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بسم الله الرحمن الرحيم 

[مقدمة الإهام (ع)] 

الحمد لله المحمود لنعمته؛ المعبود لقذرته. المتعالي لسلطانه؛ المبين لبرهانه؛ الحق 
لحقائق أدلته؛ المهيمن لسعة علمه . الجبّار لجلاله » القهار محاله'''» الذي لا يشغله 
شأن عن شأن. ولا يحويه مكان عن مكان . الحكيم في أفعاله؛ الصادق في أقواله؛ 
وصلى الله على الصادق المصدوقء وعلى الطيبين من آله. 

أما بعد؛ فإن العاقل من نظر بعين الإنصاف. وتنكب سبيل الخلاف. ونظر بعين 
البصيرة؛ وانقاد لحكم الضرورة. 
[بحث حول مشيئة الإجبار] 

وأما استدلاله [أي فقيه الخارقة] على إرادة الواقع من العباد بقوله تعالى: 
#ولكن اختلفوا فَمِنهُم مَنْ عَامَنَ وَمِنهُم من كفر ولو ثَاء اله ما اقْتَلُوا وَلَكِنّ الله 
يَفْعَل ما يُرِيدُ4)7672 [البقرة]ء من قتل الكافرين للمؤمنين. 

فالجواب: أن قوله تعالى: وَل شَاءَ اللَّهُ مَا افتتَلُوا4ك [البقرة:57؟]ءالمرادبه 
مشيئة الإجبار؛ لأنه تعالى لو أجبرهمء ومنعهم بالحوائل» لبطل التكليف. ولكن الله 
يفعل ما يريد من سائر أفعاله؛ التي لا تنقض غرضه بالتكليف. 
انه اضاف الفعلين إليهم. وقال: ظوَلوْ شاءً الله مَا افْتََلُوَاكُ فاضاف المقاتلة إليهء 
فكيف يقال: إنه تعالى خلق هذه الأفعال» وخلق هذه القدرة الموجبة لماء والإرادة 

“'' المحال ككتاب: الكيد والتدبير والمكر والقدرة والقوة والشدة والإهلاك؛ ومحل به مثلشة 
الحاء محلاً ومحالاً كاده بسعاية إلى السلطان . انتهى من القاموس باخختصار إملاء مولانا الإمام 
الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيديى -أيده الله تعالى-. 


: الشاتي / ج ٠"‏ 
الموجبة» ومنعهم جميعاً من خلاف الواقع» فكيف يصح مع هذا إضافة الاختلاف 
إليهه؟ 

فهل هذا إلا مثل أن يقول: ولكن اختلفواء فمنهم أسود؛ ومنهم أبيضء ومنهم 
ذكرء ومنهم أنثى, إذا كان تعالى خالقاً لذلك؛ ومريداً له ويتنمحض حيئئذ: مذهبهم 
مذهب جهمء ويلزمهم ما يلزمه؛ من العبث في الأوامر والنواهي؛ وإرسال الرسل. 
وإنزال الكتب. وجواز ظهور المعجز على الكفارء ومن يدعو إلى الإالحاد. إلى غسير 
ذلك من الجهالات الفاحشة. 

وأما قوله: وقد عمت جميع ما وقع عليه الاسمء من عمل الله تعالى» كثيراً 
ويسيرأء فذلك صحيح في أفعاله تعالى» دون أفعال العباد على ما بينا. 
[خوار حول الآيات: لوَاللهُ ا يحب الْفّسَادَره ١‏ ؟)4. طوَلَا يَرْضَى لِعِيَادِِ الكفرَي. كل 
ذَلِكَ كَانَ سيئةُ عِندَ رَبك مَكرُوهًا(0178*] 

قال: وأما قوله'“: لوَاللّهُ لا يجب الْقّسَادَاه 4)٠١‏ [البقرة]؛ فمعناه لا يحب 
كونه ديناً وصلاحأء ومتقرباً به إليه. ولا يحبه من أهل الصلاح, وإن أحبه أن يكون 
فساداً قبيحأ من أهل الفساد. 

فالجواب: أنه زاد الإلزام تأكيداً بتفسيره: أنه لا يحب كونه دينأ وصلاحاً. وإن 
أحبه أن يكون فساداً قبيحأء فلم ينقص الفقيه ئمافي ظاهر الآية شيئأء بل بدل 
معناه؛ لأن الله تعالى حكى: أنه لا يحب الفساد ممن وقع منه؛ وعلى أي وجه وقعء 
والفقيه عين وجود القبيح؛ وإضافة الفساد إلى محبته تعالى منهاء وهذا صريح الرد 
لكتاب الله تعالى» على التفسير بما خالف العقول» ومحكم الكتاب». ومن فسر آية 


0 00-7 


''" الضمير يعود على الشيخ محبي الدين ولكن ليس هذا قوله لأنها آية قرآنية» والأصح أن 
يقول الفقيه: وأما استدلاله بقوله تعالى...في هذه الآية وما بعدها. رمن كلمة (فمعناه) كلام 
الفقيه. 


سس الشاني /ج ”7 
بغير علم» تبوأ مقعده من النار 

وأما قوله: ولا يحبه من أهل الصلاحء فهو تحكم من الفقيه على كتاب الله تعالى. 
نفى محبته من دون اشتراط حصوله؛ من صالح أو عاص. وبناه على أن الصالح لا 
يقع منه الفساد. وقد بينا بطلانه. ولعله حاط بذلك أصله في مسألة -الرضى على 
من سخط الله عليه إن لم يتب - صحابياً كان أو غيره؛ وبناه على أصله أنه تعالى لا 
يحب إلا الواقع» وهو غير صحيح؛ بل اللّه تعالى يريد الطاعة ويحبهاء وقعت أولم 
تقع؛ ولا يعتبر أيضاً بحال فاعليها . كما تقدّم القول فيه؛ لأن هذه الأحكام ترجع 
إلى الأفعال أنفسها. 

وكيف يتصور صلاح هذا الفعل؛ وفساد هذاء إذا كان الكل فعل الله تعالى» لولا 
عمى البصيرة؛ ومكابرة الضرورة. 

ثم قال: وكذا قوله: ولا يَرْضَى لِعِبَادِهٍ الكف ره [الزمر:7]» أي لا يرضاه دينأ 
لهم ولا شريعة ولا متقربأ به إليه. ولا يرضاه للمؤمنين من عباده دون الكافرين. 

والجواب: مثل ما قدمنا في امحبة» أنه تحكم على كتاب الله تعالى» واشستراط بغير 
دلالة» وبناء منه على أن الصالح لا يقع منه الكفرء وبناء على أن الرضى لا يقع 
إلا على الواقع» وقد يقع على الواقع وعلى غيره؛ لأنه ذكر الرضى بلفظ 
الاستقبال أو الحال. 

ثم قال: وقال”'': وهما''' من أسماء الأجناس, وقد دخلت عليهما لام 


2) 


'''" هذا إشارة إلى ما اخرجه الترمذي عن ابن عباس -رَضِي الله عَنْهما- قال: قال رسول 
الله -صَلَّى الله عَلَيْه وآله وُسَلّم-: ((من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من الشار)) 
أخرجه الترمذي وله في رواية : (( اتقوا الحديث عنى إلا ما علمئم فمن كذب علي متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار؛ ومن قال في القرآن برأيه فليئبو! مقعسده من النار )) التهى من تيسير 
الوصول إلى جامع الأصولء إملاء شيخنا الإمام الحجة/ مجد الدين بن محمد المؤيدي- أيده الله 
تعالى -. 


1 الشاني / ج” 
التعريف. فوجب استغراق ما يقعان عليه”'. 

فنقول: المعنى كذلك كما ذكرنا. 

والجواب: أن الذي ذكره هو التخصيص بغير دليل فلا يجوز؛ لأنه خروج عن 
العموم بغير حجة”''. 

ثم قال: وأما قوله: #كل ذَلِكَ كَانَ سَيّئهُ عند رَبك مَكْرُوهًَا(8 40 [الإسراء]ء 


ل ل اماه بسي م بوتوي اسع سل ل ببسم 


'' قوله: (ثم قال) أي صاحب الخارقة. و(قال) أي صاحب الرادعة الشيخ محسي الدين - 
رَضِي الله عَنْه-. وقوله: (فتقول المعنى..إلخ) من فقيه الخارقة» والجواب من الإمام. تأمل. 

الضمير عائد إلى الفساد والكفر المذكورين في الآيئين السابقتين. 

''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: يقال العموم المستفاد من لام الجنس مدخول للنضي. 
وهو لا يفيد العموم على الغالب كما تقرر في مظانه. 

'" قوله: (لأنه روج عن العموم بغير حجة) لا يقال: النفي داخل على صيغة العموم 
فيكون من سلب العموم لا عموم السلب لأنه يقال هذه القاعدة فيها نزاع طويل» وقد قال 
سيبويه والشلوبين وابن مالك : لا فرق بين نصب كل ورفعه في قوله#*: (كله لم أصنع) وهو 
بناء على عدم اعتبارها وقد انتقضت هذه القاعدة في مواضع كثيرة نحو قوله تعالى: #إلَا يحب 
كل مُختَال فُخور(4)17 [الحديد]ء فلذلك حكم القائلون باعتبارها بأنها أغلبية لا كلية» والله 
ولي التوفيق. انتهى إملاء شيخنا الإمام الحجة/ مجد الدين بن محمد المؤيدي - أيده الله تعالى-. 


عم وم الس لب أن تاتي ككل مصدرة وياأتي النشسي بعذده 
وس لبك للعموم مجيء كلل بعيسد التقسي فب احذر أن تبرده 


دع - أي فول الشاعر: 
قد أصبيحتمالخيار تدعي فين ابيا كلحية 1 متمد 


' النشافي/ج" 
وإذا كان كارهاً هاء ل يجز أن يكون مريداً لهاء لتناني ذلك وتضاده. 

ثم قال: فمعنى الآية أنها مكروهة في دينه وشريعته؛ وفيما يتقرب به إليه. على 
ما ذكرنا. 

والجواب: إن عنى بما ذكرنا التخصيص بغير حجة بطلء على أن قوله: إنها 
مكروهة في دينه وشريعته؛ وفيما يتقرب به إليه؛ يبطل مذهبه في إرادتهاء إذا وقعت 
عمن هو من أهل شريعته. وأما أن يتقرب بها إليه؛ فليس لهذا التأويل قائل؛ فهو 
جسارة على تفسير مخالف للمفسرين» وحالف لأدلة المعقول. ومحكم الكتاب. 
لحياطة مذهبه الفاسد. ويلزمه أن يتقرب بها إليه؛ لأنه يتقرب إليه بفعل مايريده. 
فإذا أراد المعاصيء؛ كانت قربة من جميع الفاعلين. وبماذا يتميز المطيع من العاصي إن 
كان فعال الجميع مراده تعالى. 
[العرد على قول المجبرة: إن الله يأصر بما 8 يريك] 

وأما قوله: وقد استدللنا على أنه عز وجل يأمر بمالايريد, وليس في ذلك 
تضاد. 

فالجواب: أن قوله هذا باطلء وقد بينا أنه يكون مناقضاًء حيث قلنا: إن الآمر لا 
يكون آمراً إلا بالإرادة» فيكون الآمر مريداء وبهذا ينفصل بعض صيغ إفعل عن 
سائر ما يحتمله. من التهديدء والندب؛ والإباحة؛ على ما مثلنا ذلك فيما سبق. 
[بحضث حول القدرة] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: فقد ظهر الجواب عن قوله [أي الفقيه في 
الرسالة الأولى]: إن هذه الفرفة تعتقد أن إبليس يقدر على ما لا يقدر عليه الله 
ل''' ثبت أن إبليس قادر على أفعاله. الحسن منها والقبيح كما قدمناء فاستحال 
حينئد أن تكون أفعاله مقدورة لله تعالى» أو لغيره من القادرين؛ لأن مقدوراً واحدأً 


سر 


م الشاني / ” 
لا يصح من قادرين وأكثر. 

والدليل على ذلك: أنه كان لا يمتنع اختلاف دواعيهماء فيريد أحدهما وجود 
الفعل فيوجدء ولا يريده الآخر فيبقى على العدم؛ فيكون الفعل الواحد موجوداً 
معدوماء وذلك محال. 

ثم قال [أي الفقيه]: واعلم أن فوله هذا تمويه وتزويق. وعدول عن قصد 
الطريق. ول يستدل على خلق الأفعال بشيء يلزمنا الجواب عنه إنما استدل على 
المجيرة. ولا استدل أيضأً على أن إبليسء. ولا غيره؛ قادر على خخلق أفعاله وإنما 
يتكلم فيما لا يعلم. 

فالجواب: أنه عند الإلزام الذي لا محيص له عنه يقول: هذا لا يلزمنا وإنما يلزم 
الجبرة» وإذا وجد ما يظن فيه إلزاماً على مذهب المجبرة احتج به. 

وأما قوله: ولا استدل أيضا على أن إبليسء ولا غيره. قادر على خلق أفعاله 
وإنما يتكلم فيما لا يعلم. 

فالجواب: أن الدلالة التي دلت على أن أفعال العباد منهم دون الله تعالى لم 
تفصل بين حشوي جهمي أو كرامي؛ وبين أشعري أو نجاري. أو كلابي أو غيرهم؛ 
لأن الدلالة تنتظم الجميع من المنكرين» كما تعم إضافتها إلى فاعليها من دون تعيين 
بين'' ' آدمي أو شيطان أو غيرهمء فما هذه المغالطة التى لا تخفى على من لسه أدنى 
مُسكة من عقل. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: لا يصح مقدور من قادرين» وكذا فعل من 
فاعلين؛ فتقول: إذا كان فاعلين بمعنى واحدء وقادرين بمعنى واحذدء فذلك هو 
الممتنع» وأما إذا كانا على وجهين مختلفين. فلا يمتنع ذلك. 
فالجواب: أن الذي يتعلق بالقادر والفاعل هو الحدوث؛ ولا معنى سوى ذلك. 


0 بأنه (نخ). 


1 الشاني / ١‏ 
ذكيف يوهم بقوله: بمعنى واحد. وأما على وجهين فلا يمتنع؛؟ فليت شعري يتصور 
المعنى الثاني غير الحدوث”''؛ فإن ظن أن الكسب معنى غير الحدوث فقد أبطلناه. 
وإن كان بمنزلة جهم من جهتين كما قدمنا. 
[دعوى الفقيه أن الآدمي محل لفعل الله ومهل لمقدوره والرد عليها] 

وأما قوله: وبيانه أن الآدمي محل لفعل الله. ومحل لمقدوره؛ فلا تمانع بين الله وبين 
عبده؛ لأن الله تعالى فاعل مخترع؛ وقادر محدث والآدمي محل لذلك. فأين التمانم؟ 

فالجواب عن سؤاله: أنه إن أراد أن العبد فعل الل وفعله أيضاً فعل الله. ومع 
ذلك هو فعل للعبد؛ لأن الله تعالى فعله اختراعا وفعله العبد بآلته؛ فالجواب: أن 
هذا الفصل لا يخلصه. لأنا قد بينا أن مقدورا بين قادرين محال؛ سواء حصلا الفعل 
مخترعاً أو بقدرتين؛ ولهذا لو جوز وجود ثان مع القديم تعالى؛ لكان مخترماً أيضاًء 
ولم يمنع من دلالة التمانع؛ فإن أراد هذا فما فائدة اتحاد الحل؛ إذا كان الفعل واحداً. 
وإن أراد أن فعل الله تعالى يوجد في محل فعل العبد فذلك جائزء فإن اللون فعل الله 
تعالى» وهو يوجد في محل الحركة؛ التى هي فعل العبد. ولكن لآ فرج له ني ذلك. 
ولا فيه معنى يتحصل حتى يقول: فأين التمانع. 
[دعوى الفقيه أن الله فاعل بمعنى وأن العبد فاعل بمعنى آخر والرد عليها] 

وأما قوله: وما ذكرت من المحال, لولا التمويه والضلال؛ وهذا كما تقول: فقتل 
الأمير فلاناء ويقال: قتله الجلاد ولكن الأمير قاتل بمعنىء والجلاد قاتل بمعنى آخر؛ 


'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: يريد الفقيه أن المقدور بين قادرين يمتنع إذا كان من جهة 
واخدة بأ كن عالقا شنا وذلك لو قرفن آنينينا قاذوات:بالذاث» أوبآن ون كضا نا كبا 
في العبيد. 

وأما إذا كان المقدور بينهما من جهتين كما بين الله والعبد فلا يمتنم» لأنه يزعمه مقدور لله 
من حيث خلقه؛ وللعبد من حيث كسب ولكن عبارة الفقيه لا تؤدي هذا المعنى: فاجاب الإمام 
بجواب على وفق ظاهر عبارته. . 


0 الشاني/ ج" 
فكذلك العبد فاعل بمعنى. والله فاعل بمعنى آخر؛ فمعنى كون الله فاعلاء أنه 
المخترع الخالق الموجد؛ ومعنى كون العبد فاعلاء أنه الحل الذي خلق الله تعالى فيه 
القدرة بعد أن خلق فيه الإرادة» بعد أن خلق فيه العلم؛ وارتبطت القدرة بالإرادة. 
والحركة بالقدرة؛ ارتباط الشرط بالمشروط؛ وارتبط بقدرة الله تعالى ارتباط المعلول 


قال رحمه الله تعالى في التعليق: يؤخذ من هذا أن قدرة الله عند الفقيه موجبة للمقدور 
فيبطل اختيار الصانع » على ما فيه من المناقضة؛ إذ حقيقة القدرة تنافي الإبجاب؛ إذ المعلول لا 
يتخلف عن علته. والمقدور قد يتخلف؛ بل لا بد من تخلفه على الجملة وإلا اجتمم النقيضان 
وهما الجائزان. وذلك محال؛ فكيف يجعل الحال واجبأ؟! هذا خلف. 

نعم؛ قد تقر أنه لا تأثير للشرط وإما يتوقف عليه تأثير المؤثر. وهنا صرح الفقيه بان الحركة 
مرتبطة بقدرة الله ارتباط المعلول بالعلّة ٠‏ فتكون قدرة الله هي العلّة المؤثرة فيها. 

وقوله: (وارتبطت بقدرة العبد. والقدرة بإرادته ارتياط الشرط...إلخ) يقضي بأنه لا تأثير 
هما في الحركة وإنما هما شرط لتأثير قدرة الله. 

ومن هنا يتضّح أن الأشعري لم يتخلّص عن مذهب جهم وإإنما هي مراوغة؛ إذ كون إرادة 
العبد شرطأ وكذا قدرته لتأثير قدرة الله لايفيد صحة نسبة الفعل من الحركة وغيرها إلى العبد إلا 
تجوزاء كما يقال الإحصان آثر في الرجمء رهل هذا إلا مذهب جهم. وإنما الإختلاف في العلاقة 
فقط. 

على أن الفقيه انتقل إلى جعل إرادة العبد وكذا قدرته شرطأ لاختراع الله تعالى فلو فرض 
كون الإرادة (وكذا القدرة) شرطأ لتأثير الله ل يوجب كون العبد مكتسبا لما اخترعه الله. 

ألا ترى أنه يصح أن يخترع الله الحركة وسائر الأعسراض . والمحل شرط في الاخستراع . ولا 
يلزم من كونه شرطأ كونه مكتسباً لما اخترعه الله فيه بالإتفاق في مغل تحريك الجمادات وإيجاد 
سائر الأعراض فيها. 

فكذا ما ادعى أنه شرط في تأثير قدرة الله واختراعه من إرادة العبد وقدرته ١‏ لا يقتضي كونه 
مكتسباً ولا منسوباً إليه ذلك المؤثر بوجه . إلا على جهة المجاز كما ينسب إلى الجمادات. ولا 
يخفى مثل هذا على ذي لب سليم» والحمد لله تعالى. 


١ الشافي / ج‎ ١ 
يسمى فاعلاً. كيفما كان الارتباط. كما يسمى الأمير قاتلاء لأن القتل ارتبط‎ 
بقدرتيهماء ولكن على وجهين مختلفين. فلذلك يسمى فعلا لهماء وكذلك ارتباط‎ 
المقدور بين القادرين» وهذا بين واضح لمن تأمله.‎ 

فالجواب: أن كلامه هذا من جملة اهذيان البين» الذي ما يعلم أنه سبقه إليه 
إنسان؛ لأنه أظهر فيه من غرائب علمه. ما لم يظن أن عاقلا يتكلم بمثله. 

وأما قوله: وهذا كما تقول: قتل الأمير فلانأء ويقال: قتله الجلاد ولكن الأمير 
قاتل بمعنى والجلاد قاتل بمعنى آخرء والله فاعل بمعنى آخر. 

فالجواب: أنه إن وقف عند هذا المثال الذي ذكره؛ يلزم أن تضاف المصاصي إلى 
اللّه تعالى» بمعنى أنه أمر بها وشاءهاء ورضي بهاء والعبد حدثها وفاعلها””''. كما أن 





''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: ولا يقال جوابأ عن الفقيه : أن مثل هذا لا يلزم إلا لو 
كان يتفرع على رضاء الآمر ومشيئته بقتل الجلاد أنه يسمى آمرا وليس كذلكء فلا يلزم ان 
يسمى الله آمرأ من حيث رضاه ومشيئته بفعل العبد. 

لأنا تقول إن الققيه.مثل بالأمين والامورىم عسالك وعكنين فق الفبرع المتكتل» تنه نعل 
الفعل مضافا إلى الله من حيث إيجاده له فصار عنده بمثابة الجلاد المباشر » وأضاف الفعل إلى 
العبد من حيث أرَادَهُء فصار كالأمير المضاف إليه الفعل مسن حيث الأمر والإرادة» وهذا من 
نكس القلوب. 

فمراد الإمام عَلَْهِ السّلام بلزوم أن يكون الله آمرأ من حيث أن الفقيه مثل بالأمير والمأمور, 
فإن بقى على المثال وذلك بأن يضاف الفعل إلى الله كما يضاف إلى الأميرء ويضاف إلى العبد 
كما يضاف إلى الجلاد؛ فالمعلوم أنه لا يضاف إلى الأمير إلا من حيث كونه آمرأ فيلزم على هذا 
أن يكون الله تعالى آمرأ بالفحفاء. 

وإن لم يكن إضافته إلى الله تعالى كإضافته إلى الأمير. وإضافته إلى العبد كإضافته إلى الجلاد؛ 
بل العكسء وهو أن يضاف إلى العلي الأعلى من حيث أنه أوجده؛ ويضاف إلى العبد الضعيف 
الأدنى» من حيث أراده وشاءء. لم يطابق محل النزاع ما مثل به. 

اللّهُمّ إلا أن يبلغ به الال إلى أن يجعل القوي ضعيفاً والعكس ٠‏ فهو شأن الخذلان وعمسى 


0 الشافي اح" 
الأمير يضاف إليه القتل؛ بمعنى الأمر به والمشيئة والرضىء وإن كان الجلاد هو 
الفاتل» فيبطل مذهبه من وجهين. 

أحدهما: أن الله تعالى أمر بالفحشاء؛ والأمة يجمعة على خلافه؛ وقد نطق 
القرآن الكريم بنفيه. 

والثاني: أن يكون العبد هو الذي تولى الفعل وباشره؛ وهذان الأمران ظاهران 
في المثال الذي ذكره. 

وأما ما فسر به الإضافتين من قوله: فمعنى كون الله فاعلاء أنه المخترع الخالق 
الموجد. ومعنى كون العبد فاعلاء أنه امحل الذي خلق الله تعالى فيه القدرة بعد أن 
خلق فيه الإرادة؛ بعد أن خلق فيه العلم. 

فالجواب: أن ما ذكره بخلاف المثال. فإن الفعل يضاف إلى الأمير بمعنى أنه آمر به 
فقط. وهذا هو المعقول من قول الرؤساء: فعلنا ببي فلان» وصتعنا بهم. وخخربنا 
ديارهم: وأهلكناهم. وإن لم يتول الأمير ذلك بنفسه. ولا شيئاً منه. بل ربما لا 
يحضر تلك الأفاعيل؛ بل قد يكون في بلد نائية عن المحلة التى فيها السلطان» ولكن 
يصح إضافة ذلك إليف لأنه أمر به ورضيه وأحبه. 

فإن كان الفقيه باقياً على مثاله. قال: فإن الله تعالى يأمر بالفحشاء. وتعالى الل 
أتقولون على الله ما لا تعلمون» والكل يعلم أن تلك الأفاعيل؛ ما فعلها سوى من 
تولاها من أجناده؛ ورعاياه. وأتباعه. فكيف يفسر إضافتها إلى الأميرء بانه مخترعها.ء 
وهل هذا يعقل في مثاله الذي جاء به. 
[دعوى الفقيه أن العبد محل للقدرة والإرادة والعلم والرد عليها] 

وأما قوله: ومعنى كون العبد فاعلاء أنه امحل الذي خلق الله تعالى فيه القدرة, 
بعد أن خلق فيه الإرادة» بعد أن خلق فيه العلم. 


البصيرة. 


كنا الشاتي / - ” 

فالجواب: أن هذا المعنى الذي ذكره في معنى إضافة الفعل إلى العبد. وسماه 
فاعلاً له وهو أنه محل للقدرة والإرادة والعلم» فهذا من جملة ما تفرد به الفقي» مم 
م يقل به أحدء حيث أنه فسر كونه فاعلاء بجدوث أعراض غير الفعل فيهء وحلولها 
فيه وهذه من العجائب. فأكثر ما قال جهم: أن قال: إن الفعهل يضاف إلى فاعله 
لأ حل ققال: ارك زوين كما يقال: الحتر كت الكحرة: 

وأما الفقيه فلفضل علمه. أضاف الفعل إلى العبد. وسماه فاعلاً: بمعنى أنه 
حلت فيه أعراض أخر ليست هي الفعل؛: وهي القدرة والإرادة والعلم. ولقد 
أصاب جهم في خطاه. حيث علَّق الحكم بما تعلق به الخلاف. وهو الفعل. وأخطأ 
في كيفية الإضافة. فنجعلها بمعنى الحلول. 

والفقيه تعدى ذلك. فأضاف الفعل إلى العبد. وسماه فاعلاء بمعنى أنه حلته 
أعراض أخخر غير الفعل. فكأنه فارق جهماأً بأن قال: إن زيدأ فاعل. لأنه حله 
أعراض غير الفعل» وجهم لا يقول إنه فاعل؛ وإئما هو محل الفعل نفسه. فجعل 
امحترك من حلته الحركة؛ وكذلك غيره من الأعراضء سراء كان حيأ أو جماداً. 

والفقيه جعل الجسم حتركاً مئلاء لأنه حلته أعراض أخر غير الحركة:؛ كالقدرة 
والإرادة والعلم؛ فسبحان من فاضل بين عباده. 

وأما ترتيبه بين الأعراض فبدا بالقدرة ثم بالإرادة ثم بالعلم'''. 

> لا برضت الل تقال ى التدد ىه فنا علي التزفيتي 3 الكر يرل فهو هل الفقتين ضف 
الفقيه. تأمل. 

ولعل الفقيه أراد أن إيجاد الله القدرة للعبد مشروط بإيجاد الإرادة له. ووجه تقدم الشرط 
ظاهر. 

وأما العلم فلعدم تعقل إرادة امجهول » فلا بد من تقدمه على الإرادة التى هي الشرط. 


لكن هذا تبخيت وتقول على الله بلا دليل» بل قام الدليل بخلافه. وهو مالزم جهماً من 
الحذور المتفق عليه. 


٠” / الشاتي‎ ١ 

فالجواب: أنه لو قال قائل: ما الفرق بينك وبين من يعكس عليك”' '. فيقدم ما 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة ]: فارتبطت القدرة بالإرادة والخركة بالقدرة, ارتباط 
الشرط بالمشروط. 

فالجواب: أن كلامه هذا يقتضي خلاف ما قدمه أولآء لأن قوله: ارتبطت القدرة 
بالإرادة» ارتباط الشرط بالمشروطء يقتضي أن الإرادة متقدمة على القدرة. وكذلك 
الحركة بالقدرة. 
بالمشروطهء والشرط يكون متقدمأء أو في حكم المتقدم؛ من حيث يكون مصححاً أو 
في حكم المصحح. ولعله أراد ارتباط المشروط بالشرط؛ حتى يكون له تعلق. فما 
هذه المناقضات في المعانى والعبارات» لولا التكلف للكلام فيما ليست له فيه قدم. 

فر تركا شر ماهو سه .تفشييي تتواهد الاششنان 
'''- قال رضوان الله عليه في التعليق: لعلّه بنى على اصله من مقارنة القدرة» فلذا آخرها. 

لكن يقال له: ما الفرق بينك وبين من يقول بوجودها دفعة؟ فلا بد من دليل على الترتيب» 
والله أعلم. 

ولعلّه يقال: شأن العلم التقدم على المقدور المراد. لأن إرادة حصول المقدور فرع تصور إذ 
طلب الجهول لا يعقل. 

شملا أن قول الإمام فيما مر : (كيف يقال خخلق هله القدرة الموجبة. والإرادة الموجبة...إلخ) 
يقتضي أن الإرادة موجبة على مذهب الأشاعرة , فيلزم أن تكون مقارنة للمراد كالقدرة. فلا 
ترتيب بينهما؛ لأن العلّة تقارن المعلول» وبعد هذا يلزم مؤثر لمؤثرين كمقدور بين قادرين. 

لكن ما ذكره الفقيه من الإرتباط يفيد أن قدرة العبد وإرادته ليستا بموجيتين» وإنما هما شرط 
لتأئير الموجب من قدرة الل فلعل إطلاق الإيجاب ووصفهما به تجوز عند الأشعرية. 


٠"  / الشاني‎ 585 


[دعوى الفقيه ارتباط العبد بقدرة الله تعالى ارتباط المخترع بالمخترع والرد عديها] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وارتبط بقدرة الله تعالى؛ ارتباط المعلول بالعلة. 
وارتباط المخترع بالمخترع. 

فالجواب: أن قوله هذا متناقض؛ لأن قوله: ارتباط المعلول بالعلة» يقنضي أنه 
موجب لا اختيار للقادر فيه بعد وجود علته. 

وقوله: ارتباط المخترّع بالمخترع؛ يقتضي أنه فعل غير موجّبء؛ بل حصل باختيار 
الفاعل المخترع فكيف اجتمعت للفقيه هذه العلوم الغريبة؛ حتى تألفت إليه هذه 
المنافضات مع اتساعها. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وكل ماله ارتباط بقدرة؛ فإن محل القدرة يسمى 
فاعل؛ فقول”2 باطل من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يكون فاعلاً بخلق القدرة؛ وإتما يكون فاعلاً بوجود الفعل منه 
على حد الاختيار. 

والثاني: أن القدرة تحل جزءاً من الحي. والفاعل هو الجملة؛ فلو كان الفاعل 
محل القدرة؛ لكان جملة الحي بمثابة قادرين كثيرين» فلا يمحصل الفعل من جملتهم. 
بداع واحد. وإرادة واحدةء وتصح حينئل المنازعة بين أبعاض الحيء كما تصح بين 
القادرين المتغايرين الأجزاء. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: كما يسمى الأمير قاتلأء والجلاد قاتلء لأن القعل 
ارتبط بقدرتيهماء ولكن على وجهين مختلفين؛ فلذلك يسمى فعلا لهما. 

والجواب: أنا قد بينا أن تسمية الأمير قاتلاء من حيث أمر بالقتل» ورضي به. 
وأحبه وشاءه؛ فإن كان الفقيه يرى أن الله تعالى يأمر بالمعاصي والفحشاء. صح له 


سحت مسوم ل سس 1 


''' بداية جواب الإمام عبدالله بن حمزة عَلَيْهما السّلام. 


0 الشافي / 7 
المثال. وإن تورع عن مخالفة الكتاب والسنة أبطل المثال. 

وأما تسمية الجلاد قاتلاً؛ فإن كان فَعَل القتل فهو صحيح؛ وإن كان يسمى قاتلا 
بمعنى حلول القدرة فيه فهو باطل؛ لأن حلول القدرة؛ واللون؛ والرائحة؛ والطعم. 
والخرارة وغيرها من الأعراض سواء. في أن شيئاً منها لا يسمى امحل بأنه فاعل إلا 
بأن يفعلء لا بأن يحله عرض. 

وأما قوله: لأنه ارتبط بقدرتيهماء ولكن على وجهين مختلفين؛ فلذلك يسمى 
فعلاً لهما. 

فالجواب: أنه إن عنى بالإرتباط أحد أنواع التعلق» فكسان ينبغي أن يبينه. فإن 
منها تعلق تصحيح”'' ومنها تعلق إيجاب''؛ ومنها تعلق اختيار' ''؛ فهذه تعلقات 
المؤثر. وأما تعلق التأثير فهي أمور آخر فإن أراد الفقيه ارتباط الفعل بقدرتيهما؛ أن 
لكل واحدة من القدرتين موجباً استحال؛ من حيث أن الموجب يستحيل من 


و 5 01 
موجن . 


امتهم 


''” كالشرط.أه. 

''' كالعلة. أه. 

''" كالقدرة. أه. 

5 قال رحمه الله تعالى في التعليق: وليس وجه الإستحالة هنا هو الوجه في استحالة مقدور 
بين قادرين؛ إذ التمانع غير حاصل هناء بلى الوجه هو أن الموجب إما أن يحصل لكليهما 
بالاستقلال فيلزم أن يكون الواحد بالذات اثنين بالعددء وهو محال. 

وإمّا أن يحصل لأحدهماء وهو خلاف المفررض.ء وتخلف الآخر عن تأثيره محال» لأنه يؤول 
الوجوب إلى الجواز. 

وإما أن يحصل لجموعهما لا على جهة الإستقلال: وهو محال أيضاء لأنه يؤدي إلى قلب 
حقيقة كل منهماء وكذا يؤدي إلى التخلف كالوجه الثاني. 

وإن أراد أن لكل من القدرتين مقدورأ استحال مقدور بين قادرين كما مره والظاهر أن 
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وإن أراد أن كل واحدة منهما شرطء. كان المؤثر سواهماء فكان ينبغي أن يشتغل 
ببيانه» وإن كان إحدهما مؤثرأء ميزه عن الشرطء وإن كان سوى ذلك ذكره حتى 
يفهم مراده. إذ الغرض بالخطاب الإفهام للمراد لا تجرد العبارة. 

وأما قوله: على وجهين مختلفين. 

فالجواب: أنه كان ينبغي له أن يذكر الوجهينء إما أن يكون الوجهان تعلقا 
بالإحداث؛ أو الاكتساب أو الحال. أو بمعنى حلول عرض ف الحل لا تأثير لهء كما 
تفرد به هاهناء أو أحدهما بمعنىء والآخر بمعنى آخر. 

وأما قوله: وكذلك ارتباط المقدور بين القادرين. 

فالحواب: أنه إن كان ما احتملته القسمة ما ذكرنا كان يعينهء وإن كان سواها 
كان يبينه. 
[تسمية الفقيه المراد بالإرادة والترد عليه] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: فقد ظهر الجواب أيضاً عن قوله [أي 
الفقيه في الرسالة الأولى]: إن الله عز وجل لما أمر إبليس بالسجود؛ فوجدت إرادة 
إبليس» ولم توجد إرادة الله تعالى. 

قال [أي محيى الدين]: ولعله أراد به؛ فوجد مراد إبليس. ولم يوجد مراد الله؛ 
فعبر عن المراد بالإرادة؛ وهذا أجمل ما يحمل عليه غلطه هاهنا. 

فنقول: أما ما استبعدته. وزعمت أنه غلط؛ من تسميت المراد بالإرادة. فلا غلط 
في ذلك؛ بل هذا من تسمية”'' السبب باسم المسبب؛ لأنه لما كان المراد يوجد من 
الفقيه اراد أن إحداهما موجبة وهي قدرة الله تعالى والأخرى شرط كما أشرنا إليه قبل. ظ 

'؟ الصواب: من تسمية المسبب باسم السببء ولعل في الكلام سقطأء والأصل من تسمية 
المسبب ياسم السبب كما يسمى السبب. .إلى أخخصره؛ يدل عليه حكاية الإمام له في الجواب». 
وقوله: إن الفقيه نسي أن المجاز لا يصح عليه القياس» والله أعلم. اه إملاء مولانا الإمام الحجة 
مجد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 
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الإرادة» ويحدث بعد وجودهاء سمي باسمهاء كما قال الله عز وجلء في الإخبار 
عن أحد صاحبي يوسف عَلَيْه السّلام -: «إني أرَانِي أَعْصِرٌ خَمْرًا» [يوسف:77]. 
وإنما المعصور العنب”'' وكذا يقال: صلينا على أثر سماءء؛ يريد الغيث. لما كان 
نزوله من السماء سمي باسمهاء وكذا روي أن بعض الأعراب رأى رجلاً وهو 
يحمل عنبأ فقيل له ما هذا الذي معك؟ فقال: خمرء لما كان الخمر يعصر من العنب 
ويؤخل منه سمي باسمه. وهذا في اللغة كثير لمن يعرف ذلك. فلا معنى للونكار في 
هذا إلا الجهل وعدم المعرفة. 

فالجواب: أما قوله: إنه سمى المراد إرادة؛ كسا يسمى السبب باسم المسبب» 
فالجواب: أنه يسأل هل أراد السبب المصطلح عليه عند الموحدين؟ بطل؛ لأن 
الموجّب لا يسمى باسم الموجب؛ لآن ذلك يؤدي إلى تلبيس التأثير بالمؤثر» وذلك 
لا يجور. 

وإن أراد السبب عند الشرعيين بطل؛ لأنهم يقولون: إن الوطي سبب الولل. 
والورطة لا فى ولذا بو لآ الولك يون :وهلا . 

وإن أراد العرف بطل؛ لأن أكثر ما فيه تسمية العنب المعتصر خمرأء لما كان مقدمة 
له ومؤدياً إليه» والذات واحدة. وإنما تختلف عليها الأسماء والأحكام, وهذا باطل 
في المراد مع الإرادة. 

فإن الإرادة لا ترجع مراداً بعينه فتسمى باسمه"""؛ ولا ينقلب المراد إرادة 


قال رحمه الله تعالى في التعليق: جعل الفقيه العلاقة السبييّة أولا » ثم مثل بماتكون 
العلافة الأوّل إلى الشيء كالخمر اسما للعصيرء وهذا يدل على قلة معرفته » وأنه لا يفرق بين 
العلاقات؛ ولقد صدق الإمام عليه السلام في تمثله بقوله: ولو أني بليت بهاشمي...إلخ. 

"2 قال رضوان الله عليه في التعليق: فيكون من الأؤْل إليه كذلك يعني فلا يصح تسمية 
أحدهما بالآخر لعدم ما يسوغ ذلك من العلاقة. 

وتمثيل الفقيه بقوهم: صليئا على آثر سماء. لا يصح أن يكون منه أيضأ لأن العلاقة في تسمية 
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فيسمى باسمهاء فبان أن كلامه لا وجه له أوله وآخره في هذه المسألة؛ ونسي الفقيه 
ما ذكره أهل العلم أن المجاز لا يصح عليه القياس. ولكن كيف ينسى مالم يذكر 
يومأ ماء وكم من عُقَم أقر للعين» ما كان أحسن سكوته عما لم يفهمء ليكون ذلك 
أستر له عند من يفهم. 
[الفرق بين إرادة الإجبار وإرادة الإختيار] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: وليس من حق المراد أن يحصل لا محالة. 
إلا عند مشيئة الإجبار من لا يقهرء ولا يغلبء. فأما إرادة الاختيار قلا يجيب 
حصوله بهاء فافرق بين الإرادتين إن كنت من أهل هذا الشأن. 

فأقول وبالله التوفيق: إن هذا جهل تمن ذهب إليه. وغلط من اعتمد عليه؛ فإن 
الله عز وجل لو أراد منهم الإيمان على سبيل الإجبار لكان على مسا قالء ولكنا 
نقول: لو جاز أن يريد الإيمان منهم طوعاً. ولا يكون, ولا يلحقه عجز. ولا تقصير 
عن بلوغ مراده؛ لجاز أيضاً أن يريد الإيمان منهم على سبيل الإلجاء والإكراه. ولا 
يتم مراده من ذلك, ولا يلحقه من ذلك عجزء ولا تقصير عن بلوغ مراده؛ لأنه قد 
ثبت في عقل كل عاقل» أن من أراد شيئاً على أي وجه أراده. من فعل نفسه. أو 
من فعل غيره. على وجه الطوع والاختيار» أو على وجه الإلجاء والإكراف كان 


ا ا ال 


باسمها. 

وكذا لا يصح أن يمثل لما قصده الفقيه بتسمية الغيث نباتاً؛ لأن إطلاق النبات عليه على 
التحقيق إثما العلاقة فيه كون الغيث بعينه يؤول إلى النبات الذي هو المرعىء ولذا لا يقال في 
الزرع -لما كان من البذر- حصلنا الغيث. 

وبهذا يظهر أن قوهم في أمطرث السماء نباتا : إنه من إطلاق اسم المسبب على السيب إنما 
هو توسع لكونه بصورة أن الغيث سبب في النبات ٠‏ فأشبه كونه سيبأ في نبات البذور ء ولخفاء 
العلاقة على التحقيق وهي الأول إليه فيه. 


يوجد ما أراده على الوجه الذي أراده. ومتى لم يرد شيئاً وكرهه لم يوجد ذلك 
الشيء؛ كان موصوفاً بصفة الكمال؛ والتمكن والاقتدارء ونفوذ التصرفء وأنه 
أكمل صفة تمن يريد من عبده. أو من جنده وعسكره فعلاً وجرياً على وجه 
الطاعة منهم له؛ فلا يطيعونه ولا يفعلون إلا ما كرهه؛ ول يرده. 

وأجمعنا على أن وصف الباري بصفة المكنة والاقتدارء أولى من وصفه بصفة 
النقص والتعذر والتقصير عن بلوغ كمال مراده. وهذا قلنا جميعاً: إنه لو كان معلوم 
وهو غير عالم بهء ومرئي وهو غير راء له ومسموع وهو غير سامع له. وكان هناك 
من يحيط علمه ورؤيته وسمعه بجميع المعلومات,. والمرئيات؛ والمسموعات. كان 
أكمل صفة منه. 

وكذلك وجب أن يكون كل مقدور ومراد متعلقا بقدرته وإرادته. وإلا وجب 
وصفه بالنقص والتقصير عن بلوغ رتبة الكمال؛ وذلك منفي عن الله سبحانه 
باتفاق. 

فإن قالوا: لو لم يتم ما أراد منهم على سبيل الإلجاء. لدل ذلك على عجزه عن 
فعل سبب يلجئهم به إلى الإيمان؛ من ترهيب وإحضار نكال. وغير ذلك. والعجز 
غير جائز عليه. 

قيل هم: لو لم يكن ما أراده من إيمانهم طوعاأ واختيارهم؛ لدل ذلك على عجزه 
عن فعل لطف. وسبب من الأسباب» يختار عنده فعل الإيمان» وذلك منتف عنه 
تعال: 

فإن قالوا: قد لا يكون في المعلوم شيء يؤمنون عنده. فلا يلحق العجز بفقد 
القذرة عليه. 

قيل هم: قد لا يكون في المعلوم شيء؛ يلجأون عند فعله بهم إلى الإيمان به. وإن 
قُطّعوا عليه إربأء وآنزل عليهم أعظم العذاب والتكالء بأن يعلم تعالى أنهم لا 
يختارون عنده فعل شيء من ذلك الإيمان. فلا يجب بنفي القدرة عليه. إثبات عجز 
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عنه؛ ولا جواب هم عن ذلك.‎ 

فالجواب: أما قوله في الجواب: هذا جهل من ذهب إليه؛ وغلط من اعتمد عليه 
فإن الله عز وجلء لو أراد منهم الإيمان على سبيل الإجبار؛ لكان على ما قال. 

فالجواب: أن تجهيله وادعاء الغلط على من قال بذلك؛ ثم قوله''' بعد ذلك 
بصحته. جمع بين النقيضين؛ إلا أن يكون قد احب الدخول في الجهل والغلط على 
قوله. فله ما اختارء على أن قرله هذا جهل وغلط قد يتناقى على وجه. فكييف 
يجمعهما مطلقاً؛ لأن من يكون عالا بالشيء؛ قد يفعل خلافه سهراًء ولا يسمى 
جاهلاً؛ لأنه لم يعتقد ذلك الشيء لا على ما هو به؛ بل ل يخطر بباله اعتقاده أصلا. 
[دعوى الفقيه لو جاز أن يريد الإيمان طوعاً ولا يكون لجاز أن يريد الإيمان كرهاً 
ولا يكون والرد عليها] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولكنا نقول: لو جاز أن يريد منهم الإيمان طوعاً 
ولا يكونء ولا يلحقه عجز ولا تقصير عن بلوغ مراده؛ لجاز أيضاً أن يريد الإيمان 
منهم على سبيل الإلجاء والإكراء. ولا يتم مراده من ذلك. ولا يلحقه بذلك عجز 
ولا تقصير عن بلوغ مراده. 

فالجواب: أن ما عارض به من إرادة الاختيار لإرادة الإلجاء”''. أن الالجاء إغا 





''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: الظاهر أن الفقيه قصد بالتجهيل في شأن إرادة الفعل على 
سبيل الاختيار من أنه لا يجب عندها حصول المراد؛ لكنه طوأاها في اول جوابه وهي مذكورة في 
ممنهء وكأئه قال إن الفرق بين الإرادتين جهل. 
6 قال وحمه الله تعالى في التعليق: أظن هنا سقط أو قلب فلعل أصل العبارة: فالجواب أن ما 
عارض به من إرادة الإلجاء لإرادة الاختيار إنما يكون بأن يمنعهم عن الفعل ويحول بينهم وبينه 
بالحوائل أو يخلق في قلوبهم العلوم الى تدعوهم إلى حصول المراد لا محالة أو يخليق تعالى نفس 
الفعل الذي رام حصوله بالإلجاء ؛ فمتى رام ذلك ولم يحصل انكشف أله غير قادر على منعهم 
من الفعل الذي كره وقوعه أو غير قادر على خخلق الدواعي من العلوم الضرورية الت يفعلون 
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يكون بأن يمنعهم عن المراد» ويحول بينهم وبينه بالحوائل» أو يخلق في قلوبهم العلوم‎ 
التي تدعوهم إلى حصول الفعل لا محالة؛ أو يخلى تعالى نفس الفعل الذي أراد‎ 
حصوله بالإلجاء. فمتى رام ذلك ولم يحصلء انكشف أنه تعالى غير قادر على‎ 
منعهم من الفعل الذي أرادوا وقوعه وكرهه. أو غير قادر على نلق الدواعي التى‎ 
هي العلوم الضرورية في قلوبهم؛ التي يفعلون عندها لا محالة ما الجأهم إليه.‎ 

كما نعلمه من حال من ألجوع إلى اهرب عند مقابلة السبع» وعلم أنه لا يقدر 
على مقاومته. فإن اهرب يقع منه لا محالة» فلو قدرنا أنه اختار الوقوف. لظهر لنا 
أنه اعتقد مقاومة الأسد, فهذا أمر ظاهر؛ فمن خشي وقوع الحائط عليه أو المسير 
على حصير تحته بئر فإنه لا داعي له إلى الوفوف تحت الحائطء بل له أبلغ داع إلى 
العَدو. وكذلك له أبلغ داع إلى الميل عن الحصير المبسوط على رأس البثر. وكذلك 
الأكل من الطعام الذي شاهد السم لوطا فيه؛ أو غير قادر على خلق نفس 
الفعل. 

نكيف يقال: إنه لو جاز أن يريد منهم الإيمان على سبيل الإلجاء والإكراف ولا 
يتم مراده ولا يلحقه عجز ولا تقصيرء وهل يصير حاله إلا كمن ذكرناء من الجىئى 
إلى أحد هذه الأمور التى مثلنا بها وأوفى. وهو ظاهر. 

وهذ!ا بخلاف إرادة الشيء على وجه الاختيار؛ فإنه لايدل على ضعفه متى لم 
بقع ما أراده. فإنا لا نريد اختلاف أهل الكتاب إلى البِيّع والكنائس بل نكرهه. 
ونحب ونريد إسلامهم؛ واختلافهم إلى المساجد والجماعات؛ ولا يدل وقوع 


عندها لا عالة كما نعلمه ..إلخ. 
أو غير قادر على نخلق نفس الفعل فكيف يقال إنه لو جاز أن يريد منهم الإيمان على سبيل 
الاختثار ولا يتم مراده ولا يلحقه عجز لجاز أن يريد منهم ذلك على سبيل الإآلجاء ولا تم ولا 
بلحقه عجز وهل يصير ..إلخ. 
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الاختلاف إلى البيع والكنائس منهم. وترك الإسلام ودخول مساجدنا على ضعف 
الإمام؛ ولا ضعف أهل الإسلام؛ لما كانت الإرادة متعلقة بالإختيار. وكذلك إرادة 
الله تعالى لإؤسلامهم؛ وكراهته عز وجل لوفوع مايقع نما يخالف العقل والشرع 
منهم؛ لا يدل على ضعفه سبحانه وعجزه. لأنه اراد ذلك منهم طوعاء وأراد منهم 
ترك مأ هم عليه طوعا. 
[دعوى الفقيه أن حصول المراد دلالة على الكمال والرد عليها] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولأنه قد ثبت في عقل كل عاقلء أن من أراد شيئا 
على أي وجه أراده من فعل نفسه؛ أو من فعل غيره؛ على وجه الطوع والاختيار. 
أو على وجه الإلجحاء والإكراه. كان يوجد ما أراده على الوجه الذي أراده. ومتى م 
برد شيئأ وكرهه؛ لم يوجد ذلك الشيء؛ كان موصوفاً بصفة الكمالء والتمكن 
والاقتدار ونفوذ التصرف. وأنه أكمل صفة بمن يريد من عبدهء أو من جتله 
وعسكره فعلاًء وجرياً على وجه الطاعة منهم له؛ فلا يطيعونه ولا يفعلون إلا ما 
كرهه ولَم يرده. 

فالجواب: أن من وجد مراده سواء أراده اختياراً أو إجباراًء فإنه يكون أكمل من 
لم يحصل مراده؛ وهذا بخص الشاهد؛ لأن الغالب أن الواحد منا يريد من الغير 
الفعل ليتقوى به: ويجتلب به منفعة» أو يدفع به مضرة في العاجل أو الآجل. فمنى 
لم يقع من مراده ما هذه صفته لحقه النقصء ومتى وجد مراده وصف بالكمال. 
وذلك نحو الملك إذا اراد من جنده محاربة عدوه» لأن مراده متى وقع لحقته قوة. 
ويجري مراده منهم مجرى ما يريد من فعل نفسه. مما يقصد به النفع أو دفع الضررء. 
لأنهم كالآلة له في التوصل إلى ما يريده. 

وكذلك الواحد منا إذا أراد من غيره أن يؤمن؛ فقد يلحقه بوفوع مراده ضرب 
من النفع. لأنه يتكثر به ويتقوى به على العدوء فإذا لم يقع من مراده ما هذا حاله 
لحقه نقص. وهذان الوجهان لا يصحان فيه تعالى؛ وإنما يريد من فعل غيره نما 


1 الشافي / ج ٠‏ 
يريده على غير وجه الإلجاء.ء بل على وجه الاختيار لكي يصلوا به إلى الشواب. 
وينجو به من العقاب. 

والمريد منا متى أراد من غيره الفعل على هذا الوجه. فحكمه في أن لا يلحقه 
النقص بانتفاء مراده حكم القديم تعالى» ولهذا فإن جماعة المسلمين متى ارادوا من 
ذمي ضعيف ثرك الاختلاف إلى الكنيسة فلم يقع؛ بل وقع منه الاختلاف. فإنه لا 
يجب أن يلحق المسلمين بذلك ضعف ولا نقصء وهذا بمخلاف إرادة الفعل أو 
الترك على وجه الإلجاء والقهر والإجبارء فإنه متى لم يقع يدل على ضعف المريد 
وعجزه. وجري مجرى أن يريد فعل نفسه فلا يقع. 

وقد ذكرنا السبب الذي لأجله لا يحصل الفعلء وأنه إما لكونه غير عام 
بكيفيته» وإما لفقد الآلة البى يحتاج ذلك الفعل إليهاء وإما لمنع مسن هو أقدر منه. 
وإما لتعذر فعل سببه عليه؛ وهذه الموانع لا تجوز في حق الله تعالى» فالواجب فيما 
يريده من فعل نفسه. أو من فعل غيره؛ على حد الإلجاء أن يوجد. وإلا انتقشض 
كونه قادرأء وهذه العلة غير حاصلة فيما يريده من فعل غيره لينتفع الغير به. فلا 
يمتنع أن لا يوجد. ولا يجب فيه وجه من هذه الوجوه. 
[عدم حصول المراد وقوعه اختيارا لا يدل على العجر] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وأجمعنا أن وصف الباري بالمكنة والاقتدار أولى من 
وصفه بالنقصء وذكر مثاله في المعلومات والمرئيات والمسموعات فذلك”''' كله 
صحيح. ولكن ليس له في ذلك دلالة؛ على أنه تعالى لو أراد طاعة عباده اختياراً 
فلم تقع. لدل على ضعفه ونفي صفة الكمال عنه تعالى» بل بينا أن ذلك لا يدل في 
حق المخلوقين على النقص طمء فكيف فيمن لا تجوز عليه الغلبة والقهرء والنفع 
والضرء. وزيادة القوة؛ وحدوث المسرة وزوال الغمء كما فصلناه قبل هذا. 


سي > جو اع ا لس سس اس ب سك 


حك بداية كلام الإمام عَلَيْه السسلام. 


18 الشاتي / 7" 
[دعوى الفقيه أن الملجأ ا يختار ما ألجئ إليه ولو قطح إربا والرد عليها] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فإن قالوا: لو لم يتم ما أراده منهم على سسبيل 
الإلجاءء لدل ذلك على عجزه عن فعل سبب يلجئهم به إلى الإيمان. من ترهيب 
وإحضار نكال. وغير ذلك, والعجز عليه غير جائز. 

قيل هم: لو لم يكن ما أراده من إيمانهم طوعاً واختيارأء لدل ذلك على عجز 
عن فعل لطف. وسبب من الأسباب» يختارون عنده فعل الإيمان وذلك منتف عنه 
تعالى. 

فإن قالوا: قد لا يكون في المعلوم شيء يؤمنون عنده. فلا يلحى العجز بفقد 
القدرة عليه 

قيل لهم: قد لا يكون في المعلوم شيء يلجؤون”'' عند فعله بهم إلى الإيمان به. 
وإن قطعوا إربأ وانزل عليهم اعظم العذاب والتكال. بأن يعلم تعالى أنهم لا 
يختارون عند فعل شيء من ذلك الإيمان؛ فلا يجب بنفي القدرة عليه إثبات عجزه 
عنه. ولا جواب لهم عن ذلك. 

فالحواب عن آخر كلامه هذا: أنه ناقض فيه حيث أورد على نفسه سؤال 
الإلجاء. وأنه ليس في المعلوم ما يختار الكلف عنده الإيمان؛ فأجاب بأن الملجا لا 
يختار ما ألجئ إليه ولو قطع إربأ وأنزل عليه أعظم العذاب والتكال. وهو يعلم أن 
الاختيار إنما يتصور فيمن يتمكن من الفعل وخلافه؛ فأما من لا داعي له إلى ما 
ألجى إليه من طريق دع المضار م يبق للاختيار مدخل بمعنى أنه لا داعي له إلى 


1 قال رحمه الله تعالى في التعليق : قد مر أن الإلجاء يكون بخلق العلوم الضرورية التي 
تدعوهم إلى إيجاد الفعل ويكون بخلق نفس الفعل» فقول الفقيه: قد لا يكون في المعلوم شيء 
يلجؤون عند فعله بهم إلى الإيمان.. إلى آخره. 

يقال له: ولو صح ما قلت قلا يفيدك لأن الله تعالى قادر على إيجاد نفس الفعل فيهم من 
دون تقدير شيء يلجؤون عند فعله بهم إلى الفعل فليس ما به الإلجاء محصوراً على ما ذكرت. 


5" الشافي / ج ١‏ 
خلاف ما الجئ إليه. كما ذكرنا أولاً فيمن شاهد السم في الطعام, وفي مسن شاهد 
السبع الضاري الذي لا يستطيع دفعه؛ وفيمن رأى الحائط أو الحجر العظيم مقارباً 
للسقوطء وغير ذلك. فإنه لا يعقل في حقه إقدام على ما يعلم مضرته: ولا إحجام 
عن التخلص منه بكل ممكن؛ فكيف ينكر ذلك هذا الفقيه؛ وفيه مدافعة المعقول في 
المشاهد. وادعى مع ذلك أنه لا جواب هم عن ذلك. 
[دعوى الفقيه أن الموافقة والمخالفة 8 تكون باتباع الإرادة وإنما تكون باتباع الأصر ومخالفته] 

ثم قال: وأما قول القدري [أي محيي الدين]: فإنه يقال له ولمن قال بهذه المقالة. 
إذا كان الله تعالى يريد الواقع من الأفعال..إلى آخر كلامه. 

فالجواب (من الفقيه): أن الموافقة والمخالفة لا تكون باتباع الؤرادة؛ وإنما تكون 
باتباع الأمر ومخالفته؛ والدئيل على ذلك أن الله عز وجل يريد احتباس المطر 
ووقوع الوباء والغلاء في بلاد المسلمين» ويريد موت الأنبياء -َعَلَيْهِمِ السّلام- 
والصالحين وبقاء الكفار والأبالسة والشياطين. وقوتهم وصحة أبدانهم؛ وتطويل 
أعمارهم.؛ وتمكينهم من الكفر والضلال» وخلق القدرة سم على ذلك. كما أن 
إبليس يريد جميع ذلك. والنى والمؤمئون لا يريدون من ذلك شيئأء والنبى والمؤمنون 
غير مخالفين لله سبحانه» وإبليس غير موافق له؛ لأآن الله تعالى نهى عن هذه الإرادة 
وإن كأن الله يريد ذلك» وأمر الي صِلَّى الله عليه وآله 0 والمؤمنين بأن لا 
يريدوا ذلك؛ وأمرهم أن يخرجوا إلى الاستسقاء والدعاء» وطلب كشف هذه 
الأمور كلها عنهم. وإن كان مريداً لذلك؛ فعلم أن الموافقة والمخالفة لا تكون إلا 
بالأمر دون الإرادة. 

والجواب: أنا قد قدمنا الكلام في أن الأمر لا يكون أمراً إلا بإرادة المأمور به. 
وبينا أن صيغة إفعل تصلح للأمر والتهديد؛ والندب والإباحة» وبينا أمثلتهاء وأنها 
لا يعلم أنها أمر دون غيره من المعاني التى ذكرنا إلا بالإرادة؛ فمتى أمر الله سبحانه 
بأمره وجب امئثاله؛ وعلمنا أنه أراده لا محالة. 


يف الشافي / ج " 
[دعوى الفقيه أن إبليس يريد ما أراد الله. والنبي والمؤمنون مأمورون أن لا يريدوا ذلك. 
والرد علييها] 

وأما قوله: بأن الله تعالى يريد احتباس المطرء ووقوع الوباء والغلاء في بلاد 
المسلمين. ويريد موت الأنبياء والصالحين. وبقاء الكفار والأبالسة والشياطين. .إلى 
آخر كلامه؛ كما أن | إبليس يريد جميع ذلكك. والنبى صلَّى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلَّم 
والمؤمنون لا يريدون من ذلك شيئا. 

فالجواب: أن القول بأن الله يريد ما عده من الأمور الئساقة الصعبة من فعله 
تعالى» فهو قول صحيح. 

وقوله: بأن إبليس يريد حميع ذلكء فإن أراد أنه يريد تلك الأمور على وجه أنها 
حكمة وصواب. وأن فيها مصالح الدين؛ وإن كانت مضار في الدنيا؛ فذلك ثناء 
حسن على إبليسء ولا يقول به قائل؟ لأن ذلك طاعة لله تعالى؛ وهو غير مطيع. 

وإن أراد أنه يريدها لأجل ما وقع بها من المشقة على عباد الله تعالى؛ ولم يحفل 
ما فيها من صلاح الدين» فمتى أراده بناء فإنه يريد بعباد الله الشر والضر. من أي 
فاعل كان؛ كما حكى الله عنه بقوله: ظوَلَآم مُرَْهُمْ فليتَكُنْ عَاذَانَ الْأنعَام وَلَآمْرَنهُم 
فَلَيُعْيّرْنُ خَلْقَ الله [النساء:9١١],‏ واختلاف الوجوه تؤثر في قبح الأفعال 
وحسنهاء ولو تشابهت في الصور. 

وأما قوله: وأمر الى -صَلَى الله عَلِيْهِ وآله وَسَلْم- والمؤمنين بأن لا يريدوا 
ذلك. 

فالجواب: أن هذا كذب على الله وعلى النبى -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- 
وعلى المؤمنين؛ بل أمر سبحاله امراك اا ارما زمر 
أصدق القائلين-: «الذين إِذا ا أْصَابَتهُم مُصِيبَة قَالُوا إن لله ؛ وَإنا ليه 7 رأجعو )4 

ثم اثنى عليهم سبحانه فقال: «أوليك عَلِهِمٍ صلَوَات مِن بهم وَرَحْمَة وأولئِك هُمْ 
الْمهتدو ن(161١)4‏ [البقرة]ء فكيف يتجاسر على هذه الأمور العظام؛ حياطة لمذهبه 


هل الشاتي / ج" 
الذي بدا عواره. وظهر بواره؛ لولا قلة الدين» وقلة المبالاة برب العالمين. 
[المحن والشدائد من مصاح الدين والأمر بالدعاء بإزالتها حكمة] 

وأما قوله: وأمرهم أن يخرجوا إلى الاستسقاء والدعاء؛ وطلب كشف هذه 
الأمور كلها عنهم وإن كان مريداً لذلك. 

فالجواب: أن جهل الفقيه بمواقع أفعاله سبحانه حمله على ما قال» ولسنا نشك 
أن الله تعالى ينزل البلية والنحنة» لما يعلم في ذلك من المصلحة الدينية» وإن كان ذلك 
شاقا على من نزل به ويجب الصبر والرضى بذلك, لأنه فعل حكيم لا ينازع في 
حكمه. ولا يرد ما فعله من ذلك؛ ويجب امتثال ما أمر به من الصبرء الذي وعد 
عليه بالمضاعف من الأجر؛ بل جعله تعالى جزاناً واضعافاًء وقدر تعالى سائر 
الجزاءء بالواحدة إلى عشر أمثالاء إلى سبعمائة ضعف سوى الصير فقال: 9إِنْمَا 
تولى السكارزون الوط بتر حقا 4010 [الزمرا. ْ 

وب الف انضاء لأن فى تلك الزن رانخذائك دن مالع النيو ما نري عن 
لمنافع التي فاتت من منافع الدنيا بما لا يتقدرء قال سبحانه وتعالى: لأوَلَا يَرَوْنَ أَنَهُمِ 
يفتنُونَ فِي كُلّ عَام مره أو مين ثم لا يتُوبُون ولا هُمْ يَذَكَرُونَ4)1177 [التوبة]. 
فذكر تعالى التنبيه على أن الفتنة يراد بها التذكر. 

وأما التكليف من الله سبحانه بالاستسقاء. والدعاءء وطلب كشف هذه الأمور. 
فلا يدل على أنا لا نريدهاء كما لا يدل على أنه سبحانه لا يريدهاء لما أمرنا 
بدعائه. وهّلاً قال الفقيه: إن إنزالهها حكمة؛ لما يحصل بها من مصالح الأديان. 

ثم الأمر بالدعاء بإزالتها حكمة؛ لأن الغرض قد حصل بإنزالهاء وعلم تعالى أن 
الدعاء يقوم مقام بقائها في باب المصلحة؛ فأمر تعالى بالدعاءء ووعد تعالى بالإجابة. 
وجميع ذلك مما تقتضيه الحكمة البالغة؛ والإنعام العام التام أن لطفَ سسبحانه بتلشك 
المحنء ثم عوض عليهاء وبلغت من المصلحة مبلغها. 

ثم أمر سبحانه بالالتجاء إليه؛ والتضضرع في إزالتهاء لما قام الدعاء مقامها في 


. الشنياج” 
المصلحة؛ أو لما بلغت المصالح منتهاهاء ففتح سبحانه للعباد باب للشواب؛ وهو 
الدعاء والاستسقاءء فهو سبحانه ينقل عباده من تكليف يعقبهم صلاحأاً في 
أديانهم» إلى تكليف يجمع بين صلاح أديانهم وأبداتهم؛ فلله الحمد على جميع ذلك. 
وفي هذا المعنى قال جدنا علي بن أبي طالب -صلوات اللّه عليه وسلامه-: 
عَطِيْن ه إذا أغطنى سُْْرُرراً وإن أذ الذي أعطّى أثَابَبا 
ناي التْعْمتيِن أعهم شكرأض وَاآجخِْرَل في عَوَانِبهَاإياَا 
عَطِمّه الي أفدت ورا أم الْأضْرَّى الي ذُعرَت ثَوَابَا 


وكذلك ما ذكره في موت الأنبياء والصالحين. وبقاء الكفار والأبالسة 
والشياطين؛ فإن الواجب الرضاء بذلك كله؛ وإن كان الإنسان ينشر من ذلك ولا 
يشتهيه؛ لما في موت الأنبياء والصالحين من شدة التكليف؛ وصعوبة الأمر. وكذلك 
في بقاء الشياطين؛ والنفوس تميل إلى الرفاهية» والشهوة والنفار نما يتولى الله تعالى 
فعله. وعليئا في العمل مقتضاهما تكليف شديد. 

وأما الإرادة والكراهة فهما تما يدخل تحت هقدورناء وعلينا تعبد في فعل إرادة 
الحسن ولو كان شاقاً. وكراهة القبيح ولو كان مشتها ملذأء وهذه أمور فرقت بينها 
الأدلة الصحيحة؛ فيجب العمل بما تعلق به التكليف من فعل أو ترك. ولكن لما لم 
تشم أنف الفقيه روائح هذه المصالح اللطائف. ارتكب مالم يرتكبه سواه من 
القبائح الكثائف. مما لو جمعناه مستقصا لطال الكلام. 
[دعوى الفقيه الفرق بين الأمر والإرادة والرد عليها] 

وأما قوله: فعلم أن الموافقة والمخالفة لا تكون إلا بالأمر دون الإرادة. 

فالجواب: أنا قد بينا أنه لا فرق بينهما من طريق المعنىء بل لا يكون الأمر أمرأ 
إلا بالإرادة؛ فلا يصح ما ادعاه من الفرق» وعاد عليه السؤال من أصله. أنه لو أراد 
تعالى القبائح الواقعة من العباد. وأرادها الشيطان -لعنه الله- لاتفقت إرادة الله 


ا الشاني اج ١‏ 
تعالى وإرادة الشيطان؛ لأنه فعل ما أراده الحكيم؛ فإذا كان الرسول صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلم يريد منهم الطاعات التي لم توجد؛ وكره منهم المعاصي الواقعة. كان 
مريداً لما لم يرده الل وكارهاً لما أراده الله تعالى» فيكون على هذا المذهب إبليس 
أحسن حالاً من النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم تعالى الله سبحانه؛ وشرف رسوله 

ثم قال: وأما قوله [أي محبي الدين]: لآن المطيع من فعل ما أراده المطاع. وقال 
[أي فقيه الخارقة]: وقد بينا ذلك في قصة إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- وآمر الله 
إياه بذبح ولده؛ وبما ذكرنا من المثال في الرجل الذي شكى عبده إلى بعض الملوك, 
وأنه لا يطيعه فيما أمره به» ثم استدعاه وأحضره عند الملك. وأمره بأمر فخالفه 
فهل يصير مطيعاً له؟ أو يقول أحد بذلكء ولو قلنا: إن المطيع من فعل ما أراده 
المطاع. لكان مطيعاً لَه بخلافه لأمره. 

فالجواب: أنا قد بينا ما الواجب في قصة إبراهيم -عَلَيْه السلام- وأنه عليه 
السّلام- قد امتثل ما أمر به من المقدماتء التى تسمى في العرف ذمجاء ولمذا قال 
تعالى: قد صدّفت الرؤيَاك [الصافات:5١١].‏ وني الآية #أني أدْبِحَكَ»* 
[الصافات: .]١ ١7‏ ولم يقل ذبحتك؛ وأتينا بما قاله علماؤنا والمفسرون في ذلك؛ لا ما 
يتخرصه الفقيه من المعاني التى توافق غرضه. ولا يبالي هل وافقت العقول. ومحكم 
الكتاب» والسنة, أم لاء وقد فعل ذلك في مواضع كثيرة. 

وآما المثال بالملك وصاحب العبد؛ فقد بينا أن ذلك ليس بأمر حقيقي من السيد. 
ونصلنا له ذلك تفصيلاء وآنه أقرب إلى التهديد. لكراهته لما تعلقت به الصيغة 
احتملة للأمور الأربعة''» وقد كشفنا عن جميع ذلك يأمثلة عرفأ وشرعاً فلا طائل 


''' أي الأمر والتهديد والندب والإباحة. اه سماع شيخنا الإمام الحجة/ مجدالدين ين 


محمد بن منصور المؤيدي -أيده الله تعالى-. 
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في إعادته. 

ثم قال: وأما قوله [أي محبي الدين]: وكان من خالفه يسمى عاصيا لغة وشرعاأء 
واستدل بالآية ثم بالبيت بعدهاء وقال [أي فقيه الخارقة]: إنما ذلك دليل على 
تخالفة الأمر لا الإرادة: فهذه الآية والبيت الذي زعم أنهما حجة له؛ فهما حجة 
عليه فافهم هذا ولا تركن إلى تمويهات الزائغين» وسلم المشيئة والورادة كلها لرب 
الغالق: 

فالجواب: أن في نهيه عن الركون إلى تمويهات الزائغين جوابه؛ لآن الركون إن 
كان فعتنا فله أن ينهانا عنه؛ وإن كان فعل الله تعالى دوئنا فلا وجه لنهيه عن ذلك. 
وعلى أنه ما تخلص مما لزمه من كون إبليس مطيعا له تعالى» لأنه بنى الفرق على 
أنه ينفصل عن الإرادة» وقد بيئا أنه لا يكون أمرأً من دون إرادة المأمور به. وبهذا 
تنفصل صيغة الأمر عن سائر الصيغ, الى كما تصلح للأمر فقد تصلح لغيره. من 
التهديد؛ والندبء والإباحة؛ على ما سبق تفصيله مكررا. 

وأما قوله: فافهم هذاء ولا تركن إلى تمويهات الزائغين. 

فالجواب: أنه لولا الفهم؛ لالتحق بك وبأصحابك من الجاهلين. 
[منى يكون تسليم المشينة لرب العالمين] 

وأما قوله: وسلم المشيئة والإرادة كلها لرب العالمين. 

فالجواب: إن أراد مشيئة الله تعالى لجميع أفعاله. فذلك واجب على المكلفين. 
وكذلك مشيئثته سبحائه لطاعات المحسئين؛ من الملائكة, والأنبياء. والأئمة» وسائر 
المطيعين. 

وأما المشيئة والإرادة لما جرى من الكفار والشياطين» والظلمة والمتمردين؛ من 
الإنكار للصانع تعالى وتكذيبه؛ وسب أنبيائه؛ وعبادة الأصنام؛ وسائر افعال 
الفجورء فالفقيه وحزبه أحق بذلك وأخص به. 
[ذكر مسألة الوعيد] 
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وأما قوله: قال القدري [أي محيي الدين]: وأما المسألة الثالثة وهي مسالة 
الوعيد؛ فاعلم أن مذهب الأئمة الكرام من أهل البيت -عَلَيْهِم السّلام-؛ ومن 
طابقهم من علماء الإسلام: أن أصحاب الكبائر من هذه الأمة؛ كشارب الخمر. 
والزاني؛ والسارق» ومن جرى مجراهم. إذا ماتوا مصرين عليها؛ يصيرون إلى 
العذاب الدائم. وخالفت فيه المرجئة. والمجبرة القدرية؛ وقوم من الإمامية» وههم في 
ذلك تفاصيل يستغنى عن تعيينها. 

والدليل على صحة القول الأول: قول الله تعالى: ومن يَنْص الله وَرَسُولَه فَإِنْ 
لَه نار جهنم خالِدِين فيه أَبد)(4)17 [الجن].ء فالله سبحانه توعد كل عاص ان 
طريق العموم- بدخول النار والخلود فيهاء وذلك يعم الفاسق وغيره. والخلود هو 
الدوام. وإخلاف الوعيد كالكذبء والكذب قبيح. والله تعالى لا يفعل القبيح. 

وهذا الدليل مبنى على ستة أصول؛ أحدها: أن الوعيد عام شامل لكل عاص. 
والثاني: أن ذلك يعم الفاسق وغيره. والثالث: أن الخلود هو الدوام. والرابع: أن 
إخلاف الوعيد كالكذب. والخامس: أن الكذب قبيح. والسادس: أن اللّه تعالى لا 
يفعل شيئأ من القبائح. 

فالذي يدل على الأول: أن لفظة (من) إذا وقعست نكرة في الشرط والجزاء 
اقتفست استغراق كل عاقل. كقول القائل: من دخل داري أكرمته؛ فإنه يستغرق 
جنيع العقلاء. بدليل أن له أن يستثنى مسن أراد إخراجه منهم ولولا أن الخطاب 
مستغرق لجميعهم. لما صح له استثناء من أراد. لأن من حق الاستثناء أن يخرج مسن 
الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحت هذا الخطاب؛ فصح أن قوله: لوَمَنْ يَخْص الله 
وَرَسُولَهُ4 [الجن:77]. مستغرق لكل عاص. 

والذي يدل على الثاني: وهو أن الفاسق عاص كما أن الكافر عاصء فوصفه 
بذلك صحيح بالإجماع. 

والذي يدل على الثالث: قوله تعالى: طوَمَا جَمَلْنا لِبَشْر مِن قَبْلِكَ الخد أنإن مت 


437 [الأنبياءاء وقوله تعالى: وما جَعَلَنَاهُمْ جَسَدَا نَا يَأكُلُونَ 
الطعَامٌ وَمَا كَانوا خَالِِينَ(4)8 [الأنبياء]» فالله تعالى نفى بهاتين الآينين أن يكون 
لأحد من الرسل والبشر خلود في الدنياء ومعلوم أنهم قد بقوافي الدنيا بقاء 
منقطعاأء فثبت أنه نفى بذلك الدوام. 

والذي يدل على الرابع: وهو أن إخلاف الوعيد يكشف عن كون الخبر كذيا؛ 
لأنه متى لم يوصل إليه ما توعده به؛ صار خبرأ لا يطابقه المخبر عنه. وهو ظاهر 
عند كل عاقل. 

وأما الخامس: وهو أن الكذب قبيح؛ فضروريء ولا يفتقر في معرفة قبحه إلى 
سمع أو غيره. 

وأما السادس: وهو أن اللّه سبحانه لا يأتي بشيء من القبائح؛ فقسد تقدم بيانه. 
فلا وجه لإعادته؛ فصح بهذه الجملة؛ أن الفساق متى ماتوا مصرين على الفسقء 
يعذبون في النار عذابأ دائماً -نعوذ بالله منه- وهذا بين لمن أنصف ول يكابر. 

وإن قال: إن الآية واردة في الكفار. وهم محلدون في النار بالإجماع. 

قلنا: إن لفظ الآية عام لكل عاصء فيجب حمله على العموم» ولا يقصر على 
بعض ما يحتمله. كما ثبت مثل ذلك في آيات الطلاق وغيرهاء فإن شيئاً من ذلك لم 
يقصر على سببه الذي ورد عليه. وعلى أن مثل هذه الآية وردت عقيب آيات 
المواريث. وليس فيما يليها ذكر كافر وردت فيه. وهي توله: وَمَن يَعْص الله 
وَرَسُوَلَهُ وَبَتَعَدٌ حُدُودَهُ يُدَخِلُهُ نَارًا مَالِدًا فِيهًا وَلَْهُ عَذْابُْ مهين40١)4‏ [النساءاء 
وحال هذه الآية في العموم لكل عاص. كا حال في الآية الأولى» وذلك ظاهر بجمد 
الله ومنهء وقد ظهر له الجواب عما استبعده من الخلود. وما مَثله تمن عزم على 
شرب جرعة من حمر وقوله [أي الفقيه]: إنه يعذب مع فرعون وهامان. فإن عنى 
به الخلود فقد دللنا عليه وإن أراد المقدار في كل وقت فليس كذلكء. لأن الله تعالى 
يقول: طأَدْحْيلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَاب(ة4)4 [غافر]ء وقال سبحانه: #ولكل 
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دَرَجَاتْ مِمًا عَمِلُوا وَمَا رَبك بعَافِل عَم يَعْمَلُونَ(4)177 [الأنعام]. «وَنَا يَظْلِمُ رَبك 
أَحَدَا(9 4 )4 [الكهف]. وك له سبحانه : لفْمَن يَعْمَل مِتقال ذَرَةِ خيْرًا يَرَه(/ا)وَمَن 
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًا يَرَهُ(4)4 [الزلزلة]» وكذلك حكايته في قوله: لا يجوز أن يغفر 
الله للفاسق. 

إن أراد به الجواز الذي هو الحسن فهو حكاية باطلة؛ لأنه كان يحسن من الله 
سبحانه أن يغفر للفاسقء بل للكافر من جهة العقل؛ لأنه يقضي بأن الذنب كلما 
عظم كان العفو عنه أدخل في باب الحسن. ولأنه حقه تعالى» واستيفاء حقه لا يجب 
عليه. وهذا بخلاف الثواب؛ فإنه حق للمثئاب» وإيفاء الغير حقه واجب. 

وإن أراد بالجواز أنه لا يقع» فذلك صحيح, أما في الكافر فبالإ جماع؛ وأما في 
الفاسق فلما قدمنا من الأآدلة التي ذكرناهاء وغيرها مما لم نذكره. وقد قال تعالى: 
«ما يَبَدْلُ الْقَول لَدَىْ وما أنا بظلام بيده 401 [ق]. 

ثم قال [أي الفقيه]: والجواب عن هذه الجملة وبالله التوفيق: أنا نقول: إن الذي 
ذهب إليه هذا الرجل القدري في هذه المسألة» هو خلاف الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة. وحجج العقول؛ ثم لم يقنم بذلك حتى زعم أنه مذهب أهل البيت الطاهرين 
-عَلَيْهِم السلام- وأنه تابع لهم فيما جاء به من نقض وإبرام؛ وقد صانهم الله عز 
وجل عن مذهب من تخالف السنة والكتاب. وحكم على ربه بإيجاب الشواب 
والعقاب. واعتقد أن الله لا يغفر لعصاة الموحدين في دار المآب؛» بل ادعى أنه من 
أهل العدل والتوحيد» وأن الله تعالى على أصله. يعذب المسلم المطيع لله الذي 
عزم على شرب جرعة خمرء أو سرقة نصابء ول يفعل ذلك؛ عذاباً دائماأ بغير 
حساب. 

وأن من فعل ذلك, وارتكب انخارم. واقتحم المأم. ول يمتنع من المظالم؛ وقثئل 
النفوس ظلماء وأخذ الأموال هضمأء وأتبع نفسه هواهاء فلم يترك معصية دون 
الكفر إلا أتاهاء ثم تاب بعد هذاء أنه يجب على الله قبول توبته وترك عذابه. 
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فاعجب إلى هذا التحكم على رب الأرباب. ونحن إن شاء الله نحتج ببطلان 
قوله عليه؛ وتعرفه فساد ما ذهب إليه؛ وتعلمه أن هذا مذهب المعتزلة المبتدعين. 
ومن كان على رآأيهم؛ تمن خالف ما جاء به سيد المرسلين. 

فنقول: أما قوله [أي محيي الدين]: إن أصحاب الكبائر من هذه الآمة. كشارب 
الخمر والزاني والسارق» ومن جرى مجراهم.؛ إذا ماتوا مصرين عليهاء يصيرون إلى 
العذاب الدائم. وخالفت فيه المرجثئة والمجبرة والقدرية؛ وقوم من الإمامية؛ ولهم في 
ذلك تفاصيل يستغنى عن ذكر تعميئنها. 

فاول”' ما في هذا: أن دعواه في هذا على أهل البيت -عَلَيْهِم السّلام- دعوى 
باطلة» ولن تجد نقلا صحيحاً بان علياً -عَلَيْه الّلام- أو الحسن. أو الحسين. أو 
على بن الحسين -عَلَيْهِمِ السّلام- أو أحدأ من ذريتهم., من هو على مذهبهم 
وطريقتهمء ذهبوا إلى مذهبه أبدا. 

ولقد سألنا إمامه؛ عن صحة انتمائه وانتماء فرقته. فيما يداعونه من المعتقد إلى 
زيد بن علي -َعَأَيّْه السّلام- فكان مبلغه من العلم؛ أن أخبرنا بولادة زيد وفضله. 
وسبب خروجه وقتلهء على تخليط أيضأ وتخبيط؛ وخلاف لما ذكره أهل التاريخ من 
سبب خروجه. ولم يقدر على سوى ذلك. مع دعواه العصمة لنفسه؛ فكيف بهذا 
المسكين الذي لا عصمة له. ولا معرفة عنده. ولو حاف الله تعالى لى يطلق على 
أهل البيت -عَلَيْهِم السّلام- ما قال» وقد نزههم الله تعالى عما ألصقه بهم من 
الباطل وا حال. إلا أن يريد بأهل البيت -عَلَيْهمِ السّلام- إمامه؛ ومن تبعه في 
التقليد من شيوخه المتأخرين» فهو صادق. لكنه قل أوهم في الإحمال. 

فالجواب: أن مخالفه إن كان إلصائه بأهل البيت -عَلَيْهِم السّلام- الباطل الذي 
زعمه. وا حال الذي توهمه. فعله ونخلقه وإحداثه؛ فقد خرج الفقيه عن مذهبه 
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ويبقى النزاع بعد ذلك. 

وإن كان فعل الله عز وجل؛ فلم يذم فعل الحكيم. ويضيفه إلى من لا فعل له؟ 
وهل كان بعض قضاء الله حقأء وبعضه باطلاء وبعضه صحيحاًء وبعضه محالاً؟ ولم 
يجعل بعض القول كذبأء وبعضه صدقاء وقد ذم الباري الكاذبين» فمن هم إن كان 
ذلك فعله؟ انظر أين تضع قدمك إن كنت من المتثبتين. 
[بحث فى خلود الفساق في النار] 

وأما إنكاره أن يكون القول بالوعيد مذهباً لأحد من أهل البيت -عَلَيْهِم 
السّلام- فستجده إن شاء الله عند ذكر أخبارهم مفصلة'' '» لكنا نقول إنه مذهب 
جدهم وجدنا رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ- ونذكر بعض ما رويئاه في 
ذلك. 

فمن ذلك ما رويناه من كتاب الإرشاد. تاليف الشيخ أبي القاسم. ناجية بن 
محمد بن عبدالجبار التميمي -رحمه اللّه- التخبه للشيخ الإمام الزأهد. طاهر بن 
الحسين بن علي السمان -رحمه الله تعالى- ابن أخ الشيخ أبي سعيد الزاهد السمان 
-رحمه الله- وشيخنا في الرواية» هو القاضي الأجل شمس الدين, جمال المسلمين. 
جعفر بن أحمد بن عبدالسلام بن أبي يحيى -رضوان الله عليه- والمرفوع إليه 
الأصلء يرفعه إلى رجاله المذكورين عند كل سند يبلغون به الي -صلَى الله عَلَيِه 
وآله وَسَلّم- ومن يروون عنه سوأه. 

فمن ذلك: ما يرفعه بهذه الطريقة إلى الأعمش. عن ذكوان أبي صالح. عن أبي 
هريرة؛ أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم قال: ((من قتل نفسه مجديدة. 
نحديدته في يدهء يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم؛ خالداً مخلداً فيها أبدأء ومن 
قتل نفسه بسمء فسمه في يد يتحساه في نار جهنم. خالداً خلداً فيها أبدأء ومن 
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''' قد تقدمت أخبارهم في الجزء الأول. 


بم الشاى ا 


تردى من جبل» فقتل نفسه. فهو يتردى في نار جهنم خالداً خلدا فيها أبدأ))'''. 


-)١( 


[أخرج حديث: (من قتل نفسه مجحديدة..إلخ): البخاري في صحيحه (1!/9/5١5؟)‏ رقم 
(2447) والترمذي في صحيحه (87/5*) رقم )114٠(‏ والطبراني في الأورسط (7/ 4 87) 
رقم )١7/51(‏ والبيهقي في ستنه (8/ 7؟) رقم )١161080(‏ والدارمسي في سننه (5/ ؟55؟) رقم 
(1775) وابن حبان في صحيحه (15/ 1"785) رقسم (2987) ومسسلم ف صحيحه ,))1١9/١(‏ 
والطيالسي في مسئده (1١؟)‏ رقم (75413) وأحمد بن حتبل في مسنده (15/ 1014) رقم 
(451/إ)]. 

قال (رضوان الله عليه) في التعليق: أخرجه البخاري» ومسلم., والترمذي, والنسائي. 

رقد مضى الحديث الذي اأخرجه على بن موسى الرضاء وأبو طالبء وابن النجار عن علسي 
عَلَبّْهِ السّلام عن البي صل الله عَلَيْه وآله وَسُلُم قال: ((حرمت الجنة على من ظلم أهل بيت 
وقاتلهمء وعلى المعين عليهمء أولئتك لا خلاق هم في الآخرة؛ ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم وهم عذاب أآليم)) [أخرج .حديث: (حرمت الجلة على من ظلم أهل بيتى..إلخ): الإمام 
أبو طالب في أماليه (ص١7١)(في‏ المطبوعة الآن:97)؛ والسمهودي في جواهر العقدين 
(ص 7710) بلفظ: (إن الله حرم الجنة..إلخ)]. 

وأخرج أبو طالب عن معاذ بن جبل عنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم فال: («إن الجنة لا تحل 
لعاص. ومن لقي الله ناكث بيعته لقي الله وهو أجذم؛ ومن خرج عن الجماعة قيد شبر متعمدا 
نقد خلع ربقة الإسلام من عنقهء ومن مات وليس بإمام جماعة ولا لإمام جماعسة في عنقه طاعة 
أماته الله ميتة جاهلية)) [أخرج صدر هذا الحديث وهو: (إن الجنة لا تمل لعاص): أصد بن 
حنبل في المسند (0/ 0/اا) رقم (11614) والطبراني في الكبير (؟98/1) رقم (1477) والحاكم 
في المستدرك (7/ ١108‏ ) رقم (17147) وهو في مسلد الشاميين (15/ )15١‏ رقم(80١1)‏ وعللسى 
فنصوله شواهد, وقد أخرجه بتمامه الأمام آأبو طالب (ع) في أماليه (ص١١7)(نفي‏ المطيوعة 
الآن :"73 ) ]. 

وروى الإعام أبو طالب أيضاً بسنده إلى علي عَلَيْه السنّلام عنه صِلَى الله عَلَيّه وآله وَعَلم قال 
من حديث: ((وأوّل من يدخبل النار آمير مسلط لم يعدل» وذو ثروة من المال لم يعط من المال 
حقهء وفقير كفور)) [أخرج حديث: (أول من يدخل التار أمير مسلط ..إلخ): عبدالله بن المبارك 


دان أله لضافي / ح ” 


في الجهاد (ص١‏ 2) رقم (17) والحاكم في المستدرك /١(‏ 0144) رقم ))١414(‏ وأخخرجه الإمام 
أبر طالب (ع) في أماليه (ص17١7)(ص‏ 170)]. 

واخرج عن علي أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قال: ((تحسرم الجنة على ثلاثة: 
المنان؛ والعيان» والنمّام؛ وعلى مدمن الخمر)) [أخرج حديث: (تحرم الجنة على ثلاثة: المنان 
والعيان-في الأمالي الغياب- والنمام وعلى مدمن الخمر): الإمام أبو طالب في أماليه 
(ص؟5١1)(صة١١)).‏ 

وفي المنذري عن سلمان عنه صَلَّى الله عَلَيّه وآله وَسلّم: ((ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ 
الزاني: والإمام الكاذب. والعالم المزهو)). راوه البرار بسلد جيد قاله المفى في (شرح التكملة). 

وقال الناصر للحق عَلَيْه السّلام: حديث: ((لا يزني الزاني [حين يزني] وهو مؤمن)) 
مشهور لا يحتاج إلى ذكر أسانيده وطرقه [أخرجه: البخاري في صحيحه /١(‏ ص 47/6) رقم 
(74) وفيه قال الفربري: وجدت بخط أبي عبدالله: تفسيره أن ينزع منهء يريد الإيمان. انتهى. 
ومسلم في صحيحه (9/5/1) رقم (097) وأحمد في المسند (5/ '1147) رقم (7715) والترمذي قُِ 
صحيحه (0/ 10) رقم (0؟11) والنسائي في السئن 17/59؟1١)‏ رقم (2115) رابن ماجه في 
سننه (11948/7) رقم (79175) وأبو دارد في سئنه (771/5) رقسم (15859) والحساكم في 
المستدرك (1/ 7ل9) رقم (05)؛ كما أخرجه الإمام الناصر ‏ عليه السلام ‏ في البساط 
(١‏ ص16 )]. 

وأخترجه أبو طالب عن أبي سعيد مرفوعاً. وأخرجه المرشد بالله؛ والبخاري؛ ومسلم؛ 
وأحمد. والنسائي: وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً. وأخرجه أحمدء واليخاري؛ والنسائي عن 





أبن عباس . 

رروى الناصر ايضاً بإسناده آن رسول الله صلَى الله مَلَيْه وآله وَفتَلهَ قال: ((أوثق عرا الإعان 
الحب في الله والبغض في الله)) [البساط (ص17)]. 

وروى بإسناده عن الباقر عنه صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال: ((لا تجد المؤمن جباناً ولا 
بخيلاً)) [البساط (ص78)]. 

وروى بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله يتل الله عليه وآله ولي ((لو 
أن عبدأً قام ليله» وصام نهاره؛ وأنفق ماله في سبيل الله علقاً علقأء وعبد الله بين الركن والمقام 


57 الشافي/ - 
ثم يكون آخر ذلك أن يذبح بين الركن والمقام مظلوما لما صعد إلى الله من عمله وزن ذرّة حتى 
يظهر الحبّة لأولياء الله والعداوة لأعدائه)) [البساط (ص79)]. 

وروى بإسناده عن الباقر أنه قال: (التقية ديئى ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له) [الباط 
(ص59 )]. 

وروى بإسناده عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وَسَلَم: ((إن 
الصدق من البر» وإن البر من الإيمان» وإن الإبمان في الجنة» وما يزال العبد يصدق حنى يكتب 
عند الله صديقاً. وإن الكذب من الفجوره وإن الفجور من الكفرء وإن الكفر في الناره وما يزال 
العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابأً)). 

ورواه أبو طالب عن عبدالله أيضاً. والبخاري ومسلم عنه أيضاً ذكره في (الكل الكامل) 
[البساط (ص١7)].‏ 

واخرج نحوه المرشد بالله عن أبي بكر مرفوعأء والإمام ابو طالب عن ابن مسعود. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسُلّم: ((الكذب مجانب للإيمان وإن العبد ليهبط إلى اسفل درك في 
جهنم بالكذب)). 

أخرجه المرشد بالله عن علي عَلَيّْه الستلام [18/1]. تمت (أمالي). 

وروى الناصر أيضاً بإسنادء عن أبي ذّر عنه صَلَّى الله عَلِيْه وآله وسَلْم وقد ساله رجل عن 
الإيمان فقال صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: «المؤمن الذي إذ! عمل حسئة سرته ورجا ثوابهاء وإذا 
عمل سيئة ساءته وخخاف عقابها)) [البساط (ص271)» والإمام ابو طالب في آماليه (ص )1]. 

وروى بإسناده عن جندب بن عبدالله البجلي قال: (كنا مع رسول الله صِلَّى الله عَلَيِه وآله 
رَسَلّم ونحن فتيان حزاورة قتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن) [حزاورة جمع حرورء وهو 
المراهق الذي قارب البلوغ. النهاية ».)58٠ /١(‏ الفائق .)١18١ 7/١١‏ البساط .)1/١(‏ والمرشد بالله 
(ع) في الخميسية .])١94/1(‏ 

قال الإمام الناصر: أراد تعلمنا شرائع من الصلاة والصوم وغيرهما التي بها يؤئن الإنسان 
نفسه عند الله من سخطه...إلخ. 

وروى بإسناده عن علي عَلَيْه الام أنه قال: (الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس مسن الجسدء 
فإذا ذهب الصير ذهب الإيمان) [البساط (1/4)]. 


5 الشاني / ج" 
وروى بإسناده عن أبي بكر أنه قال: (إياكم والكذب فإنه مجانب للويمان) [البساط (7/4)]. 
وروى بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه قال: (لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع الكذب 
في المزاح » ويدع المراء ولو شاء غلب) [البساط (0)]. 

وروى بإسناده عن علي عَلَيْه السّلام آنه قال: (السؤال شطر الإيمان) [البساط (75)]. 

وروى بإسناده عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله؛ لا إله إلا الله من الحسناتء قال: ((هي 
أحسن الحسنات)) [البساط (لالا)]. 

وروى بإسناده عن ابن عمر قال: قال الني صلَّى الله م وآله م الما جل كدر 
رجلا فأحدهما كافر )) [البساط (45)]. 

وروى بإسناده عن ابن عمر فال: قال الني صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: («أها امرئ قال 
لأحيه يا كافر فقد باء بها احدهما)) [اليساط (53)] . ش 

وروى بإسناده عن الحسن قال: قال رسول الله صلَى الله عَلَيْه وآله وَسّلُم: ((سباب المؤمن 
فس وقتاله كفر )) [البساط (45). وقد روى حديث: (سباب المسلم فسق وقتاله كضر): 
البخاري /١(‏ 04١؟)‏ رفم (14) ومسلم (14/1) رقم (54) وأحمدني المسند /١(‏ 886”) رقم 
(2549) والترمذي (5/ "51”) رقم (1987) وابن ماجه في سننه )117//1١(‏ رقم (1)19. 

وروى بإسناده عن علي عَلَنّْهِ السُلام قال: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيئِه وآله وُسْلّم: 
((سيأتي على الناس أثئمة بعدي يميتون الصلاة كميتة الأبدان» فإذا أدركتم ذلك فصلوا الصلاة 
لوقتهاء ولتكن صلاتكم مع القوم ناقلة » فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر)) [البساط (1)11]. 

وروى بإسناده عن عبدالله: ((سباب المؤمن فسق وقتاله كفر)) [البساط (ص”57. 39)]. 
ورواه الكنجي عن أبي رائل شقيق بن سلمة عن عبدالله وقال: سمعته عن عبدالله عن النبي 
صَلَّى الله عَلَيّه وآله وَسَلْم. 

قال: هذا حديث صحيح متفق على صحته. رواه البخاري ورواه مسلم والترمذي. 

وررى الناصر بإسناده إلى معقل الخشعمي قال: (جاء رجل إلى علي عَلَيْه السّلام فسأله عن 
امرأة لم تصل؛ فقال: من لم يصل فهو كافر) [البساط »)3٠١١(‏ وقد أخرج حديث: (بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة): مسلم )88/١(‏ رقم(85) وأبو داود (9/5١5؟)‏ رقم 
(5717) وابن ماجه )747/1١(‏ رقم )١1١80(‏ والترمذي (17/0) رقم (1718) رأحمد في 


+ النشان / ج‎ 4١ 

ورواه داود الطائي. عن الأعمشء؛ عن أبي صالح. عن أبي هريرة مثله سواء. 
ورواه شعبة بن الحجاج» عن سليمان؛ عن ذكوان؛ عن أبي هريرة. ورواه بهزبن 
حكيمء عن أبيه. عن جده؛ ومن طريق الأعمش وداود أتم الروايات. 

ومن ذلك: من طريق أبي هريرة؛ وابن عباس قالا: قال رسول الله -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- في خخطبة الوداع: ((ومن تولى خصومة قوم ظلمة -وروينا من 
طريق أخرى: ظلماً- ناعانهم عليهاء نزل به ملك الموت ِعَلَيْه النّلام- يبشره 
بلعنة الله ونار جهلم. خالداً فيها وبئس المصيرء ومن علق سوطأ بين يدي سلطان 
جائر؛ جعله الله عز وجل حية طوها سبعون ألف ذراعء فتسلط عليه في نار جهنم 
خالداً لدأ ومن خان أمانته في الدنياء فلم يؤدها إلى أربابهاء مات على غير دين 
الإسلام؛ ولقي الله عز وجل وهو عليه غضبان, ثم يؤمر به إلى الذدار. فهو في 
سعيرها أبد الآبدين» ومن قاد بين رجل وامرأة حرامأء حرم الله عليه الجنةء وماواه 
جهنم وبئس المصير ومن ظلم أجيرا أجره؛ أحبط الله عليه عمله؛ وحرم عليه ريح 
الجنة؛ وإن ريجحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام)). 

ومن ذلك: ما بلغ به عمار بن ياسرء عن رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم- قال: ((ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدأً» الديوث من الرجال. والرجلة من 
النساء. ومدمن الخمر)) قالوا: يا رسول الله: أما مدمن الخمر فقد عرفناه فما 
الديوث من الرجال؟ فقال: («الذي لا يبالي من دخل على أهله)) قلنا: فالرجلة 
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المسند (/ )”07١‏ رقم )19١71(‏ والنسائي في الكبرى )١16 /١(‏ رقم (776) كما أخصرج 
الطبراني في الكبير (1/ 54) رقم (0405) عن سعد بن عمارة موقوفاً: (لا إيهان لمن لا صلاة 
له)]. 

وبإسناده عن علي قال: (المكر غدر والغدر كفر). تمت [البساط (2)49]. 


3 الشاق / " 
من النساء؟ قال: («التى تتشبه بالرجال))” '. 

ومن ذلك: ما يبلغ به أبن جريج؛ عن عطاءء؛ عن ابن عباسء قال: قال رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم: ((إياكم والزنى فإن فيه أربع خصال؛ يذهب بالبهاء 
عن الوجه. ويقطع الرزق؛ ويسخط الرحمن عرز وجلء والخلود في النار)). 

وني طريقهم الأخرى: ((يذهب بهاء الوجه. ويقطع الرزق. ويسخط الرحمن. 
ويخلد في النار)). 

ومن ذلك: بابك ب الاعيال عن تخيو عن اديه قال: قال رسول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ-: ((إياكم والزنى فإن فيه ست خصال. ثلاثاً في الدئيساء 
وثلاثاً في الآخرة؛ فأما اللوائي في الدنياء فإنه يذهب بالبهاء. ويورث الفقر» وينقص 
الرزق. وأما في الآخرة فإئه يوردث سخط الرب عز وجلء وسوء الحساب. والخلود 
في النار))”") 


''' فيه أنه لعن المترجلات من النساءء يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهم وهيئتهم؛ فأماأ 
في العلم والرأي فمحمودء وفي رواية لعن الرجلة من النساء بمعنى المترجلة. آه نهاية. 

“'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: وأخرجه الإمام ابو طالب عن علي عَلَبّه السّلام: 
والسمان عن جابر. 

قال المقبلي في أبحائه: أخرج أحمد عن ابن عمر مرفوعاً: ((سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما 
لا ينعلرن . فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي 
الحوضص)). 

ورواه الإمام آبو طالب عَلَيْه النّلام عن جابر بلفظ: (لا يهتدون بهدييء ولا يستنون 
بسنى)...إلخء وفيه زيادة [حديث: (سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بمالا يفعلون..إلخ): 
اخرجه الإمام أبو طالب (ص )7٠١‏ من أماليه باختلاف يسيرء رالمرشد بالله في أماليه الخميسية 
(8/5؟5)]. 

ورواه أيضاً عن ابن عجرة الأنصاري» ورواه السَمّان عن كعب بن عجرة أيضاًء والطبراني 
وابن حبان عن عبدالله بن خباب عن أبيه. 


ومن ذلك: عن الأء ش؛ عن عطية. عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله - 
صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((لا يدخل الجنة مدمن سكرء ولا مؤمن بسحره ولا 


قال المقبلي: واخرج الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعاً: ((من ولي عشرة فحكم فيهم بما 
أحبوا أو كرهوا جيء به مغلولة يده فإن عدل ولم يرتش ول يحِفْ فك الله عنه. وإن حكم بغسير 
ما أنزل الله وارتشى وحايبا فيه شدت يساره إلى يمينه ثم رمي به في جهنم »ء فلم يبلغ قعرها 
خمسمائة عام) [أخرجه: المرشد بالله في أماليه الخميسية (077/15؟5) باختلاف يسير]. 

قال: وأخرج احمد والحاكم من حديث ابي بكر: ((من ولي من أمر المسلمين شيئأ فأمّر عليهم 
أحدأً محاياة فعليه لعنة الله ولا يقبل الله منه صرفأ ولا عدلاً ولا نصمرأ حتى يدخله في 

قال: وأاخرج ابن عياش من حديث عبدالرحمن بن سمرة مرفوعاً: ((ما من عبد يسترعيه الله 
رعبة فلم يحطها بنصيحة إلا حرم الله عليه الجئة)) [أخرجه: الطبراني في الكبير (0؟/1١5)‏ رقم 
(474) وابن حبان في صحيحه )787/1١(‏ رقم (1490) وابن الجعد في مسنده (ص108) 
رقم )"١40(‏ وهو في المنتخب من مسند ابن حميد (ص197) رقم (101) والدارمي (5؟/1١4)‏ 
رقم (197؟) ومسلم في صحيحه )١10 /١(‏ رقم )١47(‏ بلفظ: (يموت يوم يموت وهو غاش 
لرعيته) والطبراني في الكبير )١١8/7٠١(‏ رقم (8!7) بلفظ: ١م‏ يرح رائحة الجئة)]. 

قال: وأخرج البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار مرفوعاً: ((من أرضى سلطاناً ما 
يسخط ربه خرج من دين الله)). 

وأخرج ابن عساكر عن أبي بكر مرفوعاً: ((من ولّى ذا قرابة محاباة وهو يجد خيراً منه لم يبرح 
رائحة الجنة)). 

وأخرج الحاكم عن ابن عباس مرفوعاً: ((من استعمل رجلاً في عصابة وفيهم من هو أرضى 
لله منه فقد لحان الله ورسوله)). 

وأخرجه البيهقي بلفظ: ((من استعمل رجلا من المسلمين وهو يعلم أن فيهم من هو اولى 
بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم فقد نحان الله ورسوله 
وجميع المسلمين)) ومثل هذا أخرج الإمام أبو طالب عَلَيْه السلام في أماليه ص(١1١3)]‏ عن ابن 
عباس أيضا. 


4 الشاني / +" 
قاطع رحمء ولا منان» ولا قتات))”2. 

وفي روايته الأخرى: ((لا يدخل الجنة خمسة مؤمن بسحرء ومدمن خمرء وقاطع 
رحم. ولا كاهن, ولا منان)) ''. 

ورواه مجاهد وسالم بن الجعد عن الني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- والأولان 
أتم. 

وروى عن علي بن زيد ويونس بن عبيد؛ عن أنس قال: قال رسول الله -صَلَى 
لله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((والذي نفسي بيده؛ لا يدل الجنة من لا يأمن جاره 
بوائقه))” '". 

ورواه أبو سفيان بن عتيك؛ عن أبيه؛ عن جده أنه سمع النى -صَلّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم- يقول: ((من اقتطع مال امرئ بيمينه» حرم الله عليه الجنة» وأدخله 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: رواه في (الرياض) بجعل: (صاحب مكس) بدل: 
(قتات) عن أبي سعيد. 

والثلاث في آخره رواها ابن حبان عن أبي موسى مرفوعاً. 

[|خرجه: أحمد في المسند (8/ )١4‏ رقم :)١1١1١77(‏ وهو في بغية الباحث )١1/8/١(‏ 
رقم (321)]. 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: وأخرجه المرشد بالله عن أبى سعيدء خلا أنه ذكر: (صاحب 
مكس) بدل: (كاهن). 

7" [أخرج حديث: (لا يدخل الجنة من لا يآمن جاره بوائقه): مسلم (18/1) رقم (45) 
والطبراني في الكبير (١١17/1؟7)‏ رقم )٠١661(‏ وأحمد ف المسند (158/6)رفقم(١1/ا١١1)‏ 
وابن حبان في صحيحه (5514/1؟) رقم )01١(‏ وهو في مسند الشهاب )1١9/1(‏ رقم )١1.0(‏ 
ومسلدل الشاميين )١١7 /١(‏ رقم (19/5)]. 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: أخرجه أحمد عن أنس من ححديثه. 

واخرجه المرشد بالله من حديث الحسن البصري مرفوعاًء وأخرجه عن عبدالله مرفوعاً. وعن 
أنس كذلك كما في أماليه. 
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النار)). 

زروى مجاهد؛ عن جنادة بن أبي أمامة؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص»؛ قال: 
قال رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((من قتل قتيلاً من أهل الذمة؛ لم 
يرح رائحة الجنة))”''. 

وروى عن عمر وغيره؛ عن الحسن بن”'' أبي بكرة؛ قال: قال رسول الله - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم -: ((من قتل نفسأً معاهدة بغير حلهاء فحرام عليه الجنة 
أن يشم ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مائة عام'"' أو قال: مسيرة مائة عام)). 





'' [أخرج حديث: (من قل قثيلاً من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة): البخاري (”/ )1١168‏ 
رقم )١9885(‏ والنسائي في الكبرى (5/١؟1)‏ رقم (1561) وابن ماججه (؟4457/1) رقم 
(520485) وأحمد 1860/7١‏ ) رقم (8045) والترمذي (4/ )3١‏ رتم .]))١ 5١7‏ 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: وأخرج أحمد. والبخاريء والنسائيء وابن ماجه عن ابن عمر 
مرفوعاً: ((من قتل مماهداً ل يرح رائحة الجئة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً)). 

رأخرج أحمد. رابو داردء والترمذي؛ والحاكم عن أبي بكر مرفوعسا: ((مسن قتل معاهداً في 
هدنة حرم لله عليه الجلة)). تمت [أخرج حديث: (من فتل معاهد في هدئة حرم الله عليه الحنة): 
أحمد في المند (18/6) رقم )1١791(‏ رأبو داود (7/ 87) رقم (1770) والبيهقي في السئن 
(4/ 38 ) رقم (15771) رابن حبان )51١/11(‏ رقم (4881) والنسائي (4/١؟5؟)‏ رقم 
(1944) والحاكم في المستدرك (1/ )١١6‏ رقم (114) والنيسابوري في المتتقى (ص7١١)‏ رقم 
(885) والدارمي (708/7) رقم )15١5(‏ والطبالسي في مسنده (ص8١١)‏ رقم (40/5)]. 

''"' عن (ظ). 

'"- من قتل معاهدأً لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامساً. أخرجه 
أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر. 

ومن قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة» أخترجه أحمد وابو داود والنسائي والحاكم 
عن أبي بكرة. انتهى من الجامع الصغير للسيوطي إملاء المولى الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد 
المؤيدي نفع الله بعلومه. 


ألضاني / ج” 

وروى عن فضالة وعباد بن راشد وأبي الأشهب عن الحسن. عن معقل بن 
يسار قال: سمعت رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- يقول: ((من استرعى 
رعية. فمات وهو لطا غاشء. حرم اللّه عليه الجئة)). 

وروى عن عبداله بن عمر قال: قال رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وآله ومتلو-: 
((الجنة حرام على فاحش أن يدخلها)). 

وعن ثوبان: أن رسول الله 0 الله عَلْيْهِ وآله وَسَلَّم- أمر بلالا فنادى: إن 
الجنة لا تحل لعاص -ثلاثا-”'. 

وعن عطاء بن ان عن أبي هريرة» أن النبى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- 
قال: ((كل أمتى تدخل الجنة إلا من أبى)) قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: 
((من أطاعنى دخل الجنة؛ ومن عصاني دخل النار))” ". 


''' [تقدم تخريجه قريباً]. قال رحمه الله تعالى في التلعيق: وأنخرجه الحاكم عن ثوبان. 
55 قال رحمه الله تعالى في التعليق: أخرجه البخاري عن أبي هريرة. تمت [أخرجه باختلاف 
يسير في اللفظ: الطبراني في الأرسط )444/١(‏ رقم (817) وأحمد في المسند )١98/6(‏ رقم 
)5١18٠(‏ وابن حبان في صحيحه )١1537/1١(‏ رقم )١(‏ والحاكم في المستدرك (١1/؟7؟١)‏ رقم 
(188) و(غ/ 2١10/86‏ 

ومن حديث أخرجه أبو طالب وعلى بن موسى الرضا في (صحيفته) عنه صِلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَممُلّم: ((وأول من يدخل النار إمام مسلط لم يعدل؛ وذو ثروة من المال لم يعطر المال حقه. 
وفقير فخور)) [نقدم تخريجه قريباً]. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((إن آول الناس يوم القيامة يَُقْضَى عليه رجل استشهد 
فاني به فيقال: ما عملت؟ فيقول: قاتلت فيك حتى فتلت» فيقال: كذبت! ولكنك قاتلت ليقال 
جريء: ثم أمر به فيسحب به حتى ألفي في النار. شْ 

ورجل تعلم القرآن فيقول: فما عملت؟ فيقول: تعلمت وعلمت. فيقال: كذبت! ولكنك 
تعلمت ليقال عالمء فيامر به فيُسحَب حتى ألقِيّ في النار. 

ورجل أوتي مالا فيقال: ما عملت؟ فيقول: ما تركت من سبيل إلا أنفقت فيهاء فيقال: 
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كذبت! ولكنك أنفقت ليقال جوادء ثم أمر به فيسحب حتى أُلقِيّ في النار)). 

غتصراأ من حديث أبي هريرة؛ أخرجه مسلم. قت من (شرح التكملة) للمفي [أخرج 
حديث: (إن أول الناس يوم القيامة يقضى عليه رجل استشهد..إلخ): القرشي في شمسس 
الأخبار (ج/ ص) وأحمد بن حنبل (7”51/7) رقم (8579) ومسلم (7/ 191) رقم )١9:086(‏ 
والنسائي )١9/7(‏ رقم (47146) وابن راهويه (7"74/1) رقم (59:") والحساكم في المستدرك 
(؟/ )١١١‏ رقم (1014)]. 

وروأه في (الضياء) وفي هامش (شرح التكملة) والنسائي من على مسلم. 

وقوله صل الله عليه وآله وَسَلّم: ((تعوذوا بات عن خب الكدن:قالوا: وما هر قال :صل 
الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: رادل غيت بره ننه ديت ل كل يوم ماله مرة» قالوا. ومن يدخخله ينا 
رسول الله؟ قال على الله عليه وآله وسلم: القراء المراؤون بأعماههم)) [أخرج حديث: (تعوذوا 
بالله من جب الحزن..إلخ): القرشي في مسند شمس الأخبار )75117/1١(‏ وعزاه إلى السلوة قال 
في هامشه: أخرجه البخاري في التاريخ والترمذي وقال: غريب؛ وابن ماجه]. من حديث أبي 
هريرة. أخرجه الترمذي. انتهى. 

وأخرجه الموفق بالله من حديث علي عَلَيْه السلام بلفظ (سبعين مرة). 

وي رواية مسلم عن أبي هريرة قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله إلى قوله: وم عذاب أليم؛ 
شيخ زان؛ وملك كذابء وعالم متكبر)). 

وفي مسلم لأبي ذرء بعد الآية [وهي قوله تعالى: «ولا يُكلْمُهُم الله ولا يَنْظر إِلَيْهمْ يَوْمَ الِْيَامَةَ 
وَل يُركبهمْ وَلَهُمْ عَذَابْ أليم407171 [آل عمران]ء انظر مسسلم :])١١7/١(‏ ((تخابوا وخمسرواء 
من هم يا رسول الله؟: قال: المسبلء والمنان. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) انتهى من (شرح 
تكملة) المفى ايضاً ‏ [اخرج حديث: (خابوا وخسروا..إلى: والمنفق ساعته بالحلف الكاذب): 
مسلم (١1/؟7١١)].‏ 

والحديث: ((من طلب علمأ ليجاري به العلماء إلى قوله صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم: دحل 
النار)). قال المفى: أخرجه الترمذي من حديث كعب. وبمعناه عند ابن ماجه من حديث ابن 
عمر وأبي هريرة وجابرء وعند ابن حبان والبيهقي من رواية جابر. انتهى. 

وأخرج نحوه المرشد بالله والموفق بالله عن أبي هريرة [مرفوعاً]. 
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وقال البيء صَلَّى الله عَلَيّه وآله وَسَلّم: ((والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه 
ولجاره ما يجب لنفسه)) [أخرجه: البيهقي في الكبرى )"”/١٠١(‏ رقم (1145) والطبراني في 
الكبير /١(‏ 554؟) رقم (1/81) وأبو يعلى (0/ 97) رقم (5545) وهوفي مكارم الأخلاق 
(ص/ 1١‏ ) رقم (/5141) والمنتخب في مسند ابن حميد (ص 51١‏ ) رقم (594) وشرح معاني 
الآثار .])137//١(‏ أخرجه مسلم عن أنس. 

واخرج أحمد عن معاذ بن انس: أنه سال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم عن افضل 
الإيمان» فقال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسُلّم: ((أن تحب لله وتبغض لله؛ وتُعْمِل لسانك في ذكر 
الله ..إلخ)).. وقفيه: ((وأن تحب للئاس ما تحب لنفسكء وتكره لهم ما تكره لها)). 

وأخرجه الخطيب عن معاذ بن أنس أيفأ وقال صلَّى الله عَلّْبْه وآله وَسَّلّْم: («اوئق عرى 
الإيمان الحب في الله والبعغض في الله)). رواه الناصر الأطروش عليه السسلام؛ وقد مر ذكره. 
وأخخرجه بنحوه ابن أبي شيبة» والبيهقى من حديث البراء بن عازب عنه (صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم). 

وأحرجه أبو داود بلفظ: ((أفضل الأعمال الحب في الله...إلخ)) عن أبي ذر [أخرج حديث: 
(أفضل الأعمال الحب في الله): الإمام آبو طالب (ع) في أمالبه (ص375) بلفظ: (أفضل 
الإيمان) و(ص”*””) بلفظ: (الأعمال)]. 

وأخرجه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: («أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة 
في الله...[لخ)). 

وافتة اصتلن :الل ليه والهوَبتل “ذفن اع لله وابتتيهن شه رافظن هونم :1ن 
استكمل الإيمان)) [أخترجه: الإمام أبو طالب (م) في أماليه (ص1١77)].‏ أخرجه أبو دارد. 
والضياء المقدسيء وأحمد من حديث أبي أُمَامّة. 

وعن عمرو بن الجموح مرفوعاً: ((لا يجد العبد صريح الإيمسان حتى يحب لله ويبغض لله 
فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله عز وجل)). رواه أحمد والطبراني. 

وعن معاذ بن آنس مرفوعاً: ((من اعطى لله ومنع لله وأبغض لله وانكح لله فقد استكمل 
الإيمان)). أخرجه الإمام آبو طالب؛ واحمدء والترمذي, والحاكم والبيهتي. 

وأخرجه عن أبي أمامة مرفوعاً بلفظ: (ومنع) بدل: (وانتكح) و (أحب) بدل: (أعطى) 


وهذه أقطعة عا رويناء :من هذه الظرق ق هنذا الباب »نا يدل على عله الفساق 
في النار. ولنقتصر عليهاء فإن فيها بلاغ للعابدين؛ واختصرنا من ذلك ما رواه أبو 
هريرة: ((أيما امرأة أدخلت على قوم)) وما رواه أبو سعيد: ((من ادعى إلى غير 
أو ””)غز 

وفنا واه قسن جع اناس من السبعانة ق :ذكر القراضن رالنيكئ ونا رواة انو 


سس ا ل ب ا ب ييه 


الإمام المرشد بالله؛ وأبو دواد.ورواه أحمد وأبو داود عن أبي ذر مرفوعا. ورواه أحمد والبيهقي 
عن البراء مرفوعا. ورواه الطبراني عن ابن مسعود. وقد مر هذا في حاشية هذا الجزء. 

وقال صلَى الله عَلَنْه وآله وَسَلّم: ((ثلاثئة لا يقبل منهم شهادة أن لا إله إلا الله: الراكب 
والمركوب» والراكبة والمركوبة؛ والإمام الجائر)). أخرجه المرشد بالله عَلَنْه السّلام عن عائشة 
.])١8/1١[‏ 

وأخرج عن ابن عمر عنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم: ((ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 
ولا يدخلرن الجنة: العاق لوالديه» وعدمن المذمرء والمثان بما اعطى)) [اخرج حديك: (ثلافة لا 
بنظر الله إليهم يوم القيامة..إلخ): أحمد في المسند )5١1١/5(‏ رقم (1887) وابن حبان في 
صحيحه (8/ 11/8) رقم (51814) والنسائى في سنئه 7/599 19/5) رقم (44751)]. 

وأخرج عن أبي هريرة مرفوعاً: ((لْريح الجئة يوجد من مسير خمسمائة عام ولا يجد ريحها 
فال ول اسان ول سين نر ) (أخرع عليت: (لريح الجلة يوجد من مسيرة خحمسمائة 
عام..إلخ): أحمد في المسند (؟/ 114) رقم (10729) بلفظ: (لا يدخل الجنة)]. 

وأخرج عنه أيضاً مرفوعاً: (في امرأة تؤذي جبرانها بلسانهاء قال صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: 
((هي في النار)).) 

'''- ((من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام)) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم 
وأبو داود وابن ماجه عن سعد وأبي بكره. 

((من ادعى إلى غير أبيه ومن انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة)) 
أخرجه أبو داود» عن أنس. انتهى من الجامع الصغير للسيوطي إملاء المولى الإإمام الحجة/ 
يحدالدين بن محمد المؤيدي نفع الله بعلومه. 


266 الشاتي / ج” 
ورة من السناء الكانييات الغاريات '':زهتانؤواء انو كرة فقسللت ةنا 
هريرة من بو ِ اغالي 
أحدهما الآخر بسيفه”' '» ورواه أيضا أبو موسى, وما رواه عن ابن عباس في رواية 


لس بيصي اكه سي مق يدؤي بسي بوه ا ياك بي بس 1 


من أهل النار وهم قوم معهسم سياط يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات 
جميلات...إلخ). 

وما أشار إليه الإمام هنا من الأخبار فيأني ذكر بعضها بعد بكراس. 

وقال المقبلي في أبحائه: وأخرج عبدالرزاق» وابن حميد. وأبو داودء والترمذي. وحَسسّنهء وابن 
ماجهء وابن جريرء وابن المنذري؛ وابن حاتمء وأبو الشيخ؛ واسن مردويه؛ والبيهقي؛ عن ابن 
مسعود مرفوعاً: ((إن آول ما دحل النتقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول له: 
يا هذا اتق الله ودع ما تصنمء فإنه لا يحل لكء ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله 
وشريبه في الأصل: أو شريبه] وقعيده؛ فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض. 
ثم قال: لانْعِنْ الّْذِينَ كَفْرُوا مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ4...الآيات [المائدة: 78]» إلى فوله: لفَاسِقفُون». 
ثم قال صلَّى الله عَلَيْه وآله وعل: ((كلاً والله لتأمرن بالمعروف. ولتنهن عن المتكرء ولتأخحذن 
على يدي الظالم» ولتأطرنه على الحق أطرا)). 

وفي حديث آخر زيادة ((أو ليضرب الله قلوب بعضكم على بعضء وليلعتكم كما لعنهم)) 
[أخرج حديث: (أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل..إلخ): المرشد بالله في أماليه الخميسية 
(؟/ 770) باخشلاف في بعض الألفاظ]. 

وعته صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم وهم عذاب آليم: المسبل؛ والمثان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذية)). وفي رواية: ((المسبل 
إزاره)). أخترجه مسلم» وأبو داود» والترمذيء والنسائيء وابن ماجه. تمت. وأحمد. تمت من 
(المثل الكامل). 

'''” قال رحمه الله تعالى في التعليق: أخرج البخاري. ومسلمء وأبو داود والنسائي؛ عن أبي 
بكرة: ((إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارهء قلنا: يا رسول الله؛ هذا القاتل 
فما بال المقنول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه)). ثمت [حديث: (إذا التقى المسلمان يسيفيهما..إلخ) 
آخر جه : مسلم(4/4١1١١)رقم )١1844(‏ وأبو داود )1١*/5(‏ رقم (152548) والنسائي 


2 امد لضافي / ج ٠‏ 
رفاعة الحذا قُْ غل العباة من المغنه'' وما روأه ابن عمر قْ بهت المؤمن أو المؤمنة. 


(5/ 195”) رقم (56085) رأحمد (5/ 1١‏ ) رقم )5١14١0(‏ وابن حبان (١9/5/1ا؟)‏ رقم 
(ة6غ8شة)]. 

63 [أخخرج حديث: (إني رأيته في النار في بردة غلها): مسلم )1١7//١1(‏ رقم )١١5(‏ وابن 
حبان /١١(‏ 186) رقم (5859) والدارمي (؟1/ ؟١١)‏ رقم (11489) والبيهقي (4/ )٠٠١‏ رقم 
)١173487(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ ؟1) رقم (49 47)]. 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: أخرجه مسلم عن ابن عباس عن عمر. 

وقد اخرج الترمذي قوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسُلّم: (١من‏ تعلم العلم ليجاري بسه السفهاء 
إلى قوله: دغل النار)). ذكره الجلال. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسُلّ: ((لا يدخل الجنة قاطع)) [أخرج حديث: (لا يدخل الجنة 
قاطع..إلخ): ابن حبان )١49/1(‏ رقم (4514) والبيهقي (17/7؟) رقم (1194417) والبخاري 
(1171/0) رقم (0778) ومسسلم (19831/4) رقم (1555) والسترمذي )7١1/4(‏ رقم 
(1909) وأبو داود (؟/ 17 ) رقم (1595) وأحمد (37/5) رقم ١118017‏ ) وأبو يعلسى 
(1/ 86) رقم (7141)]. قال سفيان: يعني فاطع رحم. رواه البخاري. ومس كم. والترمذي 
عن جبير بن مطعم مرفوعاً. ' 

قال النبي صِلَّى الله عَلَيّه وآله وّسّلم: ((ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم 
عذاب أليم: رجل بايع إماماً فإن أعطاه من الدنيا شيئأ وفى له؛ وإن لم يعطه لم يفم له. ورجل له 
ماء على ظهر الطريق يمنعه سائلة الطريق» ورجل حلف بعد العصر لقد اعطي بسلعته كذا وكذا 
فأخذها الآخر بقوله مصدقاً له وهو كاذب)). رواه في (أمالي أحمد بين عيسى) وفي (الأربعين 
الفقهية) عن علي عَلَيّه السلام. 

وقال صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلْم: ((أشرف الإيمان أن يأمنك الناسء وأشرف الإسلام أن 
يسلم الناس من لسانك ويدك...إلخ)). رواه الموفق بالله وأبو طالب [في أماليه (ص77١)]‏ عن 
انون من 

ومن حديث أخرجه السّمّان عن ابن عباس وأبي هريرة: ((من آثر رضا نفسه على سخط 
ربه فله النار)»؛ بمعناه من خخطبة الوداع. 


٠” / الساني‎ ه١‎ 


ومن حديث: ((من طلب العلم لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض امسن الدئيالم يجد عرف 
الجنة)) [أخرجه: أبو داود (8/ 777) رقم (7774) والدارمي (1/ 47) رقم (7017) وابن ماجه 
(١/977)رقم(؟560١)‏ رأحمد(7"8/5) رقم (8478) وابن حبان )71/8/١(‏ رقم (8) 
والحاكم في المستدرك )١١١ /١(‏ رقم (184) وأبو يعلى )51١/1١(‏ رقم (579/7) والطبراني 
في الكبير (55/9) رقم )١71(‏ كما أخرجه الإمام المرشد بالله (ع) في الخميسية /١(‏ 57)]. 
أخرجه أيضاً عن أبي هريرة. تمت (شمس أخبار). 

وأخرج المرشد بالله عن الباقر عن آبائه عن علي عَلَيْه السّلام: (لاوَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بمَا أنْرّلَ 
اللَّهُ فَأولَبكَ هُمْ الْكَافِرُونَ(؛ 4)4. ول2الظَالِمُون(4)40. وَطَالْمَاسبِقُونَ4)47 [المائدة]» كلها في 
هذه الأمة). 

وأخرج حديث: («من كتم علماً الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة)) [أخخحرجه: المرشد بالل 
- عليه السلام ‏ في الخميسية (1/ 08) بلفظ: (من سئل) و(ص١‏ 5) بلفظ : (من كتم) والإمام 
أبو طالب في أماليه (ص ])١1 ١‏ عن أبي هريرة من ثلاث طرق؛ وعن عبدالله بن عمروء وابسن 
حبان عن أبن عمرو عَنْ ابن عباس وعن عبدالله. 

وأخرجه البيهقي عن ابن عمر أيضاًء والطبراني عن ابن معود نحوه. تمت (جامع صغير). 

وأخرجه ابن عدي عن عبدالله أيضاً. تمت منه. 

وأخرجه الإمام آبو طالب عَلَيْه السّلام وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري بلفظ: ((من كتم 
علما مما ينفع الله به في امر الدين الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار )). 

واخرج ابو طالب عَلَيْه الستلام عن عبدالله عن النىء فل اله عليه والة رسام ((لا يكون 
المرء مؤمناً حئى يكون وصولاً ولا يكون مسلماً حتى يسلم الناس من يده ولسانه؛ ولا يكون 
عالماً حتى يكون بالعلم عامل ولا يكون عابداً حتى يكون ورعأء ولا يكون ورعاً حتى يكون 
زاهدا...إلخ)). 

وأخخرج عن أنس عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم: ((لا إيمان لمن لا أمانة له؛ ولا دين لمن لا 
عهد له)) [أخرج صدره: اين حبان )411/١(‏ رقم )١194(‏ والطببراني في الصغير )١1 /١(‏ 
رقم )١177(‏ وابن خريمة (4/ 5١‏ ) رقم (771785) والبيهقي في الكبرى (51/5) رقم (010) 
وهو في المنتخب من مسئد ابن حميد (ص١”5")‏ رقم )١١98(‏ رأحمد(5/ )١5‏ رقم 





لو الشانى/ ج 
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)١1545(‏ وابن راهويه /١(‏ 785) رقم )5١5(‏ وأبو يعلى )١"147/5(‏ رقم (55954) والشهاب 
في مسنده (؟/ ”47 ) رقم (81) والطبراني في الكبير (48/ )١196‏ رقم (1/0/3/8)]. 

وقوله صلَّى الله عَلْيْهِ وآله وكل: ((لا يكون المؤمن مؤمشاً حتى يحب للمؤمن مايحب 
لنفسه)). أخرجه من حديث علي اعَلَيْه السّلام) [أخرجه: البخاري (1/ )١5‏ رقم )١1(‏ 
ومسلم )١1/١(‏ رقم (45) والثرمذي (5719/4) رقم (1815) وابن ماجة )57/١(‏ رقم 
(73) وأبو يعلى )1١1//6(‏ رقم )"١81١(‏ بلفظ: (لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان) والدارمي 
(1/1ة") رقم (1/40؟) وأحمد (1707/5) رقم (178714) كما أخرجه المرشد بالله في الخميسية 
(؟/ة"١))].‏ 

وكذا قوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة ولا يقبل الإيمان إلا 
بالزكاة. ولا يقبل الإيمان إلا بالصيامء ولا يقبل الإيمان إلا بالحج...إلخ)). رجه أيضاً عن ابن 
عمرء وهو أبسطء وأنا اختصرته [حديث (لا يقبل الله الويمان إلا بالصلاة..إلخ): أخرجه الإمام 
أبو طالب (ع) في أماليه (ص4١1١)].‏ 

وأخخرج ايضأ قوله صل الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم: ((لا إهان لمن لا أمانة له. ولا دين لمن لا عهد 
له)», عن علي عليه السلام زيادة: ((ولا صلاة لمن لاايتم ركوعها وسجودها)) [أمالي أبسي 
طالب (ع) (ص>77١)].‏ 

وأخرج قوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((والذي نفسي بيده؛ للزبانية من الملائكة أسرع إلى 
فسقة حملة القرآن منهم إلى عبدة النيران...إلخ))؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عَلَيْهِم 
المنّلام [أخرج حديث: (والذي نفسي بيده للزبانية من الملائكة أسرع..إلخ): القرشي في مسند 
شمس الأخبار )517/١(‏ ونحوه المرشد بالله في الخميسية )١١6/1(‏ عن بكر بن حبيش» 
واخخرجه أبو طالب (ع) في أماليه (ص197)]. 

وقوله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: («ومن ترك العلم من اجلى أن صاحب العلم فقير أر 
أصخر منه سنا فليتبوا مقعده من الثار)) [أخرجه أبو طالب ص(45١)]‏ من »حديث ابن عمر. 

وقوله صلَّى الله علي وآله وَسَلّم: ((ان الذي يشرب في إناء ففسة فإفا يجرجر في بطشه نار 
جهنم)) [أخرجه: النسائي (19457/5) رقم (18175)]. 56 أم سلمة زوج الى مان الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 





وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: («من لبس ثوب شهرة في الدنيا البسه الله ثوب مذلّة في 
الآخرةء وألبسه ثوباً من نار)). أخرجه عن ابن عسر [أخرج حديث: (من لبس ثوب 
شهرة..إلخ): الإمام أبو طالب (ع) في أماليه (ص589)]. 

وقوله صِلَّى الله عَلَبْهِ وآله وَسَلّم: ((لا يقطع رجل حق امرئ مسلم بيميئه إلا حرم الله عليه 
ننه رارهي لدالنانب إلق)): ارد من اسى آانانة [اغرسب 1 الرطياه بالل :م ل أنالنة 
الخميسية )1١78/7(‏ بنحو هذا اللفظ كما أخرج نحوه التسائي في سننه (7/ 48) رقم (0980) 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١١/7(‏ رقم (408) والطبراني في الكبير /١(‏ 710/9) رقم 
(85/) ومسلم (1/؟1١)‏ رقم (17"9) وابسن حبان )187/1١(‏ رقم (2081) رأبن ماجه 
(؟/ 9لالا) رقم (7714) ومالك في الموطا (؟/ لا؟لا رقم )١109(‏ وأحمد(5/١15)‏ رقم 
(11135) والبيهقي )174/1١١(‏ رقم )١١439(‏ والدارمي (؟/ 45) رقم )١807(‏ والحاكم 
في المستدرك (8/4؟17) رقم .])78٠١14(‏ 

وقوله صَلَّى الله حَلَيْه وآله وَسَلّم: ((ما شرب الخمر أحد في الدنيا إلا سقي مشل ما شرب 
منها من الحميم يوم القيامة...إلخ)). أخرجه من حديث أبي أُمّامَةَ أيضاً. 

وفوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم: ((في الزنا ست ختصال: ثلاث في الدنيا إلى قوله: وأمًا 
الغلاث في الآخرة: فسوء الحساب» وسخط الرحمنء والخلود في النار...إلخ)). أخرجه عن علي 
عَلَيْه السلام [أخرج حديث: (في الزنا ست خصال..إلخ): الإمام أبو طالب (ع) في أماليه 
(ص”١1)1.‏ 

وحديث: ((لا يزني الزاني وهو مؤمن...إلخ)). قد ذكرنا أنه أخرجه عن أبي سعيدء وفيه 
قبل: يا رسول الله؛ كيف يصنع من واقع شيئاً من ذلك؟ قال: ((إن راجع التوبة راجعه الإيمان. 
وإن لم يتب لم يكن مؤمناً)). 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمِ: ((ثلاثة يدخلون النار: رجل قاتل للدئياء وعالم أراد ان 
يُذْكر لا يحتسب علمهء ورجل وسع عليه فجاد به في الثناء وذكر الدنيا)). رواه السمّان عن ابسن 
عمر. 

وقال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: (أوالذي تفن عحمدتييتهة لآ تدخلوة الحنة عن تؤمثنواء 
ولا تؤمنوا حعى تحابوا)). من حديث أخخرجه أيضأ عن الزبير. تمت [أتمرج حديث: (لا تدخلوا 


58 الشاتي/ ٠"‏ 
الجنة حتى تؤمنوا..إلخ): مسلم /١(‏ 4/) رقم (24) وأبو دارد في سننه )"6١/54(‏ رقم 
(2195) وأحمد في المند (5/ 991) رقم (90175) والطبراني في الكبير /1٠١(‏ 187) رقم 
)١1١595(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 186) رقم )979"1١(‏ وابن راهويه فى مسنذه (١/؟7/ا؟)‏ 
رقم (1185) كما أخرجه المرشد بالله (ع) في الخميسية (5/ .1)١405‏ 

ورواه في (أمالي أحمد بن عيسى) عن علي عَلَيّْهِ السلام. تمت شمس أخبار. 

وعن النىء صَلَّى الله عَلْيْه وآله وَسَلّم: ((ليجيئن أقسوام يوم القيامة لم حسنات كأمثال 
الجبال فيؤمر بهم إلى النار» فقيل: يا رسسول الله؛ أو يصلون؟ قال: كانوا يصلون ويصومون 
ويأخذون وهناً من الليل: لكنهم كانوا إذا لاح لمم ثشيءٌ من الدنيا وثبوا عليه)). رواه في 
(شمس الأخبار) عن أبي سعيد الخدري [أخرجه: المرشد بالله ‏ عليه السلام ‏ في الخميسية 
.))5١ 7 /9(‏ 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسْلّم: («من لبس ثوب شهرة البسه الله شوب مذْلّة في الآخصرة 
وألبسه ثوبا من ثار)). آخرجه أبو طالب عن ابن عمر [(ص785)]. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم: ((الصبر نصف الإيمان...إلخ)). رواه في (شمس الأخبار) 
عن عبدالله [أخرجه: المرشد بالله (ع) في أماليه (171//1)]. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم: أنه سئل عن الإيمان فقال: ((الصبر والسماحة)). رواء 
السّمّان عن جابر. 

رعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بمؤمن بي 
ولا بالقرآن)). رواه السمّان أيضاً عن زيد بن أرقم [أخرجه: القرشي في مسند شممس الأخبار 
(؟/ )١158‏ وعزاه إلى السمان قال في هامشه: أخخرجه الخطيب]. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم: ((إياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجئة يوجد من مسيرة 
خسمائة عام لا يجد ريحها عاق. ولا قاطع رحم؛ ولا تسيخ زانء ولا جار إزاره خيلاء)). رواه 
أيضاً عن علي (عَأَيّهِ السلام) [أخترج حديث: (إياكم وعقوق الوالدين..إلخ): القرشي في مسند 
شمس الأخبار )١18/7(‏ وعزاه إلى امجالس برواية السمان وقال في هامشه: أخخرجه الديلمي]. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: رزلة سفن الله غات عرولا مساو ولا كدب رمن روا 
في (شمس الأخبار) عن عثمان بن العاص .])10/١/1([‏ 
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وعنه صَلَّى الله عَلَيّه وآله وٌسلّم: ((من مشى بلميمة بين العباد قطع له نعلين من نار يغلي 
منهما دماغه)). رواه السَّمّان عن أنس [أخرجه: القرشي في شمس الأخبار (؟/ )١87‏ وعزاه 
إل السمان]: 

وعنه صَلَّى الله عَلَيّه وآله وَسَلَّم: ((من كان له لسسانين في الدنيا جعل الله له يوم القيامة 
لسانين من نار )). رواه محمد بن سلامة القضاعي في (الشهاب) [أخرج حديث: (من كان ذا 
لسانين): القرشي في شمس الأخبار (7/ 187)]. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((لا يدل الجئة قتات)). رواه الموفق بالله عَلَيْهِ التّلام في 
(السلوة) عن حذيفة [أخرجه: المرشد بالله (ع) في الخميسية /١(‏ 5 ”) والبيهقي في الكبرى 
)١17/8(‏ رقم (11444) والطيالسي في سئده (ص28) رقم :.1)87١(‏ القنات: النمام. رواه 
البخاريء ومسلم.؛ وأبو داود. والترمذي. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله رفلن: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارهء ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلبقل خيرأ او ليمسكت)). رواه في (الأربعين الفقهية) عن أبي 
مريرة. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيّه وآله وَسَلّم: ((ريح اللبئة يوجد من مسيرة خمسمائة عام لا يجد ريحها 
تال ولا مان ولا مدمن خمر)). رواه السَّمّان عن أبي هريرة [تقدم تخريجه قريبا]. 

ومن حديث رواه الموفق بالله عن علي عَلَبْه السّلام مرفوعاً: ((والبخل شجرة في الشار؛ 
أغصانها متدليّة إلى الدنياء من تعلق بغصن منها قاده إلى النار وإن كأن عابدأ)) [أخرج حديث 
(والبخل شجرة في النار..إلخ): القرشي في شمس الأخبار (؟/ 1786) وعزاه إلى السلوة]. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْ وآله وَسَلّم: ((إن الله حرم الجئة أن يدخلها جسد غُذي بمجرام)). رواه 
الموفق بالله عن زيد بن أرقم [أخترجه: الطبراني في الصغير (1/ 7174) رقم (115) وابن حبان 
(؟978/1) رقم (/1هة))]. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم: ((القاضي إذا اخذ الرشوة بلغت به الكفرء فإذا جار في 
حكمه نزع منه الإيمان فدخل النار)). رواه السَّمّان عن علي عَلْيْهِ السّلام. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلسة» رأعوان 
الظلمة؛ وأشباه الظلمة؛ حنى من برى لهم قلمأء أو لاق لهم دواةء فيجمعون في تابوت من 


مسد 
د 


0 . رواه السَمَّانَ أيضاً عن عبدالله. 

وغة عنأئ الله عليه وآلهوسلم : ((من ولي شيئا من أمور المسلمين أتي به حتى يرقف على 
جسر جهنم. فإن كان محسناً نجاء وإن كان مسيئأ الخرق به الجسر فهوى فيه سبعين خريقاً)). 

رواه ايضاً عن شبر بن عاصم 

((وقال الله تعالى وقد قالت الجنة: سعد من دخلني: فبعزّتي حلفت لا يدخلك من خلقي 
ثمانية: مصر على زناء ولا مدمن خمرء ولا قتات؛ ولا ديوث» ولا قلاع؛ ولا دُنوق؛ ولا قاطم 
رحمء ولا الذي يقول علي عهد الله إن م أوفم ثم لم يُفم)). رواء الموفق بالله عليه السّلام عن 
أي غسن. 

.. القلاع: الشرطي.. والدّنوق: الذي يظلم الناس الدانق فما دونه؛ والدائق: سدس درهم. 

رقال صَلَّى الله عَلَيَه وآله وَسَلّم: ((اأصناف يدخلون النار: الأمراء بالجورء والعرب 
بالحصبية» والدهاقين بالكبر؛ والتجار بالخيانة» والعلماء بالحسدء والرساتق بالجهل)). رواه 
المظفر بن عبدالرحيم في (الضياء) عن جابر. 

وعنه صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم: ((إن الرجل لا يكون مؤمنا حتى يامن جاره بوائقه)». رواه 
أيضاً فى (الضياء) [أخرجه: المرشد بالله (ع) في الخميسية (797/1) والطبراني في في الكرى 
4١" /50(‏ ) رقم .])1١14(‏ 

وعنه صلَّى الله لَه وآله وَُسَلّم: ((لا يكون العبد مؤمئاً حتى يحاسب نفسه أشد من محسساية 
الشريك شريكه والسيد عبده؛ ويعلم ما مطعمه وما مشربه وما ملبسه أمن .حلال ذلك أو من 
حرام)). رواه السّمّان عن الحسن بن علي عليه السّلام. 

ولنذكر أخباراً من (الجامع الصغير) للسيوطي أخرجها أهل الحديث؛. فمن ذلك قوله صلّى 
الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((قاضيان في النار؛ قاض قضى بغير الح متعمداًء وقاض قضى بغير علم؛ 
فهما في النار)). من آخر حديث أخرجه شاك عن بريد | 

وقوله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((القضاة ثلاثة: إثنان في النار...إلخ)) [أخرج حديث: 
(القضاة ثلاثة..إلخ): المرشد بالله (ع) في الخميسبة (7/ )١177‏ والطبراني في الكير (؟/ ١؟)‏ رقم 
)١١94(‏ وأبو داود (7/ 1919) رقم (7007) والترمذي ("/ "111) رقم (1777) وابن ماجه 
(5/5/لا) رقم (71810) والبيهقي )١11//1٠١(‏ رقم )١١141(‏ والنسائي )47١/7(‏ رقم 


ممم الشائي رج" 


(2970) والحاكم في المستدرك )1١1/4(‏ رقم .])7١١1(‏ أخرجه أبو يعلى: وأبو داود. 
والنسائي» والترمذيء وابن ماجه. والحاكم. عن بريدة. وأخرج نحوه الطبراني عن أبن عمر. 

وعته على ال علي والة وسلم: ((قاطع السدر يصوب الله [أي يتكسه. نهاية (/ /اه)] 
وجهه في النار)). أخرجه البيهقي عن معاروية بن حيدة. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((قال الله تعالى: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري؛ فمن 
نازعتى واحدأً منهما قذفته في النار)). أخرجه أحمد. وابن ماجه؛ وأبو داودء عن أبي هريرة» وابن 
مأجه. عن أبن عباس . 

وعنه صلَى الله عَلَيْه وآله ل ((قتال المسلم كفر وسبابه فسوق...إلخ)) [تقدم تخريجه 
قريبأ]. أخرجه أحمدء والطبراني: وأبو يعلىء والضياء عن سعدء ونحوه الترمذي عن ابن 
مسعود؛ والنسائى عن سعد. 

وعنه صُلّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم: ((قَسّمٌ من الله تعالى لا يدخل الجنّة بخيل)). آخرجه ابن 
عساكر عن ابن عباس. ' 

وعنه صَلَّى الله َلَيْه وآله وَسَلّم: ((فسُمَتْ النار سبعين جزءا ؛ فللآمر تسعة وستون جزءء 
وللقاتل جزء وحسبه)). أخرجه أحمد عن رجل صحابي [مجمع الزوائد (19/ 199)]. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ: ((كل مؤذٍ في النار)). اخرجه الخطيب واببسن عساكر عن 
علي علْيْه الستلام. 

وعنه صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَم: ((كل مصور في النار» يجعل له بكل صورة صرَّرها نفس 
فنعد به في جهنم)). أخرجه أحمد ومسلم عن ابن عباس . 

وعنه صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم: ((لجهنم سبعة ابواب؛ باب منها لمن سل السيف على 
أمى)). أخرجه أحمد والترمذي عن ابن عمر. 

رعنه صِلَّى الله عَلَيْه وآله وٌسلُم: ((لو أن أهل السموات وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن 
لكبهم الله في النار)). أخرجه الترمذي عن أبي هريرة وأبي سعيد معا. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلُم: ((لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار)). 
أخرجه ابن ماجه عن أبن عمرء وأبو نعيم والحمساكم بلفظ: ((شاهد الزور...إلخ)) [أخرجه: 
القرشي في شمس الأخبار (؟/ /9؟) وعزاه إلى السمان]. 


وعنه صلَّى الله عَلْيْه وآله وَسَلّم: ((ما من أحد يكون واليا على شيء من أمر هذه الأمة فلم 
يعدل فيهم إلا كبه الله في النار)). أخرجه الحاكم عن معقل بن يسار. ْ 

رعنه صِلَّى الله عليه وآله وَسلُم: ((ما من عبل يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش 
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)) [تقدم تخريجه قريباً]. أخرجه البخاري ومسام عن معقل بن 
يسار. 

وعنه صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَمَلّم: ((ما نع الزكاة في النار يوم القيامة)). أخرجه الطبراني عن 
السن . 

وعنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((من ابتغى [طلب (نخ)] العلم ليباهي به العلماء إلى قوله: 
فإلى النار)). أخرجه الحاكم والبيهقي عن كعب بن مالك. 

وعنه صلَّى الله لَب وآله وَسَلَّم: ((من أحب أن يتمثل له الوجال قياما فليتبوأ مقعده من 
النار)). أنحرجه أحمدء والترمذي» وابن ماجهء عن معاوية. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم: ((من احتجب عن الناس لم يحتجب عن النار)). أخرجه 
ابن مندة في (معجم الصحابة) عن رباح. 

وعنه صِلَّى الله عَلَبْه وآله وَسلّم: («من أخذ على تعليم القرآن قوسأ قلده الله بها قوساً من 
نار جهنم)). أخرجه أبو نعيم والبيهقي عن أبي الدرداء. 

وعنه صلَّى الله عليه وآله وَسَلّم: ((من أشاد على مسلم عورة يشينه بها لغير حق شانه الله 
بها في النار يوم القيامة)). أخرجه البيهقي عن أبي ذر. 

وعنه صَلَّى الله عُلَيّه وآله وَسَلّم: ((من تعلم علمأ لغير الله فليتبوا مقعده من النار)). أخرجه 
الترمذي عن ابن عمر [أخرجه: الطبراني في الكبير (57/ 58) رقم (1191) والترمذي 
(7"1/5) رقم (1185) وابن حبان (178/1) رقم (لالا) والدارمي )١١7/١1(‏ رقم (9104) 
والنسائي (8/ /401) رقم )241١(‏ وابن ماجه /1١(‏ 9) رقم (504) والحاكم في المستدرك 


)١11/1(‏ رقم )19١0(‏ نحره]. 
البيهقي عن أبي هريرة. 


وعنه صِلَّى الله عَلَيّه وآله رَسَلّم: ((من ذكر امرءً بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله في نار جهنم 
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حتى يأتي ينفاد ما قال)). أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء. 

وعنه صلَّى الله عَليْهِ وآله وَسَلّم: ((من شهد شهادة يستباح بها مال امرء مسلم أو ليسفك 
بها دما فقد أوجب الله له النار)). أخرجه الطبراني عن ابن عباس [أخخرجه المرشد بالله (ع) في 
أماليه الخميسية (5/ 75748)], 

وعنه صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم: ((من طلب العلم ليجاري به العلماء إلى قوله: أدخله الله 
النار)). أخرجه الترمذي عن كعب بن مالك. 

وعنه صَلَّى الله عَلَبْهِ وآله وَسلّم: («من قال في القرآن بغير علم فليتبوا مقعده من النار)). 
أخحرجه الترمذي عن ابن عباس [[خرجه: النسائي في سئئه (05/ )3١‏ رقم .])8١84(‏ 

وغنه. على اللدعانه وآله وَسَلَّمِ : («من قعل معاهداً لم يرح رائحة الجنة)) [سبق تخريجه 
قريباً]. أخرجه أحمدء والبخاريء والنسائيء وابن ماجه؛ عن ابن عمر. 

وأخرجه أحمد. وأبو داود؛ وابن ماجه؛ء والنسائي. والحاكم؛ عن أبي بكرة بلفظ: ((في غير 
كنهه حرم الله عليه الجنة)). 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُم: ((من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان 
من نار)). أخرجه أبو داود عن عمار بن يأسر. 

وعنه صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («من لبس الحرير في الدنيا البسه الله يوم القيامة ثوب من 
نار)). أخرجه أحمد عن جويرية. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: («من وطيء على إزار خيلاء وطعه في النار)) [أخرجه: 
البخاري (6/ )1١87‏ رقم (2400) نحوه وأحمد في المسند (5/ 4707 ) رقم (15747) وأبو يعلى 
١١١/6‏ ) رقم )١1547(‏ والطبراني في الكبير )1١1/77(‏ رقم (247) وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثانى )١77/7(‏ رقم .])1١71(‏ أخرجه أحمد عن صهيب. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُم: ((المكر والخديعة في النار)). أخرجه البيهقي عن قيس بن 
سعد. 

وأنخرجه آبو داود عن الحسن مرسلا بزيادة: ((والخيانة)). 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: («النميمة والشتيمة والحمية في الدار)). أخرجه الطبراني 
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البخاري /١(‏ ؟7/) رقم )١71(‏ ومسلم (١/17١؟)‏ رقم )11١(‏ والنسائي )88/١(‏ رقم )١١7(‏ 
والترمذي )58/١(‏ رقم )١41(‏ وأحمد في المسند )1١7/5(‏ رقم (9711) كما أخرجه الإمام 





أبو طالب (ع) في آماليه (ص .])5١١‏ أخرجه أحمد والحاكم عن عبدالله بن الحرث. وأخرجه 
البخاري» ومسلم, وأبو داود والنسائي؛ واأبن ماجه. عن ابن عمر. 

وأحمد؛ والبخاري» ومسلم. والترمذي؛ رابن ماجه. عن أبي هريرة بدون: ((وبطون 
الأقدام)). 

وعنه صلَّى الله عَلَيّه وآله وَسَلّم: ((لا يدخل الجئة إلا رحيم)). اخرجه البيهقي عن أنس. 

وعك على اشعائه واه وتدل:ززلا يمل المنةغبيي راسمل لمان اعرسسه 
الترمذي عن أبي بكر. 

وعنه صلَّى الله عليه وآله وَسَلَّم: ((لا يدخحل الجنة قاطع)). اخرجه البخاري؛ ومسلم. 
والترمذيء وأبو داودء عن جبير بن مطعم. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وشلا ((لا يدخل الجئة من لا يأمن جاره بوائقه)). أخرجه ملم 
عن أبي هريرة. 

وععنه 07 الله عَلَيّْهِ وآله وسلم: ((لا يدخل الجلة صاحب مكس)). أخرجه أحمد, وأبو 
داودء والحاكم عن عقبة بن عامر. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((لا يدل الجنة سسيء الملكة)). أخرجه الترمذي وابن 


وقوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم: («ويل للأعقاب من النار)). اخرجه الدار قطنى عن 
عائثة. 


وعنه صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله رَسَلَّم: ((إذا التقى المسلمان بسيفيهما...إلخ)) [تقدم تخريجه 
قريباً]» أخرجه أحمدء والبخاري؛ ومسلمء وأبو داود» والنسائي؛ عن أبي بكرة. 

وعنه لي الله عَلَيُْهِ وآله ا ((أربعة [في الأصل: أربع] حق على اله أن لا يدخلهم 
الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن خمرء وآكل الرباء وآكل أموال اليتيم بغير حقء والعاق لوالديه)) 
[أخرج حديث: (أربعة حىّ على الله أن لا يدخلهم الجنة..إلخ): الحاكم في المستدرك (5/ 17) 


1 الشاني / ج ٠"‏ 
رقم (17١؟)‏ وصححه|. أخرجه الحاكم والييهقي عن أبي هريرة. 

وعنه صلَى الله عَلَبْهِ وآله وَسَلّم: ((حرم الله الجنة على كل مُّرَاء)). أخرجه أبو نعيم 
والديلمى عن أبيى سعيد. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: «إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يحرجر في 
بطنه نار جهنم)). أخرجه مسلم وابن ماجه عن أم سلمة. 

وعنه صَلَّى الله عَلَبْه وآله رَسَلُم: ((إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة)). 
أخرجه البخاري؛ ومسلم, والنسائي؛ عن ابن عمر. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم: ((إن المتشدقين في النار)). أخحرجه الطبراني عن ابي أَمَامّة. 

وعنه صلى الله عَلَبْه وآله وَسَلّم: («اشد الناس عذاباً يوم القيامة إمام جائر)). أخرجه 
الطبراني» وأبو يعلى» وأبو نعيم» عن أبي سعيد. 

رعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم: ((إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم 
القيامة)) [أخرجه: البخاري (7/ )١١70‏ رقم (5100) وأحمد في المسند (3147/5) رقم 
)١7٠١(‏ وابن حبان في صحيحه (١١/70؟)‏ رقم (145317) والطبراني في الكبير (7/7/5؟؟) 
رقم (61/0) وابن شهاب في مسئده (7/ 187 ) رقم )١١454(‏ وابن أبي عاصم في الأحاد 
والمثاني (71/5) رقم (77175) والحاكم في المستدرك (77/4) رقم (191737) وهو في المنتتخب 
من مسئد ابن حميد (ص 865 ) رقم .])١541/(‏ أخرجه البخاري عن خولة الأنصارية. 

وعنه صَلَّى الله عَلْيْه وآله وُسلّم: ((إن صاحب الكس في النار)). أخرجه أحمد والطبراني 
عن رويضشع بن ثابت. 

وعنه صِلَّى الله عَلَبّه وآله وُسّلّم: ((إن لجهنم بابأ لا يدخله إلا مسن شفى غيظه بمعصية الله 
تعالى)). أخرجه ابن أبي الدنيا عن ابن عباس. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلْم: («اهل الجور واعوانهم في النار)). أخرجه الحاكم عن 
حديفة., 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّْم: ((آلا أخبرك باهل النار؟ كل جعظري جواظ مستكبر جماع 
منُوع)). أخخرجه الطبراني؛ عن ابي الدرداء. 

وأخرج أحمدء والبخاري؛ ومسلم. والترمذيء والنسائيء وابن ماجه؛ عن حارئة ابن وهب 
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بلفظ: ((كل عتل جواظ جعظري [العتل: الشديد الجاني والفظ الغليظ من الناس مشئق من 
العَمَلَة رقي بود درق روته ريه الكيطان :لا فها عر الخلظة والكلدة: النهاية (”/ .)١8٠١‏ 

والجواظ: الجَمُوع المنوع: وقيل: الكثير من اللحم المختال في مشيته رقبل: القصير البطين. 
النهاية (317/1"). 

والجحعظري: الفظ الغليظ المتكبرء وقيل: هو الذي ينتفخ بما ليس عنده وفيه قِصر. النهاية 
])7377١(‏ مستكبر)). ونحوه حرج ابن قانع والحاكم عن سراقة بن مالك بلفظ: ((أهل الشار 
كل جعظري جواظ مستكبر)). 

وعنه صَلى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((إياكم والزنا فإن فيه أربع خصال إلى قوله: والخلود في 
النار)). اخحرجه الطبراني رابن عدي عن ابن عباس. 

وعنه صلّى الله عَلَيّه وآله وَسُلّم: ((أبما رجل اشترى من رجل يبعأ وهو ينوي أن لا يعطيه 
من ثمنه شيثا فهو خائن. والخائن في النار)). أخرجه الطبراني وأبو يعلى عن صهيب. 

وعنه صلَّى الله عَلَيّه وآله وَسلّم: ((أيما عبد مات في إباقه دخل النار وإن كان قل في سبيل 
الله)). أخرجه الطبراني والبيهقي عن جابر. 

وعنه صَلَّى الله عَلَبْه وآله وَسَلّم: ((آايما امرء ولي من أمر المسلمين شيئاً لى يحطهم مما يحفظ به 
تفسية 1 برح رائخة"الجنة)) [الظبزاني ف الكبير (+998775) رقع 6041 ولداتقدم تربع ره 
قريبأ]. أخرجه العقيلي عن ابن عباس. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلْم: ((ايما رجل من المسلمين حلف على يمين كاذبة يستحق بها 
حقاً ادخله الله تعالى النار...إلخ))» أخرجه أحمد عن جابر. 

وعنه صلَّى الله عَلَبْه وآله وَسلّم: ((ثلاثة لا يدخحلون الجشة: مدمن الخمرء وقاطع الرحم. 
ومصدق السحر...إلخ)) [اخرجه: المرشد بالله - عليه السلام ‏ في الخميسية )"17/1١(‏ وأحمد في 
المسند (599/4) رقم (/13613) وأبو يعلى فى مسنده (8/ 177) رقم (1548/) وابن حبان في 
صحيحه (17/ )١56‏ رقم (21457) والحاكم في المستدرك )١157/4(‏ رقم (74؟001)]ء أخرجه 
احمد. والطبراني؛ والحاكم؛ عن أبى موسى الأشعري. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((ايها وال ولي من آمر امت شيئاً فلم ينصح لهم إلى قوله: 
كيه الله على وجهه في النار...إلخ)). أخرجه الطبراني عن معقل بن يسار. 


3 الشاتي / ج 
وعنه صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم: ((يكون أمراء يقولون و لا يُرَهُ عليهم يتهافتون في النار)). 
أخرجه الطبراني عن معاوية. 

وعنه صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَّلّم: ((ثلاثة لا يحجبون عن النار: المنان» وعاق والدهء ومدمن 
الخمر)). أخرجه الستة [في الأصل: (رستة)] عن أبي هريرة. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَمَلّم: ((ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه؛ والديوث» ورَجلَة 
النساء)) [رجلة النساء: المتشبهة بالرجال في زيها وهيئتهاء وقد تطلق على المتشبهة بالرجال في 
الرأي والمعرفة كما في الحديث أن عائشة كانث رجلة الرأآي. النهاية (؟/ .])1١7‏ أخترجه الحاكم 
والبيهقي عن ابن عمر [اخرج حديث ١ثلاثة‏ لا يدخلون الجنة..إلخ): القرشي في شمس الأخبار 
(114/9) قال في هامشه: أحمد والنسائي والحاكم وصححه]. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((ثلائة لا يدخلون الجنة أبداً: الديوث. والرَجْلّة من 
التساءء ومدمن الخمر)). أخرجه الطبراني عن عمار بن ياسر. 

وعقة مان انه ملت اله لم ((ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً ولا يكلمهم الله إلى قوله: 
وهم عذاب اليم: المسيل إزاره. والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا مُنهء والمنفق سلعته...إلخ)) 
اخرجه أحمدء وأبو داودء والنسائي. والترمذيء وابن ماجه. عن أبي ذر. 

وعد على الا عله« واله ول > (زئلاقة لآ ركلدهم اشديوم التباطة إلى قوليهة ول عدا 
أليم: شيخ زان» وملك كذاب؛ وعامل مستكبر)). أخترجه مسلم والنسائي عن أبي هريرة. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((ثلاثة لا ينظر الله إلبهم يوم القيامة: المنان عطاءه 
والمسبل إزاره خيلاء؛ ومدمن الخمر)). أخرجه الطبراني عن ابن عمر. 

رعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((ثلاثة لا يُنْظَر إليهم إلى قوله: وهم عذاب أليم: اشيمط 
زان وعامل مستكبرء ورجل لا يشتري ولا يبيم إلا بيمينه)) [الشمّط في الرجل: شسيب اللحية 
سافن شعر الراأس يخالط سواده. لسان العرب (17/ 7757)]. أخترجه الطبراني والبيهقي عن 
سلمان. والطبراني نحوه عن عصمة. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلُم: ((الجئة حرام على كل فاحش أن يدخلها»). أخرجه ابن 
أبي الدنيا وأبو نعيم عن ابن عمر. 

وعنه صَلَى الله عَلْيّه وآله وَسَلّم: ((الجلاوذة والشُرّط وأعوان الظلمة كلاب الثار)). أخرجه 


00 


ابو عم عن ابن عدن | [! 

وعنه صلَّى الله عَلْيْه وآله وَسلْم: ((الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة؛ والبذاء من الجفاء 
والجفاء في النار)). أخرجه الطبراني والبيهقسى عن عمران ابن الحصينء وأخرجه الترمذي» 
والحاكمء والبيهقيء عن أبي هريرة: والبخاري؛ وابن ماجه؛ والحاكم؛ والبيهقي؛ عن أبي بكرة. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسُلّم: («الزاني محليلة جاره لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه 
ويقول له: أدخل النار مع الداخلين)). أخرجه الخرائطي عن عمرو. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله َسَلُم: ((ستفتح مشارق الأرض ومغاربها على أمتى آلا وامراءها 
في النار إلا من اتقى الله وأدّْى الأمانة)). أخرجه أبو نعيم عن الحسن. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم: ((السسجود على الجبهة؛ والكفينء والركبثين؛: وصدور 
القدمين, من ل يمكن شيئا منه على الأرض أحرقه الله بالنار)). أخرجه الدار قطني عن ابن عمر. 

وععته اعتلى الله عله وآله ا ((شاهد الزور مع العشار في النار)). أخرجه الديلمي عن 
المغيرة. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم: («الشحيح لا يدخمل الجنة)). أخرجه الخطيب عن ابن 
عمر. 

وعنه صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: («الظلمة وأعوانهم في النار)). أخرجه الديلمي عن 
سايق 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم من حديث أخرجه [كذا في الأصل]: (أول ثلائة يدخاسون 
النار: آمير مسلطء وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في مالهء وفقير فخور)). انتهى ما أردت 
نقله هنا من (الجامع الصغير). تأريخه: شهر جمادي الأولى سنة (1704)؛ كتب حسمن بن حسسين 
الحوئي (وفقه الله). 
[بقية أحاديث الوعيد] 

وعن النبىء صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به)). أخرجه 
أبو نعيم والببهقي عن ابي بكر. تمت من (الجامع) أيضأء والحمد لله. 

رعنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله رَسَلّم: ((من رَّنَى آمة لم يرها تزني جلده الله يوم القيامة بسرط من 
نار)). أخرجه أحمد بن حنبل عن أبي ذر رضي الله عنه. تمت منه. 

وفيه عنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم: ((اها امرأة سالت زوجها الطلاق من ضير مما بأس 
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1 الشساتى / ج ٠١‏ 
فحرام عليها رائحة الجئة)) [أخرجه: أحمد في المسئد (//11؟) رقم (511477) والترمذي في 
صحيحه (7/ 197) رقم )١141/(‏ وأبو داود في مسنده )١78/7(‏ رقم (77؟5؟) وابن حبان في 
صحيحه (4/ 449) رقم (5184) وابن ماجه في سننه (717/1) رقم )1١54(‏ والدارمي في 
سنه )71١77/1(‏ رقم (1170) والحاكم في المستدرك (718/7) رقم (1805) والبيهقي في ستنه 
)"١7/0(‏ رقم .])١47759(‏ أخرجه أحمد. وأبو داود؛ والترمذي, وابن ماجه؛ واين حبان. 
والحاكمء عن ثوبان. 

وعنه صلَّى الله عَلَبْهِ وآله وَسلّم: «ايها راع غش رعيته فهو في النار)». اخرجه ابن عساكر 
عن معقل بن يسار. 

وعنه صَلَى الله عَلْيْه وآله وجل ((أعا راع لم يرحم رعيته حرم الله عليه الجنة)). أخرجه 
جئمة الطرايلسي عن أبيى سعيد. 

عن النيء ان الله عليه وآلة 3 ((الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها)). أخرجه 
ابن أبي الدنيا عن ابن عمر. 

وعنه صَلَى الله عَلَيِه وآله وَسلّْم: ((آيما امرء من المسلمين حلف عند منبري هذا على يمين 
كاذبة يستحى بها حق مسلم أدخله الله النار...إلخ))؛ أخرجه أحمد عن جابر. 

وعنه صلَّى الله عَلَيّهِ وآله وَسَلّم: ((إن الله نظيف فتنظفوا ولن يدل الجلة إلا نظيف)). 
أخرجه الطبراني عن عائشة. 

وعنة على الله علد راله :ونتل + (آها انراة آدهلت عن قرع سن الم سن السك امن اند 
في شيء: ولن يدخلها الله تعالى جنته)) [أخرجه: أبو داود في سئنه (7/ 2751/9 رقم (1777) 
وهو في الحتبى (17/4/1) رقم (7441) والنسائي في الكبرى (8/8/ا8) رقم (03718) وابن 
حبان في صحيحه (94/ 514 ) رقم )1١١8(‏ واين ماجه في سئنه (91577/5) رقم )١0747(‏ 
والبيهقي في السنن )8٠07/9(‏ رقم )١151١١(‏ والحاكم في المستدرك (1/ )77١‏ رقم )١814(‏ 
والدارمي في سننه (1/ 4 )7٠١‏ رقم (117778) وهو في مسدد الشافعي (ص158)]. أخرجه أبو 
داود: والنسائي؛ وابن ماجه؛ وابن حبان» والحاكم؛ عن أبي هريرة. 

وعنه صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَّلّم: ((أيما امراة نائحة ماتت قبل أن تنوب البسها الله سربالاً من 
نارء وأقامها للناس يوم القيامة)). أخرجه أبو يعلى وابن عدي عن أبي هريرة. 


3 الشاتي/ ج" 
وما رواه أنس في فسقة القراء» وما رواه أنس في قوم يأتون وهم حسنات كأمشال 
الجبال» ورواه أبو كثير في ذكر كراهة الموت. 

وما رواه أبو هريرة في من أعان على قتل مسلم. وما رواه المستورد في من مات 
مشركأء أو نتل نفساً متعمداً؛ ومثله عن ابن عباس وتفسير الأعمش: #بَلَى من 
كسب سَيّئّة» [البقرة: .]8١‏ بطريقتين؛ وتفسير قتادة لهها. 

ورواية سهل بن سعد قال: قال رسول الله -صَلى الله عَلَيْهِ وآله وليك 
((لكل أمة يهودء ويهود هذه الأمة المرجثة)). 

ورواية ابن عمر في الأذان بين الجنة والنار بالخلود فيهماء ورواية عبدالله أيضاء 
ورواية أنس في الميزان» وذكر السعادة والشقاوة؛ وعنه أيضا في ذكر الحسوض. 
ورواية أيفع الكلاعي في الخلود. 

فهذه الأخبار التى نبهنا عليها الفقيه. وهي عشرون حديثاء لعله يطلع على شيء 
منهاء فيرجو الله تعالى ويخافه. فقد قالها الصادق الذي لا يكذب. فكيف ينكر ما 
هذا حاله ولا الخذلان. نعود بالله منه. 

وأما نفيه لاعتقادنا الذي حكيناه عن أهل البيت» فهو جَرْي منه على عادته في 
المباهتة؛ لأن خطّب علي -َعَلَيْه السّلام- مشحونة بالتصريح بخلود الفساق في النار. 
وكذلك الأثمة من أولاده -عَلَيْهِم السّلام- إمام بعد إمام؛ وكتبهم مشحونة بذلك؛ 
ولا بد لنا من ذكر طرف من تصانيفهم وكتبهم؛ فإن كان تمن يعتنى بأمورهم - 
عَلَيْهِم السّلام- فإنه يعلم ذلك ضرورة من دينهم» وإن كان لا يدين بدينهم. فإنه 
ينكر الجملة المعلومة» كما باهت في المشاهدات. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة ]: ولقد سألنا إمامه عن صحة انتمائه. وانتماء فرقته. 
فيما ادعوه من المعتقد إلى زيد بن علي -َعَلَيْهِ السّلام- فكان مبلغه من العلم. أن 
أخيرنا بولادة زيد وفضله. .إلى آخر ما ذكره. 

فالجواب: أنه سيجد إن شاء الله تعالى ما رام من حكاية آبائنا -عَلَيْهم السّلام- 


14 الشافي/ ج" 
ومذاهبهم؛ ومعتقداتهم في مسائل الأصولء ولا قوة إلا بالله. 
[الفرق بين المرجنة والمجبرة] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: إن المرجئة وامجبرة شيء واحد. 

فالجواب: أن هذا لجهله. وقلة معرفته بالمقللات وأهلهاء فإن المجيرة القدرية وإن 
أضافوا الإرجاء إلى الجبر فله أهل. أعنيى الإرجاء هم أحق بإضافته إليهسم, إذ كانوا 
أهل أسئلة؛ يعوز كثيراً من الناس الجواب عنها. 

وأما المجبرة: فناهيك بأقوالهم. وتناقضها في الجبر والإرجاء؛ عند حكاية أهمل 
المقالات. بحسب ما تحمله هذه الرسالة. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وأما القدرية؛ فقد استدللنا على أنه المقصود بذلك 
وفرقته؛ ولا يخلصه من ذلك تقليد إمامه. ودعواه لعصمته. 

فالجواب: أنا قد قدمنا الأدلة الواضحة. والبراهين اللائحة؛ من طريق الجمع بين 
المذاهب الردية» ومن طريق الأغصار النبوية المتواترة: أن المجبرة هم الذين حملوا 
ذنوبهم على ربهمء وأضفنا إلى ذلك أشياء؛ مما روي عن أكابر الصحابة وغيرهم. 
فأغنى عن الإعادة. 
[دعوى التقليد والقصهة] 

وأما قوله: ولا يخلصه من ذلك تقليد إمامه؛ ودعواه لعصمته. 

فالجواب: أن التقليد في مسائل الأصول لا يجوز لإمام: ولا لسواهء وهذه المسائل 
من هذا القبيل. 

وأعاانقل7 دعوى العصمة للإمام. 

فالجواب: أنه كلام مستحيل منه”"': ولا يقول بعصمة إمام قطعا بعد الأئمة 


'' الضمير يعود إلى فقيه الخارقة. 
8 الضمير بعود إلى محبي الدين. 


155 الشافي / ج ٠‏ 
الثلاثة -عَلَيْهِم السّلام- وقد قدمنا ذلك؛ لكن الفقيه صار يجسر على الكذب 
الفاحشء ولكن لعله فرع اعتقاده لجوازه؛ كما ذكره عند استدلاله بجوازه خحشية من 
يقتل النبى» وقد بينا الصحيح من ذلك فيما تقدم. 
[بحث حول عموم: رَوَمَنَ يَعْص الله وَرسُوله فإن لله نار جهنم خايدينَ فيها) ]| 

فأما قوله: قال [أي محيي الدين]: والدليل على صحة القول الأول" '. قوله 
تعالى: لأوَمَنْ يَخْص الله وَرَسُولَة..الآية» [الجن:77]., أن الله سبحانه توعد كل 
عاض تعلى لزرق العمو ب درل الكارجتى قال آي الفقية 1 تلبيا نيك لق 
ذلك دعوى العموم؛ ولا نسلم أن الوعيد يتناول هؤلاء القوم الذين عاقبة أمرهم 
إلى الجنة» بل هو منصرف إلى من يخلد في النار بإجماع» وسنذكر الدليل عليه. 

فالجواب: أن قوله: لا نسلم لكم دعوى العموم؛ كيف يصح. وقد وقع البيان 
بصحة الاستثناء فقال: إلا من تاب. وما شاكله كما يصح الاستئناء من قوله: من 
دخل داري أكرمته. فإنه يصح أن يقول إلا ربيعة ومضرء أو أهل الثياب البييض. 
وما شاكله. وصحة الإستثناء تدل على الاستغراق: ولههذا فصل أهل اللمة بين 
ذلك. وبين الاستثناء المنقطع. الذي يكون بمعنى لكنء كقوله تعالى: لفْسَِجَدَ 
المَلَائِكَهُ كلَهُمْ أَجْمَعُو ن<٠‏ "إن إنليس» [الحجر]؛ فوقع الاستئناء لإبليس؛ وإن لم 
يدخل في عموم الملائكة, لما كان الاستثناء منقطعأء ولم يكن حقيقياً. 

وأما قوله: وأنه يتناول من يخلد في النار. 

فالجواب: أنه لا فرج له فيه؛ لآنا قد بينا أن الفساق كالكفار في أنهم يخلدون 
فيهاء ودلت عليها الأخبار التى قدمناها آنفاً. 

وأما قوله: وستذكر الدليل عليه. 


'* ذكر في (مسألة الوعيد) وهو قول الأثمة الكرام ومن طابقهم: إن أصحاب الكبائر إذأ 
ماتوا مصررين عليها يصيرون إلى العذاب الدائم. 


8 الشاني/ جح" 

فالجواب: أن ما ذكره؛ فلا بد إن شاء الله من الكلام على ما يجحتمل الكلام من 
ذلك. 
[مكانة حب أهل البيت في التوبة] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: بل قد استدللت”'' في أول رسالتك بأحاديث عن 
البى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- في فضل حب اهل البيت -عَلَيْهِم السّلام- 
كقوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((من مات على حب أهل البيت مات تائبأ») 
و((من مات على حب أهل البيت مات مغفوراً له)) و((من مات على حب أهل 
البيت مات مستكمل الإيمان))) وغير ذلك من الأحاديث التي أوردتهاء ورعضيت 
انها حجة لك. وقد استدللنا عليك بشيء توافقنا عليه. ولا تقدر على الانفصال 
عنه. إلا بالخروج عن مذهبكء وقلنا لك: إذا كان يحب أهل البيت -َعَلَيْهِم 
السنّلام- وهو مع ذلك مقتحم لكبائر المعاصيء ولا تقدر أن تدعي لآحاد الناس 
العصمة؛ أيكون تائباً من غير توبة ومغفوراً له وإن لم يتب؛ ومستكمل الإيمان وإن 
لم يأت بشروطه وأسبابه. 

فإن قلت: نعمء تركت مذهبكء. وأبطلت أصلك. وإن قلت: لا بد من التوية. 
ولا مغفرة لكبائر الذنوب إلا بالتوبة؛؟ قلنا لك: فعلمت أن لفظة (من) يراد بها 
الخصوصء ولا يراد بها العموم؛ وخرجت عن دعواك هذه إلى ما عليه كافة 
المسلمين. وتركت أهواء المبتدعين» ولا غخلص لك من أحد هذين أبدا. 

فالجواب: أن ما حكاه من الأخبار في فضل أهل البييت -عَلْيْهم السلام- عسن 
موردهاء فلم يورد من ذلك إلا ما وضح سبيله») وصدق فيه قيله. 

وأما اعتلاله بزعمه. على أن محبهم يستحق الثواب بمجرد المحية, مع الإأصرار 
على الكبائر فلم يقل به أحد من يعتمد في هذا الباب, وإنما المراد في الأول» من 





''' الضمير يعود على محيي الدين. 


ب الشاني /ج ١‏ 
مات على حب أهل البيت مات تاتبأء معناه وفقه الله تعالى ببركة محبتهم للتوبة. 

ووجه آخر: أن من أحبهم مع توبته؛ كانت مقبولة صحيحة.؛ ومن مات وهو 
مبغضهم. لم يمت تائبأ توبة مقبولة؛ أو لم يوفق لها لبغضهم -عَلَيْهم السَّلام- ولا 
توبة لمن لا يجحبهم. ولو بلغ في الانقطاع كل نهاية. وليس هاهنا خروج من العموم. 
بل هو تفسير لمعنى الخبر في التوبة. 

وفي الثاني: ((من مات على حب أهل البيت مات مغفوراً له)) معناه مثل 
الأولء أن من كَمّل طاعته بمحبتهم غفر له» ومن مات مبغضاً لهم وله مشل الجبال 
حسئات. فهو في النار. 

وفي الثالث: ((من مات على حب أهل البيت مات مستكمل الإيمان)) فهو مثل 
الأولين. أن إيمانه لا يكمل إلا بمحبتهم -عَلَيْهِم السّلام- وليس المراد أنه مستكمل 
الإيمان بمجرد المحبة» لكن من شروط كمال الإيمان محبتهم. 

وأما قوله: فعلمت أن لفظة (من) يراد بها الخصوص.. إلى آخره. 

فالجواب: أنا باقون على أن المراد بها العموم؛ وهذا المعلوم من آهل اللسان. 
وعليه دل البرهانء وإثما الذي احتيج إليه؛ هو تفسير الخبر لا غير؛ وكان يرد سؤاله 
لو حملت (من) على أن محبهم يكون من أهل الجنة» ولو أقام على المعاصي؛ وترك 
الواجبات؛ وذلك لا يقول به؛ إلا من لا يُغتمد عليه أو يُعتّد بقوله. مثل الغلاة. 
والمفوضة, والباطنية» ومن شابههم. فإنا متى حملناها على أن محبهم يوفق للتوبة. 
وتكمل الطاعات بمحبتهم؛ إلى غير ذلك. فهذا عام في من هذا حاله. 
[الإتباع شرط في المكبة] 

اللهم إلا أن يقول الفقيه -لغزارة علمه- إنه يكمل إيان من أبغضهم. أو يدخل 
الجنة من أبغضهم.؛ أو تصح توبة من أبغضهم. إذا تاب من المعاصي أجمع. ومن 
أعظمها بغضهم. 

فإن قال بذلك دخل لفظة (من) للتخصيص. وإن كان مراد الفقيه ذلك فليس 


فى الشافي/ ٠١‏ 
ببدع. ولأن المحبة عندنا لا تصح إلا بالاتباع» ومتى لم يقع اتباع لم تخلص”'' محبة. 
ومتبعهم”'' فلا بد أن يتمسك بشرائع الإيمان؛ وأن من ادعى محبتهم من مرتكبي 
الكبائرء فهو كاذب في دعواه. 

تَعْصِي الإلة وَاأنت تأمل حَبَّهُ ‏ هذامَحَال في المقال بَدِيِسم 


وإنما ساء في محبة آل محمد -صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلُم- اعتقاده فيهم؛ وهم 
أعلى من ذلك, رويئا عن الني -صلَّى الله عَلَيْءِ وآله وَسَلّم- ما رواه عن ربه: 
((خلقتكم من طينة عليين؛ وخلقت شيعتكم منكم)) و((شيعتنا رعاة الشمس 
والقمر)) رويناه”'' مرفوعا؛ فتأمل معاني الحديث والإلزام» وما أخخالك كذلك. 
ولكنه يذم أهل البيت -عَلَيْهِم المسّلام- وما ذمه لمن مدحه الله شعرا: 
قمذا لأضيل ]إن الألسة ذى ولس :تتبن إن لبي تبيلاكيكييا 
بلد ين يو لاسر فى سي انا 


"6 تمصل (نخ). 

''' متبعهم: مبتداء وقوله: (فلا بد..[لخ) الخيرء ودخول الفاء على الخير على مذهب 
الأخفش وهو ظاهر. تمت سماعاً عن شيخنا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن متصور 
المؤيدي -أيده الله تعالى-. 

'" قوله: رويناه مرفوعاًء أراد الإمام بقوله: رويناه مرفوعاً الخبر القدسي وهو إلى قوله: 
((وخلقت شيعتكم منكم)) رواه الإمام الأعظم زيد بن علي في (ظ) المجموع. 

وأما قوله: ((وشيعتنا رعاة الشمس والقمر)) فهو أثر عن الإمام زيد بن علي فسره الإمام 
الناصر الأطروش بأنهم أهل المراقبة للصلوات في الأوقات أو كما قال. انتهى إملاء مولانا 
الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي حفظه الله آمين ونفع بعلومه. 


ف الشاني / - 

نليتامل ما ذكرناء ففيه قطع شَغبهء وهو خلاف قوله؛ ولا تخلص من أحد 
هذين أبدأًء وقد أريناه التخلص بالأدلة الصحيحة, بحمد الله ومنه. 
[عوده إلى بحث عموم: <َوَمَن يَعص الله وَرَسَوله)] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: وهذا الدليل مبنى على ستة أصول أحدها: 
أن الوعيد عام شامل لكل عاصص. والثاني: أن ذلك يعم الفاسى وغغميره. والثالث: 
أن الخلود هو الدوام. والرابع: أن إخلاف الوعيد كذب. والخامس: أن الكذب 
قبيح. والسادس: أن الله تعالى لا يفعل شيئاً من القبائح. 

قال: فالذي يدل على الأولء أن لفظة (من) إذا وقعت نككرة في الشرط والجزاء 
اقتضت استغراق كل عاقل. 

فنقول وبالله التوفيق: قد استدللنا عليك من لفظك,. بما تكرهه وتأباه. همانفصل 
عما ذكرنا أولأ؛ فإما أن تكذب أحاديئك التى أوردت» وتعتقد أنها باطلة» فتلقى 
بها خزياً وفضيحة:؛ أو تدعي العصمة لآحاد المسلمين؛ فتخالف العيان. أو تقول 
يراد بها الخصوصء وتثرك قولك هذا أيضأء فترجع إلى الموافقة وتترك المخالفة. 

فالجواب: أنا قد تخلصنا من إلزامه؛ أن (من) لا تقتضي العموم؛ حيث بينا 
المعاني التى متى حمل اللفظ عليها كانت عامة» ولا يخرج عن ذلك إلى مذهب من 
يقول إنه يدخل الجنة: ويموت تائبأًء ويهوت مستكمل الإيمانء وإن كان مبغضاً 
لأهل البيت -عَلَيْهِم السّلام-. 

على أن هذا منه معارضة؛ وليس بدلالة» لأنا لو حملنا لفظ (من) هاهنا على 
الخصوص؛ لأجل دلالة دلت على إخراجها من موضوعها الذي هو العموم,» كما 
حملنا كثيراً من آيات القرآن الكريم مما يقتضي التجسيم وسواه على غير ظاهرهاء 
بل على معنى يوافق أدلة العقول؛ ومحكم الكتابء لم يجب لأجل ذلك أن تخرج 
لفظة (من) التى هي في الآية عن حقيقنها لغير دلالة» كما أنه لا يحمل حكم 
الكتاب الكريم على غير ظاهره لغير دلالة. 


4 ب الشاني / ج؟ 

وإن حملنا المتشابه على غير ظاهره؛ أو على بعض ما يحتمله ظاهره دون بعض. 
لدلالة وهو موافقة العقل ومحكم الكتاب. فليتأمل ما ذكرناء فعنده غنية إن شاء الله 
تعالى. 

وعلى أن في السؤال غلطأ منه؛ لأنا قلنا: إن (من) موضوعة للعموم, ودللنا 
على ذلك بجواز تخصيص بعض ما دخل تحت اللفظة. فلولا أنها مستغرقة لكل مسا 
تصلح له. لما صح الاستثناء» وهذا ثابت في قول الله تعالى: وَمَنْ يَعْص الله 
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدٌ حُدُودَهُ يُدْْخِلْه نارًا خخَالِدًا يقاب [النساء:4١].»‏ فإنه يحسن استئناء 
التائبين» وإن كان قد حصل منهم ما هو معصية؛ فصحة الاستثناء تدل على 
الاستغراق. ولم نقل إن لفظة العموم لا يدخلها التخصيص. ولا الاستثناء. لأجل 
الدلالة؛ وكيف نقول بذلك؛ ونحن نستدل يجمواز الاستثئناء وحسنه؛ على صحة 
الاستغراق» بل على وجوبه. 

فإذا عرفت أن ما أوردته غلطأ. نقلنا الكلام إلى ما مثل به, تما رويناه من الأخبار 
في من مات محبأ لأهل البيت مات تائبأء إلا أن يكون معتقداً أن المحبة كافية» أو مجرد 
التوبة عن أداء الواجبات؛ وترك المقبحات. مع التمكن من ذلك. وكذلك مستكمل 
الإيمان. مالم يعتقد أن المحبة كافية؛ فهذا الذي اعترض به غير لازم؛ بل هو من 
شرط كونه عامأ صحة الاستثناء. فكيف يجعل طريق إبطال كون اللفظة عامة. ما 
هو شرط في كونها عامة: لولا ضعف النظر. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ثم نزيد على هذا فنقول: لأجل هذا الذي ذكرت 
بعينه من أن (من) إذا وقعت نكرة في الشرط والجزاء؛ اقتضت استغراق كل عاقل. 
يجب أن يكون كل من آمن وإن عصى يحكم بدخوله الجنة» لأنه قال على سبيل 
الشرط والجزاء: من جَاءً بِالْحَسَنْةِ فَلَهُ عَشْرٌ أمْتَالِهَاك [الأنعام:70١],‏ وظمَن جَاءً 
ِاْحَسَةِ قله تير ِنْهَا وهم مِن فرع يوم ءَامِنون(4)89 [النمل]ء وما في معناه. 

نإن قلت: إنما اراد بقوله: مَنْ جَاء بِالْحَسَنْة فَلَهُ ححَيْرُ مِنَهَا4 إذا لم يقدل نفساً 


”, الشاى/ -- 
مؤمنة؛ ولا عصى الله ورسوله؛. ولا تعدى حدوده. 

قلنا: بل أراد بقوله: لوَمَْ يَخْص الله وَرَسُولَهُ وَيَنَعَدَ حُدُودَةُ4 [النساء:؛ .]١‏ 
وهو الكافرء فإنه يدخل النار إذأ كان لا إيمان معه. ولا حسنة. ولا طاعة؟؛ لأن الله 
تعالى نص على ذلك فقال: #إِنّ الْحَسَنَات يُذَهِبْنَ السيّئات» [هود:4١١].‏ ولم يقل 
إن السيئات يذهبن الحسنات؛ وقال: «إنا نا نضبيع أجْرَمَنْ أَحْسّن عَمَلاا ؟)» 
[الكهف).ء وقال: إن الله لا يُضِيع أ الْمُحْسِنِينَ(١7١)*‏ [التوبة]ء وقال: 9إن 
َجْتُوا ئرما َْهَْنَ عنْه4 يعني الشرك وما في معناه؛ (تُكَفُرْ عَنَكُمْ سَيَّاتَك4 


لا 

ا 
2 
- 


[النساء: ١‏ ']ء فنص أنه يكفر السيئات لأجل الإيمان خاصة؛ وقد أخبر الي صّلى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أن الإيمان يعلو ولا يعلى عليه؛ وهو الأولى بالتقديم. 

فالجواب: أما قوله: ثم نزيد على هذا فنقول لأجل هذا الذي ذكرت بعينه. من 
أن (من) إذا وقعت نكرة في الشرط والجزاءء اقنضت استغراق كل عاقل» يجب أن 
يكون كل من آمن وإن عصى يحكم بدخوله الجنة ثم احتج بالآيات. 

فالجواب: أن الأصل في هذه اللفظة: أنها موضوعة للعموم. لما ذكرنا من 
الدلالة» وهي دخول الاستثناء لبعض ما تناوله. فإن دل دليل على إخراج شيء نما 
دخل تحت العموم أخرجناه بدليله؛ وبقي ما لا دليل على إخخراجه داخملا تحت 
العموم؛ وما استشهد به من الآيات حكمه هذا الحكم. وهذا أمر معلوم عند أهل 
اللسان» ما نعلم أنه اختلف فيه منهم اثنان. 

وآما قوله [أي فقيه الخارقة]: فإن قلت: إن ما أراد بقوله: لمَنْ جَاءً بِالْحَسَنَةَ قله 
حر مهاه [التسل:85]: ]ذا ) يتل تنس مؤمفة :ولا حصسى الله ورسرله: ولا 
تعذى -حدوذه. 

قلنا: بل آراد بقوله: ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتمَدَ حُدُودَة4 [النساء:4 .]١‏ إذا 
عصى الله باعظم المعاصي. وكيدى عع لوف وهو الكافره فإنه يدخخل النار إذا 
كان لا إيمان معه. ولا حسنة» ولا طاعة. 


فى الشاتي/ ج" 

فالجواب: ما قدمنا أنه يجب إخراج من دل الدليل على إخراجه من العموم. 
وبقاء ما لم يدل عليه دليل تحت العموم؛ عملا بمقتضى دليلي العموم والخصوص: 
ولا يجوز تخصيص العموم بغير دلالة؛ لأن العموم دلالة يعمل بهاء فإخراجه من 
الاستدلال بظاهره لغير وجه؛ يقتضي خروجه عن كونه دليلاء وذلك لا يجوز. 

فلهذا يصح استثناء من كانت طاعاته محبطة في جنب معاصيه عن استحقاق 
الثواب. لأن العاصي قل توجد منه طاعات» ويصح استئناء من كانت معاصيه 
محبطة في جنب طاعاته فتكون صغائرء فيغلب ثواب الطاعات على عقاب المعاصي, 
نتصير محبطة العقاب. وإن كان ها تأثير في إسقاط ما يقابل عقاب فاعلها من 
الثواب؛ على الصحيح من المذهب عندنا؛ لأن الله تعالى يقول: 9وَالْوَرْنْ يَوْمْئِذٍ 
الْحَق..الآيات إلى آخرها [الأعراف:8]. 

وأما معارضته لما قلناه بقوله [أي فقيه الخارقة]: قلنا بل أراد بقوله: #وَمَنْ يَعص 
الله وَورلهونكد ودف [ النيناء 4 اكات دون عد ْ 

فالجواب: أنه تخصيص بغير دليلء لما بينا من قبل أن الفاسق عاصء كما أن 
الكافر عاصء فيدخل تحت الوعيد كالكافر»؛ وإثما أخرجنا التائب للأدلة العقلية 
والسمعية» واخرجنا صاحب الصغيرة لمثل ذلك من قوله تعالى: 9إن تَجَتيبُوا كبَائِرَ 
ما تْهَونَ عَنْهُ فر عنْكمْ سيبك وَنُدْخلكُْ ملا كَرا(1 401 [النساء]؛ والفسق 
كان كما إن العف ر كتاف :إن كالهريت الكبائرقاوت» كما أن :مين الكت ندمب 
تفاوتاء فكما أن تفاوت الكفر لا يخرج الكفار أجمع من الدخول تحت الوعيد. 
كذلك التفاوت بين كبائر الكفار والفساق؛ لا يحرج الفساق من الدخول تحت 
الوعيد. 

وأما تفسيره لقوله تعالى: إإن تَجِتِبُوا كبَائِرَمَا تنْهَوْنَ عَنْهُ تكفر عَنَكُم سَيْنَاتَكُم» 
بان المراد به الشرك. ش 


0 الشاتي / +" 


فالجواب: أنه تفسير منه بهوى نفسه”' . فلو كان لدلالة لابتدأ بها من أول 
الأمرء وترك هذا التحريم الذي طال به كلامه. ولم يبلغ به غرضاً صحيحأء وسنبين 
المراد بالآية إن شاء اللّه تعالى»؛ وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. 

وأما قول البى دهان الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ-: ((الؤيمان يعلو ولا يعلى)) وهو 
الأولى بالتقديم؛ فهو خبر صحيح, ولا تعلق له به في هذه المسألة» وهو دليل في 
الشرعيات. مثل قوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم-: ((لا يقعل مؤمسن بكافر)) 
ومثل إبطال الشفعة للذمي. وما شاكل ذلك. 
[أدلة التخصيص للفساق عند الفقيه والرد عليها] 

وأما قوله: ثم يقال لهم: ما أنكرتم من قائل يقول لكم: إن معنا دليل التخصيص 


'''” قال رحمه الله تعالى في التعليق: ولا يصح أن يستند في تفسيره إلى قوله تعالى: إن اللَّهَ لا 
ِغِْرُ أن يُعْرَكَ بو4...إلخ [النساء: 44]: إذ يلزم غفران كفر الملاحدة والمعطلة؛ لأنهم غير 
مشركين. 

فإن قيل: قام الدليل على سائر الكفار. 

قبل: وكذا قام في الفساق. مثل قوله تعالى: ومن يُوَلّهم يُوْمَئِلر دبْرَه4 [الأنفال: 17]. 
ومثل: لوَمَْ يمل مُؤْمِنا4...إلخ [النساء: 0191 ومن السنة كثير. 

وقد قال الني صلَى الله عَليْهِ وآله وُسَلّم: («ما أحد لا يشرك بالله شيئأًء ويقيم الصلاة. 
ويؤتي الزكاة؛ ويصوم رمضانء ويجعنب الكبائرء إلا وجبت له الحنة)). أخرجه الإمام المرشد 
بالله عَلَيْه السّلام عن أبي أيوب. 

فأفاد الخبر أن الكبائر غير الشرك باللهء فكيف يقول الفقيه هي الشرك؟!. 

وأخرجه عن أبي آيوب بطريق أخرى وفيها: (فسألوه ما الكبائر؟ قال: ((الإشراك بالل 
وقتل النفس المسلمة؛ وفرار يوم الزرحف)) [الأمالي الخميسية (11/1)]. 

وكذا قال صِلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((الا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً .؟! قلنا: بلى. قال: 
الإشراك باللهء وعقوق الوالدين. وكان متكا فجلسء وقال: الا وقول الزور وشهادة الزور. فما 
زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت)). رواء البخاري ومسلم.ء ذكره في (المثل الكامل). 


حرو الشافي /ج” 
نصاً من القرآن؛ على أن هذه الآية وما في معناها واردة في الكفار دون الموحدين 
من وجهين اثنين: 

احدهما: قوله تعالى: لون جهنم لْمُحِطَة بالْكَافِرِينَ:4)49 [التوبة]» وقوله: 
#فانذرتكم ارا تَلَطَّى(4 ١‏ )نا يَصِنَامَا إِنَا الأشنقى(6١)النري‏ كَذْب وَتَوَلّى(4)17 
[الليل ]» وقوله: وما مَنْ أوتي كِتَابَُ بشيمَاله فقول َالينَتِي لَمْ أوت كِتَابيَه(4)10 إلى 
قوله: (إنه كَانَ لَا يُؤْمِمْ بالله اليم )4 [الحاقة ]. 

وقوله: مشا اعمال ما أَصْحَاب التصكال!١؟‏ )رسي يتدوم 
رَحَمِيم(4)17.. إلى قوله: «ابِذا مِيْنَا وَكُنا يُرَابَا وَعِظَامًا أبن لَمبَمْوفَونَ(4)47 
[الواقعة]ء وقوله: #وأمًا الذي فُسّقوا فَمَأْوَاهُم الثارٌ.. إلى قوله: وَقِيل لَهُمْ ذُوقُوا 
عَذْابٌ الثار الي كتتم به تَكذبُون» ل[السجدة ]. 

فالجواب: أنه ذكر أن معه دليلاً على التخصيص من القرآن. على أن هذه الآية 
وما في معناها واردة في الكفار من وجهين؛ فذكر الآيات التي تقتضي ثبوت الوعيد 
في حق الكفارء ولا شك في استحقاق الكفار للئار. ولكن من أين أن الفاسق لا 
يدخل في الوعيدء وقصارى حاله أنه ل يُذكر في هذه الآيات الى اخقص بها 
الكفار. 

فمن أين أنه لم يرد فيهم شيء من سائر آيات الوعيد من القرآن. ومن سنة النبي 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم. 

من أقوى ما يتعلق به من الآيات التى ذكرها قوله تعالى: إلا يَصِلَاهَا إلا 
الْأشنقّى(10١‏ )لذي كَذّب وَتَوَلّى(4)17 [الليل]؛ وهذا خاص للكافر, والكلام عليه 
في ذلك انه تعالى قال بعدها: لوَسَيُجَنْبهَا الْأنَقَى(7١‏ )الذي يُوْتِي مَالَهُ يََرَكَى (18)وَمَا 
ِأحَد عِنْدَهُ مِنْ نِعْمّة تُجْرَى ١5(‏ إإِلَا انتمَاءَ وَجْه ريه الْأعْلّى(١ ١‏ )وَلْسَوْف يَرْضَى(1١)4‏ 
[الليل]. ش 

فأخير بمن يصلاها ومن يجنبهاء والفاسق خارج من القسمين؛ ومتى لْ يتجنبها 


0 الشاني / ١‏ 
صليهاء فأين ترأه يكون أيها الفقيه العلامة؟! 

نمعنى الآية عندنا”' ' أنه لا يصلاها على الوجه الأعظم من العقاب. إلا على 
الوجه الأعظم من المعاصي. وهو الكفرء من وصفه الله تعالى يما رصفه فتفهم 
ذلك إن كنت ممن يفهمه”'. 

'''- قوله: (فمعنى الآية عندنا) المعلوم من علم البيان أن القتصر ينقسم إلى عشرة أقسام: 
حقيقي؛ وادعائي. وإضايء والإضافي إلى: قلب. وإفراد» وتعيين؛ هذه خمسة وكل منها إلى: قصر 
الصفة على الموصوف أو العكس. ولا شبهة للفقيه وأمثاله في الآية إلا بأن يكون القصر فيها 
حقيقياً تحقيقباً وهو أقل قليل ولا يصدق إلا على نحو: لا إله إلا الله. 

وقد دلت الأدلة القاطعة. من آبات الوعيد المتكائرة؛ وأتخباره المنوائرة» أنه يصلى النار مع 
المكذب غيره من العصاة؛ فيجب حمل الآية على أحد الأوجه الصحيحة التى لا تتعارض مع 
غيرها من الأدلة؛ فالآية تحتمل أوجها: إما أن يكون القصر فيها ادعائياً مبالغة, كأنه نزل غير 
الأشقى المكذب منتزلة العدم؛ كقولك ما العالم إلا زيدء وكقوله عز وجل: «إنما ير أللة 
ِيُدَهِبْ عَنكم الررجْس أهل الْبْنِت» [الأحزاب:37*]. 

أو يكون إضافياً باحد أقسامه: إما القلب إن فرض أن من يعتقد أنه يصلى النار غير الأشقى 
من المؤمنين؛ أو إفراد إن فرض من يدعي أنه يصلاها معه غيره من لا يستحقها من المؤمنسين. أو 
التعيين إن فرض أنه خوطب بها من يتردد في أنه يصلاها هو أو غيره ممن لا يستحق. 

ويجتمل أن يكون المتوعد بها نار نخصوصة وفي الذهن أنه تفسير أحد أئمتنا -عَلَيْهِم 
الستّلام- وقد آفاد الإمام بما أوضحه من تخصيصه بالحمل على الصلي الأعظم. ويجتمل أيضاأً أن 
يكون (تولى) صلة موصول ثان مقدرء أي لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب والذي تولى؛: رهو 
غير المكذب من أهل الكبائر؛ مع أن (نارأ) في الآية غير عامة؛ فيحتمل أن تكون ناراً مخصوصة 
بالمكذبين؛ وغير ذلك من الأوجه الصحيحة التى يجب الرجوع إليها عند قيام البرهان عقلا 
ونقلاء وإلا لزم إبطال الأدلة» ولا يقول بذلك من له أدنى مسكة من العلم والإسلام والله 
الموفق. انتهى إملاء المولى الإمام الحنجة مجدالدين المؤيدي نفع الله بعلومه آمين. 

"' ” قال رحمه الله تعالى في التعليق: لا يخفى أن قوله تعالى: لا يَصْلَاهَا إِنَا الأفنقى(6١1)»‏ 
من الخصرء وقد تقرر أن الحصر قسمان: حقيقي وإضافي؛ فالحقيقي مثل: ##لَا يُعْلّمُ مَنَ في 


١م‏ الشاتى / ج" 
السّمُوَات وَالْأرْض الْخْيِب إل اللّ4 [النمل: 18]: مثلاًء والإضافي مثل: (لا عالم إلا زيد) لأنه 
إما بالإضافة إلى أهل بلده. أو إلى قوم معينين أذعي هم العلم؛ أو أنه على جهة اللمبالغة وادعاء 
أن علم غير زيد لا يعتد به بالنسبة إلى علم زيد. 
الصدق على قصر التعيين حيث أدعيّ وتوهم مشاركة غيره له. وعلى قصر القلب حيث توهم 
ان العالم غيره كعمرو أو بكر أو أنه قصد الحصر العرفيء وهو أنه نْرّل علم غير زيد منزلة عدمه. 
ولا يصح منه إرادة الخصر الحقبقي لقيام الدليل. وهو العلم بوجود العلماء في الدنيا. 

فلم لا يغبت مثل هذا في الآية؟ وهو أن الحصر فيها إمّا بالإضافة إلى المؤمنين من أصحاب 
محمد صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسُلّم. وهم الذين وقعت بينهم وبين المكذبين من الكفار المنازعة 
والخصامء. كما قد أشار إليه قوله: #هّذان خختمْمّان4...إلخ [الحج: 011١5‏ فيكون معنى #لا 
يَصْنَاهَا إنَا الأفنقى(4)15...إلخ [الليل]؛ أي: لا المصدقون التابعون لما جاء به رسول الله صَلَى 
الله عَلَيْه وآله وَسّلّم فيكون الحصر بالإضافة إلى المؤمنين المتقين المشار إلبهم بقوله تعالى: 
<رَسِيْجِئْبُهَا الْأنْقّى(4)17...إلخ [الليل]: لا إلى كل احد فيشمل الفساق لقيام المانع: وهو 
الأدلة الصريحة في كونهم يصلونها كآية قتل المؤمنء وآية الفرار من الزحف.» وآية الرباء وآية 

وكذا صرائح الأخبار من السّتة المصرحة بِصّلِي الفساق النارء آلا يقضي العقل بأنها صارفة 
في الآية عن إرادة الحصر الحقيقي, فإنه إذا لم تصرف مثل هذه الأدلة عن دخول الفساق في النارء 
لم يكن في الدنيا صارف. 

ار يحمل الحصر في الآية على المبالغة كما أشار إليه الإمام عَلَه الام وأنه يُنزل صلِسيْ غير 
المكذب المحولي منزلة عدمه بالنسبة إلى عظم عقاب الكافر المكذب المتوليء وهذا لقيام المانع 
كذلك عن إرادة الحقيقي؛ بل من الحصر العرفي أعنيى الإدعائي وهذا اعني ما ذكرناه مذكور مقرر 

وفي ذهنيى أن صاحب الكشاف حمل النار المذكورة على نار تلظى مخصوصة بمن ذكره الله من 
الأشقى. فيكون أحد التأويلات في الآيةء وقد تقرر عند أهل الشريعة وجوب تأويل ما خالف 
ظاهره دليلاً أقوى من دلالة الظاهر؛ فمثل هذا لا يخفى على ذي لب وغرضه الحق وليس في 
قلبه زيغ فيتبع المتشابه. 





1 الشاي/ ج" 

وعلى أنا قد بينا فيما تقدم؛ ما ورد عن النيى -صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلَّمِ- مسن 
وعيد الفساق من هذه الأمة» وفي أقل قليل منه كفاية» لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

على أنه لو ل يرد في الفاسق إلا دخوله تحت عموم الوعيد,. فالسكوت عن 
تعيينه لا يبطل مشاركته للكفار في الدخول في الوعيد. بل ظاهر العموم كاف في 
ذلك. فلا يحتاج إلى تعبينهم بعد دخوهم تحت العموم؛ وإنما يصح له الاحتجاج لو 
تعلق بهم استثناء. 

ومعلوم أنه لم يرد فيهم ما يخرجهم من عموم الوعيد. فبقوا داخلين تحتى لآن 
إخراجهم عما احتمله لفظ القرآن بغير دليل لا يجوز. 

وأما الوجه الثاني من تخصيص القرآن للفساق؛ من عموم الابات المتعلقة بوعيد 
العصاة؛ فلم يذكره؛ إلا أن يريده بقوله: فأما المنبون من أهل الكبائر فإنه قال 
فيهم: لإإن الله يَغْقِرُ الذنُوبَ جَمِيعًا؟ بعد أن قال: طيَاءَِادِي الِْينَ أسْرَقُوا عَلَى 
نفْسهم لا تَفنَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ اللو [الزمر:58] وقال: إِنّهُ َي من رَوْح الله إلا 
الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ(4)87» [يوسف]. وقال: «وبَشر الْمُؤْمِنينَ بأن لَهُم م عن الله نفل 
كُبِيرٌ 5/1 )* [الأحزاب]ء وقال: (تبئ عِنَادِي أَنّى أنَا الْعَفُورٌ الرحجيهم(19)* 
[الحيرا وقال: #وي: َي الله ارين انقو بمقَازتهم. الآية» [الزمر: 51]. 

فالجواب: أن قوله تعالى: ليَاعيَادِي اين أَسْرَفُوا عَلَى أُنشيِهم»..إلى آخرهاء 
ليس المراد بها الفساق كما زعمه الفقيه؛ بل المراد بها الكفارء على ما روينا 
بالإسناد المتقدم في أخخبار الوعيد يبلغ به عطاء عن سعيد قال: نزلت في كفار 
قريش: ِيَاعِيَادِيَ الْذِينَ أسْرَقُوا عَلَى أَنْفسِهم» ويعنى بالإسراف الذنوب العظام: 
من الشرك والقتل والزنا جميعء «لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة اللّهِإِنّ الله يَعْفِرُ الوب 
نعم! التأويل ب(نار) مخصوصة: هو لابن أبي الحديدء صرّح به في (شرح النهج) في رده على 
الخوارج؛ في المجلد الأول. 


م الشافي / ج * 
جَمِيعًاة يعنى هذه الخصال لمن تاب منها. 

وني الرواية الأخرى عن أبن جريج عن عطاء. ومقاتل بن سليمان عن الضحاك 
جميعاً عن ابن عباس في قوله تعالى: طِيَاءِبَادِيَ الِْينَ أسْرَقُوا عَلَى أَنْفسِهم» قال: 
يريد قومأ من المشركين» كان الإسلام قد حلي في قلوبهم عالرا ل الصيم ما نظن 
أن الله يقبل إياننا وقد صنعنا محمد -صلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلمِ- كل شسيء. 
أخرجناه. وقاتلناء وقاتلنا أصحابه؛ منهم حكيم بن حزام» والحارث بن هشام 
وسهيل بن عمروء وعكرمة بن أبي جهلء وصفوان بن أمية» ووحشي الذي قتل 
حمزة وغيرهم للا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن الله يَغْفِرُ الذوب جَمِيعًا؟» قال: يريد من 
آمن به إن هو اْمَفُوُ الرّحِيج4)072 [الزمر]» بمن آمن. 

ومثله عن أبن عباس أيضاء وفيه: قال ابن عباس زد واقرأ: لوَأْنِيبُوا إلى ربكم 
َأسلِمُوا لَه مِن قبل أن يَأتِِكُمْ الْعَذَاب كم لا تنْصَرُون4)00 الاق | وقناك امد 
عباس في هذه عَلْقَة”''. 

وأما قوله [تعالى]: (إنة ا يسَسْ من روح الله إن الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ(87)» [يوسف]. 
فهو وعيد لمن يبئس من روح اللهء وليس المراد به ما يتعدى إلى أن يرجو ويتمنى 
دخول الجنان مع عظائم الجرائم؛ وارتكاب المآثم» وترك الواجبات» فإن الله عز 
وجل يقول ما قطع دابر المتمنين والمتمردين: وليْسَ بأمَانيكم وا أماني ) أهل الكتاب 
مَنْ يَمْمَلْ سُوءًا يُجْرَ به ولا يَجِلا لَه مِنْ دُون الله وَلْيّا وَلَا نَصِيرَ(؟١)4‏ [النساءاء 
وف هذه الآية ما يقطع اماني المجبرة: بدخول الفساق دار المغفرة. 

وأما قوله [تعالى]: «وبشر الْمُوْمِنِينَ بأنُ لَهُمْ مِنَ الله فَضْنًا كبسير](4)47 
(اكعراى ]1ه قالزاة به عن كم إعانهه قرلا وعملاً واعتقاداء واستقام على ذلك إن 
حال الوفاة. لما دلت عليه الأدلة الصحيحة. 


()- أي 1 | ْ 


م الشاتي / ج " 

وأما قوله [تعالى]: لتب عِبَادِي أني أنا الْعْفُورٌ الرّحِيِه(4)49 [الحجر].ء فالمراد 
بذلك لمن تاب وآمن وعمل صالحاء وههذا قال عقيبه: ون عَذَابِي مُوَالْعَذَابْ 
الْألِيم( 0)» [الحجر]. ْ 

وأما قوله [تعالى]: طوَيْئجي الله الْذِْينَ اتقوا بمَقَازْتهمْ4 [الزمر:١1].‏ فلا فرج فيه 
لن يقول: وينجي الله الذين عصوا بفسقهم. ونجورهم؛ وبتهتكهم وغرورهم. فما 
في هذه الآيات مما يدل على أن لا وعيد لفساق أهل الملة؛ لولا قلة التأمل. وكثرة 
التجاهل. 
[دعوى الفقيه أن الظلم المتوعد عليه بالشار هو الشرك] 

وأما قوله: وبين أن الظلم الذي توعد عليه بالنار إنماهو الشرك فقال: إن 
الترزك لَظُْم عَظِي4)10 [لقمان]؛ وقال: هلين َآمنُوا وَل يَلِسُوا ِهَائّهُمْ بظّلّم 
أولَئِك لَهُمْ الأمْنْ وَهُْمْ مُهْتَدُونَ<4)81 [الأنعام]. 

فالجواب: أنه لا خلاف أن الشرك غير مغفور مع الإصرار, وأنه موقع لفاعله في 
النار. ولكن من أين أن تعيين الكافر بالوعيد؛ يمنع من دول الفاسق في عمومه. 
وهو ممن عصى الله تعالى» ولم تخرجه دلالة عن استحقاق النار والتخليد.. 

وأما قوله تعالى: لالِْينَ َامنُوا وََمْ يَلِْسُوا إمَانَهُمْ بظُلم4: فإنه يدل على أن من 
لبس إيمانه بظلم فليس بآمن من العذاب, ولا مهند إلى طريق الصواب. ولا إلى 
طريق الجنة وحسن المأب. 

وأما قوله [أي الفقيه]: وقال في الظلم الذي ليس شركأء وأخبر أنه يغفره: #وَإن 
رك لذو مَغْفْرَةَ يلناس عَلَى طُلَمِهِم4 [الرعد:17], فإنه”' ' يقتضي الغفران انام 
والكفار من الناس» وذلك خلاف الإجماع؛ فلا تعلق له به. وأما حمله على الفاسق. 


لللاا دشم 


''' بداية كلام الإمام -عَلَيّْه السسّلام- 


2 : الشانياج" 
دون صاحب الصغيرة والتائب؛ فيحتاج إلى دليل”''. 
[دعوى الفقيه ان التعدي إنما هو لجميخ الحدود وإبطالها] 

وأها اقول وقولة تعال: زوق تنص الل ور وله كط خخوة: 4 [التبنا 1 
فإنما هو أن يتعدى جميع حدوده؛ مسا فأراد به من عصاه في جميع ما 
أمر به. وتعدى حدوده كلهاء فإن له نار جهنم خالد! فيهاء ولم يقل: مسن يعص الله 
في بعض الأشياء؛ أو عزم على أن يعصيه؛ فإنه يبطل إيمانه» وصومه. وصلاته. 
ويخلده في نار جهنم. 

فالحواب: أن حمله الآية على من يتعدى جميع حدوده تعالى؛ حمل للآية على 
خلاف معناهاء لوجوه؛ أحدها: أن من الكفار من لم يتعد جميع حدود الله تعالى» بل 


سلبإببسس مب ته 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: على أن الظلم في قوله تعالى: لولم يلوا إِكَانَهُم 
بظَلْم4 يعم الشرك والكفر بغيره والفسق كما قال تعالى: 9يَأكُنُون أشْرّال الَامَى ظُلْمَا 
[النساء: ١٠1]؛‏ ويعم الصغائر مثلى خطايا الأنبياء» قال الله تعالى: #قالا رَبّنا ظَلْمْنَا 
نَمُسئا4...إلخ [الأعراف: 77]. 

وقال تعالى: ولا تَْرَبَا هذِهِ الشتجرةٌ فتَكُونًا مِنَ الظَالِمِينَ(4)0 [البقرة]. 

وقال الله تعالى عن يونس عَلْبه الستلام: «إنّْي كُنْتُ من الظَالِمِينَ4)877 [الأنبياء]» فخرج 
من وعيد الظالم التائب للأدلة. 

وكذا أهل الصغائر لقوله تعالى: إن َجِتَيْبُوا كبَائْرٌ مَا تنهُوْن عَنْهُ4...إلخ [النساء: 71]. 

ولم يقم دليل على إخراج الفاسق الظالم» بل قال تعالى فيه: «إنما يَأكُلُونَ فِي بُطْونِهم ثارا 
وَسَيَصلُوْنُ سَعِير!(1١)*‏ [النساء ]. 

وقال تعالى في القاتل: لفَجَرَاؤُه جهنم بحا [النساء: “97 ]. 

وقال في المتولي من الزحف: ا جَهْنم4 [الأنفال: 11]. 

فكيف يقال مع مثل هذا بخروج الفاسق؟ ومن أين دخحل الكافر بغير الشرك إلا يمثل ما دخل 
به الفاسق؟. 


8 الشافي/ ٠”‏ 
تعدى بعضها ولم يتعد البعض الآخرء كاليهود والنصارى والبراهمة'' '» فإن اليهود 
والنصارى أقروا بالصانع سبحانه. وبنبوة كثير مسن الأنبياءء. والبراهمة أقرت 
بالصانع تعالى وتوحيدهء وخالفت في النبوات. وكثير من الكفار بلغ وتلقن الشرك 
من أبويه وغيرهماء ومات قبل توجه سائر التكاليف عليه؛ فيلزمه على هذا؛ أن لا 
يكون هؤلاء من أهل النار. 

والثاني: أن هذا يخالف ما ورد في القرآن الكريم من قوله تعالى: «وَلِكُل دَرَجَاتَ 
مِمًا عَمِلُوا؛ [الأحقاف:5١]؛‏ وقوله: طمن جَاءَ بِالْحَسَنةِ فَلَهُ عَشرْ أمثالِهَا وَمَنْ جَاءَ 
بالمَيئة فلا يُجْرَى إلا مِْلّهَا4 [الأنعام: 115 وتوله: لوَالوزن يوْمَقِنٍ الحَنئ4 
(الأغرات وقول #فَمَنْ يَحْمَل مثقَال ذَرَةٍ خيْرًا يَرَهُ(/)وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقال ذَرَةٍ شرا 
يَرَهُ(4)4 [الزلزلة ]. 

والثالث: ما وردت به الشريعة المطهرة عن النى -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم© 
من إلحاق الوعيد بمن فعل ثسيئاً من كبائر المعاصي؛ وإن قد أتى بكشير من 
الواجبات» وسائر الطاعات؛ فمن ذلك ما رويناه من الطريق الى قدمنا حكايتهاء 
يبلغ به أبا جعفر الأشجعي. عن أبي هريرة» عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم أنه قال: ((الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيامء كفارة لم 
بينهن من الخطايا ما اجتنبت الكبائ”؟)) 


'' البراهمة : فرقة كافرة من أهل اهند تزعم أنها بإمامة آدم من كل رسول وهدى مكتفية 
؛ وآن من ادعى بعده رسالة أو نبوة فقد ادعى دعوى كاذبة . تمت من شرح الأساس. 

'"" في المجموع: ((الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائرء وهي قول الله 
تعالى: #إنّ الْحَسَنَات يُذَهِبْنَ السسبتاتي..الآية 4 [هود:5١١]؛‏ قال: فسألناه ما الكبائر؟ فقال: قتل 
النفس المؤمنة» وأكل مال اليتيمء وقذف المحصنة؛ وشهادة الزور وعقوق الوالدين» والفرار من 
الزحف. واليمين الغموس)) أخرجه الإمام الأعظم زيد بن علي بسند آبائه عن علي عليه 
السلام- موقوفاء انتهى. 


كم الشسافي / ج١٠‏ 
إلى ناركم فاطفئوهاء يعنى قوموا إلى الصلاة؛ فإني سمعت رسول الله -صلَى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- يقول: ((إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما مسن الذنوب إلا 


الكبائر)). 
قال أبو موسى الأشعري وهو يحدثهم ثم يقول: أحدثكم حديئاء صلواتكم هذه 
إن اجتنبتم الكبائر. 


وبه عن الأعمشء عن مجاهد عن ابن عمر, عن الننبي -صَلَّى الله عَلَيّْهِ وآله 
وَسَلّم- يقول الله عز وجل: يا ابن آدم اذكرني من أول النهار ساعة؛ ومن آخمر 
النهار ساعة؛ أغفر لك ما بين ذلك إلا الكبائر أو تتوب منها. 

وبه عن الربيع» عن أبي العالية في قوله تعالى: 9يَاأَيْها لين عَامَنُوا أطِيمُوا الله 
وَأْطِيعُوا الرٌسُولَ وَنَا تَبِطِلُوا أعْمَالكه(4)77 [محمد]؛ قال: كان أصحاب رسول الله 
-صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- يرون أنه لا يضر مع الإخلاص ذنبء كما لا ينفع 
مع الشرك عمل صالح؛ حتى نزلت هذه الآية: لأطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرْسُولَ ونا 
تَبَطِلُوا أعْمَالَكُه(4)77 قال: فخافوا الكبائر بعد أن تحبط أعماهم. 

وبه عن يزيد الرفاشي. عن أنسء عن الى -صَلَى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلَّم- قال: 
((الحسد يأكل الحسنات, كما تأكل النار الحطب)) ومثله عنه برواية أبي الزناد. 

وبه عن صلة بن زفرء عن حذيفة؛ عن الي -صَلَى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّمِ- أنه 
قال في حديثه: ((وإن قذف المحصنة ليهدم عمل ماثة سنة)). 


((الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائره» والمجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى 
رمضان. مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبسائر)) أخرجه أحمد. ومسلم. والترمذي عن أبي 
هريرة. انتهى من الجامع الصغير إملاء مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي نفع الله 
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وبه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: (إياكم 
والحسدء فإن الحسد يأكل الحسنات. كما تأكل النار الحطب)). 

وبه عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صَلى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلُّم-: ((سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل)). 

وبه إلى ابي هريرة وابن عباس؛ عن الي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- انه قال 
في خطبة الوداعء -وقد ذكرنا شيئاً منه فيما تقدم-: ((ومن ظلم أجيراً أجره أحبط 
الله عمله. ومن رمى محصناً أو محصنة أحبط الله عمله؛ ومن سعى بأخيه إلى سلطان 
أحبط الله عمله كله؛ ومن اصطنع إلى أخيه المسلم معروفأء ثم من به عليه؛ أحبط 
الله عمله؛ وأجره؛ وخيب سعيه. ومن كسب مالأ حراماً لم تقبل له صدقة, ولا 
عتق. ولا حج. ولا عمرة؛ وأيما امرأة آذت زوجهاء لم يقبل الله صلاتهاء ولا حسنة 
من عملهاء حتى تعتبه وترضيه؛ ومن أكل الربا ملا الله بطنه نارأء بقدر ما أكل. 
وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله له شيئأ من عمله. ومن شرب الخمر في الدنياء 
سقاه الله من سم الأساود والعقارب, إلا إن شاربها وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليه؛ وآكل ثمنهاء سواء في إثمها وعارهاء لا 
يقبل الله منهم صلاة؛ ولا صيامأء ولا حجأء ولا عمرة حتى يتوب)). 

وبه عن بريدة؛ عن النى على اله عل وال وَسَلْم - قال: ((من ترك صلاة 
العصر متعمداء أحبط الله عمله)). 

وبه عن أبي بكرة؛ قال:. قال رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم-: ((ذنبان 
يعجلان لا يغفران؛ البغي وقطيعة الرحم)). 

وبه عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((مسن 
قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة)) ثم قال رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّم-: ((وإخلاصك بلا إله إلا الله أن يحجزك عما حرم الله عليك)). 

فهذه الأخبار وما جانسهاء مما تركنا ذكره اختصارأء واكتفاء بما ذكرناء لو لم يرد 
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منه إلا خخبر واحد؛ فإنها تدل على وعيد الفساقء واستحقاق المصر منهم على 
معصيته النار؛ فكيف يجوز لمن يدعي أنه مسلم. أن يخالف في هذه المسألة. ويتعسف 
بتعسفات بعيدة: لا تخلصه في الاحتجاج. ولا يسلم بها عند الله سبحانه لولا محبة 
اللجاج؛ فنسأل الله تعالى توفيقاً يبلغنا جنته؛ بمنه وكرمه. 
[بحث هام حول العموم والخصوص] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: على أن أصحاب الخصوص يدعون ضد ما ذهبتم 
إليه. ويقولون: بل هذه الألفاظ وضعت بإطلاقها للخصوص. وإنما تحمل على 
العموم بدلالة وقرينة» وكلما يدعيه أصحاب العموم؛ يدعي مثله وما هو أقوى منه 
أصحاب الخنصوص. لأنهم يقولون: يجب حمل ذلك على أقل ما يقع عليه الاسم. 

ونحن نقول” ': إن هذه الألفاظ تارة تستعمل في العموم بذلك» وتارة تستعمل في 
الخصوص كاستعماله في العموم؛ وليس حمله على أحدهما أولى من حمله على 
الآخرء إلا بقرينة ودليلء فصار ذلك كالألفاظ المشتركة» كقولنا: لون؛ فإن اللون 
اسم يطلق على السوادء والبياض. والحمرة» والصفرة؛ والخضرة؛ فإذا قال الرجل: 
رايت لونأء لم يكن حمله على أحدها بأولى من حمله على الآخرء إلا بعد أن تقترن به 
قرينة ودلالة تدل على أنه أراد به جنسا بعينه. 

وكذلك لفظ العموم يستعمل ثارة في العموم؛ وثتارة في الخصوص. فلم يكن 
حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخرء إلا بدليل وقرينة» قال الله عز وجل: 
وَمَنْ لم يَحَكْمْ بمَا أنْرْلَ اللَّهُ فَأولئِك هُمْ الَكَافِرُونَ(؛ 4).. فَأولَئِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ(50).. فَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقَونَ(4)47 [المائدة]؛ وكل ذلك أراد به بعض من 
لم يحكم بما أنزل الله فإن الحاكم العادل لو سها أو غفل في حادثة فحكم بغير ما 
أنزل الله لم يكن كافرأء ولا ظامأء ولا فاسقأء بل الفروع بابها رحيبء فقد ورد 
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5 لا زال الكلام لفقيه الخارقة. 
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فيها: كل مجتهد مصيب. فثبت أن الآية التى احتج بهاء وما في معناها؛ لا تدل على 
أن من وجدت منه هذه الصفة؛ فهو مسئحق للعقابء والخلود. إلا بعد أن يدل 
على ذلك بنص من الكتاب والسنة؛ ولا يجد إلى ذلك سبيلاء وقد استغنينا بهذا عن 
ذكر قوله: إن الفاسق عاصء وإن الخلود هو الدوام. 

فالجواب: أما قوله على أن أصحاب المختصوص. يدعون ضلد ما ذهبتم إلبه. 
ويقولون بأن هذه الألفاظ وضعت بإطلاقها للخصوص. وإنما تحمل على العموم 
بدليل وقرينة. 

فالحواب عنه: أن حقيقة العموم: اللفظة التى تفيد فيما تقع عليه ما وضعت له. 
على وجه لا تخصيص للبعض من البعض. بل تبلغ في الشمول نهاية ما تصح فيه. 
حتى تكون هذه كاللفظة الى تقتضي الخاص الذي من حقه أن يبلغ نهاية 
التخصيص: فإذا كان الخاص هو أسماء الأعلام» كزيد وعمروء الذي بوضعه لا 
له أن يزول عنه طريقة الاختصاص.ء ولا يكون كذلك إلا وكل ما وقع عليه 
يستغرقه ويشمله فكما أن الخاص يجب أن يكون ذلك فيه في أصل وضعه. وهو 
أن لا يدخل عليه داخل في زيادة أو غيرهاء فكذلك العموم. 

ولهذا لم نقل في الجمع الثلاثة إنه عموم؛ لخروجه عن الطريقة التى ذكرناهاء 
وكذلك القول في الفاظ العدد. لأنها تختص المقاديرء فهي كالأعلام التى تختص 
الأشخاص. وإن كان لا تقع إلا على قدرء كما لا يقع اللقب إلا على شكل 

فأما ما يدل على صحة قولنا بالعموم» فما قدمنا من أن قولنا:مّن في الممجازاة 
والاستثناء موضوعه يقتضي أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تمنه2 فإذا 
كان لا عاقل إلا ويجوز استثناؤه منه) وجب القضاء بأنه لولا الاستثناء. لكان 
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مستغرقأ لكل عاقل. 

وأيضا فقد عرفنا أن بين أن يقول أحدنا: إن دخل زيد داري أكرمته. وبين أن 
يقول: من دخبل داري أكرمته؛ فرأء ولا بد أن يكون هذا اللفظ يقنضي التخطي 
عن زيد إلى غيره؛ فإذا اقتضى التخطي عنه إلى غيره؛ فلا عاقل أولى بذلك من عاقل 
آخر فالواجب أن يتخطى إلى الكل. 

وأيضاً فإنهم وضعوا الألفاظ بأن بعضها خاصء وبعضها عام» وفصلوا بينهماء 
كفصلهم بين الأمر والنهي؛ والخبر والاستخبارء وحكموا بأنهما يجريان مسرى 
النقيضين؛ كالكذب والصدق. وفصلوا بين حكميهماء فلولا أن في كلامهم لفظأ 
موضوعاً للعموم؛ كما أن في كلامهم لفظأ موضوعاً للخصوص. لكان هذا الفصل 
لا يصح. ولو كان ذلك اللفظ كالمشترك؛ ولم يوضع للعموم دون المخصوصء؛ لكانوا 
لا يقسمون الكلام هذا التقسيمء وكما أن لفظ الأمر موضوع له. ولا يكون 
مشتركاء فكذلك لفظ العموم. 

يبين ذلك أنهم خصوا للشمول لفظأء وللخصوص لفظأًء كما خصوا للأمر لفظأ 
لا قالوا رج مخرج الآمر. 

يبين ذلك أنا قد عرفنا أنهم في القحط الشاملء والبلاء المستغرق» يقولون عمهم 
القحط. وعمهم البلاء. وقد علمنا أن ذلك مجاز في القحطء لأنه لا يطرد في سائر 
الأمور التى تشملهم. ولا يجوز أن يكون اللفظ المفيد مجازاً ولا حقيقة له فيجب أن 
يكون حقيقة قولهم؛ عام في اللفظ الذي وضع للشمول والاستغراق؛ لأنه لولم 
يكن كذلك. لكان يجب أن يكون هذا النجاز لا حقيقة لى على أنهم فصلوا بين 
تأكيد العموم وبين تأكيد الخصوص. والتأكيد لا بد أن يطابق المؤكد. فكما أن تأكيد 
العموم لا يصلح للخصوص. فالواجب أن يقال في كلامهم: لفظ موضوع للشمول 
لم يوضع لغيره» فصح لك با ذكرنا؛ أن هذه اللفظة وما جانسها من ألفاظ العموم؛ 
دون أن تكون خاصة على قول أهل المخصوص. سواء حملوها عند ورودها على 
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ثلاثة: أو أقل؛ أو أكثرء لأن مع التعيين تخرج عن عمومهاء ويبطل بذلك أيضا أن 
تكون صالحة بحقيقتها للشمول والخصوص. وتكون بمثابة الألفاظ المشثركة؛ لما بينا 
من أنها حقيقة في العموم. 

فإن استعملت فيما عداه كان مجازأً"''» ويجوز استعماله عند الحاجة إليه؛ دون أن 
يجعل كالحقيقة في جواز استعماله بغير ضرورة؛ وعلى أن أهل اللغة قد عقلوا معنى 
الشمول والاستغراق» ومست حاجتهم إلى أن يضعوا له عبارة» فلا يجوز أن يضعوا 
للأسد مائة اسم» وللخمر خمسين اسماء مع أنه يكتفى بواحدة من ذلك. ولا 
يضعوا للشمول اسما مع شدة الحاجة إليه. 

فإن قيل: إنهم وضعوا اسماأ مشتركاء قيل: ولا بد أن يضعوا له اسمأً يخصه. 
كما وضعوا لغيره من المسميات التى عقلرها اسمأ يخصهاء فصح ما ذكرناه» وبطل 
قول أصحاب الخصوص. كما بطل القول بالاشتراك لما قدمناء وهو واضح لمن نظر 
فيه من أهل هذا الفن بحمد الله. 

وأما تمثيله بالآيات. فهو مبي على مذهبه في الاشتراك. وقد بطل» فيبطل ما بناه 
عليه. وللآيات الشريفة معان لا نشتغل بذكرها الآن؛ لكون الجواب يغنى عما 
ا 
[عدم جوار إخلاف الوعيك] 

قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: والذي يدل على الرابع»؛ فهو أن إخلاف 
الوعيد يكشف عن أن الخير كان كذبا. 

ثم قال [أي فقيه الخارقة]: فغير صحيح؛ لأن الله سسبحانه قد ندب عباده إلى 
العفوء ولا يجوز أن يندبهم إلى الكذب. ومن خالف وعيده في الغفران والعفو لا 

'' ولأنه إذا سُلْمْ أنها في العموم حقيقة كان حملها على أنها في الخصوص مجاز أولى مسن 
الاشتراك لغلية الجاز كما قرر في أصول الفقه. انتهى من التخريج. 


با سي لصي ل اكتشللقاجد 
يسمى كاذب ولا ينسب في اللغة إلى الكذب؛ بل ينسب إلى الككرم؛ وقد ثبت في 
عقل كل عاقل حسن العفوء وترك العقوبة على الذنب. واتفق العقلاء عليه ومدح 
لله فاعل ذلك فقال: طوَالْكَاظِمِينَ الْفْنِظ وَالْعَافِينَ عَن الناس واللَّهُ يجب 
الْمُحْمنِينَ(4 4117 [آل عمران]» يعنى الواهبين لما استحقوه بما جتى عليهم؛ وقال: 
لوَلْمَنَ صَبْرٌ وَعْفَرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الأمُور(4)41 [الشورى].؛ إلى غير ذلك من 
الآيات. 

فالجواب: أنا لم نقل: إن إخلاف الوعيد يقبح من كل متوعد حتى يلزم ما ذكرته 
في الشاهد, وإتما قلنا بذلك في حق الله سبحانه؛ لأنه تعالى يخبر عن نفس الفعلء 
وهو تعالى عالم بالعواقب, لا يخفى عليه شيء.؛ ولا يمنعه تعالى مانع عن فعل ما 
يريد فعله. مخلاف المتوعد من العباد» فإنه لا يخبر إلا عن عزمه على إيقساع الفعل. 
ولا يعلم العواقب» هل يبقى إلى وقت الفعل أم لاء وهل يبلغ إلى ما توعد به أم 
يخال بينه وبينه بموت؛ أو عجزه أو قهر غيره له. فكان إخلاف الوعياد., لا يكشف 
عن قبح الإخبار بإنزال المضرة بالغير» وإنما هو إخبار عن عزمه على ذلك. والله 
تعالى لا يجوز عليه العزم. لأن العزم إنما يتعجله القادر من العباد, إما ليتعجل 
المسرة» أو يدفع به عن نفسه المضرة؛ والمسار والمضار لا تجوز على الله تعالى؛ لأنه 
غنى لا يحتاج إلى شيء أصلاً» والمسرة والمضرة لا تجوز إلا على المحتاج كما قدمنا.؛ 
وصح أن الفقيه غالط حيث تكلمنا في انه لا يجوز إخلاف الوعيد من الله تعالى؛ 
فأجاب بأنه يجسن من العبيد. 

وقد بينا الفرق في ذلك. وجميع ما ذكر من الأمثلة في العفو وحسنه؛ فهي في حق 
العباد. ولا تعلق لها بإخلاف الوعيد من جهة الله عز وجلء فبان الفرق بين 
الموضوعين. وبقي الاستدلال مستقلء وهو أن إخلاف الوعيد من الله سبحانه 
يكشف عن أن الخبر به كان كذباأًء تعالى الله عنه. 
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وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولا حاجة بنا إلى ذكر الأصل الخامس”''). وهو أن 
الكذب قبيح» قال: إذ لا كذب في هذا. 

فالجواب: أن الإلزام باق على أصله وإئما الفرق وقع بين إخلاف الوعيد من 
العبيدء وإخخلافه من الله تعالى الله عنه. 

وأما الأصل السادس”'': وهو أن الله لا يأتى بشيء من القبائح. قال [أي فقيه 
الخارقة]: فهو بناء على الأصل الخامسء وقد سقطء وقد بينا أيضاً أن القبيح غير 
متصور في حق الله تعالى. 

فالجواب: أن الإلزام باق في الأصل الخامس» وفيٍ السادس أيضاء لما قدمنا. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وقد بينا أن القبيح غير متصور في حق الله تعالى. 

فالجواب: أنه بناه على أن القبائح تقبح لا لوجه يرجع إليهاء من كونها ظلمأ 
وعبئاً وكذبأء وقد بينا صحة ذلكء وأبطلنا أن يقبسح شيء منها لأمر يرجع إلى 
الفاعل من العبيدء من كونهم مخلوقين» أو مربوبين؛ أو يمن حدثت لهم الصدود. 
وفصلنا جميع ذلكء وبقي الإلزام لمعاشر المجبرة محاله. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: فصح بهذه الجملة» أن الفساق متى ماتوا 
مصرين على الفسق؛ يعذبون في الئار عذابا دائما. 

ثم قال [أي فقيه الخارقة]: فنقرل: قد بطلت جملته؛ وانتقضت حجته؛ وثبت أن 
الفساق متى ماتوا مصرين على الفسق. كانوا في مشيئة الله تعالى» إن شاء عذبهم. 
وإن شاء غفر لهم لقول الله عز وجل: #إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُقْرَكَ به وَيَخْفِرُ مَادُونَ 
ذَلِكَ لِمر يَاة4 [النساء:48]. ْ ْ 

فالجواب: أن حجة صاحب الرسالة في إثبات وعيد الفساق. وأنهم مخلدون في 
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النار؛ باقية لا نقض ا ولا فسادء لما تقدم من الآية والأخبار التى قدمناها مروية 
واحداً منهاء فكيف بجميعها. 
[تفسير: «إن الله نا يَحَفِرْأنَ يُشْرَكَ به وَيَعَفِرُ ما نون ذلك يمن يشادي ] 

وأما احتجاجه بالآية وهي قوله عز وجل: إن الله لَا يَغفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا 
دُونَ ذلك لمن يَثَاءُ4 واحتح بها على أنه لا يقطع بدخوهم النار. ولا خلودهم 
2١1) 5‏ 
فيها 


'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: ثم إنه يقال على ما أصّله الفقيه وعلى سائر المرجئة: أنتم 
موافقون على شمول الوعيد للكفارء مَنْ كفر بالشرك؛ ومن كفر بغيره كناني الصّانع ومن كلذب 
الله ورسولهء وأنهم يصلون النار خالدين» فما وجه لحوقهم بأهل الشرك وقد قلتم: مأدونه 
يكون تحت المشيئة. 

فإن قلتم: بآدلة أخرء مثل: «أَعِدّت لِلْكَافِرِينَ(4 4)١‏ [البقرة]» ومثل: «#حقت كَلِمَهُ رَبك 
عَلَى الْنِينَ كَفْرُوا أنهُمْ أصْحَابْ الثار(") 4 [غافر]: ومثل: لفْمَنْ أظَلمُ مِمنْ كَذَب عَلَى الله 
وَكلت بالصلاق إِذ جَاءهُ ألْبْسَ فِي 0 مَوّى لْكافِرِينَ4)777 [الزمر]. 

قل لكو يده عبرنات ولت الكمل على الممترض هر ادر بل عجار بكم المحبم في 
سائر الكفار بحكم المشركين؟ وما يؤمنكم أن يكون المراد بوعيد من كذب بالصدق وكذا الذين 
كروا ونحوهما هم المشركون فقط لقوله تعالى: إن الله لا يَقْفِرٌ أن يُتْرَلكَ به وَيَغْقِرُ ما دُونٌ 
ذَلِكَ4 [النساء: 48]: كما قلتم علينا في مثل: ؤوَمَنْ يَخْص الله وتكولة» [الساب فال آن 
«مْن4 لا تشمل الفاسق. فهل هذا إلا تحكم على الأدلة؟!!. 

وإن قلتم: لنا على سائر الكفار أدلة تخص كل نوع منهم. 

قلنا: أبرزوها؛ ولن تجدوا ذلك في كل نوع من أنواع الكفرء وما وجدتم من ذلك قيل لكم: 
المتيقن من صيغ الجموعء أقل الجمع وهو ثلاثة من كل نوعء أو واحد من صيغ المفردات. 

فما وجه حكمكم بشمول الوعيد لكل جماعة ولكل فرد من الكفار بغير الشرك؟ 

نما أجبئم به فهو جوابئا في العمومات الشاملة للفاسقين مثل: ومن يَمْص اللّه...إلخ. 


فالجواب: أن المروي بإسنادنا المتقدم عن السدي في قوله: «وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلك 
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ومثل : كك الْفَجَارَ لي جحي( 4)١‏ [الإنفطار ]؛ على أنكم قد خرجتم عن ظاهر آية: إن 
الله لَا يَغْفِرُ أن يُثْرّكَ بهِ» [النساء: 4). والحقتم بالمشرك غيره من كلى كافرء فكيف تمنعون مسن 
إلحاق الفاسق بأدلة تخصه مثل: لرَمَنْ يَقَمْلْ مُؤْيَا4...إلخ [النساء: ]4 ومثل: ومن يُوَلْهِمْ 
يَوْمَئِلٍ دُبْرَهُ4...إلخ [الأنفال: 117]. ومشل: طالَذِينَ يَأكُلُونَ أمْوَالَ الَْنَامَى4 [النساء: ١٠1ء‏ 
ومثل: ومن عادَ فَأُولَِكَ أصْحَابْ النار»...إلخ [البقرة: 71/6]؟. 

وكم من آية وبر تخص الفاسق بالوعيد كتابا وسنة. 

لا يقال المراد بما دون ذلك [ف قوله تعالى: #وَيَعْفِرْ مَادُرنَ ذَْلِكَ4]. الأهون منه لا ما 
عداه؛ وما ذكر من أنواع الكفر غير الشرك هو اغلظ أو مساو بخلاف الفسق. 

لأا نقول: إذا تجاوز بك اللجاج إلى دعوى أن الشرك أهون من كل كفر أو مساو لكل كفر 
عرف أنك تقصد المكابرة» وأنك تمن لا تصح معه المناظرة» بأي وجه تجعل [الشرك] أهون من 
كل كفر؟ أو مساو لكل كفرء والمعلوم أن الشرك بالله أعظم من بعض أنواع الكفر. 

ثم كيف يؤدي تبخيتك إلى أن تلحق الكافر بالكفر الأعظم أو الكفر المساوي بالمشرك بقياس 
الأولى أو بقياس المساواة. وفي ذلك مقالء ولا يؤديك إلى أن تلحق الفامسق في الحكم بالوعيد 
بالآيات القرآنية والنصوص النبوية. 

على أنا لا نسلم أن الفسق على الإطلاق آهون من الكفر على الإطلاق؛ بل الفطرة قاضية 
بأن بعض الفاسقين أعظم جرماً من بعض الكافرين» ولا تدل معاملة الفاسق معاملة المؤمن في 
بعض الأحكام على كونه دون الكافر في الجرم؛ دليله معاملة المنافق مع كونه في السدرك الأسفل 
من الثار. 

هذا الماضي في آية: إن الله لا يَثْفِرُْ أن يُششْرَكَ بو» [النساء: 48]. إن حمل على الشرك 
الأخص وهو نحو عبادة الأصنام. 1 

وأمّا إذا حمل على ما هو أعم منه وهو طاعة إبليس كما قال تعالى حكاية عنه: «إني كَفَرْتْ 
بمًا أَشرَكمُون4...إلخ [إبراهيم: 11]. وكما قال تعالى: ولا يُتْرك بعِبَادَةٍ به أحَدال »)11١‏ 
[الكهف]: في المرائي» فلا كلام في شمول الآية للفاسق: ويكون ما دون ذلك هو الصغائر. 
ويطابق قوله تعالى: #إن تَجْنَِبُوا كبَائِرَ مَا تنهَوْنَ عَنْهُ#...إلخ [النساء: ١‏ ]. 


5 الشاقي اج" 
لِمَن يَشَاء» يقول: من يجتنب الكبائر من المسلمين. 

وبهذا الإسناد أيضأًء قال: سئل الحسن عن قول الله تعالى: إن الله لَا يَعْفِرْ أن 
برل به يرما ذو لِك لِمَن يَشاءه يقول: لمن يجتب الكبائر من المسلمين؛ وبه 
قيل : بان امسن عن اقول الله تعالى: ظإن الله لَا يُمْفِرُ أن يُتْرَك به وَيَمْفِرُ ما دُونْ 
ذُلِك لِمَنْ يَشَاء» قال: وما بد اللك ماقيس قال القه جل ور «إن تَجَتَيُوا كَبَائِدَ ما 
ُنْهَونَ عَنْهُ كَقَرْ نكم ميايَكُمْ وَُدحلْكُم مُْخَلا كَرِماا١‏ 405 [النساء]. 

وآما قوله [أئ فقيه الخارقة]: وقد للنا على ما قلنا من الكتاب. 

فالجواب: أن ما ذكره من الآيات. قد بينا أنه لا تعلق له بما ذكرناء ونقضئا ذلك 


[ حديث حول المشينه والرد عليه ] 


وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وأما من السنة فما لا يحصى. أقربها ماأحمعت 
العلماء على صحته؛ ونقلوه في كتب الصلاة. وهو ما رواه أبو طلحة الأنصاري. 
أن النني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- قال: ((ممس صلوات في اليوم والليلة: 
كتبهن الله على عباده؛ فمن أتى بهن بوضوئهن؛ وركوعهن؛ وسجودهن؛ كان له 
عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهنء لم يكن له عند الله عهد. إن شاء 
عذبه. وإن شاء غفر له)) وهذا حديث مشهوره؛ ومعروف غير منلكورء وهو من 
نص الني -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- في معنى ما ذهبنا إليه. 

فالجواب: أنا قد قدمنا من الأخبار الصحيحة المنقولة بطرق من لا يستجيز 
الكذب. أن من ترك شيئاً من العبادات الواجبة؛ أو ارتكب شيئأ من الكبائر؛ ومات 
غير تائب؛ فإنه يدخل النار قطعأء وفيها من التصريح الظاهر بذزلك مايغنى عن 
إعادته. وهذا الخبر الذي ذكرهء ليس فيه من القطع مثل ما في سائرها. 

وأما قوله: فنقول: ذكر -صَلَى الله عَلَيّهِ وآله وَسَلْم- في هذا الخبر» ان من لم 
يأت بهن لم يكن له عند الله عهد. إن شاء غفر له؛ وإن شاء عذبه. 
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فنقول فيه بوجهين: أحدهما: أن الحزاء احتمل المشيئة؛ مسن تاب أو أصر على 
ترك الواجب» فمن تاب أدخله الله الجنة» ومن أصر عذبه؛ وتتعلق المشيئات على 
هذين الوجهين؛ لموافقة سائر الأدلة من الكتاب والسنة. 

والوجه الثاني: أن ما في هذا الخبر مرجىء وني غيره مقطوع على أحد الجائزين. 
فخبرنا مثبت فوجب الاعتماد عليه» وقد قدمنا من ذلك ما يكفي القليل منهء غير 
أنا نورد هاهنا ما يزيده تأكيدأء ونرجوا به النفع لمن طلبه إن شاء الله تعالى؛ فنقول: 
[أحاديث تنبت خلود عصاة هذه الأمة في الشار] 

أخبرنا المشائخ الفضلاء؛ حسام الدين الحسن بن محمد الرصاصء. ومحيي الدين 
محمد بن أحمد القرشي؛ وعفيف الدين حنظلة بن الحسن بن شبعان الصنعاني. 
قالوا: أخبرنا القاضي الأجل شمس الدين جمال المسلمين» جعفر بن أحمد بن أبي 
بحيى -رضوان الله عليه- يروي عن شيخه القاضي الإمام قطب الدين أبي العباس 
أحمد بن أبي الحسن بن أحمد الكنى -رحمه الله- وقد رواه أحد شيوخنا هؤلاء وبخطه 
متع الله به صاحبه القاضي الا مام شمس الدين عماد الإسلام جعفر بن أحمد بن 
ابي يحيى اليماني طول الله عمره به دينأ ودنياء ورزقه العود به إلى وطنه سالا غائماء 
فكان كما قال» وكان السماع الذي يرويه من المتتخب؛ من كتاب الإرشاد» تأليف 
الشيخ أبي القاسم ناجية بن محمد بن عبد الجبار التيمي -رحمه الله- انتخبه للشسيخ 
الإمام الزاهد طاهر بن الحسين بن على السمان -رحمه الله-؛ ابن أخ الشيخ أبي 
سعد الزاهد السمان -رحمه الله- عن الأصل بخط نفسه يرفعه إلى من يذكر أسمه. 

فمن ذلك: ما يبلغ به أبا جريج الخزاعي قال: سمعت رسول الله -صَلَّى الله 
عَلِيْه وآله ري يقول: ((من أصيب بدم أو بخبل”'' فهو بين إحدى ثلاث. فإن 


1 صيب بدم أو خبل : الخبل -بسكون الباء-: فساد ال عضاى أي من أصيب بقل 
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أراد رابعة فخذوا على يديه؛ بين أن يقتصء أو يعفوء أو ياخذ العقل”'. فإن أخحذ 
واحدة وتعدى بعد ذلك فله النار خالدا مخلداً فيها أبدأ))؛ وعنه مثله وفيه: ((ثم 
اعتدى فله النار خالدا فيها مخلدأ)). 

ومن ذلك ما يبلغ به زاذان» عن عبداشه؛ قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة؛ فتمفل 
أمانته؛ وإن كان قد قتل في سبيل الله فيضعها على عاتقه. فتزل منهء فيهوي فٍ 
جهنم أبد الآبدين؛ قال: فلقيت البراء بن عازب فذكرت له ذلك فقال: صدق 9إإن 
الله يأمركم أن تَوَدُوا الأَمَانَات إلى أَهْلِهَا» [النساء:584]. ْ 

وبهذا الطريقء عن زاذان» عن ابن مسعود. قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن 
قتل في سبيل اللّف فيقال له: أد أمانتك؟ فيقول يا رب لا أقدر عليهاء قد ذهبت 
الدنياء قال: فيقول: انطلقوا به إلى الهاوية؛ فيلقى فيهاء فيهوي حتى يبلغ قعرها: 
وأن تمثل أمانته فيحملها ثم يصعدء حتى إذا رأى أنه ناج» زلت منه فهوت وهو 
معها أبدأ. 

قال: الأمالة في كل شيء.؛ في الوضوء, والصلاة؛ والصوم, والغسل من الجئابة. 
وأشد من ذلك الودائع. 

قال زاذان: فلقيت البراء بن عازب؛ فقلت له: آلا تسمع ما قال أخوك عبدالله 
بن مسعود؛ فأخبرته بقوله؟ فقال: صدق أل تسمع الله يقول: #إإن الله يَأْمْرْكُمْ أن 
تَوَدُوا الْأَمَانَات إِلَى أْمْلِهَاك [النساء:38]. ش 

قال الداع رارق ال ورواه إسحاق بن يوسف الأزرق. عن شريك» يرفعه 
إلى الي -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم -. 

وبه إلى شهر بن حوشب» عن ابن عباس قال: ستة لا يدخلون الجنة أبداء العاق 


ت)١1(‎ 


المقل: الدية. قت معجم. 
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لوالديه. والمدمن» والجعثل. والحواظ. والقتات ف والعتل”' الزنيم. العثل : اللفظ 
الغليظى والجواظ من جمع المال وصسع. 

وبه عن فرقد السبخي» عن مرة الطيب؛ عن أبي بكرء عن الني -صَلى الله عَليْه 
وآله وَسَلم- قال: ((لا يدخخل الجنة خب" ' ولا بخيلء ولا منان. ولا مسيء 
الملكة)). 

وبه عن جابر بن عبدالله أن الى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- قال لكعب بن 
عُجْرة: ((إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت أبدأء النار أولى به)). 

وعن |الحسن» عن أنس قال: قال النى وان الله عَلَْيْه وآله وَسَلَم -: ((ليجيئنن 
يوم القيامة أقوام. لهم من الحسنات كأمثال جبال تهامة. فيؤمر بهم إلى النار)) 
قلت: يا ني الله أيصلون؟ قال: ((كانوا يلون ويضوسونة وياخدون. هذا من 
الليل. فإذا رأوا شيئاً من الدنيا وثبوا عليه)). 

وبه عن عبدالله بن يحيى بن أبي كثير» عن أبيه. قال: قال سليمان بن عبد المللك 
لأبي حازم: يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ فقال: عمرتم الدنياء وخربتم الآخرة 
فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب. قال: صدقت؛ فقال: يا أبا حازم! ليست 


'''- القئات النمام يقال: قت الحديث يقته إذا زوره وهياه وسواه. وقيل: النمام الذي يكون 
مع القوم يتحدثون فينم علبهم. والقتات الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون؛ ثميئم 
والقساس الذي يسأل عن الأخبار ثم ينمها. اه نهاية. إملاء شيخ الإسلام الإمام الحجة/ 
مجدالدين بن محمد المؤيدي حفظه الله وأبقاه. 

''“ عتل: غليظ جافء من عتله إذا فاده بعنف وغلظه؛ زنيم دعي. [ه. كشاف. 

'" في النهاية: لا يدخل الجنة خب ولا خائن. الخب بالفتح الخداع الذي يسعى بين الناس 
بالفساد وقد تكسر خخاؤه؛ فأما المصدر فبالكسر لا غير. اه كشاف. والمب بالخاء والباء 
المعجمتين ولفظ الحديث: ((لا يدخيل الجنة خنب ولا جخيل ولا منان)) أخرجه الترمذي أفاده في 
الجامع الصغيرء انتهى إملاء الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي حفظه الله تعالى. 





06 الشاتي / ج" 
شعري ما لنا عند الله عز وجل غدأ؟ قال: اعرض عملك على كتاب الله. قال: 
وأين أجده من كتاب الله تعالى؟ قال: قال الله جل ذكره: إن الْأْبْرَارَ في 
نعِيمِ 110 )إن الْفْجَارَ لَفِي جَحِيم (4 0 ل[الانفطار]؛ قال سليمان: فأين رحمة اللّه؟ 
قال أبو حازم: #قريب مِنَ الْمُحْسِنِينَ(67 )4 [الأعراف]. 

وبه عن سعيذ, عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم: 
((من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة. لقي الله تعالى يوم يلقاه مكتوب” ' على 


2 ها راث ,,١(5؟)‏ 
هته )2 أيس من رحمة الله)) 1 
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قد تقدم أن مكتوب خبر مقدم وآيس مبتدا مؤخرء والجملة حال من الفاعل. انتهى 
إملاء شيخنا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -أيده الله تعالى-. 

"١‏ قوله: (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَُلّم: ((من اعان على 
قتل مسلم بشطر كلمة. لقي الله تعالى يوم يلقاه مكتوب على جبهته: آأيس من رحمة الله))). 

قال رَضِي الله عَنه: ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة. تمت من «المثل الكامل). 

قال الإمام المنصور بالله محمد بن عبدالله الوزير علَيْه السّلام: وها هنا أحاديث عا روته أئمة 
الحديث. فمنها حديث أبي هريرة: ((من قتل نفسه مجديدة...إلخ)) أخرجه البخاري؛ ومسلمء 
والترمذي. والنسائي. 

وأخرج أحمد والنسائي عن ابن عمر مرفوعاً: ((ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة: العاق لوالديه. والمرأة المترجلة. والديوث)) [أخرج حديت (ثلاثة لا يدخلون 
الجنة..إلخ): القرشي في شمسس الأخبار )١11594/1(‏ قال في هامشه أحمد والنسائي والحاكم 
وصححه ). 


وأخرج أبو داود والموفق بالله مرفوعاً عن حذيفة: ((لا يدخل الجئة قثات)). تمت. وأخرجه 


الموفق بالله. 
وأخرج البخاري. ومسلم. وأبو داود. والترمذي؛ عن جبير بن مطعم مرفوعأ: ((لا يد حل 
الجنة قاطع رحم)). 


وأخرج البيبهقي عن أنس مر فوع ((لا يدخل الحلة إلا رحيم)). 


6 الشاني/ ج” 


واخرج الترمذي عن أبي بكر: ((لا يدخخل الجنة خب ولا بخيل ولا مئان)). 
وأخرج مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: ((لا يدخل الجنة مسيء الملكة)). تمت. وروأه الموفق 


بالله عن أبي بكر. 
وأخرج د وأبو دأود: والحاكم. عن عقبة بن عامر مرفوعا: ((لا يدخحل الجئة صاحب 
مكسى)). 


وأخرج أحمد؛ والبخاري؛ والنسائي؛ وابن ماجه. عن ابن عمر مرفوعاً: ((من قتل معاهداً لم 
يرح رائحة الجئة؛ وإن ريحها ليوجد من مسير أربعين عامأ)». 

واخرج أحمدء وأبو داودء والترمذي؛ والحاكم؛ عن أبي بكرة مرفوعاً: ((من قثل معاهداً في 
هدنة حرم الله عليه الجنة)). 

وأخرج البخاريء وأبو داود, والترمذيء والحاكم» عن ابن مسعود مرفوعاً من حديث له: 
((لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبّة من كبر)) [أخرجه: المرشد بالله (ع) في الماميسية 
(؟/19١5)‏ وابن حبان )15١ /١(‏ رقم (514) مسلم (57/1) رقم (51)]. 

وأخرج البخاري؛ ومسلمء وأبو داود: وأبو طالبء والنسائي» عن أبي بكرة: ((إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا: يا رسول الله؛ هذا القاتل نما بال المقسول؟ 
قال: إنه أراد فتل صاحبه)). وأخرجه أبو طالب. تمت [سبق تخريجه قريباً]. 

وأخرج البخاري والحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً: ((كل أمتي يدخبل الجنة إلا من أبى. قالوا: 
يا رسول الله؛ من يأبى؟ قال: من أطاعبي دخل الجئة» ومن عصاني فقد أبى)). تمت. وأخرجه 
الطبراني في (الأوسط) عن أبي قتادة. تمت (جامع صغير) [سبق مخريجه قريباً]. 

وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: ((صنفان من أهل النارء رهم قوم معهسم 
سياط يضربون الناس بهاء ونساء كاسيات عاريات ججميلات...إلخ)). 

وروى مسلم في صحيحه والمرشد بالله عن ابن عباس عن عمر قال: (لَّمّا كان يوم خيبر فتل 
نفر من أصحاب النيء صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم إلى قوله: فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 520 ((كلا ني رأيته في النار في بردة غلها...إلخ)) [أخخرجه المرشد بالله # 
عليه السلام ‏ في الخميسية /١(‏ ”) وفيه (إذهب فناد أنه لا يدخل الجنة غال) وقد سبق تخريج 
طرقه قريباً]. 
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وأخترج اليوطي عن علي قال: (بعث رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وأنثل سرية فأضرموا 
النار فأمرهم آميرهم أن يدخلوهاء وقال صل الله عَلْيّه وآله وَسَلّم: («لو دخلتموها ما رجتم 
منها أبداء لا طاعة في معصية الله...إلخ)) [أخرجه: البخاري )١117/7(‏ رقم (1777) بلفظ: 
(ما خرجوا منها أبدأ) وأحمد في المسند /١(‏ 81) رقم )١17(‏ بلفظ: (ما رجتم منها أبدأ) وأبو 
يعلى في مسنده بلفظ البخاري )7١9/١(‏ رقم (8/*) ومسلم )١579/7(‏ رقم )١1845(‏ بدون 
(أبدأ) وابو داود (”/ 5١‏ ) رقم (5775) بلفظ: (كانوا فيها) وابن ابي عاصم في الآحاد والمناني 
(9/ ؟557) رقم )١١١7(‏ بلفظ: (لدخل النار)]. 

أخرجه الطيالسيء وأحمد» وابن أبي شيبة» والبخاري» ومسلمء وأبو داودء والنسائي» وأبو 
يعلى. وابن خزية» وابن مندّة» وأبو عوام والبيهقي. وهذا ذكرته باختصار. 

وأخرجه ابن حبان كما في (تتمة الروض النضير) تمام حديث عمر في الغال: (ثم قال رسول 
الله صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم: إذهب فناد في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون؛ قال: 
فخرجت فناديت أنه لا يدخل الجئة إلا المؤمنون). انتهى [انخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الكبرى 
)1٠١ /9(‏ رقم (1767) وقد تقدم تخريجح حديث الغال قريباً]. 

وهذا يفيد أن العصيان ينافي الإيمان, تأمل. . 

وحديث: ((لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به)) [أخرجه: المرشد بالله في 
الخميسية )١5١19/15(‏ بنحوه والطبراني في الصغير (١/4/ا”)‏ رقم (775)]؛ أخرجه الترمذي 
عن كعب بن عجرة؛ ورواه ابن حبان في صحبحه. ورواه الحاكم من حديث جابر ومن حديث 
عبدالرحمن بن سمرة؛ وعن أبي بكر مرفوعاء وعن عمر مرفوعأء ورفعه الطبراني في (الصغير) و 
(الكبير)؛ وعن ابن عباس في (الأرسط). تمت عن الإمام محمد بن عبدالله الوزير رحمه الله. 

قال: وأخرج الحاكم في (المستدرك) عن ثوبان مرفوعاً: ((ان الجنة لا تحل لعاص)) [سبق 
تخريجه قريبا]. ش 

وأخرج أيضأ عن أبي هريرة مرفوعاً: ((والله؛ والله والله؛ لا يؤمن. قالوا: يا رسول الله؛ وما 
ذاك؟! قال: جار لا يأمن جاره بوائقه؛ قالوا: وما بوائقه؟ فال: شره)) [سيق تخريجه فريبا]. 

وصححه على شرط الشيخين ولم يخرجاه وإنما اخرجا عن أبي هريرة: ((ولا يدخل الجنة من 
لا يامن جاره بوائقه)). تمت [سيق تخريجه قريباً]. 





ددن الشاني / م 

ركد للخل لكان (لرو ا ايارس سو الى لاريم الكل وروي أكر الع عا اله 
من (المثل الكامل ) ثمت.. 

وعن أبي هريرة مرفوعا: ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ والمؤمن سن أمنه 
الناس على دمائهم وأموالحم)) [أخرجه: الإمام أبو طالب (ع) في أماليه (ص057١)؛‏ وصصدره: 
البخاري /١(‏ 17) رقم )1١(‏ ومسلم /1١(‏ 18) رقم )1!١(‏ والترمذي (5/ا١)‏ رقم (5617) 
بزيادة: (والمؤمن..إلخ) وكذلك رواه ابن ماجه )١1598/5(‏ بالزيادة؛ وأخرج صدره أحمد في 
المسند )١77*/7(‏ رقم (1918) والدارمي (7/ 784) رقم (10715)]. وأخرجه أبو طالب عن 
أنس» وصدره عن ابن عمرء تمت. 

قال: وقد اتفقا على حديث: ((المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه؛ والمهاجر من هجر 
السوء. والذي نفسي بيذه لا يدل الجئة عبد لا يأمن جاره بوائقه)) صحيح على شرط مسسلم. 
” 

ورواه أحمدء وأبو يعلى» والبزار» عن أنسء ذكره في(المثل الكامل). 

وعن عبدالله مرفوعا: ((ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء)) 
[أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (ص”١١)‏ رقم (1)7117. 

وصححه على شرطهماء وذكر له شاهداً عن أبى هريرة قال: (ما الإسلام؟ قال: ((أن تعيد 
الله لا تشرك به شيتأء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وقصوم رمضان؛ وتحصج البيتء والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء وتسليمك على أهلكء فمن انتقص شيئاً منهن فهو سهم من 
الإسلام يدعه؛ ومن تركهن كلهن فقد ولى الإسلام ظهره)). 

وعن عبدالله أيضأ مرفوعاً: ((لو أن رجلين دخلا في الإسلام فاهتجراء كان احدهما خارجاً 
عن العام حي برح الال )ومست على ترطيه 

قلت: وروئ مسلم في صحيحه مرفوعاً: («الإسلام أن تشهد ان لا إله إلا الله وأن محمداً 
صلى الله عَلْيّه وآله وَسَلّم رسول الله وتقيم الصلاة؛ وتؤتي الزكاةء ونصوم رمفسان. وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلاً») [أخرج حديتث: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله..إلخ): 
مسلم (41/1) رقم )١0(‏ والبخاري )59/١(‏ رقم (57) وأبو داود /١(‏ 9) رقم (51945) 
والترمذي (8/6) رقم )١١111(‏ والتسائي (5/ /08"9) رقم (111751)]. 


” الشافي/‎ ٠١ 

وأخرج في (المستدرك) عن ابي هريرة مرفوعا: ((إذا زنى العبد خخرج منه الإيمان وكان 
كالظلة: فإذا أقلع منها رجع إليه الإيمان)) [أخرج حديث: (إذا زنى العبد خرج منه 
الإيمان..إلخ): المرشد بالله في الخميسية .])78/١(‏ وصححه على شرطهماء وقد روى نحوه أبو 
داود والترمذي عن الزهري مرفوعا. 

قال: وقد احتجا جميع رواته؛ وله شاهد على شرط مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: ((من 
زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الويمان كما يخلع القميص عن رأسه)). 

وروى أحمد؛ والبخاري؛ رمسلم: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يجب لنفسه)) 
[سبق تخريجه قريباً]. وفي رواية: ((ويكره له ما يكره لها)). 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيراً او ليصمتء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه)). 

رروى مسلم مرفوعاً: ((الطهور شبطر الإيمان)). 

وروى من طرق عن علي عَلَيّه السّلام مرفوعاً: ((الإيمان اعتقاد بالقلب. وقول باللسان. 
وعمل بالأركان)). 

قال النسائي في (المجتبى) حديث سهل بن سهل ومحمد بن إسماعيل قالا: حدثنا عبدالسلام 
بن صالح بن أبي الصلت الهرويء حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عَلَيْهِ السّلام قال: قال رسول الله صلى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلُّم: («الإيمان معرفة بالقلب. وقول باللسانء وعمل بالأركان)) [أخرج 
حديث: (الإيمان معرفة بالقلب..إلخ): الإمام على بن موسى الرضا في صحيفته الملحقة بامجموع 
(ص 1١5‏ ) والمرشد بالله في آماليه الخميسية )١4/١(‏ و(ص١١٠)].‏ 

وقد ذكرنا أنه روى هذا الحديث ابن ماجه والطبراني عن علي عَلَيْه السّلام» والشيرازي عن 
عائشة مرفوعاًء وقد نقدم في رواية الناصر الأطروش عَلَيْه السّلام. 

قال القاضي حسين السياغي: قال المزي: وقد تابع ابا الصلت الحسن بن علي التميمي 
الطبرستاني عن محمد بن صدقة العنبري عن موسى بن جعفر...إلخ. وتابعه أيضاً أحمد بسن 
موسى بن زيد عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد...إلخ. انتهى ما ذكره الإمام محمد بن 
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عبدالشه الوزير (رَضِي الله نه وإِيّانا»: إلا بعض الحواشي فهي ملحقة من غيره» وقد نبهنا عليها 
بلفظ تمتء وبإسنادها إلى الكتاب التى هي منه. 

قال المنصور بالله محمد بن عبدالله الوزير: روى مسلم والنسائيى عن سعد ين أبي وقاص 
مرفوعاً: ((سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر)) [سبق تخريجه قريبأ]. وهذا متف عليه؛ ررواه 
البخاري وغيره. انتهى. 

قال: وأحاديث: ((من خلع يدأ من طاعة وفارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام...إلخ)) 
ونحوها مما أنفق عليه. تمت [أخرج حديث (من خلع يدأ من طاعة أو فارق الجماعة..إلخ): 
بلفظ: (من ارق الجماعة قيد شبر..إلخ) أو داود )١151/4(‏ رقم (4!/504) ونحوه مسلم 
)١1477/(‏ رقم (1848) والبخاري )7١117/1(‏ رقم (5914) رأحمد )8٠١/١(‏ رقم 
(5875)]. 

أخرج الحاكم عن ثوبان مرفوعا: ((إنا مدلجون الليلة إن شاء الله؛ قلا يدلحن معزيا :ضعف 
رلا مصعبء فارتحل رجل على ناقة له صعبّة فسقط فاندقت عنقه فماث؛ فأمر رسول الله صلَى 
الله عَليْه وآله سل أن يدفن؛ وأمر بلالا ينادي: إن الحجئة لا تحل لعاص ثلاثاً). ثم قال: صحيح 
الإسناد [سبق تخريجه قريباً]. | 

وأخرج عن أبي هريرة مرفوعاً: (يؤتى بالموت يوم القيامة في هيئة كبش أملح...إلخ). وقال: 
صحيح على شرط مسلم [أخرج حديث: (يؤتى بالموت يوم القيامة في هيئة كبش..إلخ): 
البخاري (4/ ١19/5١‏ ) رقم (14897) ومسلم )5١189/4(‏ رقم (5860) بلفظ: (كل خالد فيما 
هو فيه) وأحمد )١18/5(‏ رقم (2991) والطبراني في الكبير (83/17) رقم (/188809) 
والنسائي (7/ 541 ) رقم )١18794(‏ واأبن حيبسان (016/17) رقم (40/4/) والمحاكم في 
المستدرك )١16557/1١(‏ رقم )١08(‏ وهو في المنتخب من مسند ابن حميد (ص585) رقم (415). 

وقد رواه بلفظ: (خلود فيما تجدون ولا موت فيها أبدأ): ابن ماجه (؟1441/5١)‏ رقم 
(47710) وابن ححبان (5477/157) رقم (+16/) والحاكم )١151/1١(‏ رقم (11/8)]. 

قال: وقد ائفق عليه اليخاري ومسلم أي على نظيره. 

قال المنصور بالله محمد: أخرجه البخاريء ومسلمء والنوري. 

وروى في (أمالي أحمد بن عبسى) بسنده إلى أبي قلابة قال: قال النبي صِلَى الله عَلَيْه وآله 


ل ل ا د مت مسا ذا ل ا م ا ا لد اههعسيم 


ول ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة)) [سبق تخريجه 
قريباً]. 

ورواه الخطيب عن أنسء وروى بسنده إلى الحسن قال: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله 
رَسَلّم: ((لَمّا خلق الله جنة الفردوس قال: وعزتي وجلالي وارتفاعي؛ لا يدخلك مدمن خمر: 
ولا مصر على الزناء ولا ديوث؛. ولا قتاتء ولا قلأع. ولا منانء ولا خخبّار...إلخ)).. القلاع: 
الغماز. الختار: الغير الموني بالعهد. 

نال رجل للني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم: (ما الإيمان؟ نقال صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: 
((إذا سرّتك حسنتك وساءئك سيئئك فانت مؤمن))). رواه أبو طالب عن ابي أُمَامَة. تمت 
[أخرج حديث: (إذا سرتك حسنتك..إلخ): الإمام أبو طالب (ع) في أماليه (صض١١١)].‏ 

وقال النبى صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((ما آمن بالقرآن من استحل محارمه)). رواه السُمًّان 
عن أنس. 

رقال الى صلَى الله عَلَيِه وآله رَسَلَّم: ((من اصبح لا يهتم بامر المسلمين فليس من 
المسلمين. ومن سمع منادياً ينادي يا آل المسلمين فلم يجب فليس من المسلمين)) [أخرج 
حديث: (من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين..إلخ): الإمام أبو طالب في أماليه ص1 77)]. رواه 
في (شمس الأخيار) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده. وفي هامشها : (يا للمسلمين!) هكذا 
في (أمالي ابي طالب عَلَيْه التلام) تمت. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم: ((من عمر خراباً يعنى أشسبع جائعا اوجب الله له الجلة: 
ومن منع الطعام عن الجائع منع الله فضله يوم القبامة عنه وعذبه في النار)). رواه في (مستد 
انس) [بإسنئاده] إلى أنس. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وُسَلْم من حديث عبدالله بن مسعود: ((لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر)) رواه مسلم والترمذي [سبق تخريجه قريبا]. 

وعنه صِلَى الله عَلَيْه وآله وُسَلْم: («من طلب الدنيا بعملل الآخرة» طمس وجهه. ومحق 
ذكره. وأثبت اسمه في النار)). رواه الطبراني. 

وعن أبي بن كعب عنه صَلَى الله عَلَبّه آله وَسَلّم فال: ((بثشر هذه الأمّة بالسناء والدين 
والرفعة والتمكين في الأرض؛ فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة مسن 


0-7-7 
ااا 


1 الشافي / ٠‏ 
نصيب)). رواء أحمدء وابن حبان. والييهقيء والحاكم رصححه. والموقق بالله عليه السّلام. 

وعنه صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((من تعلم علماً لغير اللهء واراد به غير الله فليتبوا مقعده 
من التار)) [سبق تخريجه فريباً]. رواه ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر. 

ومن حديث هشام بن عامر عنه صلَى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم في المتصارمين: ((فإن ماتا على 
صرامهما لم يدخلا الجئة جميعاً أبدأ)) [أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (ص )١145‏ والطبراني 
في الكبير (؟5؟) ص(176) رقم (104) وأحمد بن حنبل (5/ )٠١‏ رقم (17707) وأبو يعلى 
)١117/(‏ رقم (1009) وأبو داود (../ ١7٠١‏ ) رقم (117) وابن حبان (5/ )48١‏ رقم 
(25715) وابن الجعد (ص7؟1) رقم )١1511(‏ وهو في بغية الباحث (859/5) رقم (870)]. 
رواه أحمد بن حنيل. 

وقول الني صَلَى الله عَلَبْه وآله وَسَلَمِ لَمَا مر على قبرين: ((إنهما ليعذبان إلى قوله: كان 
أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستنزه من البول»)). رواه البخاري: ومس لم؛ وأبو داود. 
والترمذيء والنسائي» وابن ماجه. وابن خزيمة. قاله المنذري. تمت (شرح كنز الرشاد) لمحمد 
العشي: 

ومن حديث عن حادئة بن وهب عنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم قال: <آلا أخبركم بأهل 
النار؟ كل عتل جواض مستكبر)). رواه البخاري» ومسلم؛ وابن ماجه. 

ومن 5358 أخرجه أبو طالب عليه السسلام» وابن ماجه: والحاكم؛ عن أبي فتادة: ((ومن 
قال علي ما لم أقل فليتبوا مقعده من النار)). 

ومن حديث أنخرجه أيضأ عن علي مرفوعاً: ((لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يحب للمؤمن ما 
يحب لنفسه)) [سبق تخريجه قريباً]. 

وأخخرج عن علي عَلَيْه التّلام عن النبيء صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم قال: ((حافظوا على 
الصلوات الخمس فإن الله؛ تبارك وتعالى» إذا كان يوم القيامة يدعو بالعيد؛ فأول مسا يساله عن 
الصلاة. فإن جاء بها ئامة وإلا زخ في النار)). 

وعن جابر عنه صَلَى الله عُلْيّه وآله وَسَلّم فال: ((من أرضى سلطاناً بما يسخط به ريه خصرج 
من دين الله)). رواه الحاكم» ذكره في (المثل الكامل). 

وفيه عن ابن عمر قال النبىء صلَّى الله عَلَْه وآله وَسُلّم: ((لا إيمان لمن لا أمانة له...إلخ)). 


رواه الطبراني [سبق تخريجه قريبا]. 

ومن حديث جابر قال صلَّى الله عَلَبْهِ وآله رَسَلّم: ((إن عند الله عهداً لمن يشرب المسكر أن 
يسقيه من طيئنة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار. أو عصارة أهل المار)). 
رواه مسلم والنسائي [آخرج حديث: (إن عند الله عهدا لمن شرب المسكر..إلخ): بلفظ: (فإن 
شرب الرابعة كان حقأ على الله أن يشربه من طينة الخبال..إلخ) من حديث طويل أوله: (مسن 
شرب الخمر فسكر لم يقبل الله له صلاة..إلخ): 

الطبراني في الكبير 74/1170”) رقم )1١١4(‏ والترمذي في سننه (90/5؟) رقم (1807) 
وابن ماجه (5/ )١١١‏ رقم (/الا”) وابن حبان )١18٠١/١١(‏ رقم (5751) وأيو يعلى 
(458/9) رقم (07019)]. 

ومن حديث ابن عمر مرفوعاً: ((الراشي والمرتشي في النار)». رواه الطبراني. تمت من (المثل 
الكامل)؛ والحمد لله. 

وعن حذيفة ابن اليمّان قال: قال صل الله عَلْْه وآله وَسَلَم: ((من لا يهتم بأمر المسلمين 
فليس منهم. ومن لا يصبح ويمسي ناصحاً لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس 
منهم)). رواه الطبراني من رواية عبدالله بن جعفرء ذكره في («الثل الكامل). 

وعئه صَلَّى الله حَلَيّْه وآله وَسَلم: ((من أذنب ذنباً وهو يضحك دصل الثار وهو يبكي)). 
أخرجه أبو نعيم عن ابن عباس. 

وعنه صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم: ((من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة امخذ جسراً إلى 
جهنم)). أخحرجه البخاري والترمذي عن معاذ. 

وعنه صلَّى الله عَلَيّه وآله وَسَلْم: ((من تعلم علمأ لغير الله فليتبوا مقعده من النار)). ألخرجه 
الترمذي عن ابن عمر. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم: ((من تقحم في الدنيا فهو يتقحم في النار)). أخرجه 
البيهقي عن أبي هريرة. ' ' 

وعنه صلَّى الله عَلَيّه وآله وَسلّم: ((من غشنا فليس مِناءٍ والمكر والمخديعة في النار)). أخرجه 
الطبراني وأبو نعيم عن ابن مسعود. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَمَلّم: ((من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة)). 


ل و ال ا سس :نه 

وبه عن شيبان. عن قتادة في قوله تعالى: #بَلَى مَنْ كسب سَيْئْة وَأحَاطْتْ به 
خَطَِيسّة4 [البقرة: ]8١‏ قال: هي الكبيرة الموجبة لأهلها النار. ْ 

وعن الأعمش في قوله تعالى: 9بَلَى مَنْ كسب سَيئْةَ وأخاطّت به خطيتة» 
النقرة انا قال الرحل لاتب الذثف التعوت وهو تقيم عليه ول بز فل 

وبه عن صالح المريء عن ثابت» وجعفر بن زيد» ومنصور بن زاذان» عن أنس 
بن مالك. أن البي -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- قال: ((إن ملكا موكل بالميزان. 


أخرجه الطبراني عن وائلة. 

وعنه 97 الله عَلَيّهِ وآله سم («الراشي والمرتشي في النار)). أخترجه الضيراني عن ابن 
عمر. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم: ((الحياء من الإيمان والإيمان في الجئة. والفحش من الفجور 
والفجور في النار)). أخرجه البيهقي عن عائشة [أخرج حديث: (إن الحياء من الإيمان والإيمان 
في الجنة..إلخ): المرشد بالله (ع) في أماليه الخميسية (1917/7)]. 

وقوله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وُسْلّم: ((ان الزبانية إلى فسقة حملة القرآن [أسرع منهم إلى عبدة 
النيران...إلخ)). أخرجه الطبراني وأبو نعيم عن أنس. 

وحديث: ((أول ثلاثة يدخلون النار: أمير مسلط...إلخ)) [سبق تخريجه قريبأً]. أخرجه أحمد. 
والحاكمء والبيهقي» عن أبي هريرة. 

وقوله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((كل مصور في النار إلى قوله: فيعذبه في جهنم)). أخرجه 
أحمد ومسلم عن ابن عباس. 

وقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: (الجهنم سبعة أبواب؛ باب منها لمن سل السيف على 
أمي )). أخرجه أحمد والترمذيى عن أبن عمر. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله و ((للنار سبعة أبوابء منها باب لا يدخخله إلا من شفى غيظه 
بسخط الله)). أخرجه الحاكم» عن ابن عياس. 

وعنه صلَى الله عَلَيْهِ وآله ركم ((من ادعى ما ليس له فليس منا وليئيوأ مقعده من النار)). 
أخرجه ابن ماجه عن أبي ذر. 





١6١‏ الشافي/ ج7 
فيؤتى بابن آدم فيقف بين كفي الميزان» فإذا ثقل ميزانه» نادى الملك: سّعد فلان 
سعادة لا يشقى بعدها أبدأً وإن خف ميزانه نادى الملك: شقي فلان شقاوة لا 
نجعن معدها || 

وبه عن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله -صلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم -: 
((الجنة حرام على كل فاحش أن لا يدخلها)). 

وبه عن ثوبان أن رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم- أمر بلالأ ننادى: إن 
الجنة لا تحل لعاص -ثلاثاً-. 

إلى غير ذلك مما يكثر لو استقصيناه لاتسع به الكتاب» فكيف يقف الفقيه عند 
خبر واحد فيه ذكر المشيئة؛ وهاهنا ما يزيد على أربعين خبرأء مما يقطع به على 
دخول الفساق الناره وخلودهم فيها؛ تعوذ باللّه من النار. ومما يؤدي إليها من قول 
وعمل واعتقاد. وأصلي على محمد وآله وأسلم. 
[حوار حول العفو عن الفاسق] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وأما ما يدل على ذلك من الإجماع فما قدمناه من 
اتفاق العقلاء على مدح من عفاء وترك العقوبة على الذنبء وإجماعهم على أن الله 
غفورء وقد وصف نفسه بذلك في غير موضع. 

فالجواب: أنا قد ذكرنا أن الذي أورده إنما يتعلق بأفعال العباد؛ دون أفعال الله 
تعال: 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: إن الله غفور. 

فلا شكء. وقد قال تعالى: «رإني لَعَفَارٌ لِمَنْ ناب وَءَامَنَ» [طه:؟8]. ولم يقل 
تعالى: لمن أصر وفسق. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وعلى أصل القدرية لا يوجد ذنب يغفره الله. 

فالجواب: أن هذه منه بهت. بل نقول كما قال الله تعالى: لوَمَنْ يَعْفِرُ الذَنُوب إلا 
الله [آل عمران:1"5]. 1 


ل اللشافي / + 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: كما ذكرنا في رسالتنا هذه من تقسيمهم للذنوب. 
وماابدكموا عن انيه 

فالجواب: أما ما ذكره فقد وقع الجواب عنه؛ وأما تقسيم الذنوب. فلا شك أن 
فيها الصغائر» وفيها الكبائرء وفي الكبائر فسق, وكفر؛ وكل واحد منها له حكم 


[النساء: ١‏ 1؛ وقد بين أن ثم كبائر وصغائر ما نهى عنه؛ ول ينه إلا عن المعاصي. 
وهذه أمور دلت عليها آدلة العقول. ومحكم التنزيل. وسنة الرسول -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- فلا لوم على من وافق هذه الآدلة: بل اللوم لازم لمن خالفهاء أو 
شيئاً منهاء على ما ألزمنا به الفقيه وأهل نحلته ذلك فيما سبق. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة |: وأما ما يدل على ذلك من حجج العقل؛ فهو أنه 
قل ثبت أن الإجرام والذنوب كلها حق لله تعالى» له أخذه واستيفاؤه وله تركه 
والعفو عنه والتجاوزء لأنه إذا كان الحق له وجب أن يكون إن استوفاه فإنما 
استوفى حقه؛ وإن تركه فإنما ترك حق نفسه. وجرى ذلك مجرى التفضل بأنواع 
اللذات والنعم. التى هي غير مستحقة عليه. فإن شاء قطعها ومنعها عمن شاء أن 
لا يتفضل عليهء وإن شاء تفضل بهاء فصح ما قلناه. 

فالجواب: أنا كنا لا نمنع من أن يسقط سبحانه ما يستحقه من عقاب العصاة. 
لكن قد أخبر سبحانه أنه يفعله. فقد كان من الجائز ني العقل أن يفعله تعالى لأنه 
حقه وله استيفاؤه. ومن الجائز إسقاطه؛ لأنه له وليس في إسقاطه إسقاط حق 
لغيره: لكن ورد السمع بأحد الجائزين'''» وهو القطع على عقابهم. فمنعم من تجويز 


'''- قال رحمه الله تعالى في التعليق: بل إخبار الله تعالى آنه يفعله يكشف لنا أن فعله أرجح 
من تركه؛ بل يجب فعلهء وذلك لأن الإغراء بالقبيح قبيح. فلو جوز العبد العفو مع فرط شهوته 
لكان لا محالة لا ينْرّجر عن قبيح أصلاء فإنه من المشاهد الآن إنهماكه في المعاصي مع الوعيد 


للدي 


لال الشاتى / ج" 
العفو بعد ذلك. قال الله سبحاته: اما يُبَدلُ الْقَوْلْ لَدَيّ وَمَا أن بِظلَام د90 1)* 
[ق]» وقال تعالى: لوَلكِن حَنَْ الْقَوْلُ مني لَأمْلَأن جَهَنم مِنَ الجنة وَالناس 
أجْمَعِينَ(7١)4‏ [السجدة]. ا 1 

وعلى أنه إن وقف عند تعليله» وهو أنه حق له تعالى» وله أن يسقطه. لزمه ذلك 
في الكفار هذه العلة» فإن عقاب الكفار حق له سبحانه؛ كما أن عقاب الفساق حق 
له سبحانه؛ فإن وقف عن القطع على عقاب الفساقء لأنه حق له. لزمه أن يقنيف 
عن القطع على عقاب الكفار؛ لأنه حق له تعالى» فيكون ذلك خارقاً لإجماع الأمة 
على عقاب الكفار لا محالة» وراد لما علم من دين النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّم- من أن الكفار تخلدون في النار. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: على أن مثل هذه الآية وردت عقيب آية 
المواريث». وليس فيما يليها ذكر كافر وردت فيه؛ فجَهْل”'' مِن قائله؛ بل لما ذكر 
تعالى آية المواريث والحقوق المستحقة فيها لمن يستحقهاء ذكر بعد هذا المؤمن 
والكافر وصفتهما فقال: 9تِلْكَ حُدُودُ الل وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخلُهُ جنات 


الس لس يه ا يسع 


الأكيد. فكيف لو لم يكن وعيد؟. فإذا قضى العقل بوجوب الزجر لأن لايؤدي تركه إلى فعل 
القببح فيحصل الإغراء. كان موجبأ للوعيد الذي به يقطع الزجر. 

وإذا توعد الله وأخبر بأنه يوصل الضرر بمن ارتكب القبائح وترك ما يجب عليه. وجب أن 
لا يتخلف ؛ لأنه تعالى غنيى عالم بقبح الكذب فلا يجوز أن يخلف وعيده. وعلى أنه لو جاز وجوز 
ان يخلف وعيده لم يحصل المقصود من الزجر على أبلغ الوجوه؛ ولذا اكد سبحانه هذا المعنى 
بمثل قوله تعالى: اما يُبَدْلْ الْقَوْلُ لَدَيُ» [ق: .]7١4‏ وقوله تعالى: الَيْس بِأْمَانِيَكُمَ وَلَا أمَانِي أهل 
الحاموف بتنرة شرم لسكب لم اسار 118 ْ ْ 

فقول الإمام: ان العفو أحد الجائزين ليس على الإطلاق وإما هو مع عدم تأديته إلى الإغراء؛ 
فتأمل. والله أعلم. 


''' بداية كلام فقيه الخارقة. 


يل الشافي / ج* 
نَجري مِن نَحيِهَا الْْهَا..الآية4 [النسساء: 11 طوَمَنْ يَسْص اللكورسُول وقد 
وصلاته. وصيامه؛ واجتهاده. أن يؤدي الحقوق إلى أهلها على ما ذكر تعالى» فهسذه 
صفة المؤمن؛ فهو مستحق الجنة بوعد اللّه؛ وأن الكافر مع كفرفء وضلاله. مانع 
للحقوق؛ متعد فيهاء فهو مستحق للنار بوعيد الله. 

فالجواب: أن الآية متى كانت مستقلة بنفسها في الإفادة؛ لم يجز طلب فائدتها من 
آية أخرى. لأنه مهما أمكن حمل كلام الحكيم على فوائد جمة لا تخالف العقل. 
ومحكم الكتاب؛ لم يجز الاقتصار على بعضها لغير وجه مالم يكن بينها تناف؛ 
فكيف يقطع الآية عن الإفادة أصلاً مع إمكانهاء وحملها على فائدة آية أخرى, لولا 
التعسف في التأويل بغير دليل. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: وقد ظهر له الجواب عما استبعده من 
الخلود. لمن عزم على شرب جرعة خمر؛ فكلام”'' ساقطء إذ بان أنه لم يظهر له في 
ذلك جواب. 

فالجواب: أنه قد ظهر الجواب بما قدمنا من الآيات من قوله تعالى: #وٌَوَجَدُوا ما 
عَمِلُوا حَاضيرًا وَلَا يَظْلِم رَبِكَ أحَدَا(4)49 [الكهف]. والعسزم من جملة الأعمال. 
وقوله تعالى: لفَمَنْ يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرَةٍ خيرًا يَرَهُ(/)وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَالَ ذَرَةِ شَرًا يرَه(8)# 
[الزلزلة). 

بل كل آية فيها ذكر العمل؛ والفعلء وما شاكله. تدخل تحتها العزوم والنيات. 
ولا يستهون بالعزم إلا الجاهل: فإنه يُقَرّق بين السجدتين» وتكون إحداهما إيماناً 
بأن ينوي بها عبادة الله تعالى» وتكون الثانية كفرأء بآن ينوي بها عبادة الصنم أو 
النفاق» وهما في الصورة سواء. 
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بداية كلام فقيه الخارقة. 


١١‏ الشافى/ ج77 

وقد تقرر عند الجميع؛ أن من اعتقد تحليل الخمر بقلبه» وإن لم يلفظ به لسانه. 
ولا يشربهء فإنه يكفر بذلك. ويستحق الخلود في النار بالإجماع؛ فكيف يمستبعد ما 
ذكرء لولا غفلة الخذلان؛. وعمى القلوب لا الأعيان؟ 
[الجواب على من قال: إن الله يغفر للعاصي الموهد] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: أقول: قد ظهر له الجواب. بأن الله إذا أراد أن يغفر 
للعاصي الموحدء لم يقدر القدري على حجره عن ذلك ولا منعه. 

فالجواب: أن أحدأً لا يجيز المنع على الله تعالى» لا قدريء ولا عللي, لأنه 
سبحانه قادر بذاته. فيقدر على ما لا يتناهى؛ فكيف يمنع أو يقهر أو يغلب. وإنما 
قلنا: إن غفران ما ذكرنا أنه يفعله يكون تكذيباً له في خخبره. لأنه تعالى يخبر عن 
نفس الفعل. مخلاف المتوعد من العباد, فإنه يخير عن عزمه؛ لأنه لا يعلم عواقب 
الأفعال. فلهذا لم يقبح منه إخلاف وعيده؛ وإن قبح من الله تعالى»ء وقد بينا ذلك 
فيما تقدم. 

على أنه يقال له في الكافر: إن هذا الجبر القدري حقا بين أمرين إما أن يقول: 
يجوز الغفران للكافرء وإما أن يقول قد قدر على حجره تعالى عن ذلك؛ فما أجاب 
به في الكافر؛ فهو جوابئا في الفاسق. بل قد دللنا بالأخبار الصحيحة. والآيات 
الصريحة على أن الفاسق لاحق بالكافر في استحقاق الوعيدء والعذاب. والتخليكدء 
بما أقل قليله يكفي العاقل» ويدفع الجاهل. 

ثم قال: وأما قول القدري: وقوله [أي فقيه الخارقة]: إنه يعذب مع فرعون 
وهامان؛ فإن”'' عنى الخلود فقد دللنا عليه» وإن أراد المقدار فليس كذلك. 
فاقول”'': المقدار لا يخفى على من له مُسكة, ول يرد إلا الخلود. وقد بان بطلان 
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55 القائل هو فقيه الخارقة. 
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قولك فيه بما دللنا عليه. 

فالجواب: أنا قد بينا صحة خلود الفساق من الكتاب, والسنة» بما يكفي القليل 
منه في هذا الباب. 

ثم قال [أي فقيه الخارقة]: وأما ما اسعدل به”' من قوله سبحانه: #ولكل 
دَرَجَاتُ مِمًا عَمِلُواك [الأنعام:1177]. ولا يَظلِم رَبك أحَدَااة4)4 [الكهف)]. 
فاستدلال صحيح, أي لا يظلمه جزاء عمله'''» غير أنه أخطأ تلاوة الآية.وبدل 
القرآن»؛ وشغله عن معرفة لفظه. فضلا عن معناه؛ ما ابتلى به من المنازعة في 
اعتقاده للمليك الديان؛ وتكذيب النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وتلم شما اخيونه 
والطعن على أبي بكرء وعمرء وعثمان. وثلاوة الآية على ما أنزل الله عز وجل : 
«رلكل دَرَجَاتٌ مِمًا عَمِلُوا وَمَا رَبك بِغَافِل عَم يَعْمَلُونَ(؟4)11 [الأنعام]؛ وقال في 
آية أخرى: لوَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضرا 2 رَبك أَحَدَا(ة؟)* [الكهف]. 


سس ااا يس يسبب يب يي ا ص عفص م سح 


الضمير يعود على محبي الدين. 

'"''” قوله [أي الفقيه]: «فاستدلال صحيح أي لا يظلمه جزاء عمله). 

قال رضوان الله عليه في التعليق: هذا من أبلغ الرد على المجبرة ؛ حيث قالوا: لا يقبح من الله 
قبيح» وإن الظلم في حقه مستحيل. فإن الأية هنا مصرحة بأن نقص الجزاء من الثواب» والزيادة 
عليه من العقاب ظلمء وقد أقر الفقيه بهذا ونسي اصل مذهبه. وأن هذا يعود عليه بالنقض. 
وأنه لا يصح أن يتمدح اللّهء تعالى بأنه لا يفعل احال. 

وهل يتصور المؤمن أو يُقَدّر وقوع الحال حتى يخاف منه فيؤمنه تعالى» فيقول: «قلَا يَحَافْ 
ظَلَْمًا وَلَا هَضْمًا(؟1١١)4‏ [طهاء لأنه إذا جوز أن ينقص من الثواب أو يزاد في عقابه. لا جرم أنه 
يكون خوفه باقياً على أبلغ الوجوه. ولا يرفم خوفه مع جواز أن يخلده الله في العذاب أو ينقصه 
من جزاء أعماله كونه لا يسمى ما يقع به ظلمأ ؛ لأنه لا يقبح منه تعالى قبيح. 

اسلو ويامن بهذه الصفة وهو يُجَوَر وقوعه في العذاب الأليم؛ وينفعه كونه لا يسمى ظلماء 
بل كونه يسمى ظلماً أقرب إلى التسلي من أن يعذب بغير استحقاق؛ ومع ذلك يعتقد أنه عدل 
فلا يصح منه شكاية ولا تظلم ؛ بل يصبر على العدلء وهذا واضح بحمد اله. 


5-7 الضافي / ج" 

فالحواب: أنه اشتغل عن المراد بالآية» وأخذ في السب والأذية وأدعاء الخطاء في 
أن جعل آخر الآية من غيرهاء ولو عقل لعرف فإن موضع الاحتجاج أول الآية: 
وهو قوله تعالى: لوَلِكُل دَرَجَاتْ مِمًا عَمِلُو!4 وهو كاف عما أراد ذكره من أن 
الأعمال تقع عليها المكافاة, الحسنات منها والسيئات» خلاف ما أورده الجيرة. 

ثم تمثل بقوله: ولا يَظْلِمِ رَبك أَحَدَا(ة4)» كما تزعمه المجبرة القدرية» أنه تعالى 
يجوز منه أن يعذب الأنبياء بذنوب القراعنة» ويثيب الفراعنة بطاعات الأنبياء؛ لأنه 
تعالى لا يستحق عليه شيء عند هذا المجيرء وهذا بعينه هو الظلم. 

فلما استدل بقوله تعالى:: #وَلِكل دَرَجَاتْ مِمًا عَمِلُوا4 خلاف قول الجبرة قال: 
«وَلَا يَظْلِم ربك أحَدَا(4)49 والكل كلام الله وقوله؛ والغرض الاحتجاج بما تتعلق 
به الحجة. دون موالاة تلاوة الآي؛ فلولا سوء أدبه؛ ورداءة مذهبه. لما تعرض 
لشيء من ذلك. 
[بيان حال أبمي بكر وعمر وعشسمان] 

وأما تكريره لأحوال أبي بكر وعمر وعثمان؛ فقد بينا ما الصحيح في أمرهم. 
ولو صح لنا انهم لم يخطئواء لوجب اعتقاد إمامتهم» ولو صح لنا أنهم تعمدوا 
مخالفة آمر الله تعالى» وأمر رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم؛ لوجب سبهم وإظهار 
البراءة منهم. لأنه ليس في الدين هوادة؛ ولكن وتفنا حيث أوققئا الدليل» خلاف 
فول الفريقين من القول بالإفراط والتفريطء وكل واحد منهما ما وضح دليله. 
[دعوى حسن المغفرة للفاسق بل للثافر] 

ثم قال: وأما قوله [أي عحيي ألدين]: وكذلك حكايته في قوله: لا يجوز أن يغفر 
الله تعالى للفاسق. إن أراد به الجواز الذي هو الحسن. فهر حكاية باطلة؛ لأنه كان 
يحسن من الله تعالى أن يغفر للفاسق. بل للكافر من جهة العقلء لأنه يقضي بأن 
الذنب كلما عظم كان العفو عنه أدخل في باب الحسنء ولآنه حقه واستيفاء حقه 
لا يجب عليه. وهذا بخلاف الثواب فإنه حق للمثاب وإيفاء الغير حقه واجب. 


0 الشاتى / ج ٠"‏ 

ثم قال [أي فقيه الخارقة]: فنقول: هذا القول يسنند إلى أمرين؛ إحدهما: أنه 
يجوز في العقل بل يحسن أن يغفر الله للفاسق بل للكافر إلا أن السمع منع من 
ذلك. 

والثاني: أنه يجب على الله لعباده إثابتهم على طاعاتهم إذا أطاعوه. 

فأما الأول فإنا نقول: أولاً: كيف يجوز عندكم أن يرد السمع بما قضى بقبحه 
العقل. ثم نقول: أما في الكافر فال حماع, وأما في الفاسق فقد استدللنا على أن 
السمع قد جوز ذلك ول يمنعه. 

فالجواب عن هذا: أنه قسم الكلام قسمين» وحكى أن الأول: يجوز أن يغفر الله 
للكافرء والفاسق؛ من جهة العقل إلا أن السمع منسم من ذلك. فقال في نقضه: 
كيف يجوز عندكم أن يرد السمع بما قضى بقبحه العقلء ولم يقل به أحد: إن العقل 
فضى بقبح العقاب؛ بل قلنا: إنه يحسن بالعقل العقاب. ويجسن العفو. فحسن 
الأمرين على سواءء فحكى الفقيه ما لم يذكر له. وهذا هو الزيغ الشديد. والضلال 
البعيد. 
[توجيه لاستحقاق الخلود لمن عصى في آخر مصره] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ثم نقول يا اهل القدر: احسبوا أن العاصي قد 
أضر بمعصيته بالله تعالى» أفليس العقلاء متفقين أن العقاب بقدر الذنب؛ فأي عقل 
دلكم معاشر القدرية» على أنه لو أن رجلاً مسلمأ موحداء أطاع الله مائة سنة. فلما 
كان آخر عمره شرب جرعة خمرء أو عزم على ذلك ولم يفعله. ثم مات قبل أن 
يتوب؛ أنه يكون مستحقاً للخلود في النار أبد الآباد وكل عاقل يسمع بهذاء فإنه 
يحكم عليكم أتكم أشد الناس تظليماً لله تعالى» فإن لم يكن هذا ظلمأ على 
أصولكم؛ فلا يعقل ظلم على متضمن دعاويكم أبدا. 

فالجواب: أن هذا من الفقيه جهل بكيفية استحقاق العقاب من الله سبحانه. 
وقياس على أصل غير صحيح. وقبل بيان جهله بكيفية الاستحقاق يقال له في 
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الكافرء الذي اعتقد تحليل الخمرء واعتقد أن الصلاة غير واجبة» واعتقد أن محمداً 
-صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- ليس بنى ساعة واحدة» بل طرفة عين» وقد فعل من 
أنواع البر ما لا مزيد عليه. من توحيد الله وحسن الثناء عليه» كان يكون يهوديا. 
أو نصرانياء ويعتقد نبوة محمد -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- كما يعتقده بعضهم. 
ثم مات غير ثائب؛ أو سجد للصنم سجدة ثم مات. هل يعذب أم لا؟ 

فإن لم يعذب. رددت ما هو معلوم من دين الني صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم 
وإجماع المسلمين. 

وإن قلت: يعذب؛ فيل لك: فهل يعذب منقطعا؟ فإن قلت: يعذب منقطعاء 
رددت الكتاب والسنة أيضاء وما هو معلوم من الدين. 

وإن قلت: يعذب دائماء قيل لك: فهل أبقيت مما استبعدته شيئا إلا وقد قلت 
به. ولا فرق بين الأمرين؛ بل الجميع تهويلء بما ليس عليه دليل. 
[بحث في كيفيه استحقاق العقاب] 

وأما كيفية استحقاق العقاب: فاعلم أنه يستحق بفعل المعصية:؛ وترك الطاعة. 
العقاب؛ بما به يستحق الذم. ولا شك أن الذم يستحق على وجه الدوام؛ وهذا فإن 
من عرفت منه المعصية؛ ولم يعلم منه توبة؛ يمستحق الذم., ولا يقدر الذم بمقدار 
وقت المعصية, لآنه لو كان كذلك لوجب انقطاع استحقاق الذم بانقضاء الوقت 
الثاني من وقت فعلهاء أو مقداره في كل مكلف. ومعلوم بخلافه؛ فإنه يحسن منا ذم 
فرعون وهامان إلى يوم الدين. 

فإذا كان الذم والعقاب يستحقان على وجه واحد. ويستحقان أكثر من وقفت 
الفعل» ولا حاصر لوقت زائد على وقت الفعل دون غيره» فيجب استحقاقهما 
دائمأء لأن تخصيص وفت دون وفت من غير دلالة لا يجوزء فيجب أن يستحق 
العقاب والذم دائمأء وهذا الدليل يعم جميع المعاصي إلا ما خصه الدليل بتوبة: أو 
بتكفير» تكفره حسناته» أو وقع من غير مكلف. وما أشبهه. 
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ولوجه آخر: وهو أنه قد ثبت أن أقل قليل المعاصي أعظم من اقل قليل 
الطاعات؛ لأن عظم نعم الله تضعف طاعاته. وتعظم معاصيه. وإذا كان يستحق 
النواب الدائم على أقل قليل الطاعات؛ وقد ثبت أن أقل قليل المعاصي أعظم منه. 
فبان يستحق عليه العقاب أولى. 
نما لكاة» لاعس لو الاين مد فلب تعد هويا [التكون ير لله وعضية 
واحد من الأجانبء وإنما كان كذلك لعظم نعم الوالدين» وكذلك يهب أن تكون 
معصية الرسول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-» أعظم من معصية الوالدين» فكذلك 
يجب أن تكون معصية الله أعظم؛ لعظم نعمته تعالى. 

ووجه آخر: وهو أن العقاب يستحق على المعاصي. خالصاً مسن كل روح 
وراحة؛ فيجب أن يستحق على سبيل الدوام. لأن الْمعَافَبٍ إذا جوز انقطاعه كان في 
سرور وكلما كان العقاب أعظم؛ كان السرور بانقطاعه أكثرء فيخرج العقاب من 
كونه خالصاء وذلك محال. 

ووجه آخر: وهو أن معصية الله تعالى أعظم من معاصي العباد بعضهم لبعض. 
لأنها تعظم على قدر نعمة الْمعْصي. فإذا كانت نعمته عظيمة:؛ غير مناسبة لنعم 
العباد بعضهم لبعضء وجب في معصيته أن تكون على هذا الحد في العظم. وقد 
ثبت أنه لا قدر من العقوبة المنقطعة. إلا وقد يستحق بمعاصي العباد بعضهم 
لبعض؛ فيجب أن يكون المستحق بمعصيته تعالى له مزية لا محالة؛ وليس ذلك إلا 
بالدوام. 

فصح بهذه الجملة من الأدلة ما ذكرناهء من خخلود أهل النار الفساق منهم 
والكفار. وبطل قول الفقيه؛ فإن لم تكن هذه ظلمأ على أصولكم؛ فلا يعقل ظلم 
على متضمن دعاويكم أبدا. 
[العقل 8 يقضىي يقبح العقاب] 

وأما قوله بعد ذلك [أي فقيه الخارقة]: فإن هربوا عن هذا وقالوا: علمناه شرعا 
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لا عقلاء قلنا: كيف يصح عندكم أن يرد الشرع بما قضى بقبحه العقل.‎ 

فالجواب: أن العقل لم يقض بقبح العقاب. بل دل على حسنه؛ كما دل على 
حسن العفو؛ ثم دل السمع على وقوع أحد الحسنين الجائزين» وهو العقاب؛. ومنع 
من بقائه على التجويز؛ فكيف نقول إن الشرع ورد بحسن ما قضى بقبحه العقفل؛ 
ما أقبح الكذب وأشنعه. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: على أنا قد دللنا على خلاف ما ذكرتم. 

فالجواب: أنا قد أقمنا الأدلة من العقل والكتاب والسنة على استحقاق الفساق 
للعقاب. وخلودهم فيه أبدأء بما قليله يكفي؛ نكيف وقد بسطناه؛ ليتمكن الناظر 
فيه . 
[بصث لمعنى إيجاب الثواب على الله سهان ] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وأما الأمر الثاني وهو على قولك الشواب حق 
للمئاب؛ وإيفاء الغير حقه واجب؛ فنقول لكم أولاً: من الموجب ذلك على الله 
فإن قلتم: العقل أوجبه عليه؛ قلنا: هذا مباهتة فإنا لا نسلم أن من يستخدم عبده 
يجب عليه في العادة ثواب؛ لأن الثواب يكون عوضاً عن العمل؛ فيبطل فائدة الرق» 
وحق على العبد أن يخدم مولاه لأنه عبد؛ فإن كان ذلك لأجل عوض فليس ذلك 
خدمة. وإن قلتم: أوجبه السمع فاثبتوا لنا ذلك. فلن تجدوه أبدا. 

فالجواب: أن معنى قولنا: واجب بالعقلء أنا علمنا بعقولناء أن مع عدل الله 
تعالى وحكمته وأنه لا يظلم. يعلم أنه يثيب المطيع على طاعته. وبيان ذلك: أنه 
سبحانه ألزمه الشاق» وإلزام الشاق جار مجرى إنراله. فإذا كان إنزاله قبيحا لا 
لغرض فكذلك إلزامه. 

أما أنه الزمه الشاق فهذا ظاهر في تكليفه سبحانه عباده بالأفعال الشاقة؛ وأما أن 
الإلزام الشاق جار مجرى إنزاله؟ فإنه لا فرق بين أن يحمل أحدنا غيره حجرأ ثقيلا: 
وبين أن يلزمه حملهاء في أن جميع ذلك لا بد فيه من غرض صحيح. وقل ثبت أن 
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إنزال المشاق بالعباد لا بد فيها من غرضء. وهو اللطف والاعتبارء ومن عوض» 
وهوالمنافم العظيمة المستحقة في مقابلة الألم وشبهه. وبذلك يدخل في كونه نفعاأء 
ويخرج عن كونه ظلمأ وعبثأء على ما قدمنا. 

وكذلك الإلزام وهو التكليف لا بد فيه من غرض وهو لا يخلو إما أن يكون 
نفع المكلف له سبحانه؛ فهو يتعالى عن المنافع والمضار؛ لآنه غنى على الإطلاق. 
وإما أن يكون لنفع غير المكلف. فذلك لا يخرجه عن كونه ظلما في حق المكلف. 
إن كان النفع عائدأ إلى غير المضرور. 

وإذا كان راجعاً إلى المكلف. فإما أن يمكن الابتداء بمثله قبح التكليف لأجله؛ 
لأنه كان يمكن إيصال النفع إليه؛ من دون تحميل مشقة شديدة؛ لغرض يمكن 
إيصاله إليه من دونه. 

وإما أن يكون لنفع عظيم دائم خالص» مستحق على وجه التعظيم والإجلال؛ 
فهو الذي نقول إنه واجب لأجل الحكمة. وبطل قوله إن كان واجبأ نمن موجبه؛ 
لأن الذي يحتاج إلى موجب يوجبه ولولاه لما وجب؛ فذلك هو الواجبات الشرعية. 
فأما سائر الواجبات العقلية فإن وجوبها يرجع إليهاء وإلى حال فاعلها. 

أما إليها؛ فمثل رد الوديعة» وقضاء الدين» وشكر المنعم. والإنصاف من النفس؛ 
وأما مايرجع إلى حال الفاعلء؛ فكما قلنا في التكليف. فإن عدل الله تعالى 
وحكمته افتضيا أنه لا بد في إلزام المشاق من نفع يجبره. بحيث لا يجسن الابتداء 
مثله. وفي ذلك صحة ما قلناه. وهذا أمر إذا تدبره العاقل عرف أن ما أوردناه هاهنا 
أصل يرجم إليهء ومفرع يعتمد عليه. 

وأما تمثيله التكليف بالرق فباطل؛ لأن السيد في الشاهد ينتفع بما يخدمه فيه 
عبدهء واللّه تعالى بخلافه. والسيد في الشاهد يتضرر بفوات خدمة عبده. واللّه تعالى 
بخلافه. والسيد في الشاهد ينتقص بما يدفع في ثمن العبد الذي لا ينفعه, والله تعالى 
بخلافه. والسيد في الشاهد لا يمكنه أن يجعل الفعل سهلاً على عبده. ولا شاقأء لأنه 
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لا يقدر على خلق القدرة التى يمكن بها الفعل؛ ولا يقدر على خلق الاعتقادات في 
قلب العبد؛ التى مع بعضها يسهل الفعل ويخف؛ ومع بعضها يصعب ويشقء بل 
الله تعالى هو القادر على ذلك؛ لأنا نقول: لا يحسن أيضا استخدام العبد لمالكه إلا 
بعوض من الله سبحانه على ملكه. وإلا كان ظَلمأ إلا أن يكون العبد كافراً فيكون 
رقه عقوبة له فأما في الحكم فلا بد ما قلنا فلا يقاس أحد الأمرين على الآخر لولا 
قلة التحصيل. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فإن كان لأجل عرض فليس ذلك خدمة. 

فالحواب: أن المكلف فعل الواجب لوجوبه. وترك القبيح لقبحه؛ واستحق 
الثواب لأنه تعالى جعله شاقأ عليه. وليس بعوض؛لما فرقنا بينهما من الوجوه 
المتقدمة؛ من الدوام. والخلوصء والوقوع على وجه التعظيم والإجلال. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فإن قلتم أوجبه السمع فاثبتوا لنا ذلك؛ ولن تجدوه 
أبدا. 

فالجواب: أنا قد بينا أن وجوب ذلك يعرف بالعقل؛ فكفى عن سؤاله. وعلى أن 
في السمع ما يقتضي أن الثواب يستحق على الأعمال» وهو كثير في قوله تعالى: 
لجَرَاءٌ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(17١)4‏ [السجدة]ء (وبما كانوا يفعلون)”'؛ لكلُوا وَاشْرِيُوا 
َنِينا بمَا كم تَْمَلُونَ(4)19 [الطور).؛ «كَذَلِك تجزي الْمُحْسِنِينَ( :)# 
[المرسلات]» «جِرَاوُهُمْ ِنْد هم جنات عن نج ي مِنْ تَحْيِهَا الأنْهَارُك [البيئة:4]. 


لالِيَجِرَي الْينَ أسَاءُوا بمَا عَمِلُوا وَيَجري الْذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنى(4)91 [النجم]. 
إلى غير ذلك. 


كما ذكر ذلك في العقاب أيضاً بقوله: #كذَلِكَ نجزي كل كَفُور(5 )4 [فاطراء 
وغيرها مما يكثر عده؛ من ذكر أن الثواب والعقاب جزاء على الأعمال. 


عام وعم عن جيم اي حير صر سي بين وس ص ل 


''' من الآية (159) الأنعام» (97) هود. 
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[ذكروجوب شكرالمنهم] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ومن العجائب قولكم: إنه يجب الشكر على العباد. 
لأنهم عياد. قضاء لحق نعمته؛ ثم يجب عليه الثواب على الشكرء وهذا باطلء لأن 
المستحق إذا وفي لم يلزم به عوضء ولو جاز ذلك للزم على الشواب شكر مجدد. 
وعلى ذلك الشكر ثواب مجدد. ويتسلسل إلى غير نهاية» ولم يزل العبد والرب كل 
واحد منهما أبدأ مقيداً بحق الآخرء وهذا محال. 

فالجواب: أن شكر المنعم واجب. ولكنه سبحانه جعل شكره شاقاً علينا بأن 
شَهَى إلينا القبيح. ونفرنا عن الواجب. بمعنى خخلق الشهوة والنقار. ووعد تعالى 
على فعل الواجب بالثواب من حيث إن فعله مشقة» وكان يمكنه تعالى أن يجعله 
شهياً ملتذأء ووعد سبحانه على ترك القبيح بالنواب» من حيث إن في فعل القبيح 
لذة؛ وفي فراقه مشقة ونفرة» وجعل على تركه الثواب. لأنه كان يمكنه أن يجعله 
سهلاً عليناء ولا داعي لنا إلى فعله أعني القبيح» ولكن فعل ذلك سبحانه على هذا 
الوجه لتكمل المنافع بما يستحق عليه من الثواب. 

فإن المنافع أنواعها ثلاثة: التفضل؛ والعرضء والكواب؛ فأراد سبحانه وتعالى 
إكماها للمكلف؛ وكان ذلك يكمل بالعمل الصالح. والألم المصدلح. فليعجب 
الفقيه من فعل واجب على العبد, فإذا أوقعه على وجه يشق عليه فعله؛ استحق 
عليه الثواب من الله سبحانه وتعالى؛ وبهذا الوجه فارق ما يفعله العباد مسن شكر 
بعضهم لبعض. كال منعم عليه مع المنعم» وكالعبد مع سيده؛ لآن السيد لا يقدر أن 
غدل ماقت عاك فيده دج مكروطيا والاستظرااالآن القهوة والقان ا مون 
الله سبحانه بالقدرة عليهما. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولسو جاز ذلك للزم على الشواب شكر مجدد 

فالجواب: أن الثواب إنما يوصل إلى المكلف في الدار الآخرة؛ وليست فيها مشقة. 
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بل يشكرون الله تعالى على سبيل التلذذ بشكره سبحانه بخلاف الشكر في الدنيا فإنما‎ 
هو فعل الطاعات وترك المقبحات» وكل ذلك شاقء بخلاف الشكر في الآخرة فلا‎ 
مشقة عليهء فلا يلزم عليه ما ذكرهء وقد قال الله تعالى: طوَقَالُوا الْحَمْدُ لِّهِ الذي‎ 
4087 صَدَقَنًا وَْدَهُ وَأوْرَثَنَا الأرْض تَتبَوَا مِنَ الْجَنةِ حَيِث نشَاءٌ فَبَكْم أجْرٌ الْعَامِلِينَ(؛‎ 
[الزمراء وغير ذلك مما فيه حمده تعالى وشكره على نعمته؛ لأن ذلك من واجبات‎ 
العقل» ولكن لا مشقة عليهم فيما يفعلونه من ذلك. بل يتلذذون به ويلهمونه كما‎ 
يلهمون النفسء كما ورد في الخبرء فليس في ذلك تقييد لخالق ولا لمخلوق كما‎ 
زعمه الفقيه.‎ 
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ثم قال [أي فقيه الخارقة]: وأما استدلاله [أي محيي الدين] بقوله تعالى: #ما 
يُنَدَلُ الْقَوْلُ لَدَي وَمَا أنا بظلام للعبيلودة 401 [ق]؛ وانها وردث في المسلم الموحد؛ 
فكلام''' غير صحيح لأن قبلها: لوَقَالَ قَريْهُ هَذَا مَا لَدَيْ عَتِيد؟7لْقِيًا في جَهْنْمَ 
ل فار عتيل( 1 ماع للحي مُخْتل مريب( ؟ )لي جَعَلَ مم الل َه #اخر فَلْقَيَا 
في الْعَذَابٍِ التتلريد(1 1 قَال قريئه ربا مَا أَطْمْيْبَهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَال بَعِيلا77)قَالَ لا 
تَخْتَصِيمُوا لدي وَقَدْ قَدْمْتْ يكم بالْوَعيدو(74)مَا يذل الْقَوْل لدي وَمَاأَنَا بظلام 
ِلْعَبيدِ(ة ؟1)* [ق].؛ فهذا يدل على أنها في الكافر الجاحد. 

والجواب: أما قوله إن صاحب الرسالة قال: إنها في المسلم فكلام باطلء. ولعل 
الفقيه ظن أنه لما استدل بالآية عند مكالمته في أمر الفساق أنه يقول: إنها وردت 
فيهمء وهذا أجمل ما يحمل كلامه عليه؛ وذلك ظن لا أصل له؛ بل أورد الآبة على 
أن القول منه سبحانه لا يبدل. سواء كان بوعد أو وعيدء لكافر أو فاسق. 

لكن موضع الاستدلال هاهنا بما يتعلق بالوعيد؛ وهو نخبر منه سيحانله على 
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بداية كلام فقيه المخنارقة. 
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سبيل العموم؛ ولو كان له سبب؛ وهو ما جرى في الآيات؛ فإنه يجب حمله على 
عمومه. إذ السبب لا يوجب تخصيص هذا العموم, لأنه لا يناي حمله على غير 
سببه مع حمله على سببه. والحجة هو الخطاب دون السبب. فإذا كان الخطاب عاماً؛ 
وجب أن يستدل به من حيث هو عام لكن قد صار الفقيه يتجاسر على حكاية ما 
م يقع له ذكر أو جاهل بهذه الأمور. فلم تصدى ما لا قبل له به. 
[ذكر مسألة التحابط بين الصغائر والكبائر] 

ثم قال: قال القدري: وأما المسألة الرابعة»؛ وهي مسألة التحابط بين الصغائر 
والكبائر؛ فاعلم أن الجهل بذلك اضل كثيراً من الناس. فزعم قوم في الكبيرة أنها 
العمد. وفي الصغيرة أنها ما ونعت خطا من غير عمد. وهذا لا يستقيم» فإن 
الإساءة من أعتق عبده؛ ومولّه. وأحسن إليه؛ فكسر له رأس قلم عمداء لا تضيع 
ما فعله ولا تحبطء بخلاف ما لو فتله. وقتل ولده. فإن القتل يكون كبيرة. 

ولأن الله تعالى قد عاتب كثيراً من الأنبياء -عَلَيْهِم السسّلام- على ما صدر منهم 
من المعاصيء ومحال أن يعاتبهم على ما فعلوه سهوأء لأنه لا يدخل تحت التكليف 
اصلاء فدل على أنهم فعلوها مع العمدء لكنها كانت صغيرة: ولأن العمد إلى 
القبيح مع العلم بقبحه. لو كان مدخلا للفعل في حد الكبائر؛ لكان مع التمكين من 
العلم مدخلا للفعل في حد الكبائر. 

ألا ترى أن فعل الكفر مع العلم بكون الكفر كفرأ؛ لما كان يوجب كونه كفراأء 
فكذلك إذا تعمد فعل الكفر مع التمكن من العلم بكونه كفرأً يجب أن يكون كفراً. 
فصح لك أن هذا لا يستمرء فقد يكون الفعل متعمدأً وليس بكبيرة» كمعاصي 
الأنبياء -عَلَيْهِم السسّلام-. وقد يكون كبيراً وإن لم يتعمد المخالفة؛ كما يفعل مم 
الجهل بقبحه. وذلك كثير من عبادة الأصنام؛ واستعمال كشير من الحرام» وفعل 
شيء من العبادات على غير الوجه المشروع وغير ذلك. 

فإذا الصحيح أن الكبيرة والصغيرة لا يعرفان بصورهما. وإنما يعرفان 


2 الشاتي / ج١7‏ 


بأحكامهماء وهو ما يستحق به الحد وشبهه على وجه النكالء. أو ما يعلم مقدار 
عقابه وعقاب غيره من الأفعال: أو يراد به دون ما لا يثبت فيه ذلك. فيكون حد 
الكبيرة ما يستحق به من العقاب في كل وقت. من عقيب أن يفعله؛ أكثر مما 
يستحقه من الثواب على وجه الاستمرار» ويكون الصغير ما يستحق به في كل 
وقت أقل ما يستحقه من الثواب في كل وقت على جهة الاستمرار» فيسقط الأقل 
بمثله من الأكثر على وجه التقسيط في أوقات الأبد. وهذا معنى صحيح. وما 
يعقلها إلا العالمونء وفيه فصول واحترازات لا حاجة إلى تفصيلها في هذا الموضع. 
فقد فيل: 

بهي النجاة ولمْ تَسْلُكْ مَسَالِككْي إن السّفيَْة لا نجري على اليبس 


ولوجه آخخر: وهو أن هذا الكلام فرع على الاستحقاق؛ والاستحقاق فرع على 
أن العبد فاعل مختار» وعلى اختصاص مقدوره به دون غيره» وجميع ذلك مفقود 
عند كثير من الناس. والمجبرة القدرية منهم» فلذلك لم نطل الكلام فيه» وإن كان من 
أهم الأمورء وهو الذي لأجله لم نقطع, ولا من طابقنا من علماء الإسلام. على أن 
تقدم المشائخ الثلاثة على أمير المؤمنين -عَلَيِه السسّلام- كبيرة"' '» فافهم ذلك إن 
كنت من أهله. وإلا فاطلبه في موضعه وتحله؛ ودع السجع والنظام والمزاوجه بين 


لامعلل ست 


"6 قال رحمه الله تعالى في التعليق: قف واعرف على أن مستند توقف الإمام في حق المشائخ 
هو عدم القطع بكبر معصيتهم. وقد نبهنا سابقأ على أنه لا معنى لتجويز جهلهم بمدلول الأدلة. 
رأنهم على ما أله الإمام من أن بعض العمد من الصغائر لا مانع من إقدامهم على جهة 
العمدء ولا يستلزم البراءة منهم؛ إذ يجوز مع ذلك صغر معصيتهم ويجوز كبرها. 

فكان الوقف من هذه الجهة لا من تجويز الخفاء عليهم» فإنه يستحيل أن تكون بها اعرف 
على تأخرنا واحتياجنا في معرفة الأدلة وما دلت عليه إلى مقدمات طويلة عريضة:؛ فلم نسمع 
كما سمعواء ولم نشاهدء ولا نفهم كفهمهم. فَعِلْما بالإستدلال وهم به وبالضرورة: والله أعلم. 





3 الشافي ١  /‏ 
الكلام؛ فيما فائدته قليلة؛ ومعانيه مدخولة؛ فإن الحق أحق أن يتبع. والباطل أولى 
أن يجتنب ويستشنع. وهذا بخلاف تجويزك المغفرة لمعاوية؛ ومن جانسه.؛ لأنه قد 
صح فسقه. بل كفره بيقين» على ما نبينه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

قال [أي فقيه الخارقة]: فنقول وباللّه التوفيق: اعلم أن الكبيرة والصغيرة اختلف 
العلماء في بيان أعيانهماء وفي حصرهماء اختلافا كثيرء ولا فائدة في تكثير النقل. 
إذ المقصود غير حاصل من ذلك. ولأن ذلك إئما يعرف يقينأ من جهة التوقيف. ولم 
يرد في ذلك شيء محصورء بل وردت ألفاظ متفرفة لا تدل على الخحصرء ولا يبعد 
أن تكون الكبيرة ما يستحق به الحد: وقد قال بذلك بعض العلماء. 

والجواب: أنا تكلمنا في حد الكبيرة والصغيرة بحكمهما الكاشف عنهماء والفقيه 
أجاب فذكر بعض صور الكبائر؛ فيلزم على قوله هذا أن لا يعرف لها حد إلا 
بمعرفة أعيانهاء وحصر ذلك متعذر. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولا يبعد أن تكون الكبيرة ما يسئحق به الحد؛ فقد 
قال بذلك بعض العلماءء فلقائل”'' أن يقول: فيلزم فيما لا يستحق به الحد أن 
يكون صغيراء وتعريف الصغائر لا يجوز, لأنه يكون إغراء بذلك النوع من القبيح. 
لأن العبد فيه منفعة. وشهوته متعلقة به وهو عام بأنه لا يعاقب عليه. بل يقع 
عقابه محبطأ في جنب طاعاته قطعأء وقد ثبت أن الإغراء بالقبيح قبيح. 

ثم قال: وأما قوله [أي يي الدين]: ما يعلم مقدار عقابه وعقاب غيره مسن 
الأفعال أو ثوابه؛ فيكون حد الكبيرة ما يستحق به من العقاب في كل وقت من 
عقيب أن يفعله؛ أكثر ما يستحقه من الثواب في كل وقت..إلى آخر كلامه. 

فهذا''' بناء على أصل قد فسد. ومن أوجب على الله مستحقاً للعبد فقد بارز 

''' من هنا جواب الإمام عبدالله بن حمزة -عَلَيْهما الستلام-. 
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ل الشاني/ ج" 
الله وعندء والموجب على الله تعالى شيئاً لعباده قد سلك غير السبيل» واستدل بغير 
دليل وقد استدللنا على إبطال ذلك وإفساده؛ فبان أن قوله: وهذا معنى صحيح؛ 
تقحم بلا بصرء وقول بغير تحقيق نظر. 

والجواب: أنه جعل جواب الكلام أنه لا يجب عليه تعالى شيء؛ وقد بينا أنه يجب 
من حيث الحكمة ثواب المطيعين» ول نقل إن أحدأً يوجب على الله سبحانه شيئا 
ولكن سلك الفقيه عادته في حكاية ما لم يكن بأنه كان. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وأما استشهاده بالبيت» فيدل ذلك على غفلة 
موردهء باستدلاله بشيء ليس هو بصلده. 

فالجواب: أن البيت يتعلق بمن يطلب الشيء بغير آلته. كالذي يطلب مسير 
السفينة بغير ماء» وسواء كانت النجاة بعلم» أو عملء أو غيرهماء فما في هذا من 
غفلة من مورده. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: ولوجه آخر وهو أن هذا الكلام فرع على 
الاستحقاق..إلى آخر كلامه: وقد”'' بيئا أن العبد لا يستحق بخدمته على سيده 

فالحواب: أنا قل بينا أنه يجب من حيث جعل سبحانه الشكرء وأداء ما يجب: 
شاقاأ عليه؛ وكان يمكنه سبحانه أن يجعله شهيأ لذيذأً. فلذزلك ضمن له الشواب. 
لقيامه بالواجب الشاق فعله؛ وترك القبيح الشاق تركه. ولم يكن ذلك لمجرد امتثال 
الأمر والنهي؛ على ما قدمناه. 
[تعريف المجبرة وبيان علاقة الإمام وأهله بالنبي وآله] 

وأما قوله: وؤكره [أي محيي الدين]: المجبرة القدرية: فهو”" المجبر معنأء والقدري 





-)١( 


بداية كلام فقيه الخارقة. 


'"'' بداية كلام فقيه المخارقة. 


١)» 0‏ الشاتى / - ٠"‏ 
يقينا لما قدمنا من الدلالة عليه. 

فالجواب أنا قد بينا فيما سبق في مواضع, أن المجبرة هم الذين يحملون ذنوبهم 
على اللّه تعالى» ولذلك شبههم الرسول -صلَّى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلم- بالمجوس. 
وبغير ذلك من الوجوه التى وقع بها التصريح من النبي -صلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم- ومن كبار الصحابة. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: وهو الذي لأجله لم يقطع مولانا -سلام 
اللّه عليه -. وأهل بيته الكرام؛ على أن تقدم المشائخ الثلاثة على أمير المؤمنين -َعَلَيْه 
السّلام - كبيرة. 

ناما قوله: لم يقطع مولانا -عَلَيْه السّلام- وأهل بيه فصحيح”"'' لأنا فد حكمنا 
الإمام وأهل بيته لا شك يوافقونه على ما قال؛ وأما أهل بيت النبوة فقد صانهم 
الله عن مذاهب المبتدعين»: وحرس عقائدهم عن الزيغ والضلال بالاقتداء بسيد 
المرفلن: 

فالجواب: أن اهل بيت الإمام هم أهل بيت النى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم -. 
فإنهم متى كانوا أهل بيت النبوة فالمراد أنهم العترة الطاهرة الزكية» فكما هم أهل 
بيته فهم أهل بيتهم؛ لأن الكل من ذريته صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لا نفشرق بين 
أحد منهم. ومن فرق بينهم بغير يقين؛ فكأنما فرق بين النبيين. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: بالاقتداء بسيد المرسلين. 

فالجواب: أن المقتدي به من اتبع نصوصه -صلَّى الله عَلَْهٍ وآله وَسَلّم- وقال 
بأن علياً -عَلَيْهِ السّلام- هو الإمام؛ دون من حاد بالإمامة عن أهل البيت إلى 
غيرهم من الآنام. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: ودع السجع والنظام. والمزاوجة بين 


''' بداية كلام فقبه الخارقة. 


١ الشافي / ج‎ ١ 
الكلام» فيما فائدته قليلة» ومعانيه مدخولة:؛ فإن الحق أحق أن يتبع؛ فقوله”'':‎ 
فائدته قليلة؛ ومعانيه مدخولة؛ دعوى بلا بيان» وقول بغير برهان. ولو بينه وتكلم‎ 
على معناه علمنا أنه صدق. أو اتبع هوأه.‎ 

فالجواب: أنه قد تقدم فيما سبق من ذلك مناء ما إذا نظر فيه بعين البصيرة. 
عرف أنه اعتمد على تزاوج عبارات»؛ معانيها مدخولة؛ وفائدتها قليلة» وإن لم يقع 
إنصاف. فالآخر كالأول فى بقائه على الخلاف. ومحبة الإرجاف. 

ثم قال: وأما قوله [أي محبي الدين]: فإن الحق أحق أن يتبع» فقد''' بان أن حقه 
في هذا باطل» وصدقه غير موجرد ولا حاصل. 

فالجواب: أنا قد بينا قبل هذا ما يدل على صحة ما قلناه؛ وبطلان ما جاء به. 
[الكلام حول معلوية وأشياعه والحكم على الفقيه بالكضر] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: وهذا بخلاف تجويزك المغفرة لمعاورية ومن 
جانسه. لأنه قد صح فسقه؛ بل كفره بيقين» على ما نبينه في موضعه إن شاء الله 
تغالى: 

فاقول”": لقد فسقت وكفرت بتفسيقك من شهد الله بأنه من المؤمنين؛ وتكفيرك 
من شهد الرسول -صلَى الله عَلَيْهِ وآله رَسَلّم- أنه من المسلمين؛ واحلتنا في فسق 
معاوية وكفره على نسبه. وسنستدل عليك إن شاء الله في ذلك بما يبطل كلمتك. 
ويدحض حجتك. 

وأما الذي يليق هاهنا فنقول: اعلم أن علياً عَلَيِْه السّلام- الذي هو خصم 
معاوية وحربه؛ لم يذهب إلى كفره وكفر أصحابه. ولقد كان يصلي على من قتسل 











'' بداية كلام فقيه الخارقة. 
''' بداية كلام فقبه الخارقة. 


"١‏ القائل فقيه المنارقة 


0 الشافي / ج" 
منهم. ويدعو ويترحم عليه. ولولا أنه كان يراهم مسلمين لما صلى عليهم.؛ ولا دعا 
م 

وقد شهد الله تعالى بأنهم مؤمنون بقوله: ون طاِفتان مِن الْمُؤْمنِينَ افتتلوا 
َأصلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإن بَعْتْ إِحْدَاهُمًا عَلَى الأخرى َقَاتُوا التي بغي حتى َفِيءَ إلى أمر 
الله [الحجرات:9]؛ فسماهما مؤمنين مع وجود التقاتل. 

وسماهم النى -صَلَّى الله علَيْهِ وآله وَسَلّم- مسلمين, في الخبر المشهور الذي لا 
يدفع: في مدح الحسن بن علي - عَلَيْهِما السّلام-: ((إن ابني هذا سيدء وسيصلح 
الله به بين فئتين من المسلمين)) فكان الأمر على ما قال. 

فأنت قد كذبت الله ورسوله في هذه الأخبار والشهادة؛ مع أنك لم تقتصر على 
تكذيب الله ورسوله في هذا الموضعء بل قد كذبتهما في مواضع كثيرة؛ وزعمت أن 
شهادة الله وشهادة رسوله تتغير وتتبدل» وأن الله قد تكلم بغير معنى: وأن نبيه قد 
نطق بالموى؛ حيث زعمت أن إخبار الله عز وجل عن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار بقوله تعالى: #وَالسابِقون الأولون مِن الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصار 
وَالّْذِينَ انبَعُوهُمْ بإحْسَّان رَضِي الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنهُ عد الأكه [اقريةة» 1 أن هذه 
الشهادة إنما كانت في تلك الحال» ثم تغيرت بعد. 

وكذا شهادة الى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- للعشرة بالجنة”"', إنما كانت في 


لالس سمه 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: يأئي ذكر رواية تكذيب علي عَلَيْه السّلام حديث العشرة 
من رواية ابي معنف لوط بن يحيى في كتابه (وقعة الجمل) فراجعه في حاشية الجزء الرابع. وكيف 
يصح من النى صِلّْى الله َلَيْهِ وآله وَسَلّم ولم يقطع بكونه مستقيماً غير علي عَلَيْه السّلام. 

أمًا الثلاثة فأخذوا ما ليس لهمء وآبو عبيدة من أعوانهم. 

رأما عبدال رحمن فيكفيه ما وقع منه يوم الشورى. 

وأما طلحة والزبير فأمرهما متفق على نكثهما وفسقهما ولم تصح منهما توبة. 

فما أرى حديث العشرة إلا نما شكاء ابو جعفر ورراه المدايى» وقد تقدم كلامهما وكلام ابن 


" الشاني / ج‎ ١7 
تلك الحال؛ ثم زالت بعد, فانت الكافر صرفأء والكافر يقيناء لتكذيبك رب العلمين‎ 
ونتجهيلك خاتم النبيين. وتكفيرك المسلمين.‎ 
فالجواب عن ذلك: أن الفقيه -أبقاه الله-''' أولى بالكفر تمن كفره لوجوه؛ منها:‎ 


نفطويه مما يؤكد ذلك. 

ولذا قال علي في كتابه إلى طلحة والزبير قبل حرب الجمل: (إرجعا أيها الشيخان. فإن الآن 
أعظم أمركما العارء من قبل أن يجتمع العار والنار)؛ فلو علم علي بخبر العشرة لم يجزم 
باستحقاقهما النار مع الإأصرار. 

وقال في خطبة له بعد فتح مصر في شأن طلحة والزبير: ومن نكث (وقد أََالَ الله منهم فيعدا 
للقوم الظالمين). وسياتي ذكر من روى خطبة علي عَلَيّه السلام [قال في الفائق للزغشري: يقال: 
ادال الله زيداً من عمرو: نزع الله الدولة من عمر فآناها زيدا. الفائق .])447/1١(‏ 

وكذا قال فيهما: (اللّهُمّ إن طلحة والزبير نكا بيعتى وألْبّا الناس علي» فلا تمهلهماء وأرهما 
المساءة فيما عملاء ولا تغفر هما أبدأا). 

وروى أبو القاسم الحائري في كتايه (إقرار الصحابة): جحد علي لحديث العشرة وفوله 
للزبير: (ارجم قبل أن يجتمع عليك العار والنار). 

وقوله في طلحة: (لكن الشيطان دخل في منخريه فأررده النار). قاله بعد قتله يوم الجمل. 

وفول الني صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسُلّم للزبير: ((إنك ستقاتله وأنت ظالم له)). 

وقول الزبير لابنه لما عزم على الإنصراف: (قم بأمر الناس بعدي). 

روى هذا كله من حديث طويل أسئده إلى ابن عائشة عن معن بن عيسى بن معسن عن أبيه 
عن مشائخه من عبد القيس. . 

'' قال مولانا وشيخنا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -آيده الله 
تعالى - في كتابه لوامع الأنوار الجزء الأول ص(505) ط(١)؛‏ ص(570) ط(؟) تعليقاً على 
قول الإمام -عَلَيْه السلام- للفقيه (أبقاه الله): قلت: وصدور مثل هذا الدعاء من الإمام - عليه 
السّلام- لهذا الضال المعاند من باب التهكم, الذي لا يراد حقيقة معناه كقوله تعالى: لذُقَ إنك 
انف الْعَزير الْكَرِيم4)497 [الدخان]ء أو أنه آراد بقاءء إلى أن يبلغه ما يدحضى آقراله الياطلة 
ويهدم أساسه وما بناه. 


سم لبس رسيي را ا ليا انس سر بابب ل يسيس بي ا سب بج سس سس ل 


دين اللشافي / ج ٠‏ 
شهادة الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بكفره لشتمه لناء وتأخيره لحقناء بتقديمه 
علينا غيرناء وقد روينا عن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم انه قال: 
((قدموهم ولا تقدموهم, تعلموا منهم ولا تعلموهم؛ ولا تخالفوهم فتضلواء ولا 
تشتموهم فتكفروا)) فقد حصل له الكفر بشهادة الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 

فأما المشاتمة بغير برهان؛ فكنا نجد في الناحية من يرد عليه أضعاف ما قال. 
ولكن لا يليق ذلك بأحسابناء ولولا ما أوجب الله علينا من البيان لأمسكنا. 

وتما يدل على كفره؛ إضافته القبائح والفواحش والمخازي إلى الله تعالى عما 
يقول الظالمون علوأ كبيرأ؛ وقد ثبت أن من أضاف ذلكء أو شيئأ منه إلى نبي الله 
كفر؛ فكيف بمن أضاف إلى رب العالمين وهو أعلى وأجل. 

ولأن كفرنا الذي أضفت إليناء وفسقنا الذي رميتنا به إنما يثبت متى أثبت لنا 
أفعالاً صحيحة أخ رجناها من العدم إلى الوجودء فأما إذا كان الله تعالى هو الفاعل 
لماء فما جرمناء فاللّه تعالى هو الذي كفر معاوية ولعنه وآذا ولا جرم لنا في ذلك 
إن كان جرماء لأنه الذي خلق القدرة الموجبة للفعل وأراده مناء وما أراده الباري 
على أصلك واقع لا محالة, أردنا أو كرهناء فلا يحل لك تحملنا ذنب غيرناء يا واهي 
المذهب» ويا سيئ الأدب. 
[ذكر احال معلوية] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: إن علي -عَلَيْه السنّلام- لم يفسق معاوية ولم يكفره. 
فجهل”'' منه. والجاهل المتعاطي غير معذورء لأن كلام علي َعَلَيْه السّلام- 
مشحون بتكفيره وتفسيقه. ولولا ذلك لا كان يقنت بلعنه. وقد شهد بذلك الفقي 
وجعله العذر لمعاوية في لعن علي -َعَلَيْه السّلام - ولو أردنا نستقصي ما جاء عن 


''' بداية جواب الإمام - عليه السّلام- 


اا الشسافي / ج ” 
على -َعَلَيْه السّلام- في ذلك من نقل الثقات لطال الشرح؛ ولكنا نورد اليسير على 
وجه الاختصارء مما هو مأثور من علم آبائنا -عَلَيْهم السّلام-. الذين قال فيهم 
الفقيه إنهم لا يُعرفون؛ ولا شك أنهم لا يُعرفون عنده. 
مَاضَرٌ تَعْلِبْ وال أهَجَوْتهَا أمْ لت حَيثت تناطح البَخران 
وقال الشاعر: 
وَهَبْنِي قُلْتْ هذ الصبِح َيِل يَعْمَى الْعَالْمُونَ عن الفياء 
وقال الشاعر: 


فنا يشتير اللخير أننتيى تاخميرا أنرَمَى فِيِهِغْلام بِحَجَر' 


نما رفعوه من طريق مسعدة بن صدقة يرفعه إلى أبي عمرو بن سعد؛ عن أبي 
تخنف. عن زكريا بن الحارث. قال: قام فينا على بن أبي طالب َعَلَيْه السّلام- 
خطيبأًء فحمد الله وأثنى عليه؛ وكنت تحث المدبر حين حرض الشاس على حرب 
معاوية وأحزابه؛ ثم قال: 

تيرق إلى أعذاء المستى والقراناء ورا إل عتري غين شان الها جفوالنه 
وَسَلّم-؛ سيروا إلى المؤلّفة قلوبهم كيما يكفوا عن الإسلام باسهم؛ سيروا إلى القوم 
الذين كان إسلامهم كرهاً وخوفاء وطمعاً في الأموالك فطال والله ما صدواعن 
سبيل النْف وكفوا”'' يد الإسلام عوجاًء وتحزبوا وتحالفوا على رسول الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلم وعلى المسلمين؛ ووضعوا هم المراصد والمسالح. وجنحوا إليهم 
بالمناسر'''؛ ورموهم بالكتائب» وصدوا الرسول عن المسجد الحرام؛ وتتلوا الذي 


''' كفوا: أي ردّوا ؛ قال في مختار الصحاح : كفه عن الشيء فكف وهو يتعدى ويلزم وباب 
الكل رد. 
0 ا متتو 5 محا : منقار الطائرء ومن الخيل مأ بين الثلاثين إلى أربعين. أو من الأربعين إلى 


سمه 


هم ١‏ الشاتى / ب 
يأمرون بالقسط من الناس. وأطفوا نور الله حتى ظهر أمر الله وهم كارهون. وأيم 
اللّهء ما زلنا لهم على الإسلام متهمين؛ حتى تجمت الأمور التى ترون). 

فأخبرنا أيها الفقيه العالم» من أعداء السنن والقرآن؟ ومن قتلة المهاجرين 
والأنصار؟ ومن حرب محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَِ؟ ومن هو على الإسلام 
متهم؟ ومن يعيره علي -عَلَيْه السّلام- بأفعال السوء؟ أهو مؤمن أيها الفقيه؟ 

ومن ذلك ما رفعوه إلى أبي جعفر يرفعه إلى أمير المؤمنين علي بن ابي طالب - 
عَلَيْه السّلام- أنه خطب يوم الجمعة قبل الوقعة الأولى بصفين بخمسة أيام؛ فقال: 

(الحمد له على تعمه الفاضلة على جميع من خلق من بر وفاجرء وعلى حُْجَجه 
ابالغة على خلقه من اطاعه ومن عصاء؛ إن رحم فبفضله ومنه ينها 
قدمت أيديهم وما ربك بظَلام لبي( 4 )4 [فصلت). لمحمده على ظاهر النعماء 
وحسن البلاء» ونسئعيته على ما تابنا من أمر الدنيا والآخرة؛ وأومن به واتوكل 

عليه وكفى به وكيلا؛ ثم إني أشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدأ عبده ورسوله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَْم). .وهي طويلة جداً. 

إلى أن انتهى إلى فوله: (وقد حضركم عدوكم؛ وقد علمتم من رأسهم, منافق بن 
منافق» يدعوهم إلى النار؛ وابن عم نبيكم يدعوكم إلى الجنة. وإلى طاعة ربكم. 
والأخذ بسنة نبيكم؛ فلا يستوي من صلى قبل كلل ذكرء لم يسبقني بالصلاة غير نبي 
الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ-)..والخطبة طويلة. 

نهل تعلم أيها الفقيه العالم» أن في الكفر أقبح من النفاق» افليس الله سبحانه 
يقول: طإن الْمنافِقِينَ في الدَرْكِ الْأسْقّل مِنْ النار4 [النساء:0 :]١‏ أوليس قد روينا 
اباجيا ابا 





الخمسين» أو إلى الحكين: أو من المائة إلى المائتين» وقطعة سن الحيش مر قدام الحيش الكثير. انتهى 


من القاموس . 


٠١ الشاتي / ح‎ ١5 

وأنا نروي: ((من أحبّه لقي الله مؤمنأء ومن أبغضه لقي الله منافقاً)) ومن 
المعلوم ضرورة بغض معاوية إيأه. 

ومن خطبته -عَلَيْه السّلام- عشية الأربعاء. بعد تعبئة أصحابه» انتهى إلى قوله: 
(فواللهء لا يقرب فوم من الله قائدهم ومؤدبهم معاوية» وأبو الأعور السلمي» وابن 
أبي معيطء شارب الخمر المجلود حدأء ولقد بلغني أنهم يقومون وينتقصونتي. وقبل 
اليوم ما قاتلوني ولامونيء وأنا أدعوهم إلى الإسلام» ويدعونني إلى عبادة الأصنام. 

فالحمد لله قدي ما عاداني إلا الفاسقون. فوالله إن هذا لمو الخطب الجليلء إن 
فساقاً كانوا عندنا غير مرضيين وعلى الإسلام وأهله مُتَخَرَفِينَ خدعوا شطر هذه 
الأمة. وأشربوا قلوبهم حب الفتنة» واستمالوا أهواءهم بالبهتان» وقد نصبوا لنا 
الحرب. وجدوا في إطفاء نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون). 
[رضاء الله ثابت لمن يستحقه] 

وأما قوله: فأنت كذبت الله ورسوله في مواضع كثيرة» وزعمت أن شهادة الله 
وشهادة رسوله تتغير وتتبدل؛ وأن الله قد تكلم بغير معنى» وأن نبيه قد نطق 
بالهوى. حيث زعمت أن إخبار الله عز وجل عن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار بقوله تعالى: لوَالسَابقُونَ الأوْلُون مِنّ الْمُهَاجرِينَ وَالأنصار وَالِْينَ انبَعُوهُم 
خسان رَضِيّ الله عنْهُم وَرَضُوا عَنْهُك..الآية [التوبة:١٠٠]:‏ أن هذه الشهادة إنما 
كانت في تلك الخحال.. إلى أخخره. 

فالجواب: أنه كرر ما ذكرنا في هذه المسألة؛ لأنه صار لظهور حكمه كالأليم, 
فصار كيفما آلمه أظهر الجزع؛ وليس ذلك بمخلص له من الدلالة: ونعم إنا نقول: 
إن الله تعالى رضي عنهم. وكذا في آية الشجرة» ونعم إنا نقول: إن رضاء الله ثابت. 
وبشارة البى -صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم- صادقة. لكنها لمن يستحق ذلك. دون 
من لا يستحقه. فمن كان على تلك الحال دخصل تحت هذا الثناء. ومن لم يكن 
كذلك لم يدخل هذا في الحال؛ حتى أنا لو قدرنا أن فيهم في تلك الحال من لم يكن 


١‏ الشافي / ج ؟ 
مستحقاً للترضية. بأن يكون منافقاأ أو غيره؛ آخرجناه من ذلك العموم. 

وهكذا نقول في استحقاق هذا الثناء الحسنء والبشارة في عاقبة الأمر: إنه إنما 
يكون لمن بقي على تلك الصفة التى كانوا عليها حال الترضية: وحالة البشارة 
بالجنة؛ فمن غير أو بدل أو خخالف أو أخخذ ما ليس له؛ نما يخرجه عن حيّز المؤمنين 
إلى حيّز امجرمين؛ لم يبق مستحقأ للترضية من رب العالمين» ولا يدخل تحت بشارة 
سيد المرسلين. لأن الإيمان مشروط بالإستقامة. 

بل قد خاطب الله نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم: للَهِن أتشركت ليحْبَطَنَْ 
عَمَلّكَ4 [الزمر:10]. تعريفا للأمة. وتحذيراً لأرباب الأماني, وإلا فقد علم أنه لا 
يشرك. إلا أن يحصل من علمك أن من أطاع الله طاعة توجب الرضى. لا يجور 
وقوع معصية منه أصلاً» فبين لنا ذلك. فكيف ينكر هذا عاقل؛ أو يردد الكلام فيه. 

وقد شفعناه بالبراهين» وذكرنا أن إجراء اللفظ على ظاهره من دون اشتراط 
الاستقامة على الدين؛ يكون فيه إغراء بملابسة الشهرات. والانهماك في اللذات؛ لما 
له في ذلك من الدواعي القوية. ولعلمه على زعم المخالف من أنه صائر إلى الجنة 
على كل حال؛ سواء كفر أو فسقء أو زنا أو سرقء أو حرج عن الإسلام؛ أو خخرج 
على الإمام الحق؛ وهذه مقالة ما قال بها مسلم. 

ولو تدبر ما عاب, لكان أول ناقد على نفسه في عيبه. ومعترفا بخطاياه في تكفير 
من قال بما دل عليه الدليل» وسنة الرسول -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-, لكنه كما 
فيل في المثل: خنق فأزبد. ولو كان عوض ذلك نظر في الأدلة من الكتاب والسنة. 
لعرف حينئدل من أولى بالتفسيق والإكفار. 

وقد كررنا الآدلة الدالة على أن المطيع تقع منه المعصية فيستحق النارء وأن 
العاصي قد يتوب فيستحق الجنة» وحكينا في ذلك من أدلة الكتاب الكريم؛. ومن 
الأخبار الشريفة ما يزيد على أربعين حديثا عند الكلام في الإحباط والتكفير. وعند 
ذكر تخليد الفساق؛ فأين يتاه بالفقيه عن هذه الطريقة المثلى؟ 


م" ١‏ الشافي / ج١٠‏ 
[الأدلة علس استحقاق الذم بعد المدح والمدح بعد الذم] 

الم يسمع قول الله تعالى: 9لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إذْ يُنَابِعُونَكَ نَنْت 
الشجِرَة4. .إلى آخرها [الفتح:8/١1.؛‏ وإلى قوله سبحانه: «إن الْذِينَ يَابعُونكَ إنمَا 
يَايمُون الله يد الل فق أيلريهم فَمَنْ نك فَإنْمَا َنْكْتْ عَلَى تَفْسيهوَمَنْ أوفى بما عَاهَدَ 
عَلَيْهُ الله فْسَيُْتِيه أجْرًا عَظِيمًا(١ )١‏ [الفتح]؛ فأخبر سبحاته أن من نكث بعد بيعته 
وبعد رضاه عنه فوبال نكثه عليه. وذلك يدل على أنه لو نكث بيعته لغعضب عليه 
بعد رضاه عنه؛ فكيف يكون الرضا على القطع مع هذا الاشتراط. لولاا جهل من 


لا يتدبر الآدلة. 
وهكذا في آية الاستخلاف, فإنه تعالى قال في آخرها: 9يَعْبدُوننِي لَا يُشركون بي 
شَيثًا وَمَرْ كَفْرَ بَععْدَ ذَلِكَ فَأُولَبِك م هُم الْقَاسِمَونَ(4»)00 [النوراء وهذا إخبار عن 


استحقاق الذم بعد وقوع المدح والتعظيم. 

وهكذا في المدح بعد الذم قال تعالى: ايها الْذِينَ ءَامنُوا إذا لَقِيسْم الْذِينَ كَفَرُوا 
َحْهَا فلا توَلُوهُمْ الأبَارَاه ١‏ عومَن يُولَهِم يَومئِل بره إلا م محرا َال أو متَحَيرا إلى فك 
دابا بتَفتب من الله وَعاوَاةُ حَهَتمْ ون الفي::1)» [الأنفال] وأخبر سبحانه 
أنه يغضب على من فر من الزحف وإن كان قبله مؤمناً مرضياً عنه. 

وكذلك فقد أخبر أنه يعذب القاتل إلا أن يتوبء. ولا شك أنه فى حال قتله 
لغيره بغير حق مغضوب عليهء وبعد التوبة مرضي عنه. وذلك في قوله تعالى: #وّلَا 
يقَْلُونَ النفْس التي حَرّمْ الله إلا بِالْحَق ولَا يَرْئُونَ وَمَنْ يَفْمَلْ َلك يَلْىَ 
أنَامّا(4)178.. إلى قوله: ظإِلَا مَنْ تاب وَءَامَنَ وَحَمِلّ عَمًَا صَالِحًا فَأوليِك يُبَدَلْ الله 
سَيتاتهِمْ حُسَنَات وَكَان اللُّ غَُورَا رَحِيمًا(: 409 [الفرقان]. 
(إلزامات على الفقيه لقوله ببقاء الرضاء] 

وكيف يصح ما قاله الفقيه. وهو يلزم عليه أن لا يرتد مسلم تمن قد رضي الله 
عنه؛ أو يقول: إن ارتد فهو مرضي عنه وإنْ مات على ردته؛ وكلاهما باطل؛ وقد 


٠ / الشاني‎ ١1 
علمنا أن من كفر فالله ساخط عليه ما دام كافرأء فإن اسلم فالله راض عنه مادام‎ 

وعلى أن من جملة الصحابة المرضي عنهم من خرج على أمير المؤمنين -عَلَيه 
الستلام- يوم الجمل؛ ونكث بيعته وبغى عليه؛ فقاتلهم وقتل كثيراً منهم.؛ ومعلوم 
أن الخروج على إمام الحق ومحاربته فسق عند الكافة؛ ولهذا سماهم ناكثين» فمافي 
القول بهذا ما يوجب تكفير قائله أو تفسيقه. وقد شهد بصحته كتاب الله تعالى 
وسنة النبى -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم -. 

وقد روينا من الأخبار في ذلك فيما تقدم ما يجزي القليل منه فلا فائدة في 
ا ا ا لت ل ل ا 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((من علق سوط بين يدي سلطان جائر جعله الله حية 
طوها سبعون ألف ذراع؛ فتسلط عليه قي نار جهنم خالدأ لدأ ومن خان أمائتىف 
ومن قاد بين امرأة ورجل. ومن أعان على خصومة قوم ظلمة؛ ومن ظلم اجيراً 
أجره)) وفي كلها خالدا في النار تخلداً. وهذا وعيد لمن قد تتقدم منه الطاعات. 
نكيف يشكل عليه أن المرضي عنه يغضب عليه؛ وأن المغضوب عليه يرضى عنه. 
وقد نطق بذلك القرآن الكريم والسنة الشريفة حتى يكفر من قال بذلك ويفسّقه. 
[كلام في الموازنة في صغائر الذنوب] 

وأما قوله: وقال في كلامه [أي محيي الدين]: ولأن الله تعالى قد خاطب كثيراً من 
الأنبياء -عَلَيْهم السسّلام- على ما صدر عنهم من المعاصي. 

لعله”'' أراد عاقب فأخطأء وقد ذكر بعد ذلك ما يدل عليه. وذكر أن الله تعالى 

الى اح اللا ا ا 


١‏ سج يلوي سج سس سس ا 


بداية كلام فقمه الخارقة. 
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١ / الشاني‎ 5 

قال [أي محيي الدين]: لكنها كانت صغيرة؛ وعندهم'"'' أن الصغيرة تقع محبطة. 
ولا يجوز للّه تعالى أن يعاقب عليها فنقض مذهبه بقوله. 

فالجواب: أن الفقيه لما اتسع علمه صار يقرأ عاتب بلفظ خاطب؛ ثم اتسع فهمه 
حتى تأول لقائله بأنه عاقب». فاستمر على ذلك وزعم أنه يحتج بآخر الكلام الذي 
لو كان كما قال لكان مناقضة؛ وحملة الأمر أن اللفظة (عاتب». ولما نقطت التاء 
جعلها قافاء وبنى شرحه على ذلك؛ فاخطأ في حكايته لخاطب. وأخطأ في تفسيره 
أنه عاقب. لأنه لو كان عاقب بالقاف لم يصح أن يقول بعده: ولكنها صغيرة. 
وكيف يعاقب على فعل الصغيرة لولا الجهل الغالب. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وعندهم أن الصغيرة تقع محبطة لا يجوز لله أن 
يعاقب عليها. 

قالجواب: أما قوله: تقع محبطة؛ فالمراد به ما يستحق عليها من العقاب ينحبط بما 
يستحقه الفاعل من الثواب» وإن كان يسقط من الشواب بمقدار ذلك العقاب. 
ويدخل الجنة مستحقا بما فُضّْل من الثواب بعد مساقطة عقاب الصغيرة؛ قال الله 
تعالى: #وَالْوَرْنْ يَوْمَئِذْ الْحَقَ؛ [الأعراف:8]. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: لا يجوز لله تعالى أن يعاقب عليها؛ فإن”' اراد أن 
حكمته تعالى تمنع من عقوبة من لا يستحق فهو كذلك؛ لأنه يكون ظلمأء والحكيم 
لا يفعل الظلم. 

وإن أراد لا يجوز أن غيره حرم عليه ذلك فهي حكاية كاذبة؛ وحينكا لم ينقض 
مذهبه بقوله كما حكاه الفقيه. بل استقام على الحق, واعتقد أن كل عامل يسستحق 
جزاء عمله على الوجه الصحيح دون الوجوه الفاسدة, ولهذه المسائل تفاصيل. 


سي سس لب سي 
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بداية كلام فقيه المخارقة. 
"2 بداية جواب الإمام -عَلَيْه الستلام-. 


"+ / الشماتي‎ ١+١ 
وكلام في الإحباط والتكفير والموازئة؛ ليس لذكرها وجه هاهنا.‎ 
[نسبة من قال بالتحسين والتقبيح العقلي إلى التحكّم على الله]‎ 

ثم قال: قال القدري [أي محبي الدبن]: وأما قوله [أي فقيه الخارقة في رسالته 
الأولى]: وهلم جرا إلى تحكمهم على الله فما حسنوه له فهو الحسن وما قبحوه فهو 
القبيح.. إلى آخر ما ذكر من الجفا الذي لا يليق بأهل الأدب والدين. 

والكلام”'' عليه: أن هذه حكاية باطلة لا أصل ها ولا ثبات. والله سائله ومن 
نقل إليه الفرية. فإن كان وقف على أن -من المحسنات ما يعرف بالعقل وكذلك 
المقبحات» فكذلك يعرفها من لا يعرف السمع من الكفار المنكرين للسمعيات», كما 
يعرفها من يعرف السمع. ومنها ما لا يعرف حسنه أو قبحه إلا بالسمع- فغلط. 
فحكاه على غير وجهه. فليراجع المسطور, وليتثبت في الأمورء وقد قيل: إن اللسان 
قلم الملك. وريق العبد مداده؛ فليمل ما شاء. 

وقد فال رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- فيما رويناه عنه: ((إن اللسان 
أملك شيء للإنسان. ألا وإن كلام العبد كله عليه إلا ذكرأ لله أو أمرأ بمعروف. أو 
نهيأ عن منكرء أو إصلاحاً بين مؤمنين)). 

فقام إليه معاذ بن جبل -رَضِيَ الله عَنه- فقال: يا رسول الله أنؤاخذ بما نتكلم 
به؟ فقال: ((وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألستتهم. فمن 
أراد السلامة فليحفظ ما جرى به لسانه؛ وليحرس ما انطوى عليه جنانه» وليحسن 
عمله. وليقصر أمله)) ثم لم تمض أيام حتى نزلت هذه الآية: ولا خيرٌ في كير من 
َجْوَاهُم ا من أمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفم أو إصلاح بين الناس» [النساء: 4 .]١١‏ 

وقد ظهر الجواب بما ذكرنا عن قوله [أي فقيه الخارقة]: إن آيات الخلود أو 
أكثرها واردة في الكفار. ولأن اللفظ عمرم فلا يخص إلا بدلالة. 


'' بداية كلام الشيخ عحبي الدين رَضبِي الله عَنه 


لا الشاني/ ج" 

وعن قوله [أي فقيه الخارقة]: إن السنة وردت مخروج قوم من النار؛ لأن'"أ 
ذلك إن صح حمل على خروجهم عن استحقاق النار بالتوبة في الدنياء كما ورد 
ذلك في مواضع من الأخبار مفصلا. 

فتقول”'' وبالله التوفيق: أما ما زعم أنه حكاية باطلة فمدافعة منه ومغالطة. أو 
احتراس من ذكر قبيح مذهبهم؛ وسوء معتقدهم؛ فأعجب هذا المذهب القبيح. 
يعتقدون شيئاً ويناظرون عليه؛ فإذا الزمهم ملزم مما يؤول إليه نظرهم واعتقادهم؛ 
نغروا عن ذلك. واستبعدوه. وكذبوا به. وما ذلك إلا خيفة من عوامهم أن يطلعوا 
على سوء معتقدهم؛ فيرغبوأ عن مذهبهم فيزول عنهم ما قصدوا بهذه النفحات 
من غلط الانتفاع. وتكثير الأشياع والأتباع. 

أما تحكمهم على الله عز وجل نظاهرء لا يحتاج إلى حجة ولا دليلء فإذا قلنا 
لهم: الستم تقولون إن الله عز وجل إذا غفر الكبيرة التى لم يتب عنها صاحبها كان 
سفيهاً؛ وإذا عاقب على الصغيرة التى تقع مع اجتناب الكبيرة كان ظالمأء وكذا إذا 
آلّم الطفل والبهيمة من غير عرض يكون ظاماً مقبحاء وإذا أتى إنسان الكبائر ثم 
تاب عنها وجب على الله أن يقبل توبته؛ ولا يجوز له أن يعاقبه. وإذا فعل شيئا لا 
يليق في الشاهد فعله من الحكيم كان مقبحأء فلا بد من نعم ولا يقدرون على دفع 
هذا. 

فأخبرني أيها القدري. هل هذا تحكم على الله عز وجل وتحسين له وتقبيح عليه 
أو لا؟ فإن قلت: هذا ليس بتحكم كابرت العيان؛ وإن قلت هذا تحكم رجعت إلى 
ما أنكرت. 

فالجواب: أن إدعاءه ما جرى من صاحب الرسالة مغالطة ومدافعة فليس 


بداية كلام الشيخ محيي الدين رَضِي الله عَنْه . 
وان كلام فقيه الخارقة . 
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ليلا الشافي/ ج ٠”‏ 
كذلك. لأنك قلت: إنهم تحكموا على الله سبحانه. فما حسئوه فهو الحسنء ومسا 
قبحوه فهو القبيح, ولا شك أن هذه الفرية عليهم؛ لأن أحدأ من المسلمين لا يقول 
بذلك. اللهم إلا أن يريد به من يقول: إن التحسين والتقبيح يتبعان الأغراض» 
حتى أن الفعل الواحد يكون حسنأ من حيث كان فيه غرض حسن لش_خص. 
وقبيحاً من حيث كان ضرراً لآخر؛ فهذا بعينه مقالته ومقالة أهل نحلنه. وقد ذكر 
هذا اللفظ بعينه في رسالته هذه. فهو المحسن والمقبح» فكيف يضيف ذلك إلى من لا 
يقول بهء وينفيه عمن يقول به. 

وأما تنميقه [أي فقيه الخارقة]: أنهم يعتقدون شيئاً ويناظرون عليه فإذا ألزموا ما 
يؤول إليه نظرهم واعتقادهم نفروا عن ذلك إلى أخر ما قال. 

فالجواب: أنه حكى ما ليس له أصل صحيح. فإن أراد ما عقب من المسائل 
فسيرى الجنواب إن شاء الله تعالى. 
[شبه الفقيه ني نسبة التحكم على الله وكيفية الرد علييها 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: أما تحكمهم على الله عز وجل فنظاهرء لا يجتاج إلى 
حجة ولا دليل؛ فإذا قلنا لهم: الستم تقولون إن الله عز وجل إذا غفر الكبيرة التي 1 
يتب عنها صاحبها كان سفيهاً. 

فالحواب: أن هذه حكاية باطلة؛ بل نقول: إن العقل يجوز غفران الكبيرة بل 
الكفر كما يجوز العقوبة, لأن المغفرة والعقاب حقان لله سبحانه. فله امستيفاء حقه 
وله إسقاطه. فكيف نقول لو غفرها لكان سفيهاً. 

وأما في الشرع فقد أخبر سبحانه في كتابه الكريم أنه يغفر لمن تاب وآمن؛ فنقطع 
على أحد الجائزين في العقل؛ فإن أضاف السفاهة إلى لفظ الكتاب الكريم كان 
حريأ بما يستحقه من العذاب الأليم. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وإذا عاقب على الصغيرة التى تقع مع اجتناب 
الكبيرة كان ظالما. 


غ غ ١‏ الشانى / ٠١‏ 

فالجواب: أنا قد بينا معنى الصغيرة» وأنها التي يكون عقابها أقل مما يستحقه 
فاعلها من الثواب في كل وقت, فيصير مكفرأء وصار بمثابة من له على غيره مائة: 
وعليه لمدينه عشرة. فإنه لا يطالبه إلا بتسعين, فإن أخذ المائة أسقط حق غيره بغير 
مسقطء وقد قال تعالى: طفَمَنْ يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرَةٍ خَيرًا يَرَهُ(/اكوَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرةٍ 
شرا يَرَهُ(4)4 [الزلزلة]» وهذا لم ير ما يستحقه. فكان خلافاً للعدل الذي نطق به 
القرآن؛ وما قَلنا إلا ما قال الله من الجزاء والحساب. ونفي الظلم عنه تعالى.؛ ومن 
عفو الصغائر وتكفيرهاء والعقاب على الكبائر وتعظيمهاء وكل هذه موجودة في 
كتابه الكريم لا ينكره إلا من ينكر المعلوم؛ ودل عليه العقل. 

وأما ألم الطفل والبهيمة؛ فلا شك أنه لا بد فيه من غرض. وهو اللطف 
والاعتبار؛ والعوض ال موفي عليه اضعافاً. فيخرج بالعرض من كونه ظلماء 
وبالاعتبار من كونه عبئا””' '؛ فكيف يعد هذا المذهب مما ينقد ويعاب. ولولاهما لما 


'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: وقد يكون الأل لحط الذنوب. ونحوه في حق المكلف 
لنحو حديث البخاري: ومسلمء و (الموطأ) لمالك. وأحمد في (المسند)؛ عن عائشة مرفوعا: ((ما 
يصيب المسلم شوكة فما فوقها إلا رفع الله له بها درجة. وحط عنه بها خطيئة))» واللفظ لمسلم. 
وفيه روايات كثيرة. 

وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود: (قلت: يا رسول الله ؛ إنك توعك وعكاً شديدأ؟! 
قال: أجل إنْى أوعك كما يوعك رجلان منكم؛ قلت: ذلك أن لك أجرين؟! قال: ((أجل ؛ ما 
من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سراه؛ إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة الورق). ولمسلم 
نمو ذلك من حديث جابر. وللبخاري ومسلم هذا المعنى من حديث أبي سعيدء ولمالك عسن 
خى ين صعيد” 

رروى الترمذي حديثين ؛ احدهما: عن انس مرفوعاً: ((إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن 
الله إذا احب قومأ ابنلاهم؛ فمن رضي فله الرضىء؛ ومن سخط فله السخط)). 

والآخر: عن جابر ولفظه: ((يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء ثوابهسم لو 
ان جلودهم كانت في الدنيا فُرضت بالمقاريض)). 


هغ ١‏ الشاتي / - ” 
خرج الفعل عن كونه قبيحأء إما بالظلم أو بالعبث؛ أو بمجموعهماء لولا الجهل 
بمسائل الأصولء ولولا خشية الإطالة لبينا أمثلته من الشاهد عند العقلاء. وما دل 
على ذلك من القرآن الكريم والسنة الشريفة» وقد مر من ذلك طرف في موضعين 
فلا وجه لإنكاره. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وإذا أتى إنسان الكبائر ثم تاب». وجب على الله أن 
يقبل توبته ولا يجوز أن يعاقبه. 

فالجواب: أن قبول التوبة واجب بالعقل؛ وورد السمع بذلك أيضأء وقد بينا أن 
التوبة جارية مجرى الاعتذار من الإساءة؛ ولا شك أن من أساء إلى غيره ثم اعتذر 
اعتذاراً صادقاً؛ فإنه يقبح بعد ذلك ذمهء فلولا أن التوبة زال بها ما كان مستحقاً لا 
ننقط ونه و لوه وقك تجال تعتال” دإِلَامَنْتَاب وَءَامَنَ» [مريم:50].؛ وقال: 
لاَتُوبُوا إلى اللو جَعِيعًا4 [النور:١7]:‏ وذلك كثير في العقل والشرع. 

وأما قوله: وجب قبول توبته؛ فإن”'' أراد أن موجبأ أوجب على الله تعالى قبول 
التوبة» وحرم عليه العقوبة للتائب؛ فهذا لا يقول به أحدء لأنه تعالى ليس فوقه 
سواه فيوجب عليه أو يحرم. 

وإن أراد أنا عرفنا أن مع عدل الله تعالى وحكمته. أنه يقبل التوبة ولا يعاقب 


وروى مالك والترمذي عن أبي هريرة؛ وأبو داود عن محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن 
جده. وله صحبة؛ والترمذي أيضِأ عن مصعب بن سعد مرفوعا: ((أشد الناس بلاءً الأنبياء. ثم 
الأمثل فالأمثل)). 

ررورى مالك والبخاري عن أبي هريرة: (من يرد اللثهية تخيراً يصب منه). 

وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: ((ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ إذا قبضت صفيه من 
الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة)) [صحبح البخاري (5/ 7111)] انتهى من (إفادة) الإمام محمد بن 
عبدالله الوزير (رحمه الله تعالى). 

''' بداية جواب الإمام -عَلَيْه الستلام-. 


التائب» فالكل قد عرف ذلك؛ فلا ينبغي أن بخص مخالفه بذلك. إلا أن يكون يرى 
أنه يحسن منه تعالى عقاب الأنبياءء. وإثابة الشياطين والأباليس بشواب الملائكة 
والنبيين؛ فهو وما أختاره. 
زبيان عدم لزوم التحكم] 

وأما قوله: فأخبرني أيها القدري. هل هذا تحكم على الله عز وجل من تحسين 
له أو تقبيح عليه؛ أم لا؟ 

فالجواب: ما قدمناء إن أراد أن العبد يوجب على ربه عز وجلء ويجعل الفعل 
حبيناء عله ثنيفا زذلكف:قال: 

وإن أراد أنه يعلم أن مع عدل الله وحكمته أنه يفعل الحسن, وأن المستحق يفعله 
لا محالة» وأنه لا يفعل قبيحاء فذلك صحيح أنا نعلم ذلك وندل عليه ونمنع من 
قال بخلافه. إذ فيه إضافة الجور إليه -تعالى عن ذلك- فما هذا التطويلء فيما ليس 
عليه تعويل. 
[إنكار التخسين والتقبيح للعقل] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: وقف على أن من المحسنات ما يعرف 
بالعقل» وكذلك المقبحات. فقد”'' استدللنا على أنه لا مدخل للعقل في تحسين أو 
تقبيح» وأريناك من تصرف الله عز وجل في عباده بما توافق عليه ولا تدفعه. ما إذا 
فعل الحكيم من حكمائنا شيئاً من ذلك كان سفيهاً مقبحاء فدل على أن الحسن ما 
حسنه الشرعء والقبيح ما قبحه. 

فالجواب: أما قوله: فقد أريناك من تصرف الله عز وجل في عباده بما توافق عليه 
ولا تدفعه. ما إذا فعل الحكيم من حكمائنا شيئأ من ذلك كان سفيها. 

فالجواب: أنا قد أجبنا عن ذلك. وإن قبح ذلك الفعل في الشاهد لأمر يمخص 
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١ /‏ الشافي/ " 
العباد. وأنه لا يقاس عليه فعل الله تعالى» وبينا الوجوه التى لأجلها قبح الفعل في 
الشاهد. وأنها منتفية عن أفعال الله سبحانه؛ وأن أدلة الشرع لا يصح الاحتجاج 
بها إلا بعد إعمال أدلة العقل» لأنا ما لم ننف عن الله تعالى القبيح. لم نقطع على 
حسن أدلة الشرع وأنها صحيحة. 

فانظر في ذلك أيها الحبر الهالك. فليس للفقيه في ذلك حجة على أن التحسين 
والتقبيح لا يعلمان بالعقل» على أن أسئلة الفقيه في التحسين والتقبيح مستفادة من 
ابن الراوندي”'' اللعين؛ من كتابه الذي سماه (نعب الحكمة) في اعتراضه على أهل 
الإسلام؛ وفيه خمسون سؤالاً في التحسين والتقبيح؛ وفي التكليف والوعيد. وجميع 
ذلك قد اعتمد عليه الفقيه في رسالته» ولكل سلف خلف. والمرء مع من أحب. 
وله ما اكتسب. 
[دعوى الفقيه أن الحسن والقبح يرجعان إلى الأغراض والرد عليها] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وبينا أن الحسن والقبح يرجعان إلى الأغراض. 


201) 


ابن الراوندي: هو أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي صاحب التصانيف في 
الحط على الملة» قال ابن الجوزي: كنت أسمع عنه بالعظائم حتى رأيت له ما لم يخطر على قلب 
ورأيت له كتاب (نعب الحكمة) وكتاب (قضيب الذهب) وكتاب (الزمردة) وكتاب (الدامغ) 
الذي نقضه عليه الجبائي ونقض عبدالرحمن بن محمد الخياط عليه كتابه (الزمردة). 

قال ابن عقيل: عجبي كيف لم يقتل وقد صنف (الدامغ) يدمغ به القرأن» و(الزمردة) يزري 
فيه على النبوات. 

قال ابن النجار: أبو الحسين بن الراوندي المتكلم من أهل مسرو الروذ سكن بغداد وكان 
معتزلياً ثم تزندق ٠‏ وقيل : كان أبوه يهوديأ فاسلم . فكان بعض اليهود يقول للمسلمين: لا 
يفسد هذا عليكم كتابكم كما افسد أبوه علينا التوراة. واختفى ابن الرارندي عند ابن لاوي 
اليهودي فوضع له كتاب (الدامغ) » ثم لم يلبث أن مرض ومات إلى اللعنة . وعاش نيفاً وثمانين 
سنة. قال ابن النجار: مات سنة ثمان وتسعين وماثتين. انظر كتاب المنية والأمل شرح الملل 
والنحل (خ): سير أعلام البلاء .)697/1١84(‏ 


٠ / الشاني‎ ١7 

وهي الموافقة والمخالفة» قد يكون الشيء حسنأ في حقّ واحد. وقبيحأ في حق آخر: 
لا أعلمناك» وأن ذلك منتف عن الله عز وجل؛ إذ لا غرض له في شيء من ذلك. 
ولا فوقه آمر ولا ناه. فيحسن لهء أو يقبح عليه” '. 

فالجواب: أنا قد استدللنا على أن المحسنات العقلية وكذلك المقبحات تحسن 
وتقبح لأمر يرجع إليهاء نحو كون الفعل رداً للوديعة» وشكراً للنعمة» وإنصافاً من 
النفس؛ ويقبح لكونه ظلماً وعبشأ وسفهاء وبينا انه يعرف ذلك من لا يعسرف 
الشرعء كالبرهمي”' والملحد. وأن ذلك خلاف الأمور الشرعية؛ فإن أحكامها 
تعلم بالشرع؛ ولا مجال للعقلل فيها. 

وأما قوله: إن الحسن والقبح يرجعان إلى الأغراض. فقد'"' قدمنا أيضاً أنه لو 
كان كذلك لوصف الفعل الواحد بالحسن والقبح. ولاستحق عليه الأمر والنهي. 
والمدح والذم؛ وذلك كله باطل. 

وأما قوله: إذ لا غرض له سبحانه في شيء من الأفعال. 

فالجواب: أن هذا الإطلاق لا يجوزء لأن الغرض والداعي فد يكون داعي 
حكمة. أو داعي حاجة؛ فداعي الحاجة لا يجوز عليه سبحانه. لما ثبت من أنه غني. 
وداعي الحكمة ثابت في حقه تعالى, وهو علمه بحسن الفعلء وانتفاع الغير به 
وكيف ينفي ذلك على الإطلاق. لولا الجهل. 
[إبطال كون الحسن والقبح للأمر والنهضي] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولا فوقه آمر ولا نا فيحسن له؛ أو يقبح عليه. 
00 '"” قال رحمه الله تعالى في التعليق: فإذاً لا حسن في أفعال الله تعالى كما أنه لا قبح فيها ؛ إذ 
لا غرض له تعالى» هذا على أصل الفقيه. 

'* البرهمي : واحد البراهمة وقد سبق التعريف في بحث [دعوى الفقيه أن التعدي إنما هو 
لجميع الحدود وإبطاها] . 

بداية جواب الإمام -عَلَيْه السّلام- . 


+ / الشاتي‎ ١8 

فالجواب: أنه بناه على أن الحسن يحسن للأمرء والقبيح يقبح للنهيء وهذا قد 
بينا بطلانه وألزمناه أن يقبح متى نهى عنه حي. ويحسن متى أمر به آخر؛ وعلى أنه 
يعرف الحسن والقبح من لا يعرف الأمر من الله تعالى كالبرهمي والملحد. ولهذا 
يلزمهم معرفة الصانع تعالى» ويقبح عليهم الكفر والعصيان. فلولا أنهم يعرفون 
قبح مقبحات» ووجوب واجبات؛ لما لزمتهم الحجة. ولا تعين عليهم السؤال 
ولزوم الجراب. فتأمل ذلك إن كنت من أهله؛ وما أخالك كذلك. 

وعلى أنه تعالى لو أمر بالكفر ونهى عن التوحيد؛ لوجب حسن الكفرء وقبح 
التوحيد. وعلى أن هذا رجوع عن قوله إن الحسن والقبح لأجل الأغراض.ء فهذه 
أمور متدافعة. 
[مذاهب الفقيه في مسألة التحسين والتقبيج] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: فليراجع المسطورء وليتثبت في الأمور. إلى 
آخر ما ذكر في كلامه؛ فقد''' بينا بما ذكرنا أن هذا الرجل يأمر بالمعروف ولا يأتيه. 
وينهى عن المنكر ويأئيه؛ ولو سلك هذه الطريقة لكان ناجياً على الحقيقة. ولترك 
منازعة الله في مملكته. وتكذيب الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمم مع قطعه بعصمته. 
وعدل عن الطعن على صحابته. والتعجيز لقرابته. لكنه يأمر بما لا يفعل؛ ويوانق 
من يجهل. 

فالجواب: أن حكاية صاحب الرسالة في قوله: فليراجع المسطوره فلم يرد بذزلك 
ما قال؛ بل أراد أن الفقيه خلط في مسألة التقبيح والتحسين, فتارة يقول: إنهما فينا 
لكوننا مخلوقينء وتارة يقول: لكوننا مأمورين منهيين» وثارة يقول: يثبتان لأجل 
الأغراضء وبحسب الموافقة والمخالفة» وهي أمور متدافعة» فلما نقلها عن قائلها مع 
تدانفيا: ا(وسسا يسح سوم طريقاً للاستدلال؛ أمره 


السام مد 


''' بداية كلام فقيه الخارقة . 


> الشافي / ج‎ ١5٠ 
بمراجعة المسطور الذي نقل منه هذه الأقاويل؛ لأنها من مواضع متفرقة؛ وكل‎ 
واحد منهم يرى واحدأ منها دون الثاني. فجمعها الفقيه لسعة علمه. وجعلها له‎ 
مذهباء مع تدافعهاء وحقق بها الحسن والقبيح بزعمه.‎ 

فلهذأ الوجه؛ أمره بالرجوع إلى الكتب التي نقل منهاء بغير بحث منه لمايصح 
عند صاحب الكتاب الذي نقل عنه. 

فأما ما حشا به من الأذية التى هي سجيته؛ والوقاحة الى هي عادته؛ فلا كلام 
في ذلك؛ وهو في ذلك قسدوة لمن سار سيرته؛ ليشاركه في حسن الأدب» وقوة 
المذهبء. وما يستحق به من الله سبحانه الجزاء» فإنه سيحانه غير غافل عما يعمل 
الظالمون لوَسَيّعْلْمُ الْذِينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَلَبِ يَنْقَلِيُونَ4)1770 [الشعراء]. 

ثم قال: وأما قوله [أي محبي الدين]: فقد ظهر الجواب بما ذكرنا عن قوله: إن 
آيات الخلود أو أكثرها واردة في الكفار» فلم''' يظهر له في هذا جرابء ولا عرف 
الباطل من الصواب. 

فالجواب عنه: أنه قدم له أن الآيات عامة؛ فتخصيص الكافر بغير دلالة لا يصح. 
وبِيّن له أن ورود الأمر على سبب لا يوجب قصره على ذلك السبب لأن الحجة 
هو الخطاب دون السيبء. لكن الفقيه غفل أو تغافل. 
[تأويل الخروج من النار] 

ثم قال: وأما فوله [أي محيي الدين]: وعن قوله [أي فقيه الخارقة] : إن السسنة 
وردت بمخروج قوم من النارء ولأن''' ذلك إن صح حمل على خروجهم عن 
استحقاق النار بالتوبة في الدنياء كما ورد ذلك في مواضع مفصلا. 

''' بداية كلام فقيه الخارقة. 


بداية كلام الشيخ محبي الدين رَضِي الله عَنْه . 
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ذه ١‏ الشاتى / ج" 

فاقول”' ': من أعظم الجهل والشناعة؛ تكذيب هذا القدري بحديث الشفاعة”"2 
مع كونه من الأحاديث المشهورة: والآثار المعروفة غير المنكورة. 

فالجواب: أنه لم يجر للشفاعة في هذا الموضع ذكرء فإن أراد أن الشفاعة تكون 
سببأ لخروج قوم من النار؛ كما يدعي أهل القدر والإجبار» فكان ينبغي له أن يورد 
الخبر؛ ليقع الكلام في صحته أو فساده؛ والبيان عن معناه فيه ومراده؛ لكنه جهل 
غيره عما لم يذكره أصلاً فيعلم ما عند تخالفه في ذلك. فبدأه بالتجهيل والتشنيع؛ 
قبل حكاية الخبر الذي فيه الكلام. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: إن صح حمل على خروجهم عن استحقاق 
النار بالتوبة في الدنيا؛ فانظر”' إلى هذا الخزي الوبيل» والرأي الفاسد العليل. 

قلنا له: قد صح أن قوم من الموحدين يخرجون يوم القيامة من النار بشفاعة 
البى -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-؛ قال: إن صح هذا حمل على كذا فلقد غلب 
على هذا الرجل جهله. وتبين بقوله نقصه؛ وخفي فضله؛ ولدار المرضىء أولى بهذا 
الرجل من مجامع العلماء. 

وأعجب من هذا قوله [أي محيي الدين]: كما ورد ذلك في مواضع من الأخبار 
مفصلاً؛ فانظر”'' إلى هذا الافتراء» وعظم هذا الاجتراء» وليت شعري أين وردت 
أخبارك, وني أي موضع ذكرت في هذا آثارك؛ فإن كنت صادقاً فبين لي عمن هي؟ 
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بداية كلام فقيه الخارقة. 

'"” قال رحمه الله تعالى في التعليق: ألم تقل قد قلنا لكم أولاً: إنا لا لم أن آيات الوعيد 
تناول هؤلاء...إلخ ما سيأنتي لك. فكيف صمح خروج الموحدين بالشفاعة؟ وما هو الدليل الذي 
قضى بدخوله. والوعيد منصرف عندك إلى غير الموحدين؟ ايخرجون من النار قبل أن 
يدخلوها؟!! فاعجب لمذهب ينقض بعضه بعضا. . 

''' بداية كلام فقيه الخارقة. 


1) 


' بداية كلام فقيه الخارقة. 


6 الشافى / ج ١‏ 
عن مسيلمة أم عن الأسود العنسي؟ أم عن سجاح؟ أم عن إبليس؟ فلقد افتريت 
على اشهء وكذبت على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم ومن أجل هذا قلت 
لكم: إنكم تذهبون إلى أن الكذب جائز عندكم. لنصرة ديتكم, فتحاشيت عن 
ذلك؛ واحلتني فيه على المطرفية؛ فلقد ساويتها في هذاء وأشبهت المخترعية. 

فإن كنت فيما ادعيت صادتاء فارو لي ما تعلم من الأحاديث فيما ذكرت. ولن 
تجد ذلك ابدأ فطعأء إلا عن من وصفتء مع أن إبليس يستحي من مقالتك. 
ويختزي من أن يجهل مثل جهالتك. أو يتواقح في مثل هذا مثل وقاحتكء وهذا 
دليل على أنك لا ترجو الثوابء ولا تخاف اليم العقاب'''؛ ولا تستحي من قبيح. 
ولا تتحاشى من وضع الباطل موضع الصحيح. وتتكلم بما هويت. ولقد قال الني 
-صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم- : ((إن مما ادرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم 
تستح فاصنع ما شئت))» و«الكل نَبَْ مُسْبَقَرٌ وَسوْف تَعْلَمُونَ4)772 [الأنعام]؛ 
لوَسيَعْلَم النينَ ظَلَمُوا أ منْقَلْبٍ يلير ن4)7770 [الشعراء]. 

فالجواب: أن صاحب الرسالة ما ذكر له إلا الحق. لأن خير الشفاعة على 


2 قال رهبي الله عَنْه في التعليق: كيف يرجو الثواب وهو لا يجب على الله تعالى؟ وبماذا 
يرجوه وليس له عمل ؛ بل العمل لله؟. ثم ولو كان له عمل فلا تأثير له في النواب» ومم ذلك 
يجوز أن لا يثيبه الله ويخلف وعده ولايقبح منه تعالى. 

وكيف يخاف أليم العقاب وهو يعلم أن العفو أفضل من الانتصاف؟. ربماذا يخاف ولا عمل 
له ؛ بل العمل لله لا شريك له. ومع ذلك يُجَوَز أن الله إما خلقه لجهنم كما قال تعالى: #وَلَقَد 
نا ِجَهَنْم4 [الأعراف: 178]؟!. ثم لو عمل واتقى فهو يجوز أن يعذبه الله بغير ذنب ؛ لأنه 
عبده وملكه يفعل به تعالى ما يريدء ولا يسأل عما يفعلء ولا يتصور منه ظلم. 

لا جرم أن مذهبك هو الذي أوصله إلى الوقاحة وعدم رجاء الثواب والخوف من العقاب 
وجَرأهُ على ما وجخته به» فكيف تذمه على ما وقع منه من ثمرة مذهبك؟ وهل يذم الإمام مقلده 


والمتبوع تابعه؟!!. فتدبر تصب. 


ونا الشاقي / ج" 
التفصيل الذي ذكرته القدرية والمرجئة؛ لم يبلغ حد التواترء فجاز أن يقول فيه: إن 
صح. وما عليك من صح في هذا من خطرء فيما ليس بمتوائر» فيعلم ضرورة» حتى 
تجتري في السب والأذى. بما لا يجتري عليه من له دين أو في وجهه حياءء وأما حمله 
الخبر على استحقاق النارء فسمى الخروج عن استحقاقها خروجاً منها. 

وأما قوله [أي فقيه المخارقة ]: وأعجب من هذا قوله [أي محيي الدين]: كما ورد 
ذلك في مواضع من الأخبار منصلاء واستبعاده''' لذلك؛ وإلحاق من ادعى ذلك 
بمتابعة المدعين للنبوة» بل بإبليس اللعين. 

فالجواب: أن ما قاله من التاأويل صحيح عند من عرف الأخيار» واستكشف 
الآثار. فقد روينا عن المشائخ الفضلاء. حيو 00 
ومحيي الدين محمد بن أحمد القرشي. وعفيف الدين حنظلة بن الحسنء عن القاضي 
شمس الدين جعفر بن أحمد بن أبي يحيى -رضوان الله عليه- وهو يروي عن 
القاضي الأجل أبي العباس أحمد بن أبي الحسن بن أحمد الكني -رحمه ألله- وهو 
يروي بطريقه عن الشيخ أبي القاسم ناجية بن محمد بن عبد الجبار التيمي؛ في 
كتاب الإرشاد الذي انتخبه للشيخ الإمام الزاهد طاهر بن الحسين بن علي السمان 
-رحمه الله تعالى- ابن أخ الشيخ أبي سعد الزاهد السمانء يرفعه إلى من يبلغ به أبا 
الأحرسن و عن عتلاانه دق جهوت قال يمنا وستول ال ملي مهلي وال 
وَمَلّم- في بعض أسفاره؛ إذ سمع منادياً يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال رسول الله 
-صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسّلّم-: ((على الفطرة)) فقال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ فقال 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («خخرج من النار)). 

وبهذا الإسناد عن قتادة» عن صاحب له عن علقمة» عن عبدالله بن مسعود. 
قال: بينما نحن مع رسول الله -صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلْمِ- إذ سمع منادياً ينادي: 


0 الك 


6 الفسمير عائد على فقيه الخارقة. 


" الشاتي | ج‎ ١6 
الله أكبر الله أكبر؟ فقال النبي صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: «على الفطرة)) ثم قال:‎ 
أشهد أن لا إله إلا اللّه؛ فقال: ((خرج من التار)).‎ 

وقوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم- ((خرج من النار)) يعنى خرج عن حكم 
أهل الناره وعن استحقاق النار» لأنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال ذلك وهو في 
الدنيا ولم يدخل النار بعد فلا بد من حمل الخبرين على ذلك. 

ومثل هذا ما رويناه بالإسناد الصحيح أنه -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم- سمع 
رجلاً يقرأ طقل هُوَ اللَّهُ أَحَدُ(4)1 [الإخلاص]. فقال -صلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم-: ((أما هذا فدخل الجنة)) فذكر لفظ الدخول بلفظ الماضيء والمراد به 
استحق دخول الجنة» لأنه كان في الدئيا لا في الآخرة» وهذا أمر لا يستنكره إلا من 
لا خبرة له بالأخبار, وبما في الكلام الفصيح من التجوز؛ والحذف. والاستعارات» 
وأكثر ما في ذلك أنه حذف المضاف. وأقام المضاف إليه مقامه. وذلك كثير في كتاب 
الله تعالى» وفي اللغة العربية» وأمثلته تكثرء لكن أحب الفقيه إظهار أدبه. وورعه. 
عن أعراض الناسء والله تعالى عند لسان كل قائل. 
[الفرق بين وعيد الله ووعيد الهبد] 

ثم قال: فال القدري: وأما قوله [أي فقيه الخارقة في رسالته الأولى]: إن من 
خالف وعيده في الغفران والعفو لا يسمى كاذب ولا ينسب في اللغة إلى الكذب. 
بل ينسب إلى الكرم؛ فالكلام”'' عليه في اللغة؛ أن ذلك وإن وجد في الشاهد فهو 
لوجه يخص العباد. وهو أن المخلوق إذا توعد غيره؛ فإنه يخبر عن عزمه على إيقاع 
المضرة. أو فوت المنفعة؛ لأنه لا يعلم عواقب الأمورء ولا ما تؤول إليه من تمام؛ أو 
عائق وانقطاع» وهذا بخلاف خببر الله سبحانه فإنه يخبر عن نفس الفعلء ولا يجوز 
أن يخلف ف خبروء فافترقا من هذا الوجه؛ فتدبره تصب إن شاء الله تعالى. 


تا تا ةا اا 


''' بداية جواب الشيخ محيي الدين رَضِي الله عَنْه . 





٠” الضافي/‎ ١66 
وأما استشهاده [أي فقيه الخارقة] بالأبيات؛ فمنها قول الشاعر:‎ 
وَإفي وَإن أؤعدت هأؤرَعَدنَهُ لمُخْلِف إِيْمَادِي وَمُنَجِرٌ مَوْعِدِي‎ 


فإن''' الشاعر يأتي بما يوافق غرضه ولا يتبع حجة ولا دلالة فقد قال بعضهم 
أيضا: 
دايا نابت لَمُجْبِمْ السرًا يي تسريف الآبساء والبيِت 
5 حلش الوكنة والوَعِيدَ ولا -_- 2 نارهو على قوت 


فمدحه بالوفاء بالوعيد؛ كما مدحه بالوفاء بالوعد, وهذا كما ترى صاع بصاع. 
وذراع بذراع. 

فاقول وبالله التوفيق: قد قلنا لك اولا: إنا لا نسلم أن الوعيد تناول هؤلاء 
القوم”''» الذين عاقبة أمرهم إلى الجنة؛ بل هو منصرف إلى من يخلد في النارء 
واستدللنا على ذلك با فيه كفاية. 

فالجواب: أنا قد بينا أن اللفظ عام في كل عاصء إلا ما خخصه الدليل فإنه يحرج 
بدليله بعد دخوله نحته؛ فإن كانت معه دلالة على إخخراج الفساق. وإلا بقوا نحت 
العموم» وأبطلنا قول من نفى العموم رأسأء وأبطلنا ما ادعاه من أن اللفظ يصلح 
للعموم والخصوص في الأصلء ويكون كاللفظ المشترك يطلب الترجيح لأحد 
الأمرين. ودللنا على جميع ذلك. فلا وجه لإعادته. 
[ معنى قياس القائب على الشاهد والعكس] 
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بداية جواب الشيخ محبي الدين رضي الله عَنْه . 


5ه ١‏ 1 الشاتي / جح 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولكنا نقول: العجب كل العجب من هذا الرجل. 
الذي قاس الشاهد على الغائب في كثير من أصوله؛ وشبه الله تعالى بخلقه؛ ولم 
يفرق بينهماء فإنه قال: إن الله تعالى إذا فعل كذا كان قبيحاًء لأن الحكيم من 
حكمائنا إذا فعل مثله كان قبيحأء بل أكثر مذهبه إنماهو قياس للشاهد على 
الغائب؛ من غير علة جامعة بينهماء فلما جاء ما يخالف مذهبه؛ فرق بين الشاهد 
والغائب» فهلا فرق بينهما في الأمرين جميعاء وأن الأمر كله واحدء وقال لا تقاس 
حكمة الله وأفعاله على حكمة المخلوقين وأفعالهم. كما لا تقاس ذاته على 
ذواتهم؛ فلا انفصال له عن هذا أبدأء فما أجاب به في ذلك فهو جوابنا له هاهنا. 

إما أن يفرق بين الشاهد والغائب في الأمرين فهما مفترقان؛ ويترك كثيراً من 
مذهبه. ويرجع إلى الحق فإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل» وإما أن 
يستدل على الفرق في أحد الموضعين دون الآخرء ولن يجد ذلك أبدا. 

فالجواب: أنه أكثر من قوله: الذي قاس الشاهد على الغائبء وظننا أول مرة أنه 
غلط من الكاتب» فلما استمر فيه علمئا أن الغلط من المدعي للتصنيف. ووجه 
الغلط أنه إنما يقاس الملتبس على المعلوم. والمعلوم هو الحاضره فينبغي أن يقول: 
يقيس الغائب على الشاهد. فجعل ذلك قياسا للحاضر المعلوم على الغائب 
المنبس» وعكس في ذلك القضية؛ وإن لم يشعرء وهكذا حكم من نقل من الكتب 
صور المسائل» من دون معرفة معانيها. 

على أنه لو ملم له هذا الغلط وإن كان فاحشأء فإنا قد بينا الوجوه الرابطة بين 
الشاهد والغائب. وأنها أربعة: الجمع بالعلة» والجمع بما يجري تجرى العلة والجمع 
بطريقة الحكم, والجمع بطريقة الأولى. وقد بينا أمثلتها من التوحيد والعدلء وبينا 
الطريق الفاسدة في الاستدلال بالشاهد على الغائب». وهي بمجرد الوجدان. 

وأما مسالتنا هذه التى هي إخلاف الوعيد؛ فإن الحكم فيها مختلف لأمر يرجع 
إلى حال الفاعل» فمن كان عالمأ بالغيوب. فيعلم كل ما يكون كما يعلم ما كان. 


باهم ١‏ النشافي / ج” 
فإن إخلاف وعيده في حكم الكذب”' 2 لأنه اخبر في حال؛ وهو يعلم أنه بخلاف ما 
أخبرء وهذا هو الكذبء ومن كان لا يعلم العواقب. ثم أخبر أنه يفعل فعلاء ثم 
ظهر له أن الصواب خلاف ما أخبر به؛ أو لم يقدر على فعل ما توعد به فإنه لا 
يكون بإخلافه لما توعد به كاذباء لأنه لم يكن عالمأ بعاقبة أمره فيما توعد به. فلم 
يلحقه بإخلافه لوم؛ بل لا يعد ذلك كذباء لأن متعلق الوعيد ليس هو الفعلء وإنما 
هو العزم عليه وقد فعله. فيفترقان من هذا الوجه. 

وقد دخل تحت هذه الجملة أقسامه التى ذكرهاء ودخل أيضا فيها بيان الفرق بين 
الشاهد والغائب حيث افترقاء واجتماعهما حيث اجتمعاء ودخخل في الباب الأول 
قياس الحكيم غائبء على الحكيم شاهدأء لاجتماعهما في العلة. وهي أنه لو أراد 
القبيح لقبح منه؛ وإتما قبح لكونه إرادة للقبيح؛ فلا يختلف الشاهد والغائب. 

وكذلك فعل القبيح أيضاًء إنما قبح للوجه الذي وقع عليه» وهو كونه كذبأ أو 


"2 قال رحمه الله تعالى في التعليق: وقد سمَّى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم خلف 
الوعد كذبا فكذا خلف الوعيد. 

قال صلَّى الله عَلَبْهِ وآله وَسلّم لأم عبدالله بن عامر بن ربيعة لما قالت: (يا عبدالله؛ تعال 
أعطك!ء فقال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: وماكنت تعطينه؟ قالت: تمرأء قال: ((أما إنك لولم 
تفعلي كتبت عليك كذبة)). رواه البخاري بإسناده عن عبدالله المذكورء ذكره ابن عبدالبئر يوسف 
بن عبدالله أبو عمر في (الاستيعاب). 

وسمّى أبو بكر تخلف الوعيد كذبأ ؛ فقال لعكرمة في وصيته له وقد أمره: (ولا توعدنٌ على 
معصية بزائد على عقوبتهاء فإنك إن وفيت جرّتء. وإن لم توف كذبت). التهى بالمعنى؛ ذكره ابن 
أبي الحديد في (شرح النهج). 

بل سمّى الله ذلك كذباً ؛ حيث قال عن المنافقين: «ألَم تر إلى الْذِينْ نَاقَقُوا4 إلى قوله: 
«لبن أخْرجم لَتَخْرْجَن مَعَكُمْ إلى قوله: إن تُوتَكم لنَنْصْرَنُْمْ وَاللَهُ يَصْهد نهم 
َكَاذْبُونَ(1١)‏ لَبِنَ أخرجوا لَا يُخْرْجُونْ مُعَهُم4...إلخ [الحشر: .]١١‏ 
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عبثأء فلا يختلف حاله باختلاف الفاعلين لما قدمناه. 
[دعوى الفقيه أن الوعيد بالخلود إنما يتناول من عاقبقه النار والرد عليها] 

وأما قوله: على أنا قد انفصلنا من قوله بما ذكرئا أولأء وهو أن الوعيد إنما يتناول 
من عاقبته الثار. 

فالجواب: أنا قد بينا أن الآية عامة في كل عاص. والفاسق عاص فيد خل فى 
العموم. وآأخرجنا التائب وصاحب الصغيرة من جملته؛ بدلالة الآيات والإجماع. 
فإن وجد دليلاً يخرج به الفاسق, وإلا بقى تحت العموم؛ ولم يخرج بغير دلالة ولا 
حجة. 

ثم قال: وأما ما ذكره [أي محبي الدين] من أن الشاعر يأتي بما يوافق غرضه. 
ولا يتبع دلالة ولا حجة: فإنما''' استشهدنا بذلك لموافقته للكتاب والسنة وإجماع 
العقلاء؛ وليس هذا دليلاً بنفسه. بل قواه ما ذكرنا. 

فالجواب: أنا قد احتججنا على إثبات وعيد الفاسق كالكافر بالآيات والأخبار 
الكثيرة» كما قدمئا في الموضعين جميعاً. 
[دعوى الفقيه أن الوفاء بالوعيد ذم والرد عليها] 

وأما قوله: وأما استشهاده بالبيتين. فلعل ذلك من إنسان قد أورده على وفق 
غرضه؛ أو غرض من قيلا فيه هذين”' البيئين؛ وسائر العقلاء مخالفون له فيما قال. 

فالجواب: أنه لا فرق بين هذين البيتين وبين البيت الأول, في تجويز أنه وافق 
غرضه. وعلى أن المناظرة في هذه المسألة وفعت في وقت متقدم؛ واستشهد كل 
واحد من الفريقين بما ذكرناء وربما زاد عليه والمعتمد الأدلة المقطوع بها. 








20) 


بدذاية كلام فقبه الخارفة 
''“ في الأصول هكذا والصواب: (قيل هذان البيتان) بلا ضمير في الفعل وهو من كلام 
صاحب الخارقة. انتهى إملاء المولى الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 


6 الشاتي / ج ١‏ 
وأما قوله: وسائر العقلاء تخالفون له فيما قال؛ فإن من عفا ولم يعاقب أفضل تمن 
اتتصف وعاقب”' '» وهذا أشهر من أن يحتاج إلى دليل. 

فالجواب: أن ما قاله إن صح في الشاهد. فلما ذكرنا من أله يخبر عن عزمه لا 
عن نفس الفعل. فمتى حسن إخلاف الوعيد هذه العلة؛ فليست ثابتة في وعيد الله 
تعالى لعصاة خلقه. فإنه تعالى يعلم العراقب» فيكون مخيرأ عن نفس الفعل؛ فمتى لم 
يفعله كان خلفاأً. وكالكذب على ما قدمنا تفصيله. 

وأما قوله: ولا بد من معارضة بيتيه ببيتين ذم فيهما من يفي بالوعيد. وليس 
العفو والتجاوز من طبعه وسجيته؛ وهما أولى» لموافقتهما ما حض الله عليه؛ وندب 
رسول الله -صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم- إليه. 

كان فَوَادِي بَئِنَ أظمار طائر مِنْ النوف في جَوٌ السُّماء مُحَلق 
حذارَ امرء قد كنت أعلم أنه مانا بعد مز سف القن تسعد 


فذمه على الوفاء بالوعيد؛ وقد كان الننى -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- غضب 
على كعب بن زهير”. وأهدر دمه. فمدح الني ْ0ئظْظ الله عَلَيْهُ وآله وَسَلَّم- 
وقال فيما شل ححة . 


و 


فسمع النى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم- مل ححه فأجاره وعفاعنته. ولوكان 


'"''- قال رحمه الله تعالى في التعليق: قول الفقيه: افضل...إلخ يقضي بان العفو ارجح من 
خلافه فيشمل الكافر كالفاسى ؛ بل يعظم حسن العفو بقدر عظم الذنبء فتأمل 

"1 كعب بن زهير : هو كعب بن زهير بن أبي سلمى احد فحول المخضرمين , ومادح 
النبى الأمين . تمت جواهر الأدب. 


و5١‏ النتسافي  /‏ * 
إخلاف الوعيد كما تقول أيها القدري كذباً لم يعف عنه النبى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسّلَّم- ولكان يقول: إني قد تواعدتك؛ والخلف بالوعيد كذب. وانا لا اكذب؛ لا 
سيما وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؛ فافهم هذا إن كنت من أهله. 

والجواب: أن يقال له: أين المجمل يا عالم المسطورء الذي لا يجوز تأخير بيانه 
هاهنا؟ لكنك سمعت الكلمة فركبتها في غير موضعهاء كالذي لبس السراويل في 
رأسه؛ لما سمع أنه من الملبوسات؛ وعلى مذهب من! لا يجوز تأخير البيان؟ أعلى 
مذهب أهل العدل والتوحيد؟ أم على رأي أهل الجبر والقدر؟ ولسنا نعجب من 
جهله في هذاء إنما نعجب من النادر دون المستمرء لأن عندك يجوز من الباري تأخير 
البيان» والتعبد بما لا يدخل تحت الإمكان. فراجع مسطوركء وتبين أمورك. وافرق 
بين وعيد الخالق والمخلوق. 

فأما الشاعر فلا شك أن قوله يزيد وينقص على ندر غرضه: وأما البيتان اللذان 
أخرجتهما مخرج الذم فلجهلك بالأدب. وإلا فالشاعر أراد بهما المدح. وقد مدحوا 
بإخلاف الوعيد وصدقه. والكتاب لا يتسع لإيراد ذلك؛ ومرادهم بذلك تعظيم 
هيبة الممدوح المتوعد, كما قال النابغة: 

خطاطيف"'' حجر في حبال متينة ‏ تمد بها اي دإلي توزع 
نإللك عاللان الذي عو كار كدي وإن خجلت أن المكاى عنك واسم 


فأخبر أنه لا ينجو منه؛ ومدحه بذلك. ولم يطمع منه بعفوء ولا إخلاف وعيل؛ 
فقال: 
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ففت كاني سَاوَرَتَنِي ضَئِيلة مِنَ الرفش في أنيَابِهَا السم ناقِع 
"> النطاف: لخاظطوق ما نطف :يه العىء) وكل خديدة معوجةه جمعه: عخطاطيت: 

''' ضثيلة: نحيفة. الرقش: الحية لرقشة جلدها. 


به السافي / ج ٠”‏ 


[عودة إلى الفرق بين وعيد الله ووعيد خلقه] 

وأما فوله: وهذا يدل على أن استثشهادنا بالبيت الأول في مدح من لم يف 
بالوعيد صحيح؛ لأن مثله قد أنشد بين يدي النى -صَلّى الله عَلَِهِ وآله رَسَلَّمِ- 
المؤيد بالوحي, الذي لا يجوز إقراره على الخطاء فقبله. وأجاز عليه صاحبه؛ ويدل 
على بطلان بيتيك اللذان استشهدت بهماء لكونهما لا دلالة عليهما ولا حجة؛ بل 
أوردهما الشاعر على غرضه فتدبر هذا تصب إن شاء الله تعالى. 

فالحواب: أنا قد بينا الفرق بين وعيد الله تعالى ووعيد خلقه فإن وعيدالله 
سبحانه إخبار عن نفس الفعلء لأنه سبحانه علام الغيوب. فلا يجوز أن يُمنع فيما 
توعد به» ولا أن يظهر له الصواب في خلافه؛ فيبدوا له خلاف ما توعد بهء والعيد 
إنما يخبر عن عزمه على ما توعد به؛ ولا يدري هل يبقى المتوعد أم يهلك؛. وهل 
يبقى المتوعد أم يهلك. وإذا بقي هل يبقى قادرأ أو يعجزء وإذا بقي قادرأ هل يمنعه 
أقدر منه من فعل ما توعد به ام لا؟ وإذا ل يمنع لا يدري هل الصواب في فعل ما 
توعد به فينفذه؛ أم الصواب في تركه فيخلفه. فافترق الأمران. 
[كلام لأسي بكر في الوفاء بالوعيد] 

ولما فتح باب الروايات الت لم يسندهاء فنحن نحكي له في ذلك ما صح سنده من 
طريق ناجية؛ من كتاب المنتخب من الإرشاد؛ عن عبدالله بسن مسلم بن قتيبة في 
كئابس عيون الأخبارء قال: قال أبو بكر الصديق لعكرمة حين وجهه إلى عمان: سر 
على بركة الله ولا تنزلن على مستأمن؛ ولا تؤمنن على حق مسلم., وأهدر الكفر 
بعضه ببعض» وقدم التدبير بين يديك. ومهما قلت إني فاعل فافعله. لا تجعل 
قولك لغوأ في عقوبة ولا عفوء ولا ترتجى'"' إذا أمنتء ولا تخاف إذا قويت. 


''" كذا: (لا ترتبى ولا تخاف) بالألف في الأمهات» ولعله خبر في معنى النهي. انتهى إملاء 


فقا الشاتي / ج" 
ولكن انظر متى تقول وما تقول. ولا توعدن بمعصية بأكثر من عقوبتها؛ فإنك إن 
فعلت أثمت. وإن تركت كذبت. ولا تؤمنن شريفاً دون أن تكفله بأهله. ولا 
تكلفن ضعيفا أكثر من نفسه. واتق الله وإذا لقيت فاصير. 

وبهذا الإسناد عن أبي مجالد؛ عن الشعبي أنه كان يقول: أثبت وعيد الله ولا 
[ محاورات لعمرو بن عبيد ي ذم ترك الوعين] 

وبهذا الإسناد عن أبي مجالد. قال أبو عمرو بن العلا لعمرو بن عبيد وهو يتكلم 
في الوعيد فقال: إن العرب لا ترى ترك الوعيد ذمأء وترى ترك الوعد ذمأء وأنشد: 

وإنسي وإن أزعدئة از رَعَدئة لمُخْلِفْإِيْعَادِي وَمُنْجِرُ مَوْعِدِي 


تال: فقال له عمرو: أفليس تارك الإيعاد مخلفا؟ قال: بلى. قال: أفيسمى الله 
مخلفا إذا لم يفعل ما أوعد؟ قال: لاء قال: فلقد أبطلت شاهدك. 

يروي هذا الحديث أبو القاسم البلخي عن أبي الحسين الخياط قال: حدثنى أبو 
مجالد. عن أبي الهذيل؛ قال: مر عمرو بن عبيد بالقرب من حلقة أبي عمرو بن 
العلاء فقال: يا آبا عثمان إن العرب لا ترى كذباً أن يقول الرجل لعبده لأضربنك 
ثم لا يفعلء وقد قال شاعرهم: 

وإني وإن أوعدته :الست 

فقال له عمرو: يا أبا عمرو إن العرب تفعل هذه لثلاثة أوجه؛ كلها منتفية عن 
الله تعالى؛ أحدها: أن يقول الرجل لعبده لأضربنك, ثم يرى أنه قد فاته فضل في 
القول فيستدركه في الفعلء وهذا لا يجوز على الله تعالى لأنه علام الغيوب. 

والثانية: أن يقول للعبد لأضربنك؛ ولأخلدنك في السجن, ثم يرى بعد ذلك أن 
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شيخنا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي - أيده الله تعالى-. 


117 النصانى / -” 
يستعطفه؛ ويستعتبه: والآخرة ليس فيها استعطاف. ولا استعتاب. 
والثالثة: أن يقول للعبد لأضربنكء ثم لا يفعل ذلك لمنزلة ينالها من غيره من 
ثواب أو عقاب, والله تعالى لا يفعل شيئا لمنزلة ينالمها من غيره. 
ويروى من طريقة أخرى أن أبا عثمان عمرو بن عبيد قال لأبي عمرو بن 
العلاء: العرب تذم ما تمدح؛ وتمدح ما تذم. فقال بعض الشعراء: 
إن أنباثابت لمُجتيعًَالرًا يي شَرِيْفةالآباء والبّيت 
لالحيها: ررخة و ااروسة رلا ب مِن ثارو على قوت 


ولكن المعمول على قول الله تعالى: ظوَنَاتَى أَصْحَابُ الْجَنةَ أُصْحَاب الثار أن قد 
وعدا ماوعا رَبْنَا حَقا فَهَلْ وَجَدنُمْ ما وَعَدَ ربكم حَقَا قَالُوا نعم [الأعراف:4 4]. 
[أقوال الشعراء في مدح الوفاء بالوعيد] 
وبه قال أبو القاسم ناجية بن محمد بن عبدالجبار التيمي. أنشدني والدي لأبي 
تمام الطائي: 
قومٌ إذا وعدوا أو أوْعَدوا ععمروا صدقاً ذوائب"'' ما قالوا بمافْعلُوا 
وقال: أنشدني أبو البحتري: 
معش رٌيُنْجَرْون باالخير وار همدى الدّهر مَوْعِداً وَوَعِيدا 
قال: والقلي غيره لأبي 0 ْ 
إذا ما آتى شيئاً مضى كالّذي أاتى وما قالإني فاعل فهو تَاعِل 
قال: وأنشدني غيره لذباب العلكي وكان أنشد شعراً يحض قريشأً على رسول 


-)١( 


الذؤابة: مس كل شي ء أعلاة. ويقال: فلان ذؤابة قوهه: شريفهم والمقدم فيهما جمعةهة. 


ذوائس. 


٠” + / الشاي‎ ١5+ 
الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- ثم إنه قدم المديئة على النى -صلَى الله عَلَيْهِ وآله‎ 
وَسَلّم- قال له: ((من أنت؟)) قال: ذباب. قال: («(صاحب الكلام؟)) قال: نعم‎ 
وقد أبدلته بما هو خخبر منه. فقال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَْمِ هات؛ فقال:‎ 
علمتْ رسول الله انك مُذَرجِي وأن وعيداًمنك كالأخذ باليد‎ 
َمَا حملت مِنْ ناقةٍ فوق كورها” أَبرٌ وَأاؤفى ذم ةمِن مُحماد‎ 


وعن النظر بن شميلء قال: سمعت المأمون يقول: الإرجاء دين الملوك. وقد 
روينا ما في هذه المواضع إلى هاهنا بالإسناد المتقدم وأوله الرواية في وصية أبي بكر 
لعكرمة؛ وقد وفينا للفقيه بما شرط أن لا يروى إلا ما صح طريقه؛ ولى يف بذلك 
هاهنا. 
[بحث حول قوله تعالى: لدم أورَثنًا الْكتَاب الْلِينَ اصْطَفَيًْا مِنْ عِبَادنَاك] 

وأما قوله: قال القدري [أي محيي الدين]: وأما حكايته لكلامنا في فولنا: ولا بد 
والحال هذه من مقدمات ينبني عليها الكلام؛ أوها تبيين الزيدية من هم؟ وثانيها: 
كذاء وثالثها: كذاء ليعلم العاقل أن ذلك لم يكن تبخيتاً ولا اتباع هوى. ورابعها: 
اعتقاد ما قطعنا على أن علمه من قوهم -عَلَيْهِم السّلام- في الصحابة -رضي الله 
عنهم -. 

ثم قال: والجواب عن هذه الجملة؛ أما قوله [أي الإمام في رسالة الدعوة]: 
جعلنا ورثة الكتاب؛ فقد قال تعالى: ثُمْ أوْرَثنَا اكاب الِْيِنَ اصْطَفيْنَا مِن عِيَاونَا 
َمِنهُم ظَالِمَ لنفسيه وَمِنْهُم مُقتَصِد..الآية© [فاطر:؟"]؛ فليت”'' شعري! من هو 
تخالف لكتاب الله ولسئة رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أيكون ظاا ام لا؟ 


''“ الكور : الرّحل وهو ما يوضم على ظهر البعير للركوب. 
''' بداية كلام فقيه الخارقة في رسالته الأولى . 


وكا النشساقي  /‏ ” 
والكلام'' ' عليه في ذلك: أنه ظن أن الظالم هاهئا هو العاصي. من فاسق أو كافر. 
وذلك ظن سوء على عادته في أهل بيت الني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمه بل الظالم 
لنفسه هو التارك لفضله؛ الناقص عما أهله الله له من رتبته. 

والمقتصد: فهو”' العالم بالحلال والحرام منهم -عَلَيْهم السّلام-. الملازم لمنزله 
وتدريسه. 

والسابق: فهو المرز في علمه. الفاتح لبابه» الناشر لرايته؛ الداعي إلى جهاد أعداء 
الله والحاكم بكتاب الله. 

وقد ذكرت الأنبياء -عَلَيْهِم السّلام- نفوسهم بظلمها فقال سبحانه: «فنادى فِي 
الظلْمَاتٍِ أن ل لَه نا أنت مبْحَائْكَ إن كُنْتْ من الظَالِمِينَ4)8170 [الأنبياء] لما وقع 
من التقصير. فأخبر وهو الحكيم سبحانه بثواب الإنابة؛ فافهم إن كنت تمن يفهم. 
وقد قضى ظاهر الحال في أقوالك بأنك لا تفهم. 


الال 


في" الآية أقوال كثيرة للعامة والخاصة. لم يصب الفقيه العلامة شيئأ منهاء ولو 
'' الكلام هنا للشيخ محبي الدين رَضِي الله عنه 
هذا على كلام الكوفيين في زيادة الفاء ني الخبرء وكثيرا ما يستعمله قدماء العترة. وقد 


استشهد لذلك بقوله: 
وقائلئة خولان فانكح قاتهم [وأكرومة الحيين خلرٌ كماهيا] 
وقوله: 
أرَواحَ ئ وْعم بنك تورٌُ آنت فاتظر لأ ذاكٌ تصيرٌ 


انتهى سماعا عن شيخنا الحافظ الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 
586 من هنا يبدو أن الكلام للومام عبد الله بن حمرة -سلام الله عليه -. 


١]‏ الشاني / ج* 
ذكرنا جملتها لطال الشرح بما لا يحتمله هذا الكتاب. 

وكيف يتصور الفقيه بعد وراثتهم الكتاب؛ أن يكون الظالم لنفسه هو مستحق 
العقاب؟ وكيف يكون المصطفى من يقلب في أنواع العذاب» وهذه الأقسام كلها 
ناجية عند أولي الألباب؛ ونحن نروي بالإسناد الموثوق به إلى أبي الدرداء أن النبى 
صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال في الآية: ((أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب. 
وأما المقتضد فيحاسب حسابا يسير)). 

وتدري ما الحساب اليسير أيها الفقيه: هو ما روينا عن أبينا رسول الله -صلَى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- أنه يقال له: ((إن الله قد قبل حسناتك؛. وتجاوز عن سيئاتك. 
فامضن براشيد])): 

((وأما الظالم لشعه تيل" ثم يدخل الجنة)) فهم الذين قال تعالى فيهم: 
لرَقَالُوا الْحَمْدُ لِلهِ الذي أذْهَبْ عَنا الْحَرَنَ4 [فاطر:؟ 07"'. 

''' تُبَط على الأمر ثبطاً: وقف عليه وثَبْط فلانا عن الشىء عرقه ويطأ به. 

'' قال رضوان الله عليه في التعليق: زور عدي سهان كن سد الاين تجالد 
الواسطي عن زيد بن علي عَلَيْه الام في تفسير: <ثُمْ أوْرَثًْا الكتاب الْذِينَ اصْطْفيْنَا4...إلخ 
[فاطر: 057 قال: (الظالم لنفسه: المختلط منا بالناس. والمقتصد: العابد؛ والسابق بالخيرات: 
الشاهر سيفه يدعو إلى سبيل ربّه)» انثهى. 

ورواه الحاكم عن أبي خالد عن زيد بن علي. 

وروى بإسناده عن علي علَيْه الستّلام قال: سألت رسول الله عن هذه الآية» فقال صلَى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلم: ((هم من ذريتك وولدك ؛ إذا كان يوم القيامة خرجوا من قبورهم على ثلائة 
اصناف: ظالم لنفسه يعت الميت بغير توبة» ومنهم مقتصد إستوت حسناته وسيئاته من ذريتك. 
ومنهم سابق بالخيرات من زادت حسناته على سيئاته من ذريتك)). 

وروى بإسناده عن أبي حمزة الثمالي ؛ قال: (سأل رجلان علي بن الحسين زين العابدين عن 
فوله تعالى: لثم أَوْرَتْا الكئاب4...إلخ [فاطر: 0177 فقال: فما تقولون يا أهل العراق؟ قالوا: 
نقول هم أمّة محمد صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْمِء فقال: آمّة محمد كلهم في الجئة إذأً!. 





+ / الشافي‎ ١ 

وروينا عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: السابق من مضى على عهد 
رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- والمقتصد مسن اتبسع أشره مسن أصحابه: 
والظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. 

وروينا عن ابن عباس -رَضِي الله عَنْه- أن الي -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- 
تلا هذه الآية ثم قال: كلهم في الجنة. 

وعن عمر وعثمان: أن الجميع ناجية. 

وعن ابن الحنفية: ظالمنا لنفسه مغفور له. ومقتصدنا وسابقنا في الدرجات 
العلى. 

وعن جعفر بن حرب: الظالم لنفسه بالصغائر؛ والمقتصد في الدرجة الوسطى. 
وسابق بالخيرات في الدرجة العليا. 
والمصطفون هاهنا هم أهل ببت محمد -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-. وإن كان 
قال: فقلت: من يُبَيّن للقوم يا بن رسول الله ؛ فيمن نزلت؟ 
قال: نزلت والله فيئا أهل البيتء نزلت والله فينا أهل البيست. نزلت والله فينا أهل البيت 
0 أخبرنا من الظالم لنفسه منكم؟ قال: الذي استوت حسناته وسيئاته» وهو 
في الجلة» 5 قلت: والمقتصد؟ قال: العابل لله في بيته حتى يأنيه اليقين؛: فقلت: والسابق بالخيرات؟ 
قال: الذي شهر سيفه ودعى إلى سبيل ربه). أنتهى من (شواهد التنزيل). 

وعنه صَلَّى الله عَلَيّه وآله وَسلّم: ((السابق والمقتصد يدخلان الجئة بغير حساب. والظالم 
لنفسه يحاسب حساباً يسيراً ثم يدخل الجنة)). أخرجه الحاكم عن أبي الدرداء. تمت (جامع 
صغير) للسيوطي. 

نعم ؛ وأمّا ركن الدين فإنه جعل التقسيم للعباد» وقال: لفظ العباد هو الأقرب إلى الضمسيرء 
ولعمري ؛ إنه تأوبيل حسنء به يندفع ما يرد من أن الظلم يناني الإصطفاءء, هذا إن لم يعارض 
نلصا. 

وعنه صِلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((سابقنا سابق؛ ومقتصدنا ناجء وظالمنا مغفور له)). 





اسه 


أخرجه ابن مردويه والبيهقي عن أنس. تمت (جامع صغير). 


٠١ج‎ / ألدد لشساني‎ ١8 


ذلك مما يؤلم قلبك؛ ويسعر كربك”' 'ء فاصبر على الحزن الشديد؛ أو متء لأنه لا 
يطلق اسم إيمان ولا إسلام في أمة محمد -صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- إلا وهم 
سادتهم» وقادتهم؛ وإنما يتبعهم من شركهم محبة لهم فيلحق بهم فأما يسبقهم فلا. 

وقد ذكر لفظ الاصطفاء. وهم المصطفون بالإجماع. والخلاف فيمن عداهم. 
وهم المقرونون بالكتاب في حديث الثقلين وغيره وهو مما لا خلاف في روايته. 
[دعوى الفقيه مخالفةه الإمام للكتاب والسنة واللرد عليها] 

وقد أشرب قلب الفقيه بغضه للذرية؛ لإحدى العلل'' التى ذكرها الرسول - 
صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلْم-» فقطع على أنا تخالفون لكتاب الله وسنة رسول الله - 
صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-. 

وجوابه في ذلك: ما قال جدنا علي -عَلَيْه السّلام- لإخوانه'”'' الذين قالوا فيه إنه 
يكذب: ويلهم -قاتلهم الله- على من أكذب؟ على الله فانا أول من آمن به؛ أم 
على رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم؟ فأنا أول من صدقه. 

فنقول: قائلك الله أنخالف كتاب الله؟ فنحن تراجمته وورثنه؛ أم نخالف رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم؟ فنحن عترته وذريته وما حمله على إطلاق لسانه 
بالأذى لمن تعبده الله بالصلاة عليه إلا عدم الناصر لهم في طينته. 
[ظلم هل الببت منذ قبض النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-] 

ولاغرو””'' ولاعجب لسنا نستكثر الجفوة؛ لأنا عليها من يوم قبض الله نبيه 


الس سس ع وا يي 


''" الكرب: الحزن والغم يأخذ بالنفس. 

"© قال رسول الله -صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم-: ((لا يبغضنا إلا أحد ثلاثة: رجل حملت 
به أمه في غير طهر ورجل ولد على غير رشده؛ ورجل مأتي في دبره») وسيأتي في هذا الكتساب 
في بحث [الكلام على فوله تعالى : «وَقَفُوهُم إِنَهُمْ مُسُْولُون(4 .]40١‏ 

”2 أي إخوان الفقيه. 

عياف تفسيري. 


" الشائي اج‎ ١8 
صلَى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّمِ إلى وقتنا هذاء ماتت أمنا غضبانة؛ وأوصت أن تدفن‎ 
ليلا" وكان اسمها فاطمة ابنة محمد -صلوات الله عليها- إن لم يعرفها الملحدون.‎ 


لس سام م و نع ,لجسا كه مسمس 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: وسيأتي رواية البخاري» ومسلمء والفقيه حميد الشهيد. 
من أنها مانت واجدة على أبي بكر وأنها دفنت ليلا. 

وكذا يأني الأخبار بأن الله يغضب لغضبها...إلخ في حاشية آخر الجزء الرابع. 

وفي (النهاية) في موارد الكلمء وحديث: ((إن الله يغضب لغضب فاطمة. أو لغضبك يا 
فاطمة)). متفق عليه. تمت من الإمام محمد بن عبدالله الوزير عَلَيْه السّلام. 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم: ((يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك)) 
[أخرجه: الحاكم في المتدرك ١7/9‏ ) رقم (10) والطبراني في الكبير )١١8/1١(‏ رقم 
(185) والكنجي في الكفاية (ص7؟”7) وقال في هامثه: أسد الغابة (0/ 577؟) رالإصابة 
)١159/48(‏ وكنز العمال )١١١/9(‏ وقال: أخرجه أبو يعلى والطببراني وأيو نعيم وميزان 
الاعتدال (؟/ 7/) وذخائر العقبى (79)]. أخرجه أبو سعيدء وابو المثنىء وعلى بن موسى 
الرضاء عن علي عَلَيْه الستلام. 

وأخرجه ابن المغازلي عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي اعَلَيْهِم 
السلام) بطريقين. 

وأخرجه الكنجيء ورواء الفقيه حميد بإسناده إلى علي عَلَيْه السلام» وأخرج الديلمي عن 
علي ؛ نخوه. 0 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبي ما أنصبها)) 
[أخرج حديث: (إنما فاطمة بضعة منى ‏ أو شجنة مني يفضبي - أو يريبنى ‏ أو يؤذيبي..إلخ): 
ابن حبان ٠5 /١16(‏ ) رقم (5908) والنسائي في الفضائل )28/١(‏ والبخاري )٠١٠١4/5(‏ 
رقم (5975) ومسلم (4/ ١1905‏ ) رقم )١545(‏ وأحمد في الفضائل (08/5/) رقم )١777(‏ 
وأبو داود (75537/75) رقم )١5١91١(‏ وابن ماجه (157/1) رقم )١1198(‏ والسمهردي 
(ص ١‏ 6") والحاكم في المستدرك ("/ )١54‏ رقم (81/754) والطبراني في الكبير (757/ ٠6‏ 8) 
رقم )٠١١١4(‏ والترمذي (598/0) رقم (7879) والنسائي في الكبرى (91//5) رقم (87170) 
وابن أبي عاصم في الآحاد والملاني (5/ )*71١‏ رقم (5504)]. أخرجه أحمد عن ابن منييع 


كا الشاى / ١‏ 
وجحدها الجاحدون. فمن كان أولى به منها ومناء ومات أبونا علي -عَلَيّْه المنّلام- 
مظلومأ تتيلاء فما عسى أن يكون سبك. ولكنا نقول لك كما قلنا لبيعض من آذانا 
بدون أذيتك: 


نوميال كليت شين فرسن نا اتبمير ل فسيذداولاقذااذض 


والترمذي ؛ وقال: حسن صحيح. 

والطيراني» والحاكم؛ والشياء المقدسي»؛ عن ابن الزبير. وأخرجه مسلم بدون: 
((وينصبى...إلخ)). 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((إنما فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني)). أخرجه 
الحاكم عن أبي حنظلة مرسلا. 

وعئة صل الدغَاله وآله ولا ((إنما فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضببي)). أخرجه 
ابن أبي شيبة عن محمد بن على مرسلا. 

وعنه صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((وإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابهاء ويؤذينى ما 
آذاها)). أخرجه البخاري ومسلم عن المسور بن محرمة. 

وروى أبو بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري بسئده إلى عبدالله بن الحسن بن الحسسن الكامل 
أنه قال: وقد سئل عن أبي بكر وعمر: كانت أمنا صليقة ابنت بي مرسل ؛ مانت رهي غضبى 
على قوم» فنحن غضاب لغضبها. 

قال ابن أبي الحديد: وأنا أعلم أنها مانت وهي واجدة على أبي بكر. انتهى. 

فتامل وركب الأشكال ينتج ما يزيح عنك الإشكال. 

روى أبو بكر محمد بن الوليد؛ من أعلام العامة قال: لما اشستكت فاطمة (عليها السلام) 
شكواها التى توفيت فيها جاءها أبو بكر يعودها فاستأذن عليها فكرهت الإذن له. فقال لعلي 
ومأله أنه يامرها أن تأذن له. فأذنتء نكلمهاء فاآبت أن تكلمه؛ فسأل عليا أن يأمرهاء فكلمته. 

وني رواية: أغضبانة فأرضي. أم عاتبة فأعتبت؟ فقالت: ما أزيدك على السلام شيئأء فلما 
توفيت حملها علي في أهل بيئها ومعه المقداد بن عمروء فصلوا عليها ليلآء وصلى عليها العباس. 
تمت من (الكامل المنير) [منشورات مركز أهل البيت(ع) للدراسات الإسلامية اللقاسم بن 
إبراهيم عَلَيْه السلام. 


00 االشافي / ج + 
وأنا''' ابن فاطمة وشي نجلها حقأونسلالجتبى والمصضطقى 


فهذه أربعة''' بحار من المكارم لا يكدرها العائم؛ فلقد رمت مراما صعباًء 
وعددت سباب الذرية غنما ونهبا. 
زبيان معنى الظلم المضاف إلى النفس وغيره] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: وقد ذكرت الأنبياء -عَلَيْهمِ السّلام- 
أننسهم بظلمها لما وقع من التقصير فافرق”'' بين من نسبه الله إلى الظلم» وبين من 
نسب نفسه إلى الظلم وبين من ظلم غيره. وبين من ظلم نفسه؛ فافهم هذا إن كنت 
ثمن يفهم. 

فالجواب: أنه قال: فافرق بين من نسبه الله إلى الظلم؛ وبين من نسب نفسه إلى 
الظلم؛ ولعل الفقيه أراد بين من نسب الله الظلم إليه. وبين من نسب الظلم إلى 
نفسه. فغلط الكاتب أو سهى المملي؛ لآن الفاعل هاهنا لا ينسب إلى الفعل. 

على أنا لو ساعحنا بهذا الغلط. فقد وقعت النسبة إلى النفس في الآية بقوله: 
لفَيِنْهُمْ ظَالِم لِنْفسِد4 [فاطر:؟7]. وإلى الأنبياء بقوله: «رَيْنَا ظَلَّمْنا أَنَفْسَنَا4ُ 
[الأعراف: ؟؟]. «رَب إني ظَلَمَتْ نَفْسِي4 [القصص:1١١].‏ 

نإن أزآة الثقيه أن اذكر الظلغ مطلقا كون اعظو من طلم النقفس توتو هال 
فاحشة؛ مع أنه قد ذكره عن الأنبياء -عَلَيْهِم السّلام- فيلزم على هذا أن تكون 
معاصيهم عظائم. 

''' وهو في الأصل لا يستقيم شعرا فكان التصويب بهذا والله أعلم. 

''"'” إشارة إلى بنوته للرسول -صلَّى الله عََيْهِ وآل وَسَلّم- وعلي وفاطمة والحسن عَلَيْهِم 
الستّلام المذكور في البيت . 


-)5( 


ا اما ا 0 


بداية كلام فقيه الخارقة. 


٠ / النساتي‎ ١ ا‎ 

وإن أراد أن ظلم النفس أهون. وأن مطلق الظلم أعظم خرج الأئمة من 
الأعظم. لأنه تعالى قال: ظفَمِنْهُمَ ظَالِمْ لنفسه»4 [فاطر: 7 1, ولم يذكره مطلقاًء ولا 
قال ظالم لغيره؛ على أنه يلزمه أن يكون ظلم بعض الأنبياء -عَلَيهم السّلام- 
أعظم؛ لأنه قد ذكر مطلقأء لأن يونس -عَلَيْه السّلام- نادى في الظلمات: «أن لا إِلَه 
إلا أنتَ سْبْحَانَكَ إني كُنْتْ مِنّ الظَالِمِين877)* [الأنبياء]. ش 
٠‏ وإت آراد الفرق بين من نسب الظلم إلى نفسه من الأنبياء -عَلَيْهم السّلام- وبين 
من نسبه الله عز وجل إليه. 

فالجواب: أن الكل صادقء لآن خبر الله تعالى صدق. لأنه حكيم لا يبر 
بالكذب؛ لأن الكذب قبيح, وهو تعالى لا يفعل القبيح. وكذلك تحبر النبى'' - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- صدق. لأنه رسول حكيم, لا يظهر المعجزء ولا يتنب 
من يفعل الكذبء. لأن تصديق الكاذب كذبء والكذب قبيح, والله تعالى لا يفعل 
القبيح, ولأن الله لم يعقبه بالإنكار. إن كنت من يعرف هذاالمقدارء فأي فرج 
للفقيه في أي هذه الوجوه. بل على مذهبه الفاسد ينسد باب الاستدلال بالسمع. 
لأن عنده أن كل قبيح فالله تعالى خالقه ومحدثه. 
[أصر الفقيه بالفهم مع بهده ممنه] 

وأما قوله: فافهم إن كنت ممن يفهم. 

فالجواب: أنه لولا نحن نفهم؛ وأنا من يفهم لما عرفنا كلام الفقيه» ومقداره فيه. 
وما يلزم له وعليه؛ وما أوردنا عليه مما لا سبيل له إلى دفعه إلا بالمكابرة والعناد. 
وتخالفة العقول. ومحكم الكتاب؛ وسنة الرسول -صلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَّلُم- بما 
بينا في رسالتنا هذه. لمن نظر في ذلك بعين البصيرة»؛ وصفاء السريرة. 

فأما من ملأت بغضة أهل البيت -عَلَيْهِم السّلام- قلبه. وشغلت خاطره ولبه. 


''" لفظة النبى هنا عامة لكل الأثبياء -عَلَيْهم السئلام-. 


١‏ الشاتي / ج* 





حتى صار يتعرض لا يزيل به مقامهم: ويزلزل به عن مرائبهم العالية أقدامهم. 
ولن يكون ذلك إن شاء الله تعالى؛ فإنه لا يوفق في نظر ولا استدلالء ولا يهتدي 
إلى ذلك محال من الأحوال. 
[كلام حول ابن عباس وولانه لأهل البيتم)] 

ثم قال: قال القدري: وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: إن ابن عباس ترجمان الدين؛ 
فذلك”'"' لائق به ولا يمتنع أن يكون مشاركاً لأهل البيت عَلَيْهم السّلام- في 
ذلك. وهم أصله وأهله؛ لأن المأثور عنه الفزع إلى علي -عَلَيْه السّلام- في حياته. 
وإلى ذريته بعد وفاته؛ وذكر'"' حكاية عن نجدة الحروري وعبدالله بن الأزرق أنهما 
أتيا ابن عباس فقال له نجدة: يا أبن عباس ما معرفتك بربك؟ فقال: يا نجدة إن من 
نصب نفسه للقياسء لم يزل الدهر في التباس؛ وذكر بعد هذا مسيرهما إلى على بن 
الحسين وذكر فضله وعلمهء وليس فيما ذكره حجة على ما أورده. 

فنقول' "': أما ما ذكره القدري من قولي: إن ابن عباس ترجمان الدين» قلم أقل 
ذلك. وإنما قلت: ترجمان القرآن. ولعله توهمء أو طغى به القلم. 

وأما ما ذكر من الفزع إلى علي. وذكره فضل علي بن الحسين. فلسنا نذكر 
فضلهمء ولا نجهل قدرهماء ولا فضل ذريتهماء تمن كان على طريقتهما 
ومذهبهماء وليس صاحبه'”'' من هذا في شيء. ولم نجد فيما ذكر من الحكاية شيئاأ 
عليه به حجة. إلا قول ابن عباس: مسن نصب نفسه للقياس. لم يزل الدهر في 
التباس» وقد بان بما ذكرنا في رسالتنا الدامغة» وفي رسالتنا هذه؛ أن هذه طريقة 





)١١ 


بداية جواب الشيخ محيي الدين -َرَضِي الله عَنْه-. 

أي الشيخ بي الدين -رَضِي الله عنْه-. 

: القائل فقيه الخارقة . 

''' أي صاحب محبي الدين وهو الإمام المنصور بالله -عَلْيْه الستلام-. 
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ديق 


١ +‏ الشاتي / 7 
صاحينا. 

فالجواب: أما إنكاره لقوله في ابن عباس: إنه ترجمان الدين, وإنما هو ترجمان 
القرآن» وقوله: لعله توهم. أو طغى به القلم. 

فالجواب: أنا حكيناه على ما أورده؛ وهو أهل لما قيل فيه مسن العلمء وإن كان 
معترفاً بفضل أهل البيت -َعَلَيْهِم السّلام- عليه؛ الوالد منهم والولدء وذلك ثابت 
فيما روينا من مكالمته للحرورية'' '» في الرواية التى بترها"”'' لما بين لهم التوحيد؛ 
فقالوا له: يا سيد بنى هاشم.ء فقال ابن عباس: ذلك علي بن الحسين. والقصة 
مشهورة غير منكورة» ولو أغفلها الفقيه لشدة بغضه. 
[كلام لعامي بن الحسينع) في توحيد الله تعالى وعدله] 

وأما ما ذكره أنه لا ينكر فضل علي وذريته -عَلَيْهِمِ السلام- وقوله: وليس 
صاحبه من هذا في شيء. 

فالجواب: أن الشيخ -أيده الله تعالى - أراد من الفقيه أن يتنبه على استدلال أهل 
بيت النبوة -عَلَيْهِم السّلام- فيسلك منهاجه. أو يسلم من أذيته من سلك 
منهاجهم. فلم يحصل ذلك؛ لأنه ذكر''' -رضوان الله عليه- في توحيد الله وعدله. 
حتى انتهى إلى قوله : (بصنع الله يستدل عليه؛ وبالعقول تعتقد معرفته)» والفقيه 
ينفر عن أدلة العقول؛ ولا يتخذها إماما. 

ثم جرى -رضوان الله عليه- في التوحيد إلى نهاية؛ ثم عقب بذكر العدل بدلالة 
العقلء ونفى الرؤية مع ذلك. فقال: (وبها تجلى صانعها للعقول. وبها احتجب من 
''' الحرورية : فرقة من فرق المنوارج 

'' حيث لم يآت الفقيه منها إلا بهذه العبارة (يا نجدة إن من نصب نفسه للقياس.ء لم يزل 
الذهر ف التباس). 

'"'- أي علي بن الحسين. انتهى سماع شيخنا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور 
المؤيدي -أيده الله تعالى-. 


و/ا ١‏ الشاتي / ج” 
الرؤية» وإليه تحاكم الأمم؛ ومنها ثبت المعنىء ومنها انتظر الدليل» وبها عرف 
القرآن» وبالعقول يعرف التصديقء وبالإقرار مع العمل يعرف الإيمان) ثم قال بعد 
صدر من كلامه: (وصل معرفتها -يعني العقول- بفكرهاء ثم أيدها بغيرهاء ونبهها 
لنظرها) فأوضح بذلك أن النظر ينتج وأن دلالة العقل هي الأصل. 

فما عندك في هذا أيها الفقيه توالف أم تخالف؟ فهذا قول علي بن الحسين َعَلَيْه 
السّلام- وابن عباس -رضي الله عنه-. 
[كلام العباس في بيعة أمير المؤمنين2)] 

وإذ قد وضح لك أن العباس -رضي الله عنه- قال لعلي -َعَلْيُْه الستلام-: امسدد 
يدك أبايعك فيقول الناس: عم رسول الله صلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم بايع ابن أخيه. 
فلا يختلف عليك اثنان؛ فكره عَلَيْهِ السّلام - ذلك مخافة من ظهور الكفرء لما صح 
من أهل الردة» كما قدمناء وقد حاول المحصلون من أهل العلم المثبتون لإمامة 
المشائخ؛ جعل هذا حجة عليئا في نفي النصء وقالوا: أمدد يدك..الخبر؛ دليل على 


نفي النص. 
قلنا: بل هو دليل على ثبوته» لأنه لم يقل احضر في جماعة فنختارك. 
[تعظيم ابن عباس لعلي بن الحسينع)] 


ومتى كان قول عبدالله بن العباس -رَضِيَ الله عَنْه- في علي بن الحسين. وهو 
عندنا ترجمان الدين» وعندك ترجمان القرآن» يسلم العلم للذرية'' '. ول يعتمد 
مقالتك الفرية. من جعل علماء البلدان والخيطان والأوطان. أولى من حلقاء 
القرآن؛ وعباد ال حمن؛ وفرسالن الطعان؛ وحماة الإيمان. بالإمامة قْ زعمه؛ فياويله 
'''- لعل الجواب محذوف تقديره: (فلا نبالي بإنكارك) أو نحو ذلك ويدل عليه قوله: (وم 


يعتمد مقالتك الفرية). انتهى عن شيخنا الحافظ الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده 
الله تعالى . 


ل الشافي / ١‏ 
من جرمه؛ يوم يؤتى بال ميزان» وتؤجج النيران. 

وبيان ما ذكرنا لك في ذكر هذه الحكاية من علي بن الحسين -َعَلَيْهم السّلام-. 
وتعظيم أبن عباس -رضي الله عنه- له بقول نجدة بن عامر له: يا سيد بنى هاشم؛ 
فقال: ذلك علي بن الحسين. فقال: الست أكبر منه؟ فقال: ربانيونا كبارنا وإن كانوا 
صغارأء وَعَلِيُّ رأس الربانيين. 
[دعوى الفقيه أن الإمام لا يحفظ إلا النفظ دون المعنى والرد عليها] 

وأما قوله: قال القدري: وأما ما نفث به [أي فقيه الخارقة في رسالته الأولى]) من 
القول الشنيع» أن من حفظ اللفظ دون المعنى» وثرك الاثتمار والانتهاء» وزعم أنه 
خليفة وأنها دعوى..إلى آخخر كلامه. 

فالكلام عليه في ذلك: أنه''' سلك مسلكه المعهود في رسالته. من إساءة الظن 
بالأئمة -عَلَيْهِم السّلام-» منا ومن آبائنا الكرام؛ حماة سرح”'' الدين. وسلالة 
النبيين» وشحاك” ' المعتدين: من غير خبر منه ولا اختبار ولا علم بشيء من 
الأحوالء وما يعتمد عليه من الأقوال والأفعال؛ وذلك منه خبط في عظيم الخطب. 
وكان الواجب عليه أن يبين ما الذي انتقده؛ ويعين ما أستبعده. من شروط الإامامة 
فينا أو في آبائنا -عَلَيْهِم الستّلام-. أو شيء منهاء أو من السيرة الشريفة إن كانت 
عنده في ذلك معرفة؛ ثم يتبعه بالحجة الملزمة ما رام إلزامه؛ وأما بمجرد المسب 


''' بداية جواب الشيخ محبي الدين -رَضِي الله عَنْه-. 

0 قال في النهاية في مادة (سرح) في حديث (أم زرع) له إبل قليلات الممسارح؛ الممسارح: 
جمع مسرحء وهو الموضع الذي سرح إليه الماشية بالغداة للرعيء يقال: سرحت المائسية تسرحء 
فهي سارحة؛ وسرحتها أنا لازماً ومتعديأء والسرح: اسم جمم وليس بتكسير سارح؛ أو هو 
تسمية بالمصدر. انتهىء؛ وفي القاموس: السرح المال السائم؛ انتهى. 

"5 شحك الجدي . كمنع : جعل في فمه الشحاك ككتاب وهو عود يعرض في قمه يمنعه من 
الرضاع. نمت قامرس. 


ابا ١‏ الشافي / ح ١‏ 
والدعوىء؛ فتلك طريقة ما سبقه إليها أحد من العلماء؛ بل أكثر في رسالته من هذا 
الجنسء فكان السكوت به أولى» وأسلم في الآخرة والأولى. 

فالجواب وبالله التوفيق للرشاد: أنا قد جَمَّلْنا إمامه بقولنا: حفظ اللفظ دون 
المعنى: وإلا فقد استدل بآيات من كتاب الله عز وجل في رسالته. ل نجد لفظها 
فضلاً عن معناهاء ولم نسيء الظن به. ولا ابتدأناه بشيء مسن تلقاء أنفسناء حتى 
قَصّدَنا برسالته؛ وندَبّنا إلى إجابة دعوته؛ وأن نعتقد ظلم الصحابة -رضي الله 
عو وعجر واق -13لاللاوك سين بهو إكر هه على بيه ونين اذل 
أصحاب النى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- فقد قصد له بالأذى -صلَّى الله عَلَيِهِ 
وآله وَسَلّم-: فقد نسبهم هذا الرجل إلى ما ليس هم له أهلأء وظن أنا نعرف له مع 
ذلك فضلاء ونجيب دعوته ونراها حقا وعدلا. 

وهيهات فمن دون ما رامه سناناً ونصلة” 2 وتذهب النفوس على محبتهم موتا 
وقتلأء ومن علم علمأ ثم سكت عند ظهور البدع؛ فقد استحق من الله لعنقه 
وإدخاله ناره وحرمانه بدت "1 

وأما آباؤه الكرام؛ فمن كان منهم على دين النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم 
واعتقاده» وجبت على كافة المسلمين محبته» ولزم عليهم إن دعا إلى حق إجابته. 
ومن أبغض أحداً من أهل البيت الطاهرين:؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين. 

''' نصب سنان ونصل لحن من الفقيه فنهما مرفوعان. انتهى عن سماع شيخنا الإمام 
الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -أيده الله تعالى-. 

السنان: نصل الرمح وكل ما يسن عليه السكين وغيره. 

التصل : حديدة الرمح والسهم والسكين. 

65 قال رحمه الله تعالى في التعليق: سبحان الله ؛ لَمّا حنق الفقيه رجع إلى مذهبنا في شمول 
الوعيد للفاسق وإ الخلود ؛ بحكمه بإدخاله ناره. وبجرمانه جنئة. 


مما ١‏ الشاتي / ج” 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: فكان الواجب عليه أن يبين ما الذي انتقده 
من شروط الإمامة»؛ ومن السيرة الشريفة ؛ فأما”' الإمامة فقد احتججنا على 
بطلان إمامتهء واستدللنا للعباسي؛ وانتهضنا لإقامة حجته. وأما سيرته فقد سارت 
بها الركاب”''. وحدثت من الظلم والجور بالعجب العجاب. وأخبرت أن له عدلاً 
لا يجاوز شفتيه. وخلقاً حسنأء وتواضعاً يريد به استمالة القلوب إليه. 

فالجواب: أما قوله لنا: إنا قد حملنا إمامه بقولنا: حفظ اللفظ دون المعنى؛ فهذا 
تجميل كما قيل في المثل: ليت من شفاعتك لي لم أجدك؛ ثم ومن أولى بمعرفة المعاني 
من أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة؛ ومهبط الوحي. ومختلف الملائكة» من خصهم 
الله بشرف البنوة. ووراثة النبوة. 

سن يَْلْمَسنَ سدح النبِي وآلِه قُومٌإذااما بالدائح قاهُوا 
رجل يقول إذا تحدّث قال لي جِبْريل أرْسَأنِي إليك الله 
[دعوى الفقيه أن الإمام يحتج بآيات لم يجد لفظها فضلا عن معناها والرد عليها] 

وأما قوله: إنه وجد في رسالتنا آيات احتججنا بهاء لم يجد لفظها فضلاً عن 
معناهاء فلم''' نعلم ذلك من أدبه في خطابه. ولا علمه في جوابه» بل عاب من 
الألفاظ غير معيب. فكان كمن يعلم العسلان”'' الذيب, أو النمسل الدبيب. وقد 
بينا جهله فيما عيب فيه في فصل”'' أوردناه وأوضحناء. أن ما عابه في الكتابة غير 


)١( 


بداية كلام فقيه الخارقة . 

'' الركاب: الإبل المركوبة. . 

"'' بداية جواب الإمام -َعَلَيْهِ السّلام- 

'' في القاموس: والذيب أو الفرس يعسل عَسّلاً وصّملاناً اضطرب في عدوه وهر برأسه. 
انتهى. والعسلان: سرعة المشيء 

"“ سيق هذا الفصل في الجزء الأول. 


١>‏ الشافي / ج” 
معيب» عند الحبر الأديب؛ وبينا خطأه في عيب ذلك لو صح ما قاله. لجاز أن يكون 
سهوأًء أو من الكاتب دون المنشئ للرسالة؛ وأنه حمل الأمور على أقبحهاء مع 
وجود المندوحة'''» وأن مغل ماعاب قد جاء في رسالته. مع توليها بنفسه. 
واجتهاده في تنقيحهاء وحراستها ثما عاب على خصمه؛ ورماه بوصمه؛ فكيف أجمل 
الكلام في القرآن الكريم؛ وما وجد فيه من الخطأء وتكلم في البرد المرجل؛ وبرهن 
وعللء تجنب روضة وأحال”'' يعدو. 

وأما قوله: لم يسيء الظن بنا؛ فحاشاه''' من ذلك. لأنه لا يسيء بنا إلا من 
يبغضناء ولا يبغضنا إلا من وصفه الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلمِ بصفة لا 
تكون إلا في شرار الأمة» ولعل الفقيه يرغب عن ذلك المقام؛ وما كان أحسنه لو 
استقام. 
[دعوة الإمام سبب غضب الفقيه] 

وأما قوله''': نقد علينا في الدعوة له. وكان ذلك سبب غضبه فلا أهلاً يما ساء 
ول نقصده بما يضيق صدره. وإئما دعونا المسلمين كافة» فصادف ذلك منه ما ذكر: 

فَدتطرق الكف عين صَاحِبِهَا ‏ فلايَرَى تَطْمَهَامِن الرَشَد 


وقمونا في ذلك آبائناء من لدن علي بن أبي طالب إلى يومنا هذاء ولعل الفقيه 


-)١( 


المندوحة: يقال لك عن هذا الأمر مندوحة: سعة وفسحة. 

''" أحال إلى الشيء أقبل عليه هاربأء ومنه حديث خيبر: فأحالوا إلى الحصن. تمت. قد ذكر 
هذا أبو هلال في جمهرة الأمثال وقال: هذا مثل ضرب لمن تعرض عليه الكرامة فيأباها وعدل إلى 
الشقاء. والجدب يعنى عن الخصب. نقلاً عن الأم. 

بداية جواب الإمام -عَلَيْهِ الستلام- . 

''' القول هنا حكاه الإمام بالمعنى واللفظ هو: (ولا ابتدأناه بشيء من تلقاء أنفسنا حتى 
قصلنا برسألته؛ وندبنا إلى إجابة دعوته). 


10 الشاني / +" 
بعلمه الباهر, ينكر أن ذلك لم يكن,. ولا دعا أحد منهم إلى الله سبحانه سوانا 
فلذلك شق عليه؛ والذي يغلب في الظن أنه يرجع إلى الغضب والعّتب على الكل. 
فالأولى له الاعتماد على الصير. 
[اعتقاد الهترة لظلم من أقدم على أمير المؤمنين من الصحابة وكلام علي رع) فيما يفيد ذلك] 

وأما اعتقادنا لظلم من أقدم على أبينا على بن أبي طالب من الصحابة» فذلك 
ديننا ودين آباثنا -عَلَيْهم السلام- أدناهم إل أبي» وأعلاهم النبي العربي -صَلَى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ-. والوصي ذو البيان المعرب» -سلام الله عليه-. 

روينا بالإسناد الصحيح إليه. وقد سأله بعض أصحابه: كيف دفعكم قومكم 
عن هذا المقام؛ وأنتم أحق به؟ فقال -عَلَيْه السّلام-: (يا أخا بني أسد إنك لقلق 
الوضين”' '؛ ترسل في غير سدد”''؛ ولك بعد ذمامة''"' الصهر. وحق المسألة؛ وقد 
استعلمت فاعلم؛ أما الاستبداد علينا بهذا المقام» ونحن الأعلون نسباء والأشدون 
بالرسول نوطأ”''» فإنها كانت آثرة”' شحت عليها نفوس قوم. وسخت عنها 
تفوس آخرين, والحكم الله. والمعاد إليه القيامة. 

(وَدَعْ عَنكَ نْبا صِيْحَ في حجّراته)” ...إلى آخر ما قال”". 


'"؟ الوضين: بطان الغبب» وحزام السرجء ويقال للرجل المضطرب في أموره. 

(5)- نبرسل اق اغبرسدة: أي يتكلم في غير قصد وفي غير صواب؛ والسدد والاستداد: 
الاستقامة والصوابء والسديد الذي يصيب السدد. 

'" وذمامة الصهر بالكسر: أي حرمته هو الذمام وإئما قال عله الُلام- له لأن زيب 
بنت جحش زوج رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسُلّم- كانت أسديةء انتهى من شرح النهمج 
ختصراً. 

''" النوط -بالفتح-: التعلق. 

"" الأثرة: الإختصاص بالشيء دون مستحقه. 

"2 البيت لامرىع القيس وتتمته: وهات حديثاً ما حديث الرواحل. 


الغلا الشافي / ج” 


فمايرى الفقيه -طول الله عمره- الأثرة عنده عدل أو جور؟ والنهب ملك أو 
غصب؟ 
وروينا عنه -عَلَيْه السّلام- لما عزم القوم على بيعة عثمان: (لقد علمتم أنيى أحق 
بها من غيريء والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. ولم يكن فيها جور إلا علي 
خاصة: التماسأً لأجر ذلك وفضله)..إلى آخر ما قال؛ فذكر أن القوم ججاروا عليه 
وهو لنا والد. فلا تجهل علينا أيها الناقد: 
ما قوم إذا يقال علبي صازفي ورد خدّهم ياسمين 
كز فسن لولس فسة حتيف. وعليى اكش تسافة تين 


وكان له -َعَلَيْهِ السنّلام- الإمساك مع ثبوت الإمامة لأنها ثابتة بالنصء فلا 
تختل بالامتناع من التصرفء كما قال النبى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم- في ابنيه: 
((الحسن والحسين إمامان قاما أو قعداء وأبوهما خير منهما)) فأثبت الإمامة لهما 
بالنص, مع قعودهما للعذر. والعذر في أمر علي -عَلْيْهِ النّلام- أظهرء والبلوى 
أكثر» لأنه مال عليه الأكثرء وإن كان حظه من الرسول الأوفر. فهذه العلة في 
اعتقادناء فأعذر أو فاهتر”''. 

''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: قال في (شرح ابن أبي الحديد): قال الواقدي: وقد 
اختلفت الرواية في هذاء وكان طلحةء وابن عباسء وجابرء يقولون: صلى رسول الله صلى الله 
عَلَيْه وآله وَسَلّم على قتلى أحدء وقال: أنا شهيد على هؤلاء؛ فقال له أبو بكر: السنا إخواتهم 
أسلمنا كما أسلمواء وجاهدنا كما جاهدوا؟ قال: بلى ؛ ولكن هؤلاء لم يأكلوا من أجورهم 
شيئاء ولا ادري ما تحدئون بعدي). انتهى.تأمل واعرف. . 

''' يقال: فلان مستهتر في الشراب -بفتح التائين- أي مولع به لا يبالي ما قيل فيهء وتهاتر 
الرجلان إذ! ادعى كل واحد على صاحبه باطلا. انتهى من المختثار. 


[الفقيه 8 يعتقد الفضل. ومن دون الإجاية السنان والتنصل] 

وأما قوله: إنه لا يعتقد لنا فضلاً؛ فالشك”'' في غير ذلك. ولو اعتقد فضلنا لكان 
من أهل ذلك. وأما أنه لا يجيب دعوتناء ولايراها حقا ولا عدلأء فعلى من 
الخسارة» قال رسول الله صلَى الله عَلَيْهٍ وآله وَسَلّم: («من سمع واعيتنا أهل البيت 
فلم يجبها؛ كبه الله على منخريه في نار جهنم))؛ فإن قال: إنه يجيب صاحب بغداد. 
قلنا: قال ((واعيتنا)) ول يقل: طنبورنا ولا مزمارناء فافرق بين الأمرين. 

وأما قوله: فمن دون ذلك سناناً ونصلا”''. فإن”" كان من غيره فأسنة ونصول. 
وجنود وخخيول. وجموع تحار فيها العقول؛ وبذلك صار الأمر في غير أهله. وإن 
كانت عند قائمنا أهون من طنين الذباب» وأوهن من حجاب السرابء وإن 
شككت فيما قلت فاستقر ذلك من كتب أهل العلم في ذكر القائمين من أئمة 
العترة الأطهارء عند قلة الأنصار وإن كان السنان والنصل من عندك»؛ فلقد بشسرت 
بما أردت به الترويع» وأتيت بالعجب البديع. 

إذ لم امت إلا بِسَيْفِكَ إنبي ققَرِيْرُعَين بالبقاء مُخَلد 


[دعوى الفقيه العلم وبيان عاقبة السكوت عند ظغور البدع ] 

وأما قوله: من علم علماً ثم سكت عند ظهور البدع؛ فقد استحق من الله لعنته. 
وإدخاله ناره وحرمانه جنته. 

الكلام عليه: أما قوله : علم علماًء فما رأينا عمدته في رسالته؛ إلا السب 


'"'' بداية جواب الإمام -عَلَيْه الستلام- . 
الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي حفظه الله تعالى. 
''' بداية جواب الإمام -عَلْيْهِ الستّلام- . 


م١‏ الشاتي / ١‏ 
والأذىء والتكذيب والبذاء فليس هذا من العلم بسبيلء لأن العلم البرهان 
والدليل. 

وأما قوله: ظهور البدع فكيف تظهر البدعة من معدن السنة» وهل يصح -لو 
كان مساويأ لنا في النصاب- قوله بغير حجة عقلء أو برهان من سنة أو كتاب. 

وأما قوله: استحق من الله لعتته» والعقاب”'' عنده لا يستحق؛ وقد شحن رسالته 
بإنكار ذلك؛ فإن أثبته لأجل السجع. فكان يجد اللفظ المزدوج في المؤدي عن مذهبه 
الرديء» إلا أن يكون قد رجع قبلنا رجوعه؛ ووردنا ينبوعه. 

وأما قوله: وحرمان جنته: فكيف”''' يصح الحرمان» وهو عند نفسه من أهل 
الإيمان؛ وإن أصر على العصيان شفع له الرسول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمت 
وفاز بالملك الجليلء» إلا أن يعتقد أن الذب عن شتمنا كفر. فلا شك أنه لا يغفر 
على مذهبه؛ فأولى له والحال هذه المبالغة في ذلك؛ لثلا يقع في هذا الخطب العظيم. 
[شهادة الإمامرع) بعدم اعتقاد أحد من العترة لإمامة المشائنخ وكلام أصير المؤمنين ني ذلئك] 

وأما فوله في آبائنا: من كان منهم على دين النى وجبت محبته..إلى آخر ما قمال؛ 
فالإنسان”' لا يشتهي بغض والده. ولكن قد فرض علينا قول الحق. ونمحن نشهد 
عليهم؛ وآثارهم تني بذلك عنهم لمن يعرفهاء ما منهم أحد يعتقد إمامة أبي بكر 
وعمر وعثمان. ولا يتصدى لهذا الشأن» ولا ينطق به له لسان» وجدهم على بن 
أبي طالب سابقهمء فلو سلم الأمر للمشائخ لسلمنا. 

لكنا نروي عنه -عَلَيّه السّلام- أنه قال: وقال قائل: إنك يا ابن أبي طالب على 
هذا الأمر الحريص؛ فقلت: (بل أنتم والله أحرص وأبعد, وأنا أاخص وأقرب. وإنما 


بسحا 


''' بداية جواب الإمام -عَلَيْهِ السلام- . 
''' بداية جواب الإمام -َعَلَيْه الستلام- . 
'"' بداية جواب الإمام -عَلَيه الستلام- . 


ا الشاني / ج ٠”‏ 
طلبت حقا لي. وأنتم تحولون بيني وبينه» وتصرفون وجهي دونه فلما قرعته بالحجة 
في الملا الحاضرين بهت. لا يدري با يجيبنى به. 

اللهم إني أستعديك على قريش ومن أعانهم؛ فإنهم قطعوا رحميء وصغروا 
عظيم منزلتى؛ وأجمعوا على منازعتي أمرأ هو ليء ثم قالوا: ألا إن في الحق أن 
تأخذه. وفي الحق أن تتركه)””'. 

فهذا كلامه في الأصل كما ترىء فلا تجعل جوابك من أجوبتك القاطعة إنكم 
تكذبون؛ فمعاذ الله أن نكذب. ويلعن الله من يستجيز الكذب» ومن أجازه على 
وجه من الوجوه؛ فكيف نكذب مع هذه الاعتقادات» وإثما نحن نروي مانروي 
بالإسناد الصحيح؛ فهذا كلامه مع الشيخين الأولين. 

فأما عثمان فعنه فيه -ما رويناه بالإسناد الموثوق به إليه- أنه قال في معنى قتله: 


'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: قبل إن القائل لعلي عليه الستلام سعد بن أبي وقاص. 
وهو الأشهر. وقيل أبو عبيدة بن الخراح. 

وسيأتى رواية إبراهيم الثقفي لنحو هذا الكلام في آخر حاشية الجزء الرابع. 

قال سعد الدين التفتازاني في (شرح المقاصد): 

وما وقع من الصحابة من المشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ» والمذكور على 
الحجد العا يدل باهر على اد يعمنيم اتاد عن ارون لخر وبع جد الظاتتم والفيسن 
وكان الباعث الحقدء والحسدء واللُّددء والعنادء وطلب الملك والرياسة: والميل إلى اللذات 
والشهوات» إذ ليس كل صحابي معصوماًء ولا كل من لقي الني صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَّلَّم 
بالخير موسوماً. ' 

إلا أن العلماء لحسن ظنهم بالصحابة كثروا لها ممامل. 

إلى قوله: وأما ما جرى بعدهم من الظلم على اهل البيت (عَلَيْهِم السسّلام) فمن الظهور 
بحيث لا محال للإخفاء. ومن الشناعة بحيث لا اشتباه على الآراء» يكاد يشسهد به الجصاد 
والعجماء؛ وتبكي له الأرض والسماءء وتنهد منه الجبال» وتنشق منه الصخور. فلعنة الله على 
من باشرء أو رضيء أو سعىء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. انتهى. 


تكلا اللشسافي / 7 
(لو أمرت به لكنت قاتلاء أو نهيت عنه لكنت ناصراء غير أن من نصره لا يستطيع 
أن يقول خذله من أنا خير منه. ومن خذله لا يستطيع أن يقول نصره من هو خير 
منىء وأنا جامع لكم أمره: استأثر فأساء الآثرة وجزعتم فأسأتم الجزع. ولله حكم 
واقع في المستآثر والجازع). 

فهذأ قوله في عثمان؛ فهل رأيت قولنا زاد على قوله أو نقص؟ فكيف تدعي 
تالفتنا للرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم وان ذلك الذي حملك على سبنا 
وبغضنا؟ وكيف تبغضنا على قضاء الله فيناء وقدره عليناء والرضى بقضاء الله 
واجب. وساخطه كافر عند المسلمين كافة؟ 
[وجه الشبه بين الفقيه وعجوز البروية] 

ومن كلامك في الخارقة: إنا لا نقدر على تحريك ساكن. ولا تسكين متحرك. 
وأردت بذلك الانقطاع إلى اللّه» فكان كتسبيح عجوز البروية» الذي روي عنها - 
علمها إياه بعض السفهاء- أنها قالت: سبحان الله قبل الله سبحان الله بعد الله 
تعالى الله؛ أرادت القرب فبعدت. والفوز فما سعدت,ء أردت الانقطاع فالقطعت 
عن الله لأن من أضاف إليه القبيح فقد جاهره بالكفر الصريح؛ وإن قلنا: لا يقبح 
منه؛ كان الحرم أكبرء على قدر عظم الحال؛ يتعاظم قبح مذموم الخلال» فقد وقعت 
في حيرة البقة”'' في الحقة؛ مع شدة الألم من فورة القرم''' إلى اكل لحومناء وقد 
أوضحنا لك منع الدليل لك عن ذلك. بأنا لا ندم على قضاء الله إن كان ما ذهبنا 
إليه عندك باطلاء والله تعالى يقضي بالحق؛ وليس شيء هنالك غير الخالق 
والمخلوقء إلا أن ترجع إلى الحق وتقول فعل العبد؛ كان علينا التزام الدليل؛ أنا ما 
قلنا ولا اعتقدنا إلا ما قاله الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمه ودلت عليه 


ميت مالسا اساسا ساس سق سسا اسم سس حل ساسع ” لان تسسا ش19 سسا سس جلا عا سس ا سيا ساس اي 0 
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البقة: البعوضة ودويبة مغر طبحة حمراء ملئنة . غت قأموس. 
'" قرم إلى اللحم اشتدت شهوته إليه. 


كما الشاتى / ١‏ 
العقولء وتلقاه الوصي والأئمة بالقبول. 
[بيان ثبوت إمامة الإمام المنصور بالله رع ومكانة سيرته] 

وأما قوله: إنه استدل على بطلان إمامتناء فإن''' كان بمجرد قوله فذلك غير 
دليل» وإن كان بدليل قاطع فما هو. 

وأما قوله: إنه صحح خلافة العباسي. فما"'' البرهان على ذلك؟ لأنا قد بينا أن 
إمامة المستحق لذلك من ولد الحسن والحسين عَلَيْهِم السّلام- ثابتة بالإجماع. وهو 
آكد الأدلة؛ فإذا ثبتست لولد الحسسن والحسين فهي لا تكون إلا لواحدء ونحسن 
مدعوها الآن دون الجميع» ولا بد من شرائط معتبرة عندنا أنا قد جمعناها. 

وقد اعترف بها من اتصل بنا من المخالف والموالف» اضطرارا بالدليل» واختيارا 
لمن حكم أدلة الأصول. ودان بالمسموع والمعقولء مسن أهل العلم والتحقييق. 
والتفتيش والتدقيق» وقلنا للبعيد: هَلْمناء فمن نفر كان كمن قال الله تعالى حاكياً 
عنه في القرآن: #لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقرْءَان وَالْغَوًا فيه [فصلت:77].؛ ومن آذانا كسان 
كمن قال الله تعالى: فلن يَضْرُوكُم إِنَا أذ وإ يُقَاتلُوكُم يُولُوكُم الْأدْبَارَ ثْمَ نا 
ينْصَرُونَ4)111 [آل عمران]؛ وكما فال تعالى: «كَأنْهُمْ حْمْرٌ مسْعنفرَة0: هفرت 
مِنْ قَسْوَرَة(01)» [المدثر]؛ وهل على من أبدى صفححته للاعتبار» ونحبيته للإخختبار 
حجة ؟ 

فأما من ينبح من موضع ناء. فهو من البرهان فقير؛ وبصره من النظر في الحجة 
حسير. كيف يجاري الصحيح الكسير أو تصاول الليوث الجمير؟ 

وأما ما ذكره من السيرة: فقد سارت بها الركاب» وحدثت من الجور بالعجب 
العجاب. 


17 رزإنة غتوااقن الآقاء المتهووة ثالئه دضلية املد وت 
بدايه جوار 7 ل : 5 
''' بداية جواب الإمام المنصور بالله -عَلَيْهِ الستلام- . 


ذا الشاتي / ج ٠‏ 

أما''' مسير الركاب بها نصحيح ١‏ وأما ما ذكرت من الجور. فخبر مستحيل. 
وإسناد عليل» ينبيك بالصيف قرون الحرمل. وقال الشاعر: 

نَمَاجُوا فَأنْنُوا بالذي انت أهْلة ولو سكتُوا أثنت عليك الحَقَائب”" 


ألم تعلم أنها كانت يبانأ9" دأمرة. فأصبحت ديار عامرة؛ وأنها مفزع عالة بلاد 
الظالمين في أزمات السنين؛ فكيف تنصر دينك بامحال؟ ولم تستح من ذي الجلالء ألم 
تعلم أن الذرية المقدسة محرمة العرض. وأن عدوها في كل وقت يعتقد اعتقادك 
فيهاء لأنه لو علم تقدسها لأحبهاء فانظر لنفسك اليوم نظرأء يخلصها من عذاب 
النار غدأء والسلام على من اتبع الهدى. 
إبيان الواجب علس القانه والواجب علس المدعوين] 

ثم قال: قال القدري: وأما ادعاء الخلافة؛ فالذي يجب على القائم -سلام الله 
عليه - الانتصاب والدعوة إلى سبيل ربه؛ والواجب على المدعوين النظر في احواله 
وشرائطه. فإن كملت وجبت إمامته؛ ولزمت طاعته. وحرمت مخالفتهف امعثالاً لقول 
رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ-. وحذاراً ئما توعد به على تخالفته لقوله: 
((من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم)) فكان 
الواجب عليه البحث عن الخصال التى معها تلزم طاعته. وتحرم مخالفته؛ فإن كملت 
"> بداية جواب الإمام المنصور بالله -َعَلَيْهِ الستلام- 

'''- فعاجوا: عاج عوجا ومعاجاً أقام لازم ومتعد وقف ورجع. انتهى من القاموس. 
والمعنى الأخير هو المراد هنا. انتهى عن شيخنا الإمام الحجة/ مجدالدذين بين محمد بن منصور 
المؤيدي -أيده الله تعالى-. والحقائب جمع حقيبة وهي كما في القاموس الرفادة في مؤخر القشب. 
وكل ما شد في مؤخر رحل أو قنئب فقد احتقب. انتهى. 

0 بالياء المثئاة من نحت وموحدتين بينهما ألف: الخراب. انتهى إملاء شيخنا الإمام الحجة/ 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي - ايده الله تعالى-. 





8م ١‏ الشاتي / ج " 
وثبتت طرق الإمامة التزم بما وجب عليه وإن اختل شيء من ذلك كان معذوراً في 
التخلف. فأبدل بذلك الإزراء والسب وَوَرَك”' ' على الإمام -عَلَيْهِ السّلام - ما أتاه 
هو من الذنبء ولو عكس القضية لأصابء وما يعقلها إلا أولو الألياب. 

ثم قال: فأقول والله المعين على كل رشاد. واهادي إلى كل صلاح وسذاد. 

وأما ما قلت من أن الواجب على القائم الانتصاب والدعوة؛ فذدلك بناء على 
أصلك. أن من ادعا الإمامة من أهل البيت ولم يقم. ول يظهر نفسه. ويدعو النساس 
إليه. فهو كافرء فإن كان مذهبك هذا فما الدليل» فهو ينقسض عليك بعلي -عَلَيْه 
السلام -. فإنه لم يقم؛ ولا دعا الناس إليه؛ بل اعتذرت لسكوته بأنه عجر أو لم يرد 
شق العصاء وإن لم يكن مذهبك هذاء فبين لي ما تريد بالواجب هاهنا. 

فالحواب: أن قوله هذا دعوى منك أن من لم يقم من أهل البيست لهسم 
السّلام- فهر كافر؛ وكيف يكون الأصل مبنيأ على فرعه. بل على فرع فرعه. لأن 
الدعاء إلى نفسه فرع على ثبوت الدعوة. التي هي القيام بالأمن والعزم عليه 
المراسلة. مع ثبوت الطريق التى هي الدعوة التى فسرناهاء مع كمال الخصال المعترة 
بنى عليه أن علياً -عَلَيْه السّلام- لم يطلب ذلكء ليطلب بذلسك تكفيره على غير 
نظام. 

ثم سأل عن الدليل على صحة ما حكاه من هذا انحال» وهو أن من ترك القيام 

وأما قوله بعد ذلك [أي فقيه الخارقة]: وإن لم يكن مذهبك هذاء فبيّن لي ما تريد 


''* ورّك: حمّل. تمت من مولانا وشيخنا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن متصور 
المؤيدي -أيده الله تعالى- وقي القاموس: ورك الذنب عليه: حملّه. 


١ الشاني / ج‎ ١/5 
بالواجب هاهنا.‎ 

فالجواب: أنه قد كان ينبغي له أن يقدم ما أخره. فيقول: ما تريد بقولك وجب 
عليه القيام؛ فيجاب بأنه تعين عليه فرض الأمة. في القيام بأعباء الإمامة؛ والصبر 
على ما يتحمله من التكاليف لأجل ذلك؛ التى فيها تلف الأرواح والأموال في 
الدنياء والخطر بالهلاك -لمن لم يقم بما يجب عليه من إمام ومأموم- في الأخرى. 

وأما وجوب إجابة الداعي؛ فلما ذكرت من وعيد الي -صَلى الله عَلَيِهِ وآله 
وَسَلّم-» بان الله تعالى يكب من لم يجب الداعي في نار جهنم على منخريه. 

ثم قال: وأما قولك: وعلى المدعوين النظر في أحواله؛ فذلك”'' بناء على 
أصلك. أن من قام من ولد الحسن والحسين دون سائر أهل البيت؛ ودعا إلى نفسه 
وجبت إجابته. ولسنا نسلم لك هذا الاختصاصء للحديث المتفق على صحته. 
الذي ذكرته اول في آل النى -صِلَّى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلّم-. انهم آل عليء وآل 
العباس. وآل جعفرء وآل عقيل؛ فإن كان معك دليل على ما تقول غير هذا 
ناليو 

والجواب: أن جوابه هاهنا مثل جوابه في المسألة الأولى غير مطابق للسؤال. لأن 
السؤال أن من لم يجب واعية أهل البيت كبه الله على منخريه في نار جهنم؛ فاجاب 
أن هذا بناء على أن من قام من ولد الحسسن والحسين -دون سائر أهل البييت- 
وجبت طاعته؛ وقد كان ينبغي له أن يجيب بأن هذا واجب؛ لكن أهل البيت عام في 
أولاد الحسن والحسين وغيرهم. فأما نفي إجابة الداعي لأنه من جملة من تجب 
إجابته عند الجميع فلا يصح؛ من قِبَل أن غيره يقول : إن الإمامة تامة ثابتة فيه 
أيقيا. 
[إثسات حصر الإمامة علس أوؤلاد الحسنين] 
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1 بذاية كلام فيه الخارقة 


1 2 2 

وأما قوله: فإن كان معك دليل على ما تقول غير هذا فأظهره. 

فالجواب: هو ما احتججنا به هاهناء وهو قول النبي حولي ان عسوا 
وَسَلّم-: امن سي واعنا اخل اليك يلم عبهسا” كبه الله على منخريه في نار 
جهنم )) والفقيه لا يخالفنا في أن وعيد الني -صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- يدل على 
الوجوب. 

وإن أراد الفقيه بطلب البيان على اختصاص أولاد الحسن والحسين دو 
غيرهم؛ فلم يجر هذه المسألة هاهنا ذكرء وإن كان هذا هو المذهب الحق. 

والدليل عليه ما قدمنا أن الإمامة أمر شرعيء فلا تؤخذ اوصانهاء ولا 
شروطهاء ولا طرقهاء إلا من جهة الشرع؛ وقد دل الشرع الشريف على تعيينها 
فيهم؛ وهو أن خلافه يؤدي إلى إجماع الأمة على أقوال باطلة» وذلك ينقض كون 
إجماعهم حجة.؛ وذلك لا يجوز. 

وبيان ذلك: أنا نقول: إن الآمة أمعت على جوازها فيهم. واختلفت فيمن 
سواهم. والإجماع حجة؛ ولا دليل على خلافه من ثبوتها لغيره.''' 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: قال علي عَلَيْه الستلام : 

(أين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا كذبأ وبغيا أن رفعنا الله ووضعهمء 
وأعطانا وحرمهمء وأدخلنا وأخرجهم. بنا يُستعطى الهدى. وبنا يستجلى العمىء إن الأئمة من 
قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح الإمرة على سواهم. ولا تصلح الولاة مسن 
غيرهم). 

رقال عليه السلام: (فآين يتاه بكم ؛ بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم؛ وهم أزمة الح 
وألسنة الصدق؛. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. وردوهم ورود اليم العطاش؟). 

وقال عَلَيْهِ السلام: (لا يعادل بآل محمد أحدء ولا يساوى بهم من جرث نعمتهم عليه أبدأء 
هم أساس الدين وعماد اليقين» إليهم يفيء الغالي» وبهم يلحق الثالي» وهم خصائص حقىّ 
الولاية» وفيهم الوصية والوراثة). 


١ + / الشانى‎ ١١ 
وبيانه أنا نقول: إن الأمة افترقت, فمنهم من أجاز الإمامة في جميع الناسء وقد‎ 
ثبت أن أولاد الحسن والحسين من الناس» بل هم من خيرهم؛ ومنهم من أجازها‎ 
في قريش وحدهم؛ وهم من فريشء بل هم من خيرهم, ومنهم من أجازها فيهم.‎ 
فقد حصل الإجماع بعد بطلان قول الإمامية في تعيين أولاد الحسين - عَلَيْهِم‎ 
السسّلام-. وقد بطل ثبوتها في كل الناس. لأن من يدعي ذلك يجعل طريقه؛ إما أنها‎ 
جزاء على العملء أو القهر والغلبة. وبطل الأول؛ لأن الجزاء شهي لذيذ» والإمامة‎ 
تما يتحمل لأجلها المشاق العظام. ولأن في العاملين كثرة» فيجوز على هذا ثبوت‎ 
أئمة كثير؛ ولأن الأعمال لا تختص الرجال دون النساء''' على كافة الأمة. ولأن‎ 
الجزاء يختص بالدار الآخرة» فكيف يجعله في الدنيا.‎ 
ولأنها لو كانت جزاء على جميع الأعمال؛ لم يستحقها إلا عند استكماها وهو‎ 
الموت؛» فكان لا تجب طاعته في مدة حياته» فيكون في تصحيح ذلك إيطاله.‎ 
وإما أن يكون طريقه القهر والغلبة؛ فإن الشرع لم يرد بذلك. والإمامة لا توجد‎ 
طرقها إلا من الشرع؛ ولأن الحق قد يُعْلْبء والمبطل قد يُعْلِبٍء ولأنه يوجب ثبوت‎ 


وقال عَلَيْه السّلام في ذم من استغنى برأيه: (لا يقتصون أثر نبيء ولا يقندون بعمل 
رصي..إلخ). 

وقال الحسن بن يحيى في (الجامع الكانتي): 

أجمع آل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم أن علي بن أبي طالب كان أفضل الناس بعد 
رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسْلمَ وأعلمهم. واولاهم بمقامه: ثم من بعد أمير المؤمنين الحسن 
والحسين اولى الناس بمقام مير المؤمنين؛ ثم من بعد ذلك علماء آل رسول الله صِلَّى الله عَلَيه 
وآله وَسسُلُم بأعيانهم؛ وأسمائهم. تمت (تتمة اعتصام). 

'' لعل هنا سقطأً تقديره: ئما هو على كافة الأمة» أي أن الأعمال التى يعم لها التكليف لا 
تختص الرجال. انتهى إملاء شيخنا الإمام الحجة/ مجحدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -أيده 
انلف تفال حر 


٠” التسافي / ج‎ ١ 
أئمة» لأن كل بلد فيها من يقهر في جهته. ولأنه يؤدي إلى التنقل فقد يصير الغالب‎ 
مغلوبأء والمغلوب غالباً.‎ 

وأما مَنْ يدعي ثبوتها لقريشء فبطلانه لما بينا أن الإمامة شرعية؛ فلا توجد 
أوصافهاء ولا طرقهاء إلا من الشرع. ولا دليل في الشرع يدل على ذلك» سوى ما 
يدعى من الإجماع على إمامة أبي بكرء وقد ثبت بطلان دعوى الإجماع فيهاء أو 
قوله -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((الأئمة من قريش)) وهذا لا يخالف ما ذهبنا 
إليه؛ لأن (مِن) هاهنا إن كانت لبيان الجنسء؛ فهم من الجنسء بل هم من خصيرهم. 
وم يدل دليل على ثبوتها لسائر قريش. لبطلان دعوى الإجماع على إمامة أبي بكر. 

وإن كانت تفيد التبعيض؛ فهم بعض معين. ووقع الإجماع عليه وبطل ما 
سواهم؛ لما قدمنا من أنه لا دليل عليه من إجماع ولا غيره. وبطل تعيينها في أولاد 
الحسين -عَلْيْه السّلام-؛ لآن من يدعي ذلك من الإمامية يبنيه على النص على 
أعيان الأئمة» وقد بطل, إذ لو كان صحيحاً لوجب أن يعلمه كل مكلف بالإمامة, 
لأنه يجري مجحرى إزاحة علة المكلف. وقد علم خلافه؛ فمتى جازت فيهم وبطل 
جوازها فيمن سواهم.ء فلو بطل ثبوتها فيهم؛ لخرج الحق عن أيسدي الأمة؛ وذلك 
ال؛ فصح أنها مقصورة عليهم. دون من عداهم من الأمة. 
[الخليفة العباسي ليس من واعية أضل البيت/6)] ' 

وأما قوله: وأما ما ذكره [أي محيي الدين] من قول الرسول -صَلى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم-: ((من سمع واعيتنا أهل البيت))؛ فلا" خلاف أن العباسي من أهل 
البيت» وقد سمعنا واعيته؛ وأجبنا دعوته امتثالاً لقول الى -صلَّى الله عَلَيْهٍ وآله 
وَسَلّم- فيما ندبنا إليه» وحضنا عليه؛ ولو أجبنا إمامك فيما يقول, لكنا قد خالفنا 
الى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم -. 
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٠” / الشاى‎ ١» 

فالحواب: أما قوله: قد أجاب دعوة العباسي؛ فقد دللنا على أن الإمامة بعد أمير 
المؤمنين» وولديه الحسن والحسين -عَلَيّهِم السّلام- محصورة في ولدهماء دون مسن 
سواهم. فأولاد العباس ولس سار اليطود اوكرت قن لدد لجاي كجم 
يقم الفقيه ولا أهل ملته؛ بمتابعة الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في إجابة واعية 
عترته. 
[دعوى الفقيه النقص فى كلام الإمام والمرد عليها] 

ثم قال: قال القدري: وأما قوله [أي فقيه الخارقة في رسالته الأولى]: إن كلامه - 
عَلْيْهِ السّلام- ناقص. حيث وعد بتبيين الزيدية من هم. ثم قال: لأنهلم يتقدم 
ذكرهم؛ فهذا”'' منه جهل أو تجاهل؛ لأنه ما كال'' من بدء الأمر إلا الزيدية. 
فوجب تصحيح هذه اللفظة» والمراد بهاء وذكر سببهاء إذ كان ذلك كالمعهود لما 
ذكرناء فليتدبر ما قال. فهو يغنيه عن سب الرجال. وهو كالمعهود فيهاء وشواهد 
هذا في اللغة العربية التي ادعيت معرفتهاء وأنت من دعواك على مثل ليلة الصدر”"' 
الذي ذكرت في خارقتك. فقلت على مثل ليلة القدر» وقد ظننا أنك أردت الصدر 
فمنع السهو. ولكن لم تستح فيستحى منك؛ وذلك أكثر من أن يحخصىء ويكفيك 
منها توله تعالى: «إنا أنْرلْناهُ في ليله الْقَدْر(١)4‏ [القدر]ء وم يتقدم للقرآن الكريم 
ذكر. | ش 

ثم قال: فاقول: قوله تعالى: <إنا نرَْناهُ في لَيَْةِ الْقَذْرد١)4‏ [القدر]ء وإن كان لم 
يجر للقرآن فيها ذكرء فلقد جرى ذكره في سورة سواهاء ولو كانت هذه السورة أول 
ما نزل من القرآن. ول يجر للزيدية ذكر في أول رسالة صاحبك. ولا علم من قصد 
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بداية جواب الشيخ محيي الدين -رَضِي الله عنه- . 
0 كالم: خاطب. , 
'' الصّدر -محركة-: اليوم الرابع من أيام النحر. تمت قاموس 


٠" / الشاتي‎ ١ 
بالخطاب»؛ حتى يعود الكلام عليه.‎ 

فالجواب: أن مورد الرسالة عام بأنه يكالم زيدياء وأن مخاطبه زيدي المذهب. وما 
خفي عليه هذا الانتماء» وإنما أحب الاشتغال بما يكثر شغله. وتقل فائدته. وقد 
جرت عادة العلماء أن يقع الكلام في مقدمات المسائل؛ ثم يتبعون ذلك بالمقصود 
والمراد الدلائل. 
[ذكر أنواع الإمتقادات] 

ثم قال: قال القدري: وأما إنكاره أن يكون ما اعتقد يسمى تبخيتاً؛ فلا”'' وجه 
له. لأن التبخيت هو الهجم على الشيء بغير دليل» كمن يعتقد مشلا أن جبريل في 
السماء الدنيا في وقت مخصوص. فما الذي يمنع مما قلناء لولا قلة التحصيلء ومحبة 
التهويل والتطويلء بغير تحصيل. 

قال: وقوله [أي فقيه الخارقة] : إنه لو قال توخياً لكان صوابأء فهو”' قول 
فاسد؛ فإن التوخي ترجيح أمر على سواه فهو معنى مناف للتبخيت الذي قصدنا 
عليه في موضعه من الكلام. 

ثم قال: فأقول والله المعين: أما ما ذكر من التبخيت, وأنه المجم على الشيء بغير 
دليل» فلم أجد ذلك في اللغة» فإن وجد ذلك في اللغة فليظهره؛ وليستدل عليه 
فإني لا أسلم له ما ذكر. 

وأما قوله [أي محيي الدين]: إن التوخي هو ترجيح أمر على سواه فكلام'" 
صحيح. غير أنه تنوع من التقدير إلى التخمين؛ ليس بتحقيق ولا يقين» وعلى هذا 
بنى إمامه رسالته. 


بداية جواب الشيخ محبي الدين -رَضِي الله عله- . 
بداية جواب الشيخ محيي الدين -رَضِي الله عله- 
1 بذاية كلام فقيه الخارقة 1 
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28 الشافي / ج" 

فالجواب: أن التبخيت أحد أنواع الاعتقادات؛ فإنها تنقسم إلى علم. وجهل. 
وتقليد» وتبخيت. وهو التخمين أيضاً عند أهل الأصولء وفرقوا بينها بما يتميز 
بعضها عن بعض. فالعلم اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفسء والجهل 
نقيضه وهو اعتقاد الشيء لا على ما هو به والتقليد قبول قول الغير بغير حجة. 
فيجعله كالقلادة في عنق المتبوع. والتبخيت هو اعتقاد الشيء على حالة:؛ وإن لم 
يعلم هل هو عليها ام لا ماخوذ من البخت؛ وهو ما يحصل للإنسان ويجده من 
خير وشرء من غير قصد منه ولا علم. وهو معنى قولنا الهجم على الشيء بغير 
دليل» ففارق العلم؛ فإنه اعتقاد فطع لنشيء على ما هو به؛ وفارق التقليد بأنه 
ليس مضافاً إلى اتباع الغير بل فعله هو ابتداء؛ وإن كان يجوز خلافه. وبذلك 
ساوى التخمين؛ لأن المخمن هو الممثل للشيء. أي يجوز كونه على الحالة أو علسى 
خلافهاء وإن افترقا في وجه آخر. 

وقد يقول الإنسان افعل كذا بالبخت. ويريد أنه يتبع الحظ. فإن كان في المعلوم 
أن له فيه نفع وصله. وإن لم يكن لم يصل؛ ولعل هذا قد عرف جنسه. وهي لفظة 
اصطلاحية بين الأصوليين في أمور الديانة» وأصلها في اللغة ما ذكرنا. 

وأما قوله: وعلى هذا بنى إمامه رسالته؛ فهو''' منه اعتماد على سبابه المعتاد. 
فالعرض عند رب العبادء وهو للظالمين بالمرصاد. 
[أنتقاد الفقيه لمالا غرض فيه والرد عليه] 

ثم قال: قال القدري: وأما انتقاده ما يكتب بالألف وهو بالياء فهو كلام غير 
محصل. لأن الأصل الكتابة بالألف في الجميع؛ ولم يقع خلاف في ذلك؛ وإن كان في 
بعضه ترجيحء وإنما المنقود عند الكتاب أن يكتب ما هو بالألف بالياء. لأن الألف 
أصل في الجميع؛ وكان الاشتغال بسائر ما في الرسالة؛ أنفع له من تتبع ما لا يحصل 





سمهو 


''' بداية جواب الإمام --عَلَيْه السنّلام- 





ل الشاني / ج* 
له فيه طائل غرضء لولا حرمان التوفيق. 
وعلى أن الغلط في النسخ من سهو الناسخ. وطغيان القلمء حتى في القرآن 
الكريم» ولو كان في ذلك حجة لازمة؛ لاحتج بمئله أعداء القرأن الكريم. من 
الملحدة وغيرهم؛ كمثل ما يقول به هذا الجاهل؛ وم يتول مولانا نسخ الرسالة 
بخطه. ولو كان ذلك كان كالسهو والغلط؛ فأين الحجة حتى يتوجه للمخالف ما 
رامه من التعنيف. ولقد رام بهذا الانتقاد وأمثاله ما يقصر عنه باعه؛ ولا يتسع له 
ذرعه”' ' ولا ذراعه؛ لأن للإمام -عَلَيْهِ السّلام- من اليد الطولى في فتون الأدب؛. ما 
هو في الظهور كالنهار. وكدجلة في الأنهار؛ ولله القائل: 
وَمَيْنِي قُلْتْ هذ الصبِح َيِل 'َيَعْمَى الْعَالَمُونَ عن الضّياء 


ولكنه أذكرنا ذلك بقول المعري”' » وقد ذكر فساد أهل الزمان» وإشار إلى مثل 
فيَا عَجَباً كَمْ يَدُعي الفضل ناقصّ 0 ويا أسفا كم يُظهر النَقّ ص كَابِلٌ 
ذا وَصَّف الطائي”' بالبخل مادو 2 وَعَينَ سأ" بِالفَهَاضَة بان" 
'' الذرْع: الطاقة والوسع. تمت معجم. 
إليها وكف بصره وهو في الرابعة ترك ثلاثة دواوين هي (سقط الزند - ولزوم ما لا يسلزم - 
وضوء السقط أو الدرعيات). 
'" الطائي: هو حاتم بن عبدالله بن سعيد بن الحشرج الطائي الجراد. كرمه مشهور يمثل به 
العالم والجاهل. تمت من الحور العين بتصرف. 
''؟ المادر هو الذي يمدر حوضه بسلحه لشحه لتلا يسقي فيه غيره ومنه الكل (أمخل من 


(؟)ء 


٠” / الشاتي‎ ١7 
وَطَاوَلَتٍِ الأرضُ السماءً سَفاهَّة 2 وقاخرت الشهْب الحصى والجتادٍل‎ 
ونال الك كمس اتيك خنية وقال الدّجا" للصبْح لَونْك حَائِل‎ 
فا سيوف زر إن ايا اففية ويا نفس جدي إن دَهْرَك هَازْلُ‎ 


ولعمري لقد خاف مثل ما عاب. وقدم رسالته إلى بعض الأصحاب. بأن 
ينسخها بخطه. ويعيد نسخة الأصل إلى عنده؛ ولعلها محاذرة من هذا التتبع. ولغير 
ذلك من الأغراض. فبلغتنا رسالته بخط بعض الإخوان. المتمسكين بعروة الإيمان, 
ولعلها -وهو الحق- أبرك من سواهاء ولله الحمد. 

فاقول ومن الله العون والتسديد: قد ورد في رسالة هذا القدريء ولا اتباع هوى 
بالألف. فأنكرت ذلك عليه؛ وقلت كتابته بالياء لأنه مقصورء وضده هوا المنخرق 
بين السماء والأرضء فهو تمدود فيكتب بالألف. فأجمل هذا الرجل الكلام في 
جوابه. محافة أن يميز بين خطأ إمامه وصوايه. 

أما ما ذكر أن أصل الكتابة بالألف في الجميع. وإنماالمنقود أن يكتب ماهو 
بالألف بالياء؛ فلست أنكر ذلك. إلا أن الكتاب إذا خافوا لبسأً بين مشتبهين فرقوا 
بينهماء فمن ذلك زيادتهم الواو في عمروء فرقاً بينه وبين عمرء وزيادتهم الواو في 
أولئك. فرقأ بينها وبين إليك؛ وغير ذلك مما لا يخفىء وإن كانوا قد فرقوا بهذه 


(3)- السها: كوكب نخفي يمحن الناس به أبصارهم. نمت محتار الصحاح. 

''' قس: هو قس بن ساعدة الإيادي من أشهر خطباء الجاهلية عرف بالفصاحة في القول 

'"' باقل: هو اسم رجل من العرب وكان اشترى ظبياً بأحد عشر درهمأً فقيل له: بكم 
فضربوا به المثل في العي.. تمت من مختار الصحاح. 

7 الدجا: الظلْمّة. 


* الشاني / ج‎ ١5807 
الزيادة» مع أن الإعراب كاف. ومع افتراق الإسمين أيضاء وكون أحدهما مصروقاً‎ 
والآخر غير مصروف. فكيف لا يقع الفرق بين لفظتين هما في الصورة سواء.‎ 
ولكل واحدة معنى» ولا يفرق” ' بينهما من جهة الإعراب» فهذا أحوج إلى الفسرق‎ 
من غيره.‎ 

فالجواب: أنا قد أفردنا فصلا لما اتتقده. لولا قلة التحصيلء ومحبة التهويل. 
وعلى أنا قد بينا له جوازه. وحققنا من فن الأدب إعوازه”''» فقد نقد غير منقود 
وأخطأ في كثير تما أصلحه. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: وإنما المنقود أن يكتب ما هو بالألف باليا 
فلقد''' دخل لتوفيقه فيما أنكره» وكتب في آخر رسالته البراء بن عازب وهو ممدود 
بياء في عدة مواضم؛ فانظر أينا الذي حرم التوفيق» الذي سلك الصواب. أو الذي 
أخطأ وتقحم في الجواب. غير أن الذي غلب على ظنيء أنه نقل الرواية من كاب 
فوجله بالياء» ولم يعرف اسم الرجلء فنقله على ما وجد, فهو على هذا من 
المصحفين؛ الذين يأخذون العلم من الكتب» ولا يروونه عن شيخ؛ وقد نهي عن 
أخذ العلم عنهم؛ لتصحيفهم وتحريفهم؛ أو عرف الراوي» فسوى بين كتابه بالياء 
والألف جهلا منه. ولا يخلو من أحد هذين الأمرين. 

والجواب: أنه لما طول في هذا الباب, أفردنا للكلام فيه فصلاء لعله ينتفع بما يرى 
ويسمعء ويكون له في ذلك مرتدع ومقنع. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: إن الغلط في النسخ من سهو الناسخ حتى 


اع سه فيو سا ييا وس دود اح ل ل ل لل بيب يبب يإ يإ :ا ل ا 0 


''' كيف لا يفرق بينهما من جهة الإعراب. وهو في الممدود لفظيء وفي المقصور تقديري؛ 
كان الفقيه لم يقرأ في كتب المبتدثين. انتهى من التخريج. 

''' اعوز الشيء فلاناً: قلّ عنده مع احتياجه إليه. تمت المعجم الوسيط. 

1 كلام فقيه الخارقة. 


٠١ + / الشاني‎ ١56 
في القرآن الكريم؛ فمغالطة'' ' ومدافعة» لأن الله عز وجل يقول: «إنا نحن نَرْلنَا‎ 
الذكر وإنا لَهُ لُحَافِظونَ(4)4 [الحجراء ولو أخطا الناسخ في القرآن للتتبع ذلك‎ 
العلماء وأصلحوه. والخطأ في القراآن إنما يوجد في علماء القدرية. فضلاً عن‎ 
عوامهم. فلا تجد أحدأ منهم يجيد القرآن على ما هو عليه؛ خذلاناً من الله عز وجل‎ 
وحرماناً لهم؛ لاعتقادهم فيه ما قد نزهه الله عنهء حتى أن إمامه المتتصب للإمامة:‎ 
قد استدل بآيات في رسالته ما أصاب لفظها.‎ 

وأما هذا الرجل فلو تتبعنا ما في رسالته من الخطأ في الخط؛ واللحن في القول. 
لخرج ذلك عن الحصر والضبط. لكنا علمنا أن ذلك غير مقصود في الخطاب؛ وقد 
نبهنا على شيء من ذلك في الجواب. 

فالجواب: أن الفقيه اشتغل في هذا الباب» بغير ما توجه له السؤوال والجواب». 
وقد ذكرنا له أنا أفردنا لذلك فصلاء فلينظر فيه بما يرجو به النفع إن شاء الله تعالى. 

ثم قال: وأما قوله: ولم يتول مولانا -عَلَيْه السّلام- نسخ الرسالة خط يله؛ ثم 
قال''': فقول لا ينفع. واعتذار لا يسمع؛ فهو وإن لم ينول نسخها بيده؛ نقد تتبعها 
ارا لأن من عادة العلماء. إذا صنف واحد منهم مصنفاء وأراد إظهاره للناس» 
تتبعه حتى لا يعثر على خطا فيه لا سيما إذا أراد إظهاره إلى من يخالفى ولا 
يوافقه. 

فالحواب: ما قد ذكرناء من أنا قد أفردنا الجواب», عما يتعلق بهذا الباب. وبينا 
فيه عثاره وعواره. وأنه علم الرضاع ادن وأن ما عابه من أصل الوضع عير 
'' بداية كلام فقبه الخارقة : 
5 أي فقيه الخارقة. 
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5 الشافي / ج ٠”‏ 
معيب؛ عند كل عالم أريب. وما جاز أن يكون سهوأ فما نقده من قبله أديب. وبينا 
له -مع احترازه- أنه لم يعدم الخطا في رسالته. عمدأً أو سهواً؛ فأما مع العمد 
فلجهله. وأما السهو فذلك لا حرج فيه عليه؛ ولا على غيره؛ وإما الزم ذلك لسوء 
ا 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: إنا قرأناها مرارأًء فرجم''' بالغيب» وتلك عادته. 
وكيف أمرك بالجهل يكون. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: إن للإمام من اليد الطولى في فنون 
الأدب”'“؛ فإذا”" كان إمامه على ما ذكره ولم يُجَدْ آية من كتاب الله تلاهاء ولا 
صحح في الإعراب رواية رواهاء ولا فرق في الخنط بين هوى النفس المقصورء وبين 
الوا الممدود. مع رجوى العصمة له. فكيف بغيره من الجهال. ومن هو منغمس في 
الضلال؛ «أم تَحْسَبْ أن أكْتْرَهُم يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إن هُم إِنَا كَالْنعَام بَلْ هُمْ أَضَل 
سَبِيًا(؛ 5 )* [الفرقان]. ا4ا 0 ْ 

لول مُسَاعَدَة الأتام تَْترَُهُم كانوا براذينَ بالأرْسّان زاللكب ” 

وأما استشهاده بأبيات ادر | ْ 

يا عَجَبِأْكُمْ يَدُعي الفضل ناقصض ويا أسفا كم يُظهر النقص كَامِلَ 


فاول ما فيه: أنه أخطا في نصف البيت الثاني فقال: ويا أسفا كم يظهر النققص 
07 يناي جر اب لزنام حدر اطلام 

ريق اه الكلام وهو لفظ: ما هو في الظهور كالنهار..إلخ؛ فقطعه الفقيه قطع الله أثره. 

''' بداية كلام فقيه الخارقة . 

''“ براذين جمع برذون: يطلق على غير العربي من الخيل واليغال. والأرسان جمع رسّن: ما 
كان من الأزمّة على الأنف. واللّجُّم جمع لجام: الحديدة في فم الفرس. 


5" الشاني / - ٠١‏ 
فاضل؛ فإذا قد أظهر النقص الفاضل من تلقاء نفسه. فما معنى الأسف. ولعله كم 
يكتم الفضل فاضلء وإثما صاحبه لا يميز» بل كيفما خطر في قلبه أورده. وقل تمير 
بما ذكرنا الفضل من النقص. وهذه أبيات سأستشهد بها عليه -إن شاء الله تعالى- 
في موضع هي به أليق من"'' هذا. 

فالجواب: أنه قد كرر ما ادعاه في الكتابة والخطء والحقه بما لا يليق بمن يتعاطى 
الأدب والدين, بتشبيه أولاد النبيين والمرسلين بالبراذين, والمدعو الله سبحانه. 
والمرجو منه أن يعجل النقمة. أو يمكن من شر الفريقين حالآء وأقبحهما اعتقاداً 
ومقالاء ليجري عليه من الأحكام ما فرضه ذو الجلال والإكرام؛ إنه سميع بجيب. 
وصلى الله على محمد وآله. 

وأما عيبه في أبيات المعري؛ فذلك على عادته. في أن من خالفه في حفظه 
وروايته؛ فهو مفتر كذابء أو منحط عن مرتبة أهل العلوم والآداب. وهي طريقة 
له تفرد بها عن سائر العلماء» لآن كل إنسان يروي ما صح له رواينه» على الوجه 
الذي سمعه عليه؛ فإن كان في معنى ما رواه ما يحتاج إلى نظر؛ كان إلى مصنفه لا 
إلى رأويه. 

وعكس الفقيه الطوية؛ وحسن الظن بنفسه ورواينه» دون من خالفه من سائر 
البرية. هذا أجمل ما يقال فيه؛ غير أن التعويل عليه لا يتمم كلام الأنبياء. ولا 
يصحح أشعار الفصحاءء؛ ولا ينقص كلام العلماء؛ فلقد أراد خلط نفسه بالعلماء؛ 
فافتضح عند أهل العلمء أفليس شعر المعري سقط الزند”'' المسمى بديوان 
الصبا”''؛ أشهر من مهب الصّبا'؟'» ولا يعرف إلا على الصورة التى رويناه عليهاء 





''' ذكرها في [انتقاد الفقيه اللاذع والرد عليه]. 
0 سقط الزند: ديوان 5 العلاء المعري. 
'"" الصبا: الصغر والحداثة و-الشوق. تمت معجم. 


57 الشاتي/ ج١٠‏ 
وأهل العلم بذلك -من أهل مقالتك- يفضحونك. إن ادعيت غير ذلك. 

وأما عيبه في تقلب الزمان» أن يظهر الفاضل النقصء ليسلم تمن بلي به من 
الجهال؛ مثل ما اعتمد عليه الفقيه في جوابه من قبح المقال؛ مع البلوى الشديدة عند 
المسائل المهمة لضيق المجال» وهذا ما يُعلم أنه أورد على دلالة من الرسالة؛ بل على 
ركن من أركانها ما يزيل حكمه؛ وإئما يورد كلاماً يرومه معارضة» أو تعلقاً بلفظ 
يعده مناقضة, فلهذا ثال: يظهر النقص فاضلء ليسلم من لسان الفقيه العالم ابن 
أبي القبائل. 

ثم فال: وأما قوله [أي محيي الدين]: ولقد خاف مثل ما عاب؛ فقدم رسالته إلى 
بعض الأصحاب. فلم''' يكن الأمر كما ذكرء بل إن صاحبه أحصب بقاءها عنده. 
لغرض من الأغراضء فنسخ سواهاء ولقد جاءت رسالة الإمام على يديه فوصل 
الجواب إليه» فكان ما ذكرتء لا لغرض وراءه؛ ولله الحمد. 
[ذكر عمرو بن عبيد وبعض أحواله] 

ثم قال: قال القدري: وأما انتقاده لما قرره مولانا -سلام الله عليه- من أخبار 
زيد بن علي -عليه وعلى آبائه السلام- وقوله [أي فقيه الخارقة]: إن هذا أعجب 
العجب. فكان الأولى بهذا الرجل وبفرقته أحد أمرين. إما أن يتركوا الاعتزاء إلى 
زيد بن عليء وينتسبوا إلى عمرو بن عبيدء فهم إليه أقرب. أو يقولوا لا نعلم 
مذهب زيد ويسكتواء فمن صمت نجاء هذه عيون كلامه وأحملها. 

والكلام عليه: أنا قد قدمناء أنا عرفناه أموراً لم يكن عارفاً بها. وإن كان قد ادعى 
المعرفة» ولكن بغير برهان فلا تقبل» فكانت من الحسنات التى يجب الشكر عليهاء 
فقابلها بالأذية؛ والنسبة إلى المعتزلة. والمعتزلة تنتمي إليه -عَلْيْه السّلام -. وإلى آبائه 
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بداية كلام فقيه الخارقة 
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الكرام؛ في العدل والتوحيد ولا خلاف هم إلا في الإمامة. 
ولكن الكلام كلام جاهل بحال نفسه فكيف يعلم أحوال العلماء وأقوالهم؛ وإن 
من العجائب نقصه لعمرو بن عبيدء فإن كان مصححأ في اعتقاده إمامة بني 
العباس» فلينظر فعال إمامه أبي جعفر مع عمرو بن عبيد, لما علم بقدومه خرج إلى 
بيت قد فرشه باللبود» وأذن لف وعانقه؛ وعظمه. وعرض له مالا فكرهه. فقال: 
كنا ننبِي رويد كُأْنانطْلب صيْد فيرَّعَمرِو بن ميد 


قال أبو القاسم البلخي: لعمرو بن عبيد فضائل كثيرة لا يجمعها إلا كتاب مفرد. 
حج أربعين سنة ماشيا؛ وبعيره يقادء يركبه الضعيف, والفقيرء والمنقطع. وكان يحيي 
الليل كله في ركعة؛ فعل ذلك غير مرة في المسجد الحرام. 

وقال المنصور: ألقيت للناس الحب فلقطواء إلا عمرو بن عبيد؛ ومعاذ بن معاذ؛ 
ثم إن معاذ أئنى جناحه فلقط. 

وقال بعضهم: رأيت عمراأ بمكة فرأيته كأنه حديث عهد بمصيبة» ثم رأيته بمنى. 
فرأيته كانه أحضر للقود'' » ثم رأيته بعرفة» فرآيته رجلا كأن النار لم تخلق إلا له. 

وهو مشهور في الإسلام عمومأء تضرب به الأمشال في العلم والصلاح. ولا 
نعلم أحداً جهل ذلك. إلا الفقيه» ومن كان على مثل رأيه» تمن لا يبالي بالمباهتة. 
والخزي في الدنيا والآخرة. هذا رواه لنا الفقيه تاج الدين البيهقي. إجازة عن تاريخ 
الطيبري. بعد صحة روايته عنه. 

وأذكرتنا إشارته إلى ذم عمرو بن عبيد قول الله تعالى: بل كَدْبُوا بمَا لم يُحِيطُوا 

عِلْمِهِ وَلَمَا ينهم تأويلة4 [يونس:75]؛ فليت شعري ما حمل الفقيه على هذا 
الكلام؛ وآما تحن فنعتزي إلى من يجب على عمرو بن عبيد وغيره اتباعهم من آبائنا 
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القود: القصاص. يت معجم. 


وا الشافي / ج ١‏ 
الطاهرين. 
[حوار حول الإعتراء إلى الإمام زيد بن علي (م)] 

وأما قوله [أي محيي الدين]: وأما بيان المسائل» فلم نتركه لجهل ولا غفلة؛ بل 
لظن أنه عرف شيئاً من مذاهب الزيدية؛ الى جرت فيها احاورة للجبرية القدرية. 
فاشتغل -عَلَيْه السّلام- ببيان ما لم يجر فيه كلام. وغالب الظن أن هذا الفقيه تمن لا 
يعتمد على بحث ولا تفتيش. ولا فكر في الأتوال ولا تنقيشء؛ إن كان ممن يقول: 
نهينا عن الجدل؛ فإن احتاج إلى الجدل والاستدلال؛ أورده على أضعف الوجوه 
والأحوال؛ ولو استقام على حالته الأولى في الخمول والإغفال؛ لكان أسلم له من 
القيل والقال. والسروب ف المسالك العراض الطوال. 

ثم قال: فأقول''' وبالله العون والتوفيق: ما هذا من هذا الرجل إلا تمريه 
وتزويق» وعدول عن قصد الطريق» سألنا إمامه عن صحة اعتزائه» واعتزاء فرقته. 
إلى زيد بن علي -عليه وعلى آبائه السلام- فكان جوابه أن أخخبرنا بولادته وفضله. 
وسبب خروجه وشهادته؛ على أنه في إخباره عن ذلك. قد أتى بتخليط؛ وخالف 
غيره من المؤرخين؛ أهل السنة والمبتدعين» فإنهم ذكروا سبب خروجه بخلاف ما 
ذكرء ولكنا ل نذكر ذلك؛ لأنا لا نعتمد على ما ذكره المؤرخونء لأنهم يأتون 
بالصحيح والسقيم. ونحن إنما نعتمد على ما نقله العدل عن العدل؛ حتى يتصل 
بالنى -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم- فاشبه من قيل له من أبوك؟ فقال: خالي فلان. 
فليعجب من هذا الجواب كل إنسان. 

فلما أنكرنا عليه ذلك» وعرفناه أن ذلك ليس بجوابء وأن انتسابهم إلى عمرو 
بن عبيد إذأ أصوب وأقرب, جاء هذا المنتصر هذا الإمام؛ بهذا الخلف من الكلام. 
وقال: قد قدمنا أن الإمام عرفه أمورأ لم يكن عارفاً بهاء فليت شعري ما هذا 


'' القائل فقيه الخارقة. 


ا الشاتى / ١‏ 
العجب العجيب؛ فكيف اهتدى إمامه إلى هذا العلم الغريب. لما سثل عن تصحيسح 
اعتزائه إلى زيد بن علي -عليه وعلى آبائه السلام - ذكر ولادته وخخروجه . وفضله 
وشهادته. وزعم ناصره أن هذا من الحسنات. التى يجب الشكر عليهاء فاعتبروايا 
أولي الأبصار. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: ولكن الكلام كلام جاهل بجال نفس 
فكيف يعلم أحوال العلماء وأقواهم؛ فأقول''': لقد عدم الإنصاف. واعتمد كثير 
من الناس على المعاندة وإظهار الخلاف. فيالله ما يقولون أينا الجاهل. ومن هو عن 
رشده ساه غافل» وما أحسن أبيات المعري التى تمثشل بها اولاً هاهناء ولكن 
ادخرناها لمكان هي به أليق» وهو بها من هاهنا أولى وأوفق. 

ولكن إذا عجز إمامك. عن تصحيح اعتزائه إلى زيد بن علي -عليه وعلى آبائه 
السلام- وهل تكشف هذا أم لا؟ فانت أيها المأموم بالعجز عن ذلك أحرى واولى؛ 
فلا تموه على الأشياع. ولا تدلس على الأتباع. فقد صان الله زيد بن علي وآباءه 
الكرام -عليهم أفضل الصلاة والسلام- عما ألصقته بهم من الجهل والابتداع. 

والجواب: أما قوله [أي فقيه الخارقة]: ما هذا من الرجل إلا تمويه وتزويق. 
وعدول عن قصد الطريق؛ فمثل''' هذا الكلام لا يعجز عنه العوام, أن يقابلوا 
البرهان» بالسب والإنكار؛ ولكن ليس ذلك من شيم الأحرارء وقد بينا له صحة 
انتسابنا إلى زيد بن علي -عَلَيّْه السّلام -. وأن ذلك ما لا نزاع فيه بين الأنام» كما في 
سائر أهل المذاهب» وبينا أن أصول أهل البيت متفقة؛ لا يجوز الاختلاف بينهم فيها 
ولا يوجدء فإن كان معه برهان فليظهره. نعلومهم وتصانيفهم بالتبجيل عند 
أشياعهم محفوظة؛ وكان زيد بن علي -َعَلَيْه السّلام- أول مسن سن الخسروج على 


''' القائل فقيه الخارقة . 


)2( 


بداية جواب الإمام عبدالله بن حمزة -َعَلَيْه السلام- 


ان الشاني / ج ١‏ 
أئمة الخور؛ وجرد السيف بعد الدعاء إلى الله فمن حذا حذوه من أهل البيت - 
عَلَيْهمِ السّلام- فهو زيدي. ومن تابعهم وصوبهم من الآمة فكذلكء وم يتآخر عن 
زيد إلا الروافض»؛ فهم أهل هذا الاسم والنواصب؛ وهم سلف الفقيه الذي يمشي 
في آثارهم؛ ويعشو''' إلى نارهم» فما ضروا غير أنفسهم. 
[ذكر بعض آباء الإهام ()] 

فأما سند مذهبناء فقد ذكرنا عن أب نأب فنعم الآباء» وإن كنت لا تعرفهم كما 
قلت فمن الشقي بذلك؛ وهم يعرفون عند غيره؛ ولم ننقل عن مجهول. 

أما الذين في اليمن؛ فالناقل عنهم أضدادهم فضلا عن أولادهم. فقد كان حالهم 
عند أعيان العلماء. والرؤساء ومن يعتد به في ا محاورة؛ أشهر من أن فى أولهم 
حمزة بن أبي هاشم وأنا أدركت من أبناء أبنائه ثلاثة؛ يحيى بن الحسين الذي كان 
يقال فيه فقيه آل الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. وحمزة بن جعفرء وجعفر هو 
از بق سي وشريه المرب يدانه ماني بين أبن ذالنين قا لديم 
والقاسم بن إبراهيم بن حمزة» وكان إبراهيم كاملا عالمأء له فصاحة وشجاعة: 
واختص بالرمي الذي لم يقم به عربي في عصره. 

ويحيى بن الحسين؛ أخبرنا أنه أدرك جدته أمرأة حمزة بن أبي هاشمء ولعل الفقيه 
يقول: وما أردتم بهذا كما قال في نظائره؛ ولنا فيه غرضء إن جهله عرفه غيره. 

علي نحت القوافي مِن مَعَاطِيها وما علي إذا لم تعَهَم البَقَرْ 


فأما حمزة بن أبي هاشم الذي وصل اليمن مع أبيه الإمام أبي هاشم الحسن بن 
عبدال رحمنء» فهو مذكور في المشجراث». والجرائد. والسفرء والكتب. اللتى فيها 
أنساب آل أبى طالب في مصرء والعراق؛ والشام. والمغرب.» وخمراسان. وغيرها. 


يعشو : عشا إلى النار إذا استدل عليها ببصر ضعيف . تمت مخثار الصحاح 


ا الشافي/ ٠‏ 
فليتعرف الفقيه حالهم من هنالك. وما اخاله أهلاً لذلك. 

حى تَنَكُلَهُ نَصَأًفَائْسَلُ ما آخذت ديئك نصِأعَئ أب فأب 

إذا رايت نجيا" صمح مَدَمَبُهُ فَاقْطْمْ بَِيْر على آبائه النَجُبٍ 


فهذا مذهبناء قد أسندناه إلى المشاهير. لو كانوا من العامة لعدم في الأمة 
نظراؤهم؛ لكنهم أئمة الهدى؛ اختصوا بولادة الي المصطفى, -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم -. 
[أهل البييت ع) لا يختلفون في الأصول وني الانتمام بريد ()] 

وكل آبائنا -عَلَيْهم السّلام- زيد إمامه؛ لأنه عندنا أهل البيت إمام الأئمة. 
لفتحه باب الجهاد على أئمة الجور. وقل مدحه الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
ومدح أتباعه, بما فيه الكفاية. 

وزيد بن علي؛ ومحمد بن علي. وعبدالله بن الحسن. وإبراهيم بن الحسن لم 
يختلفوا في حرف واحد من أصول دينهمء فلما قام زيد بن علي -عَلَيْهِما السنّلام- 
دونهم على أئمة الجور تبعه فضلاء أهل البيت -َعَلَيْهِم السّلام- في القيام. فقال 
محمد بن عبدالله النفس الزكية -عَلَيْهِ السّلام- ألا إن زيد بن علي فتح باب الجهاد: 
وأقام الحجة؛ وأوضح المحجة, ول نسلك إلا منهاجه. ولن نقفو إلا أثره. 
[ذكر إبراهيم الشبه وعبدالله الكامل] 

فهذه أيها الفقيه طريق النسبة إلى زيد بن علي -عَلَيْه السّلام- وذكر تفصيل 
أحواله شرفأ وعبادة؛ وإلا فجدنا هو إبراهيم بن الحسن؛ هو شبه رسول الله -صَلَى 
لله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- لا يعرف إلا بإبراهيم الشبه عند جميع النسابين» فإن كنت من 
أهل ذلك علمت ما قلنا ضرورة. 


لوعي مسي يام لعا تمه 


0 الات / ج ١‏ 
وعبدالله هو الكامل عمناء وهو عبدالله بن الحسن؛ الذي كان إذا قيل: من 
أفصح الناس؟ قيل: عبدالله بن الحسن؛ فإن قيل: من أعلم الناس؟ قيل: عبدالله بن 
الحسن؛ فإن قيل: من أكرم الناس؟ قيل: عبدالله بن الحسن. فإن قيل: من أصبح 
الناس؟ قيل: عبدالله بن الحسن. فإن قيل: من أعبد الناس؟ قيل: عبدالله بن 
اطي 

وأمه وأم جدنا إبراهيم؛ والحسن بن الحسن, أمهم فاطمة بنت الحسينء المشبهة 
بحور العين. التى لما اختارها جدنا الحسن بن الحسن عَلَيْه السسّلام- قيل فيها وفي 
سكينة : إن امرأثين أدونهما سكينة؛ لمنقطعتا القرين في الحسن والجمال. 

فنجدنا أول من جمع ولادة الحسن والحسين من أولاد الحسن؛ كما أن محمد بن 
علي -عَلَيْهما السّلام- أول من جمعها من أولاد الحسين؛ لأن أمه أيضأ فاطمة بنت 
الحسن. فلو كانت نسبتنا لأجل بجرد الاعتقاد. فالاعتقاد واحد؛ والجد غير خامل. 
ولا يجهول. 

أناابن من إذا أصابَهُ عضب يَعْضَّبْ رب السماء ين عُضَبه 
خليق اله بن برئيوهو وهو شَ ريك النبِي في نسَبه 
دون تبي هَائيم ودون ذُوي أل فى إليه بن عبد مُطَلِيِه 


وفيها: 
المي والدي تب 7 | ا على 1 2 
ل يفسيول الركسؤة لا كيف اليك الززافيا مسالا لنتهينةه 


568 بل فلان هَبّلا: فقل عقله وغميزه. تمت معجم. 
''“” امتطى على صلبه: إشارة إلى صعود الحسن والحسين على ظهر رسول الله -صِلى الله 
عليه وآله وَسَلْمِ- أثناء الصلاة. 


5 الشاتي / ٠"‏ 
وفيها: 
وَجَهَلوناوكهرَانِت فتسى إن ذكراله قام يكفرّبه 


اعلم أيها الفقيه؛ أن جهل الجاهل؛ لا يذهب بفضل الفاضلء وأكثر ما اتقيت 
به ما الزمت من فضل أعدائك من أهل بيت محمدء جهلك بذلك؛ فإن وقعت”"'' 
المعرفة بحقهم على علمك, وأنت لا تعلمء ظلمت من لا ينبغي أن يظلم. 
[ذم الفقيه لعمرو بن عبيد ونسبته العجر للإمام] 

ثم قال: وأما قول القدري: وأما إشارته إلى ذم عمرو بن عبيد» فلم' '' يجرمنى ما 
ذكر؛ لكن صاحبنا كلما خطر بباله أورده. وكلما رأى خيالاً قصده. يحسب كل 
بيضاء شحمة؛ وكل سوداء تمرة؛ وهذا من أشراط الساعة. ودليله الحديث الذي 
روي عن النبي -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم-: ((إذا أسند الأمر إلى غير أهله. 
فانتظروا الساعة)). 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: وأما بيان المسائلء فلم يتركه -عَلَيِه 
السّلام- لجهل ولا غفلة» بل لظن كذا. فأقول”": هذا كلام ساقطء ولم يترك [مامه 
الجواب عن قصد وأختيار. ولكن لعجز واضطرار. 

وقول القدري: وغالب الظن أن هذا المورد كذاء فلقد”'' عاب غير معيب. 
ودخل في شيء ليس له فيه نصيبء ولكنه أراد الإرجاف؛ على من عنده من 


''' ملخص معنى هذه العبارة: أنها إن وفعت المعرفة بحقهم عليك -والحال ان من شانك 
إليه تعلم- ملا ت من لا ينبغي أن يظلم. أنتهى إملاء شيخنا الحافظ الإمام/ محدالدين بن محمد 
المؤيدي فقدس ره ونع الله بعلومه. 

'"'' بداية كلام فقيه المخارقة 

بداية كلام فقيه الخارقة 


1) 


لذن الشات / - ٠١‏ 
الجهال والأجلاف. ليقال: إنه قد أجاب. ول يفرق بين الخطأ والصواب. وقد بان 
أنه الذي ولح التيار بغير آلة» فالتباب إذا عليه لا محالة. 

وقوله في كلامه [أي محيي الدين]: التباب عليه لا له؛ فكلام”'' رجل غير بصير. 
وهل يقال عليه التباب لا له؛ لكن هذا كلام جاهل لا يميز ما قاله. 

فالجواب: أما ما أنكره من إشارته من ذم عمرو بن عبيد. فإنما ذكر ذلك له لأنه 
قال: إما أن يتركوا الاعتزاء إلى زيد بن عليء وينتسبوا إلى عمرو بن عبيد. وهو في 
كلامه هذاء إما أن يعتقد أن الحق مع زيد بن علي -عَلَيّْهِ السّلام- دون عمرو بن 
عبيل؛ فيصح أنه أشار إلى ذمه. 

وإما أن يعتقد أن الحق مع عمرو دون زيدء» صح من مذهيه بغضة أهل بيت 
الى -صَلَّى الله عَلَيُهِ وآله وَسَلّم -. 

وإما أن يعتقد أن كليهما على حقء فلا فائدة في صرفه من الحق إلى حق مثله. 
ولا تخرج له عن هذه الأمور. فليختر أيها قصدء إما تخطئة الإمام» وإما تخطئة نفسه 
في أمره بالعدول عن الحق إلى الحق» وإما تخطئة من زعم أنه لم يخطه. فيكون كاذبا 
في أحد الأمرين. 

وأما حكايته للخير عن الى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((إذا أسند الأمر إلى 
فر اهلف ناعرو السباعة )اناك كمرك هل آمل الى م #عمة مان ذا 
عََيْهِ وآله وَسَلّم-. فكيف يعدل به الفقيه وأهل محلته إلى غيرهم؟ أو هل الح ني 
غيرهم من سائر الصحابة ومن بعدهمء تمن قتلهم وأسرهم. وطردهم وحبسهم. 
وطعن عليهم بقيامهم بدين الله وجهادهم في سبيل الله. فكيف يدعي مع ذلك أنه 
بحب لهم بل يلعن مبنضهم. 9يَقَولُونَ بأفواههم ما ليس فِي قلوبهم4 [آل 
عمران: .])١ ١7‏ 


'' بداية كلام فقيه الخارقة . 


ا" الشاني / م 

وأما وله [أي فقيه الخارقة]: إن إمامه ما ترك جواب المسائل عن نظر واختيار. 
ولكن لعجز واضطرار. 

فالجواب: أن هذا منه تسرع إلى أذية العترة الزكية» والسلالة المرضية؛ لأن سؤاله 
عن الاعتزاء إلى زيد بن على -عَلَيْهما السّلام- وقد عرّفك أنه أبوه» والولد أعرف 
بمذهب أبيه من تخالفيه ومجانبيه؛ وعرّفك أيضاً أن مذهبه في الأصولء حالف 
مذهبك؛ وطائفتك الجبرية في المعقول والمنقول, ما سيجيء مما قاله» وبما ستجده إن 
شاء الله تعالى عند حكايتنا لأحوال أهل بيت النبي صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم 
ومذاهبهم. يعلم من هو أولى بهمء وبماذا دانوا الله عز وجل به وحد ما نجده أنت 
وأهل ملتك أنه”'' عَلْيْه المّلام- ل يظهر سب للصحابة» وذلك هو الحق. 

وكذلك ما روي عنه من بعض المسائل الشرعية» وذلك حق أيضأء إذ الأول”" 
م يظهر دليله. ولو ظهر لقال به" '"» وقلنا به لكنه اتبع أباه وجده في ترك النكيرء لم 
وقع في حقهم من الاستئثار والتقصير. 

وأما الثاني فهو من الفروع والاجتهاديات؛ التي كل مجتهد فيها مصيب. فلا 
عَتب في ذلك على معتقده. ولا على مختار غيره نما يقوى عنده. ولا يكون من 
عمل ذلك خارجاً عن اعتقاد إمامه. ولكن أحب الفقيه التعلق بما لا تعلق له فيف 
والاشتغال بالتلبيس والتمويه. 

وأما إنكاره لفظ التباب» وأنها تكون بلفظ عليه لا له. 

فالجواب: أن هذا جائز في الدعاء أن يقال: له الدمار والتباب والهلاك؛ ويكون 
معناه التسليط» فأي فائدة في حشو الأوراق با تقل فائدته. 

'' الضمير يعود إلى الإمام زيد -عَلَيْه السّلام-. 

''* الأول: المراد به سب الصحابة؛ . 

"١‏ الضمير يعود على السب. 


بن الشاني / ١‏ 
(صحه الإنتساب إلى ريد بن علي (2)] 

ثم قال: قال القدري: وأما ما ذكر من أن مذهب زيد بن علي -َعَلَيْهِما السّلام- 
رفع اليدين في تكبيرة الإحرام؛ والقنوت بالكلمات المعدودة؛ فذلك لا يمنع من 
صحة الانتساب إليه -عَلَيْه السّلام-- لأن أصل النسبة هو في الاعتقاد. وهو عَلَيِه 
السّلام- لم يكن يرى ما تراه المجيرة القدرية في الصفاتء ولا الرؤيية: ولا التشبيف 
ولا خلق الأفعالء ولا إرادة القبائح والفحشاء. ولا القضاء بالمعاصي على 
الإطلاق. ولا تكليف مالا يطاقء ولا بكرامة الفجار والفساقء ولا بمساواة 
الأبرار؛ والعصاة الأشرارء في أنه لا استحقاق لأحد منهم على عمله بجنة أو نار 
ولا القول بأن الله خلق خلقاً وكلفهم لدخول النار. 

فهذه المسائل وأمثاها من مسائل الأصولء مما خالفت فيه الجيرية القدرية, 
وتبعت إمامّها فيه الزيدية العدلية؛ ولو لم يكن في ذلك عنه -عَلَيه السّلام- إلا ما 
روته الزيدية عن ثقاتها إلى عمرو بن خالد قال: كنا مع زيد بن علي عَلَيْه 
السلام- بالكوفة؛ فقام إليه أبو الخطاب. وأبو الصباح» ورجال من الغالية, فقالوا 
له: أخيرنا بما أنت عليه؛ فقال: اتقوا الله ليس هذا حين مسألة؛ فقالوا: من تتولى 
ومن تتبرأ؟ فقال: أتولى المسلمين على جملة الإسلام؛ وأبرأ من اربعة أصناف من 
المارقة الذين كفروا علي ومن الذين كفروا أبا بكر وعمرء ومن المرجئة الذين 
أطمعوا العباد في دخول الجنة مع الإقامة على الكبائر؛ ومن القدرية الذين حملوا 
ذنوبهم على الله تعالى؛ فقالوا: لست بصاحبنا. 

فاين أنت من متابعته -عَلَيْهِ السلام- كلا لا يجمع الله بين وليه وعدوه في دار 
السلام؛ فكيف تجسر على القول: بأنك أولى بزيد بن علي -عَلَيْه السّلام- من 
أشياعه. وأحق منهم باتباعه فإن كان ما حكيناه عنه -عَلْيْه السّلام- وعن أشياعه 
مذهبكء؛ كنت بالحقيقة زيديا لا جيرياء وإن كنت قائلاً بخلافه كنت لا شك 
رافضياء لأن هذا أصل تسمية الرافضة,؛ لا ما حكاه في رسالته من الأقوال 
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الداحضة المتناقضة. 

وأما ما حكاه من مذهب أبينا زيد بن علي -عَلَيْه السّلام- في الاجتهاديات في 
الفروع فبابها رحيبء وكل مجتهد فيها مصيب. 
[اعتراف الفقيه بعقيدة المجبرة القدرية] 

ثم قال: والجواب وبالله التوفيق والتسديد؛ ونسأله العرن على ما نقصد ونربد: 
أنا قد ذكرنا في رسالتنا الدامغة؛ أن مذهب زيد بن علي -عليه وعلى آبائه السلام- 
في الأصول مذهب آبائه الكرام» لا مذهب هذا الإمامء» وذكرنا ما يعتقله في أسي 
بكر وعمرء وأنه يرى تفضيلهما وتقديمهماء فعدل هذا الرجل عن هذا كله لمالم 
يجد مساغاً في إنكاره؛ ولا في الرد عليه» وذكرنا طرفاً من مذهبه في الفروع, وأنه 
موافق لما ذهبنا إليه في الأصول والفروعء ومخالف لمم. فذكر هذا الرجل ما رآه 
موافقا لخاطره. 

وأما فول القدري: وهو [أي الإمام زيد(ع)] لم يكن يرى ما ترأه الجبرية القدرية 
في الصفات. ولا الرؤية؛ ولا التشبيهء ولا خلق الأفعال. إلى آخر كلامه؛ فهذه”"' 
دعوى لا شاهد عليها ولا دليل» وقد بينا من المجيرة والقدرية؛ وأنه وفرقته المجيرة 
معنى. والقدرية حقأء وأنهم شبهوا الله بخلقه في قولهم: إذا فعل كذا كان كذاء 
وقوله”'': ولا خلق الأنعال؛ ول'' يذكر خلقه الله أو لخلقه. فإن كان لله فهذا 
اتثفاق» وإن كان لخلقه فقد دللنا على بطلان قول من ذهب إلى هذا. 

وأما الرؤية لله عز وجل في الدار الآخرة» من غير إحاطة ولا تمثيسل» ولا تشبيه 
والاكيقه فين :رد ذلك نقد رد كثات اشدوسنة رسول ال عمل اتدعليه وآلة 
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سيده لخدمته ثواباً؛ بل ذلك مقتضى الرق» وواجب العبودية. 

وقوله”''2: ولا القول بأن الله تعالى خلق خلقاً وكلفهم لدخول النار. فلقد”'' قال 
تعالى: لوَلْقَد ذَرَأنَا جهنم ثرا مِنَ الْجنُ وَالْإِنْس4 [الأعراف:1794], أي خلقناء 
ولا معنى لقول من قال: إن الذرأ هو الإعادة؛ لأن الله تعالى قال: ظوَمُوَ الَّذِي 
ركم فِي الْأرْض وإلَيْهِ تَحْشَرُون(4)179 [المؤمنون]؛ فدل على أن الذرا هو الخلق 
الأول. 00 

والجواب: أما قوله: قد ذكرنا في رسالتنا الدامغة أن مذهب زيد بن علي -عليه 
وعلى آبائه السلام- في الأصول مذهب آبائه الكرام» لا مذهب هذا الإمام؛ 
فالعلة' '' الى كان لأجلها كان مذهب زيد بن علي مذهب آبائه الكرام قائمة في 
الإمام. لأن الأبناء قد اتبعوا آباءهم في الضلالة» فكيف لا نتبع آباءنا في المدى إلا 
أن يكون الفقيه قد علم عداوتنا لآبائنا -عَلَيْهِم السّلام- فهذا مما سلف من اذيتك 
المعتادة. 

والفقيه ما زاد في دامغته على هذا اللفظ. في أن مذهب زيد بن على عَلَيْه 
السّلام- في الأصول مذهب آبائه» ول يذكر عنه ولا عنهم مسألة واحدة» سوى ما 
ذكره هاهناء فكيف يحيل إلى ما لا زيادة فيه على ما ذكره هاهناء إيهاماً فيه أنه 
حكى عن زيد مالم يذكره هاهناء ليظن السامع أنه حكى ماله فيه حجة,؛ وهذا 
تجمل منه بما لم يكن. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: لا مذهب هذا الإمام, هذا””' بناء منه على أنه قند 

''' بداية كلام فقيه الخارقة . 

''' بداية جواب الإمام -عَلَيْهِ السّلام- . 

'''' بداية جواب الإمام -عَلْيْه السّلام- . 
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عرف مذهب زيد وآبائه» ومذهب هذا الإمام؛ وعرف أنها مختلفة ومتباينة؛ وهذا 
منه دعوى بغير برهان. 
[ذكر شسيء مما نقِل من الإمام زيد (م) ني الشيخين والجواب عليه] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وقد ذكرنا ما يعتقده في أبي بكر وعمر. وأله يرى 

فالجواب: أن هذه الحكاية مثل ما تقدم في الاستحالة. ولقد تتبعنا دامغته من 
أوها إلى آخرها فما ذكر هاهنا سوى قوله: وبالسند عن هشام بن البريد» عن أبيه. 
قال: سمعت زيد بن علي -َعَلَيْه السّلام- يقول: البراءة من أبي بكر وعمر البراءة 
من على -رَضِيّ الله عَنْه- وبهذا القدر لا يكون مقدمالهماء وإن كان فيه ذكر 

وهذا الخبر إن صح سنده؛ عن ثقات لا يرى أحد منهم جواز شيء من الكذب. 
كما أجازه الفقيه؛ وسَّلم من المطاعن؛ حُمل على وجهين؛ أحدهما: أن علياً -عَلَيْه 
السلام- ل يظهر منه براءة منهما على القطع؛ فمن أظهر ذلك فقد خالف عليا - 
عَلْيْهِ السّلام-. 

والوجه الثاني: أن البراءة منهما على القطع؛ يشعر بأن ما فعلاه كبيرة. يوجب 
البراءة منهماء لأنها لا تجب البراءة إلا من أعداء الله تعالى» وحيث لم يدل على أن 
معصيتهما كبيرة دليل من كتاب ولا سنة. لا يجوز فعل ذلك؛ فيكون براءة من غير 
دليل» ولو جاز ذلك لجازت البراءة من علي -َعَلَيْهِ السلام- مسن غير دليل؛ لأن 
فاعل ذلك فتح باب الجهالة من حيث عمل بغير دليل» فليس بعض المسائل أولى 
من بعضء وبهذا القدر لا يظهر هما تقديم في الإمامة على علي -عَلَيّ السّلام -. 

وأما تشبيه حاطما بحاله -عَلَيْه السّلام- في ثبوت الإمامة فلا يصح؛ لأنه قد ثبت 
بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة أنه -عَلَيْه السّلام- هو الإمام بعد رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ بلا فصل بينهماء وبطل ما يستدل به على إمامتهما من 
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إجماع وسواهء وإتما المعتمد في تأويل الخبر عن زيد بن علي -عَلَيْه السّلام- إن صح 
الخبر أحد الوجهين المتقدمين, لتقع الموافقة بين الأدلة كما قدمنا ماينبه على 
[إيجاب التعجير محبة للترويق] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فعدل هذا الرجل عن هذا كله لما لم يجد مساغاأ في 
إنكاره. ولا في الرد عليه. 

فالجواب: أنا قد تتبعنا رسالتهء فما تحصل منها سوى اللفظ الذي ذكره.ء مقطوع 
السند لفظأء وإن ذكر أنه مسئد دعوىء واقتصر على رجلين في مبتداه. وما 
وصلهما بغيرهما إلى منتهاهء وقد بينا ما يصح في معناه دون ما لاا يصح على وجسه 
الجملة؛ فكيف يقول: إنا لم نجد مساغأء وليس هنالك ما يوجب هذا التعجيزء لولا 
حبة التزويق؛ بما ليس بتحقيق. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وذكرنا طرفاً من مذهبه في الفروع» وأنه موافق لما 
ذهبنا إليه في الأصول والفروع. ومحالف لمم فذكر هذا الرجل ما ره موافقا 
لخاطرة. 

فالجواب: أنه كرر ما قد أجبناه عليه وأخخبرناه بأنه لم يزد في دامغته سوى اللفسظ 
الذي قطع سنده. ولم يتحصل من معناه. إلا أنه لا يجوزالقطع على أن معصيتهما 
كبيرة» توجب التبري منهما على القطع. كما لم يفعل ذلك علي عليه السّلام- 
وكما لم تقم دلالة على التبري من علي -عَلْيْه السّلام- وإن كان الفرق بعد ذلك 
أنه -عَلَيّْه السّلام- منصوص عليه من الكتاب والسنة؛ وليست لهما هذه المنزلة 
القوية في باب الإمامة, والدليل على أنهما ليسا بإمامين» أنه لا طريق إلى ذلك من 
إجماع. ولا نص» ولا غير ذلك. 
[معنى الجبر والقدر] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة] عقيب حكاية مذهب المجبرة» التي لم يرو شيء منها 
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عن زيد -َعَلَيْه السّلام--: هذه دعرى لا شاهد عليها ولا دليل» وقد بينا مسن المجيرة 
القدرية؛ وأنه وفرقته المجيرة معنى؛ والقدرية حقا. 

فالجواب: أنا قد بينا بما ذكرنا من المسائل. ما عرض بدلالته. وبينا أنهم المجبرة 
والقدرية؛ لقوهم: إن الحوادث فعل الله لا يمكن العبد الخروج عنها بجال: وهذا 
معنى الجبر؛ وقدرية لقوهم: بأن الله تعالى قذّر عليهم المعاصيء ولقولهم: بأن الله 
خالق كل محدث من حسن وقبيح؛ وأنهم أحق بمشابهة المجوس. للوجوه التي 
قدمناها في غير موضع. 
[قواسا: إذا فعل كذا كان كذا لا يلزم منه التسيسيه] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وأنهم قد شبهوا الله بخلقه في قوهم. إذا فعل كذا 
كان كذا. 

فالجواب: أنه إن أراد من أطاع دخل الجحنة مثاب ومن عصى دخل النار معاتباًء 
فذلك أمر دل عليه القرآن الكريم والسنة الشريفة؛ قكيف يقنضي ذلك تشبيها؟ 
وإن أراد الاستدلال بالشاهد على الغائب؛ فقد بينا الوجوه الصحيحة؛ التى يجمع 
بها بين الشاهد والغائبء وبينا الوجوه الفاسدة؛ التى لا يصح بها الجمع بين الشاهد 
والغائب» وبيئا أيضاً أن اشتباه الفعلين لا يدل على اشتباه الذاتين على الإطلاق. 
بل الاشتباه يقع بصفة الذات» بشرط الاشتراك فيهاء وإن كان في الأفعال ما 
يتوصل به إلى ذلك بدرجات ومنازل. على ما ذلك معروف عند أهل هذا الشأن 
من أهل العدل. 
[مذاهب الفقيه في خلق الأفعال] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولا لق الأفعال؛ فإن كان خالقها الله فهو اتفاق» 
وإن كان لخلقه. فقد دللنا على بطلان قول من ذهب إلى هذا. 

فالجواب: أنا قد بينا الدلالة على أنه تعالى لا يخلق أفعال العباد. وتكلمنا في ذلك 
كلاماً يشفي العليل؛ ويردع الجهول؛ وكذلك فإنا قد بينا أن العبد هو المحدث لفعله. 
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دون الله سيحانه. بما لا طائل في إعادته. 

وبينا أن الفقيه تنقل في هذه المسألة إلى مذاهب متباينة؛ فتارة يقول: إنها من الله 
سبحانه» ويدعي أنه من خالف في ذلك التحق بالمجوسء وتارة يقول: إنها من العبد 
اختياراً؛ ويدعي مخالفة جهم. في أن الله تعالى خلقها فيهم كالوانهم وغيرهاء وتارة 
يضيف البتدأ إلى الله خلقأء وإلى العبد كسبأء ويضيف المتولد إلى الله سبحانه مسن 
كل وجه؛ وتارة يقول: إن مذهب من جعلها فعلاً لله تعالى باطل» ومن جعلها فعلا 
للعبد باطلء وتارة يقول: إنه يجمع بين هذين المذهبين فينخذه مذهبأء وتارة يقول: 
هو يأخذ بالوسط بين المذهبين؛ ولا وسط للشفع من الأقوال وغيرهاء وتارة يقول: 
تحيرث الأذهان عن معرفة حقيقة هذه المسألة. 
[بحث في الرؤية] 

قال [أي فقيه الخارقة]: وأما الرؤية لله عز وجل في الدار الآخرة؛ من غير 
إحاطة, ولا تمثيل» ولا تشبيه؛ ولا تكييف؛ فمن رد ذلك فقد رد كتاب اللّه» وسنة 
رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم-. 

والجواب: أن قوله في الرؤية لله عز وجل في الدار الآخرة؛ يُوجب عليه جواز 
رؤيته سبحانه في الدنياء لأنه سبحانه لا يتجدد له صفة يرى عليهاء بل حاصل على 
صفاته أجمع في الدنيا والآخرة, فلو جازت رؤيته في الآخرة لجازت رؤيته في الدنياء 
إذ كان تعالى حاصلاً على الصفة, التي لو رؤي لما رؤي إلا لكونه عليهاء وهي 
صفاته الواجبة» والواحد منا حاصل على الصفة التى لو رآه تعالى لما رآه إلا لكونه 
عليهاء وهو أنه حي لا آفة به. 

والموانع زائلة في الدنيا والاخرة؛ إذ لا تجوز عليه تعالى» لأنها القرب المفرط. 
والبعد المفرطء والرقة؛ واللطافة» والحجاب الكثيف. وعدم الضياء المناسب» وكون 
محله بعض هذه الأرصاف. وهذا في حق اللون. وهذه الموانع لا تجوز إلا على 
الألوان؛ والأجسامء وجميعها محدث؛ وهو تعالى قديم. فبطلت رؤيته سبحانه في 
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الآخرة. لما بينا أنه لو جاز أن يرى في الآخرة لرؤي في الدنياء ومعلوم أنه سبحانه 
لا يرى في الدنياء لأنه لو رؤي في الدنيا لكان معلوماً لنا بالمشاهدة» وكنا لا نحتاج 
في معرفته إلى نظر واستدلال؛ كسائر المشاهدات؛ ومعلوم خخلافه. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: إنه سبحانه يُرى في الآخرة. بلا إحاطة.» ولا تمثيلء 
ولا تشبيه» ولا تكييف. 

فالجواب: أما قوله: بلا إحاطة؛ فيفيد أنه يرى بعضه تعالى عن البعض. وأما 
فوله: ولا تمثيل. فيفيد أنه يرى بخلاف رؤية المرئيات. وأما قوله: بلا تشبيه. فهو 
يبطل عليهم الاستدلال بالخبر» وهو ما ترويه الجبرية عن النى -صلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَمَلّم- أنه قال: سترون ربكم يوم القيامة. كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامون في رؤيتهء وروي لا تنضامون, والخبر معترض على سنده ومتنه. 

أما السند: فراويه قيس بن أبي حازم؛ وقد روي عنه القول ببغض علي عليه 
المنّلام- لأنه قال: منذ سمعت علياً يقول: انفروا إلى بقية الأحزاب؛ دخل بغضه 
بقلبىء ومن دخل بغض علي في قلبه؛ فأقل أحواله أن لا تقبل روايته. 

ولأنه رويء أنه خولط في عقله في آخر مدته؛ ولا ندري هل روى الخبر في وقت 
العف أرقت الأعدلذل: 

وأما المتن: فتشبيهه بالقمر ليلة البدر. يقتضي أنه يرى في جهة العلو. على وجه 
الاستدارة؛ وعلى هيئة الإضاءة والإنارة. وهذا هو التشبيه المحض. والقول 
بالتجسيم الخالص. إن كان يعتمد هذا الخبر. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولا تكييف. 

فالحواب: أنه إن اعتمد هذا الخير لزمه التكييف. ولا بد لما ذكرناء وإن عدل عن 
الخير خشية التكييف؛ فالجواب: أن الواحد منا لا يرى بحاسته إلا ما كان مقابلاًء أو 
في حكم المقابل» كما يرى أحدنا وجههفي الماء والمرآة وشبههاء أو الحلول في 
أحدهماء فالأولان من صفة الجسمء والثالث من صفة العرض؛ فإن جوز رؤيته 
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تعالى على أحد هذه الوجوه فقد لزمه دليل الحدث. ولزمه إثبات الرؤية بكيفية؛ 
وإن امتنع عن ذلكء. لم تكن الرؤية معقولة» وكان قوله: يرى بلا كيفية: يلزمه أن 
يطعم ويشم ويدرك بلا كيف. 

فإن قال: إن الطعم والشم والإدراك محل الحياة» ولا يجوز عليه تعالى؛ لأن ذلك 
لا يجوز إلا على الجسم والعرض. 

قيل له: وكذلك الرؤية؛ لا تكون إلا للأجسام والأعراضء ولذلك قلنا له: 
يلزمك ذلك. 

فإن قال: أنا أقول بالرؤية ولا أكيفها. 

قيل له: ولقائل أن يقول: يدرك بسائر هذه الإدراكات ولا يكيفها. 

فإن قال: زوال الكيفية يعصمك عن دلالة الحدث. 

قلنا: فهو يعصم عن سائر الإدراكات؛ ولم يقل بذلك أحد"''. 

فإن قلت: إن هذه الادراكات لا تعقل, إلا على حد ما تعرف في الشاهد. 

قيل لك: فالإدراك بمعنى الرؤية مثله سواء سواء. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فمن رد ذلك فقد رد كتاب الله وسئة رسول الله - 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم -. 

فالجواب: أنه لم يبين ما يستدل به من الكتاب والسنة فيقيع الجواب عنه. 
والتعليقات وإن كثرة فلكل سؤال جوابء ولكنا نقول: من أثبت الرؤية فقد رد 


قال رحمه الله تعالى في التعليق: قد روى ابن أبي الحديد عن الأشعري وأصحابه أنهم 
يجِيرون أن يرى» وأن يسمع؛ ويشمء ويذاق. ويحسء لا على الإتصالء. وإنما يمنع من سائر 
الإدراكات غير الرؤية الكرامية فقط. . 

بل قد مرّ للإمام عليه الشلام في الجزء الأول عند ذكر الأشعرية بأنه روي عن الحسن 
الأشعري أنه تعالى يدرك بجميع الحواس. وأصحابه مطبقون أنه مسموع. والكلابية يخالفونهم في 
ذلك..إلخ. . 
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كتاب الله وسنة رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم-. 

اما كتاب الله تعالى فقوله: لا تَدْرَكَهُ الْأنْصَارُ وَهُوَ يُدْركُ الْأَنصَارَ وَهْوَ الأطيف 
الْحَبيرد١١)4‏ [الأنعام]”' '. كبرم ديجاة بنفي إدراك الأبصار وهو رؤيتها عن 


لسسس هقف سمه هه 


'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: واعلم بأن الأشعرية يتأولون الآية على معنى لا تدركه 
جميع الأبصار في كل وقتء بل بعض الأبصار في بعض الأوقات. ولايخفى مافي تأويلهم من 
التحريف وإلغاء فائدة كلام الحكيم: فإنه على قود تأويلهم يكون الله تعالى تمدح ووصف نفسه 
بصفة يشاركه فيها حتى الجمادات, فإن الجبال لا تدرك بكل بصر في كل وقت ضرورة؛ فلم يبق 
إلا أنه لا يدرك بأي بصر في أي وقت. وأن شأنه ذلك لكوئه ليس كمثله شى». 

ركذا الكلام في قوله تعالى جوابأ على موسى (صلى الله عليه): «لَْنْ تَرَاني» [الأعراف: 
1147 في أنه جب حمل النفى على استغراق الأوقات. فأمًا حمله على بعض الأرقتات فهو 
معلوم لموسى من قبل السؤال. 

على أنه إذا ثبت عند الأشاعرة استحالة رؤيته تعالى في الدنيا فإنه يلزمهم القول باستحالتها 
في الآخرة ؛ إذ لا يجوز في العقل قلب الحقيقة بأن يصير المحال جائزا فيلزمهم جواز الجسمية أو 
العرضية عليه تعالى في الآخرة؛ بل جواز التعساكس بأن يصور المربوب ربا والرب مربوباء 
نماأشنعه من مذهب يلزم صاحبه هذه الأباطيل. تمت. والله الحادي. 

وأمًا قولهم: يرى تعالى بلا كيف؛ فملاوذة ولا معنى لها. 

قال التفتازاني في (شرح المقاصد) ما لفظه: قالت الأشاعرة: ذلك مُسلم, لكنه عام مخصرص 
بقوله تعالى: «وُجُوهٌ يَوْمَئٍ نَاضرَة(77) إلى رَيْهَا نَاظِرَة(4)17 [القيامة ]. 

وبما روي عنه صَلَّى الله عَلْيّه وآله وَسّلّم: ((سترون ريكم..)) الحديث. 

فالت المعتزلة: عند نزول قوله تعالى: #وْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ تاضيرَة(17) إلى رَبْهًا ناظِرَة(*؟4)7. 
يعارل + [اعريمق أن لطر اللق الكنى عتال عل لحب اترجيع عله مان باتضيه: 
ولم يكن المعارضة بينه وبين قوله تعالى: ظنَا تذركة لْأَنْصَارٌ4 [الأنعام: 1٠١7‏ إلا بعد إن أوّل 
فلا يصرف به قوله تعالى: لا تذركة الأَنْصَارٌ4 عن ظاهرة؛ والذي صرح بذلك التأويل الإمام 
الرازي...إلخ. 

قال: وفي (الرسالة السعديّة) عن الإمام الرازي أنه قال: القول بالرؤية بلا كيف محالف 
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نفسى تمدحاً راجعاً إلى ذاته. فلا يجوز إثبات ما تمدح الله بنفيه على هذا الوجه. 
لأنه يؤدي إلى إلحاق النقص به. وذلك لا يجوز عليه تعالى. 

أما أنه تمدح بذلك تعالى فهو ظاهرء لأنه متوسط بين المدائح. لأن ما قبله وما 
بعده مدحه ولا يجوز أن يتوسط بين المدائح في الكلام الفصيح ما ليس بمدح. وهذا 
لا يجوز أن تقول: فلان عالم زاهد ياكل الخبز شجاع كريم. 

وأما أن إدراك الأبصار هو رؤيتها؛ فلأنه متى قرن الإدراك بالبصر لم ينهم منه 
إلا الرؤية؛ كما إذا قرن بغيره فهم منه. إما الشم, أو الذوق, أو غيرهما. 

وأما أن هذا التمدح راجع إلى ذاته؛ فلأن الشيء يدرك على أخص أوصافه. 
لأنه عنده تعلم الممائلة والمخالفة» وهما يثبتئان لصفة الذات؛ ولو خرج تعالى عن 
صفته الواجبة إلى صفة يرى عليها لخرج عن صفة ذاته؛ وذلك لا يجوز لآنه يجوز 
إثبات الحدث؛ وكذلك تجدد صفة الذات لا ييجوز. لأن ذلك يخرجها من كونها 
ذاتية» وذلك لا يجوز. 

وأما السئة فقد روينا بالسند الصحيح أن الى -صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- 
قال: ((لن يرى الله أحدٌ في دنيا ولا آخرة)) وهذا نص في موضع الخلاف. وفي 
الأدلة من العقل والكتاب والسنة مكنة؛ لكن لم يظهر من الفقيه ما يوجب نقض 
هذه المسألة. 


[المجبرة يعتقدون إرادة القبائح والقضاء بالمقاصي] 
وقوله [أي فقيه الخارقة]: ولا إرادة القبائح والفحشاى فقد بيئا ذلك قبل هذا. 


لجميع العقولء لأنه لا يعقل تفسيره إلا بالرؤية المتشخصة كما تقول المجسمة. أو بمعنى العلم 
الضروري كما تقول المعتزلة. انتهى من (إفادة الإمام محمد بن عبدالله الوزير رَضبي الله عَنه -). 

رمثل قول الرازي من أن الخلاف لفظي قول الغزالي في (الاقتصاد): إن الرؤية عبارة عن تجل 
مخصوص لا ينكره العقل. . 
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والجواب: أنا قل بينا أنه تعالى لو أراد القبائح؛ لكان بمنزلة من فعل القبيح.لما 
ثبت في الشاهد أن إرادة القبيح قبيحة» وإنما قبحت لكونها إرادة للقبيح؛ فتقبح من 
أي فاعل وقعت. وقد استقصينا ذلك. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولا القضاء بالمعاصى على الإطلاق» فنحن نقول 
0 : 

فالجواب: أن المجبرة لا تحترز في هذه المسألة» بل كلما حدث من خبير أو شرء أو 
حسن أو قبيح؛ قالوا: هو بقضاء وقدر. ويقولون: كل شيء بقضاء وقدرء وهذا 
عامء ويلزمهم إثبات القضاء بمعنى الأمرء فيكون تعالى عندهم آمراً بالقبائح 
والفحشاء. 
[الجواب على من جوز تكليف ما 8 يطاق] 

وقوله [اي الشيخ محيي الدين]: ولا تكليف ما لا يطاق. فنقول''': لا يستحيل 
ذلك قال الله تعالى: «ريّا وَلَا نَحَمَلْنَا مَا لَا طَاقَة نا بو [البقرة:187]» فلو لم يكن 
تمكنأء لما ساغت الاستعاذة منه. | 

والجواب: أنا قد بيئا أن تكليف ما لا يطاق في الشاهد قبيح؛ وهذا يقبح من 
أحدنا أن يأمر غيره بالطيران» وأن يكلف الأعمى بنقط المصحف على جهة 
الصواب. ويكلف المقعد بالعدو مع الخيل» ول يقبح إلا لأنه تكليف ما لا يطاق. 
فلو وجد ذلك في تكليفه تعالى لقبح» لأن الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في 
معلوطاء وإلاا خرجت من كونها علة. 

وأما قوله تعالى: #ريْنًا وَلَا تَحَمَلْمَا ما لا طَاقَةَ لَنَا بد» [البقرة:7/85]. نفيه وجهان؛ 
أحدهما: الانقطاع إلى الله تعالى» وأنه الذي تطلب الحو ائج منه سبحانه دون غيرف 
ولم يدل ذلك على جواز وقوع ما طلب الاستعاذة منه؛ كما في قوله تعالى: #قال 


''' القائل فقيه الخارقة . 
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رَبْ احكم بِالْحَق» [الأنبياء:1١١1]؛‏ فليس فيه دلالة على جراز الحكم بالباطل؛ 
وإنما كان ذلك على سبيل الالتجاء إليه سبحانه؛ والتضرع إليه. 

والوجه الثاني: أن لفظة (ما لا يطاق) قد تستعمل فيما يشق فعله. وإن كان 
مقدوراً ممكناء كما يقول القائل: إني لا أستطيع فلانا بغضاء معناه أنه يشق عليه 
مكالمته وتخالطته. فلما شق عليه وعظم صار كأنه لا يستطيعه”' '» وقد يسمى الشيء 
باسم ما يقاربه» كما يسمى المرض المخوف موتأء كما قال تعالى: «كيِب عَلَيكُم إذَا 
حَضْرَ أَحَدَكُم الْمَوْتْ إن تَرّكَ حيرا الْوَصِيّة4 [البقرة: »]١18‏ فكأنهم سألوا الله تعالى 
ان لا يكلفهم ما يشق عليهم من فعل وترك. 
[دعوى الفقيه تكليف أبي لغب ما لا يطاق والرد عليها] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وأيضاً فإن الله تعالى كلف أبا لهب الإيهان. وأمره 
أن يصدق نبيه مجميع ما أخبر به ومن جملة ما أخبر به أنه لا يؤمن؛ وأنه سيصلى 
النار. فقد أمره أن يصدقه بأنه لا يصدقه؛ وذلك جمع بين نقيضينء وتكليف ما لا 
يطاق. 

فالجواب: أن هذه المسألة من حملة ما استفاده من مشائخه المعترضين على الله 
تعالى في الخلق والتكليف. كما ذكره في الأمثلة الأولى» ولنا في جوابه وجوه؛ أحدها: 
أن تكليف الله تعالى لأبي لهب حق بالإجماع؛ وأن تكليف مالا يطاق أو ماهو 
مستحيل باطل» فيجب أن يقطع على حسن تكليفه. وإن لم يعلم وجه حسنه 
مفصلاًء متى ثبت أن المكلّف تعالى حكيم؛ وهذا لا خلاف فيه. 

'''” قال رحمه الله تعالى في التعليق: وكذا قال العباس لرسول الله صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَمَلّم 
لا أرشده إلى صلاة التسبيح في كل يوم قال: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال؛ في كل شهر 
مرةء قال: ومن يطيق ذلكء. قال: في السنة» قال: ومن يطيق ذلك. فأطلق على الشاق أنه لا 
يطاقء وقرره صلَى الله عَلَيْه وآله 3 تقت. والله أعلم. 
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والثاني: أن أبا لهب ماأمور بأن يصدق نبيه بجميع ما أخبر بهء ولكن من أين أن 
من حملة ما أخير به في ذلك الوقت أنه لا يؤمنء وأنه سيصلى النار» وما أنكرت أن 
تكون سورة تبت نزلت بعد ذلك بمدة مديدة» وكان نزول السورة بعد أن عاند 
وجدد الكفرء وعلم الله تعالى أنه لا يصلحه شيء.؛ فنزلت السورة بعد ذلك. 

والثالث: أن التكليف يتعلق بالقدرة؛ والإخبار بأنه لا يؤمن لا يزيل القدرة”"'. 

''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: يقال: لكنه يتجدد عليه التكليف بتصديق ما في السورة 
كسائر ما أنزل من القرآن؛ فالوجه في الجواب هو الوجه الثالث ؛ اللّهُمْ إلا أن يقال: إن التكليف 
من أصله مبني على المصلحة والغرض العائد إلى المكلف . ولا غرض في تكليف أبي لهب بأن 
يصدق بأنه لا يصدق ؛ بل هو إلى المفسدة أقرب» ويكون هذا تخصيصاً لما تقرر أنه يجب التصديق 
بكل ما نزل في حق أبي لهب. على أنه لا يجب التصديق إلا بما بلغ المكلف. 

ومن أين بلغه أنه لا يؤمنء بل يحكم بأنه لم يبلغه لعدم الغرض في تبليغه؟ فلم يبق إلا انه 
كلف بالإيمان . وهو قادر عليه كما قدر على الكفرء فمن قدر على الحركة قدر على السكون. 
وإن لم بقع منه إلا أحدهما فإن وقوع أحد الجائزين لا يحيل الآخر وإلا كان في ذلك قلب حقيقة 
الجائز وأنه محال» فتأملء والله أعلم. 

وما يدل على أن المقرّر من أنه يجب التصديق بكل ما انزل الله ليس على ظاهره. بل 
مخصوص . أنه قد ينزل الله خبراً عن فعل قوم من كفر أو إيمان ولا يصح أن يقال إنه تعالى كلف 
أولئك بالتصديق بذلك لكونهم عالمين بذلك ضرورة؛ فكيف يؤمرون بتحصيل الحاصل؟. فإن 
طلبه عبث؛ فلا يفعله تعالى. 

ثم إنا لا لم أنه نزل في أبي لهب أنه لا يؤمن. 

وأمّا قوله تعالى: «سَبَصلى نارًا#...إلخ [المسد: ”7]» فهو خخبر مشروط بعدم الإيمان والتوبة ؛ 
فإن المعلوم من دبن محمد صَلّْى الله عَلَبْهِ وآله وَسَلّم تقييد آيات الوعيد بالتوبة كما قال تعالى: 
ريسل نه ميانازة إن مَنْ تّابْ4...إلخ [الفرقان: ]7١‏ وسائر الآيات المقيدة لآيات 
الوعيد بالتوبة [وايضاً لبس في قوله تعالى: «سِيصلَى نارًا» دليل على أنه لايستطيع الإيمان لجواز 
أن يؤمن ثم يرتد أو يفعل بعض الكبائر فعلمت أنه لم يكلف با لايطاق بل بالإيمان» وهو جائز 
منه وليس ؟محال» فتأمل]. . 


ب الشافي/ ج + 
فصار تكليفه مع الإعلام له بأنه يكفر. كتكليف الله سبحانه سائر الكفار الذين 
علم الله تعالى أنهم لا يؤمنونء وكما أن ذلك لا يمنع من الإيمان» وأنه حسن لا قبح 
فيه كذلك ما هنا. 

وأما قوله [أي فقيه الخخارقة]: فقد أمره بأن يصدقه بأنه لا يصدقه” '. 

''' قال رضوان الله عليه في التعليق: أقول: استدلال الأشاعرة بهذا ضعيف جداء وإفا 
أوهموا أن في أمر ابي لهب بأن يصدق بأله لا يصدق تنافياً وليس فيه ما يفيد ثبوت تكليف ما لا 
00007 0 

آمّا اولاً: فهو مبنى على الإخبار من الله بأنه لا يؤمن أبدأ وانه يبقى على الكفر لا محالة. 
وهذالم يقم عليه دليل قاطع. 

وأما قوله تعالى فيه: #سَيّصلَى نارًا» فهو مقيد بأن لا يؤمن ولا ينيب كمافي آيات وعيد 
العصاة؛ مثل: «وَسَيْصلَوْنَ سَعِيرَا(١١)4‏ [النساء]ء في أكلي اموال اليتامى؛ فإنه معلوم من دين 
حمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلْم أن الآية في معنى إلا أن يتوبوا كما فد صرح بالتقييد في القرآن. 
مثل قوله تعالى بعد ذكر أنواع من المعاصي: لرَيَحْندْ فيه مُهَانا(19) إِنَا مَنْ ثاب 4...إلخ. 

فمن أين لنا دليلق قاطع على أن الله أراد أن يعلمئا أن أيا هب يصلى النار لا محالة؛ وأنه يبقى 
على الكفر إلى موته؟» هذا دونه خرط القتاد ولن يوجد أبدأ» وإنما علمنا كونه من أهل النار 
لعلمنا بأنه مات مصرا على الكفر لا بظاهر الآية. 

وأمًا كونها وردت في وعيد معين ؛ فالئعيين لا يمئع من تقييدها بعدم الإيمان على القضع. 
كيف ولو صرح بالقيد فيه ل يمتنعء ولا محذور لو قال تعالى إلا أن ينيب؟. فكيف يقطع على أنه 
أراد تعالى الإخبار عن عاقبة أمره في موضع الإحتمال وقد علمنا تقيبد آباث الوعيد يأسرها 
بعدم التوبة وهو يصلح في حق أبي لحب هذا تبخيت! 

ثم لو فرضنا قيام دليل قاطع على أن المراد بالآية بيان أنه لايؤمن على كل حالء فلا يُسلم 
أن الله كلف أبا لحب بأن يؤمن بأنه لا يؤمن؟. وبأي دليل. 

وقولهم يجب التصديق بما أنزل اللهء وهذا تما آنزل الله؟ 

ذلا نُسلم أنه على ظاهره. وإنما هو فيما يصح فيه التكليف ولم يمنع منه مانع. 

ألا ترى أن مما أنزل الله إخباراً عن المنافقين: طيُقولُونَ بالسينيهم ما لَيِس فِي فلوبهم4...إلخ 


7 الشافي  /‏ * 
فالجواب: أنه تغليط ممن يورده. لأنه تعالى أمره بأن يصدقه فيما أخبر به على 

الجملة» وتفصيله أن الله تعالى تعبده بأن يصدق الى -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- 
بأنه لا يؤمن لسوء اختياره؛ مع التمكن من الإيمان. وكذلك أخبر الله تعالى نبيه بأنه 
لا يؤمن لسوء اختياره وعناده للحق فعلى من اللائمة؟ فتامل ذلك إن كنت من 


سي ين عي وسم جبياي ع ل موا 


[الفتح: ١١]ء‏ أفتقول إن الله كلفهم بأن يصدقوا بأنهم يقولون ذلك وهم يعلمونه قبل نزول 
الآية ضرورة فيكون الله تعالى قد كلفهم تحصيل الحاصل؛ وهو عبث [محال]؛ وقد ثبت أنه 
حكيم. 

فكما أن هذا مخرج من قوهم يجب التصديق بكل ما أنزل اللهء فكذا قوهم إن أبا لهب مكلف 
بالإيمان بأنه لا يؤمن, نقول: هو مخرج كذلك لقيام المانع من تكليفه بهء وهو أنه قد ثبت أنه 
حكيم فلا يكلف إلا لغرضء وهو في حقه محال؛ فلا بد أن يرجع إلى المكلف وليس إلا لنفع 
يعود إليه أو دفع ضرر أعظم من مشقة التكليف. والغرض في حق ابي لحب منتفم قطعاً ؛ إذ لا 
غرض يعود عليه من تكليفه بأن يؤمن بأنه من أهل النار لا محالة وأنه لا يؤمن؛ بل يكون مشل 
هذا من الإغراء بفعل القبائح مع الإياس من السلامة من العقاب. 

الا ترى إلى حديث ابن عباس من رواية الطبراني ان رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم 
لَمَا دعى وحشياء قَاتِل حمزة. إلى أن يسلمء قال له: (كيف تدعوني وأنت تزعم أن من قتلل؛ أو 
زناء أو أشركء يلق أثاماً؟!ء فهل تجد لي من رخصة؟...[لخ) كيف فهم بفطرته أنه لا ثمرة لدعائه 
إلى الإسلام مع القطع بعقابه» وقرّر على ذلك. وأنزل الله رخصة التوبة. 

فمن هنا يقضي العقل بأنه غير مكلف بهذا كما أنه يقضي بأنه مَنَ علم مدلول الخبر النازل 
قبل نزوله أنه غير مكلف بالعلم به والتصديق بمدلوله لِمّا كان في ذلك من طلب تحصيل 
الحاصل وأنه عبث. 

ثم ولو قلنا: أن ثم غرض فلا تنافي. لأن أبا لهب مأمور بأن يؤمن بما جاء من عند اللهء فإذا م 
يُجب فكفره بإختياره» فإذا علم الله أنه يختار الكفر إلى موته فأعلمه بذلك وكلفه بالإيمان يما 
أعلمه فهو قادر أيضأً على الإيمان والعلم بأنه لا يؤمن» فإن صدق بهذا لم ينفعه. وإن لم يصدق 
فغايته تعدد أنواع كفرهء فأي دليل على أن مثل هذا لا يطاق؟!» هذا ما سنح. والحمد لله. 


584 الشاتي / ٠‏ 
المتوسمين''أ 

ول يتعبده بأن يعتقد أنه لا يؤمن؛ لكون الإيمان متعذرأ عليه. إذ لو كان كذلك 
لكان معذوراء وقد يجوز أن يكون الخبر مما يعرف مخبره مع كفره؛ لأنه إنما يستدل 
بذلك من عرف أن القرآن حقء وهو لا يعرف ذلك إلا بعد الإيمان» وهو لم يؤمن. 

وعلى أن هذا يفارق قوطم إن العبد لا فدرة معه على الإيمان. وفيه مأ يمنم منه. 
وهو خلق الكفر والقدرة الموجبة للكفر. لأن في هذا الوجه يكون قد أتي في الكفسر 
من قبله تعالى» وفي تكليف من علم أنه لا يؤمنء وهو قادر على الإيمان. يكون قد 
أتي من قبل نفسه؛ فلا يدل على أنه ممنوع بالخبر من الإيمان» من حييث أنه عرف 
أنه سيصلى النار» وأنه يموت على الكفرء لأنه ليس في الظاهر ما ادعاه من 
التناقيض. 
[عدم استحقاق الثواب والعقاب يلزم كرامة الفجار ومسلواة الأبرار والعصاة الأشسرار] 

وقوله [أي الشيخ محبي الدين]: ولا بكرامة الفساق والفجار؛ فنحن” '' نقول 
يذلاك 

فالجوان: أنه حكاه على الحواز على المذهب. أنه لا يستحق عليه تعالى ثواب 
ولا عقاب, لا على الوقوع. والفقيه يقول بذلك ويناظر عليه. فكيف ينكره 


هاهنا؟ ! 
وقوله [أي الشيخ محيي الدين]: ولا بمساواة الأبرار» والعصاة الأشرارء فنحن”'" 
نقول به. 


الا المع سعد يس ب !| | عسي بلس 


00 بذاية كلام فقيه الخارقة. 


- )9( 


-- ألشافي / ج ١‏ 

والجواب: أن هذا مثل الأولء. أنه ألرّمه على تجويزه على مذهبه. لأن عنده أنه 
لا يستحق أحد ثواباً ولا عقاباً على طاعة ولا معصية؛ وهذا قال [أي فقيه الخارقة] 
عقيبه: إنه لا استحقاق لأحد منهم على عمله يجنة ولا نار» واحتج بأن العبد لا 
يستحق على سيذه مخدمته ثواباء بل ذلك مقتضى الرق وواجب العبودية» وقد بينا 
أن الثواب إنما وقع لأن السيد جعل فعل العبد شاقاً عليه» وكان يمكنه أن يسهله 
عليه؛ بأن يجعل شكره في الأمور الملذة» ويقوي دواعي عبده إلى فعله؛ ويصرفه عن 
مخالفته. ويخلق له النفار عما بغضه. فلما خخلق الله سبحانه للمكلف شهرة القبيح 
الذي نهاه عنه ونفرة الواجب الذي أمره به حتى ترددت دواعيه بين أن يفعل 
الواجب لأنه واجب عليه. وبين أن يتركه لأنه شاق عليه وكذلك في فعل المعصية 
فإن داعيه متردد بين أن يتركها مخافة العقاب. وخشية مخالفة الناهي عنهاء وبين أن 
بفعلها لآن دواعيه إليها قوية لما له في فعلها من اللذة العظيمة» فلو خلص الفعل 
عن اقتران الشهوة والنفار لما توجه على العبد تكليف. ولا استحق بفعله ثواباء 
ولا بتركه عقابأء وقد بينا ذلك فيما تقدم. 
[كلام حول قوله تعالى: جِوَلقد درن يجَهنم»] ' 

وقوله [أي الشيخ محيي الدين]: ولا القول بآن الله خلق خلقأ وكلفهم لدخول 
النار؛ فلقد”'' قال تعالى: 9وَلَفَدْ ذَرََنَا لِجَهَنمْ كَكِيرا مِن الجن والإنس» 
[الأعراف:1/94١]؛‏ أي خلقنا. ْ 0 

فالجواب: أن قوله: الجهنم) لام العاقبة» وليست لام الغرضء فهي كقوله تعالى: 
لفَالَقَطَه َال فِرْعَوْنَ ليكون لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَناك [القصص:18]؛ ومعلوم أنهم ما 
التقطوه إلا ليكون هم ولدأً وقرة عين» كما حكاه تعالى عنهم. ولكنه تعالى أخبر 
عن عاقبة الأمر أنه سيصير لهم عدوا وحزناً؛ كذلك قوله تعالى: 9وَلَقَدَ ذَرَأْنَا 


الس لعي لاإ ل وس م بل 


''' بداية كلام فقيه اللمخارقة. 


5١‏ الشاتي / ج" 
لِجَهنو4 أي خخلقنا خلقا عاقبة أمرهم أنهم يصيرون إلى الشار» باختيارهم وسوء 
صنيعهم بأنفسهم. إذ ل يكن عِلْمْ الله تعالى ولا إخباره بأن عاقبتهم المصير إلى 
النار. موقعا لهم في النار؛ لأن العلم والإخبار ليسا بموجبين للمعلوم والمخبر عنه. 
بل يتعلقان بالشيء على ما هو به إذا كان الخبر صدقأء وخبره تعالى صدق. 

وقوله [أي فقيه الخارفة]: ولا معنى لقول من قال : إن الذرء هو الإعادة لأن 
لله تعالى قال: لوَهُوَ الْذِي ذَرَاكُمْ فِي الأرض وَإلَيْهِ تَحْشَرُونَ(4)74 [المؤمنون]. 
فدل على أن الذرء هو الخلق الأول. 2207 

فالجواب: أن استعمال الذرأ في الخلق الأول لا يمنع من استعماله في الإعادة. 
لأنها خلق أيضأء فكيف يمنع من ذلكء لولا التجاهلء لأن تسمية الخلق الأول 
ذرأء لا يمنع من تسمية الآخر بذلك» بل هذا هو الواجب في إطلاق لفظ الحكيم 
فيما يصح معناه. ما لا يخالف لفظه العقل والمحكم. 
[عودة إلى الحوار حول الإعتراء إلى الإهام زيد (2)] 

ثم قال: وقول القدري: فهذه المسائل وأمئاها من مسائل الأصولء نما نخالفت 
فيه الجبرية القدرية؛ وتبعت إمامّها فيه الزيدية العدلية. قال [أي فقيه الخارقة]: 
فلسنا نسلم لهم تصحيح اعتزائهم إلى (زيد بن علي -عليه وعلى آبائه السلام -). 

فالجواب: أن المنع من الإعتزاء إلى زيد بن علي -عَلَيِْه السّلام- بغير دلالة لا 
وجه له. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولقد سألناهم عن الدليل على ما ادعوه من ذلك. 
فعجزوا عن إقامة الدلالة على دعواهم. 

فالجواب: أنه إن أراد إقامة الحجة على صحة الإعتزاء إليه -عَلَيْه السّلام- فقد 
قلت بذلك أنت وسواك من الفرق. وإن أردت الموافقة على المسائل التى فارقوا بها 


شرق الشاني / + ٠‏ 
غيرهم من الفرق. فقد بينا من ذلك جملاء وكثير منها مذكور في تصانيفه"''' -عَلَيْه 
السّلام-؛ وجواب مسائله ورسائله. 

وقد ظهر من الفقيه ادعاء على أنه على مذهبه عَلَيْه السّلام-. وإن كان حقاً لما 
كرهناه» لكنه تعلق في ذلك بلفظه في البراءة من أبي بكر وعمرء وقد تكلمنا على 
معناه» وتعلق بموافقة بعض العلماء له عَلَيّه السّلام- في شيء من فروع الشريعة. 
وذلك لا يكونون به زيدية؛ إذ ليس به فريق من الفقهاء إلا وقد وافق فريقاً آخر في 
شيء من أقواله؛ فلو كان ذلك دلالة كونه على ذلك المذهب. لكانت المذاهب في 
الفروع ريأ واحدأًء وكانت أيضأ مختلفة لما وقع بينهم من الخلاف. فيكون قائلاً بأنه 
موافق ومخالف. وتابع وغير تابع؛ وذلك أمر غير معقول. 

وإما أن يريد أن المرء لا يصح اعنزاءه إلى إمام. حتى يحيط بجميع أقواله في 
الأصول والفروع على التفصيلء ولا يخالفه في شيء من ذلك. 

فالجواب: أنه لو اعتبر ذلك؛ لم يصح انتماء أحد إلى إمام؛ ولا فقيه؛ ولا عالمى 
لأن ذلك متعذر من الوجهين. فالقول بذلك يؤدي إلى أن لا يقال شيعيء ولا 
قدري. ولا في الفقهاء مالكي, ولا حنفي؛ ولا شافعي؛ ولا حنبلي؛ لآن كل واد 
من هؤلاء ما أحاط بعلم من انتمى إليه: ولا صحّ عن كثير من النظار أن يقوى 
عنده بعض ما يقوله غير من يرى رأيه وينتمي إليهء وهذا ظاهر. 

بل قد يحكى عن الشخص الواحد الوجهان؛ والقولانء والطريقانء وإن كان 
من ذلك ماهو للمصنف نفسه. ومنه ما يخرجه أتباعه؛ كما يحكى عدن الشافعي - 
رحمه الله- وعن علماء أصحابه؛ فذلك كخلاف زفرء ومحمد بن الحسنء وأبي 
يوسف. لأبي حنيفة -رحمه الله- لا ينحصرء فكيف يلزم نفسه وغيره ما لا يلزم. 
وإن كان هناك وجه يتوجه إليه سؤال الفقيه في زيد بن علي -عَلَيْهِ السّلام- غير ما 


"5 أي الإمام زيد -علَيْهِ السّلام- . 


ا الشاتى / ٠"‏ 
ذكرنكء فليذكره. ولينظر هل يصح أو يستقيم؛ وفوق كل ذي علم عليمء وكان 
الموجب لا ذكرنا تكريره طلب تصحيح الاعتزاء إلى زيد بن علي -عَلَيْهِ السسّلام- 
فحكينا له ما عرفنا من معنى لفظه. وأريناه أن ما زاد على ذلك لا يلزم من اعتزاء 
كل إلى أي مذهب كان؛ فإن عقل معنى غير ما ذكرئا فليجعله مثالا في مذهب 
نفسه؛ ويقول إنما اعتزيت إلى فلان من إمام أو عالم» فقيهاأً كان أو موحدأء لوجه 
كذاء ولأن المعتبر في الاعتزاء كذا. 

ويكون ما يقوله غير ما ذكرنا من الجملة التى يجب اعتقادهاء ومن التفصيل 
الذي لا يدخل تحت الوسع. اللهم إلا ان يكون ذلك عنده صحيحا بين الحجة 





عليه؛ واستقصى في صحة اعتزائه إلى من يعتزي إليه. 
[بيان حفيقه العدل] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وقد بينا أن عدلهم جور. 

فالجواب: أنا قد بينا بالأدلة المتقدمة, أن العدل هو في إضافة أفعاله إليه سيحائه. 
دون أفعال العباد؛ الي فيهاالظلم والكذب. والفساد وال حوره وإن أراد بذلك 
سيرتنا وطريقتناء فمن عرف طريقتنا علم فساد قوله هذا وكذبه عليناء ولأنه يمحرج 
بإضافته الجور إلينا عن مذهبه. لأنه معتقد أن الجور فعل اللّه دونناء ويزعم أن ذلك 
محض التوحيد. فأي لوم علينا وفيماذا يلوم. 
[الفقيه يشترط ذكر الراوي وهو كه يذكره] 

ثم قال: وأما قوله [أي الشيخ محيي الدين] : ولو لم يكن في ذلك إلا ما روت 
الزيدية عن ثقاتها. قيل''': فلسنا نسلم له صحة هذه الرواية؛ ولا ذهب أحد من 
أهل الحديث إلى ذكر مشل هذه الرواية» ولا بصحتهاء وهذا كما تقول روت 
الشافعية والمالكية كذاء وهذا غير مقبول عند أهل النقل. بل لا يقبل إلا ما رواه 





)1غ 
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عدل عن عدلء ويذكر اسمه؛ واسم أبيه. حتى يكون معروفاً مشهورأًء فأما من غير 
تسمية فغير مقبول ذلك. أو يكتفي باسمه إذا كان معروفا به. 

فالجواب: أله لم يف في كثير مما روى بما شرطه هاهناء فإن كان لأن ما فعله كافياً 
في صحة الرواية» فهو كاف في حق سواء. وإن كان قد صح عنئده؛ فرأى أن يقتصر 
على المتن دون الطريق؛ وكان جائزأء فكذلك يجوز لغيره. وإن كان لا يُونق إلا بما 
شرطه آنفا» فليستانف النظر فيما أطلقه من الأخبار؛ واعتمد في كثير منها على 
المتون» من دون ما اشترطه في صحة الرواية. 

على أنا لا ننكر أن ما ذكره تما يقوي الرواية» ولكن الأصل أن يحوط الإنسان 
نفسه عن المطاعن. كما يعتقد جواز شيء من الكذب. فإن ممع ذلك لا يُوثق 
بروايتهء وقد ظهر من الفقيه ذكر جوازه في رسالته هذه. فهذا من أهم ما يقع النظر 
فيه 
[الشرق بين المجبر والمرجئ] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وقد ذكر هذا الرجل في مواضع من رسالته. أن 
القدرية والمرجئة شيء واحدء وفي هذه الرواية قد فرق بينهما فنقض قوله بقوله. 
وبين من المرجئة؛ وأنهم الذين اطمعوا العبساد في دخول الجنة مع الإقامة على 
الكنائن» وهكذ| قزل 

فالجواب: أن المجبر من حمل ذنبه على الله. والمرجئ من أطمع العباد بدخول 
الجنة مع فعل العظائم غير تائب منهاء فمن جمع بين هذين المذهبين الخبيئين مشل 
الفقيف ومن رأى رأيه. فهو مجير ومرجى. لأنه جمع بين المذهبين؛ ومن قال 
بأحدهما خص ا قاله دون مالم يقل به؛ كقول بعض الإمامية. وكمايروى عن 
أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- يقول بشيء من الإرجاء. لا على حد ما تقوله 
المرجئة» بل يُجَوزْ ولا يُقطع؛ ولم يحك عن أحد منهم القول بأن الله تعالى يخلق 
أفعال العباد. بل من يقول بالإرجاء يقول بالعدل في مسألة خخلق الأفعال؛ فلا 
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مناقضة بين ما رويناهء لولا قلة التئبت من السائل والجهل بهذا المن. 

ثم قال: وأما قوله [أي الشيخ عحيي الدين]: ومن القدرية الذزين حملوا ذنوبيهم 
على الله تعالى»''' قال [أي فقيه الخارفة]: فقوله الذين حملوا ذنويهم على الله 
تحريف من مورد هذا الحديث. 

فالجواب: أن الرواية منقولة بكماطاء فالتحكم في بعضها لأنه خالف مذهبه لا 
وجه له غير أن الفقيه قد سلك هذه الطريقة في عدة مواضع؛ فجعل ما خالف 
مذهبه مطعوناء وما وافقه مقبولا. وهو تعصب ظاهر بلا برهان يعتمد عليه. 
[ شوار حول القدريه] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: على أنا لا نسلم صحته حتى ينقله أصحاب 
الحديث؛ ويصح سنده.؛ فإذا صح عن زيد بن علي -عَلَيّه السّلام- تكلمنا على 
معناه. ولعله إن صح الحديث: ومن القدرية الذين أخرجوا أنفسهم عن مشيئة الله 
تعالى؛ فحرفه الراوي وقال: الذين حملوا ذنوبهم على الله تعالى. 

فالجواب: أنه إذا كان يتأول الحديث على نقيض ما ورد مئه أو بتقدير زيادة غير 
مذكورة. ولم يدل على ذلك دليلء ولا الجأ إلى ذلك ملجء كان لكل مسن ورد عليه 
ما يخالف مذهبه أن يقول للراوي: صحح رواية حديثئك. فإذا صح فآنا أتأوله على 
موافقة قولي. وأقول فيه زيادة أو نقصان. وهذا يفتح باب الجهالات؛. ويسد باب 
الاستدلال بالأخبار على الأمور الخلا فية. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: على أنا لا يلزمنا هذا القول من وجهين؛ أحدهما: 
أنا قد استدللنا على أن القدرية هو هذا الرجل وفرقته. والثاني: أنا لا نذمب هذا 
المذهب. بل نثبت للعبد في أفعاله قدرة واختيارأء ومشيئة وإرادة» ولكنها متعلقة 

''' هذا الكلام اورده الشيخ محميي الدين ضمن الأصناف الذين تبرأ منهم الإمام زيد بن 
على -عَأَبْهِما السّلام- وقد تقدم في بحث [صحة الانتساب إلى زيد بن علي (ع)]. 
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بمشيئة الله تعالى. 

فالجواب: أما قوله أنه قد استدل على أنا قدرية؛ والصحيح أنه هو ومن قال 
بإضافة أفعال العباد إلى الله تعالى هم القدرية؛ لأنه مذهب مذموم؛ والقدري اسم 
للذم؛ وهذا شبههم الني -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَمِ- بامجوسء» ونهى عن زيارة 
مرضاهم؛ وحضور جنائزهم؛ وفي الخبر الآخر عن مجاللستهم . وفي الخير الشالث 
أنهم خصماء الرحمن. وشهود الزورء لأنهم الذين يشهدون لمن أضاف القبائح إلى 
الله بصحة المذهبء ولمن اعتذر في ترك الواجبات بأنه ل يقدر عليهاء وأن الله منع 
منها بأبلغ منعء وحال بينهم وبينها باقوى حائل وأنهم أتوافي جميع ذلك منه 
سبحائه. فمن أولى باسم القدري من هؤلاء؛ ومن أحق بمشابهة المجوس منهم. 
فكيف يرهي خصمه بدأثه. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: الثاني: وهو أنه لا يذهب هذا اذهب -يعني 
مذهب المجيرة- بل يثبت للعبد في أفعاله قدرة واخختيارأء ومشيئة وإرادة» ولكنها 
متعلقة بمشيئة أللّه تعالى. 

فالجواب: أنه قد رجع إلى تخاليطه في إضافة الأفعال إلى العباد تارة» وإلى الله 
أخرى. غير أنه يقال له: هل قدرة العبد. واختياره. ومشيئته؛ يمكنه مع حصوها أن 
يفعل مأ قدر عليهء واختاره؛ وشاءه؟ ويمكنه أن لا يفعل؟ أم لا بد عند القدرة أن 
يجب وجود الفعل. 

فإن قال بالأول”'' حقق إضافة أفعال العباد إليهم؛ وبطل قوله إنه متعلق بمشيئة 
الله وإن قال إن عند حصول القدرة والاختيار والمشيئة يجب حصوله لا محالة. 
وهو مع ذلك متعلق بمشيئة الله تعالى» كان ذلك تعليقاً فارغأء لأنه إنما يعلق الفعل 

"2 الأول هو: قدرة العبد واختياره ومشيثته يمكنه مع حصولما أن يفعل ما قدر عليه 
واختاره وشاءه ويمكنه أن لا يفعل؟ 
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يما له فيه تأثير. 

فأما ما يكون وجوده وعدمه على سواء؛ فيكون تعليقه به عبشأء وكان تعليقه 
بالقدرة والمشيئة» كتعليقه باللون وشبهه. لا فائدة تحنه. وعلى أن قوله: ولكنها 
متعلقة بمشيئة اللّه تعالى إن أراد أن إرادة الله هي المؤثرة. مع أن القدرة مسن العبد 
مؤثرة» كان تأثيراً بين مؤثرين. 

وإن أراد أن إرادة الله هي المؤثرة تحقيقأء بطلت إضافة الفعل إلى العبد. وكان 
قوله بآن الإرادة مؤثرة باطل أيضأء من حيث أن المؤثر في الأفعال هو كون القادر 
قادرأء فكيف يجعل ذلك الإرادة؛ فهذه امور مختلطة كيفما دارت القضية. 
[بصث حول: من الأولى بكونه عدوا لله] 

ثم قال: وأما قول القدري: فأين أنت من متابعته -عَلَيْهِ السّلام- كلا لا يجمع 
الله بين وليه وعدوه في دار السلام فلست"'' انكر أن زيد بن علي -عَلَيْه السّلام- 
باتباعه لآبائه الكرام من أولياء الله. 

وأما قوله [أي محيي الدين]: وبين عدوه؛ فليت'') شعري من العدو لله تعالى. 
الذي يزعم أنه مساهمهُ في مملكته. وجعل له شريكاً من خليقته؛ وتحكم عليه في 
أفعاله» وكذب عليه وعلى نبيه في مقاله. وآذى الصحابة» وتبرأ من القرابة؛ وهذا 
هو مذهب صاحبنا القدري. أو الذي يقول له التصرف في عباده كيف يشاءء من 
غير حجر ولا منع؛ وليس بظالم لهم؛ ولا مقبح إليهم؛ وهو الصادق فيما أخبر به 
وكذا رسول الله صلَّى الله عَلَيْهٍ وآله وَسَلُْم واعتقد أن الصحابة على حقء وأن علياً 
ما قعد عن حقّء ولا قام بباطل؛ وهذا مذهبي واعتقادي؛ فليت شعري عنل 
الإنصاف. أنا عدو الله أم هو. 


1 بدأية كلام فقيه الخارقة. 
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فالجواب: أنا لا نساهمه في مملكته. وإن كنا قادرين على أفعالناء ومستحقين على 
فعلها ما ذكر الله تعالى من جنة أو نار؛ فإنا لا نجعل له سبحانه شريكا من خليقته. 
وإن كان كل مكلف إنما أتي في معصيته من يبل نفسه لا من قبل خالقه ولا 
تحكمنا عليه في أفعاله» ولا كذبناه في مقاله. بل عملنا بما أمرناء وصدقنا بما وعدنا. 

وم نُجرْ عليه الخلف. ولا كذبناه ولا نبيه في شيء مسن ذلك؛ وإن كان الوعد 
البظم بحرط الأبقا نو بوآن 1 كن مطرت)» ندلاقة الخال ادق سن سا 
المقال. على أنه في إضافته ما أضاف إلينا على أحد أمرين. إما الخروج عن مذهبه. 
وإما المناتضة في مقاله مع علمه باختلاله. لأنا لا نقدر على أن نجعل له تعالى 
شريكاً في ملكه. فإن جعل ذلك والزمناه بحوله وجبره؛ فلا سبيل لنا إلى الخروج. 
فعلى من اللائمة إن كان يعقل؛ فتأمل ذلك فضل تأمل. 

ولم نؤذ الصحابة» ولا تيرأنا من القرابة؛ بل حكمنا بإسلام الصحابة وفضلهم. 
ولم نرض فيما تعدى فيه بعضهم. من الارتقاء في منزلة غسيره أحق بهاء ووقنف 
أهلّها ورعاً وديئا عن طلبهاء مانة ملك الإسلام كما قدمناء والمؤمن قد يُغلب ولا 
غضاضة عليهء بل الذنب على من ظلمه؛ لا على من لم يطق الانتصار. فإن الله 
تعالى ينتصر له. كما حكى الله تعالى عن هارون وأهل بيته: «إن الْقَوْمٌ استضعفوني 
وَكَادُوا يُقتلُونتِي فَلَا تثلمِت بي الْأعْدَاءً..الآية4 [الأعراف:٠5١]‏ » فاستضعفوه وهو 
في بن يهوذا ألوف مؤلفة إن كنت تعلم ذلك؛ فكذلك شبيهه ووصي نبيه؛ فمهما 
أجبت به في ذلك فجوابنا كذلك. 

والمذهب الذي نقدته عليناء وأضفته إليناء إن كان نقدت فعلنا وقولنا خرجت 
من مذهبكء وإن كان قضاء الله وقدره كفرت بالإجماع. لأنه يعتقد أن من سخط 
قضاء الله كفرء ونحن نروي الحديث : ((من لم يرض بقضائي..وآخره: فليتخذ ربأ 
سواي)) فاخترء وما فيهما حظ لمختار. والقدري من أضاف القواحش إلى الله 
تعالى» لا من نزهه عنها. 
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وأما قوله [أي فقيه الخارقة] : الذي يقول له التصرف في عباده كيف يشاء فإنا 
نقول”': له التصرف في عباده كيف يشاءء على وجه لا يخالف ما فطره من العقول 
للعقلاء » ولا يكذب ما نطق به الكتاب الكريم , ولا حجر في فعل ما ليس بظلم . 
ولا نكر ولا نعتل للتظليم والتقبيح بما لا يصح. نما يؤدي إلى خروج أفعاله تعالى 
من الحسن والقبيح؛ وما يقتضي جواز كون الفعل بجكم النقيضين لاتفاق أمر به 
وناه عنه وبما يؤدي إليه من أن لا يقبح من العبد شسيء. أو لا يحسسن, لاستمرار 
علة أحدهما وهي الحدوث وشبهه؛ وهو الصادق فيما أخبر به» وكذا رسول الله - 
صَلَى الله عَلْهِ وآله وَسَلُم- مع أن الوعد لمن استقام على الدينء ولم يسخط رب 
العالين. ورسوله الأمين. واعتقد أن الصحابة على حق إلا من أخذ ماليس له 
وخالف إمام الح وأن عليا ما قعد عن حق يمكنه القيام فيه؛ ولا قام بباطل مع 
من استقام على الشريعة. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فليت شعري عند الإنصاف أنا عدو الله تعالى أم 
هو. 

فالجواب: أنا قد بينا له ما الصواب, إن كان من ذوي الألباب. ولم يبق بعد هذا 
شك ولا ارتياب» لأن رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- يقول في ذريته: 
((آنا سلم لمن سالمكم؛ وحرب لمن حاربكم)) ومن حارب رسول الله -صِلَى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- فقد حارب الله وقد صرحت ببغضة الآخر وسبّه وادعيت عحبّة 
الأول لسقوط فرضه. على أنك موالى العدو. واعتذرت بأن الآخر من أهل البيت 
يخالف الأول » وقد بينا سقوط هذا القولء وأنه لا خلاف بين الآخر والأول » وأن 
مذهبنا مذهب آبائنا -عَلَيْهِم السنّلام- فما بقي لك تحيص من كونك عدوا لله. 
[بحث حول الرافضة] 
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ثم قال: وأما قول القدري: فإن كان ما حكيناه عنه -عَلَيّْهِ السّلام- وعن آبائه 
مذهيك. كنت زيديا لا جرياً وإن كنت قائلاً بخلافهء كنت بلا شك رافضياً. قال 
[أي فقيه الخارقة]: فإن هذا الرجل يزعم أن الرافضة هم الذين رفضوا زيد بن 
علي -عليه وعلى آبائه السلام- ولو علم لأي معنى رفضوه. لقصر عما هو فيه. 
وإنما ذلك لتوليه أبا بكر وعمرء واعتقاده تقديمهماء وصحة إمامتهماء على ما ذكر 
في الحديث. 

فالجواب: أنه إن أراد تولي أبي بكر وعمرء واعتقاده صلاحهماء وسلامة حاهماء 
قبل الأحداث. فذلك صحيح. وإن أراد ما ذكره فيما بعد من اعتقاد صحة 
إمامتهماء فهو قول باطل؛ بل أكثر ما في الخبر أن التبري منهما مطلقاً مخالفة لعلي - 
عَلْيْهِ السّلام-. أو عمل بغير دلالة توجب انسلاخهما من الدين؛ حتى يقع التسيري 
منهما بيقين؛ وهذا حد ما في الخير. 

على أنه وإن احتمل سوى ذلكء فقد قامت الأدلة والبراهين» على أن عليا - 
عَلْيِْ اللام- أولى بذلك المقام. وهو الإمام بعد النى -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم- 
فكيف يظن خلافه من أولاده؛ مم انهم أولى مَنْ عَلِم النصوص؛ء وعلم وجه 
دلالتها على الإهامة وسواهاء وهم أقرب عهداً من غيرهم, بل ذلك من الفقيه ظن 
كاؤب» ورجاء خائب. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولعمري وإن كان من رفض زيد بن على قد 
يسمى رافضياء فإن الأصل في تسمية الرافضة ما نذكره. ونسئدل عليه من جهة 
النقل الصحيح؛ فنقول بالسند الصحيح المتصل إلى محمد بن الحسين الآجريء الذي 
ذكرناه في رسالتنا هذه. قال محمد بن الحسين: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن صالح 
البخاري. قال: حدثنا ابن أبي برة» قال: حدثئنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا يحيى 
بن سابق المدني؛ عن زيد بن أسلمء فك اده عن ابن هوه تال “قال رول افد 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ-: ((يا علي أنت في الجشة -تالما ثلاثأ- - وسياتي من 
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بعدي قوم ثتن يقال لهم الرافضة: فإذا لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون)) قال: وما‎ 
علامتهم يا رسولالله؟ قال: ((لا يرون جمعة ولا جماعة؛ ويشتمون أبا بكر‎ 
وعمر))”'.‎ 

قال محمد بن الحسين: وحدثنا عمر بن أيوب السقطيء قال: حدثنا الحسن بن 
عرفة قال: حدثنا ابن معاوية الضرير؛ عن أبي حبان الكلبي؛ عن أبي سليمان 
الهمداني؛ عن علي -عَلَيْه السّلام- قال: يخرج في آخر الزمان قوم يقال لهم 
الرافضة؛ ينتحلون شيعتناء وليسوا من شيعتناء وآبة ذلك أنهم يشستمون أبا بكر 
وعمر؛ فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون, وقد روي هذا الحديث من غير 
طريق عن علي -َعَلَيْه السلام-. ' 

فإذا كان الني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم- قد عينهم بأعيانهم؛ وحلاهم 
بحلاهم, فقد قطع الاجتهاد فيهم. فلا يجوز العدول عن ذلك إلى غيرهء ققد بان أن 
الرافضة المعينون من ذكرنا. 

فالجواب: أن ما ذكره في الخبرين لا يناني ما ذكرناه من خبر زيد بن علي -عَلَيْه 
السّلام-. فإن من طلب منه -عَلَيْه السّلام- سبهماء والتبري منهماء أتباع الإمامية. 
ولا شك أن الإمامية يستجيزون سبهماء بل منهم من يعتقد ردتهماء ومنهم من 
يقول لم يسلماء قال شاعرهم: 

والقومٌ مَا أسْلْمُوا لكِنهُم تُهِرُوا فاستَسْلْمُوا فُرَقَأُمِن غير إِيمان 


ساس نيا اميه 


''” قال رحمه الله تعالى في التعليق: قد مرّ رواية الهادي عَلَيّه السّلام وغيره لحديث الرافضسة 
من دون ذكر هذه الآية [أي العلامة؛ وهي: بغض أبي بكر وعمراء فراجعه في حاشية الجزء 
الأول الى فيها حديث الباقر. 
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ولا علم لائح؛ بل جرأة على الصحابة بما ليس عندهمء وهو بهتان عظيم. 

ثم ظهر -أعني تكفيرهم لأبي بكر وعمر- وأنهما عاشا منافقين, وماثا كافرين. 
ثم أضافوا إلى ذلك رفض زيد بن علي -َعَلَيْه السّلام- والتبري منه؛ ورفض الأثمة 
من ولد الحسن والحسين -عَلَيْهِم السسّلام- إلا أشخاصاً عينوهم؛ قال شاعرهم: 
سَنّ ظُلْمَ الإمام للناس زَنْدَ إنْظلمَالإمامتدَاءًعُضَال 
وبنوالشُيْخ والقتيل بقسخ م يحي ومُؤْقِم الأثبال 


بنو الشيخ: أولاد عبدالله بن الحسن -عَلَيْهِم السّلام- وقتيل فخ الحسين بن 
علي بن الحسن بن امسن إن الحسن بن علي بين ابي طالي:وبو الأنباب 
بس ين ؤي - الهم كرد على ما ار به التي سباي 206 16[ والد زإطل 
عند سؤاهم زيد بن علي -عَلْيْه السّلام- عن هذه المسألة» فانتشر الاسمء ولا يمتنع 
أن يكون من سماهم بذلك قد كان وقع له من الني -صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- 
في ذلك أثر. كما روى الفقيه وأشباهه ذلك. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وهو إن شاء الله داخل فيهم؛ ومستحق ما يحكم به 
عليهم. لشتمه أبا بكر وعمرء ولكونه لا يرى جمعة ولا جماعة إلا بإمام من أولاد 
الحسن والحسين -عَلَيْهِمِ السّلام- وإلا فلاء والمسلمون مجمعون على غير ما ذدمب 
إليه؛ فهو رافضيء وجبريء وقدري على ما بينا. 

فالجواب: أما قوله: فهو داخل فيهم لشتمه أبا بكر وعمر فلسنا نشتمهماء ولولا 
ما تعقبا به من الخلاف في الخلافة والإمامة لترحمنا عليهماء ورآينا ذلك من لوازم 
الدين؛ مع أنا لا ننهى من يترحم عليهماء لأن القطع بغير دليل لا يجوز. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولكونه لا يرى جمعة ولا جماعة إلا بإمام من أولاد 
الحسن والحسين -َعَلَيْهِم المّلام - وإلا فلا. 

فالجواب: أن هذا مبنى على أن الإمامة فيهم -َعَلَيْهِم السّلام- دون غيرهم؛ وقد 
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دللنا على ذلك فيما تقدمء وقد ثبت أن الإمام شرط في صحة الجمعة؛ وأما 
الجماعة فلا يتركها إلا عاجز حالف للسنة ولطريق المسلمين, والفقيه لا يرى 
بالإمامة إلا في فريش» وهو مذهب الجمهور. فهلا لزمه ما ألزم التخصيص. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فهو جبري وقدري على ما بينا. 

فالجواب: ما سبق من أن الجبري من أضاف القبائح والفحشاء إلى خالقه سبحانه 
وإرادتف لا من ينزه الله تعالى عن ذلك. وكذلك القدري. 
زبيان الأولى باتباع الإمام زيت ()] 

ثم قال: وأما فقول القدري: وأما ما حكاه من مذهب إمامنا زيد بن علي -عَلَيْه 
السّلام- في الاجتهاديات فبابها رحيب؛ وكل مجتهد فيها مصيب فلسنا"''' نسلم أن 
زيد بن علي -عَلَيّْه السّلام- لهم إمام. بل هم محالفون له في الأصول والفروع 
والأحكام. 

والجواب: أنا قد بينا من مسائل الأصول ما يقول أهل الحبر بنقيضه. وأن الأول 
رأي أهل البيت -عَلَيْهِم السسّلام-. لا نعلم من زيد ولا سواه خلافاً في مسألة 
واحدة من تلك المسائل؛ بل هو المخالف فيها كما قدمنا. 

فإن كان يعلم من زيد بن علي -عَلَيْه السّلام- خلافا في مسألة واحدة؛ نما 
خالفنا المجبرة والقدرية والمرجئة؛ فيعينها ويبينهاء ويضيفها إلى رجافاء أو إلى كتابها. 
ولن يجد ذلك أبدأء ولكن قد غلبت عليه الوفقاحة» فصار يحكي ما أراد. ولا ينظر 
حصول علم؛ ولا صحة إسناد. وهكذا يكون الجهل؛ فنسأل الله التوفيق. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: فبابها رحيب فلسنا''' ننكر ذلك إنما عرفناه 
أنا موافقون لزيد بن علي -َعَلَيْه السّلام- في أصوله وفروعه؛ وذكرنا طرفاً منهاء 
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ليستدل بما عرف على ما لم يعرف. 

والجواب: أنه إن قنع بموافقته لزيد بن علي عَلَيْهِ السلام- لما تورع من التبري 
عن أبي بكر وعمرء والقول في أقل الفروع بقوله. فلآن نحكم بأنا أولى باتباعه 
لاتباع تصانيفه الى من جملتها الجامع في الفقه. ومنه هذه المسائل الى تبعه فيها 
الفقيه. 

وعلى أن الفقيه ما تبع زيداً -عَلَيْهِ السّلام- فيهاء لأنه زيد بن علي عَلَيْه 
السّلام- وأنه إمام» إذ لو كان كذلك لتبعه في سائر أقواله» مثل التأذين بحى على 
خير العمل؛ ومثل التكبير على الجنائز خمسأًء ومثل وجوب القراءة في الصلاة في 
ركعة واحدة لا غير, وفي قراءة سورة أو ثلاث آيات مع الفاتحة؛ وفي أن الجمعة لا 
تقام بسلطان ظالمء بل لا بد من إمام للأمة» سابق مجتهد؛ يجب الجهاد بين يديه. 
ويقيم الحدود. ويأخذ الحقوق؛ طوعاً وكرهاء ويضعها في أهلها على ما يراه. 

ومثل تكملة أحد النقدين في وجوب الزكاة؛ وفي اعتبار طرفي الحول في وجوب 
الزكاة مع كمال النصاب. دون استمرار الملك في سائر الحول؛ وفي اعتبار اجتماع 
الخيوان في الملك. وإن افترقا في المرعى؛ وفي وجوب إعادة الصلاة خلف الجنب 
ولو صلى الإمام ناسيء وفي وجوب ترتيب الوضوء بين اليمنى واليسرى؛ كما 
يجب على الجملة بين الأعضاء. إلى غير ذلك مما يكثر عده. ولا ينحصر حذه. من 
مسائل الشرع؛ وإن خالف في ذلك بعض الفقهاء. 

فإن قال بذلك وامثاله كان زيدياً في الفروع؛ ثم نظر في أقواله -عَلَيْه السلام- في 
الأصول فعمل مثل ذلك. 

وأما التعلق بأقل مسائل العبادات لما اتفق منه قوله عَلْيْه السّلام- وقول 
الشافعي فلا يكون بذلك متبعا له -عَلَيّْهِ السّلام-» إذ ليس من الشرعيات نما وقع 
فيه الخلاف إلا وقد قال به من ابتذاه» ومن قوى عنده بعده. وإن خالفه في أكثر من 
ذلك. ولم يوجب ذلك اعتزاء إلى صاحب المسألة الأولى؛ بل يقع الخلاف في أكثر ما 
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وقع فيه الوفاق: فكيف يدعي ما ذكر لولا قلة التأمل» وقد قدمنا من هذا الجنس 
طرفأء وفي كل موضع ما يخصه من النفع إن شاء الله تعالى. 
[بحعث حول تقدم الشيخين] 

ثم قال: قال القدري: وما حكاه من رسالة مولانا -عَلَيْه السّلام-» وما هو عليه 
وسائر الأئمة الأعلام؛ والمحصلون من سائر علماء الإسلام؛ من التوقف في معصية 
الشيخين. في التقدم على أمير المؤمنين -عَلَيْه السّلام -. فإنهم لم يقطعوا على أنها 
كبيرة؛ فيستوجبا بها لعئأ وذمأ واستحقاقاً لعذاب الأبد: ولا بكونها صغيرة» فتكون 
مكفرة في جنب طاعتهماء ويصيران في نعيم لا ينفد؛ فهو كلام صحيح محصلء إن 
صادف قلبا واعيا. 

وقد نبهنا على الوجه في ذلك. وأن معرفة الكبائر والصغائر تبني على معرفة 
مقادير الثواب والعقاب. وذلك مما يستأثر الله تعالى بعلمه. فلا نعرف منه إلا ما 
عَرَفناء فمن أوجب الله تعالى عليه الحد على سبيل النكال والاستخفاف, قطعنا 
على أن معصيئه قد أحبطت طاعاته بلا خلاف. وكذلك من الحقه الله سبحانه الذم 
واللعن والاستخفاف. 

وكذلك ما عينه لنا رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- من تلك المعاصي. 
مثل قتل النفسء وقذف المحصنات. واليمين الغمرس . والشرك بالله وهو خلقك . 
إلى غير ذلك ما عيئه رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم-. 

وكذلك ما انعقد عليه إجماع الأمة؛ أو العثرة -عَلَيّهم السّلام-, لأن إجماعها من 
جملة الأدلة التي يجب اتباعهاء وأما ما عدا ذلك فليس علينا فيه تكليف معين. بل 
الجملة تكفي في ذلك. 

وقد روي عن الصادق جعفر بن محمد -عَلَيْهما السّلام- في كتاب مصساح 
الشريعة؛ أنه قال: وإذا التبس عليك أمر أحد من الصحابة» فقل: اللهم إني محسب 
لمن أحببته أنت ورسولكء ومبغض لمن أبغضته أنت ورسولكء فإنك لن تكلف 
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فوق ذلك. 

فأقول وبالله التوفيق: أما قوله [أي محيي الدين]: من رسالة مولانا عليه 
السّلام-. وما هو عليه وسائر الأئمة الأعلام؛ والمحصلون من علماء الإسلام من 
التوقف في معصية الشيخين؛ فلم''' يذهب إلى عصيانهما بتقدمهما إلا المبتدعون. 
والقدرية الضالون. بل ذهب أهل التحقيق وعامة علماء الإسلام . إلى أن تقدمهما 
كان بحق وصدق. وعلى ذلك من الأدلة والبراهين؛ ما لو نظر فيه هذا القدري . 
لقطع بأن العاصي لله تعالى . المكذب لآيات الله الراد لسئة رسول الله -صَلَى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- ؛ من ذهب إلى عصيانهما بتقدمهماء ولقد ذكرنا طرفاً من ذلك 
في رسالتنا الدامغة » فأعرض عنه هذا الرجل القدريء, وأخذته العزة بالإثم؛ ومنعه 
الجهل وأصمه. وأعماه حبه لكثرة الأشياع والأتباع» عن النظر فيه؛ والتتبع لمعانيه. 
والله المستعان. 

والجواب: أن ما ذكره في رسالته لا يحتاج إلى جواب؛ فقد وقع الجواب عنه؛ وأما 
ما اختص به الفقيه من الوقاحة؛ وسوء الأدب. وقلة المبالاة بالكذب؛ فالصفح عنه 
5 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: لم يقطعوا أنها كبيرة» فيستوجبا بها ذمأ 
ولغناءواميكههانا لعذاب ليولا كرنها مضيرة تون نكي ل نسب 
طاعاتهما ويصيرا في نعيم لا ينفل. وآثبيكت”' النون في يصيران جهلاً منه ء ولم 
يعرف المعطوف من المعطوف عليه» فالعجب من جهلهم وغفلتهم «وَمَنَ يرد الله 
نه فلن َمْلِك لَه مِنَ اللو شيًا أوليك الْذِين لم يُرِدٍ اللّهُ أن يطَهر فُلُوبهُم لَهُمْ في اللانيا 
خِرَي وَلْهُم فِي الْآخرة عَذْابُ عَظِيه(4)141 [المائدة ]» فليت شعري كيف يتوقف 
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المتوقفون في معصيتهماء وأنهما من أهل الجنة أؤلا مع شهادة الله هما بذلك 
ورسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ ما هذا إلا وسواس وانتكاس على أم الرأس. 

وقوله [أي محيي الدين]: فمن أوجب الله عليه الحد على سبيل التكالء قطعنا 
على أن معصيته قد أحبطت طاعائه بلا خلاف. 

فاقول: أقلت''' هذا بعقل أذَاكَ إلي ولا مجال للعقل في إحباط العبادات؛ بل لا 
يدرك ذلك إلا بنور النبوءة» أم قلت ذلك بسمع فأظهره لناء ولن تجد ذلك ابدأء 
وإنما هذا من باب التحكم على الله الذي نفرت منهء وزعمت أيها القدري أنكم لا 
تتحكمون على الله عز وجل؛ فقد حكمتم عليه بإحباط عمل من شئتم؛ وأوجبتم 
عليه إثابة من شئتم؛ فأنتم الأرباب على هذاء والرب مربوب, وأنتم الخالقون وهو 
المخلوق. وأنتم السادات وهو العبد؛ بنسما تحكمون.؛ وساء ما تتوهمون؛ لقد 
ضللتم ضلالاً بعيدأ» وخسرتم خحسرانا مبيناً. 

ثم قال [أي محيي الدين]: بلا خلاف؛ فأقول”'': أفتريد الخلاف بينك وبين 
فرقتك. فهذا قول سائط لا معنى له أم تريد سائر الأمة؛ فما أجرأك على الكذب. 
وأصبرك على إظهار الانتضاح بمثل هذه الدعوى؛ فلم يذهب إلى أن السيئة 
الواحدة تحبط الحسنات الكثيرة سوى المعتزلة؛ وسائر الأمة لمحالفون لهم ني ذلك. 
فما معنى قولك بلا خلاف؛ ولقد كذيئم كتاب الله وسئة رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّمه وأغلقتم على الله باب رحمته. وحكمتم على عباد الله بالياس والقنرط. 
وذلك واقع بكم إن شاء الله دون غيركمء والقول بان المعاصي تحبط الطاعات. 
ليس بأولى من القول بأن الطاعات تحبط المعاصيء بل القول بإحباط المعاصي أولى 
' لقوله تعالى: لمَنْ جَاءَ بِاْحَسَنةٍ قُلَهُ ير مِنهَا وَهُمْ من فَرَع يَوْمَِلو ءاينون(84)* 
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''' القائل فقيه الخارقة. 
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[النمل]ء ولقوله: #إإنُ الْحَسَنات يُدَهِرْنَ السَيئّات [هود:4 ,]١١‏ ولقوله : إن الله 


لا يَعَفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء» [النساء:48]. وغير ذلك من 
الآيات. 


ولقول النبى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسَلَّم- في الحديث المشهور: ((صيام يوم 
عرفة كفارة سنتين » سنة لها ماضية»: وسنة بعدها مستقيلة)) أفلا ترى أن حسنة 
واحدة أحبط سيئات كثيرة» بل أحبطت حسنة سابقة سيئة لاحقة. 

ولقول الننى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((من هم بسيئة واحدة فلم يعملها 
كتبت له حسنة؛ وإن عملها كتبث له سيئة واحدة)) وغير ذلك مما لو أردنا إحصاء 
بعضه لخرج عن الخصر. 

ومن قال: صاحب الكبيرة يخلد في النار. بشرط تخفيف العذاب عنه؛ يعارضه 
قرل من قال: بأنه يخلد في الجنة؛ بشرط حطه عن درجة المطيعين. بسبب إيانه 
بسائر طاعاته؛ والطاعة لو أحبطت كيف أثرت في التخفيف والتخليد. كيف يجوز 
في العدل على عمل مقدر بوفت مؤقت عندكم . وتخليد الكافر في النار لم يدرك 
عقلاً . وهو لم يكفر إلا مائة سنة مثلأء فهلا يقدر التعذيب بمائة سنة» أفمن غخصب 
مائة دينار . وأخذ منه مائتا دينار كان عدلاً. 
[نقد الإمام المنصور رع) على الفقيه] 

فالجواب: أما منقوده بإثبات النون في يصيران» فقد أفردنا لمناقيده جواباً يخصهاء 
وأريناه أنه قد كثر عثاره في رسالته. ولحن لحناً فاحشاًء وختَطًا فاخطا في تخطنته. 
وأتى بجنس ما عاب مع شدة احتراسه. وافردنا لذلك بابأء وبينا بياناً شافيأء وأنه لم 
يعر من جنس ما نقدء وأنه اشتغل بالقِشّر عن اللياب » وحمل الذنب على ماقد 
يدخل تحت طغيان القلمء وسهو الكاتب؛ كما اعتذر لنفسه بمقل ذلكء. ولم يسلم 
من ذلك. بل نقد مالم ينقد. فبان عواره وخلوه من الفن . ووقع منها أشياء علمنا 
أنها غلط حمّلناه جرمهاء جريأ على عادته في سوء الأدبء فأردنا التعريف كما أراد 
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الأذى والتحريف؛ فحسن فعلناء وقبح فعله؛ لاختلاف الوجهين. 

وما أتبع ذلك من الآذية الى لا تصلح بأهل الأدب والدين» فتلك مسجيته التى 
لا تدكرء وعادته المعهودة من الوقاحة وقلة الحشمة. وذلك لا يزيده عند الله وعند 
رسوله والعقلاء في الدنيا إلا خسارأء وفي الآخرة إلا نارأء وكل إناء يرشح بما فيه. 
وقد تشاغلت بالنقد في الكتاب» فاطنيت في هذا الباب » وليتك إذ ذاك حفظت 
نفسك من الزلل» واحترزت من الذي صدر عنك من الخلل. شيعرا: 

وَلْنِسَ في الناس مَنْ يدري برْلْقِه كل يَرَى فِعْلَ مايَأْتِي بوِحَسّنا 


وقد أتيت في كلامك بخطا يدل على الخطلء وزلل انقطعت دون إصلاحه 
بالعلل» فإن كان ذلك بجهل: فكيف ينقد على العلماء الجهال؟ وإن كنت من أهل 
المعرفة» فكيف غبي عليك هذا الحال؟ فقد صرت كالأشقر'' ' يوم جبله؛ لقد غلب 
عليك السقة واليله. 

من ذلك قولك: ومن خالف الني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَْم- أبغضناه لاتباعه 
هواه» ولبغض النى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- إياهء و(إيَا) لا يعمل فيه إلا م9" 
بعده غالباًء وقولنا غالبا احتراز من أشياء خصوصة ليس هذا أحدهاء ولا هومن 


اس هللاا دمي ٠٠٠٠٠ب‏ بيببيم الس م و سس م سم جم 


'''- تقدم الكلام على هذا المثل في الجزء الأول. 

'''- وذلك إذا تقدم على عامله كقوله تعالى: «إِيَاكَ نَعْيْدُ» [الفاتحة:5]. أو حذف العامل 
مثل: إياك والشرء ونحو ذلك» وقوله غالبا كما إذا اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعاً؛ فإن 
كان أحدهما أعرف وقدم جاز الاتصال نحو أعطيتكه والانفصال كأعطيتك إياه فإن لم يكن 
احدهما أعرف وقدم إياك أو كان أعرف وأخخر مثل زيد أعطبته إياك لم يجز الاتصال. هذا إملاء 
مولانا الإمام الحجة/ محدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى؛ عه اس 
ذكر فلعل الإمام حمله على الذي أوجبه في مثل هذا وليس بواجب أو أن في الكلام مقطا وال 


أعلم. 
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جملتهاء ومن ذلك قولك: مع كونه راوي”''' الحديث. ماذا تريد براوي الحديث. وما 
عندك فيه من الحديث؛ إن أردت به الرواية» فلقد غويت أشد الغواية» وإن أردت 
به سوى ذلك فأوضحه. وإن تحصلت منه مجال فبينه. 

ومنها ما أتيت به في الخبر الذي وقفت, وأجمعنا سبعون رجلا مم ترفع سسبعون. 
وأين علمك المكنون» ومن ذلك قولك: فلم يكلفهم التكليفات» ويبتليهم؛ بأي حال 
أثبت الياء في يبتلي؛ فلقد ملت عن الصراط المستقيم» وفي قدك فليتول علي بن 
ابي طالب -َعَلَيّه السّلام- قلت فائبت الياء في يتولى» يا جاهل يا سفيه. 

ومن ذلك ما أتيت به في حكايتك عن زيد بن علي -عَلَيْهِ السّلام- ومن دمعيت 
عيناه لم أثبت الياء في دمعيت. أم تريد أن ذلك لغة في دمعت. فلقد سُّدّت عنك 
أبواب الخير وغلّقتء أم تريد أن الخبر مسموع فلم يرو هكذاء يا قليل الخير وكثير 
الأذى. 

ومن ذلك كتابتك الإسماعليلة؛ هل هذا عندك من آداب الكتابة التي أحكمت 
فصوطاء أم من فئون الإصابة التي أصلت أصوفا. 

ومن ذلك قولك: وأمر الله إياه بذبح ولده. وقد تقدم الكلام في (إيَا) رفي 
حكمه؛ فأين فائض علمك الغزير فهما؛ فليته اشتغل بما يعنيهء وكان اشتغاله بذلك 
يغنيه. 

ومن ذلك قولك: وظن أنا نعترف له مع ذلك فضلاً. ونجيب دعوته ونراها حقا 
وعدلاًء وهيهات فمن دون ما رامه سناناً ونصلاً. ثم نصب نصلا وسناتاء فليظهر 
في ذلك بياناً. 


لسلس سس هه مهاه ومد مه ها 


'''- كان الإمام عَلْيْه السلام- أراد إذا أراد الفقيه أن راوي الحديث منسوب إلى الرواية فقد 
غوي أشد الغواية لأن النسبة إليها رواثي؛ انتهى من هامش الأصل باختصار من خط القاضي 
العلامة محمد بن يحيى مرغم -رَضبِي الله عَنْه-. 
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ومن ذلك قوله: من لم يقم ويظهر نفسه ويدعو الناس» لأي وجه آثبت الواو'"' 
فيه؛ وبأي دليل يستدل عليه. 

ومن ذلك قوله: وبيّن أن الظلم الذي تواعد عليه بالنار. والتواعد لا يكون إلا 
بين اثنين والتواعد غير التوعد؛ لكنك تباعدت عن الصواب أشد التباعد. 

ومن ذلك كتابتك خالداً بغير ألف في قول الله عز وجل: فَأنُ لَه نَارَ جهنم 
(خَالِدَا) فيهَا» [التوبة: 77]؛ فأنت ظننت أنه مثل خالد؛ ويا بعد ما بين الأمرين. 
وشتان بين المذهبين. 

ومن ذلك قولك: من العباد أجمع» بين أين يجوز تأكيد الاسم المجموع؛ إنمايؤكد 
بأجمعين؛ لأنك قد سدّت عليك أبواب اليقين؛ لآنه لا يؤكد بأجمع إلا المفرد» لكنك 
بالمعرفة لى تسعد وقد كررت في كلامك قواعد مرارأًء وأعدته أسفارا وكنت كما 
قال الله تعالى: «كَمَثْل الْحِمَار يَحْمِلُ أَسْفَارَا» [الجمعة:0]. 

وأما نقدك إثبات النو ن ل يران فذلك من المذيان. فهو من حملة خطاياك. 
لأنه يجوز قطعه عن الكلام الأول”'؛ ومن جملة خطاياك جمعك لكذب على 
إكذاب» فأين أنت عن هذا البابء لأن المصدر لا يثشى ولا يجمع. إلا ني أشياء 
محصورة؛ وهي عن معرفتك مقصورة. 

وأما نقدك كتابة (بماذا) بإثبات الألفء. وإنه لم يقع فرق بين الإستفهامية 
والخبرية؛ فلعمري إن ذلك كذلك”' ولم يحذف منه الآلف إلا لكثرة الاستعمال. 


'' أي في كلمة (يدعو) حيث هي معطوفة على مجزوم. 


التوقف في شأن الشيخين والقطع ينافيه. 
ولعل المراد بالقطع بأن تجعل الواو إستئنافية مع تقدير قيد أي ويصيران في نعيم مع فرض 


'"'- كلام الإمام عَلَبْه السكلام- يفيد أنه يحذف آلف ما الإستفهامية إذا دخل عليها حرف 
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وقد وقع الإتباع الأصلي؛ ومن اتبعه فلا إخلال”' '» وقد يجوز أن يكون سهواً من 
الكاتب. 

ومن حملة ذلك قولك: على أن لا خالق إلا الله تعالى؛ إن أردت به ضمير الشأن 
فأبن ضمير الشأن» وكيف غفلت عن هذا البيان» وإن لم ترد به ضمير الشأن 
والقصة. فاقصص هذه القصة. 

ومن جملة ذلك إثبات الياء في جاري مجراه. وليس العلماء يتبعرن ما يرا لأن 
هذا الاسم المنقوص لا يخلو. إما أن يكون فيه ألف ولام فرعيان للتعريف أم لا؛ 
إن كان فيه ألف ولام كان إثبات الياء فيه ويجوز حذفهاء وقد جاء ذلك في القرآن 
الكريم”'' وفي سائر كلام العرب. 


الجر سواء كانت مع ذا أم لا؛ لكن في قواعد الإعراب ما لفظه: وعلى وجوب حذف الألف إنما 
جاز إثبات الألف في لماذا فعلت لأن ألفها صارت حشواً بالتركيب مع ذا لصيرورتهما كالكلمة 
الواحدة فأشبهت ما الاستفهامية في حال تركيبها مع ذا الموصولة إلى آخخره. تمت من خط مولانا 
الإمام الحجة/ مجد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 

''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: قد سمع إثبات ألف ما قليلا نثرأ وشعرأء فالتثر كقراءة 
عيسىء وعكرمه: ظعَمْ يَنْسَاءَلُون(4)1 [النبا]» بإثباتها. 

والشعر كقول حسان: على ما قام يشتمني لكثيم....إلخ. 

قال في (الكثاف) في قوله تعالى: #بما عفر لي ري » [يس: 17]: ويحتمل أن تكون ما 
إستفهامية اعني بأي شيء غفر لي ربي فطرح الألف أجود, وإن كان إثباتها جائزاً يقال: علمت 
يما صئعت هذا وبم صنعت هذا. انتهى. 

قال شارح (قواعد الإعراب): وعلى وجوب حذف الألف إنما جساز إئسات الألف في لماذا 
فعلت» لأن ألفها صارت حشواأً بالتركيب مع ذاء وصيرورتها كالكلمة الواحدة فأشبهت ما 
الإستفهامية في حال تركيبها مع ذا الموصولة...إلخ. 

فلا يرد نقد الفقيه» سيما مع تركيب ما مع ذا. . 

'"" كقوله تعالى: لوَنّمُود الّذِينَ جَابُوا الصّخْرَ بالْوَادِرة )4 [الفجر]. 


وإن لم يكن فيه ألف ولام فلا يخلو. إما أن يكون في محل النصب أو لاء إن كان 
في محل النصب كان إثباتها أيضأًء ولا يجوز حذفها إلا لضرورة شاعر. 

وإن كان في موضع الرفع والجر ذلا يخلو, إما أن يكون الاسسم مضافا أو لا؛ إن 
كان مضافاً كان إثباتها أيضاًء وإن لم يكن مضافاً عوض التنوين من الياء ويجوز 
إثباتها؛ فإذا كان الأصل الياء. فلم تخبط خبط العشوى؟ وتميل ميل الأهواء. 

ومن خطاياك جمع الريح على أرايح في قولك: والمطعوم والأرائح؛ إن أردت أنه 
جمع ريح فذلك جمع غير صحيح. وإن أردت سوى ذلك فبيئه. وإن كان لك 
غور”'' فيه فأوضحه. 

ومن ذلك كتابتك: فاسأل به خبيرا؛ بحذف الألف الت بعد الفاء. من أين يجوز 
لك ذلك في قولك فسأل. إتما يقال اسال وأسأل, ولا يقال سأل إلا إذا كان فعلا 
ماضيأء ولا مدخل للفعل الماضي هاهنا يجوز ذلكء إلا أن تريد به السيلء فلقد 
ملت غاية الميل. 

ومن ذلك قولك: لا فائدة ولا جدوى. ولا مدخل للجدوى”'' هاهناء لكنك قد 
بليت من جهلك بالعمى. 

ومن ذلك روايتك للخبر الذي رويته عن انس عن النيى -صَلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلْم- أنه قال: ((ما من ني إلا وقد أعطي دعوة جابة)) ولم يرو الخبر هكذاء 
لكنك من عن طريق الصواب غوىء؛ وتمن في الضلالة تردى» وهو لعمري إن 
القلم قد يزل. والخاطر قد يكل؛ نقدت ما لا تجد نقده. وتعاديت في ذم من لا 
يحسن ذمهء فلو خيفت في بعض عثراتك» وتتبعت في اليسير من زلاتك. 

ومن ذلك كتابتك «(يمحوا ذلك مسن وجوههم) ولم تفرق بين وأو الاعشلال 
''' الغور: من كل شيء قعره وعمقه يقال: سبر غوره: تبين حقيقته وسرّه. تمت معجم. 
'''- هي لغة : العطية. 


0-2 الشاني /ج" 
وضمير الجمعء ولا وافقت في القياس ولا السمع؛ بل جهلت ما عرفه الأكثرون. 
وعميت عما رآه المبصرون» وغويت عما سلك المهتدون. 

ومن ذلك أنك كررت ذلك في أشياء كثيرة» وكذلك قولك: وسنورد عن الحسن 
حديث مسنداً؛ فلحن في قوله حديث. فإن اعتذر بأنه اسم مالم يسم فاعلى فلم 
نصب مسندأء وإن جعله على حاله؛ فلم رفع الحديث. فليخلص نفسه من حديث؛. 
فلقد هوى في المهالك؛ لعظم جهله أوعر المسالك. 

ومن ذلك قوله: إن بشر بن المعتمر من شيوخ المعتزلة مثل الطبيعيين؟ فماذا تريد 
بالطبيعيين ومن هم؟ 

وقد نقد الجمع بين الله وسواه في الضميرء وقد أتى في قوله من ذلك بكشيرء 
فقال: قد خالفت الله ورسوله فيما قالاه» وابتدعت دين الم يذكراه؛ فنقدت على 
غيرك. وغفلت عن منقود نفسك. 
[أثر المعصية على الثناء والإستحقاق] 

وأما فوله [أي فقيه الخارقة]: وليت شعري كيف يتوقف المتوففون في 
معصيتهماء وأنهما من أهل الجنة. وأعاد' ' ذكر ما أثنى الله تعالى به على المؤمنين 
ورسوله؛ وقد كررنا الجواب عن ذلك بما ضاق به ذرعه. حيث لم يجد له جواباء 
ولا بقي معه يصوب خطاباء فجعل جرابه الأذية لا غيرء وهو أن ما وقع به الثناء 
والبشارة؛ لمن لا يأتي بكبيرة محبطة؛ أمر مستقيم لا تغيير لمخبره ولا تبديل: ومن 
خالف ما لأجله استحق الثناء الجميلء والبشارة بالجنة؛ وغير وبدل» وعصى بعد 
طاعاته» واستبد بأمر غيره أولى به منه. لم يبق ذلك القطع الذي كان في حال 
التالقمةة ومن يذل وخالك على إقام لان وفاز به لتق ,رلا الات 

فالأول منهم من كان معصوما كعلي -عَلَيّْه السّلام- ومن استقام معه على 


سم مس م اس اه حياي بسسيس مسيم 


''' بداية جواب الإمام -عَلْيْه السّلام- 


وفيا الشاني / + 
الحال التي فارقوا عليها رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم من أهل الكساء. 

والثاني: تخاليط المشائخ الثلاثة. والثالث: من خترج على علي َعَلَيْه المّلام- 
وحاربه كطلحة والزبير وسواهماء ممن قتله علي -عَلَيّْه السّلام-. ومن تاب تاب 
الله عليه؛ وهو سبحانه تواب رحيم. 

وأما من وجب عليه الحد على سبيل النكال والعقوبة والاستحقاق. فيقطع أنه 
لو كان من أهل الجنة؛ لما جازت عقوبته مع استحقاقه الجلة» ولا لعنه وذمه مع 
استحقاقه التعظيم والإجلال. لأن ذلك يتنافى؛ فعلمنا بذلك أنه لم يي له حسسنة 
تدفع الاستحقاق والإهانة» ولا بقي يستحق ثوابا مع استحقاقه العقوبة؛ فعلمنا 
بذلك أن حسناته قد انحبط ثوابهاء في جنب هذه المعصية الكبيرة عقابهاء إذ لو لم 
ينحبط لكان مستحقا للثواب والعقاب جميعاء ومستحقاً للاستخفاف والإهانة . 
والإجلال والتبجيل والتعظيم جميعأء وذلك لا يصح.ء ولا يقول به عاقل» وإنما قلنا 
إنه يستحق الحد نكالاً وعقوبة:؛ لقوله سبحانه في آبة الحد: طنَكَانَا مِنَ الله4 
[المائدة:78]. فأوجب سبحانه إنتزال الحد على سبيل التكال» وهذا بخلاف حد 
التائب؛ فإنه إنما يحد على وجه الامتحان؛ كما ينزل سائر الأمراض والآلام 
امتحانأء وله في ذلك عوض يُوفَى عليه أضعافاً مضاعفة. ولغيره مصلحة واعتبار في 
أمر الدين؛ وله على صبره على الاآلام ثواب عند الله عز وجل عظيم. ولا يثنبت 
شيء من ذلك في حق المصر. 

وأما قوله [أي محيي الدين]: بلا خلاف؛ فالمراد'”' أنه لا خلاف أن الحد يفعل 
بالمصر على وجه التكال والاستخفاف والإهانة بظاهر نص القرآن الكريم؛ مع أنه 
لو حمل قوله: بلا خلاف. أنه لا يجتمع له الثواب والعقاب معا لتنافيهساء وتنافي 
حكميهماء وأن المكلف الواحد لا يكون من أهل الجنة والنار معأ لصح ذلك. 


لم ‏ يا0اا60ا0ا ا 11/لشضضء 7 #غ1#ظااالسسسس سبي ةبح تمي حاسنا 


'''” بداية تفسير الإمام -عَلَيْهِ السّلام- لكلمة الشبخ محبي الدين (بلا خلاف). 


58 الشاني/ ج” 
فبطل تهويله وتطويله لغير وجه يوجب ذلك. 
[طريقة التحابط بين الحسنات والمقاصي] 

وأما معارضته [أي فقيه الخارقة] بزعمه أنه ليس بأن يقال: إن السيثئة تحبط 
الحسنة؛ أولى من الحسنة تحبط السيئة. 

فالجواب: أنا نقول بجميع ذلك. ولكن لم يفهم آخر كلامناء لأنا نريد أن الأقل 
ينحبط في جنب الأكثرء سواء كان المحبط أو الْحبّط حسنة يستحق بها ثواباً؛ أو سيئة 
تق بها عقا ْ 

وكذلك قوله [أي فقيه الخارقة]: ومن قال صاحب الكبيرة يخلد في النار؛ بشسرط 
تخفيف العذاب؛ يعارضه قول من قال: بأنه يخلد في الجنة» بشرط حطه عن درجة 
الطفين: 

فالجواب: أن الفقيه لو عرف المراد بالتحابط» لم يعترض بما قاله. وذلك أن المراد 
أن الأكثر يحبط الأقل؛ ويبقى لصاحبه ما يدخل به إما الجنة أو النارء وتفصيل 
ذلك: أنا لو قدرئا أن مكلفاً فعل من الحسنات ما يستحق به في كل وقت ألف جزء 
من الثواب إلى ما لا آخر له؛ ثم فعلى من المعاصي ما يستحق به من العقاب في كل 
وفت ألفي جزء إلى ما لا آخر له. تساقط الألف من الثواب والآألف من العقاب 
على سبيل الاستمرار في كل وقت؛ ثم بقى مستحقأ لألف جزء من العقاب في كل 
وقت إلى ما لا آخخر له. 

وهكذا لو فرضت عكسه. بأن يفعل العبد من المعصية ما يستحق به ألف جرء 
من العقاب في كل وقت على جهة الاستمرار؛ وله من الثشواب على طاعاته ما 
يستحق في كل وقت ألفي جزء لكان ينحبط الألف المستحقة في كل وقت من 
العقاب مثلها من الثواب ويدخل الجنة مستحقاً لألف جزء من الثواب. معراه عما 
يحبطهاء وإنما قلنا إنه يستحق في كل وقت مقداراً معلوما؛ لأنه لا يستحق في وقت 
واحد ما لا نهاية له لوجهين: 


/بأن ؟ الشاتي / - ١‏ 

أحدهما: أنه يوجب أن لا يتزايد ثواب المثابين» ولا عقاب المعاقبين؛ ويوجي”' 
أن لا ينحبط ثواب بعقاب . ولا عقاب بثواب . ويوجب أن لا يصل أحد إلى ما 
يستحقه أصلاً من ثواب أو عقابء وإنما قلنا ذلك لأن ما لا نهاية له لا يكون أكثر 
تما لا نهاية له لو دخلهما الكثرة والتقليل في وفت واحد لصارا متناهيين . وقلنا لا 
ينحبط أحدهما بالآخرء لأن الانخباط إنما يتصور فيما يكون أحدهما أكثر من 
الآخرء فلا مخلص من هذا إلا ما ذكرناء من أن المكلف يستحق على كل فعل مسن 
طاعة» أو معصية؛ عقيب أن يفعله في كل وقت من الأوقات المحققة . أوالمقدرة؛ 
مقداراً معلوما إلى ما لا آخر لهء فيصح حينئذ التحابط بين الأقل والأكثر باعتبار 
آحاد الأرقات» وانحصار ما يسئحق في كل وفت منها ويصح تفاضل المستحق من 
ثواب أو عقاب باعتبار آحاد الأوقات فيستحق احد المثابين كالني صَلّى الله عَلَيِه 
وآله وَسَلّم والوصي -َعَلَيْهِ السّلام- في كل وقت. أكثر تما يستحقه المثاب الآخر إلى 
ما لا آخر له. 

ويستحق أحد المعاقبين كالكافر والفاسق في كل وفتء أكثر ما يستحقه الآخر 
من العقاب. إلى ما لا آخر له؛ فأنت إذا نظرت إلى آحاد الأوقات» فهو يستحق فيها 
الجزاء من ثواب. أو عقاب؛ عرفت أن ما يستحق فيه متناو ويصح فيه المفاضلة. 
وتقع فيه أابطة. 

وإن نظرت إلى سائر الأوقات التى يستحق فيها الثواب والعقاب» عرفت انها لا 
آخر لهاء وعرفت أن المستحق فيها لا آخر له؛ وعرفت أن ما وقع به التحابط مع 
كثرة أحاده وقلتها لا آخر له. فهذه هدية منا لمن قبلها وعقلهاء والجزاء عند الله 
تعالى» ومكافأة الفقيه على إحسانه''' في هذا الموضع . فإنه أثنى بما هو أهله. 


6 لعل من كلمة (يوجب) بداية الوجه الثاني ٠‏ والله اعلم. 


ل هذا من باب التهكم. 


0 مم" الشاني / ج ” 
وموضعه ومحله؛ فلينظر الناظر فيما قدمه الفقيه مما يكافئه الله تعالى عليه ء وما 
كافأناه به في هذه المسألة التي ععجز عن معرفتها كثير من ذوي النهى؛ فليس كما قال 
الفقيه في مسألة أفعال العباد : إنه تحير فيها ذوو الألباب » وإنه يسعه السكوت في 
أمرها؛ فإن كان عند الفقيه فضل من معرفة بهذا الشأن نظر فيما قلناء وعرف 
صحيحه من سقيمه؛ وإن كان عاطلاً منه. فالظن أن ناحيته لا تتعطل من فضلاء . 
من يعرف ذلك على كل حال. من كان فرضه البيان فليس”'' من فرضه أن يتبين 
منه غيره » ثم يبنى على ما ذكرنا تعيين المسائل وصورهاء كطاعة المشائخ 
ومعصيتهم, فلهذا قلنا : لا يعلم الصغير والكبير إلا بمعرفة مقدار المستحق عليهمء 
ليعلم الحبط من الحبطء وذلك مما استأثر الله بعلمه. 

زاظير لنامن ذلك ما لذن سبحاة علن لعزن انيه عتلى اند عله والة رشك 
من تعداد شيء من الكبائرء وحكم ما أوجبه سبحانه من الحدود على وجه العقوبة 
كما قدمناء فما على من عمل بالعلم واتبع الدليل من لوم أو تعنيف؛ حتى يلحقه 
الفقيه ما الحقه من الذم؛ والنبز القييح» لولا قلة الأدب والدين. 
[ ديل السمع يمنح من إسقاط العقاب ] 

وقد دخل تحت ما ذكرنا جواب ما شرعه. إلى قوله [أي الفقيه]: فإن قيل هو 
على اعتقاده أنه لو بقي أبد الدهر بقي على الكفر. 

قيل: واعتقاده أن يعمل غير اعتقاده إن عملء أليس من غصب ألف دينار على 
اعتقاده أنه لو ظفر بالف غصبها لم يؤاخذ بالألف الآخرء كذلك ما نحن فيه 
فالعدل المعقول إذأً ما ورد به الشرع؛ والحكم المشروع ما دل العقل عليهء وهو أن 
العبد إذا كان مصدقا بقلبه» مخبرا عن تصديقه بلسانه. مطيعا لله تعالى في بنعض ما 
أمره به؛ عاصياً في البعضء استحق المدح بقدر ما أطاع» والذم بقدر ما عصى في 


لاسي صن وي 


رك أسم ليحن: ضماير الفقيه. 


؟همآ؟ظ5 النساتي / ج ‏ 
الحال. واستحق الثواب بقدر الإيمان والطاعة؛ والعقاب بقدر العصيان في المآل. 

ثم يبقى أن يتعارض أمران احدهما: أن يئاب أولا ثم يعاقب تخلدأء والثاني : أن 
يعاقب أولا ثم يئاب مخلداً فليس في العدل والفضل القسم الأول» فإن رحمة الله 
أوسع من ذئوب الخلق؛ وفضله أرجى من العمل ولا تنقصه المغفرة؛ ولا تضره 
الذنوب. ولأن الإيمان والمغفرة أحق بالتخليد عدلاً وعقلاً من معصية مؤقتة» ولأنه 
لم يؤثر أن أحدأ يحرج من الجنة إلى النار؛ فيبقى القسم الثاني إن لم يعف الله عز 
وجل 

فالجواب: أنما أورده من السؤال من العزم على بقاء الكافر على كفره؛ وما 
أجاب به من الفرق بين العزم والفعل؛ وما مثله من غصب ألفء والعزم على 
غصب ألف آخرء وأنهما لا يستويان؛ كلام لا يحتاج إليه في هذا الباب. 

لأن السمع قد قطع على عقاب الكافر؛ وسواء كان وقت كفره طويلا أو 
تصيرأء وسواء فعل الكفر مع كونه كفرأ قليلاً أو كشيراً فلا يحتاج إلى سؤال ولا 
جواب؛ لأن القطع على إيصال العقاب إلى مستحقه سواء كان كافرأ أو فاسقاً لا 
يعلم عقلاً بل كان العقل يجوز العفو عنهما"' '؛ كما يجوز إيصال المستحق من 
العقاب إليهما؛ لكن السمع قطع بأحد الجائزين؛ وهو إيصال المستحق من العقاب. 
ومئع من الجائز الآخر بالعقل وهو الإسقاط؛ فلم يبق للعقل مجال في ثبوت عقساب 
ولا إسقاطه؛ وإنمايقع الكلام من هذه المسألة في كيفية التحابط بين ثواب 
الحسنات؛ وعقاب السيئات؛ وهو ما قدمناه. وسائر ما ذكره من أنه يعذب ملة 





''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: هذا مع قطع النظر عن كونه يؤدي إلى الإغراء وأما معه 
فإن العقل يمنع من تجويز العفوء مع أن كون العقاب حق لله سبحانه. إنماهو لأمر يرجع إلى 
المكلف. وهو أن الغرض بالوعيد زجر المكلفين فلا بد منه ومن حصول ما توعد به لامتناع 
الكذب على الله تعالى. والله أعلم. 


)م الات / ج ” 

ويصير إلى الجنة؛ أولى من أن يصير إلى الجنة مدة ثم يعذب في النار. وترجيحه 

للخروج إلى الجئة بالعفوء وما جانس ذلك هذيان منه؛ لأن الثواب إذا كان لا نهاية 

له وكذلك العقاب؛ كيف يعذب أو يثاب مدة منقطعة؛ ثم يرجع إلى النوع الآخرء 

ولو كان كذلك لكان الثواب أو العقاب متناهياً من قبل آخرف وهذا أمر لم يقل به 

عاقل ولا دل عليه دليل عقلي ولا سمعي؛ فالصحيح اعتبار ما قدمنا. 
وماعلي إذالم تفهم البقر 


[من استحق اللهن لا يستحق الدخول في الرحمة] 

ثم قال: وقول القدري: وكذلك من الحقه الله سبحانه الذم واللعن 
والاستخفاف, فلسنا”'' نسلم هذا إلا في الكافر. وقد استدللنا على بطلان قول من 
ذهب إلى أن الكبيرة تحبط الأعمال الصالحة من الموحدين. 

والجواب: أنا قد دللنا من قبل على استحقاق الفساق للعقاب؛ وحققنا ذلك 
بدخوطهم في عمومات الوعيد؛ فكيف يقول: إنه قد استدل على بطلان إحباط 
أعمال الموحدين, لأنه عنى بالموحدين من أقر بالتوحيد. وخالف ذلك بان ترك 
واجبأء أو ارتكب محرمأء فإنه يكون فاسقا لا محالة؛ فلولا إقراره بالتوحيد لكان من 
الكافرين. 

ومع قوله هذا لم يُجب عما ذكره من أن دلالة اللعن والاستخفاف تدل على 
الإحباط؛ لأن من استحق اللعن وهو الطرد عن رحمة الله كيف يسئحق الدخول في 
الرحمة التى أعظمها الجنة الى أعدت للمتقين. 
[استحقاق أهل الكبائر للخلود] 
ثم قال: وقول القدري: وكذلك ما عينه لنا رسول الله -صلّى الله عَلَيْهِ وآله 


سس سيل 


210 


١‏ بدأبة كلام فقه الخارقة. 


حش الشاني / ج+ 
وَسَلَّم- من تلك المعاصيء مثل قتل النفس؛ وقذف المحصنات. واليمين الغموسء. 
والشرك بأنله. وغ علقك إل غير وللناه قال [لي تيه الخارقة |. فلم يعين النبى - 
صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلْم- بأن القاتل الذي لا يستحل القشل مخلد في النار 
والقاذف. أو الحالف اليمين الغموس. 

والجواب: أن هذا بهت من الفقيه؛ وقد قدمنا ذكر ذلك"'' كله بالإسناد عن النبى 
-صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- وكثير منه في خطبة الوداع. وهي آخر خطبة خطبها 
-صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم- حتى لحق بالله عز وجل؛ فكيف يكذب الفقيه ما 
صح. ووضح صدقه. ولو سلك الناس طريقة الفقيه في تكذيب ما صح صدقه. لما 

فلينظر فيما قدمنا من الأخبار بطرقها الصحيحة؛ فإن فيها ما يقطع شغبه. إن 
كان من المقرين بالإإسلام؛ ولو كان من المنكرين لنقلنا معه الكلام إلى ما ينقطع 
عنده سؤاله؛ فلكل سؤال جواب, ولكل فريق خخطاب. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وإن كان قد ذكر بعض أهل العلمء بأن اليمين 
الغموس تغمس صاحبها في النارء إلا أن التخليد لم يذكره. ولم يؤثر ذلك عن النبى 
-صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم- فيكون فيه حجة. 

فالجواب: أنه متى رضي يجواب شيخه فقد نفعنا في استحقاقه للنار. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: إلا أن التخليد لم يذكره. 

فالجواب: أنا نتشفع إليه بشيخه الذي آثر قوله على قول الله تعالى وقول رسوله 
-صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم-» في آن يجعل هذا الذي حكم به شيخك بأنه ينمس 
في النار يكون داخلاً تحت عموم قوله تعالى: ومن يَمْص اللَّهَ وَرَسُولَهُ..4 إلى 
أخريها [الأعزاب ]شيعا ذكر عنيكاكق سن القسدى ن انان رفيا تقر 


ساسم 


ا تقدم ذكر ذلك في يحث [أحاديث ثثبت خلود عصاة هذه الأمة في النار]. 


517 المشساقي / ج” 
الخلود فالمرجو من الفقيه أن لا يخيب الرجاء في جاه شيخه. ويعمل بظاهر كتاب 
الله تعالى في دخول الفاسق النار وغمسه بظاهر الآية ولقول شيخه . وبالخلود فيها 
بظاهر الآية وجاه شيخه. 

فإنا لله وإنا إليه راجعون, لقد تاهت العقول؛ وحارت الأفهام. أن يرجع الفقيه 
من أدلة العقل ويقول: إنها ليست بحجة لحسن حمسسن. ولا قبح قبيح بل يعمل 
بالسمع فجئناه بكتاب الله الذي طلا يني الْبَاطِلَ مِنْ بَيْن يَذيْهِ وَلَا مِنْ سَلْفِهِ تنزيل من 
حَكيم حَمِيلٍ(4)147 [فصلت]. وبيئا وجه دلالة الآية؛ عن ما يحتاج إلى اه على 
العموم. وبينا أن الصيغة صالحة لذلك في اللغة» وفصلنا ذلك تفصيلاً يزول معه 
الإشكال. 

ثم نزلنا عن القرآن الكريم إلى قول الرسول -صَلَّى الله عَلَيِهٍ وآله وَسَلَّمِ -. 
فأثبتنا أسانيد الأخبار وذكرناهاء وحكينا وجه دلالتهاء وعيّنا منها قدر أربعين خيراً 
ما يدل بل يصرح جخلود الفساق من أهل هذه الملة في النار. 

فما قوي عنده من ذلك إلا ما تأوله شيخه في الخبر عنه -صلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم- في اليمين الغموس من الكبائر» بقوله إنها تغمس صاحبها في النار. ولعل 
الفقيه يقف في الاحتجاج عند الفقيه؛ ولا ينزل عنه إلى سواه. فليس وراءه إلا آحاد 





المتذدرسين أو من دونهم. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: إلا أن التخليد لم يذكره. 

فالجواب: أن شيخه لو اصطنعنا لذكر الخلود لأن عنده ينقطع الخصام. فأما 
الكتاب الكريم والسنة الشريفة فلم يقع لأيهما التزام. 

وأما قوله [أي فققيه الخارقة ]: ول يؤر ذلك عن النبى -صلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم- فيكون فيه حجة. 

فالجواب: أن الأخبار قد وردت في ذلكء وقد قدمنا منها ما تحتمله هذه الرسالة. 
ولو تقصينا ما يروى في ذلك لطال به الكتاب؛ ولعل فيما ذكرنا غنية للفقيه. فأما 
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لسواه فالخبر الواحد يكفيه. لأنه -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- لا ينطق عن الهوى. 
إن هو إلا وحي يوحى. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولو أَثْر أيضاً لم يكن فيه حجة. لأن التخليد غير 
مذكور فيه. 

فالحواب: أنه قد أثر الوعيد. واستحقاق العقاب والخلودء فلينظر فيما قدمنا مسن 
الأخبار. عن الني المخنارء -صلَّى الله عَلْيِهِ وآله وَسَلَّم- ففيها شفاء لذوي 
الأنصار. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: والقذف فهو دون القتل» وذلك لا خحفاء به. 

فالجواب: أنه وإن كان دونه. فالكل قد عد من الكبائر» والنار درجات» كما أن 
الجنة درجات. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: في قوله تعالى: «وَمَنْ يُقَثَل مُوْمِنَا مُتَعَمَّدَا فَجَرَاؤْه 
جهنم خَالِدَا فهًا..الآية4 [النساء: "91]. فالآية قد وردت في رجل قُتل له أخ. فأخذ 
ديته من القاتل؛ ثم ارتد. فوئب على القاتل فقتله. 

فالجواب: أن الوعيد ورد مطلقاً في القاتل متعمداًء فلا يخرج عنه إلا ماقام 
دليله. تمن أقاد من نفسه. أو تاب بعد موت وارثه؛ أو كان القتل فَوَدأًء وماأشبه 
ذلك؛ ناما تخصيص العموم بذكر السببء أو الحكم فيه بالقصر عليه فذلك باطل. 
لأن الحجة الخطاب دون السبب. ول يقل به قائل”''» وفيه إضاعة الخطاب. عن أن 


''' قوله: (فأمًا #خصيبص العموم بذكر السبب أو الحكم فيه بالقصر عليه فذلك باطل! لأن 
الحجّة الخطاب دون السبب. وم يقل به قائل). 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: فيكون معنى الآية على كلام الفقيه: ظوْمَنْ يُقثَل مُوْمِنَا 
مُتَعَمّدَا فَجَرَاؤُهُ جَهَنم4...[لخ [النساء: 1517]: لأنه كفر بغير القشل» وفيه من التحريف ما 
لايخفى. 

وقد قال تعالى: إن الذي يَأْكُُونْ أمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَْا يَأْكُلُونَْ فِي بُطْونِهِمْ نَارا 
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وسفلون سَعير]ز: 401 [النساء]ء مع قوله تعالى: «وَلَا ناكلا أمْوَالَهُم | إلى اموَايكُم إنه كان 
حُويًا كبيرًا(1)» [النساء]. 

وقال تعالى: بايا الْذِينََامنُوا ا تََكُنُوا أمْوَاَكُم بينَكُمْ بالباطِل4 إلى قوله: طولا تَفْتْنُوا 
انه را ان كان كه عفاد ون انر الل عزو 10 ولق تدرف ري نار » 
[ التسياء :+ 17 

وقال تعالى: ليَانِسَاء النبي'4 إلى قوله: ظيُضَاعف لَهَا الْعَدَابْ شيِغْمَيِن4 [الأحزاب: 70]. 

وقال تعالى: «ولا تركنُوا إلى الْذِينَ ظَلَمُوا تَنسْمُكُمْ انار [هود: 117]. 

وفي آية الربا قال تعالى: ومن عَادَ فَأوليِكَ أَصْحَاب النار هّمْ فِيهًا َالِدُونُ(17؟)4 
[البقرة]؛ وقال تعالى فيها: «فَإن لم تَفْعْلُوا فَأذْنوا بحَرب مِنّ الله رتل » [البقرة: 1/9؟]. 

وقال تعالى: ايها الذِينَ َامنُو ذا لتم الَذِينَ كَفَرُوا رَحْمَا» إلى قوله: فد بَاء تب 
مِنَ الله وَمَأوَاه جهنم َبعْسَ الْمَصبِيرد4)17 [الأنفال: 15.16]. 

وقال تعالى: ليَايهَا الَِينَ اموا ليَبلُونَكُمْ اللّهُ بتيء مِنَ الصيّدٍ» إلى قوله: «فْمَن اعْمّدَى 
َعْدَ ذْلِك فَلَهُ عَذَابْ ألِيم(4 4)5 [المائدة]. 

وقال تعالى: إن الَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصئَات الْعَافِلَاتِ الْمُّؤْينَات لُعِنُوا فِي الذنيَا وَالْآخرَةٍ 
وَنْهُمْ عَذَاب عَظِيمٌ(4)18 [النور]ء مع قوله تعالى فبهم: «وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُون(4) إلا لين 
تابوا»...إلخ [النور:9]. ش 

وقال تعالى في حد الحاربين: 9إِنْمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَاربُونَ اللّه4 إلى قوله: لذَلِك لَهُمْ َي 
نِي الذنيًا وَلْهُم في الآخيرَةٍ عذاب عَظِية8010) 4 [المائدة ]: والحد هن المختض بالمسلمين. 

فهذه آيات في وعيد أهل القبلة بخصوصهم مع دخوهم في الوعيد الشامل لهم ولغيرهم من 
الكفارء تأمل موفقاً إن شاء الله. 
وقال تعالى: لفْسَنْ عفِيَ لَهُ من أخجيه شَيْء فَاتبَاع4 إلى قوله: «فْمَن اعتدى بَعْدَ ذلك فَلَْه 
عَذَابُ أَلِيمٌ(1178)* [البقرة]. 1 

وقال تعالى في المسجد الحرام: رَمَن يرد فيه بإِلْحَادٍ بظَلم تلرقه مِنْ عَذَاب ألِيم(4)15 
[الحج ]. 

وقال تعالى: لفَأمًا من طَغَْى(/7*) وَءَائَرَ الْحَيّاةٌ الدَنيًا(م) إن الْجَحِيم هِي الْمَأَوَى4)797 
[النازعات]. 
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يكون حجة على من بلغه شيء من الأوامر والنواهي» والبواعث. والزواجرء التي 
نزلت للأسباب؛ وهذا محال. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وأما الشرك بالله؛ فلا خلاف في تخليد صاحبه في 
النار. 

فالجواب: أن ذلك يبطل استبعاده الخلود لمن عصى ساعة واحدة, أو وقتأ 
منقطعأء فما أجاب به في الكافر؛ أجيب به في الفاسق. 
[معنى قوله تعالى: اقل اللهُ خخايق كل شي وَهُوَ الْوَاحِدٌ الْقَهّارُ(3١).‏ لهذا ََلِقٌ 
الل روني مَاذَا تلق الِّْينَ مِنْ ذُونهِ؟»] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وقد أخبر الله عز وجل بأن القدرية جعلوا له 
شركاء؛ وخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؛ فأكذبهم تعالى بقوله: «قُل اللّهُ محَالِقَ 
كل شيء وَهُوَ الْوَاحِدٌ الْقَهارُر7١)4‏ [الرعد]. ْ 

فالواتة أله قد ووز الآلة:فيما سبيق» وبيعا أن الترآه بالشركاء الأمفاء الى 
عبدوهاء وأنها لا تخلق شيئأ من اصول النعم التى يستحق بها العبادة؛ وهي 
الإحياء؛ والإقدار» والتمكين. وخلق الشهوة؛ والتمكين من المشستهى» وقصد 
الانتفاع لهم بذزلك. دون أن يريد استدراجهم إلى الملاك والعطبء كما تقوله 
الجبرة؛ والأصنام بل سائر القادرين من العباد لا يقدرون على شيء من ذلك. 
ولذلك قال تعالى: طقل اللَّهُ خَالِقَ كل شتيء وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهّارّاة 4)١‏ [الرعد]. 

ولأنه ذمهم بانهم دارا نه قركافه فلو كان القمل قملة انض بض الآنة 

وقوله تعالى: يود المْجْرمُ ْو يَمْتَدِي مِنْ عَذَاب يُوْمِئِذ ببنِيو(1١)4...إلخ‏ [المعارج]. 

وهذه الثشلاث الأيات واضحة في إرادة الفساق, فتأمل. 

وهذا كله بناءً على كون الفسق والكفر شرعيين» وأنه قد ثبث النقل ولا ذليل على ذلك: 
وإنما هو اصطلاحء وإذا لم يصح النقل إرتفع الخلاف إذ الكفر والفسق بمعنى واحد. 
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بعضاء ولأن الآية خرجت مخرج المدح؛ ولا مديحة في إضافة المخازي والقبائح إليه 
-تعالى عن ذلك- لأنه ذمها وذم أربابهاء وهو حكيم, والحكيم لا يفعل مايذمم 
ولا يذم ما يفعل؛ فاعقل إن كنت ممن يعقل. 

وقوله تعالى: لاقل اللَهُ خَالِقَ كل شتيء4 [الرعد:7١]؛‏ يريد سبحانه ما يستحق 
به الغناة »ها لا يقدر السدامى صكوز ولا مسر امعان تلقو برلا ميل عنسةه لاق 
من مقدور القادر لذاته. ويستحيل أن يفعله القادر بالقدرة. لأن مقدور القدرة 
محصور جنسأً وعددأء على ما ذكرنا طرف من ذلك في مواضعء وتفصيله في كنتب 
الأصول. 

ولآأن الآية وردت مورد المدح؛ ولا مدح في خخلق القبائح» والفضائح. والكبائر: 
والعظائم. ولو كان الكل فعل الله تعالى لما حسن النهي عنها. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وقد قال تعالى فيما وبخ به الكفار؛ وعجزهمء وأنه 
يخلق. وهم لا يقدرون على خلق شيء: لهَذَا َل الله َأرُونِي مَاذَا لق الِْينَ من 
دُونه» [لقمان:١١].‏ 

فالجواب: أن هذا مثل ما تقدم؛ من أنه تحدى من يعبد سواه بأنه لا يخلق شسيئأء 
وأن ما يقدر عليه تعالى؛؟ لا ينمكن صنم. ولا قادر من العباد على جنسه.؛ للوجه 
الذي ذكرناه في الآية الأولى سواء. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وشهد النبى -صَلَى الله عَلَْهِ وآله وَسَلُم- بأنهم 
بحوس هذه الأمة» وا مجوس كفارء مخلدون في النار. 

فالجواب: أنا قد بينا أن القدرية مجحوس هذه الأمة الذين حملوا ذنوبهم على الل 
ودللنا عليه بالأخبار الظاهرة وبينا وجه دلالتهاء بما لا يستطيع أحد منهم دفعه. 
إلا بالمكابرة والعناد. 
[الإجماع على أن من استحق الحد على سبيل الخري والنكال استحق العقاب] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: وكذا ما انعقد عليه إجماع الآمة أو العترة؛ 
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قال [أي فقيه الخارقة]: فاقول: لا مدخل للإجماع هاهناء وكيف يتصور إجماع 
الأمة. بأن الله قد أحبط طاعة فلانء أو بأنه يخلده في النار» هذا ما لا سبيل لأحد 
من الأمة إليه» دون الأنبياء» المؤيدين بالوحي من الله تعالى بأسرار العباد'''؛ فصا 
أقبح هذا التقحم وأفضعه.؛ وما أبعده عن الحق وأشنعه؛ وأقبح شيء منه؛ أنه قل 
أخرج العترة من الأمة. فقال إجماع الآمة أو العترة. 

فالجواب: أن الغرض بإجماع الأمة والعترة» على أن من استحق الحد على سبيل 
الخزي والنكال؛ فإنه يستحق العقاب على تلك الحال؛ وأنه ما وقع الاستخفاف. 
والإهانة له. والجلد. والقطع؛ وعاد له حسنة تسقط شيئاً من ذلك؛ وقد بينا ذلك 
مفصلا. 

وموضع الإجماعين فهو على أن الحد يُنزل بمستحقه على سبيل الخزي والتكال؛ 
هذا هو المراد به؛ ثم يُسْتدل بإنزاله على ذلك الوجه. على أنه ما نزل به وهو مع 
ذلك يستحق شيئاً من الإعظام. والإجلال؛ لأن المؤمن المستحق للجنة؛ يستحق 
المدح؛ والتعظيمء والتبجيل؛ ويحكم بعدالته. وصحة شهادته. وإمامته في الصلاة في 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: اقول: وما المانع من صحة الإجماع على الإحباط: وكذا 
على الخلود؟» لأنه يعلم أن لأهل الإجماع مستنداً من الكتاب أو السّنة» وكيف ومعظم الدليل 
على خلود الكفار هو إجماع الآمة؟!!. 

وآمّا نصوص القرآن فممكن تأويلها على مذهب الفقيه كما تأوها في الفاسقء أو تقيبدها 
بآيات الرحمة والمغفرة ك ليَاعِبَادِيَ الّذِينَ أسْرَقُوا عَلَى أنْفُميِهمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة اللَّهِ إن الله 
يغ الوب جَهِبعًا» [الزمر: 08]. أو بالمشيئة كما في قوله تعالى: «إن اله لا يَعْقِرُ أن يُنلرَلة 
بو إلى قوله: [لِمَنْ يَشَاءُ] [النساء: 144 فإنه لا مانع من جعل المشيئة قيدأ لعدم مغفرة الشرك 
ولمغفرة ما دون ذلك. فالإجماع إنما يمتنع هنا على قول يونس بن عمران إنهم مفوضون. مسع أنه 
يحمل قوله على ما كان المطلوب العمل من الأحكام فقطء إذ لا معنى لأن يفوضوا في الإخبار. 
فتأمل. 
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دار الدئيا. 

ولا يجوز أن يسئخف بهء أو يهان. أو يلعن, أو ترد له شهادة؛ وفي الآخرة 
يعظمء ويبجلء ويكرم. ويدخل الجنة مع النبيين؛ والملائكة المقربين. 

فذكر الإحماعين إنما تناول ما ذكرناء من إنزال الحد على وجه العقوبة» والنكال» 
والإهانة؛ والاستخفاف» ووجه دلالة إيقاع الحد على هذا الوجه؛ على أنه يستحق 
العقاب لما ذكرنا من تنافي الأحكام. لا لأجل أن فعله كبيرة محبطة. أو صغيرة 
مكفرة؛ فما هذا التلبيس من الفقيه؛ الذي لم يخف عواره؛ بل ظهر بواره» وانتهكت 
لبقا وف 
رإشراج العترةرع) من الأمة يقتضي التعظيم] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وأقبح شيء منه أنه قد أخرج العترة من الأمة. 

فالجواب: أن الفقيه لقلة علمه اعتقد التحسين تقبيحا؛ بل أخرج العترة من الأمة 
تعظيماً وتشريفاًء بأن إجماعها حجة على الانفراد. ولو لم تقل بما قالت به سائر 
الأمةء فقامت مقام الأمة بأسرها في باب الحجة. فكيف يعد الفقيه هذا قبيحأء وهو 
نهاية الشرف والرفعة» وسنبين له ذلك مفصلاً عند الحاجة إليه في باب الإمامة. 
ونستدل عليه هنالك. بما لا سبيل إلى دفعه إن شاء الله تعالى. 
زهوار هول كناب مصماج الشريعة تجعفر السادق ()] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وأما ما رواه القدري”'' عن الصادق جعفر بن 
محمد -عَلَيْهما السّلام- في كتاب مصباح الشريعة؛ فأوهم أن لجعفر -َعَلَيْهِ السّلام- 
مصنفاً يسمى مصباح الشريعة؛ وليس الأمر كذلك. 

فالجواب: أن الفقيه جرى في ذلك على عادته المألوفة» من أن مالم يعرفه حكم 
لسعة علمه على أنه لم يكن ولا قائله بصادق» وجعل مصباح الشريعة من ذلك. 





1) 


'" سبقت الرواية في (بحث حول تقدم الشيخين). 


4 انشماني / ج + 
وهل كالكمين فق التذيوره يغرلة اللزالفيه والعالق ما غيل الثقه القالقه: 

وهو في الوعظ والتذكير؛ وعلم المعاملات من الصالحين وهو من أجل الكتسب 
في هذا الفن؛ ولقد بلغ إلينا من جملة الغنائم مسن المهجم”'' ونواحيه. ولا يحصي 
عدد نسخه في الدنيا اليوم إلا الله وإن في إنكارك هذا لسلوة, لأن في انتهائك إلى 
هذا أسوة. فيما يبدو منك من إنكار الضروريات»؛ وسوء الأدبء وقلة الحياءء 
والحفوة. 

وقد عرفه سوى الفقيه؛ وليس جهله ينافيه» وزاد الفقيه على قول علي عَلَيْه 
السسلام : (من جهل شيئأ عابه)؛ لأن الفقيه يقول: من جهل شيئا نفاه. وقد فعل 
ذلك. 

راعج من سيلة اندالال نإناكت آبها القلاري فو مرق تاخر يمن "اول 
من صنف؟ وما أول ما صلئف؟ 

وجوابنا: أن الفقيه يرجع في ذلك إلى نفسه. فما علمه فهو كما علمه؛ ما علم أنه 
أول ما صنف. ومن علمه أول من صنف فهو كذلك. لأن الفقيه علمه كذلك» ولو 
كان على غير ذلك لعلمه الفقيه» ومن براعته في العلم؛ لم يقل أول ما صنف في 
اللقة نان ف البح أو ف النقس رعاكمه هد فسية قول الصيان اعرف نان 
يدي؟) وهكذا يكون العلماء من جنسك. 

وما الفائدة في أن تعرفه شيئاً وعنده ميزان العلم» وهو أن ما علمه فهو كما 
علمه؛ وما لم يعلمه فليس بمعلوم؛ ولا له وجود أصلا؛ إذ لو كان له وجود لعلمه 


ا : كانت مديئنة عامرة من أمهات مدن الجزء الشمالي من تهامة بل عاصمة . بها 
مسسجد جامع كان يحوي من القباب ما ينوف على (' )2 وتقع على نهر سرور . وهي اليوم 
مقفرة موحشة. انتهى باختصار من صفة جزيرة العرب 


1 الشاتي / ج ”7 
ذِي عِلْم عَلِيم(7 401 [يوسف]» وقال تعالى: بل كَدَبُوا بِمَا لم يُحِطُوا بعِلْمِهِ» 
[يونس:9"]) وما أحقه بهذه الآية وجنسها. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فإن صح ذلك عن جعفر بن محمد -عَلَيْه السّلام- 
فليس يريد بذلك أبا بكر ولا عمر؛ ولا عثمان. 

فالجواب: أنه نقضص قوله: إن الكتاب الذي فيه هذا الكلام لا أصل له. لأنه لم 
يعرفه بقوله فإن صح ذلك؛ فليس يريد بذلك أبا بكرء ولا عمرء ولا عثمان؛ مع 
أن الصادق -َعَلَيّه السّلام- لم يخص هؤلاء دون غيرهم. بل قال''": فإن التبس 
عليك حال أحد من الصحابة فقل: اللهم إني محب لمن أحببته أنت ورسولك. 
ومبغض لمن أبغضته أنت ورسولك؛ فإنك لن تكلف فوق ذلك. 

ولو نظر الفقيه في هذا الكلام البديع؛ لعرف أنه خرج من مشكاة النبوة؛ فإنه 
رجع بعلم ما التبس إلى من لا يجوز عليه اللبس» وهو محبة الله ومحبة رسوله صَلّسى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. وما على الفقيه في هذا الإجمال من الخلل؛ إن كانت حال 
الذين ذكرهم حال سلامة؛ ولعله خشي ما قيل في مثل العوام: (من أخذ مافي 
الكوة قال: من طعن الله بها صدره)؛ فكأنه قد علم أن المأخوذ ما يطعن به. 

ومع اتباع قوله عَلْيْه السّلام- يخلص الإنسان من الخطر والانهماك مع الغررء 
وهو الذي يقئضيه الورع والدين» وقامت عليه الأدلة والبراهين. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: لأنا نروي بسندنا المذكور في الشريعة عن زهير بن 
محمد. قال: قال أبي لجعفر بن محمد: إن لي جاراً يزعم أنك تتبرأ من أبي بكر 
وعمر. 

فقال: برئ الله من جارك, والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر - 
رَعْبِيَ الله عَنه-» ولقد اشتكيت شكاة؛ فاوصيت إلى خالي عبدال رحمن بسن القاسمء 


''' أي الإمام الصادق -َعَلَيْه السّلام-. 


ينا الشاني / + 
لأن أم جعفر بن محمد -عَلَيْه السّلام- بنت القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق - 
رضي ألله عنهم -. 

وبالسند عن سالم بن أبي حفصة. قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي. وجعفر 
بن محمدء عن أبي بكر وعمر؛ فقال: يا سالم توهماء وابرأ من عدوهماء فإنهما كانا 
إمامي هدى. 

ممماديد اس ري ميا ديدم 
مريضء فآراه قال من أجلي: اللهم إني احب ابا بكر؛ وعمرء وأتولاهماء اللهم إن 
كان في نفسي سوى هذاء فلا تثالنى شفاعة محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ يوم 
القيامة. 

فهذا محمد بن علي؛ وجعفر بن محمد -عَلَيْهما السنّلام- قد أمرا بالتبري من هذا 
القدريء وتمن كان على مذهبه؛ لعداوتهم لأبي بكر وعمر. 

فالجواب: أن الفقيه إن رضي في صحة طريق الخبرء أن يقول سنده في الشسريعة 
وفي الخبر الثاني وبالسند, ولم يذكر هل هو المتقدم؛ أو سواه؛ كلنا له بهذا المكيال: 
وأريئاه ما الصحيح من الأخبار والأقوال. 

ولا بد إن شاء الله تعالى من أن نفرد لذكر''' أهل البيت -َعَلَيْهِم النّلام- 
ورجاهم؛ وأخبارهم؛ موضعاً يكون ذلك مجموعاً فيه. وما يتعلق به مسن ذكر 
الصحابة» وما يتبعه من ذكر العترة على التفصيل» وما يقابله من ذكر أئمته مسن 
العباسية. وذكر رجاهم في مقابلة رجال أولاد فاطمة -عليها أفضل الصلاة 
والسلام-. 

ويدخل في ضمن ذلك ما تعلق به من هذين الخبرين؛ وما جانسهماء وحينشذ 
داب ا مسكات قيلا» وأهدى سبيلاء ونجعله مقدمة لما نحن بصدده من 


” ذكر هذا الذي أشار إلبه الإمام في الجزء الأول من هذه الأجزاء. 


1 الشاني / ج 
هذه المسائل إن شاء الله تعالى. 
[الفقيه لا يفرق بين الدعوى المبتدأة والجواب] 

ثم قال: قال القدري: وأما قوله في جواب كلام الإمام -عَليْه السّلام- إن هذا 
مذهب السنة والجماعة؛ يعنى أصحابه وأهل ملته؛ من الجبرية القدرية؛ تقديم أبي 
بكر ثم عمرء ثم عثمان؛ ثم علي؛ فهو أخبر عن اعتقادهم؛ وليس جوابأ لما ذكره 
الإمام -عَلَيْهِ السّلام-. وقوله هذا أيضاً قد أبطلناه فيما سبق؛ وسياتي فيما بعد 
مستقصاً إن شاء الله تعالى» فكيف يهتديء أو يهدي إلى الصواب من لا يفرق بين 
الدعوى المبتدأة والجواب. 

فأقول”'' وبالله التوفيق ومنه المعونة إلى أرشد طريق: لعمري إني لأعلم عند 
إيرادي له؛ أنه ليس بجوابء لكنه لما ذكر مذهبهء ومذهب فرقته؛ وهو تقديم على - 
عَلْيْهِ السّلام- على أبي بكر؛ وعمر. وعثمان؛ أحببت أن أذكر مذهب أهل السنة 
والجماعة لأقابل قولاً بقول؛ ومذهبأ بمذهب. ثم أستدل بعد على كسر حجته. 
وإبطال بدعتهء فما في هذا مما أنكرتء لولا التهويل بغير تحصول. 

على أني قد عقبت هذا بدليل غفلت عنه. وهو قولي: وروي أن علياً -عَلَيْه 
السّلام- قد بايعهم؛ وتابعهم؛ وقدمهم على نفسه. فقدموا من قدمه؛ والتزموا مسن 
الأمر ما الزمه. 

واستدللت بعد ذلك على مبايعة علي -َعَلَيْهِ السّلام- لأبي بكرء وعمر. 
وعثمان. ومتابعته لهمء فقد استدللنا على بطلان فولك هذاء وعلى أنك الجبري 
القدريء فلا تتشبع بما لا تملك. ولا تلحق ما لا تدرك؛ فمن تشبع بغير ما ملك؛ 
فقد ظهر خسرانه وهلك. 

فالجواب: أنه قد أقر بأنه علم عند إيراد مذهبه أنه ليس بجوابء وما ذكر من 


''' القائل هو فقيه الخارقة. 


يفن الشاتي / ١‏ 
مقابلة مذهب بمذهب؛ فإنه مصادرة بغير المطلوب؛ وماادعى بأنه عقبه به من 
حجة؛ وهو متابعة على َعَلَيْهِ المنلام- لأبي بكره وعمرء وعثمان. فهذا ستجد 
الكلام فيه مستقصاً عند مسألة الإمامة إن شاء اللّف وقد قدمنا منه طرفاً. 

وأما قوله: فقد استدللنا على بطلان قولك هذاء وعلى أنك الجبري القدري. 

فالجواب: أنا قد أوضحنا أنه أحق بهذين الاسمين؛ وما يتبعهما من الأحكام 
بأدلة واضحة. 
[بحث في بيان الباطنية. وبيان حد الظاهر] 

ثم قال: قال القدري: وأما تأويله لقول الإمام: اعلم أن الظاهر من مذهبهم 
تقديم على. وقوله فيه""2: فظاهره يدل على أنهم في الباطن يعتقدون تقديم أبسي 
بكر وعمرء وأن ذلك هو الحق إلى آخر ما سطره. 

نهو تأويل على غير الوجه الصحيح؛ لأن مراد الإمام -عَلَيُْه السّلام- بالظاهر. 
هو المعروف المتيقن المشهورء الذي لا تناكر فيه ولا اختلاف؛ وليس هو عَلَيه 
السّلام- من يقول بباطن يستره؛ لا يدل عليه دليل؛ ولا يلجي إليه ملج؛ لأن ذلك 
مذهب الباطنية. الذين يحملون الألفاظ على ما لا تحتمله حقيقة اللغة» أو العسرف. 
أو الشرعء ولا المجاز. 

بل يراعون أعداداً قد نمقوها في ترتيب مذهبهم. تتعلق بالإمامة وتوابعها. 
ووضعوا ها أسماء تخرصاً منهم. وإفكأء وجمعاً بين الأمور بغير وجه ججامع. 
وسلوك طريقة ما سبقهم إليها موحد. ولا ملحد. وتجويز ما ذهبوا إليه من ذلك؛ 
يفتح ما لا يخفى من الجهالات.ء ويمنع الثقة بالنصوص الواردة من الكتاب 
الشريف. والسنة المطهرة؛ والأوامر, والنواهيء والتحليلء والتحريم. والإيجاب. 
وا لمحاورات» وكلام الإمام بعيد عن ذلك؛ فما هذا التأويل البارد. والظن الفاسد. 


للسسمس ‏ _ له 


''' أي قول الفقيه في رسالته الأولى المسماة الدامغة. . 


با م الشاني اج 7 
فأقول وبالله التوفيق: اما ما ذكر من الباطنية فهو كما ذكرء وقوله منكراً عليهم: 
وجنعا بين الأمور بغير وجه جامع؛ فلقد أشبههم هذا الرجل القدري وفرقته. 
بتجميعهم بين الله وبين عباده» في الاستدلال بالشاهد على الغائب. بغير وجه 
جامعء وإلا فلينفصلوا عن هذاء ولا انفصال هم عنه. 

والجواب: أنا قد بينا الوجوه الرابطة بين الشاهد والغائب التى يصح الجمع بهاء 
وبينا الوجوه الفاسدة الى لا يصح الاستدلال بها. 

ثم قال: واما قوله [أي محيي الدين]: إن مراد الإمام بالظاهر كذاء فلعله"' أراد 
ذلك. ولسنا نسلم له؛ أن هذا حد الظاهر في الأصولء. وإنما حد الظاهر عندنا: كل 
لفظ احتمل أمرين, وهو في أحدهما أظهر من الأخر. فعلى هذا الحد يلزم إمامه ما 
قلت لزوماً بلا انفصال عنه. وإن كان لم يقصده. فإن كان حد الظاهر عندهم غير 
هذاء فليبين لي حده؛ وحد الشك. والعلم. وليوضح لي ذلك. 

والحواب: أن ما ذكر هو الظاهر عندهم؛ والظاهر عندنا هو العام الشائع ف 
جنسه. بحيث لا يظهر خلافه وإن جازء وقد قرنا عند بعند”''» وبقي لأهل المعرفة 
النظر؛ أي الأمرين أولى. 
[الفقيه يتمم الآثار ويصلح الأشعار] 

وأما قولك: ويلزم إمامك لزوماً بلا انفصال. فالأفوال لا تلزم بمجرد القول. 
وإنما يراعى في ذلك الدليل الملجئ لمن يلتزم الحق والإنصاف. فأما الفقيه فلا تمسكه 
الحبال ولا القيودء ولا يقف عند الحدود. لأنه يصلح للشعراء أشعارهم. كما فعل 
في شعر الضرير التنوخيء على أنه قال: قد قال فيه: 

وإني وإن كنت الأخير زمانه الآتإبمالم تستطعهالأرائل 


بلك 


فم 


رن عندأً بعند: أي بينا حد الظاهر عندنا وحد الظاهر عندهم. 


ال 1901011 201 ا مسي ل 


فاستضعقه لْمغييه. ولما أصابه في بصرهء ولعدم علمه فأصلح له سقط الزند. 
الذي نقده أشد النقد. وتأمله العلماء من قبل ومن بعد. وهو قوله: 
نوا عجباً كم يدعي الفضل ناقص20 وياأسفا كم يظهر النقص فاضل] 


وليس ذلك باعجب من تتميمه للأنبياء آثارهم. وقال: الخبر ناقص. وتمامه كذا 
وكذاء فصارت زيادته والحال هذه تقصائاء وريحه خسراناً. 

ولا بدنا نسير قولنا وقوله إلى أئمة مذهبه؛ وعلماء مقالته. انتصاراً منه في إظهار 
خزيه؛ واشتهار نقصه عند من أوهمه أنه قد انتصر له فخذله. ورفعه فوضعه. لآن 
مثله من يرتكب ما ارتكب. عار على أهل الإسلام؛ فضلاً عن فرقته. 
[الفقيه أولى بشبه اليهود لبغضه أهل البيت (2)] 

ثم فال: قال القدري: وأما تشبيهه لهم باليهرد. فهو لا تحالة لسوء ظنه بالمؤمنين: 
وأولياء الله الصالحين. وحبه للتبجح ما يخالف الدين!؛ أليق”' ' بذلك وأولى» لرفضه 
الأئمة ال هادين عَلَيْهِم السنّلام -؛ وعداوته لهم بشهادة نصين جليين. 

احدهما: توله -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم-: («من حاربني في المرة الأولى: 
وحارب أهل بيت في المرة الآخرة» كان من شيعة الدجال)) وشيعة الدجال هم 
اليهود. كما وردت به الأخبار المسندة. 

والثاني: قوله -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم-: ((من أبغضنا أهل البيت؛ حثسره 
الله يوم القيامة يهودياً)) فالذي أردت أن تلزمه خصمك وهماً؛ قد لزمك قضاء 
وحكماً؛ فصرت كالباحث عن حتفه بظلفه. وقد قال الله تعالى في مثل طريقته هذه 


ا ا ا ا 


'' خير (فهو) في السطر السابق. 


م الشاتي / + 
يفعَلُوا فََا نَحْسَبْنْهُمْ بِمَفَارَةٍ مِنَ الْعَذَابٍ وَلَهُمْ عَذَابْ أَلِيه4)1880 [آل عمران]. 

فاقول وبالله التوفيق: أما قوله لرفضه الأئمة اهادين» وعداوته ههمء فلست 
أرفض. ولا أعادي؛ إلا من خالف الني -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم -» وذريته 
الطاهرين. وقد بان وظهر با قلنا؛ أن هذه الفرقة القدرية: مخالفون للني صَلّى الله 
عَلَيْةُ وآله وَسَلّم. ولعلي -عَلَيِْ السلام-. وللحسنء وللحسينء ولعلي بن الحسين - 
عَلَيْهِمِ السّلام-» ولمن كان على طريقتهم. 

فالجواب: أنه يكفي في جوابه: أنا قد بينا بما تقدم أذيته للإمام؛ وأنه من السلالة 
الطيبة» فكيف يقول: إنا محالفون للني -عَلَيْه وآله أفضل الصّلاة والسّلام- 
ولأولاده. بغير دليل» ولا برهان. ويدع ما صرح ينين لسو َعَلَيْه السّلام- 
تارة إلى الباطنية الملحدة., وتارة إلى اليهود إخوان القردة. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ثم زادوا على الخلاف. حتى صاروا يدعون إلى 
بدعتهم؛ وإلى متابعة ملتهم؛ فنبغضهم لأجل هذا. 

فالجواب: أنهم امتثلوا قوله تعالى: #اذْع إلى سُبيل رَبك بالْحِكَمَّة وَالْمَوْعِظَةٍ 
الْحَسَنةٍ وَجَادلْهُمْ بالتي هِي أحْسَنْ» [النحل:0؟١1]:‏ وقد عر دا ونا 
بالحكمة, بخلاف ما دعاء لاعتقاده خلق الله تعالى للكفرء والزندقة؛ وأنه سبحانه 
يريد ما وقع من الإلاد فيه؛ والكفر به؛ وتكذيب أئبيائه» وجميع ما يقع من القبائح. 
والشنع. والفضائح. وأنا قد دعونا بالموعظة الحسنة. 

ثم ها أنت قد أقمت القيامة» وآذيت الخاصة والعامة» وتقحمت الماوية في تنزيه 
معاوية. تريد نفي الخطأ عن هؤلاء المذكورين؛ وهم ممن يجوز عليه الخطاأ؛ بل قد 
ركب الكفرء كل هؤلاء قد كفر برب العالمين» وجعل له أنداداً بسجوده للأصنام؛ 
نكيف تضيف ما نزهتم منه المخلوقين إلى رب العالمين؟ 


)1( 


من نسبته : أي نسبة الفقيه للإمام عبدالله بن حمزة -عَلَيْه السسّلام- . 


فى اللشاتي / " 

ثم آذيتنا لأنا قلت آذيناهم. فإن كان ذلك فِعْلنا خرجت من مذهبكء. وإن كان 
فعل الله فارض به صاغراً. 

وتَكَلْمْنَا بما ورد في القرآن الكريم؛ وما قاله صاحب الشرع القويم؛ بخلاف 
التق قنع اعل :اليك إل الباطيية قارةووال الو الجرى »يكن ساسيب 
يقتضي ذلك؛ سوى التنفس بما في قلبه مسن البغضة: وجَادَلَنا بالتى هي أحسن. 
فأوردنا أدلة العقول؛ ومحكم الكتاب؛ وسئة الرسول -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-؛ 
بخلاف الفقيه. فإنه تارة يقول : إن العقل لا يعرف به حُسن حَسَّن ولا قبح قبيح. 
ال يتوم الغرري وثازه يقركة إذ لتر بوالقيم غتضان باتسان العيادء قات 
هم فعلء وجهل ما يلزمه على ذلك من وجوه الفسادء وتارة يقول: إن القبح 
والحسن لأجل الأغراض؛ وزعم أن الله تعالى لا غرض له في فعله. فأخرج بهذا 
الإطلاق القبيح أفعاله تعالى من الحسن وغيره. 

وتارة ينفث بالقول الشنيع؛ والأذية على غير خطيئة ولا جنية» وهذه تصتي. 
وقصتء فانظر إلينا وبيننا ولنا. 
[بحث حول حداستث: ((من حاربنى في المرة الآولى وحارب أهل ببتى في المرة الآخرة كان 
من شيعة الدجال))] 

ثم قال [أي فقيه الخارقة]: وأما استشهاده بالحديث: ((من حاربني)) فليس 
يلزمني ذلك إنما ذلك عائد إلى من حارب عليا -عَلَيْهِ السّلام-. بعد حربه للنبي - 
صلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم-: ولعله بريد بهذا معاوية وعمرو بن العاص ومن كان 
مثلهما. 

فالجواب: أنا لم نعين من ذكرء وهم أهل لما ظنه فيهم وأكبر» ولكن محاربة الفقيه 
أقبح وأدنى؛ لأن محاربة السيف والسنانء أجمل من الأذية باللسان» ولو قَدَرَ لفعل؛ 
ولكن قد كفى الله المؤمئين القتال. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وقد استدللنا من الكتاب والسنة» ومن فعل علي - 


ما ؟ الشاتي / ٠‏ 
عَلْيّه السّلام- وقوله بما يُوْذِنَ أن هذا الحديث موضوع لا أصل له. 

فالحواب: أن الفقيه إن اعتمد على أن ما خخالف مذهبه. أو دليله برعمه فهر من 
الأكاذيب» فلقد ارتكب عظيماًء إن حكم مذهبه الباطل؛ ودليله الذي هو من 
الصواب عاطلء على ما ورد من الخبر عن النبي المطهر -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
يلوك وير نع لا سير شين من كالب وغتاسن انل السنكيات 
وانخيا: 

فإن ساغ له هذاء فليسوغن لمن قام الدليل على صحة مذهبه من الكتاب. 
والسئة؛ على إمامة علي -عَلَيْه السّلام- وأنه أولى بذلك المقام. على أن كل ما ورد 
ما يخالف ذلك من النبى -عليه (وآله أفضل الصلاة و)السلام-, أو ما رواه 
الفقيه''' عن الباقر محمد بن علي وابنه جعفر -عَلَيْهم السسّلام-. أنه باطل موضوع 
لا أصل له. بل هذا أولى فيما لا مساغ للتأويل فيه. لأن هذا حكم ما خالف الأدلة 
القاطعة. ولم يمكن حمله عليها بوجه؛ أن يحكم بأنه موضوع.ء فليكتل الفقيه هاهنا 
بصاعه. ويذرع بذراعه. بل قد دللنا على أن طريقتنا أولى وأجدر. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وبينا أن التوبة عندهم تمحو هذاء وليست مذكورة 
في الحديث. 

فالجواب: أنا قد بينا أن الوارد في حق أهل البيت -َعَلَيْهِمِ السّلام- يحمل على 
أحد وجهين؛ إما أن يكون مكملاً حتى لا يستحق المطيع الجنة إلا به وإما أن يكون 
سبباً ولطفأ في فعل الطاعات التى يصل بها إلى الجنة» وفصلنا ذلك فيما تقدم. 

على أن هذا الذي ذكره لا تعلق له بما ذكرنا من الخسيرين. وإنما تعلقه بأخبار 
امحبة لأهل البيت - عَلَيْهِم السّلام - المتقدم ذكرهاء وقد تكلمنا هنالك بما يجب 
الكلام به» والتوبة وإن لم تذكر فهي في حكم المذكورة. 


'' تقدم في (حوار حول كتاب مصباح الشريعة لجعفر الصادق -َعَلَيْه السلام-). 


خف الشاني/ ١‏ 
[بحث حول حديث: ررمن أبفضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهوديا)] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وأما الحديث الثاني: ((من أبغضنا أهل البيت)) 
فنحن نقول بهذا وبصحته. ولقول: من كان من أهل البيت موافقا للنى -صَلَى الله 
عَلَيّهِ وآله وَسَلّم- في اعتقاده» وتابعاً ل وسالكاً طريقته» فمن أبغضه كان عليه هذا 
الوعيد» ومن كان منهم على العكس من هذاء فمن أحبه وتابعه فقد أبغض النى - 
صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم- وخخالفه. 

فالجواب: أن الفقيه لا يجد بدأ من الاعتراف بفضل أهل البيت -َعَلَيْهِم السّلام- 
٠‏ لأنه لو لم يقل بذلك لذمه الخاص من الأمة والعام. ولكنه سلك طريقة خفية 
على العوام لم يخرج بها نفسه عن محبتهم. وسلوك طريقتهم. - عَلَيْهِم السّلام-. 

وهو أنه يحترز في امحبة للهم؛ بأن يقول: من كان قائلا منهم بالحق. ومراده 
الاعتقاد لإمامة أبي بكرء وعمرء وعثمان؛ وهذا لا يصح لأحد منهم -عَلَيْهِم 
السلام-» فهو إذا لا يحبهم؛ لأن هذا حكم الشرطء والمشروط أن يثبت الحكم 
بثباته. ويزول بزواله. وإلا خرج عن كونه شرطأً. 

وقد دل الدليل على بطلان إمامة الثلاثة. ودل الدليل على صحة إمامة علي - 
عَلَيْهِ السّلام- بلا فصل. وقد كرر الفقيه هذا الكلام بألفاظ مختلفة؛ عند ذكر أهل 
البيت -عَلَيْهم السّلام- وهو يظن أن ذلك يخفى على ذي لب. 

وما يضره أيها الفقيه العلامة. إذا لم يتابع الننى في اعتقاده. وكان موافقاً لله تعالى 
في مراده. فكيف يصح تباين المرادين على مذهبك الفاسد, والمرادات كلها لله تعالى 
إن أراد فعل إرادة النبى؛ وإرادة إبليس» وإرادة الموالف للنبى -صِلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّمِ-. وإرادة المخالفء الكل لله تعالى على مذهبك مرادء وفعل واحد إرادة 
ومشيئة؛ فانظر أين تركت نفسك. 

وفد تكرر كلامه أنه يحب أهل البيت؛ من لم يخالف النى. وعنده أنه لا يوافق 
التي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- إلا من وافقه في مذهبه. وعند خصمه أن من 


لفن النشاتى / ج ٠"‏ 
وافقه في مذهبه حالف رب العالمين. ونبيه الأمين. والآأئمة المهادين -سلام الله 
عليهم أجمعين- لما ذكرنا من الأدلة والبراهين. 
[دعوى الفقيه مخالفة المتأخرين من الذرية للمتقدمين والرد عليها] 

ثم آذى المتأخرين من الذرية بقوله: خالفئم المتقدمين. قال: في الأصول 
والفروع. وقد بيئا له الحكم في القروع. بما يعلمه جميع العلماء. وتمقته إن تعداه. 

وأما الأصول فلم يسبقه إلى نسبة خلافهم لآبائهم فيها أحد. ولكن أين المزية إذا 
لم يخالف الجميع. وقد بينا له السند لمذهبنا من طريق آل الحسن - عَلَيْهِم السنّلام- 
بعد أن ذكرنا له قول علي -َعَلَيْه السّلام- في المشائخ والإمامة بما في بعضه كفاية. 

وذكرنا أخخذنا لمذهبنا بطريق تشفي المرضىء لشرف المذكورين فيها من الفضلاء. 
منا إلى أبوينا محمد وعلي -سلام الله على أرواحهماء وعلى الطيبين من آلهما-. 

فلنذكر له من طريق آل الحسين -عَلَيْهم السّلام- مذهبهم فيما ذهبنا إليه. وقد 
ذكرنا له كلام المتقدم منهم. لاستحالة أن يأخذ المتآخر إلا عنه» ولأنه قد نص على 
المتقدم وفضله. وذكر أن الآخر مخالف له. فإذا كان مذهب الأول مذهب الآخر؛ 
فما بقي معه إلا الإصلات” ' مع إمامه معاوية» والصبر على ما ينتهي إليه؛ وليس 
المواساة إلا بهذاء المرء مع من أحبء وليس له إلا ما اكتسبء هذا رويناه عن أبينا 
رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ- بالإسناد الموثوق به'"' 


"5 الإصلات: المضي. . 

('' قال رحمه الله تعالى في التعليق: وقد مر ذكر من أخرجه؛ وكذا شواهده. في حاشية الجزء 
الأول [وكذا مر تخريجه في الجزء الأرل]. 

وأخترج الفقيه العلامة محمد بن يوسف الكنجي عن عبدالله قال: (قلت: يا رسول الله ؛ المرء 
يحب القوم ولم يلحق بهم؟» فقال صلَّى الله عَلَيّهِ وآله وَسَلّم: ((المرء مع من أحب)). 

وأخرج عن عبيد بن عمير عن قنادة اللي قال: (قال رجل: يا رسول الله ؛ رجل يحب 
المصلين ولا يصلي إلا قليلاء ويحب الصائمين ولا يصوم إلا قليلاء ويحب المتصدقين ولا 


م" الشاني / ٠‏ 

ولولا خنشية الإطالة» لسردنا له مقالة العلماء أئمة آل الرسول -سلام الله 
عليهم- منهم إليناء إذ هي بحمد الله موجودة عندناء ولأتباعنا معلومة مشهورة. 
ولكنا نذكر ما تيسرء وفيه كفاية لمن تبصر؛ فنقول وبالله التوفيق: 
[ذكر آثار عن أهل البيت (ع) من طريق آل الحسسين] 

من سند آل الحسين. ما رواه لنا الشيخ الفقيه معين الدين عبدالله بن عيسى 
الخزاعي؛ قال: حدثنا أبو بكر بن النجم قال: حدثنيى موسى بن موسى قال: حدثني 
سعيد بن محمد بن كثير قال: حدثنا محمد بن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن 
أبي عبدالله. عن أبيه. عن جده -َعَلَيْهم السّلام- عن الحسين بن علي -َعَلَيْهما 
السّلام- أن رجلا سأله عن الحوض قال: الحوض حق, ولا يشرب منه في الآخرة 
إلا من اثتم بعلي عَلَيّْه السّلام- في الدنياء ووالاه. وعرف حقه. وعادى عدوه. 

قال: وقال الحسين -عَلَيْهِ السّلام-: والله ما اجد على ملة محمد -صَلَّى الله عَلَيْ 
وآله وَسلّم- إلا أنتم يا معشر الشيعة؛ والناس منها براء. 

فما ترى فيما حكاه ما ترى. أتسمح وتقول إنك شيعي. كما تلت أولا إنك 
زيديء ودون ذلك خرط القتاد'''؛ فقد رضينا منك بقول أبي عبدالله. والصواب 
أنك تستقر على السنة والجماعة. كما بينا لك معناهماء فهو بك أليق. 

وبالإسناد المتقدم إلى محمد بن عيسى قال: حدثنا محمد بن زكريا المكيء. قال: 


يتصدق إلا قلبلاء ويحب الجاهدين ولا يجاهد. وهو في ذلك يحب الله ورسوله والمؤمنين»؟. قال: 
((هو يوم القيامة مع من أحب)). 

وقال أبو عمر بن عبدالبر: عبيد بن عمير: رأى النبيى (ص) فيكون على شرط الشيخين. 

وقال في الحديث الأول: هو مرج في الصحيحين من حديث أنس. تمت من مناقبه (رحمه الله 
تعالى). 

''' خرط القئاد: مثل يضرب للأمر دونه مانع. والخرط: قشرك الورق عن الشجرة اجتذاباً 
بكفك. والقتاد: شجر له شوك آمثال الإبر. تمتء أشهر الأمثال. 


كم ؟ الشاتى / + ٠‏ 
حدثنا لوط بن إسحاق النوفلي؛ عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عَلَيْهِ السّلام- 
عن آبائه -َعَلَيْهم السّلام- أن الحسين بن علي َعَلَيّهما السّلام - قال لمعاوية: (أما 
اهلقن تاوضع ليا تروطت التار ؤفا ةبالق زن هيا #رميوان اند عليةه كان 
علمأ بين الحق والباطل؛ وكان نور الله عز وجل يستضاء به من ظلم الضلالة. 
فكيف ترى فضل علي -َعَلَيُْه السّلام- وهو السابق إلى الفضائل. وا موي بالذمة. 
ووصي ني الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- وآنت طليق بن طليق)؛ فقام الحسن - 
عَلَيّه السّلام- فأخل بيده. وكان إذا أمره الحسن أثثمر له؛ وأطاعه. ولم يعصه. 

نهذا حكم الحسين -َعَلَيْه السّلام- في معاوية. وحكمك أيها الفقيه بخلافه» فمن 
المتبع لأهل البيت إن كنت تنصف. إلا أن تستريح وتقول هذا كذب؛ نمثل هذا لا 
يعجز ختصمكء ولا أجهل الجهال. 

بالاسناة المتقدم حدثني محمد بن حمدون أبو عبدالله الكوفي الصفار. قال: 
حدثي أبو محمد الحضرميء قال: حدثنا ابن محبوب» قال: حدثنا أحمد بن تحمد 
الأنصاريء قال: حدثنا محمد بن عيسى بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 
-عَلَيْهم السّلام-. عن أبيه. عن جده -عَلَيْهِم السّلام- عن الحسين بن علي -َعَلَيّهِما 
السلام - أنه قال يوم لشيعة أمير المؤمنين: أما والله ما اكتسب مؤمن ذخميرة في 
دينه؛ أفضل من ولاية علي بن أبي طالب -عَلَيِْ السّلام -. 

قال: ففرح القوم بذلك فقال: أبشرواء فوالله ما يُتَقَبَل إلا متكم. ولا يُغفر إلا 
لكم. وهذا يؤيد الأول في أمر الشيعة. 

فما ترى فيه لقد وقفت بين شاهق وداهق”' '؛ فنعوذ بالله من الحيرة» والآثار في 
'''” شاهق وداهق: الشاهق : المرتفع من الجبال والأبئية وغيرها . تمت قاموس 

والداهق : الدهق : خشبتان يعصر بهما الاق للتعذيب واسم للتعذيب . تمت المعجم 
الوسبط 


يتركف الشاني / - 
مسنده -َعَلَيّه السّلام- كثيرة» وميلنا إلى التخفيف. 

رفن ميدي الناسم عمداين غلي بن أي طالب -عََيهم المنّلام- المعروف 
بابن الحنفية الذي بشر به رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- وأذن في تسميته 
باسمه؛ وبكنيته رويناه مسندأء أخبرنا الشيخ معين الدين عبدالله بن عيسى 
الخزاعي بالإسناد المتقدم قال: وحدثنى أحمد بن حمدان؛ قال: حدثنا محمد بن 
الأزهر؛ قال: حدثنا الحسين بن سيار عن أبي مريم؛ عن داود بن أبي عوف؛ عن 
معاوية» عن ثعلبة قال: قال أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب -َعَلَيْه السلام- 
: أيها الناس إن محمداً -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- قال: ((من كنت مولاه فعلي 
مولاهء اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه؛ فواللّه ما على ظهرها مؤمن يؤمن 
بالله واليوم الآخر؛ إلا ولنا في عنقه حق, إن أنكره فذهب إيمانه. أو عرفه فثبت 
إعانه)). 

فهذا كلام محمد بن علي -عَلَيْهِما السلام- فما ترى قد روى محمد بن علي: 
((وعاد من عاداه)) أفهل عاداه معاوية أم والاه؟ وهل استجيبت دعوة محمد أم 
ردت؟ ما ترى في هذه الأمور المشكلة؛ أم تنفيها بعلمك الشاقب؟ إن قلت هذا 
مقتك سادات الرجال؛ لقد صرت بين حاذف وقاذف”'. 

وبه وحدثنى محمد بن عمر بن محمد السميري قال: حدثنا إسحاق بسن محمد. 
قال: حدثنا أحمد بن المفضل قال: حدثنا مندل» عن إسماعيل بن سليمان» عن أبي 
عمر مولى بشر بن غالب عن ابن الحنفية -عَأَيْه النّلام- في قوله تعالى: قل كقسى 
بالل شهيدا بيني وبَيَكم وَمَنْ عِندهُ عِلْم الكتاب(4)57 [الرعد]ء قال: (هو علي بسن 
9 طالب -عليه الصلاة والسلام-)"''؛ نهذا عِلْمٌ آل على وَعَلِيء فَخَط أو 5270 


'' حاذف وقاذف: حذف بالعصا رمى بها » وقذف بالحجر وبالشيء قذفاً : رمى به بقوة . 
5 رووى رول روم علد عِلْم الكتابي<47 )4 في علي (ع): الحاكم في شواهد التنزيل 


07 84" النشسافى / + 
وما ترى إن قالوا كذاء وقال الناس غيره؛ من أولى بالإصابة؟ 
[من أقوال زين العابدينع) وولده الباقررع) في فضل أصير المؤصنين م )] 

ومن قول زين العابدين علي بن الحسين -عَلَيْهِما السّلام-: أخبرنا الفقيه معين 
الدين عبدالله بن عيسى الخزاعي بإسناد له وصل به إلى أن قال: قال: وحدثنى أبو 
عبدالئه جعفر بن محمد نضر الله وجهه قال: حدثنا محمد بن على بن خلف. حدثنا 
حسين الأشقرء قال: أخبرنا قيس» عن حكيم بن جبير. عن على بن الحسين. قال: 
(إن أول من شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله علي بن ابي طالب -َعَلَيْهِ السّلام- ثم 
قرأ: ظوَمِنَ الناس مَنْ يَشْري نَفْسَه اْتَغَاءَ مَررْضَاةٍ اللو [البقرة:/2"7)]717. 

وبه قال: عدن عه رن عسي لخر قال: حدثنا محمد بن زكرياالمكي. 
قال: حدثني مغيث وسيف. عن جعفر بن محمهدء. عن أبيه. عن جذه علي بن 


2077 


.])١1١ /1( والقندوري في ينابيع المودة‎ )3١17/1( 
قال رحمه الله تعالى في التعليق: وقد مر رواية الإمام لهذا الحديث من طريقة ابن المغازلي عن‎ 
أبيى جعفرء وفيه زيادة.‎ 

وكذا روى الحاكم أبو القاسم بسئده إلى ابي سعيد الخدري في قوله تعالى: #وَمَنْ عِنْدَهُ عِلم 
كناب ». قال: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم -: ((هو علي ابن أبي طالب)). 

ورواه عن ابن عباسء؛ ومحمد عن محمد بن الخنفية وعن أبي صالح من طريقين؛ وعن أبسي 
جعفرء وقال أبو صالح. قال ابن عباس: (والله هو علي بن أبي طالب). تمت (شواهد تنزيل). 

ورواه التعلبي في تفسيره عن محمد بن الحنفية» وقد تقدم في حاشية الجزء الأول. 

"5 قال رَضبِي الله عنه في التعليق: وسيأتي رواية أبي علي الصمار لهذا الخبر عن على بن 
الحسين في حديث المبيت على الفراش.. ورواه محمد بن سليمان الكوفي في مناقبه بسنده عن علي 
بن الحسين. تمت. والحاكم الحسكاني كذلك. . 

وكذا يأتي الرواية عن عبدالله الكامل من قوله: كانت لنا أم صديقة بنت ني مرسل؛. ماتت 
غاضبة على قوم» فنحن غضاب لغضبهاء جوابأ لمن سأله عن أبي بكر وعمرء من رواية أبي بكر 
الجوهري. وقد وثقه ابن أبي الحديد. 


علدنا الشافي / ج” 
الحسين - عَلْيْهِم السّلام- قال: (ما خالف علي بن أبي طالب أحد فرشد ولا 
سعد وكيف لا يكون كذلك. وهو من محمد -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- بمنزلة 
هارون من موسى -عَلَيّهِم السّلام أجمعين-). 

فهل ترى معاوية أيها الفقيه خخالفه أم وافقه؟ ومن لم يسعد ولم يرشد أين منزلته 
ومحله؟ لقد صرت بين ناحر وعاقرد”"'. 

ومن قول أبي جعفر محمد بن علي َعَأَيْهِما السّلام-: أخبرنا الشيخ المكين معين 
الدين عبدالله بن عيسى الخزاعي بإسناد له إلى أن قال: قال حدثني أبو القاسم علي 
بن أحمد بن عليء قال: حدثنا محمد بن مروانء قال: حدثنا زيد بن المعدل. عن 
أبان» عن جابر. عن أبي جعفر َعَلَيْه السّلام- قال: (لو أن جهال هذه الأمة 
يعلمون متى سمي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين لم ينكروا ولايته. ولا طاعته. 

فسألته: ومتى سمي أمير المؤمنين؟ قال: حيث أخذ الله ميشاق ذرية آدم -عَلَيْه 
السلام- وكذا نزل به جبريل -َعَلَيْهِ المسّلام- على محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: 
لوَإذْ أخذ رَبِكَ مِن يني عدم مِن ظَهُورَهِم ذَرَينَهُم وَأَئلهَدَهُمْ عَلَى أنفسيهم الت 
بربكم قَالُوا بَلَى» [الأعراف:77١].؛‏ قال: وأن محمداً رسولي إليكم وأن علياً أصير 
المؤمنين؟ قالوا: بلى؛ قال أبو جعفر: واللّه لقد سماه الله باسم ما سمي بهأحد 
قبله). 

فهذا قول محمد بن علي -َعَلَيْهما السّلام- ومثل هذا لا يكون إلا توقيفاء لأنه 
خبر من الله وأنت أيها الفقيه أردت أن يكون الأمير مأموراء والمأمور لأنه من 
المؤمنين أميرأء وهذا خلاف الصواب؛ ونكس الألبابء فليت أنك لم تفتح هذا 
الباب» أو فتحت فكنت تمن تاب وأنابء #كُلْمَا نُمِيجّت جُلُودْهُم بَدَلْنَاهُمْ جُلُودَا 


7" ناحر وعاقر: نحر البعير : طعنه حيث يبدو الحلقوم على الصدر . 
العقر : الجرح وآثر كالحز في قوائم الفرس والابل. 


5لمم/؟" الشافى / ج ١‏ 
غَيْرَهَا لِيَذُوقوا الْعَذَابَ؟ [النساء:1 6]. 

وبالإسناد المتقدم: وحدثنى محمد بن حمدون. قال: حدثنا جعفر بن الفضلء. قال: 
حدثنا الحسن بن قتيبة» عن أبي إسحاق. عن أبي جعفره قال: (إنما كثر الاختلاف؛ 
لأنهم قدموا رجلا ليس بأعلمهم بالله وبرسوله وبدينه. وآخروا رجلا كان أعلمهم 
بالله وبرسوله وبديئه أمير المؤمئين علي بن أبي طالب َعَلَيْه السّلام -). 

نمن تراه يعنى أيها الفقيه؟ أو ما ترى؟ يزاد في هذا أو ينقص ليوافق مذهبك؛ 
الذي خرجته على السئة والجماعة بزعمك. 

وبه قال: حدثنى أبو عبدالله الحسين بن علي الخلال السلولي» قال: حدئنا محمد 
بن الحسنء قال: حدثنا صالح بن أبي الأسود. عن ابي الجارود؛ عن أبي جعفر - 
عََيْه السّلام- قال: (الشاك في حرب علي كالشاك في حرب رسول الله -صَلْى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ-). فلأجل هذا أيها الفقيه قلنا ما قلنا. 

وبالإسناد المتقدم قال: حدثني أبو القاسم فرات بن إبراهيم؛ قال: حدثنا قاسم 
بن إسماعيل؛ قال: حدثني عيسى بن عتبة» عن أبي الجارود؛ عن أبي جعفر عَلَيِه 
السّلام- قال: (فضل علي بن أبي طالب -عَلْيْه السّلام- على الناس كفضل قل هو 
الله أحد). 

ولا شك أن الفقيه قد عتب مثل هذا على شيخنا محبي الدين لما رواه عن خماتم 
المرسلين؛ لأنه قد جعل محك العلوم علمه؛ فما فهمه أو وافقه فهو صحيح. وما 
كان بخلاف ذلك كذبه؛ امتثالاً لقول الله تعالى: بل كَذْبُوا بِمَا لم يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ 
وَلَّما بهم تَأويله 4 [يونس:79]؛ وليس المعرفة تكون إلا فك ش 
[إلزامان من قول الشبي رص, علي (©): ((لعنتك من لعنتي ولعنتى من لعنة الله 
وهي باقية في أعقابنا إلى يرم القيامة))] 

وبه قال: حدثني أبو عبدالله الحسين بن محمد بن مصعبء. قال: حدثنا عياد ين 
جعفرء قال: أخبرنا عامر السراج عن أبي خالد الواسطي. عن أبي جعفر َعَلَيْه 


ااا الشضياج» 
السلام- قال: قال الني -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- لعلي بن ابي طالب عَلَيْه 
السّلام-: ((لعنتك من لعنتى ولعنتى من لعنة الله وهي باقية في أعقابنا إلى يوم 
القيامة)). 

وقد علم الفقيه أن عليأ -عَلْيْه السّلام - لعن معاوية. ولولا أنه أراد أن يجمل 
ذلك عذراً لمعاوية في لعنه علي -عَلَيّْه السسّلام- لما ذكره؛ وقد حصلت هاهنا زيادة, 
وهي على الفقيه مصيبة عظيمة؛ لأنه فال: ((وهي في أعقابنا إلى يوم القيامة)) ونحن 
أعقابهم بالإتفاق. 

وقد فتح باب السب لنا واللعن» وقد أشار في الخارقة إلى إجازة لعن الأسفل 
الأعلى؛ لأنه لم يفسق معاوية بسبه عليا -عَلَيْه السنلام-؛ وقد روى حديث الحب 
والبخض. فحينئذ يجوز لنا لعنه بطريقة الأولى؛ ولعنتنا من لعنة الله. ومن يلعن الله 

فلن تجد له نصيراً. 

لأن أعلى منازل الفقيه أن يكون بمثابسة عليء وأدنى منازلنا أن نكون بمنزلة 
معاوية؛ فقد سالم معاويق وصحح إيمانه على لعنه عليأء فليسالمناء ويصحح إياننا 
على لعننا معاوية -لعنه الله-. إن أراد طرد الأدلة فكيف يصنم؟ 

أو يحذف هذه الزيادة؛ فكيف وقد رويئاها مسندة, أو يحذف السند من أصلى 
نكيف ونحن نعلم أحوال نفوسنا ضرورة, وأنا لا نستجيز الكذب. بل نلعن من 
يقضي بجوازه على حال من الأحوال؛ فالأولى له ترك السب والأذى على كل 
حال. فأقل أحواله أن يجوز الأحوال إن لم يصححهاء والضرر المظنون كالمعلوم. 
[آثار عن الإمامين الباقر وزيد رع) في فضل أمير المؤمسين (6)] 

وبه حدثنيى عمر بن محمد بن إسحاق. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعيد. 
قال: حدثنا حفص بن عمر بن ميمونء قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب -َعَلَيْهِم السّلام- قال: سأل رجل أبا جعفر فقال: يا أبا جعفر 
-رحمك الله- حدثني عن أبيك علي بن أبي طالب -عَلَيْه السّلام-؛ فقال أبو جعفر 


00 الشافي / ج ١‏ 
-عَلْيْهِ السنّلام-: (ما عسى أن أحدثك به عنه. كان والله أحق الخليقة باش 
وبرسوله؛ وبدينه؛ لا أزيدك شيئاً على هذا). 

قال: كان الناس يقولون غير هذا؛ فقال أبو جعفر: (أناأحق بالحق. وأولى 
بالصدق) قال: فقام الرجل وقبّل رأسه وقال: صدقت. 

ومن كلام أبي الحسين زيد بن علي -عَلَيْهما السلام- وبالإسناد وهو من 
الشواهد: أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدالعزيز الوشا من أصل كتابه قسراءة 
قال: حدثنا عبدالرحمن بن صالح, قال: حدثنا سعيد بن حنتم الهلالي.؛ عن هاشم 
بن البريد؛ قال: قلت لزيد بن على -عَلَيْهما السئلام- قال رسول الله -صَلَّى الله 
عَلِيْه وآله وَسَلم-: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) قال: (اللهم نعم). قلست: فما 
عنى بذلك؟ قال: (جعله علمأ يعرف به حزب الله عند الفرقة). 

فكان تفسير زيد بن علي -عَلَيْهما السّلام- هذاء يخالف تفسير الفقيه: إن المسراد 
بذلك إثبات ولاء أسامة بن زيد؛ على وجه لم يقل به أهل البيت, ولا محصلو 
العلماء. 

وبه قال: حدثني أبو عبدالله محمد بن حمدون الكوفي قال: حدثنا جعفر بن 
الفضل المدائني» قال: حدثنا عمرو بن عبدالغفار» عن الفضل بن الزبير» عن زيد 
بن علي -عَلَيْهما السّلام- قال: (الأثئمة المفترضة طاعتهم منا علي بن أبي طالب؛ 
والحسن. والحسين -عَلَيْهِم السّلام-: والقائم بالسيف يدعو إلى كتاب ربه؛ وسنة 
ني على اتغله رالة وَسَلّم-). 

فهذا أيها الفقيه هو الذي ذكرنا لك أنا سُّمينا به زيدية؛ لاتباعنا زيد بن علي في 
القيام بالسيف على أثمة الضلال» وحزب الشيطان. 

فأما سائر الأصول الدينية» فرأي آبائنا -عَلْيْهِمِ السّلام- فيها واحد. وكذلك 
الخروج على أثمة الجور والدعاء إلى الله سبحانه. ولكن زيد بن علي َعَلَيْهما 
السلام - اعتقد. وقال. وفعلء ومن كان في أيامه لم يفعلواء فكان أولى بذلك في 


ينا الشاني / ج" 
وقته -عَلَيْه السّلام-. ففتح باب الجهاد؛ فمن حذا حذوه فله فضل التقدم؛ وهو 
زيدي عندنا أهل البيت. وعند شيعتنا -رضي الله عنهم-. 

وبه قال: حدثني أبو عبدالله جعفر بن محمد بن حسن بن حسن بن علي بن أبي 
طالب -عَلَيْهِم السّلام- قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن عمر بن الخطاب الزيات 
الكوفي؛ قال: حدثنا عبدال رحمن بن دكين قال: حدثنا الحسين بن زيد بن علي - 
عَلَيْهِم السسّلام- قال: حدثني سالم مولانا قال: كنت مع زيد بن علي بواسط. ومعه 
أناس من قريش. فتذاكروا أمر أبي بكر وعمرهء فكأن القرشيين قدموا أبا بكر 
وعمرء فلما قاموا قال لي زيد بن علي -عَلَيْه السّلام-: قد سمعت مقالتهم فكرهت 
أن أجاريهمء ولكن قد قلت كلماتء فاذهب بها إليهم: 

فَمَنْ فُضْل الأقوام يو مابرأبه ‏ ففإِن علي أافْسِْلَهالتاقِب 
وقبوة وشول]وطيو ولس إن لمعنه الائرت الكوازن 
نإنك مِنْييَاعَلِيْ مَقَالَة كَهَارِونَ من موسى أخ لي وصَاحِب 
دَعأاه در فا تجَاب لأمره فبارز قي ذات الله يضارب 
قَمَازالَ قارف ل" الب امي انا 


[النص على إمامة أمير المؤمنين,ع) لا خلاف فيه وإنما الخلاف في وجه دلالته] 

ثم قال: قال القدري: وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فليت شعريء أهم أعلم 
بهذا النص أم الصحابة -رضي الله عنهم-؟ فكيف خفي عليهم مع سماعهم لد 
وظهر لهذه الفرقة القدرية؟ 

فالكلام”'' أن النص معلوم لجميع الصحابة من المهاجرين؛ والأنصار» وغيرهم. 
عمن حضر المشهد من الأعراب» وقد رواه الطبري من حمس وسبعين طريقاء ورواه 


''5' بداية جواب الشيخ محبي الدين -رَضِي الله عنه- . 
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عن العشرة جميعاً؛ وافرد له كتاباً سماه كتاب الولاية» وإثما جهل من جهل وجه 
الاستدلال. 

وتحن نقول: هو نص استدلالي”''؛ وهذا وقع فيه النزاع» فاما نفس الخبر فلا 

''' هذا الكلام كله هو كلام الشيخ محيي الدين القرشي فلا نظر على الإمامء والله الموفق 
فتأمل. تمت من خط المولى الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 

فال رحمه الله تعالى في التعليق: قد تقدم إشارة إلى أن الحكم بأنهم ججهدوا يسود على أصانا 
بالنقض ؛ كيف وهم المشافهرن. وما سمعوه من من النني صِلَى الله عَلْيْهِ وآله لم نفسو ورور 
في حقهم؟. وكيف نعلم إمامة علي بالأدلة ونجرز جهل الصحابة مدلوها؟!!. إن هذا ذريعة لمن 
مال عن العترة إلى القدح في الآدلة. 

ولذا لا يزال فقيه الخارقة ومن مائله يقولون: كيف ميحْفى على الصحابة وهم وهم؟ 

ثم إن جوز غفلتهم عن الدلالة فكيف لا يبن لهم الباقون وقد توعد الله على الكتمان وأمر 
بالتبليغ . 

على أنه قد روي عنهم الإقرار بأن بنى هاشم أحى بالإمرة» قال عمر: (أول من زلكم عن 
الأمر أبو بكر) مخاطباً لابن عباس. 

وقال له: ما أرى صاحبك إلا مظلوما. 

وقال له: أما والله إن صاحبك لأولى الئاس بعد رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم. 

روصف عمر علياً فقال له قائل: فما يمنعكم منه؟» قال: لحداثة سنه وحُبّه ببى عبدالمطلب. 

وسياتي ذكر طرق هذه الأخبار: وكذا محاورة ابن عباس من قوله. أتدري لِمّ منعكم قومكم 
عن هذا الأمرء وجواب ابن عباس وتقريره بعلم عمر من الحق له. وسيأتي. 

فلو جوز جهلهم بالأدلة ودلالتها لم يكن تم وجه للتوقف في حقهمء بل يجب الولاء لهم على 
أصل الإيمان في الظاهر؛ فالأولى أن نقرل: قد علموا وظلمواء لكن من لم يظهر له رجه كبر 
معصيئهم توقف؛ ومن علم ذلك فلا حرج. 

ولا يلزم من ذلك الحكم بنفاقهم او كفرهم كفراً يخرجهم عن الملّة. 

وقول الإمام محتمل للتأريل؛ ففي حق المتآخر عن مشاهدة الوحي لا جرم أنه يطرؤ الشك 
لمن لم يوف النظر حقه؛ وأمًا المشاهد فإنه يبعد عنه ذلك مع معرفته لمدلول الخطاب بسليقته من 
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نزاع في لذ تقول« إن القن جلو »وإنهم لصوا نه الرسيول ممه فسرورة: 
وخالفوه عنوة؛ بل هذا إنما يلزم من قال : إن الى -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- 
نص على علي -عَلَيْهِ السّلام- نص جلياء اضطر الكل من الصحابة إلى معرفة المراد 
به وهؤلاء هم الإمامية» وتابعهم على غوايتهم في ذلك عن الحق الباطنية» توصلا 
إلى الطعن على أصحاب النى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-؛ وأنهم جحدوا ما 
استيقنوا صحته ودفعوا ما علموا وجوبه من النى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم -. 
وأوجبوا بذلك كفرهم؛ وردتهم عن الإسلامء وفيهم من يقول: إن كبارهم كانوا 
منافقين؛ حتى قال شاعرهم: 

والقّومٌ ما أسْلْمُوا لكِنْهُم قُهروا فاستَسْلَمُوا فقا" مِن غير إيمان 


وقال فيه: 


دون تعلم في المقدمات من علوم الآلة؛ وشواهد الحال؛ والسياقء والقرائن: تفيد المشاهد لما ما 
لا تفيد من بلغته الأخبار. 

والعجب من قوله: وتضايقت الحالء فوقع التقصير في النظرء وكأنٌ الأدلة لم تنزل إلا في تلك 
الأوقات المتضايقة. 

اليس حديث المنزلة في تبوك وقبله. وكذا حديث الغديرء أليس قد تقدم ؛ بل كل الأدلة مسن 
اول بعئة محمد صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم إلى موته تتواتر شيئاً فشيثاً؟. أَنّقدّر أنهم لم يعرفوا وجه 
دلالتها؟!» أو نقدر أنه لا يفيد شيء منها إلا عند الحاجة وذلك بعد الموت» فلقول: لكن ضاق 
الوقت فلم يمكن النظر منهم ولا التعريف من غيرهم؟!!!. هذا لا يصح.ء وهذا التنبيه لما في 
الكلام هنا من الإيهام المخل وإن كان لا تصريح فيه. 

ولذا لا يقول الإمام إنهم عصوا وظلموا بإجماع العترة ؛ بل مستند توقفه إنما هو لعدم جزمه 
بكبر خطأهمء وتارة يقول: إنما هو عن تلفيق يعني وإلا فالحكم أنهم علموا وأنه كبيرة أقرب. 
لكن الوقف أولى» ومن نظر ومقصده رضاء الله سبحانه. فلا بد من هذايته للحقء والله 
المستعان. 


)1١( 
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وَهُم يُدِيْرُوْنَهَا مَابَينَهُمعَبَقَاً ذَوْرَ الكؤوس على غُوغًاء فتيان‎ 
هنايناولهاهذاونَاك لذا كانياكرةفي وَسْ طمَيِدَان‎ 


وأما عند فضلاء الزيدية؛ ومن شاركهم من علماء البرية» فهو نص محتمل 
للتأويل؛ محتاج إلى النظر في الدليل» فوقع التقصير في النظر ممن وقع؛ وتضايق ذلك 
الوقت لتلك الموجبات التى جرت؛ وفاز بصحة النظر الثاقب؛ والراي الصائبء في 
ذلك من فازء وأصاب الحق. 

فما في هذا من تشنيع؛ أو قول فظيع؛ أن تظهر المسألة الاستدلالية لبعض من 
النظار. وتخفى على البعض لوجه من الإستتار. إما لشغل خخاطره. أو لتقصير نظره. 
أو سوى ذلكء كما في سائر المسائل في كل حين وأوان. فليختير حالة نفسه. في 
النظر في أي فن كانء ولينضرع إلى الله عز وجلء فيرجع عن هذا الإفك والعدوان. 

فأقول وبالله التوفيق: لقد سلك هذا الرجل فى جوابه مسلك المدافعة,» وعدل إلى 
طريق المغالطة فإني لم آقل: أهم أعلم بهذا النص أم الصحابة؟ إلا بعد قوله ©: 
واعتمادهم النص الاستدلالي؛ أفترى أن قولي هذا جوابأ لقوله؟ واني قد استهدفت 
لواقع نبله؛ وعرفته بخطئه وجهله؛ أم تراه صادقا فيما قال؛ فشن أنصفت لتعرفن 
من أتى با حال. 

فالجواب: أنه قال: فليت شعري أهم اعلم بهذا النص أم الصحابة:؛ ولم يقل 
بوجه دلالة النصء؛ ولو جرى الكلام في أن النص معلوم للجميع؛ لكن وقع 
الخلاف في وجه دلالته. لكان له أن يقول: إنا غالطناه؛ لكن حملنا لفظه على ظاهره 
الذي سمعناه؛ وحكينا أنا لا نقول بنص يعلم الكل المراد به ضرورة. 


''' الضمير عائد إلى الإمام المنصور بالله -َعَلَيْه التلام-. 





وض الشاتي / ٠‏ 

وأما النصوص من الكتاب مثل قوله تعالى: «إِنْمَا وَليْكُم اللّهُ وَرَسُولَه وَاللِينَ 
عَامَنْوا» [المائدة:08]: ومثل خخبري الغدير والمنزلة؛ فالكل يعلم وجود ذلك ولا 
يجهله؛ بل كانوا أعلم بذلك من سواهم, لكن فاز بالحسنى من عرف من تلك 
الأدلة المقصود والمعنى. 

قال: وأما قوله إن هذا إنما يلزم من قال إن الني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم - 
نص على علي -عَلَيّْه السّلام- فروغان لا ينفع؛ وتعليل لا يسمع. لأني لم اقل إلا 
ما قال ولم أعدل عن محاله في محال. 

فالجواب: ما قدمناء من أنه سأل عن النص لا عن وجه دلالته؛ وذلك مما يختص 
بمعرفته البعض دون البعض كما قدمناء فلم يكن ذلك روغاناً كما زعم. 
[الشرق بين الإجماع والنص] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولقد قال القدري في آخر رسالته منكرأ علي لما 
قلت: إن الإجماع ما أفاد ما يفيده النص من كلفة النظره فقال بزعمه ردأ علي 
(فهذا مثل ما تقدم من جهالائه. لأن صحة الإجماع وإن كانت مستفادة من النظر. 
فليس من حق النص ما ذكرء فكيف بما يستفاد منه. إذ النصوص تنقسم. فمنها 
الجلي» ومنها الخفي» وهو ما يحتاج إلى نظر» واستخراج للمعنى فيه)"'' ثم نقض 
هاهنا قوله بقوله؛ فاعجب إلى هذا التخليط العظيم؛ وسلوك الطريق الذي ليس 

فالجواب: أن هذا ليس فيه تناقض؛ لأنه''' أطلق أن الإجماع ما أفاد ما يفيده 
النصء ولم يقسم النصوص. فاراء'”'' أن من النص ما يحتاج إلى نظر. فإلزامه باق في 

''' مابين القوسين من كلام الشيخ حيبي الدين. 

''' الفسمير يعود على فقيه الخارقة. 

59 الغمير يعود على الشبخ محيي الدين. 


الك الشاتي ١  /‏ 
إطلاقه لِلفظ حيث يحتاج إلى تقييده: وإلا لزم عليه ما يروم صحته وسواه؛ لكن 
اعتذر بما يدل على أنه ل يعرف مواقع الكلام؛ أو عرفه وأعرض ابتغاء الفتنة 
والتشبيه بالعوام. 
[عدم المنساواة في الإنكار بين فرق الشيهة] 

ثم قال [أي فقيه الخارقة]: وأما قول القدري في إنكاره على الإمامية والباطنية 
بقوله [أي محبي الدين]: توصلاً إلى الطعن على اصحاب النبى -صلّى الله عَلَيِهِ 
وآله وَسَلْم- فلقد''' دخل هذا القدري فيما انكرء ونبز أصحاب الني -صَلّى الله 
عَلَيِْ وآله وَسَلّمِ-؛ واعتقد أنهم ظلمواء وجهلواء واخذوا ما ليس لهم.ء وحكموا 
بأحكام باطلة؛ إلى غير ذلك من ترهاته فيهم. أفهذا طعن أم لا؟ 

فالجواب: أما مساواة من أنكر ما فعل المشائخ من غير تعمد للخلاف»؛ ولا قصد 
للخروج من الدين, ولا للاستئثار» مع ثبوت العلم اليقين بأنهم غير محقسين؛ ومن 
اعتقد جميع ذلك فيهم؛ فلا يجوز لقائل أن يقول به. فإنا لا نرى ذلك. ولا ندين ألله 
تجار 

وأما التقصير منهم في النظر في النصوص الى يعرفونها من اللّه تعالى؛ ومن سيد 
ا مرسلين؛ والاستبداد برأيهم؛ من دون حضور سيد الوصيسين؛ وكافة أهل بيته 
اجمعين؛ ثم حملهم على المبايعة؛ والمتابعة» بالشدة, واللين» من غير ما عَم ح.اصل 
لهم بإمامة أبي بكر فهو القول الحق؛ ولا نرجع عنه. ولا نكتمهء وكيف يكتم المرء 
ما دلت عليه الأدلة والبراهين. وما يجعله معتقده ذخيرة ليوم الدين. 
[انشقاد الفقيه اللاذع والرد عليه] 

ثم قال: قال القدري: وأما عند فضلاء الزيدية؛ فهو نص محتمل للتأويل» وذكر 
أنه ظهر لهذه الفرقة القدرية. وخخفي على سائر الأمة المهدية» وقال ماني هذا من 


''' بداية كلام فقيه الخارقة. 
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تشنيع؛ أو قول فظيع. 

فلعمري واللّه إن هذا القول الشنيع» والرأي الفظيع؛ إذا كانت الصحابة مع 
جدله الرعم رك علطي ا ووقة تكرهدم اند عدوا لوي والتساررل» 
وعامروه؛ وصحبوا الي -صَلَى الله حَلَيِْ وآله وَسَلّم-. ولازموه آناء الليل والنهار, 
فعرفوا معاني كتاب الله وأحكموا سنة رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم-.: 
مع معرفتهم بلسان العرب؛ بل هم أصل العربء الذين نزل القرآن بلغتهم. لا 
يخفى عليهم شيء من معاني كتاب الله؛ ولا من دقيق أحاديث رسول الله -صلَى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم -. 

فلهم الفضل برمته؛ والإحسان بكليته. أثنى عليهم الله ورسوله غاية الثناء. 
وأبلوا في الله وفي رسوله غاية البلاء» وشهد الله ورسوله أنهم خير الأمة. ومنهم 
تؤخذ العلوم؛ وكل الناس كَل عليهم في المشكلات؛ وني فتح المغاليق عليهم من 
الممهمات. 

واخبر الي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- بأنهم على العموم كالنجوم؛ فقال: 
((أصحابي كالنجوم, بأيهم اقتديتم اهتديئم))'' ' وخصص منهم بالاقتداء. وبين 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: قال ابن حجر في تخريج أحاديث (الكشاف): 

وحديث: (أصحابي كالنجوم...إلخ). الدار قطني من رواية سلام بن سليمء وهو ضعيف. 
واخرجه في (غرائب مالك) من طريق [جميل] [في الأصل: حميدء والتصحيح من تلخيص ابن 
حجر (4/ )١190‏ رقم ])15١948(‏ بن زيد عن مالك» وقال: لا يثبت عن مالك؛ ورواته عن 
مالك مجهولون. 

ورواه عبد بن حميد والدار قطني من حديث حمزة الحريري» وحمزة إتهموه بالوضع. 

ورواه القضاعي من حديث أبي هريرة» وفيه عبدالواحد. وقد كذأبوه. 

ورواه ابن طاهر من رواية بشر بن الحسين» وبشر كان متهم أيضاً. 


وأخرجه البيهقي من رواية جويبرء وجويبر متروك. 
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قال البيهقي: هذا المتن مشهورء وأسانيدها كلها ضعيفة. انلتهى باختصار. 

وقد مر كلام ابن حجر على هذا الخبر في التلخيصء ركلام صاحب (تنقيح الأنظار). 
والقاسم بن إبراهيم عله السلام من إملاء القاسم سس غمد عليه السلام قِ لجاشية الحزء الغانيء» 





فراجعه. 
[الكلام في حديث اقتدوا بالذين من بعدي] 

وأمًا خبر: (إقندوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر). 

فرواية عبدالملك بن عمير القرشي اللخميء أبو عمر الكوفي القبطي. 

قال أحمد: هو مضطرب. 

وقال ابن خراش: كأن شعبة لا يرضأه. 

وقال الباقر: كان شرطياً على راس الحجاج؛ عاملاً لبتي أميّة. 

وروى المرشد بالله أنه اجهز على عبدالله بن يقطرء رضيع الحسين بن علي عَلَيّْه السّلام 
واحئز رأسه في الكوفة. 

وحكي أيضاً أنه كان يمر بأصحاب علي وهم جرحى فيقتلهم؛ فعوتب على ذلكء فقال: إنما 
أردت أريجحهم. 

وقال بعضهم: هو مجهرل عند أهل الحديث. 

وقال أبو طالب: كان من أعوان بن أميّة. تمت (تلخيص الطبقات). 

وما قاله أبو طالب في عبدالملك رواه عنه في (المحيط بالإمامة) وكونه كان شرطياً على راس 
الحجاج ومن عمال بن أمبّة؛ وقاضيأ لابن هبيرة» ويجهر على بعض جرحى أصحاب علي عَلَيْه 
السلامء ويقتلهم. ويعتل بأنه ليريحهم رواه عن الناصر للحق عَلَيْهِ السّلام. 

قال: ومع هذا كله فهو بجهرل عند أصحاب الحديث. فلا يجوز الاحتجاج به. ثمت (محيط). 

وما قاله في (الحيط) ذكره في (إملاء القاسم بن محمد عَلَيْهِ السنّلام ). 

وفبه: وقال الذهبي في «الميزان) بعد أن قال فيه: الثقة. وقال: وكان من أوعية العللم؛ ولكنه 
لما طال عمرء ساء حفظه وكان يدلس. 

قال: وقال أبو حاتم : ليس بحافظ» تغير حفظه. 

وقال أحمد: ضعيف يغلط. 

وقال ابن معين: مخلّط. 


؟ الشافي / ٠‏ 
أنهما على حق واهتداء؛ من قد شاع فضلهما وظهرء فقال: ((اقتدوا باللذين من 
بعدى أبي بكر وعمر)). 

فزعم هذا الجاهل القدري. والمشرك المجوسي. أنه قد فاز دونهم بصحة النظر 
الثاقب. والراي الصائب. وأنه في ذلك لهم فاضل غالبء فكيف يقدر على إظهار 
هذه الجرأة العظيمة؛ وكيف لا يحترز من القبيح بسلوك هذه الطريقة الذميمة» فلقد 
فصر عنه ذم من ذم. وسيعلم ما يحل به عند مشاهدة غب صنيعه. من تأسف 
وندم. 

وفال ابن خراش: كان شعبة لا يرضاه. 

فال: وذكر الكوسح عن أحمد أنه ضعفه 

قال الذهي في كتابه: هذا وأا ابن الجوزي فذكره فحكى الجرحء وما ذْكَرٌَ التوثيق قال.: وثّقَه 
العجليء والعجلي قد تكلم فيه العقيلي. 

وقال ابن حجر في (التلخيص): حديث: (إقندوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر)؛ من 
حديث عبدالملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة. 

قال: أعله أبن أبي حاتم عن أبيه.؛ وأخرجه العقيلى من حديث مالك عن مالك عن ابن عمر. 

وقال: لا أصل له من حذيث مالك. 

وقال البزارء وابن حزم: لا يصح ؛ لأنه من عبدالملك عن مولى بن ربعي وهو مجهول عن 
ربعي. 

ورواه وكبع عن سام المرادي عن عمرو ابن مر عن ربعي عن رجل من أصحاب حذيفة. 
عن حذيفة: فتبين أن عبد الملك لم يسمعه من ربعي؛ وان ربعيأ لم يسمعه من حذيفة. انتهى كلام 
انو تجو 

وفال الذهي في «الميزان): سالم بن العلاء أبو العلاء المرادي» وقيل سالم بن عبدالواحدء 
ضعفه يحبى بن معين» والنسائي [ميزان الاعتدال .1)١57/7(‏ وعمرو بن مرة يرى الؤرجاء. 

وقال مغيرة بن مقسم: ل يزل في الناس ثقية حتى دخل عمرو بن مرة في الإرجاء فتهاقتوا 
فيه. أنتهى ما ذكره الذهبي في (الميزان). تمت من (إملاء القاسم بن محمد عَلْيْهِ الستّلام -). 


4 ؟ الشافي / ج ” 
ومع هذا فلقد أزرى بالإمام -أعني علياً عَلَيْ السلام - لأنه كان عمن غبيء» وهو 
على أصله تمن تهور في هذا وغويء وإنه لم يعلم معاني هذه الأخيارء إذ لم يسمع 
ذلك منه قط في إعلان ولا إسرار؛ ولا احتج به يوم السقيفة, ولا في خلافة أبي 
بكرء ولا عند استخلافه عمرء ولا يوم الشورى؛ ولا على معاوية فيما شاع عنه 
وظهر؛ بل قال لمعاوية في مكاتبته إياه فيما صح لنا من الخبرء لما قال له من ولاك؟ 
قال: ولاني القوم الذين ولوا أبا بكر وعمر. 

فهذا وأمثاله. من تقحم هذا القدريء أنزل الله فيه وفي فرقته: لإيَومْ يُسَحَبُونَ في 
النار عَلَى وُجُوهِهِم ذُوقُوا مس سَقَرّد4 )إنا كل شنيء فاه بقَدَرِدهغ)4 [القمر]. 
وما أحسن أبيات المعري في هذا المكان» لما ذكر فساد الزمانء وأشار إلى مثل هذا 
العدوان؛ وأن ليس موضعها ما تقدمء وإئما اللائق ذكرها الآن: 

يا عَجَب كَمْ يدعي الفضل ناقص20 ويا أسفا كم يكتم القَضْل نَاضِلَ 
ذا وَصَف الطّائي بالبُخْل مَادرٌ وَعَيرَ قَسَأبالفَهَاضَةبَاقلٌ 
رَطَاوَلَت الأرض سيان وفاخرّت الشهب الحصّى والجنادِل 
وقال السّها لِلشُمس انت خفيئة وقال الدج لِلصبْح لؤنك حَائِلٌ 
باسوط 0 اجااتيية ‏ بعس ا 


فهذا هو الاستشهاد الصحيح. الذي يعترف به كل أعجمي وفصيح؛ لا ما 
قدمه أولاً من القبيح؛ ثم من غاية جهله أن كتب (الفظيع) بالضادء فلقد أعماه الله 
عن الفرق بينهماء لعدم التوفيق وسلوك طريق العناد. 

فالجواب: أن ما ذكرت من الصحابة؛ وعلمهمء. وفضلهم. وما ورد فيهم. وي 
أبي بكر وعمر خاصة. فلا مانع من ذلك كله ولكن ما أمرهم بأعجب من أمر بفي 


''' سبق بيان مفرداتها في بحث [انتقاد الفقيه لما لا غرض فيه والرد عليه]. 
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إسرائيل؛ أراهم الله الآيات الباهرة» والدلائل الظاهرة» والآيات التسع الت أقربُها 
بهم عهداً انفلاق البحر؛ ثم غاب عنهم نبيهم. ووعدهم الرجوع إليهم؛ فعكفوا 
على العجل. وخالفوا أخاه. وشريكه في أمره؛ وخليفته عليهم.؛ وفيهم العلماء 
تماد 

وأما سبه وأذيته؛ فكل إناء يرشح بما فيه؛ فقأطيب ما وجد أخرج. ولا جواب له 
عن ذلك إلا تمن يجانسه: 

مشي أاسب وَائِل أَهَجَوْتَهَا أمْبُلت حَيْث تنَاطح الْبَخْران 


وأما ذمه لمن أورد عليه ما زلزل قدمه؛ فهي عادته المألوفة؛ أن يجعل الجواب 
المشاتمة. وبذلك تعرف العقلاء أخلاقه وشيمه. 

وأما ادعاؤه الإزراء على أمير المؤمنين -عَلَيْهِ السّلام-. وأنه تمن لم يعرف معاني 
التفنوسن عليه بالآنافة: [إن كان حكاء عن نسي أو عناة :فهو قنالاك على القماة 
وعلينا. 

وأما قوله: لم يسمع منه قط في إعلان ولا إسرار؛ فلييحث عن إيراده َعَلَيْه 
السلام- لخبر المناشدة فإن فيه نيف وسبعين فضيلة. منها أخبار الإمامة, ومنها 
معاني آيات كثيرة, ومنها ما يدل على العصمة. ومنها فضله على سائر الأمة. ولا 
بد إن شاء الله تعالى من ذكره. وحكاية بعض طرقه؛ ليعلم ما نفاه في يوم السقيفة. 
وفي الخلافة؛ أصلها خخلافة أبي بكر وعمر ويوم الشورى؛ وما جرى من مكاتبة 
معاوية؛ وما أوجبهاء فإن مسألة الإمامة أليق بهاء وسائر الأخبار مختصة ببابها. 

وأما حكاية مشبهي المجوسء وأنهم يسحبون في النار؛ فقد بينا أنه احق بذلك 
وفرقته؛ لأنهم حملوا ذنوبهم على الله؛ وأفردوه سبحانه بخلق كل قبيح؛ ونزهوا عن 
ذلك كل أعجمي وفصيح. 

وأما أبيات المعري» فقد تعلق بهاء وتعلى بها غيره؛ وغايتها التمثل دون 


2222222-2-255 الفا 
الاستدلال. والمرء مرتهن بما قال. غير أنه عكسها ونكسهاء قلا بد أن ينصف الله 
منه للضريرء لتعديه شعره وتكسيره شجره؛ فقال في مصراع البيت الأول: 


وليس كذلك. بل كما رويناه. وكذلك قوله: ... ويا نفس جدي إن نجمك 
آفل. خطأ ظاهر. وإنما هو: فيا نفس جدي إن دهرك هازل. 

ولسنا نرده في هذا إليئاء بل يسأل ادنى أهل مقالئه. ليعرفوه بالقضية على 
الجلية»؛ وما أشبهه بالشاة الجبلية جعلت عمدتها الوثوب برأسهاء فعلم المشاهد 
اتتكاسها. 

وأما منقوده في كتابة (الفظيع) بالضاد؛ فإن كان ما قاله صحيحا؛ فلقد زاد في 
الانتقاد. وله مثل ما عليه؛ من ذلك أمور قد جمعت له في فصل مفردء وقد كان 
يحسن منه أن يحمل ذلك على سهوء أو غلط الناسخ؛ لكنه متسرع إلى الأذية بسبب 
وغير سبب. 
[ تجميل الإمام احال الصحابه ليس نفيه. ومجرد الوصف بالظلم لا يدل علس السب] 

ثم قال: قال القدري: وأما قوله [أي فقيه الخارقة] في جواب كلام الإمام -عَلَيِه 
السسّلام- : أي سب أعظم من اعتقاد أن الصحابة ظلمة؛ وأنهم أخذوا ما ليس طمء 
وانهم كتموا النصوص عن البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم الموجبة لإمامة علي - 
عَلْيّه السّلام -. 

فالكلام''' عليه: إن تجميل الإمام -عَلَيِه السَّلام- لحال الصحابة لم يكن تقية 
منك. ولا من غيرك؛ وسواه من الشرفاء''' وغيرهم, يظهر السب والأذية: ولم 
يخف في ذلك أحداء وأولاد الحسين -عَلَيْه السّلام- يلعنونهما من عند رؤوسهما 

''' جمع شريف ككريم وكرماء؛ وهو الذي صح في الأصل. 


1 الشاتي/ 7 
صباحأً ومساءء وإئما ذكر ذلك ديئاً وتصريحاً بما يعتقدء ليكون أتباعه على بصيرة 
من أمرهم. 

وعلى أن جره الظلم لا يدل على الح ةا قال تغالى ل اقضة ير سر عات 
السّلام-: #فنادّى فِي الظُلْمَات أن نَا لَه إل أنت سُبْحَانَكَ إني كنت من 
الظالِمينَ4)8177 [الأنبياء]ء وقال في نبيه آدم ا السلام -: #رئنا ظَّلَّمَنا أنفسنا إن 
َم تَعْفِر لَنَا وَتَرْحَمَنًا لَنَكُونْنٌ مِنَ الْخَاسِرينَ(4)77 [الأعراف]» وكذلك في ظاهر 
العسلاه فقن قال :قال لاوقصى اقم ره فتوق 401:15 [اطة ]دول بال تعره 
على استحقاق اللعن والعقاب. 

والعجب يقيناء أنا صرنا نجمل له أفعال مشائخه. وأئمته. وهو يقبحهاء ونعتمد 
على الإنصاف في إغلاق أبواب السبء واللعن» وهو يفتحهاء تحبة منه للخلاف. 
ولو قامت الدلالة على ذلك لم نحابه فيه. ولا سواه؛ فلا محاباة في الإكفار. لكن فعل 
العلماء. وأهل الدين من ذلك ما يقتضيه نظر النظار العارفين؛ بمواقع الإيراد 
والإصدارء غير مائلين إلى تقليد» ولا عادلين عن طريقة أستبصار؛ بل معولين على 
توفيق الله سبحانه في إعمال الأفكارء عملا بما قاله شيخ الأبرار: من دق في الدين 
نظرهء جل يوم القيامة خطره. 

وما عقب به من السبء والأذية؛ والإزراء على الذربة الزكية؛ فليحطب إلى 
حبله؛ وليتزود من ذلك إذ كان من أهله. فكل ملاق عمله؛ ولا بد أن يعلم ماله 
وما ليس لهء ولقد كان غنياً من تكلف جواب هذه صفته؛ وخطاب هذه صينته. 
فلو حكينا ما أودعه رسالته لكان من أعظم هجنه. وأشد على قائله من كل محنة. 

ياس وويير ب سو عا ا يي إلاما 


ليرسف] اميه يي أن لتقا ة ال أوهاة 


ا ألد لسافي / ج ٠‏ 


ادعاها سبعون فحلاً من الشعراء. ولكن فبماذا يفرق بين العاقل والجاهل. 
والمستقيم والمائل» ولله القائل: 

فذافئح السَالِمٌ المموتَْ ‏ كلام راعي الكلام فوت 

ماكل نطْقَلَهجَواب ا ل ا 510 


وأما حكايته أن الإمام نقض كلامه الأول بالثاني» حيث ذكر أن أمير المؤمنين ل 
يلعن. وحكى أنه شكا تقدمهم عليه. فحكاية منهاره؛ لأن الشكاية لا تدل بظاهرها 
على سبء ولا لعنء وإثما تدل على أن الأمر قد عظم عنده -عَلَيْه السّلام- وأمره 
إلى الملك العلام» ولو لعن -عَلَيْه السّلام- وصح لنا للعنا أيضأء لأنه إمامناء 
وقدوتناء ومعصوم عن الخطاء وأعرف بما عند رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلم: 

فأقول ومن الله العون والتوفيق: أما قوله بزعمه: إن تجميل الإمام لحال الصحابة 
-رضي الله عنهم-, لم يكن تقية» وسواه من الشرفاء يظهر السب. وإئما ذكر ذلك 
دين وتصريحا بما يعتقد. 

فاعلم أن الصحابة -رضي الله عنهم- في غاية الجمالء إذ هم الحائزون بعد 
رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ- أعلى رتب الكمال؛ قبل تجميله. وما أظهر 
من قيله؛ ولم يظهر إلا ما يدل على انتقاصهم؛ وحطهم عن درجاتهم. واللّه يجزي 
على ذلك أو يخزي. 

وأما قوله [أي محيي الدين]: إن مجرد الظلم لا يدل على السبء. واستد لاله 
بالآيتين» فذلك”'' تمويه منه على أشياعه. وتزييف على الجهال من أتباعه؛ فأما 


2) 


بداية كلام فقيه الخارقة 


ادق الشانى / ٠‏ 
علينا فإنا ننقد ذهبه. ونعرف مذهبه. ونظهر بهرجه؛ ونعرفه عسر الخروج من ضيق 
مد خل وللحه. 

كيف يستدل باعتراف الأنبياء بظلمهم أنفسهم؛ على جواز نسبة الخلق بعضهم 
بعضأ إلى الظلم. على أنه يأنف إذا قيل له: يا ظالم» ولم يفرق بين من نسبه الله تعالى 
إلى الظلم. وبين من وقل غيره بالظلم. وبين من اعترف لربه بالظلم؛ فهذا يحتاج في 
ظهوره إلى دليل» بل قد ظهر للجهال دون العلماء. أن هذا الرجل لم يسلك طريق 
العلم. ولا عرف منه الشيء القليل. 

والجواب: أن حكاية الظلم عن نفسه؛ أو حكاية الغير عنه. لا تخرج الظلم عن 
كونه ظلمأء وهو وجه قبحه. فإذا كان ثبوت وجه القبح فيه في كل موضع؛لا يدل 
بإطلاقه على أن فاعله كافرء أو فاسقء فذلك هو مرادناء وإن كنا نقطع في الأنبياء - 
عَلِيْهم السّلام-؛ وفي كل معصوم. أن معاصيهم صغائر وفيمن لم يظهر حاله يجوز 
كلا الأمرين؛ مالم يدل دليل على القطع بأحدهماء إما الإحباط والتكفيرء وإما 
استحقاق اللعن والعقاب. 

وقد ثبت أن الخطأ وقع من المشائخ؛ وأنه ظلم لعلي -َعَلْيْهِ السّلام- لما دل على 
ذلك من ثبوت إمامته بعد الى -صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- بلا فصل بينهماء ول 
يثبت لنا أن هذا الخطاء والظلم؛ كبير؛ فيستحق به اللعن والعقاب. ولا صغير؛ 
فيعتقد فيهم البقاء على ما كانوا عليه وقت الثناء من اللّه سبحانه. ومن رسول الله 
-صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم-. 

والأنبياء -عَلْيْهم السّلام- في قول قائلهم: إني كنت من الظالين؛ لا يخلو من 
صدق أو كذب. 

فلا يجوز أن يكون كذباً لعصمتهم؛ فبقي أنه صدق. وقد حكى أنه من الظالمين. 
وهو لا يستحق الاستخفاف والسبء مع صحة كونه ظالماء ولو ورد كلمة الظلم 
من غير الي صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في كتاب الله تعالى» وقرره الحكيم سبحانه؛ 


علق الشافي / ٠”‏ 
لقطع على ظلمه. 

فما الفرق أيها العلامة بين الأمرين؟ وإذا كان كلامنا وسبنا الذي زعمته نضاه 
اللّه تعالى؛ وجب عليك الرضا به ولا تسخطه. وإلا كنت من الكافرين عند جميع 
المسلمين. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ومن هذا التزييف؛ قول هذا الناصر”" ' الشريف. 
إنا صرنا نجمل له أفعال مشائخه. وأئمته. وهو يقبحها؛ فأعجب هذا الكلام» وهذه 
الحجة. إذ قد زعم أنه في تمويهه هذا مقيمها. وموضحها. 

فالجواب: أن المراد أنه بين له أن لفظة الظلم لا يستوجب من أطلقت عليه 
العقاب؛ لأنه قد سمي بها من لا يستحق العقاب. ولما جادل الفقيه عن ذلك 
وقال: إنه لا يستوي في اسم الظلم من وصف نفسه بالظلم؛ ومن نسبه غيره إليه. 
صار حيتئذ محتجأ على كون ظلم المشائخ كبيرة» لأن ما لم يكن صغيراً من القبائح 
فهو كبيرء فهذا معنى قوله نجمل أفعاهم. وهو يقبحها. 
[دعوى الفقيه تقليد علماء المعتزلة والرد عليها ودم التقليك] 

وقال في قوله: غير مائلين إلى تقليد. ولا عادلين عن طريقة استبصارء فلقد قلدوا 
الجاحظ”"'» والنظام”'”؛ والعلاف”'“؛ والاسكاف””'؛ والشحَام'' '؛ وتركوا ما أنزل 

'" المراد به الشيخ محيي الدين -رَضبِي الله عنه-. 

''" الجاحظ: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليئي المعروف بالجاحظ؛ كنيته أبو عثمان. 
من الطبقة السابعة» أحد العلماء المشهورين؛ صاحب التصانيف في كل مقالة» وكان تلميد 
النظام. توفي سنة حمس وخمسين وماثتين. انظر: كتاب المنية والأمل (خ). الجداول (خ). 

''"' النظام: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام» من الطبقة السادسة؛ قال أبو القاسم: هو 
من البصرة» قال المرتضى: وهو مولىء وروي أنه كان لا يكتب ولا يقرأ وقد حفظ القرآن 
والتوراة والإنجيل والزبور وتفسيرها مع كثرة حفظه الأشعار. انظر: كتاب المنية والأمل (خ). 

6 العلاف : محمد بن الحذيل بن عبداللّه أبو الهذيل البصري . رأس الاعتزال » توفي سنة 
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الملك العلام» وما أتى به الني َعَلَيْهِ السّلام -. 

فالجواب: أنا بحمد الله أغنياء باتباع آبائنا -عَلَيْهم السّلام-. مصابيح الظلام. 
وبدور التمام» وصفوة اللّه من جميع الأنام» فبهديهم اهتديناء وعلى أنوارهم سريناء 
وهم معروفون عند وليهم محبة» وعند عدوهم جلالة ورهبة؛ وما يجهلهم إلا أنت 
وأمثالك. من حثالة”'' الحشوء وجرامة''' الإرجاء والجبرء وردي القدر. 

لأنك جعلت هذه المذاهب لك مذهبأ واحدأ» وصيرت تصنيفك عليك شاهداأء 
فلو قلدنا من ذكرت,ء من الجاحظ؛ والنظام؛ والعلاف؛ والشحام» لككنا على مثل 
رأيك الفاسد, في التقديم للمشائخ على أمير المؤمنين؛ وهذا عندنا أكبر جرمهم. 

فنحن نرميهم في هذا ونرميك عن قوس واحدة؛ فقد أخذنا الدين عن آبائنا 
تلقيناء كما تلقن الصفوة”" أولادهم في حال الصغرء فلما بلغنا حد النظر؛ اعتمدنا 
الدليل» فوجدنا قو لمم أقوى الأقوال, لأن التقليد ذمه الله تعالى وحكاه عن 
الكافرين؛ فقال: إإنا وَجَدْنًا ءَابَاءَنَا عَلَى أمَةَ وَإنا عَلَى ءَانارَهِم مُقَتَدُون(4»)57 


(1500١آه).‏ 
(0)- الإسكافي: أبو جعفر غمل سنن عبد الله الإسكافي؛ العام الكبير: له كات قِ فضل أمير 
المؤمنين -عَلَيْه السّلام-. عداده في الشيعة. مات الإسكافي سنة أربعين وماثتين. انظر: كتاب المنية 

والأمل (خ). الجداول (خ). 

"'' الشحام: أبو يعقوب يوسف بن عبدالله بن إسحاق الشسحام؛ من الطبقة السابعة من 
اصحاب أبي الهذيل وإليه انتهت رئاسة المعتزلة في البصرة في وقته. قال القاضي عبدالجبار: كان 
من أصغر غلمان أبي الهذيل واعلمهم. انظر: كتاب المنية والأمل. 

''' الحثالة: الرديء من كل شيء؛ ومن الناس: رذاهم وشرارهم. تمت المعجم الوسيط. 

''" الجرامة: ما سقط من التمر عند قطعه؛ و-ما ترك من التمر على الكرب. والكرب هو 
الأصل العريض للسعف إذا يبس والجرامة أيضاً: رديء الثمر انجروم. تمت معجم. 

لد الصموة من الشىء: خياره وخالصه. فت المعجم الوسيط. 
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[الزخرف]ء ورد عليهم تعالى بقوله: «قَالَ أُوَلُو جتتكم بأهدَى مِما وَجَدَتم عَلَنِهِ 
َابَاءَكُم قَالُوا نا ما أرْسِلتم به كَافِرُون(4 4)1 احرف ]. 

وذمه رسوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- بقوله فيما رويناه بالإسناد الموشوق 
به: ((من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله وعن التدبر لكتابه. والتفهم لسنتي. 
زالت الرواسي ولم يرل ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال. وقلدهم فيه؛ ذهب به 
الرجال من يمين إلى شمال. وكان من دين الله على أعظم زوال)). 

وأما الجاحظ والنظام؛ والإسكاف والشحام؛ فهم من علماء المعتزلة» الذين 
يرون رأي الفقيه في إمامة المشائخ. وأن عليا -عَلَيْه السّلام- في المنزلة الرابعة. 
فكيف نقلدهم في هذه المسألة أو غيرهاء لولا الجهل بمذاهب الرجالء والمحبة للقيل 
والقال؛ وقلة التمييز بين الصحيح والمحال. 
[الفقيه يرى السب قصاصا وما خالف علمه كذبا] 

ثم قال: وقوله: من دق في الدين نظره جل يوم القيامة خطره؛ فليس النقل على 
ما ذكرء إنما هو: من دق في العلم نظره؛ لكن هذا الرجل وفرقته» مولعون بتحريف 
الروايات التى استدلوا بها على ما ارتكبوا من الجهالات. 

فالجواب: أنا نروي الخبر على ما حكيناء والفقيه كثير الاعتماد على تصحيح ما 
عنده» والقطع على أن ما خالف علمه الواسع. وروايته التى لا يرى وراءها رواية. 
فهو عنده غير صحيح. مع أن المعنى لم يختلف في اللفظين لأن الدين يشمل العلم 
والعمل. 

ثم قال: وأما قوله: وما عقب به من السب والأذية» فقد بينا أن ذلك قصاص. 
فلا ترجفء, ولا يضيق ذرعك,. ولات حين مناص. 

فالجواب: أن قوله هذا يدل على استحسانه لما فعلى مما خالف فيه الأدب 
والدين. 

ثم قال: وأما قوله: ولو حكينا ما أودعه رسالته فلو انصف لحكاه. ليتبين ضلاله 
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أو هدأه. 

فالجواب: أن الفقيه إذا كان يرى أن كل ما وقع منه من أذية» أو سباب؛ فهو 
قصاص.ء فلا فائدة في إعادة ما آذى به ذوي الألباب؛ وتراحمة الكتاب؛ بل نقول 
حسابه عند رب الأرباب. 
زوجه الشبه بين الفقيه وأشباهه من أهل الكتاب] 

ثم قال: وأما قوله نسبة البيتين إلى الكندي؛ فمن جملة أكذابه» التى استنصر بها في 
جوابه؛ ولم يرجح ثواب الله ولا شدة عقابه. ولم يذكر البيتين. ولا ما ذكرته في 
جوابهماء ليعلم أنما قاله صدق أو مين؛ بل أبهمهما على السامع. وظن أنه بكذبه 
للحق دافع؛ ولو ذكرهما لكان عليه من أعظم هجنه'' '. وأشد من كل محنة. وذلك 
أن إمامه استشهد بهما لما ذكر فضل علي -عَلَيّْه السّلام- ثم قال”"': ولو أخرناه 
والحال هذه؛ لانتظمنا له قول عنترة العبسي: 

وإذا تكُون كريهة أذعى لَهَا .. البيتين. 


فذكرت ما ذكره أهل الخبرة فيهماء وأنهما ليسا لعنترة؛ لكنه لا يصح عنده من 
الروايات إلا ما بلغه. ونقل إليه؛ وإن نقل غيره لم يعتمد إلا عليه. 

الجواب عن ذلك: أن الاستبداد عادته؛ والقطع على أن الصواب مجرد تقوله 
سجيته. وإلا فمن المعلوم أن البيتين لا يكونان لاثنين تمن ذكرء ولا جرت العادة في 
النوازة اككرون لسشه ويك فإن قازر قنيت وقد كير اداو اتائلهيما: ما لكر مد 
صحة ما رواه خصمه. مالم يحط به علمه؛ ولكن أعجبه لما كان من نتائج فكر. 


0 ا شحنة : العيب والقبح. كس معبجم . 
''" القائل هو الإمام المنصور بالله -عَلَيْه السلام-. 
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ننظره بعين محبة فأعجبه. كما قيل في المثل: الْقَرَنبَى”'' في عين أمها حسنة. 

فلو كان من أهل النفوس الكريمة؛ والعقول السليمة؛ لتكلم بكلام أهل الشرف. 
والعلم» والأدب؛ فلا ضير في ذلك» والخلاف لا يستنكر؛ وقال قلتم كذاء وهو 
ينتقض بكذا وكذاء وهذا الخبر إن كان يعرف رجال الآثار. قد طعن في فلان من 
رجاله بكذا وكذاء أو معارض من النصوص الصريحة» التى لا تحتمل التأويلات بذا 
وذاء أو مظنون. وما في مقابلته من مذهبى معلوم؛ وما لو ذكرناه لطال شرحه. 

وإنما ملأ رسالته: كذبتم في هذاء أو أخذتم هذا من مسيلمة؛ أو من سجاح. أو 
من الأسود. أو هذا الخبر ناقص يحتاج إلى زيادة. 

ورسالتنا الأولى معلومة موجودة: ما فيها تكذيب ولا أذية لأحد من البرية؛ إلا 
تبيين أن علياً -عَلَيْهِ السنّلام- أولى بالإمامة بعد رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّمِ- من أبي بكر وعمر وعثمان؛ وأنهم قد عصواالله في التقدم على وصي 
نبيه؛ وابن عمهء ووارث علمه؛ وأخيه. وهارون أمته. ووارثه. وخليفته. 

وبينا ذلك بيائأ لى يقدر على إنكار شيء منه؛ إلا بما أنكر أشباهه كتاب الله 
سبحانه. ولغوا فيه وجعلوه عضين”'. وسماهم الله مستهزثين» ودفع شرهم عن 
نبيه الأمين» -صلى الله عليه وعلى آله الطيبين- فطعنوا في الكتاب بانواع الطعن. 
التي لا تعدوا ما طعن به الفقيه عليناء من اللحن, والقصور في المعاني, والمناتضة. 
وقالوا: إن هذا إلا اختلاق» وسموه الساحر الكذاب؛ وجعلوا ما جاء به أساطير 
الأولين ونفوه عن وحي رب العالمين. 

فإن زادت فرية الفقيه على فرية أعدائنا على أبيناء وإلا لى تنقص.ء فما نقصه 


'' هي دويية مثل الخنفساء منقطعة الظهر طويلة القوائم. انتهى. 
7 ضين: أجزاء جمع عضة:؛ وأصلها عضوة فعلة من عضى الشاة إذا جعلها أعضاء. تمت 
من الكشاف. 
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ذلك. ولا ضاره؛ إلا كما ضر القمر نباح الكلابء وفيه لنا الأسوة الحسنة. 
والقدوة المستحسنة؛ وهذه عادة أرذال الأضداد. متى فاتنهم منازل الأجواد. كما 
قال أحمد بن عبدالله بن سليمان المعري: 

تَعَاطوا مَكَاني وقَدالْتهُم فمااذركئوا غير لمح البَصّر 
وقدبَحُونِي وماهجتُم كمابّح الكلبُ ضوء القَمَر 


هما من المتقارب الثالثء والقافية من المتدارك” '؛ وهما كما ترى» فلا يدري 
7 ْ فيهماء وما بلقه من معانيهما؛ لأنه عكس عليه في قوله: 
نوَاعَجبَا َم يَدّعِي الفضل نَاقِصَ ويا اسَفًا َم يُظهِرٍ التقص نَاضيل 


اشتهاره عند من يعرف شعر الضريرء في استغفر واستغفريء وني القوافي 
المقيدة» وفي سقط الزند. كاشتهار الفرس الأبلق'' في الكمت العراب؛ فنكسه 


"' يعني -َعَلَيْهِ السّلام- أنهما من الضرب الثالث؛ من قسم المتقارب. ووزنه: فعول فعول 
(ثمان مرات) إلا آن هذا الضرب حذف منه سبب خفيف فصار: فعول فعول فعول فعول؛ ثم 
نقل إلى فعل. 

وأما قوله -عَلَيْه السّلام-: والقافية من المتدارك؛ فالقافية هي آخر كلمة من البيت. والمتدارك 
وزانه: فاعل فاعل؛ فمعنى كون القافية هنا من المتدارك. أن من الحاء في قوله: للح البصر» إلى 
آخر الكلمة التى هي القافية» وزانه فاعل. ومن الواو في قوله: ض«(وء القمر) إلى آخر الكلمة 
المسماة بالقافية أيضأًء وزانه فاعل: وحينئذ يصح كون البيتين من الضرب الثالك مسن المتقارب: 
وقافيتهما من المتدارك؛ فلله هذا الإمام؛ ما هذه الإحاطة والإلمام. تمت من مولانا الإمام الحجة/ 
جدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 

"> بلق الفرس: كان فيه:شواد وبافن. الكت الكفيست من الخبل “ضشاكان لوقةابين 
الأسود والأحمر. العراب: خيل عراب خخلاف البراذين. 
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يَا عجبًا كم يَدَعِيٍ الفضل نَاقِصضْ ويا أسفا كم يكتم الفَضْل فاضيل 


وقال الضريرء وله رب لا ينساه فيما فعل فيه الفقيه الجاهل : 
اموت رز إن الحيساة ذيتة٠‏ «ويا نفس جذى إن درك هتازل 


فياموت رْرْإِنَ الحياة ذميمة ويانّفس جدي إن نَجْمّك آفِل 


فجعل الضرير بمقتضى علمه هازل في مقابلة جدي. لأن المهزل نقيض الجد؛ 
فقال: إن نجمك آفل؛ فلو كان الضرير حيأء وقد ضامه بهذه العظيمة.؛ لصنف فيه 
اضعاف ما صنف في الشاحج"''' والصاهل. وجعله عبرة للشعوب وللقبائل؛ وقد 
ذكرنا ما قال على حيلته. ليفضحه علماء مقالته. ففيهم العلماء في الأدب المبرزون 
في فنونه. امحيطون بالأكثر من شجونه: 

صَّبْرْتْ على عَدَاوَنَهِ ولكن تَعَالُوا فانظروا بمّن التلاني”"' 

''' الشاحج: البغل والحمار. والصاهل: الفرس. 

''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: بنو عبد المدان من رؤساء اليمن.. 

وكان مِمّن قتله بسر بن أرطاة أيام معاوية لما بعثه إلى اليمن لقتل شيعة علي: عبد الله بن عبد 
وابنه: 


21 ألند لشاتى / ج7٠‏ 


فلعلّ هذا وجه الخؤولة. تمت. من (نشر الدر المكنون)؛ والله أعلم. 

وقال أبو جعفر الطبري في تاريخه: إن السفاح ولى خاله زياد بن عبيد الله بن عبدالله بن عيد 
المدانء مكة والطائف. 

وأمًا ابن أبي الحديد فقال عن أرباب السير: إن أم ولدّي عُبيد الله بن عباس جويرية ابنت 
خالد بن قارط الكثانية. 

ثم قال: وقتل بسر عبدالله بن عبد المدان وابنه مالكأء وكان عبدالله صهراً لعُبيد الله بن 
العباس. تمت من (شرح النهج) لهء والله أعلم. 
عبد المدان. 

وعبد المدان هو ابن الريان بن قطن بن زياد بن الحرث بن مالك بن ربيعة بن مالك بن كعب 
بن الحرث بن بجيلة بن خالد» وبه يضرب المثل في العز والشرف. 


وقال حسانٌ: 
كقأنك ايف االمفظطبى سانأ وستسما ميو يق سنن البندان 


وبنوه أشراف اليمن, والمدان في الأصل صنم. تمت (شرح المقالاات). 

وفي رواية ابن الأنباري بسنده إلى أبي خف لانسرا أتي بابي عبيد الله بن العباس وهما 
صغيرانء فذبجهماء فقالت أمهما عائثة بنت عبد المدان: 

ها من أحس بابني الذين هما...إلخ الأبيات. 

ذكر هذا ابن عبدالبر في (الإستيعاب). 

وذكر في ترجمة عبدالله بن عبد المدان: 

قال الطبري: وفد على الى صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم في وفد ببى الحرث بن كعب فقال له: 
من أنت؟ قال: أنا عبد الحجرء قال: أنت عبداللهء فأسلم. 


وكانت ابنته عائشة عند عبيد الله بن العباس» وهي التى قتل ولديها بسر بن أرطأة. تمت 
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وقد كنا أضربُنا عن مناقضة الأجوبة؛ لما وقفنا على دامغته”'' المعجبة: وأنه رأى 

نقطة تحت المرحل فقصر وطول. وكثر وقلل؛ وقال إنه بالحاء وليس بالجيم؛ وقطع 
على أمر أصله الترجيه'''. قلنا جاهل لا يجارى. وسفيه لا يمارى: 

أندا إذا نودي مِن كَلْبِرِدَكَرْ أَعَْقدَ" يَمْدُو بَولَهُ على الشجن 


فلما أجابه الشيخ محيي الدين -أيده الله تعالى- ورسالته موجودة ما فيها شيء 
مما ذكر تفلت إلينا تفلت الحمس البَرم'''؛ وحمل علينا حملة الفيل المغتلم؛ كأنه لا 
يشفيه من قرمه؛ ولا يطفي سورة نهمه. إلا لحوم أولاد النبيين» وكذلك جعلنا لكل 
ني عدوأ من امجرمين. 

ثم قال: وقوله: فبماذا يفرق بين العاقل والجاهل؛ فأول جهل فيه أنه كتب فيم 
بإثبات الألف. ولم يفرق بين الإستفهام والإخبار» ولكنه في معزل عن ذلك لطعنه 
على السادة الأبرار. 

وجوابي له في هذا قل تقدم. 

ثم قال: وأما استشهاده”'' بقول القائل: فد أفلح السالم الصموت؛ فلو أنه وعظ 
بهذا أولاً إمامه. لكان قد أراح واستراح. أو لو أنه تبع قوله لسلم من الإكذاب. 


(إستيعاب) لابن عبد البْر. 

كك إوو ود هي الرسالة الأولى لفقيه الخارقة والتي رد بها على الومام. والخارقة رد بها على 
الشيخ حيبي الدنة: 

ا الترجيم من رجم: تكلم بالظن. 

'"'“ الأعقد : الكلب أو الذئب الملتوي الذنب. 

''“ الحمس الشجاع. والبرم الضجر والمغتلم الحائج. انتهى نقلاً عن الأم. 

اك ألذ لضم يعود إلى محبي الدين. 


وم الشاتي / ٠١‏ 
واعتمد على الروايات الصحاح. 
[الشكوى من التقدم على أمير المؤمنين لا يدل على النسب] 

وأما قوله''': رد القول: إن الإمام -عَلَيْه السّلام- نقض قوله الأول بالثاني. 
حيث ذكر''' أن أمير المؤمنين -عَلَيْهِ السنّلام- لم يلعن» وحكى' ' أنه شكى تقدمهم 
عليه فحكاية منهارة؛ لأن الشكوى لا تدل بظاهرها على سب ولا لعن؛ فلقدل”'' 
كذب هذا الرجل علي في نقله. وأظن أنه لا يعتقد أن قوله من فعله؛ لأني قلت في 
رسالت: وما قوله : لم يظهر فيه سب الصحابة» وقد ذكر أنه شكا تقدمهم عليه 
وظلمهم له ولا يخفى أن النسبة إلى الظلم سبء فنقض قوله الأول بالثاني» وهذا 
واضح لمن تأمله بحمد الله ومنه. 

فالجواب: أن أكثر ما نقده قد مضى جوايه؛ ومنه ما هو معارضة بالحكاية. من 
غير إيراد ما يحتاج إلى جواب. 

فأما قوله: إنه شكى تقدمهم عليه أي على جده علي بن أبي طالب َعَلَيْه 
السّلام- فعلي هو الشاكيء وأولاده يشكون لشكائه؛ ويبكون لبكائه. وهاهم إلى 
اليوم يناطحون شفار السيوف. ويتجرعون كاس الحتوفء لتقديم ذكره على المنابر 
وتفضيله على كل باد وحاضر؛ فإن عتبت في ذلك عليهم فلا عتاب؛ إلا بطعن 
يلاقي عنده الذيب الغراب. 

وأما حكاية ظلمهم له. فلا شك أن ذلك قد كان؛ ولكن أين ذلك من السب. 
فالسب له ألفاظ معروفة, وليست الشكاية منهاء فإن أراد أن يستخرج من معنى 


0 الضمير يعود إل حيبي الدين. 
''' الضمير يعود على الإمام. 
'"' ذكر (نخ). 

'' بداية كلام فقيه الخارقة 
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الشكاية معنى السبء كانت مناقضة بين اللفظ والمعنى؛ ول تكن مناقضة حقيقة: 
لآن المناقضة أن ينفي أحد اللفظين ما يثبته الآخرء أو يثبت ما ينفيه. 

فإن كان ذهب إلى هذاء احترز في لفظه؛ وقال هو مناقض من جهة المعنى؛ ثم 
يقع النزاع في معاني اللفظ الوارد في ذلك؛, فما هذه العجلة؛ والحكم قبل التبيين. 
[إثبات عصمة أمير المؤمنسين (6)] 

ثم قال: وأما دعوى العصمة لعلي -عَلَيْه السّلام-» فقد ذكرنا في رسالتنا الدامغة 
من قول علي -َعَلْيْه السّلام- ما يؤذن أنه ليس بمعصوم, وقوله أعظم حجة في هذاء 
وقد احتججنا على ذلك مججج أخرىء أغفلها هذا الرجلء ول ينظر فيها. 

فالجواب: أنا لا ننكر أنه يدعي ذلك؛ وأكثر منه في علي؛ غير أن الذي وقفنا 
عليه أمور مجملة» مثل قوله وقضيته مع عبيدة السلماني مشهورة؛ وفضيته في تحكيم 
الحكمين معلومة؛ وقوله يوم الجمل”'“2: 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: قد روي أن علياً ألجيء إلى التحكيم. وأنه عند رفع 
المصاحف دخلت الشبهة على أصحابه؛ وأحدق به عشرون آلف يحمثونه على قبول الحاكمة وهو 
مطرقء وقد كان وبخهم وبين لهم أنها خدعة؛ والأشتر يحارب وقد احس بالظفر بمعاوية فقال 
لعلي أصحابة لتمنع الأشتر من الحاربة» أو لنضربنك بأسيافناء أو نسلمك إلى معاوية» فأرسل إلى 
الأشتر وقال له: هلم فإن الفئنة قد كانت. 

فأقبل إلبهم الأشتر يسبهم ويسبونه؛ فرضي علي على مضض. 

ومن طالع أخبار صفين عرف زائداً على هذا. فكيف يقال أخطاء أو أنه يلحقه وصمة 
والحال هذه. 

وأا الشعر في قتلى الجمل: فالظاهر أنه شكاية من الأسباب التى الجأته إلى قتل معشره. 
وكيف يتصور فيه الخطأ وهو مأمور بقتال الناكثين...إلخ؟!! 

وقد صح عنه أن في قتالهم من الأجر ما لا يقدر, وقال لَمَا كثرت حملاته على الناكثين وقد 
قال له أصحابه: نحن نكفيك فأقسم لحم أنه لا يريد بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة. 

فالقدح في العصمة كثل هذا كما قيل: ولا عيب فيهم...إلخ [تمامه: 


لان الشاتى / -" 
وللاعيب فيهم غير أن سيوقهم ‏ بهنفلول من قرع الكتائب] 


على أن الرواية في (نهج البلاغة وشرحها): 

أشكو عجري وبجري». شفيت نفسي من بن عبد منافء وأفلتني أعيان بنى جمح 

وم يذكر فيها معشرا...إلخ. 

وقد قال (كرم الله وجهه) في كتابه إلى عامله بالبصرة: والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما 
وَلْنِتْ عنها ولو أمكنت الفرص من رقابها لسارعت إليها...إلخ. 

وقد قال عَلَيْه السّلام: وقد أمرني الله بقتال أهل التكث...إلخ؛ كما هو في (نهج البلاغة). 

ورواه في (مجموع زيد بن علي)» وأخرجه الحاكم وغيره عن أبي أيوب. 

ويأتي ذكر من أخرج حديث علي آمرث بقتال الناكثين...إلخ؛ في حاشية الجزء الرابع. 

قال أبو العباس المبرد في الخوارج: وسبب تسميتهم الحرورية: أن علياً عَلَيْه السّلام لَّمَا 
ناظرهم بعد مناظرة أبن عباس إياهم كان فيما قال هم: 

الا تعلمون أن هؤلاء القوم لما رفعوا المصاحف قلت لكم ان هذه مكيدة وهن؟ إلى قوله 
عَلَيْهِ السّلام: 

افتعلمون أن أحدأ كان أكره للتحكيم منى؟ 

قالوا: صدقت. 

قال: أتعلمون أنكم استكرهتموني على ذلك حتى أجبتكم إليه فاشترطت أن حكمهما نافذ 
ما حكما بحكم اللّهء فمتى خالفاه فأنا وأنئم من ذلك براءء وأنتم تعلمون أن حكم الله لا 
يعدوني؟ قالوا: الهم نعم...إلخ. انتهى» قاله ابن أبي الحديد في (شرح النهج). 

وقد ذكر الروايات في أن علي اضطر إلى التحكيم؛ وأن من أصحابه زهاء عشرين ألفأ أحدقوا 
به وتهددوه إن م يجب إلى الحكومة ليقتلنه أو يسلمونه إلى معاوية ؛ حتى قال لهم: كنت أميراً 
فاصبحت ماموراً... إلى آخر ما في (شرح النهج)؛ فراجعه تجد ما يكفي. 

وقد روى أبو جعفر الطبري في تاريخه نحو هذا مما يفيد ان علياً عَلَنِه السّلام أستكره على 
التحكيم. 

وروى ذلك أبو مخنف. ذكره الطبري في تاريحه. 

وقد روى الإمام ابو طالب عَلَيْهِ السّلام عن سلمة بن كهيل عن ابن حِجْر بن عدي قال: لما 
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إليك أشكو عجري وبجري ومَعشّرا أعشّوا علي بصّري 

- ع م 00 5 ىم يِ 1 7 وه : وقتأ رع ل عبيء قَّ 


وهذا وأمثاله لا يدل على أنه ليس بمعصوم؛ لأن أقصى ما فيه أنه يشكو إلى الله 
تعالى ما حدث منه من المساعدة؛ إما سهواً أو غلطاء وهذا لا يمنم من العصمة. 
وإنما يمنع من كبائر الذنوب. 

وأما ان تقع الشكاية: من اكلفه على فعل لم يكن يراه صوابأء إلا خشية أن 
يحدث ما هو أعظم منه. مثل التحكيم لمن حكمه. فأما التحكيم على الجملة؛ فلو 
وقع له -عَلَيْه السّلام- إنصافء لكان أولى بالحق دون معاوية اللعين. 

وكذلك قوله: أعشوا علي بصري. حيث أنهم غلبوه على رأيه'''. وكذلك 
قوله: شفيت نفسي وقتلت معشري أنه -عَلَيْهِ السّلام - لما الجاوه إلى الحاربة» وإلى 


قفل على من صفين وأكثر كثير من اصحابه والحكمة [المحكمة: هم الخوارج القائلين: لا حكم 
إلا لله] القول في الحكمين أمْرٌ فنودي بالصلاة جامعة؛ ثم خطب الناسء فحمد الله وأئنى عليه 
وصلى على نبيئه صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسُلُم م قال: 

أنشدكم الله ؛ أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف قلتم نجيبهم إلى كتاب الله قلت لكم إنهم 
ليسوا بأهل دين ولا قرآن؟ فسَاقَ إلى قوله: أمضوا في سبيلكم على صدقفكم وحقكم فإنما رفعوا 
المصاحف خديعة ومكيدة. فرددتم قولي؛ وقلتم: لاء بل نقبل منهم. فقلت لكم: اذكروا قولي 
ومعصيتكم إيّاي...[لخ. 

وقال ابن عباس في كتابه إلى الحسن بن علي عليه السلام: ولا نقبل خسفا فإن عليا عَلَيِه 
السّلام لم يجب إلى الحكومة حتنى غلب على أمره. ورواه آبو الحسن المدائني. 

''- عجري وبُجّري: يقال: أفضيت إليه بعُجَري وبُجّري: اطلعته على معايي وأمري كله 
لثقي به. تمت المعجم الوسيط. 

'"'" رآيهم (نخ). 
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مشاقة الأقارب. لم ير إلا الحرب. وإن كانت فيها مقاطعة الأقارب كما فعله النبي 
-صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم-؛ فما في هذا مما يناي العصمة. ولم يدل شيء منها 
على أنه -عَلَيّه السّلام- .أتى بكبيرة تحبط أعماله الصالحة؛ وعندنا أن المعصوم يجوز 
عليه الخطأ في دون الكبائر؛ ألا تسمع إلى قوله تعالى: لإلِيَغْفِرَ للك اللَّهُ مَا تَقَدْمَ من 
َنْبِكَ وَمَا تأخر» [الفتح:1]؛ فإن كان لا يذنب فما المغفور أيها العالم البصير؟ 

وأما الاجتهاديات فالخطأ بعيد من أحكام العصمة. ولكن الفقيه -أبقاه الله 
تعالى - مثل ما قالت العامة في صم الإبل: رأتها تستجر؛ ففزعت بغير بصيرة. 

اليس رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله كه راى رأيا في الحروب؛ ردها عليه 
أصحابه فرجع إليهاء لما نهض لعير قريش حط في بدر في أسفل الوادي» فقالوا: يا 
رسول الله أمنزل أنزلناه الله أو هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: ((بل هو 
الرأي)) فقالوا -أو بعضهم-: فإن كان كذلك فانهض بنا حتى نكون في أعلى 
الوادي. فنحوز المياه خلف ظهورناء ونقاتل العدو من وجه. فساعدهم على ذلك 
-صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم-. 

وكذلك أشار على أهل المدينة بترك التأبير لتمر المديئة ذلك العام؛ فقال: ((إذا 
أمرتم بشيء من الدنيا فانتم أعلم)»؛ وكذلك أراد الملح., بثلث تمر المدينة يوم 
الأحزاب, فرده السعدان''' عن ذلك فرجم. 

فهل علم الفقيه هذه الآثار أم لا؟ أم عنده شك في عصمة النى صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسّلّمء وأما العصمة فالمراد بها الألطاف الي يفعلها الله تعالى له. فيمتنع 
عندها من مواقعة الكبائر. وعن الإخلال بالواجبات باختياره.» على حد لولاها لما 
كان ذلك منه؛ وليست العصمة مانعة من الفعل رأساء لأنه لو كان كذلك لما 
استحق بفعل الواجب وترك القبيح مدحأء وكذلك حال كل معصوم. 


-)1( 


سعد بن معاذ سيد الأوسء. وسعد بن عبادة سيد الخزرج. 


14م الشاني / ج ١‏ 

وعلى أن الفقيه وغيره تمن لم يستدل بخبر الغدير على الإمامة» قال إن المراد به 
موالاة على ظاهراً وباطنأء وأنه على حالته لا تغيره الدنياء ولا يستفزه الموى. ولا 
يعجز عن الحق. ولا يقوم بالباطلء وأنه على ذلك إلى وقت موته. 

وقال غيره تمن لم يحمل الخبر على الإمامة: إن الخبر يفيد أمرأ زائدأً على 
الإمامة؛ وهو القطع على مغيبه”' '. وأنه لا يأتي بكبيرة» وهذا هو معنى العصمة. 
وغير ذلك مما يأتي في الأخبار الكثيرة؛ وسنحكي من ذلك طرفأ عند الحاجة إليها 
إن شاء الله تعالى. 
[بحث حول الرافضة والباطنية] 

ثم قال: قال القدري: وأما جوابه لقول الإمام عَلَيْه السّلام-: بأنه لا يقطع 
بكون هذه المعصية صغيرة ولا كبيرة» بأن قال [أي فقيه الخارقة]: إن ظن أن ثم 
قسما ثالث فكلام باطل؛ فهو''' كلام لا وجه له. لأن الإمام -عَلَيْهِ السّلام- حكم 
أن الأمر لم يظهر له في أي المعصيتين فيئبت حكمه. وليس فيه إثبات ثالث» فكيفف 
يتوهم أنه أراد ثالثا. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وما أشبهه بقول الرافضة في وصف الله تعالى 
حيث قالوا: يا من ليس بموجود فيشبّه ويا من ليس بمعدوم فيعطّل'"؛ فهو“ خطأ 
منه في اللفظ والمعنى. 

فأما في اللفظ: فوصف القائلين بذلك بأنهم رافضة؛ والرافضة هم الذين رفضوا 


''' أي باطنه. 

"' بداية جواب الشيخ محبي الدين. 

'"' قال رحمه الله تعالى في التعليق: ينظر في الحكاية. فإن الظاهر أن الباطنية إنما يذهبون إلى 
أن الله تعالى لا يوصف بالوجود فيكون تشبيهاً. ولا بالعدم فيكون تعطيلاً» وهذه الحكاية جمعت 
بين الأمرين» فلعل هذا من غلط الفقيه عليهم. 

بداية جواب الشيخ محبي الدين. 
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زيد بن علي -َعَلَيْهِ السّلام- والتحقوا بالإمامية؛ وأما الباطنية فهم فرقة من 
الملحدة. تأولت الشريعة على موافقة مذاهبها في الإلحاد. والمقالات. والأعداد. 
وتارة بالتثنية والتثليث الذي خدعت به أنواع الكفرة من الثنوية؛ والمجوس. 
والنصارى, واليهود.ء حتى اجتمعت مذاهبهم على باطلهم. من وجوه مذكورة في 
كتبهم معروفة عند أهل التفتيش؛ فأين أحد الأمرين من الآخر؟ 

وأما في المعنى: فإن الباطنية جمعت في الشيء الواحد النفي والإثبات. فخالفت 
المعقول والمنقول. وأما الإمام -عَلَيْه السّلام- فتوقف في ثبوت الأحكام حيث أوقفه 
الدليل» وصح عنده َعَلَيْه السّلام- أن تقدم المشائخ خطيئة؛ لوجود المنصوص 
عله ول ياطاع على كرنها قيوط كرون اكور وا حير عيطت ٠‏ فتكون صغيرة. 
عملاً بما رواه عن جده رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلْم أنه قال: ((أيها الناس 
إن الأشياء ثلاثة: أمر استبان رشده فاتبعوه. وأمر استبان غيه فاجتنبوه. وأمر 
اختلف عليكم فردوه إلى اللّه)) وهو أحق باتباع جده -صلوات الله عليه وسلامه-. 

وأما ظنه أن الإمام -عَلَيْه السّلام- يعتقد أن وي ا 
الخلود في النار» فهو ظن كاذب. ورجاء خائبء لأنه لو كان رأيه -عَلَيْه السلام- لا 
كتمه لأنه تمن لا تأخذه في الله لومة لائم» وما أشبه حال القائل بما جرى به الكل: 
رمتني بدائها وَالْسَلّت. 

ثم قال [أي فقيه الخارقة]: فأقرل ومن الله اللطف والتيسير: أما قوله [أي حيبي 
الدين]: فهو جواب لا وجه له. لأن الإمام حكى أن الأمر لم يظهر له ني أي 
المعصيتين, فما''' هو إلا جواب له أوجه. لأن الإمام لا يخلو عن أحد أمرين: إما 
أن يظن أن ثم قسماً ثالث فيشبه الرافضة في قوهم. وإما أن يجهل ذلك ولا يعلمه؛ 
قلت: فلينزل إلى رتبة الجهال والعامة؛ فهو أخف عليه عند السؤال يوم القيامة» وقد 
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أوضحت أنه جهل في ذلك ول يعرفه؛ فلم يخرج عن أحد القسمين اللذين 
ذكرتهما. 

فالجواب: أن ما اعترض به لم يتخلص به عن الجواب؛ لأنه قال له: قد ثبت 
المعصية لمخالفة المنصوص عليه. ولم يدل دليل على كونها كبيرة فأثبت له نفس 
المعصية؛ ووقف عن العلم بحكمهاء لما لم يدل عليه دليل» وامتثل في ذلك ما ورد في 
الخبر عن جده -صلوات الله عليه-. فلم يجب عن هذا الجواب. 

وكان الجواب أن يوجه له. بأن يقول: إنها ليست بمعصية؛ ويدل على ذلك. 
ومن دونه خرط القتاد» وسف الرماد. 

أو يقول: إن الأمور أربعة: معلوم الصحة. ومعلوم الفساد. وملتبس الحكم. 
والرابع علم الفقيه إن كان عنده علم. 

وأما رميه لنا بالذم والجهل في ذلك. فهو بالجهل في ذلك أحق. لأنا فيما تعبدنا 
بالعلم به. أو كان لنا عليه دليل عند المنازعة؛ فإنه يجب المصير منه إلى العلم؛ وما 
سوى ذلك لا يجب علينا فيه حكم. بل نكله إلى الله تعالى. 

قأما استعمال لفظة التجهيل على الإطلاق؛ فقد قال تعالى: «وَمَاأُوتِينَم مِنَ 
الْعِلْم إِنَا قَلِينًااه4)4 [الإسراء]. وما لم يت المرء علمه. فقد يكون جاهلاً به إذا 
كن بعتن | لهل تنح وأما ما ليس بمعتقد له أصلاء فلا يوصف بأنه عالم به 
ولا جاهل. على طريقة الأصوليين؛ وإن كانت طريقة أهل اللغة؛ إطلاق لفظة 
الجهل على فقد العلم. سواء كان هنالك اعتقاد أم لا. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: إن الرافضة هم الذين رفضوا زيد بن علي 
-عَلَيْهِ السّلام وعلى آبائه- فلسنا”'' نسلم له قوله هذا؛ لأنا قد روينا عن الي صَلّى 
الله عَلَيّْهِ وآله وَسَلّم وعن علي -عَلَيْ السلام- ما ميزهم به عن سواهم. وأنهم 
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الذين يشتمون ابا بكر وعمر والنى صلَى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلَّمم اعرف بهم من 
غيره؛ فلا معنى لقول من قال بخلاف قوله. 

فالجواب: أنا وإن قلنا بذلكء لم يمنع من كون رافض زيد بن علي عَلَيْه 
السّلام- رافضيأء بل في الخبر الذي رواه ما يدل على أنهم فريق واحد. لأن 
رفضهم له َعَلَيْه السّلام- من حيث لم يطلق السب طماء ولكل سلف خخلف. وهذا 
مصادمة في غير المطلوب. فلا نكير فيه وقد صدق الله في صفتهم ورسوله -صَلَى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم -. 

ولا شك في أنهم يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة» وهذا ظاهر من 
دينهم؛ نقد أحسن رسول الله -صَلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلْم- في صفتهم. وكان بدء 
ظهور أمرهم رفض زيد بن علي -عَلَيْهِ السّلام- وأتبعوه بما ذكرنا. 

ثم قال: قوله [أي محيي الدين]: وأما وصفه للباطنية بما قال فهو'' كما ذكر. 
وليس فيما قلنا مناقضة» ولا يبعد أن يكونوا رافضة باطنية» فما الذي يمنع من هذا. 

فالجواب: أنا لا نتكر ذلك؛ لكن الاسم يختص بمن سمي به. وإن شاركه فيه 
غيره: على وجه لم يتميز به عن غيره» وبهذا لا يكون النصراني يهوديأً لإقراره 
بموسى. ولا المسلم نصرانياً لإقراره بعيسى؛ وإنما يسمى كل واحد بما يتميز به عن 
سائر الفرق» وإن شاركه غيره في بعض ما يعتقله. 
[دعوى الفقيه أن أمر أبسي بكر أمر استبان رشده والرد عليها] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيسي الدين]: إن إمامه توقف حيث أوقفه الدليل. 
واستدل بالحديث,. فلو"'' كان لإمامه نظر ثاقب؛ ورأي صائب. ولم يقلد غيره من 
أبناء جنسه. لعلم أن أمر أبي بكر أمر استبان رشده. وكان الواجب عليه اتباعه. 
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فالجحواب: أن الإمام لم يقلد أبناء جنسه» وإن كان جنساً طاهراً زكياء ولا قلد 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: لعلم أن أمر أبي بكر أمر استبان رشده. 

فالجواب عن ذلك: أن الإمام رأى أن رشد علي أهدىء واتباعه أولى؛ لأنه كان 
يهدي ولا يهدى. وفزع القوم إليه وم يفزع إلى أحد. 

فإن أراد ما كان عليه من السيرة الجميلة في وقت النبى -صِلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم- فهو كما قال» وإن أراد في أمر الخلافة واستبداده بالأمر دون أهله؛ فمعاذ 
الله أن يكون ذلك الفعل رشدأًء بل ضلالة وغواية» وتالفة للحق. فكيف يكون 
كما قال. ونصوص الكتاب الكريمء والسنة المطهرة. ناطقة بشوت الإمامة لأمير 
المؤمنين -َعَلَيْه السّلام-”' '» وما فعله من ارتقى مرقاة ليست له؛ بل غيره أحق بهالء 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: قال الإمام محمد بن عبدالله الوزير أخرج الدار قطني في 
(الأفراد) والحاكم في مستدركه عن على مرفوعاً: ((إن الأمّة ستغدر بك... إلى آخر)) ما ذكره في 
(شرح التحفة)» الآني قريبأ [أخرج حديث: (إن الأمة ستغدر بك): الحاكم في المستدرك 
(*/ 167) رقم (11857) وفيه: (وأنت تعيش على ملتي..إلخ)]. 

ثم ذكر الإمام عَلْيْه السّلام روايتين قال: وصحح الحاكم الروايات كلها عن علي. ثم ذكر 
حديث: ((لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة))»؛ من رواية الصحيحين. وأبو داودء والترمذي: 
ولا غادر أعظم تمن غدر أمير عامة المسلمين. انتهى باختصار. 

نعم ؛ ويأتي حديث الحدائق السبع. وفيه بكاء رسول الله صل الله عَلَيْه وآله وَسَلْمء وقول 
على عَلَيْه السّلام: ما يبكيك؟ فقال: ((ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلا من 
بعدي...إلخ))؛: أخرجه البزارء وأبو يعلى. والحاكم» وأبو الشيخ. والخطيبء وابن الجوزي. 
وابن النجارء والسيوطي في (الكبير) وعزاه إلى من تقدم. والذههبى» عن ابن عباسء والنسائي في 
(مسئد علي). 

والكنجي في مناقبه عن أنس0ء قال: وهكذا سياق مؤرخ الشام يعنى ابن عساكر ومحمد بن 


سردن الشاتى / ٠”‏ 


سليمان الكوفي عن علي عَلَيْه السّلام. وعن أبي رافع» وعن أنس» وعن يونس بن نحان مرفوعا 
قال في (المقصد الحسن». وف «الإقبال): ورواه البغوي والنسائي» وقال في (أسنى المطالب): 
اخرجه ابو حامد البزار في مسنده؛ وأبو يعلى في سننه. وأبو الشيخ في كتاب (القطع والسرقة): 
والخطيب وابن النجار في تاريخيهماء ويأتي. 

وقال: هذا الإمام محمد بن عبدالله الوزير إلى قوله: وعزاه إلى من تقدم. ثم قال: وصححه 
الحاكم. انتهى. 

روى عثمان بن سعيد عن عبدالله بن الغنوي: أن علياً خطب بالرحبة: أيها الناس إنكم قد 
أبيتم إلا أن اقولها: (ورب السماء والأرض ؛ إن من عهد الني الأمي إلي: ان الأمّة ستغدر بك 
بعدي). 

وروى هيثم بن بشير عن إسماعيل بن سالم مثله. وقد روى أكثر أهل الحديث هذا الخبر بهذا 
اللفظ. أو بقريب منهء قاله ابن أبي الحديد. 

ورواه الذهبي عن الدار قطني بسنده إلى علقمة عن علي قال: (عهد إلي الني صلَى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم إن الأمّة ستغدر بك). تمت (إقبال). 

ورواه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى ابي إدريس الأزدي قال: (سمعت علياً يقول: كان 
فيما عهد إلي...إلخ). ورواه عن ثعلبة بن يزيد الحماني وعن علي. 

وروى عبدالوهاب الكلابي بإسناده إلى يزيد الحماني قال: سمعت علياً (عَلَيْهِ السّلام) يقول: 
(وربٌ السموات والأرض انه لعهد الى الأمي صِلَى الله عَلَبّهِ وآله وَسَلّم: إن الأمّة ستغدر بك 
يا على). 

رروى أيضاً بإسناده عن عبدالله بن سبيع الحمداني قال: سمعت علياً يقول: (والله لتخضين 
هذه من هذا يعنى لحيته من رأسه). 

ورواه ابن المغازلي عن عبدالله بن سبيع. تمت من مناقبه. 

لقي على عمر بن الخطاب فقال له علي: (انشدك الله ؛ هل استخلفك رسول الله صَلَى الله 
عَلَبْهِ وآله وَسَلّم؟!» فقال لاء قال: فكيف تصنع أنت وصاحبك؟!!. قال: أمّا صاحي فقد مضى 
لسبيله. وأما أنا فسأخلعها من عنقي إلى عنقك. فقال: جدع الله انف من ينقذك منهاء رلكن 
جعلن الله علمأء فإذا قمت فمن خالفني ضل). رواه أبو بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري عن 
عاصم بن عمرو بن قتادة؛ ذكره في (أخبار السقيفة). تمت (تفريج). 
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وأنه ما اعتمد هو ومن عقد له على حجة من كتاب؛ ولا سنةء ولو كان ذلك لظهر 
واشتهر كما اشتهر العقد وسواه. 

فلما لم يكن في الكتاب والسنة دليل على صحة العقد له؛ ودل الكتاب والسنة 
على صحة إمامة أمير المؤمنين -عَلَيه السّلام-» كان أحق بالأمرء فكيف يتجاسر 
الفقيه على قوله: لَعَلِم أن أمر أبي بكر أمر استبان رشله. 

وكذلك قوله [أي فقيه الخارقة]: وكان الواجب عليه اتباعه لكنه لو سلك هذا 
الطريق لزالت عنه سلطنته. ولفارق أشياعه. 

والجواب: أن الواجب ترك اتباع أبي بكرء لأنه عمل بمخالفة الكتاب والسنة. 
الدالين على إمامة علي -َعَلْيْه السّلام -. 

وأما خشية زوال السلطنة؛ فإن أراد ما في خواطر الظلمة من الترأس لطلب 
حطام الدنياء ومحبة الجاه؛ والذكر. والثناء؛؟ فذلك ظن كاذب. ورجاء خائب. 


واخرج الحاكم والطبراني [والدار قطنى والخطيب.. افاده في ( شرح الغاية )» تمت. منقولة 
من خط مولانا الإمام الحجة/ محد الدين بن محمد المؤيدي (لطف الله به)] عن علي عليه السّلام 
قال: قال رسول الله صلى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((إن الأمّة ستغدر بك من بعدي وأنت تعيش 
على ملت وتقئل على سني فمن أحبك أحببي؛ ومن أبغضك أبغضبي» وإن هذي ستخضب من 
هذا يعنى لحيته من رأسه)). تمت (شرح تحفة). وروى صدره أبو بكر الجوهري بسئنده إلى حبيب 
بن تعلبة بن يزيد عن علي. [ْ 

وروى أبو العباس في (المصابيح) عن الباقر قال: قال رسول الله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلّم: 
((من أحب علياً ووالاه أحبه الله وهداه؛ ومن أبغض علياً وعاداه اصمّه الله واعماه؛ وجبت 
رحمة ربّي لمن أحب علياً. 

فقالت عائشة: يا رسول الله ؛ أدع لي ولأبيء فقال صِلَّى الله عَلَيّهِ وآله وَسَلّم: إن كنت 
وابوك ثمن أحب علياً وجبت لكما رحمة ربي؛ وإن كننما من أبغضه وجبت لكما لعنت ربّيء 
فقالت: أعاذني الله أن أكون نا وأبي كذلك. نقال صلَّى الله عَلَْه وآله وَسَلّم: ابوك اول من 


يغصبه حقه. وأنت أول من يقاتله)). 


لكا الشاني / ج ١‏ 

وإن أراد بالسلطنة الرئاسة العامة في الدين والدنياء وهي الإمامة التى حكم الله 
تعالى بها له. ولزم الكافة عند ثبوتها له اتباعه. والانقياد لأوامره. والانتهاء 
لزواجره. والاستبصار بنوره؛ فهذا أمر موقوف على الدليلء فما قام دليله» وجب 
اتباعه. 

وقد قامت الأدلة على أن طريقة الإمامة بعد الأثمة الثلاثة''' -َعَلَيُهم الّلام- 
هي الدعوة بعد استكمال الخصالء إذ قد أجمعت الأمة على معناهاء وبطل كل 
شيء سواهاء على ما ذلك مبرهن عليه في مواضعه. وإنما الفقيه يفور من غليان 
مرجله. بما يؤذن بباطن بغضه. وسوء عمله؛ ولكل عمل جزاء؛ء وكل آت قريب. 

وأما أن سلطنته كانت تزول لو قطع بالبراءة من أبي بكر وعمر؛ فكيفاذلك. 
وكثير من الممالك ما أسست إلا على لعنهماء والبراءة منهماء وسبهماء وسب من 
اهتدى بهديهماء وحذا على مثالهماء وكذلك نمالك كثيرة قامت بتعظيمهماء 
وتقديمهماء كمملكة بن العباس؛ وما انبنى عليها من الممالك؛ فتركنا ذلك وذاكء 
وسلكنا الوسطى لاتباع الدليل؛ فلو وقفت لعلمت,ء ولو استعلمت الدليل لما 
ندمت. 
[دعوى الفقيه أن الإمام يعتقد كبر معصية التقدم والرد عليها] 

ثم قال: وقوله [أي محيي الدين]: وأما ظنه أن الإمام عَلَيْه السّلام- يعتقد 
ذلك؛ فهو ظن خائبء ورجاء كاذب». فالذي”''' وقع عندي هذاء وقد أورد هذا 
القدري في رسالته ما يدل على ما قلتء وهو الحديث الذي رواه عن الى -صَلَى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- في أول رسالته في فضل حب أههل البيت قوله: ((حرمت 
"1 الأنبة نادت سومان والسيع رانين لزي انقو لأن إمامتهم بالنص لقوله - 
مل اله علثةواآلة وَسَلم-: ((الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما نخير منهما)). 

'"'' بداية كلام فقيه الخارقة . 


ميدي الشافي / ج ١”‏ 
الجنة على من ظلم أهل بيتى)) وعنده أن أبا بكر ظالم لهم. 

فإن كان إمامه يعتقد هذا فلا كلام» وإن كان تخالفاً لإمامه في هذا فالحمد لله 
على ذلكء, وأستغفر الله تعالى عن زلل إن وقع هنالك. 

فالجواب: أن الإمام لو رأى أن ظلم أبي بكر كظلم من ظلم أهل البيت 
وحاربهم, لأجرى عليه من الأحكام ما يُجرى على محاربهم. ولم يحخابه؛ ولا سواه 
في أمرهم؛ لكنه قد تقدم أن لفظة الظلم تقع على الصغيرة من المعاصي والكبيرة. 

فإن اقترن بها ما يدل على كونها صغيرة» كمعاصي الأنبياء عَلَيْهِم المنّلام-. 
حكم بأنها مكفرة مغفورة» على ما بينا كيفية ذلك: فيما سبق في مواضع من هذه 
الرسالة. 

وإن اقترن بها ما يدل على كونها كبيرة. مثل إضافة القتال مع الظلم؛ أو إطلاق 
السب من الحكيم؛ وشبهه؛ فطع على كونها كبيرة» وإن لم يقترن بها واحدة من 
الأمارتين الدالتين على معرفة الصغيرة. والكبيرة؛ وسعنا أن نكل ذلك إلى الله عز 
وجلء وهذا هو فرضنا. 

وأما الحكم المعلوم لله تعالى وإن غبي عنا فأمره إلى اللّه عز وجلء وهو المجازي 
عليه وهو أحكم الحاكمين. 

ثم قال [أي فقيه الخارقة]: وأما تسميته''' هذا إرجاءء فذلك جهل قبيح؛ وقول 
غير صحيح., لكنه يقصد ازدواج الكلام؛ ولا يميز بين المعاني. ويبنى على شيء 
ويظن استقلاله» مع وها عماد أساس المباني. 

فالجواب: أن سبب ذكره للإرجاء. هو الاعتماد على مجرد محبة أهل البيت - 
عَلَيْهم السسّلام-. مع الانهماك في المعاصي والآثام. 
[الفرق بين أهل العدل وأهل الجبر] 


'''- الضمير يعود إلى محيي الدين. 





فض الشاتي / +" 

ثم قال: قال القدري: وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: إن الإمام -عَلَيْه السّلام-. 
يعتقد أن الله تعالى ليس بعفو ولا غفور فهو''' من جملة ما جسر عليه من كلام 
الزورء والنطق بالفجور؛ لأن كلام أهل العدل والتوحيد مشحون بذلك. بمخلاف ما 
ذهب إليه أهل الجير؛ من أنه يجوز أن يعذب الأنبياء عَلَيْهم السّلام- بذنوب 
الفراعنة؛ فيا بعد ما بين الرحمة والعفو. وعذاب من لا يستحق العذاب. 

فاقول [أي فقيه الخارقة]: لقد اجترأ هذا الرجل على من ذكر مذهبه. مع كونه 
مناظراً عليه؛ من مجادلته» ومشحونا في كتبه» ولقد ذكرنا قسمة الذنوب. وألزمناهم 
من ذلك أن لا مغفرة عندهم لعلام الغيوب؛ فإما أن يتركوا مذهبهم. أو يدعوا 
زورهم علينا وكذبهم. 

وقوله [أي محيي الدين]: لأن كلام أهل العدل والتوحيد مشحون بذلك؛ 
فقول”'' ساقط ذاهب المعنى؛ أما سقوطه فقوله: لأن كلام أهل العدل والتوحيد 
مشحون بذلك. وكيف يكون الكلام مشحوناً بالكلام» وليت شعري ما أردت 
بقولك: مشحون بذلك أتريد بذكر أن الله ليس بعفو ولا غفور. وهو الصحيح 
عندك فَلِمّ تنكره؟ 

أم تريد مشحونأً بكلام الزورء والنطق بالفجورء. فهو الصحيح عندناء نكيف 
تعيب ذلك بزعمك عليناء ولا تجد شيئأ يعود عليه ذلك سوى أحد هذين الأمرين. 
فاختر أحدهما ولا محخيص لك منهماء وأما ذهاب معناه فلما ذكرنا من قبل. 
وأوضحناه؛ ولا بينا في ذلك وقسمناه. 

وقوله [أي محبي الدين]: بخلاف ما ذهب إليه أهل الجبر؛ فلسنا' '' قائلين بالجبر. 


''' بداية جواب الشيخ محيي الدين. 
بداية كلام فقيه الخارقة . 


(؟) 


فيه 


16" الشاني / جم 
ولا ذاهبين إليه. على أن آهل الجبر لا يقولون كما قاله؛ لكنه لا يجد سبيلاً إلى دفع 
الحق؛ إلا أن موه أو كذب؛ فيا للرجال العجب. 

فالجواب: أن ما حكاه عنا أنا نقول: إن الله ليس بعفو ولا غفور؛ فكلام 
مستحيلء وأما انتقاده لقوله''': كلام أهل التوحيد والعدل مشحون بذلك؛ فقال: 
كيف يكون الكلام مشحوناً بالكلام. 

فالجواب: أن كلامهم لما احتوى على ذكر العفو والمغفرة. وعلى التوحيد 
والعدل. وصدق الوعد والوعيد.ء والنبوة والإمامة؛ جاز أن يقول: مشحون بذلك؛ 
لأنه من جملة ذلك. وداخل فيه؛ على أن وصف الكلام بذلك مجاز؛ سواء علقناه 
بجنسه. وهو سائر الكلام الذي احتوى عليه وعلى غيره. كما يقال: كلام فلان 
مشحون بالسبء أو اللحن, أو المدح. أو الذم؛ لما كان من جملته. 

كذلك هذاء وكذلك إذا قيل: كتاب فلان مشحون بذلك؛ فإن العرض لا يشغل 
الحيز: سواء اضيف إلى جنسه أو محله؛ نما في هذا ما يشتغل به. وهو شائع التجوز 
عن العلماء وأهل اللسان. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة] في قسمته: هل أراد أنه مشحون بأن الله ليس بعفو 
ولا غفور؟ وهو الصحيح عندك. 

فالجواب: أن هذا فرية من الفقيه لما قدمنا. 

وقوله [أي فقيه الخارقة]: أم تريد مشحوناً بكلام الزور والفجورء فهو الصحيح 
عندناء فكيف تعيب ذلك بزعمك علينا. 

فالجواب: أنه”'' أراد أن كتب أهل العدل والتوحيد. مشحونة بأن الله عفو 
غفورء وأن الفقيه حكى عنهم غير قوطهم. 

''- الضمير يعود إلى حيبي الدين. 

''' أي محيي الدين -رَضِي الله عنْه-. 


501 الشسافي / ج ” 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فلسنا أهل الجبر. 

فالجواب: أنه قد ناقض مناقضة كثيرة؛ فتارة يتبرأ من الجبر» ويضيفه إلى جهم.: 
وتارة يقول إن من أنكر خلق الأفعال منه سبحانه التحق بالمجوسء وتارة يقول كلا 
القولين خطأء وتارة يقول هو يأخذ بهما معأء وثارة يقول يأخذ بالوسط» وإن كان 
الاثنان لا وسط هماء وتارة يقول هو أمر تحيرت فيه عقول ذوي الألباب؛ فهو 
يتردد بين هذه الأقوال في كل حين يقول بواحد منها. 

ثم قال [أي فقيه الخارقة]: على أن أهل الجبر لا يقولون كما قال. 

فالجواب: أنا حكينا عن المجبرة قاطبة؛ أن الله تعالى يجوز منه أن يعذب الأنبياء - 
عَلَيْهم السّلام- بذنوب الفراعنة» ويثيب الفراعنة واب الأنبياءء لأن الدار دارى 
والملك ملكه؛ وللمالك أن يفعل في ملكه ما يشاءء ولأنه تعالى لا يجب مليه ثواب 
المطيع» ولا يقبح منه عقاب من عاقبه, ولو لم يذنب. وهو لم يجب عن شيء من 
هذاء فلا جسر على إعادة هذا المذهب الخبيث وحكايته؛ فيدخل تحت ما رمانا به 
ولا نفاه وصرح بنفيه؛ فيكون بذلك خارجاً عن مذهبه الخبيث؛ فأقبل يجمجم 
الكلام» ويشتغل بما لا تعلق له بما حكيناه عنه؛ ويهول بقوله: لكنه لا يجد سبيلا إلى 
دفع الحقء إلا أن موه أو كذب فيا للرجال العجب. 
[الغدرة صالحةه للصدين] 

ثم قال: قال القدري: وما حكاه من كلام الإمام -عَلَيّْه السّلام- في الفصل 
الثالث؛ وما قرر من فضل أمير المؤمنين. وولديه الحسن. والحسين, وذريتهما الطيبة 
-عليهم جميعاً السلام-؛ وما يوجب هم الإمامة؛ وأنها الوف أحاديث. 

وما حكى عنه -عَلَيْهِ السّلام- أيضاً من الكتب المشهورة عند الجميع؛ وما 
يروونه من كل كتاب منهاء وما انضاف إلى ذلك مما يليق به من مدائحهم -عليهم 
السّلام- بما فيه شفاءء وفي بعضه اكتفاء» لمن كان له قلبء أو ألقى السمع وهو 


,؟؟ الشافي / ج ٠"‏ 
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شهيد؛ وقوله عقيب ذلك: 

والجواب عن هذه الجملة: اعلم أيدك الله وأرشدكء أن الطالب لرشده؛ المتحري 
للنجاة يجهده. ينظر في لحن قول المتكلمين؛ كما قال تعالى: إن فِي ذَلِك لَآيَاتٍ 
لْمتَرَسّمِينَ51 409 [الحجر]؛ قال [أي فقيه الخارقة]: فهذا كلام ساقط ذاهب 
المعتى. 

لأن قوله: أيدك الله وأرشدكء ليس هو بمعتقد صحته: بل يعتقد أن الله ليس 
مؤيد. ولا مرشدء وهذا”'' منه كذب وبهتان؛ على إمام الزمان» فالله سبحانه 
ينصف من أهل البغضة والشنآن. والجرأة والطغيان» كثيري الشرء قليلي الإحسان. 

لأن رأيه -عَلَيِه السّلام- أن الله سبحانه يؤيد أولياءه بالمعونة؛ والتسديد. 
والتوفيق» ويرشد جميع المكلفين بالبيان» والإقدار. والتمكين. وإزاحة العلل بالحث 
على الطاعة بالوعد. والزجر عن المعصية بالوعيد. 

وأما اختلال المعنى. فلأنه رمى خصمه بدائه» ولو قلب القضية لأصاب. لأنه 
قال [أي فقيه الخارقة]: لا معنى لسؤال التأييد والإرشاد. إذا ثبت أفعال العياد. 
ولا" شك أن الأمر بالعكس مما أراد. لأنه يحسن منا أن نسأل الله تعالى التأييد. 
وهو اللطف الذي نفعل عنده الخير؛ أو تكون معه أقرب إلى أن نفعله. ونسأله 
الإرشاد وهو المداية والدلالة» لنفعل ما يكون حقأ وصواباًء ونترك ما يكون باطلا. 

فلو كانت الأفعال كلها من الله تعالى لما حسن منا أن نسأله أن يسددنا لأن 
يفعله. أو نترك فعلاً هو يفعله؛ أو لا يفعله. سدد أولم يسدد؛ فلا معنى حينكذ 
للسؤال. على حال من الأحوال. 


''' الضمير يعود إلى الإمام في رسالته الأولى. 
''' بداية جواب الشيخ محيي الدين 


'"' بداية جواب الشيخ محيي الدين -رَضِي الله عنه- . 


وعم الشاني / +" 

والعجب كيف يغيب هذا المعنى عمن له قلب. أو يخفى على عاقل ذي لب؛ ثم 
لا يرضى هذا الجاهل لنفسه بذلك» حتى يلزمه من لا يلزمه وهو له ألزم» ويضيف 
إليه من ذلك ما هو به أقوم. 

فأقول وبالله التوفيق: أما قول القدري: إن هذا كذب وبهتان على إمام الزمان؛ 
لآن رأيه -عَلَيْه السّلام- أن الله يؤيد أولياءه بالمعونة» والتوفيق» والتسديد» ويرشد 
جميع المكلفين بالبيان؛ والإقدار. والتمكين؛ وإزاحة العلل؛ فالكذب"'' قوله لأن 
إمامه يعتقد أن للإنسان قدرة تصلح للضدين. الإيمان والكفرء والطاعة والمعصية. 
وأنه مخير ممكن؛ ولا تصرف لله تعالى في أفعاله» ولا قدرة له على مقدوراته؛ فما 
معنى سؤال المعونة» والتوفيق» والتسديد. 

فكيف يسأل الله تعالى أن يعينه على فعل شيء هو أقدر عليه من الله عر وجل» 
فيكون قد سأل الله تعالى ما لا يقدر عليه؛ فهذا مذهبهم. 

فبان لك أن قول هذا الرجل هو الكذب والبهئان» وأنه قد سلك طريق الإنك 
والعدوان. ولهذا قال: لأن رأيه -عَلْيْهِ السّلام- كذاء ولم يقل اعتقاده. وقديرى 
الإنسان شيئاً ولا يعتقده. والتوفيق عندنا هو الذي لا يستغنى عنه الإنسان في كل 
حال؛ ومعناه موافقة إرادة الإنسان وفعله قضاء الله تعالى وقدره. وهو صالح 
للاستعمال في الخير والشرء ولكن صار متعارفاً في الخير والسعادة» فوجه الحاجة 
إلى التوفيق بين وهم لا يقولون بهذا. 

والجواب: أن حكايته أن الإمام يعتقد أن للإنسان قدرة تصلح للضدين. الإيمان 
والكفرء والطاعة والمعصية؛ حكاية صحيحة. لأنه لا يؤمر بفعل ما لا يقدر عليه. 
ولا ينهى عنهء وقد قدمنا من الآدلة على ذلك ما يغني. 

أما أنه قادر فلأنه صح منه ما يتعذر على غيره. وأما أنه قادر بقدرة؛ فلأنه قادر 


)1١ 


بداية كلام فقيه الخارقة . 


ب الشافي / ١‏ 
مع الجوازء والحال واحدة؛ والشرط واحد. ولآن الصقة تتجدد ني حال البقاى. 
ويدخلها التزايد. ويخرج منها مع بقائه. فوجب أن يكون لمعنى وهي القدرة. كما في 
غيره من طرق إثبات المعاني. على ما ذلك مقرر في مواضعه من كتب الأصول. 

وأما أن القدرة صالحة للضدين. فلأن المأمور بالفعلء إما أن يكون قادراً حالة 
الأمر أم لا؛ فإن كان قادرا؛ فقد وجدت فيه القدرة قبل وجود الفعل. فثبت 
تقدمهاء ولا بد من أن يصح بها فعلء وإلا كان لا طريق إلى إثباتهاء ولا يجوز أن 
تكون مع ما تعلق الأمر به. لأن من يقول بذلكء يقول بأنها موجبة للفعل؛ فيقبح 
الأمر بالواقع» فيلزم أن يكون له قدرة حالة الخطابء ليصح منه أن ينظر في 
الخطاب. ليمتثله فيما بعد. والنظر في الخطاب مقدورء غير الفعل المأمور به. فلزم 
أن تصلح للضدين, وأنها متقدمة للفعلء وأنها غير موجبة. ولأنها لو كانت 
موجبة» لقبح الأمر بالواقع؛ وبما لا بد من حصوله مرا أو نهيأء وكذلك يقبح 
النهي مع وجود القدرة الموجبة للمنهي عنه؛ لآأنه نهي عن الواقعء فتصير 
المقدورات في هذا الباب كالألوانء فكما لا يحسن الأمر بلونه» ولا النهي عنه. لأنه 
حاصلء كذلك الأفعال مع القدرة الموجبة لمقدورها. 

ولأنها لولم تصلح للضدين؛ لجوزنا حصول قدرة على تحريك الجبل الشاهق. 
ولا يمكن بها تحريك خردلة؛ ولأنه كان يمكنه على هذا أن يسير يمنة ألف فرسخ. 
ولا يسير يسرة خطوة واحدة. وجميع هذا فد تقدم. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولا تصرف لله تعالى في أفعاله. ولا قدرة له على 
مقدوراته. 

فالجواب: أنه تعالى قادر على التصرف في أفعالناء بمعنى أنه يقدرناء بأن يخلق لنا 
القدرة التى يمكنا بها الفعل» فهي كالآلات التي لولا خلقها تعالى لما أمكنا الإدراك. 
من الأذن. والعين. واللسانء وقادر على أن لا توجدء بأن يمنعنا القدرة. ولا 
يفعلهاء أو بأن يفعل من المقدورات؛ أكثر مما نفعله بقدرتنا في كل وقت,. مما يضاد 


و الشافي / جم 
أفعالناء فيكون الحادث من فعله تعالى على هذا الوجه أولى بالوجود من مقدورناء 
وأما عين المقدور الواحد فيستحيل أن يتعلق بقادرين؛ لما قدمنا من أنه يؤدي إلى 
جواز وجوده وعدمه. ولأنه يسد على القائل به؛ العلم بوحدانية الباري تعالى» متى 
قدر أن الثاني على مثل صفاته الواجبة له. 
[ معنسى سؤال المعونة والتوفيق وأنها من الله تعالى] 

وأما قوله [أي فقيه الخارفة]: فما معنى السؤال للمعونة: والتوفيق. والتسديد؟ 

فالجواب: أن معناه سؤال خخلق القدرة» التى يتمكن بها من الفعلء واللطف 
الذي يكون معه أقرب من الطاعة.» وصرف العوائق المانعة من الفعل. ليحصل ما 
أراده تعالى من الطاعة؛ وترك المعصية. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: لأن رايه -عَلَيْه السّلام- كذاء ولم يقل اعتقاده. 

فالجواب: أن هذه جهالة منه, لأن الرأي قد يعبر به عن الاعتقاد. ويقول 
الإنسان: أرى في هذه المسألة كذاء أي أنه يعتقده. وسواء قيل: هذا رأي فلان. أو 
مذهبه أو اعتقاده؛ فما هذه الجهالة الغالبة؟ 

وأما قوله [أي فقيه الخارفة]: والتوفيق عندناء هو الذي لاا يستغنى عنه الإنسان 
في كل حال. 

فالجواب: أن هذا الإطلاق يلزمه أن يكون خلق القدرة؛ والعقلء. بل الحياق 
يسمى الجميع توفيقأء والعيش والماء وسائر ما لا غنى للإنسان عنه من الهواء 
وغيره» يسمى ذلك توفيقء ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة] بعد ذلك: ومعناه موافقة إرادة الإنسان, وفعله؛ 
قضاء الله وقدره. 

فالجواب: أن هذا نوع آخر من الإجمال» فإن أراد بالقضاء والقدر العلم منه تعالى 
نهو حاصل في كل وقتء. وإن أراد بالقضاء الأمرء فعند الجميع أن اللّه لا يأمر 
بالفحشاء؛ فكيف يسمى ذلك توفيقا؟ وإن أراد بالقضاء خلق الفعل؛ فعندنا أن 


ااا الشاتي / ج ٠"‏ 
مقدوراً بين قادرين محال لما بيناء ويكون التوفيق ما تحصل به الممانعة. 

والتوفيق من حكمه حصول ما هو توفيق فيه؛ والممانعة من حكمها تعذر 
الفعلين من القادرين: أو أحدهماء وكيف يكون توفيقاء والتوفيقء والموفق؛ عنده 
يرجعان إلى شيء واحد وهو خلق الله عز وجل؛ فمتى حصل فلا فائدة في توفيق 
العبد أو خذلانه. ومتى لم يحصل فلا فائدة في منع العبد وذمه؛ فما هذه الأقوال 
المتدافعة. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وأما إرشاد جميع المكلفين بالبيان» فهذا صحيح. 
وليس هو ما نحن فيه بشيء. 

فالجواب: أن البيان إنما يحسن ممن لا يجوز عليه التعمية والتلبيس؛ فأما من لا 
يوجك تلبس» ولااتعمية للمراة4 إلا مده فا الآأمان أن يكون ما يدعية انا 
المقصد به ضده. ويحسن منه. لأنه لا يقبح منه شيء. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وأما التسديد فهو أن تقوم إرادته. وحركاته. نحو 
الغرض المطلوب, ليهجم عليه في أسرع وفتء وهو وراء الرشد, والرشد يعنى به 
العناية الإلحية» التي تعين الإنسان عند توجهه إلى مقاصده. فتقويه على ما فيه 
صلاحه. وتفتره عما فيه فسادف ويكون ذلك من باطنه؛ كما قال تعالى: #وَلقَد 
َانيْنا إِبْرَاهِيمَ رُشنْدَهُ مِنْ قَبْلَّ4 [الأنبياء:١105].‏ فالرشد تثبيته بالتعريف في الباطن. 
والتسديد [غالة ونضرة بالتحريك: 

فالجواب: أن جميع ما ذكره. إنما يصح بأن يكون العبد فاعلا؛ ليوفقه الل 
ويسدده. ويرشده. لأن يفعل هوء وأما إن كان الفاعل هو الله تعالى» ذكيف يدعوه 
بتوفيق؛ وتسديد, لفعل نفسه؛ وهو جار مجرى المعونة؛ والفاعل لا يوصف بأنه 
معين لنفسه خاصة في الله تعالى. 

فإذا ثبت أنه تعالى يخلق أفعال العباد. لم يحتج إلى هذه الأمور وإن كانت أفعاهم 
منهم لا من الله تعالى؛ صح سؤاله التوفيق» والتسديد؛ والرشد؛ وما شاكله. وبطل 


08 الشاني / ج7٠‏ 
مذهب المجيرة القدرية. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وهذا القدري وفرقته غير قائلين بشيء من هذا. 

فالجواب: ما قدمنا قبل هذا. 

ثم قال: وأما ما قال القدري”'': من اختلال المعنى؛ فلأنه رمى خصمه بدائه. 
ولو قلب القضية لأصاب!؛ لأنه قال: لا معنى لسؤال التأييد والإرشاد. إذا ثببت 
أفعال العباد. ولم أقل كما قال. لكن كما سبقء وإنماعند هذا الرجل الإنتصار 
بالكذب جائزء ولقد تنصل منه في رسالته هذه. ونسبه إلى المطرفية؛ ورأيناه قد 
سلك طريقتهم؛ وآثر مذهبهم. ولعمري هو معذور لأنه لم يجد نصرة لإمامه إلا 
بهذاء ولقد اشترى المناع الدنيوي؛ واستبدل آراء الرجال عن العلم النبوي. 

فالجواب: أنه ما حصل منه إلا رمي مخالفه بالتكذيب فيما هو فيه صادق. وهذه 
طريقة لا تخلص من الجواب, لأن هذا لا يعجز عنه أحد. بل قد قال إخوانه في 
رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم- هذا ساحر كذاب. وإن هذا لشيء 
عجاب؛ ففي ذلك أسوة فليقل ما شاء. 
[معنى أن اللطف في الطاعات واجب] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: لأنه يحسن منا أن نسأل الله تعالى التأييد. 
وهو اللطف الذي نفعل عنده الخيرء أو نكون معه أقرب إلى أن نفعله. فعبر''' عن 
التأييد باللطف. وليس كذلكء وعندهم أن اللطف في الطاعاتء والواجبات». 
واجب على اللّه تعالى؛ وأنه يجري مجرى القدرة؛ والآلة. والتمكين الذي لا يحسن 
التكليف مع تركه؛ فكيف يسأل ما هو واجب عليه؟ 

فالجواب: أنه اقتصر على دفع كلام صاحب الرسالة بقوله: ليس كذلكء وهذا 

''' هذا الكلام قد سبق تحت عنوان (القدرة صالحة للضدين). 


''' بداية كلام فقيه الخارقة . 


م الشاني / ١‏ 
مثل ما تقدم أنه لا يعجز عنه عالم ولا جاهل. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: إن اللطف في الطاعات والواجبات واجب على 
الله تعالى. 

فالجواب: أن إطلاق هذا اللفظء إنما يصح عند من يستدل على عدل الله تعالى؛ 
وحكمته؛ فيعلم أن عدله تعالى يمنع من أن يكلف, ولا يلطف, ولا يراد بذلك أن 
موجبا اوجب ذلك عليه تعالى. 

وقوله [أي فقيه الخارقة]: إنه يجري مجرى القدرة؛ والآلة؛ فكيف يُسال ماهو 
واجب عليه. 

فالجواب: أن وجوب هذه الأمورء لما يرجع إلى عدل المكلّف. وحكمته؛ لأنه لو 
كلف. ولم يمكن. أو ل يلطف. أو كلف المقعد العَدُو والأعمى نقط المصحف على 
الاستقامة» لكان تكليفأ لما لا يطاق'». لأنه قبيح تمنع الحكمة منه. 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: ينظر في شمول الوجه للطف ؛ فإنه على مذهب المعتزلة 
ممكن وقوع المكلّف به من دون اللطف ؛ لأن اللطف ما يكون العبد معه أقرب إلى إمتشال ما 
كلف به؛ أو أنه ما يقع عنده الإمتثال؛ وليس أنه لا يمكن الإمتثال إلا به. 

ولذا ضعف القول بوجوبه. فإنه لا وجه له؛ وإلا لزم رفع زيادة مشقة التكليف. وأن يكون 
على آخف المشقة. فإن زيادة المشقة فيه ما لعظمه أو لما يقترن به من قوة دواعي فعل المنهي عنه. 
والصوارف عن فعل المأمور به من قوة شهوة أو نفرة» وكذا تخلية إبليس ونحوه. وإمهال المضل. 
وإنزال المتشابه؛ وإيقاء المنسوخ. 

كل هذه نما ينافي اللطف على القول بوجوبه» فلا وجه لوجوبه ؛ بل قد يكون تركه أولى 
زيادة في مشقة التكليف ليعظم الأجرء فحسن تركه كحسن التكليف بالأشق. فليتامل. 

ويأتي للإمام كلام في اللطف ما يفيد أنه قد يقع التكليف من دونه في الجزء الرابع» في 
الصفحة السادسة منهء وفي الخامسة. 

ويأتي له عَلَيّْه السّلام حقيقة اللطف من أنه ما يختار عنده الطاعة أو يكون أقرب. 


شف الشافي / ج + 

وم يقل بوجوب شيء من هذه الأشياء؛ لأن أحدأً أوجبه عليه تعالى» لأنه ليس 
فوقه تعالى من يوجب عليه شيئاأ ولأن وجوب هذه الأمور, لأمر يرجع إلى العدل. 
والحكمة. كما ذكرناء ووجه وجوبها ما هي عليه من كونها الطافاء أو تمكينا. وكذا 
وكذا. 

وإما يحسن هنا أن نسأل الله تعالى فعل ما توجبه حكمته. لأنه تعالى أمرنا 
بسؤاله» وإن كان تعالى يفعله لا محالة» وقد قال تعالى: لقَالَ رَبْ احكم بِالْحَق» 
[الأنبياء: »]١١1‏ ولأنه قد يكون لطفاً لنا عند السؤال؛ ولا يكون لطفأ إن لم نسال. 
[سؤال التأييد والهداية 8 يحسن إلا من الموحدين] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: والتأييد عندناء هو تقوية أمر الإنسان بالبصيرة من 
داخل» وتقوية البطش من خارج؛ وهو المراد بقوله تعالى: «إِذ أيُدْنَكَ بروح 
القدّأس؟ [المائدة:١١١].‏ 

لدي أنا قد بينا أن التأييد إنما يصلح إذا كان العبد فاعلاء فأما إذا كان الله 
تعالى هو الفاعل؛ فكأنه تعالى يؤيد نفسه فهذه جهالة. 

وأما استدلاله بقوله تعالى: «إذْ أَيُدْتكَ بروح الْقدُس4 نفيه دلالة على أن الأنبياء 
ناغلون لانم الكم :و 130 من التأزيله :على أن تاليك بروج السناس زفنا يتغل سر 
خارج. لأنه لا يمكنه أن يفعل في باطن الإنسانء وهو فعل التأييد من باطن ومن 
خارج. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: ونسأله الإرشاد. وهو اهداية والدلالة. 
فعبر”'' أيضاً عن الإرشاد با هداية. وليس هو كما زعمء وقد ذكرنا معناه قبل هذا. 

فالجواب: أنا قد بينا أن الإرشاد سواء كان هو المداية والدلالة» أو غيرهماء إنما 
يحسن إذا كان العبد يفعل أفعاله. فأما إذا كان تعالى هو الفاعل؛ فلا فائدة في هداية 
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بداية كلام فقيه الخارقة . 


برضن الشاتي/ ح ١”‏ 
ولا دلالة» فالسؤال يحسن من الموحدين؛ لا من المجيرة القدرية. 

ثم قال [أي فقيه الخارقة]: فأما ما ذكره من الهداية؛ فإن أراد تعريف طريق الخير 
والشر المشار إليه بقوله تعالى: لوَهَدَيْنَاهٌ النجدَيْن(١١)4‏ [البلد]ء فقد انعم الله 
بذلك على كافة عباده» بعضه بالعقل» وبعضه لجان الرسل -َعَلَيْهِم السلام- 
ولذلك قال تعالى: «وَأمًا تَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى» 
[فصلت:7١].‏ فكيف يسأله ما قد أنعم به عليه؛ وعلى غيره. من دون سؤال. 

فالجواب: ما قدمنا أن هذا يدل على أن فعل العبد متعلق به. وأنه محدثه. دون 
أن يكون تعالى هو الذي أحدثه. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فكيف يسأله. ما قد أنعم به عليه. 

فالجواب: أنه يحسن منه أن يسأله تعالى استدامة ذلكء. ويحسن أن يسأله تعالى 
صرف العوائق عن الانتفاع بما أنعم به عليه وعلى كل حال يجب الانقطاع إليه 
سبحانه في كل حال. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فقد ظهر بهذا أن قول هذا الرجل إثما هو مدافعة 
للحق بالباطل» وتمويه على العوام؛ وعلى الجهلة الطغام. 

فالجواب: أنه لم يظهر من كلامناء ولا من حكى عنه ما يوجب هذه الوقاحة. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: هذا الذي ذكرناه في الهداية؛ إنما هو أول منازلماء 
ولا منازل أخر. رأينا أن لا نسمح بذكرها؛ لكونه ليس من أهلهاء وإن كان من 
أهلها فلا فائدة في تعريفه شيئاً هو عارف به؛ وليس هو من غرضنا. 

فالجواب: أنا قد بيئا أن المداية» إنما تحسن إذا كان العبد يفعل أفعاله فإذا كان 
تعالى هر فاعلها لم يحسن, لآنه حينئذ يفعل الهداية ليحصل فعل نفسهء فكأنه مدى 
نفسه تعالى الله عن ذلك. 

وأما ما ذكره لمنازل الهداية؛ واعتذاره بأنه لا يسمح بها لغير أهلهاء ولا لأهلها؛ 
لأنه لا فائدة في تعريفه شيئاً هو عارف به. 


جين الشاني/ ٠"‏ 

فالجواب: أن هذه العلة توجب أن لا يفيد أحد غيره شيئاً من الأشياءء لأنه إذا 
كان جاهلاً فليس من أهله؛ وإن كان عامأ به فلا فائدة في إعلامه ماهو عالم بف 
وهذه من الطرائق التى اختص بها هذا الفقيه. دون سواه فيما علمنا. 
[إثبات أن من أضاف أفعال العباد إلى الله فهو مجبر] 

ثم قال: وأما قول القدري: فإن كانت الأفعال كلها من الله تعالى إلى آخر كلامه. 
فهذا"'' إئما يلزم الجبرية النافين لقدرة العبد واختياره» المضيفين جميع الأفعال إلى الله 
تعالى» وأما نحن فلا يلزمنا ذلك ولما لم يجد هذا الرجل حجة يحتج بهاء ولا ملجأ 
يلجأ إليه. لم ير إلا أنه يُأْزْمنا مذهب الجبرية» ليجد طريقاً إلى المدافعة: والمغالطة, 
والله المستعان. ْ 

فالجواب: أنه قال [أي محيي الدين] : لو كانت الأفعال كلها من الله تعالى؛ لما 
حسن منا أن نسأله سبحانه أن يؤيدنا لأن نفعل فعلاً هو يفعل أيد أو لم يؤيد ولم 
يحسن منا أن نسأله أن يسددنا بأن نفعل فعلاً هو يفعله أو لا يفعله. سدد أو لم 
يسلدء فلا معئى حيئئل للسؤال على كل حال. 

فاجاب الفقيه أن هذا إنما يلزم الجبرية» ولا شك أنه إنما يلزم الجبرية. الذين 
الفقيه أحدهمء وهو مناظر عنهم, ومحتج لطريقتهم» لكنه عند أن يلزمه السؤال. 
الذي لا يجد عنه مخرجاً قال: هذا يلزم أهل الجبر ويعنى بذلك بزعمه الجهمية. 

ومذهبه على التحقيق هو مذهبهم, لأنه إن استقام على ما احتج به على من 
أثبت أن العبد فاعلء بأنه يلحق بالمجوس. فهذا يحقق أنه يرى أن الأفعال كلها من 
الله؛ وإن أثبت أفعالاً للعبد بطل ما بنى عليه مسائله في رسالته. وإن جعل المبتدا 
منها مكتسباً له دون المتعدي لزمه محالان: 

أحدهما: أن الكسب إن رجع به إلى الفعل؛ لزم أن يكون الفعل من جهة العبد 
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دون الله تعالى» وإن” ' رجع به إلى غير الفعل سُئل عن فاعل الكسب؛ فإن قال: هو 
العبد؛ أثبت العبد فاعلاء مع أنه لا يعقل إثبات كسب ليس هو الفعل. 

وإن قال: خالقه الله سبحانه. كان على مذهب جهم من وجهين؛ أحدهما: 
إضافة الفعل إلى الله تعالى من حيث الخلق له. 

والثاني: إضافته إليه من حيث خلق اكتسابه. هذا ما يتوجه على الفقيه من 
هذين الوجهين. سوى ما انتقل إليه من الأقوال المتنافية» التي قدمنا ذكرها مراراء 
فهو في هذه المسألة بين أمور. إما أن يجعل أفعال العباد خلقا لله تعالى لزمه ما قدمنا 
من كونه مشابها للمجوس. ومن إبطال فائدة الأمر والنهي؛ والوعد والوعيد. 
والمدح والذمء وإرسال الرسلء وإنزال الكتبء وكذلك فائدة الدعاء لله تعالى 
بالهداية» والإرشادء والتوفيق» والتسديد إذا كان الفعل منه تعالى. 

وإما أن يضيف بعضها إليه تعالى من كل وجه؛ وهي ما تعدى محل القدرة كما 
يقوله الأشعري وطبقته لزمه جميع ما ذكرنا من هذه الأمور؛ فإن أكثر ما تتعلق به 
هذه الأحكام. ويحسن لأجله التعبد والدعاء. ويستحق به الشواب والعقاب؛ هو 
الأفعال المتعدية عن محل القدرة عليهاء وإما أن يضيف الجميع إلى العباد» وأنهم 
الفاعلون طهاء ولا تعلق ها بالله تعالى؛ إلا من حيث أقدرنا عليهاء والقدرة غير 
موجبة: ومتقدمة: وصالحة للضدينء كما قدمناء فيسقط الخلاف من أصله ويسقط 
بسقوطه جميع ما أورد في هذا الباب. 

فإما أن يلتزم بالمذهب ويناظر عليه فإذا لزمه ما لا يمكنه التخلص منه. قال: هذا 
يلزم المجبرة دونناء يعنى بذلك جهماً وأصحابه؛ ويقول إن للعبد قدرة واختياراً. 

فإذا قيل له القدرة يصح بها الفعل قبل وقوعه قال لا؛ لأنه لو قال بذلك لم تكن 
موجبة؛ وكانت متقدمة. وصح بها غير ذلك المقدورء كما يصح بها ذلك المقدور. 


'' لعل من هنا هو المحال الثاني . 


احيكا الشاتي / ج " 
وكان المكلف قادراً حالة الخطاب بأداء الفعل قبل أدائه له. 

وكذلك الكلام في الاختيار» يقال له: هل بيمكنه أن يختار الفعل وأن لا يفعل أم 
لا؟ وهل يمكنه أن يختار فعلا آخر بدلا منه بتلك القدرة أم لا؟ 

فإن قال بذلك ترك مذهبه؛ وعدل إلى الحق. وصح له ما ادعاه من تميزه عن 
امجبرة الجهمية؛ وإن لم يقل بذلك نقض قوله: إن له قدرة واختيارأًء وصار في 
دعوى تخالفته لجهم لما لزمه من الجهالات؛ بمثابة من قال لا يلزمني ما يلزم جهماً 
لأني طويل» وأبيض. وعربي؛ فكما أن هذه الأوصاف لا يتعلق بها تمييز أحد 
المذهبين عن الآخرء لأنه لا تعلق طا بالأفعال. كذلك هذه القدرة والاختيار الْذَيْن 
زعم أنه تميز بهما عما يقوله جهم. لثلا يلزمه ما يلزمه. وهذا أمر بين لا يخفى على 
من له أدنى تحصيل. 

فكيف يحسن بالفقيه أن يقول: إن صاحب الرسالة لما لم يجد حجة يحتج بها. ولا 
ملجأ يلجأ إليه. لم ير إلا انه الزمنا مذهب الجبرية؛ ليجد طريقاً إلى المدافعة 
والمغالطة. 

وكيف يتصور فيما قدمنا مدافعة أو مغالطة؛ بل نقول: إن الفقيه رمانا بدائه. 
وإنه لما لم يجد للإلزامات التى قدّمت جراباء اشتغل بالمغالطة مثل قوله: هذه مقالة 
جهم. وبالمدافعة مثل قوله: إن هذا الرجل لما لم يجد حجة يحتج بها. 

وف ذلك تصحيح لا قدمناء أن الفقيه هو الذي لم يجد حجة:؛ فعكس القضية. 
ورمى البريء بدائه. وتنفس بكلام الذي يفزع إلى الله تعالى عند الشدائد. فقال: 
واللّه المستعان؛ إيهاما منه أنه لم يقع له نصفة ممن كالمه. وهي من جملة تزويقات. 
وكيف يستعين باللّه على شيء هو تعالى فاعله عنده. فكأنه يقول يا الله أعن 
نفسكء وهذا خلف من الكلام. 
[دعوى الفقيه اختصاص أهل السنة بصحة رواية الأحاديث والرد عليها] 

أما قوله: قال القدري: وأما جوابه عما ذكره الإمام -عَلَيْهِ السّلام- من صحة 


اعم الشافي/ ٠"‏ 
روايته الأحاديث, والتعريف بطرق روايتهاء بقوله [أي فقيه الخارقة]: نهو 
ممخصوص به أهل السنة. ولا تكاد الشيعة تورد رواية مسندة على ما يشترطه أهل 
الحديث إلا نادراء وهذا”'' منه مقابلة للدعوى بدعوى. ومن شفع دعواه بالبينة 
كان قوله أولى» ولكن فذلك مبلغه من العلم. 

وإلا فمن أهل التدقيق والتحقيق؟ إلا عترة النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم 
وأشياعهم الفارقون بين صحيح الأقرال وسقيمهاء ومعوجها ومستقيمهاء ولهم من 
البحث عن أحوال رجال الأحاديث, ومتون الأخيار» وطرق الأسائيد. ما ليس 
لغيرهم. ولا يستجيزون رواية خبر ما لم يكن مسنداً. 

فإن احب شيئأ من ذلك وصل له؛ فلم تبعد البلاد. ولو بعدت فالواجب عليه 
طلب العلم ولو بالصين؛ فكيف والكل في إقليم اليمن. 

فاقول”': لقد قابل هذا الرجل دعوى بدعوى وقال: ومن شفع دعواه بالبينة 
كان أولى» ول يأت بشيء مما قال؛ بل تبجح بشيء ليس إليه؛ وتشبع بما ليس في 
يديه. 

فالجواب: أن ما ذكرناه بُعيد حكايته لما بين الإمام -عَلَيْه السّلام- من كتب 
الأخبار» وطرقهاء ورجاهاء وبين طريق كل كتاب منهاء وهي الكتب المعروفة 
المشهورة, التي يقر بها الموالف والمخالف. فجعل جوابه عما قال الإمام -عَلَيْه 
السّلام- أن ذلك مخصوص به أهل السنة» ولا تكاد الشيعة تورد رواية مسندة على 
ما شرطه أهل الحديث إلا نادراً. 

هل هذه تكون مقابلة دعوى بدعوى مع تبيين مافي الكتب المشهورة عند 
العامة ولا يكاد يوجد عندهم سواها من كتب الصحة ومجموع الحميدي. ومن 
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بداية جواب الشيخ محيي الدين. 
"6 القائل هو فقيه الخارقة. 


السنا الشاني / ج" 
الصحاح مجموعة ومفردة؛ ولم نترك شيئأً من كتب العامة إلا وقد رويناه بطرق 
كثيرة» مع الذي اختصصنا به من علوم آبائناء ونقل أشياعهم. وهم أهل الرواية 
الواسعة؛ والعلوم النافعة» ولكنه جهل ذلك. ومن جهل شيئأ عابه. 

وتفسير الثعالبي؛ والمناقب لابن المغازلي» وغير ذلك. وسنبين طرقها وأسماء 
رجاهاء ونوصلها إلى روايته وبيان روايته -َعَلَيْه السّلام- لكل واحد من هذه 
الكتب المشهورة المعروفة على التفصيل؛ فكيف تكون هذه مقابلة درعوى بدلعوى. 
وقد وقع البيان. 

وبعد الاختصاص بالأخبار المروية عن آبائه -عَلَيْهم السّلام- واتباعهم من 
علماء الإسلام» ولعل الجميع إلى عشرين ألف حديث. تزيد قليلاء أو تنقص قليلا. 
رواها بالإسناد الصحيح؛ وبرهنها بالأدلة القاطعة. 

ثم قال [أي محيبي الدين] بعد ذلك: فإن شككت في شيء مما قال؛ فصل واسأل. 
والعاقل لا يخطر بغرضه. ومن يعرف دون هذا فلا عار عليه إن ل يبلغه. فلم يحك 
إلا الحق لما تعلق الغرض بهء فكان مبلغك من العلم أني قد وقفت على رسالته؛ 
فوجدت نقطة تحت الحاء. وألفأ أثبتت في غير موضعه. 

قال [أي محيي الدين]: فاستدل بذلك على جهله؛ فصار بذلك هزءة عند أهل 
المعرفة» ومقتة لمن له أدنى بصيرة. ونحن”'' ندعي أن ما به علم خاصة ولا عامة؛ 
إلا ونحن فيه أعلم من أهله. وأعرف بعقده وحله. لأنا ورثة الكتاب. وأعلم الناس 
با هدى والصوابء وإن عتب الفقيه صبرنا على عتبه. ووكلنا أمره في العقوبة إلى 
ربهء فكان ينبغي للفقيه أن ينظر فيما ذكر له من هذه الكتب. 

فإن كانت صحيحة. وطرقها سليمة؛ وما عين من متونها مستقيمة؛ اعترف بأن 
الحق ورد عليه ولزمه قبوله. وإن كان له في شيء من ذلك مطعن؛ كان يذكره 


''' بداية كلام للإمام المنصور بالله -عَلَيْهِ الستلام-. 


4م الشاتي / ج ٠"‏ 
ويعينه مما يلزم عليه من الكلام. 

فكيف يقول الفقيه مع هذا البيان الواضح. والشاهد اللائح: إنه مخصوص به 
أهل السنة؛ فإن أراد بأهل السنة أهل بيت الني وأتباعهم فقد أصاب. وإن أراد سنة 
معاوية كما ذكرنا فخصمه لا يسلم له ذلك. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولا تكاد الشيعة تورد رواية مسئدة» على ما شرطه 
غلفاء الحديك إلآ ثاقرل :نان" ضعت هذه الظرق ذه الأخباز الوامعة المهورة 
المفيدة؛ فليست بالقليل النادر. بل هي من الكثير المعلوم الظاهر وإن كان له مطعن 
فيهاء أو في شيء منها؛ كان الأولى به إيراده. 

وكذلك دعوى أن أهل السنة مخحصوصون بذلكء فإن كان معنى ما ذكره الإمام 
عَلَيْه السّلام- فهذه شركة» وليست بخاصية لهم., وإن كان سوى هذه الكتب 
المشهورة المذكورة؛ فكان ينبغي له أن يذكرها جملة ليبين صدقه فيما قال. وليزول 
الظن بأنه منه ناموس”'"' بالحال. 

وكيف يقول الفقيه: ولم يشفع دعواه بالبينة» مع تعيين هذه الكتب وتسميتها. 
وتعيين رجالهاء وبيان طرقها وتوصيلها منه -عَلَيْه السّلام- إلى النبي -صِلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- وأي بينة تكون أوفى من هذه. وهذا الأمر لا يخفى إلا على من 
اعم تعيب ناث عقف وقالي الكتير ير لعسيو و للدي القفية علي 
خفي سريرته. 
[أهل البيت © من حيث مكانتهم وأنواع المضار التي نزلت بهم] 


لله عليّة وسدلم- واخاذق افك قانؤس. 


هيم الشاني / ١‏ 

ثم قال: وأما ما ذكره''' من العترة -َعَلَيْهم السَّلام- فقد ذكرنا في رسالتنا 
الدامغة'''» من العترة وما قال أهل الحق فيهم. 

والجواب: أنا قد قدمنا الجواب عمن أدخل من سائر أقاربناء وتسمية العسترة: 
وأن المخصوص بذلك الذرية الزكية» وحققنا ذلك من الصحاح عند العامة؛ مع 
الذي اختصصنا بروايته نحن وأتباعنا من الشيعة الزكية. ومن حذى حذوهم في 
العدل من العدلية. 

ومجموع مسموعاتنا من الخاصة والعامة تجاوز مائة ألف حديث. ظننا""' ذلك 
ظنئأ وحزرناه حزرأء ولم نرد بذكره التبجح. وإنما أردنا التعريف. وبينا أنا 
المخصوصون بوجوب الوداد من ذوي القربى» وخرجناه من الصحاح. وبينا أن 
للبافي من بنى هاشم حق شرف القرابة؛ والبيت النبوي الرفيع» وعرفنالماذا وقع 
المنع من مناكحة غيرنا من الأنساب مع شرفهم جميعأء وعلى الانتفاع بالزكوات 
البتي هي غسالة أوساخ الناس. ومع استحقاقهم دون سائر الناس. بما جعله الله لهم 
من الأححاس. 

وقد قدمنا اختصاص أولاد الحسن والحسين -عَلَيْهِم السّلام- بالإمامة؛ دون 
سائر إخوتهم؛ وبنى عمهم., ودللنا على ذلك. وكذلك اختصاصهم من الحرمة. 
والحق. والتبجيل؛ والتعظيم؛ بما لا يستحقه سائر أهلهم؛ لما لهم مسن الاختصاص 
بالني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- لكونهم نسل بضعته الشريفة. 

وقدمنا أن الذي شرف به البطون الأربعة على سائر قريش؛ بل على سائر 

'' الضمير يعود على الشيخ محبي الدين. 

''' هي الرسالة الأولى والتى رد بها الفقيه على الإمام. 

'" الظن: التردد الراجح بين طرفي الإعتقاد الغير الجازم جمعه ظنون وأظانين وقد يوضع 
موضع العلم والحزر والتقدير والخرص. تمت قاموس. 


45م الشاني / ج ١‏ 
العجم والعرب» هو بعينه يدل على شرف أولاد فاطمة -عليها السلام- على 
سائرهم؛ وهو شدة اللّحْمّة والقرب منه -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم -. 

ولقرابتهم هذه القريبة» ودعواهم هذه الظاهرة العجيبة» لم يترك قائمهم القيام 
على قلة الأعوان وغدر الزمان. وقد كان اللعين بن اللعين يزيد بن معاوية قال في 
قصيدته الميمية: 


ثم قال: 
6 هاس اس وعم 2 ور 2 7 7 
إن السيُوف (تنز)لكم''' ما تَطَلْبُونَ بها فلا تنرشكمالذؤبان والرخم 


ما خصهم الله به من ولادته الزكية» ولما حققه -وقوله الحق- أنهم أبناؤه. 
وعصبته. دون جميع الأقارب» وكان ذلك خاصة. كما ورد مثله في موارد الأحكام. 
فهم أولى به بالتعصيب؛ وذوو أرحامه. كما قال تعالى: #وَأُولُو الْأرْحَام بَعْضْهُم أولى 
بَعْض فِي كِتّاب الله» [الأنفال:15]. 
بناته» ولا ضرب بينهن وبينه حجاب. فأي قرابة أقرب من هذا إن كنت تعقل. 

وعلى أن أيَامهم وإن لم تطل. ودولتهم وإن لم تدل. فقد لقي عدوهم منهم أنواع 

''" لا يستقيم البيت إلا بحذف لفظة (تنز) فقد اخلت به وزناأً ومعنى فيصح هكذا: إن 
المؤيدي أيده الله تعالى. 


يشكلا الشاتي / ج ١‏ 
العذاب» هذا جدنا محمد بن إبراهيم''' -عَلَيْهِ السّلام- وهو القائم بالكوفة. عد 
القتلى المفقودون من جند بني العباس في دعوته؛ مائتي الف قتيل؛ وني ايام علي" 
بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد الناجم بالبصرة؛ مائتا ألف وخمسون الفأء وقيل 
تناهت القتلى إلى ألف ألف. وفي يام الحسن”'" بن زيد -عَلَيْه السّلام- مالم ينأت 
لنا صر : 

وقتل الناصر الأطروش”'' -عَلَيْه السّلام- يوم نورود””' خمسة وعشرين الفا في 


'' ذكره الإمام في الجزء الأول؛ وذكره شيخنا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور 
المؤيدي -أيده الله تعالى - في التحف ص(45١).‏ 

''' قال مولانا وشيخنا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -أيده الله 
تعالى- في كتاب التحف ص (87): وكان ظهور علوي البصرة في أيام المهتدي العباسي رهو 
الرابع عشر من بني العباس وعلوي البصرة هو: علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن 
علي السجاد بن الحسين بن عليء ولم يرتض أهل البيت سيرته» سلطه الله على ظلمة بني 
العباس قتل من جنودهم مائتى ألف وخمسين ألفأ. وقيامه سنة ست وخمسين ومائتين. 

وأشار إليه مولانا حفظه الله في قصيدته المسماة (عقود المرجان) بقوله: 

وانمب سوط عذاب ناا فلاتهمكاسأامنالمر 

دارت بههمأسياه ماقا ألف ونص فالنصف للقفر 

أفقاهمواس أ ملاجمه تنك عمساع يدف اللنفر 

انتتهى من ديوان الحكمة والإيمان 
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علد الحسن بن زيك: ذكره الإمام المنصور عليه السلام- قْ الجزء الأول من هذا الكتاب». 
وذكره شيخنا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -أيده الله تعالى - في التتحف 
ص١١15١)‏ ط(7). 

''" الناصر الأطروش: ذكره الإمام المنصور -َعَلَيْه السّلام- في الجزء الأول من هذا 


دان الشاتي / ج ” 
يوم واحد, ثم قال على منبر آمل: آهٍ آه في الصدر حزازات لم يشفها قتلى نورود. 
قالوا: يا ابن رسول الله ما تبغي وعلى من تبكي؟ 

فقال: أبكي لقوم هلكوا في الحبوس؛ ولقوم فرق بين أجسادهم والرؤوس. 
ولقوم مزقوا تحت أديم السماء. 

فهذه أنواع المضار نزلت باهل هذا البيت؛ فما ترى بعدها من الضرر؛ فما وهنوا 
لا أصابهم في سبيل الله بل خاضوا في بحار السيوف قدمأء حتى ماتوا كرماء؛ فأي 
خيم''' أشرف من خيمهم. وأي عزائم أمضى من عزائمهم. 

وفي مقدور الفقيه أن يقول عزائمي وخيمي؛ وهذا دابهم حتى يرد الله تعالى 
إليهم أمرهم عاجلاًء وإن تكن الأخرى فما عند الله خير وأبقى؛ وكيف يلذ لهم 
النومء وأبوهم الليث الأغر مات مظلومأء وأمهم الزهراء ماتت غضبانة» وأوصت 
أن تمرض سرأء وأن تدفن ليلا. 

اللو لون توتو اشن ماعنا بات شرو يي" 
الكتاب» وذكره شيخنا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -أيده الله تعالى- 
في التحف ص(184١)‏ ط(7). 

''' يوم نورود: ذكره الإمام المنصور -َعَلَيْه السّلام- في الجزء الأول في قصة الإمام الناصر 
الأطروش. 

''؟ الخيم: السجية والطبيعة والأصل. تمت معجم. 


هذا البيت للشريف الإمام العلامة» على بن عيسى بن حمزة بن وهاس الحسبيء الذي 
ذكره صاحب الكشاف في خطبة كتابه هذاء وهو الذي حثه على تأليف الكثشاف. كما حث 
القاضي شمس الدين زيد بن الحسن البيهقي -رحمه الله- على الخروج إلى اليمن لنصرة الحق. 

توفي الشريف علي سنة نيف وخمسين وخمسمائة؛ وترجمته بأبسط من هذا في شرح الزلف 
ص )١77(‏ ط(3)» وَعلَيَ بالتصغير. انتهى أفاده شيخنا الإمام الحجة/ مجد الدين بن محمد 
المؤيدي كثر الله فوائده. 


8م اليد لشاني / ج ٠”‏ 


[بيان أن متأخري العتّرة علس سنن المتقد مين] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولعمر الله لإن سلمنا ذلك للمتقدمين.؛ فلسنا 
نسلمه لمن يشير إليه من المتأخرين؛ لأن كثيراً من سنة الي -صَلى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسلّم- رواها العترة المتقدمون. فكذب بها المتأخرون. 

فالجواب: أن هذا تصريح منه بالبغضة لمتأخري العترة. على غير ذنب ولا جنية. 
بل ذلك دليل على ما يكنه للجميع من البغضء لآنها ذرية بعضها من بعض. 

ولما قال ذلك. روينا له في كتابنا هذا قول المتقدمين من آبائناء مضبوطا بالإسناد 
الصحيح؛ أما طريق بنى حسن قَمِنا بنفوسنا إلى الحسن -عَلَْيْه السّلام-. وأما كلام 
آبائنا من ولد الحسين -َعَلْيْه السنّلام- فسردناه عن الحسين إلى جعفر بن محمد 
يعاس 

ولولا خشية التطويل؛ لجحعلنا ذلك دفاتر كثيرة؛ وفيما ذكرناه كفاية لمن أنتصف». 
وإنما أراد به عداوة من تقدم من أهل البيت ومن تأخر؛ وظن أن الأشياء مهملة. 
ولم يعلم أن العلم الحقيقي من الذرية الزكية» نقله الذين يعلنرن الحت. وينورونه. 
ويبرهنونه. ويظهرونه. 

واماثوله ااي فيه الخارقه]: لأن ككيرا :مسن بعنة التي عات امراك 
وَسَلمِ- رواها المثرةالمتقدمون» تكديببهاالتاخرون: 

فالحواب: أنه قد اقتصر فى ذلك على دعوى, ولو أبان صحة دعواه بتعيين ما 
وقع من النقل من السنة من الأول وتعيين تكذيب الآخرء لكان يقع النظر فيما 
يورده من ذلك. 
[بحث حول حديث الشفاعة] 

وآما قوله [أي فقيه الخارقة]: ومن أعظم الجهل والشناعة؛ تكذيب إمامك 
وفرقته الحديث الشفاعة؛ مع تلقي الأمة له بالقبول» ومع اشتهاره وقبول العترة له. 


1 الشاني / ج ٠‏ 
وغيرهم من آل الرسول؛ وتحكمهم على الله بمالميات به كتاب ولا سنة؛ مع 
دعواهم أنهم في معرفة السنن أهل قوة ومكنة. 

فالجواب: أن التكذيب هو من طريقة الفقيه وسجيته؛ لا ما رمى به الإمام وأهل 
ملته؛ ونحن نروي حديث الشفاعة وندين الله بصدقه. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا 
من أهله؛ ولكنا لا نثبته لمن يستحق النار» من الفساق والكفار. 

والذي يجب أن نتكلم فيه في هذا الباب ثلاثة فصول؛ أحدها: أن شفاعة النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم ثابتة يوم القيامة. وهذا هو قولنا ووافقنا فيه أكثر الأمةء 
وقد قيل في قوله تعالى: لعَسَى أن يَبْعَنْكَ رَبِك مَقَامًا مَحْمُودَا(9/ا)» [الإسراء]ء إنه 
مقام الشفاعة» وفي قوله تعالى: «وَلْسَوْف يُعْطِيِك رَبك فَترْضّى(4)0 [الضحى]. 
إنها الشفاعة. وغير ذلك من الأخبار الواردة في ذلك. 

والفصل الثاني: أنها لا تكون يوم القيامة لمن يستحق النارء من الفساق والكفار. 
وذلك لقوله تعالى: 9وَأنْذِرْهُم يَوْمْ الآْفَةٍ إذ الْقَلُوبْ لَدَى الحَناجر كَاظِمِنَ مَا 
ِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شفيع يُطَاعْ(4)1 افوا انا تفال تف أن كو للفلا نان 
شفيع يطاع في شفاعته. والظالم اسم يعم الكافر والفاسق؛ إذ لا خلاف بين 
المسلمين أن قاتل النفس المؤمئة عمداً بغير حق يسمى ظالمء وكذلك آكل مال اليتيم 
بغير حق» ومغتصب أموال المسلمين. ومن جرى هذا انمجرى. 

ذلو شفع النني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- لأحد منهم لأدى إلى أحد باطلين؛ 
إما أن يطاع في شفاعته؛ فيكون ذلك خلاف ما تضمنه صريح الآية» وهو باطل. 

وإما أن لا يطاع فترد شفاعته عليه وذلك باطل بالإجماع؛ على أن شفاعته صلى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم مقبولة في ذلك اليوم» ولما فيه من إسقاط منزلته» وإخلاف ما 
وُعِدَ به من بعثة المقام امحمود ولا مُخَلْصِ من هذين الباطلين؛ إلا القول بانه لا 
يشفع لأحد من الفساق, كما أنه لا يشفع للكفار. 

وكذلك قوله تعالى: «واتقُوا يَوْما لا نَجزِي نْفْس عَنْ نَفْس شيئا ولا يُقبَلَ مِنهَا عَدْلَ 


اهم الشافي / ج ٠”‏ 
وَنَا تَنفَعْهَا شفاعة4 [البقرة: 77 .]١‏ وقوله: لأأفَمَنْ حَق عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أقأنت تقذ 
مَنْ فِي النار(ة 40١‏ [الزمر]؛ وأمثال ذلك ما يدل على أنه لا نافع لمن استحق النان 
ولا منقذ له منها. 

والفصل الثالث: وهو ما ورد للمخالف من الأخبارء وأقواها ما رواه عن النى 
اك الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- أنه قال: ((شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)). 1 

والجواب: أن في هذا الخبر كلاماً؛ فإنه قد روي عن الحسن البصري أنه قال: 
((ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى)) فحذف بعض الرواة حرف النفيء. وقد 
يمكن أن يكون ذلك سقط من بعض النسخ. 

ثم لو صح الخبرء فهو من أخبار الآحاد التى غاية ما تفيده غالب الظن. وهذه 
المسألة مما لا يجوز الأخذ فيها إلا بالأدلة القاطعة؛ لأنها ما يرجع إلى الاعتقادات. 
وبيان أحوال القيامة. وما يجري فيهاء وذلك نمالا يجوز الأخذ فيه إلا بالعلم 
اليقين. 

على أن هذا لو سلم من مخالفة آيات القرآن الكريم؛ فكيف وقد ظهر خلافه لاء 
لأن آيات الوعيد توجب القطع على عقاب الفساق. وخلودهم في النار» والآيات 
في ذكر الشفاعة تمنع من حصوطا للفساق. فكيف وهذا الخبر غير متخلص من 
معارضة الكتاب الكريمء وما عارضه من الآحاد اطْرِحء كما قال عمر في حديث 
فاطمة بنت قيس: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة» لا ندري أصدقت أم 

وقد ثبت إجماع أهل الإسلام على قبول رواية المرأق» كما ثقبل رواية الرجل 
على ما قدمنا؛ فكل ذلك يقضي بأن لا شفاعة لفاسق. 
[أخبار مسندة في أن الفاسق لا شفاعة له] 

ثم هذا الخبر معارض بأخبار مُسئدة؛ من طريق الشيخ الإمام الزاهد طاهر بن 
الحسين بن علي السمان؛ من كتاب المنتخب من الإرشاد. تأليف الشيخ أبي القاسم 


5نم السافي / ج ٠”‏ 
ناجية بن محمد بن عبدالجبار التيمي -رحمه اللّه- يرفعه إلى من يحكى عنه. 

فمن ذلك: ما بَلَعْ به إلى أبي أمامة قال: قال رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم-: ((صنفان من أمتى لن تنالهما شفاعتى؛ سلطان ظالم غشوم؛ وغال في الدين 
مارق)) وفي روايته الأخرى: ((وغال مارق في الدين))”''. 

وبهذا الإسناد إلى هشام بن عروة؛ عن عائشة قالت: قال رسول الله -صَلَى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((رحم الله امرأ كف لسانه عن أعراض المسلمين. لا تحل 
شفاعتي لطعان ولا لعان)). 

وبه إلى أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله -صَلَى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- يقول: ((لا يكون الحكيم لعانأء ولا يؤذن في الشفاعة 
للعان)). 

وبه إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي؛ عن أبيهء عن جده؛ عن علي عَلْيّهمٍ 
السسلام- قال: قال رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم-: ((لا تنال شفاعتى من 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: وآأخرجه الطبراني عن أبي أمامة بلفظ: ((سلطان ظلوم 
غشوم وغال قُِ الدين مارق)) نعمت (إعتصام)؛ أفاده الإمام محمد بن [عبدالله] الوزير عَلَيْهُ 
الستلام. واخرجه محمد بن سليمان الكوفي عن أبي أمّامّة. 

وأخرج أحمد والترمذي عن عثمان: ((من غغش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تله 
مودتني)). ذكره ف (الجامع الصغير) للأسبوطي. أفاده الإمام مدل أبقنا: 

وقفال الؤمام خمد ف حديث: ((صثتمان من أمني للا تنالهما شفاعتي يوم القيامة: المرجئة 
والقدرية)). أخرجه أبو نعيم في (الحلية) عن أنس مرفوعاء والطبراني في (الأرسط) عن وائلة 
وعن حابر فرفرها, 

وفال صلى الله عَلَيْه وآله وَسَلم: ((ثلاثة لا تحل لهم شفاعبي: ناكح البهيمة» ولاوي الصدقة: 
والمنكوح من الذكور مثل ما يُنكح من النساء)). رواه السسّمّان عن علي عَلَيّه الستلام. 


ان الشاتي / ج ١‏ 
ضيع الصلاة؛ والصلاة عماد الدين, إن العبد إذا ترك الصلاة ذهب نور الويمان من 
وجهه؛ ولا يرد علي الحوض من أدمن شرب المسكر)). 

وبه إلى الأصبغ بن نباتة» عن علي بن أبي طالب -َعَلَيْه السّلام- قال: قال 
رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ-: ((من آذاني في أهل بيتى فقد آذى اش 
ومن أعان على أذاهم. وركن إلى أعدائهم؛ فقد أذن بحرب من الله ولا نصيب له 
غدا في شفاعتي)). 

وبه عن عكرمة؛ عن ابن عباس عن النى -صلَّى الله عَلَيِهٍ وآله وَسَلُم- انه 
قال: ((من نكث ذمت لم ينل شفاعتىء ولم يرد على الحوض)) '. 

وبه عن أم سلمة عن الني -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- انه قال: ((إني لكم 
فرط على الحوض. فإياي؛ لا يأت أحدكم فيذب عنى كما يذب البعير الضال. 
فأقرل: فيم؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقا سحقا))”"'. 

وبه عن الحسن وقتادة من طريق معمر في قوله تعالى: لوَرَحْمَئِي وَسِِعَتْ كل 
شيء 4 [الأعراف:57١].‏ قال: وسعت في الدنيا البر والفاجر. وهي يوم القيامة 
للذين اتقوا خاصة. 

وبه عن زيد بن علي عن آبائه عن علي -عَلَيْهِم السّلام- قال: قال رسول الله - 
صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسّلُّم-: ((إن أقربكم مني غدأء واوجيكم علي شفاعة: 
أصدفكم حديثاً. واداكم لأمانته'”"» واحسنكم خلقاء وأقربكم من الناس))'*' 


- )١( 


قال رحمه الله تعالى في التعليق: وأخرجه عنه ابن عدي. 

"6 قال رحمه الله تعالى في التعليق: وأخرجه عنها ابن عدي. 

عنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قال: ((إلزموا مودتنا اهل البيت؛ فمن جاء يوم القيامة وهو 
يحبنا أدخله الله الجنة بشفاعتنا. والذي نفسي بيده لا ينتفع عبد بعلمه إلا بمعرفة حقنا)). أخرجه 
الطبراني. ومحمد بن سليمان الكوفي عن الحسين السبط عن جده صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 
'" للأمانة (نخ). 


؛ ه 7 الشاتي / ج١٠‏ 


'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: واخرجه ابو طالب عن زيد بن على عن آبائه عن علي 
عَلَيْهُ السلام. ..إلخ. رهو في (مجموع زيد بن علي). 

وعن جابر : ان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم قال: ((من قال حين يسمع النداء: 
اللّهُمَ رب هذه الدعوة التامة إلى قوله: وابعثه مقامأ محمودأء حلت له شفاعتى يوم القيامة)). 
رواه البخاريء وأحمدء وأبو داود؛ والترمذيء وروى نحوه أبو الشيخ. عن ابن عمر. 

وروى ابن التيمي» ورواه الطحاويء والطبراني في (الكبير)؛ عن ابن مسعود مرفوعا: ((إذا 
سمع النداء في الصلاة» فكبر المنادي» فيكبر إلى قوله: إلا وجبت له الشفاعة منى يوم القيامة)). 

وني رواية للطبراني في (الكبير) عن أبي أمامة: ((من دعا بهذه الدعرات في دبر كل صلاة 
مكتوبة حلت له الشفاعة منى يوم القيامة: اللّْهُمُ اعط محمداً الوسيلة...إلخ)., انتهى من «الإلمام) 
لابن حريوه. أفاده محمد بن عبدالله الوزير (رحمهم الله تعالى). 

ثم قال الإمام محمد بن عبدالله: وف الحديث المشهورء وقد أخرجه البخاريء وأبو داو 
والنسائي؛ عن جابرء المتفق عليه الأ في الدعاء بين الأذان والإقامة: ((اللّهُمّ رب هذه الدعرة 
التامة إلى قوله: وشمعه في أمته» وأدخلنا في شفاعته)). انتهى. 

ومن حديث أخخرجه الحاكم أنه صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال: ((إن ربي خخيرني بين أن 
يدخل نصف أمتي الجئة وبين الك فاعة» فاخترت الشفاعة؛ فقلنا: يا رسول الله ؛ ادع الله أن 
يجعلنا من أهلهاء قال: هي لكل مسلم)) [وهذا تما يدل على أن من حرمها من الأمة حرم الجنة 
إذ ليس بمسلم فلا يرد ما ألزمنا به فقيه الخارقة من أنه لا يفوته إلا زيادة الدرجات على مذهبنا. 
هذا معنى كلامه فتدبره والله الموفق. تمت كاتبها عفى الله عنه. كذا في هامش الأصل]. قم قال 
الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم. ورواته كلهم ثقات على شرطهما ا 
انتهى. 

ولا شك أن المراد بالإسلام المرادف للدين والإيمان. 

وأخرج ابن عدي مرفوعاً: ((من أبغض أحداً من أهل بيتي فقد حرم شفاعتي)) [السمهودي 
فى جواهره (ص 147 7)]. أخرجه عن أنس. 

وقد مضى حديث: ((من سره أن يحيى حياتي وفيه: فإنهم عترتي إلى قوله: القاطعين فيهم 
صلىي لا أنالهم الله شفاعبي)). 





٠  / ألنه لساني‎ 56 


وذكر من أخرجه في حاشية الجزء الثاني.وياني أيضاً في الجزء الرابع» وكذا حديث الصحيفة 
لعلي بن موسى الرضا: ((أربعة أنا شفيع هم يوم القيامة)). 

وفي رواية الإمام ابي طالب: (ثلاثة...إلخ)؛ في حاشية الجزء الثاني. 

وغير ذلك من الأخبار المفيدة لكون الشفاعة موجبّة عن الأعمال الصالحة -رزقنا الله شفاعة 
محمد وآله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم- وان الأعمال القبيحة من الموانع هاء نامل وتبصّرء تمت 
كاتبه؛ والحمد لله. 

وكذا قوله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم: ((لا الت شفاعتي من لم يخلفني في عترتي)). أخرجه 
المرشد بالله عن علي عَلْيْه السسّلام [الأمالي الخميسية .])١194 /١(‏ 

وروى في (أمالي أحمد بن عيسى) بإسناده عن زيد بن على عن أبائه (عَلَيْهم السلام) قال: 
سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلُم يقول: ((ثلاثة لا تدالهم شفاعتى: ناكم البهيمة: 
ولاوي الصدقة. والمنتكوح من الذكور مثل ما تنكح النساء)). 

0 
شفيعاً يوم القيامة)). رواه الإمام ابو طالب عَلَيْهِ السّلام بسنده إلى ابن عباس. 

وروى بإسناده عن زيد بن علي عن آبائه (عَلَيْهم السّلام) قال: قال رسول الله صلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسلّم: ((إن اقربكم مني غداً واوجبكم على شفاعة)) ..إلخ ما في الأصل هنا. 

وروى الإمام عبدالله بن حمزة بسنده إلى أبي الدرداء؛ وأبي أمامة الباهليء ووائلة بن الأسقع. 
وأنس بن مالك؛ عن الني صلَّى الله عَلَبْه وآله وَسَلَّم أنه قال: ((ذروا المراء فإن المْمَاري لا أشفع 
له يوم القيامة)). 

وروى بسنده إلى الأصبغ بن نباتة عن علي قال: قال رسول الله صِلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: 
((من آذاني في عترتي فقد آذى اللهء ومن اعان على أذاهم وركن إلى أعدائهم ؛ فقد أذن بحجرب 
من الله ولا نصيب له غدأ في شفاعتى)). ويأني له عَلَيْه السّلام؛ بل وقد ذكره هنا. 

وروئ بستدة إلى غوف بن سالك الأشجعي أنه قال للدي على الله عَلَئِه وآله:وَسلكب: 
((انشدك [الله] والصحبة لما جعلتنا من أهل الشفاعة؛ فتقول: انت من أهل شفاعتي)). تأتي 
هذه الأخبار في آخر هذا لجزء. 

وحديث: ((من سأل لي الوسيلة حَلت له الشفاعة)). أخرجه أحمد, والحاكم. والطبراني: عن 


65م الشاني / ج ١‏ 

إلى غير ذلك من الأخبار التى تدل على أن الفاسق لا شفاعة له ممايكثر 
تحضأ وهتشافيا 
[تأويل خبر الشفاعة بما يوافق الآيات والأخبار] 

ثم يحمل ذلك الخبر على تأويل موافق لمذه الآيات والأخبارء وهو أن المراد أهل 
الكبائر إذا تابواء وإثما خصهم بالذكر مع أن شفاعته لغيرهم من المؤمنين» من حيث 
أن موقع الشفاعة في حقهم أعظم من موقعها في حق غيرهم؛ لكونهم من المفاليس 
عن الثواب. لما قدموا من الكبائره أو لقطع توهم من يتوهم أن لا شفاعة 
لأصحاب الكبائر بعد توبتهم. فرفع ذلك بهذا الخبر. 

وإلا فشفاعته -صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- تكون للمؤمئين يوم القيامة. 
يزيدهم الله تعالى بذلك نعيما إلى نعيمهم. وسرورا إلى سرورهم. على حد شفاعة 
الملائكة -َعَلَيْهِم السّلام-؛ فقد بينها الله تعالى بقوله: «اوّلَا يَشْفَعُونَ نا لِمَن 
ارتضّى4 [الأنبياء:18]؛ وبقوله: «الّذِينَ يَحمِلُوَ الْعَرْشَ وَمَنْ حوَلهُ يُسَبْحُونَ بحَدْد 
بهم وَيُوْمُِونَ به ويَستَْفِرُون لِلَِينَ ءَامنْوا ربنَا وَسيِعْت كُلْ شيء رَحْمَة وَعِلْمًا فَاغْدِر 
ِْذِينَ تَابُوا وَاتبَعُوا سَِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابُ الْجَحِيم 407 [غافر] إلى آخر الآيات. 

ولغ ريظل قزل من زعم انها عبس بالنسياته أو [ن فى تسبي نبيناء أن نينا 


نقيرة المهلالية, امرأة القعقاع. قاله قْ (الجامع الصغير). 
عن علي عَلْيْه السلام. 
وعنه صَلَى الله عَلَيّه وآله وَسَلم: ((من حفظ على أمتى أربعين حديثاً من السُنة كنت له 
شفيعأ وشهيدأ يوم القيامة)). أخرجه ابن عدي عن ابن عباس»؛ وأخرج نحوه ابن النجار؛ عن 
وعنه صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: («من صِلَى علي حين يُصبح عشرأء وحين يُمسي عثراأء 


/اه ” الشساتي / ج7٠‏ 
غير مفيدة في حق المؤمنين, وهذا لأن الشفاعة كما تستعمل في إزالة الضرر 
تستعمل في زيادة النفع؛ قال الشاعر: 
أَتيَنَاسُلِيمانَ الأميرَ نرُورُءُ وكانامراًيُحَبَى ويُكرم زَائِره 


كلا شَافِعِي رُوَارهِ من ضّمِيره 2 عن البُخل ناهيه وبالجود آمِره 


فإذا بطل بما قدمنا أن تكون لإزالة الضرر عن الفساق؛ ثبت أنها مختصة 
بالمؤمنين. لزيادة المسرة والنعيم» وبطل بجميع ما ذكرنا قول الفقيه. وقطعه بغير 
بصيرة أنا تكذب بحديث الشفاعة. ونحن الذابون عنه. المثبتون له. الملوضحون معنا 
الكاشفون خلافاً للفقيه وامثاله بان الشفاعة لا تكون إلا للفاسقين أعداء عترة خاتم 
المرسلين -صلى الله عليه وآله الطاهرين-. 

لأنا قد روينا بالإسناد الموثوق به إلى الى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: («من 
أعان على قتل رجل من ذريتي ولو بشطر كلمة؛ جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه 
آيس من رحة الله)) فلو جازت له الشفاعة بطل حكم اليأس؛ وبطل قوله”'': ومن 
اعظم الجهل والشناعة؛ تكذيب إمامك وفرقته بحديث الشفاعة؛ وهذا واضح لمن 
أنصف ولم يكابر. 
[الفقيه يسمع بأذن الرد وينظر بعين الإنكار والصد] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: ولا يستجيزون رواية خبر مالم يكن 
مسندأء فدعوى”'' يقطع بكذبهاء ولا تسلم لطالبهاء ويكفي العيان في هذا بياناء 
وناهيك بالعيان برهاناًء فلقد روى في رسالته هذه أحاديث كثيرة ولى يصحح 
سندهاء كما يشترطه أهل الحديث. 
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فالجواب: أنه جعل حجته تكذيب مخالفيه؛ وهذا مع كونه مخرجأ له عن الأدب 
والمروءة لا حجة له فيه؛ لأن كل مبطل متى وردت عليه الحجة؛ قال: هذا كذب. 
فلا تقوم على مبطل حجة لحق اصلاً. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ومن اعجب ما روى فيه قوله [أي محيي الدين]: 
ما روت الزيدية عن ثقاتها إلى عمرو بن خالد ؛ فهذه''' رواية ينقلها من لا يجالس 
أهل الحديث؛ فضلاً عمن يكون من أهله. 

فالجواب: أنه قد أرسل في أجوبته وأرسلناء واسند واسندناء وهي طريقة 
العلماء» لا سيما فيما يتعلق بمسائل الخلاف. 

والفقيه فإنه قد يسند وقد يرسلء وقد يحكي من الخبر ما يحتاج إليه؛ ويقتصر في 
الحكاية عليه. وقد يحكي الخبر تاماً. 

فأما روايتنا عن عمرو بن خالد» فهو عمرو بن خالد الواسطيء وهو راوية زيد 
بن علي -عَلَيْه السّلام- لكتابه الجامع في الفقه. وسياتي صحة توصيله إليه إن شاء 
الله تعالى عند ذكر شيء من طرق روايتنا لما نرويه» فهو بذلك الموضع أليق. 

قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: فإن احب شيئأً من ذلك وصل له؛ فلسنا”" 
نحتاج إليه؛ ولا نعتمد على تعلم العلم من لديه. 

فالجواب: أنه ما دعاك لنفع يصل إليه منك. بل لنفع يصل إليك منه. فانتظمك 
قوله تعالى: «وَإذَا قبل لَه اتق الله أَخَدَتَه الْعِرَةٌ بالإثم فُحَسْبْهُ جهنم وَلبئس 
اليهاذ[4685:[الغزة]ه رقت لاتسين عن طلب العلم ممق لا سحل ريك 
الرواية» ولا يقتصر في معرفة الصحيح على مجرد ما يعرفه؛ والقطع على بطلان ما 
لا يقول به أو يألفه. ولا يستجيز شيئاً من الكذب. المانع من تصديق الناقل فيما 

'"'' بداية كلام لفقيه الخارقة . 
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اعتقد أو نقل؛ خلاف ما عليه الفقيه من هذه الخصالء ومن قال بمقالته في هذه 
الخلال. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وقد استدللنا بما رأينا على ما لم نر 

فالجواب: أنه لو أنصف في النظرء لاستدل على صحة ما غاب بما حضر؛ لكنه 
بسمع بأذن الرد. وينظر بعين الإنكار والصد؛ فكيف يرجى له فلاح. مع هذه 
الشروط المانعة من الصلاح والإصلاح. وللناظر في المسالة شروط؛ منها: أن يكون 
حوزاً غير قاطع. لأن من قطع على صحة شيء أو فساده؛ منعه عن النظر فيه. كما 
في الضروريات وشبهها. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولا فائدة في تعلم علم يبعد عن الكتاب. ويخالف 
سنة رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-. 

اللواكة لهال اتصك تمرك انها بلقهبى :1احسا مويك الات والية 
ولكن التعصب للمذاهب الباطلة؛ منع عن النظر في صحة المذاهب الصحيحة. 
[بحث حول قوله تعالى: (يَاقَوْمًَا أجيبُوا دَاعِيَ الله وقول الرسول (ص): ((من 
سمع واعيتنا اهل الييت))..] 7 

ثم قال [أي فقيه الخارقة]: وأما ما هذى به وطول. من أنه قد بلغتنا الدعوة. 
وأنه قد وجبت علينا الإجابة» وتوعدنا على ترك القبول. وتهددنا عن التأخر عن 
الوصولء واستدل بقوله تعالى: 9يَاقُوْمَنَا أجيبُوا ذَاعِي الله وَءَامِنُوا به» 
[الاجقات :نوق لع غاته لاود (فن ةراعتسا ادل 
البيت..الحديث)) ولعمر الله؛ إن داعي الله المراد بالآية هو رسول الله -صلى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم -. 

فالجواب: أنه لو حمل على أن المراد بالداعي الرسولء فلم أضافه إلى أهل البيت: 
وهم أهل بيت النني -صَلَى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم-؟ فإضافتهم وفعت إليه؛ والشيء 
لا يضاف إلى نفسه حقيقة: ولا ضرورة هاهنا تلج إلى ذلك فيقصر عليه. بل 


م الشاتي / ج ١‏ 
يحمل اللفظ على أهل بيته؛ ويوفى الجميع حقه. ويحقق الإضافة والمضاف إذ لا 
مانع من ذلكء وما سواه تكلف لا دليل عليه؛ ولا ملجئ يلجي إليه. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولو أجبنا إمامه كما يزعم ويقول؛ لخالفنا الله فيما 
ندبنا إليه من إجابة الرسول. لأن هذا يدعو إلى خلاف ما كان عليه الى صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسلّم» والصحابة الراشدون. والعترة المتقدمون. 

فالجواب: أن الواجب على الفقيه أن يبين ما الذي خخالف فيه الإمام النبي -عليه 
واله أفضل الصلاة والسلام- وكذلك العترة. والخلفاء المتقدمين. 

فأما حكاية الفِرية فلا يعجز عنها أحد من الناس؛ فإن أراد بذلك أنه مخالف لمن 
ذكر في أصول الدين؛ فقد ظهر له الاعتقاد فيما وصل إليه من الرسائلء التى ليس 
فيها ما ينقد إلا مخالفة الفقيه. ومن كان على طريقته. لكن قد قامت الأدلة 
الواضحة على صحة ما ظهر له عناء وعن أهل ملتناء سواء كان فيما يتعلق 
بالتوحيد. أو العدلء. أو الوعد, أو الوعيد, أو الخلود. أو الإمامة. أو الشفاعة. أو 
مسألة خلق الأفعال. أو الإرادة: أو القضاء والقدر أو غير ذلك. 

فأي مسألة عرف فيها أقوالهم مخالفة لأقوالنا حكاهاء وصحح طريقهاء وكان 
بعد ذلك النظر فيما يتعلق بذلك. 

فأما مجرد الدعوى فلا يقبل قوله إلا أمثاله؛ فكيف يبعد عن الوالد ولده. ويدنو 
منه عدو لأن من عادى الولد فقد عادى الوالد. وقد بينا الاتصال با لا يمكن منه 
الانفصال. 

ولأنه على مذهبه لا يصح له النفار عن ضلاله؛ لأن كل ضلال في الدنيا وكفر 
وفسق هو عنده إرادة الله تعالى وفعله؛ لا فاعل له غيره؛ ولا محدث له سواأه. وقد 
صرح بذلك في رسالته مرارأء وكتبه أسفارأء فكيف ينفر عن إرادة الل أو ينكر 
مشيئته» أو يسفه حكمته؛ ولا يصح له ما يروم من تخطئتنا إلا بنفي أفعالنا عن الله 
وإضافتها إليناء ليصح له وصفها بالقبيح» فقد صار مذهبه الفاسد في حيرة. فلا 


١أكم‏ الشاتي / ج١٠‏ 
يبعد الله غيره. 

وقوله [أي فقيه الخارقة]: وأما الحديث فقد امتثلناه بإجابتنا للإمام العباسي. 
وهو من أهل البيت قطعاً ويقينا. 

فالجواب: أنا قد بينا أن الامامة لا تجوز إلا في ولد الحسن والحسين, فلا تجوز في 
غيرهم عباسي ولا سواه فإن كان له إيراد فليعتمد على الدلالة؛ ويدع التمويه 
الذي هو فيه؛ فتارة يجعل الداعي هو الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمم وتارة يرجع 
ويقول هو إمامه العباسي. 

وسيقف”'' على شيء من خصائصهم؛ وما كان من سيرهم في أنفسهم. 
وأزواجهم. وأولادهم. ورعاياهم. وما يتصل بذلك. مما إذا أنصف من نفسه علم 
أن البطنين أولى بالاتباع. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فلو أجبنا إمامه خالفنا النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 

فالجوا: أن هذا هو الحجة لنا عليه؛ وند قدمنا من ذلك ما يدل على وجوب 
طاعة الرسول؛ لأنه رسول حكيم لا يفعل الكذب والتلبيس. ولا يبعث به الأنبياء. 
ولا يصدق الكاذبين» والفقيه متى قال: إن كل قبيح فالله خالقه ومحدثه؛ لم يأمن أن 
يكون ما حكيناه من تلك الجملة, وأولوا الأمر هم الأئمة؛ وقد بينا أنه لا يجوز 
اعتقاد إمامة أحد قبل علي -َعَلَيْه السّلام- لدلالة كتاب الله سبحانه وسنة رسوله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وسياتيك في ذلك بيان شاف كاف إن شاء الله تعالى. 
[الواجب علس الفقيه مخالفه هواه] 

ثم قال [أي فقيه الخارقة]: وأما ما ذكر من الوعيد والتهديد؛ فنقول كما قال 
الشاعر: 


7 بيو هذا الوه الأول وهذا يدل على أن تأليف هذا الجزء كان قبل الجزء الأول. 


كول ألند شاي / ج ١‏ 


ارعسنا واتعوق مما ريسم هيدذ كما وغيدك لى يفبابر 


فالجواب: أن هذا هواه. ولو علم أن الواجب عليه مخالفة هواه؛ ومتابعة الكتاب 
الكريم» والسنة الشريفة في تقديم أمير المؤمنين؛ واعتقاد حصر الإمامة في أولاده 
الكرام؛ لعلم أنهم أولى بما ابتزه غيرهم من أول الأمر إلى وقتنا هذا. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: قال القدري [أي محيي الدين]: وأما ما يتبعه من 
أبيات المعريء وما أضافه إلى الكندي. وغيرهماء مما ذكره الإمام -عَلَيْه السّلام- 
فهو من جنس ما اعتاده من الاجتراء. والتوشيح بالسب والإزراء» فلا أفاد ولا 
سلم من الحلاك في المعاد. وقد بينا له غلطه في ذلك وجهله. 

فاقول”'' وبالله التوفيق: لقد غص هذا القدري بِريْقِه وتبين له خض علمه من 
مذيقه. ولم يجد ردا للحجج الواردة عليه. المبطلة لما ادعى من العلم لديه. إلا 
بالكذب أو التكذيبء إن هذا الأمر عجيب. ولقد ذكرنا الأبيات التى أوردها إمامه. 
وتكلمنا على معناهاء وبينا أن الأمر بخلاف ما ذهب إليه؛ واعتمد عليه؛ فلما لم يجد 
ناصره حجة عدل عن الجواب إلى الكذب والدعوى. وهذا يدل على قلةالحياء 
وعدم التقوى. 

فالجواب: أنا قد قدمنا من صحة إضافتها إلى من أضيفت إليه في روايتناء فلا 
معنى لإعادثه. 
[اللاختجاج على ذكر فضائل علي (ع) وعدم ذكر فضائل أبي بكر] 

وأما قوله: قال القدري: وما ذكره بعد كلام كثير قليل الفائدة من قوله [أي فقيه 
الخارقة]: لِمّ ذكر فضل العترة ولم يذكر فضل الصحابة من الكتب التي هو فيها؟ 


''' القائل هو فقيه الخارقة . 


مادم الشاتي / ج١٠‏ 
فهو''' كلام لا وجه له؛ لأن الإمام -عَلَيْه السّلام- ذكر ما يحتج به على ماهو 
بصدده من فضل أهل البيت َعَلَيْهم المنّلام-. وأنهم نِصَابٍ الإمامة؛ ومعدن 
الزعامة» ولم يكن لسائر الصحابة ما يوجب ذكر فضائلهم . ولا وقعت أيضأ مناكرة 
فيحتاج إلى الاحتجاج لما يريد من ذلك. 

فاقول'' ومن الله العرن واللطف: لم أقل كما نقل هذا الرجل؛ وإنما قلت: وأما 
تعدادك للكتب التي نقلت منها فضل العترة» فكيف لم تعرف منها فضل الصحابة - 
رضي الله عنهم- أو عرفتها فكتمتهاء إذ لم يذكر هذا الإمام في رسالته شيئاً من 
ذلك. 

وكان ينبغي له إن كان عنده علم وبصيرة كما يذكرء مع دعواه الإمامة. 
وانتصابه للزعامة؛ أن يذكر فضائل أبي بكر؛ وفضائل علي -رضي الله عنهما-. 
وما ورد فيهما في الكتاب والسنة». ويرجح الفضائل بعضها على بعضء ويتكلم في 
معاني الأحاديث. ويوضح ذلك أيضاء حتى تلزم الخصم الحجة. ويقطع العذر. 
كفعل أهل التحقيقء وأرباب النظر الدقيق» ليشفي الغلة» ويزيل العلة؛ وليسلك 
الطريقة التي تنبغي لأمثاله. 

فأما ان يذكر فضائل علي -عَلَيْه السّلام- ويعرض عن فضل أبي بكر وإن أورد 
عليه شيء منها رفضها رفض الصارف”"؛ وعد من خالفه في ذلك غير خالف: فما 
هذا إنصاف. بل اعتماد على المعائدة والخلاف. هيهات لو سلك هذه الطريقة لكان 
له إما أن يترك مذهبه ويرجع إلى مذهبناء أو ينقطع عن الجواب على الحقيقة؛. فقد 
بان الوجه الذي أنكره القدري والله المستعان. 

'' بداية جواب الشبخ محبي الدين. 

''' القائل هو فقيه الخارقة . 

'" الصارف: الراد. 


انا الشاتني / ج ٠‏ 

فالجواب: أنه جحد أولا أن يكون قائلاً بما حكاه عنه؛ ثم رجع إليه مع زيادة 
مقدمة له من كلامه. وهذا لا يمنع من صحة الحكاية؛ إذا قصد ما يتعلق به الخلاف. 
ويترك ما عداه. فلو قصد المعنى. وتغيرت العبارة؛ لم يكن كاذيا في حكايته. 

وأما نقده حيث لم نذكر فضائل أبي بكر؛ عند ذكر فضائل علي َعَلَيْه السّلام- 
لترجيح الفضائل. 

فالجواب: أنه ما كان القصد في هذا الموضم إلا بيان ما يدل على إمامة علي - 
عَلَيْه السّلام-», وأنه أولى بذلك المقام» وذلك يتم إذا قامت الدلالة عليه سواء 
كانت هناك فضائل لأبي بكر كثيرة» أو قليلة» فلا تعلق لها بذلك؛ لآن المعتمد على 
دلالة الإمامة. فآين ما ثبتت قيل بها لا غير. 

ولأن تقدم أبي بكر على علي عَلَيْهِ الّلام- وهو المنصوص عليه. وأجِمم 
الناس بعد النى -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- لكل فضيلة؛ مما يتبين لأهل العقول. 
وسنبين ذلك عندنا معصية”''» ولسنا نامن وإن لم نقطع أنها تكون كبيرة» فكيف 
نأمن أن نروي فضائله التى لا نامن زوال حكمها. 

والفقيه لا يعتقد عصمة أبي بكر لأنه ذكر في رسالته أن العصمة لا تكون إلا 
للأنبياء -عَلَيْهم السّلام-. فلم نأمن أن يكون حكم فضائله قد بطل» وإن كنا نمجوز 
بقاءهاء ومن شك في شيء وقف عنه. وهذه نواميس”'' لا تفيد مما وقع من التفنيد. 
[بحث حول قوله تعالى: «إنمَا وَليكُمَ اللُّ وَرَسُولَة وَالِْينَ ءَامَنُوا4..إلخ الآية] 

ثم قال: قال القدري: وما ذكر بعد ذلك من حكاية استدلال الإمام -عَلِيه 


7'- بالرفع: خبر (أنْ) في (ولآن تقدم أبي بكر). 
''' الناموس: صاحب سر الرجل والذي يطلعه دون غيره على باطن أمرهء وجيريل. 
والوصي. والحاذق؛ وبيت الصائد يستتر فيه عن الصيد» وبيت الراهب. ومأوى الأسد. عت 


١ م‎ 


عدن الشاتى / ٠"‏ 
السنّلام- على إمامة جده أمير المؤمنين -عَلَْيْهِ السّلام- من الكتاب الكريم بقول الله 
تعالى: إإنما وَلِيِكُمْ اللَّهُ وَرَسُولَه وَالِْينَ َامنُوا الْذِينَ يُقِيِمُونَ الصلّاة وَيُوْنُونَ الزَكَاةً 
وَهُمْ رَاكِمُون(4)30 [المائدة] وأن الإمام عليه النّلام- قسم الكلام في هذه الآية 
في موضعين؛ أحدهما: أن علياً -عَلَيْه السّلام- المراد بها دون غيره. والثاني: أن ذلك 
يفيد الإمامة'' ؟ فإنه -عَلَيّْه السّلام- أتى من تفصيل ذلك وتحقيقه بما يقتضيه علمه 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: قال في (نهج البلاغة): قال الإمام علي عَلَيْه السلام: 
(عليكم بطاعة من لا تعذرون في جهالته). 

قال ابن ابي الحديد: يعنى نفسه عَلَيْه السّلام. 

رهو حى على المذهبين: 

أمًا نحن فعندنا أنه إمام واجب الطاعة بالاختيار؛ وأما عند الشيعة فلأنه إمام واجب الطاعة 
بالنصء فلا يعذر أحد من المكلفين في جهالة إمامته. 

وعندهم أن معرفة إمامته تجري مجرى معرفة محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّمء ويقولون لا 
تصح لأحد صلاة ولا صوم ولا عبادة إلا بمعرفة الله والنبي والإمام. 

وعلى التحقيق فلا فرق بيننا وبينهم ني هذا المعنى؛ لأن من جهل إمامة علي وانكر صحتها 
ولزومها فهو عند أصحابنا تلد في النار ولا ينفعه صوم ولا صلاة؛ لأن المعرفة بذلك من 
الأصول الكلية التى هي أركان الدين» ولكنا لا نُسمي منكر إمامته كافراً؛ بل نسميه فاسقأء 
ومارقاء و نحو ذلك. 

وأمّا الشيعة فتسميه كافراً. فهذا هو الفرق بينئا وبينهم» وهو في اللفظ لا في المعنى. 

وقال ابن أبي الحديد في شرح قول علي عَلَيْه اللام: يهلك ف رجلان...إلخ. فذكر اعتقاد 
أصحابه [أي أصحاب ابن أبي الحديد [فيه] أي في أمير المؤمئين (ع)] فيه عَلَيْه السلام قالوا: هو 
أفضل الخلق في الآخرة. وأعلاهم منزلة في الجئة» وافضل الخلق في الدنياء واكثرهم خصائص 
ومزايا ومناقب. وكل من عاداه أو حاربه أو بغضه فإنه عدو الله سبحانه. وخالد في النار مع 
الكفار والمنافقين؟ إلا ان يكون من يثبت توبته ومات على توليه وحبه. 

فأمًا الأفاضل من المهاجرين والأنصار الذين وَلُوا الإمامة قبله فلو أنه أنكر إمامتهم وغضب 
عليهم رسخط فعلهم فضلاً عن أن يشهر عليهم السيف أو يدعو إلى نفسه لقلنا إنهم من 


كم الشاتي / ج7٠‏ 
الواسع» وفضله الجامع. ما لو تدبره صاحب الرسالة بعين البصيرة» وخلع لجام 
التقليد؛ لعرف الحقء وأزال عن الإمام -عَلَيْه السّلام- ما جسر عليه من اللوم 
والتفنيد. 

وأما جوابه''' بزعمه عن هذا الاستدلال بقوله؛ فأقول: حاصل ماذكرت من 
الآية والأخبار الموردة» مع ما في خلال ذلك من التخليط؛ والكلام المتناقض؛ يرجع 
إلى أن عليا -عَلَيْه السّلام- ولي المؤمنين وهو كذلك؛ ولا يحناج في ذلك إلى دليل؛ 
بل قد قال تعالى: «وَالْمُوْمِنْونَ وَالْمُوْمنَاتَ بَعْضَهُم أوْلِيَا بَمْض4 [التوبة:١/].‏ 

إلا أن هذا يتضمن فضل علي قله السلام- والغداء 55 وإخبار”'' عن 
مساواة ظاهره وباطنه. قال: لم يذكر في كلامه''' من أي وجه أفاد معنى الإمامة. 
فهذه عيون كلامه. 


الكالكين كما لوعف علبهم رسوك اش تان :اله غاله وآله ونتل آنه قدكنك أن رتسول الند 
صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قال له: ((حربك حربي؛ وسلمك سلمي)). 

وأنه قال: («اللهم وال من والاهء وعادٍ من عاداه)). 

وفال له: ((لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق...إلخ)». 

فإذا ثبت بالأخبار الصحيحية نَظُلّم على وتجرمه وأنه استنجد واستصرخ وتلكأ من بيعتهم 
بإقرار ابن ابي الحديد [قوله: بإقرار ابن أبي الحديد؛ يعنى إقراره في جوابه عن علي على معاوية 
لَمَا كتب إلى على (عليه السلام ) وقال: إنك التويت على الخلفاء وتعدت عنهم؛ وإنك طلبت 
الخلافة لنفسك...إلخ. فقال ابن ابي الحديد: (إن علياً لا ينكر ذلك ولا يجحده). 

وكذا قوله: فقد روى كثير من الحدئين أن علي يوم السقيفة تظلم وتجرم واستنجد 
واستصرخ...إلخ. ويأتي ذكر ذلك عنه. تمت] ألا يكون قد غضب وسخط. وكذا فإنه كان 
يدعى الأمر لنفسه بإقراره؛ فليتأمل. 

6 الجواب ورد من الفقيه في الرسالة الأولى المسماة بالدامغة. 

''" قف على إقرار الفقيه بشيء ما يفيد عصمة آمير المؤمنين -عَلَيْهِ السلام -. 

''" الضمير يعود على الإمام -َعَلَيْهِ السّلام-. 


يا الشاتى / ١‏ 

والكلام''' عليه في ذلك أن الإمام -عَلَيْهِ السّلام- لم يُغفل ذلك. إذ هو المقصود 
بالاستدلال. ولهذا حكى المعترض أول الدليل ولم يذكر آخره. ليبقى له موضع 
للسؤال؛ ولكن فكيف يظن أن هذا التلبيس يجوز على اهل الحجى والنهى؛ وأهل 
الرجاحة والصفاء ومن هذا فيهم وفيه''' دأبهم مع أن أصل الآية يقنضي ما رامه - 
عَلَيْهِ السّلام- من إثبات الإمامة؛ والاختصاص بالزعامة» وإن لم يعد ذكره. 

وهذا إن صح ما حكاه. ونقله وروأاه؛ وصح أنه لم يسقط من بد الناسخ؛ فهو 
بين ظاهر في أول الآية؛ فإن قول الله سبحانه: «إنمًا وَلِيِكُم اللَّهُ وَرَسُولْهُ وَالْذِيِنَ 
َامَنُواك [المائدة:00]. لو حمل على الموالاة لم يكن للتخصيص بقوله: لالْذِينَ 
يُقِيمُونَ الصلاة وَبُوْنُونَ الزّكَاةَ َعم رَاكِعُونَ(4)66 [المائدة]. وجه؛ إذ الموالاة ثابنة 
لمن وصف بهذه الصفة ولمن لم يوصف بها من المؤمنين. 

فلما خص الله تعالى بذكر الولي لمؤتي الزكاة أفاد معنى زائدأء وهو ما أثبته الله 

"1 يناه عوابالفيج محبي الدين -رَضبِي الله عَنه- 

'''- قوله: (ومن هذا فيهم وفيه) الإشارة بهذا إلى الرصف بالحجى والنهى والرجاحة 
والصفاء والضمير في قوله: فيهم؛ راجع إلى اهل الحجى..إلخ؛ وقيه: إلى الإمام عليه السّلام- 
والمعنى أن التلبيس لا يجوز أي لا يصح على أهل الحجى والنهى عامة. وعلى من هذا الوصف 
فيهم خاصة؛ رهم أهل البيت وأولياؤهم وفيه أي الإمام عَلَيْه السّلام-؛ وإنما خصه وإن كان 
قد دخل لكرن أصل الكلام في شأنه. وفيه زيادة تعظيم له. 

وقوله: (دأبهم) أي عادتهم المستمرة؛ وقوله: (مم أن أصل الآية) أي أن الإمام عله 
السلام- لم يغفل ذلك مع أنه لو لم يذكره فإن اصل الآية يقتضي ما أراد من إثبات الإمامة..إلخ. 
وإن لم يعد ذكره. 

وقوله: وهذا إن صح ما حكاه أي أن الإمام عليه اللام- لم يذكره هنا أي الاستدلال 
وصح أنه لم يسقط من يد الناسخ..إلخ؛ وهذا واضح؛ فتأمل. تمت من مولانا الإمام الحجة/ 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى. 


58 النشانى / ج ٠"‏ 
تعالى لنفسه ولرسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمء ليصح العطف بالواو لمؤتي الزكاة 
على ما قبله» فلو كانت الآية واردة في جميع المؤمنين؛ لبطلت فائدة تخصيص إيتاء 
الزكاة. كما قدمنا. 

ولإن أفاد أن جميعهم اولياء فمن المولى عليه حينئذ» فكان يكون كأنه قال: إنما 
وليكم الل ورسوله. والمؤمنون» وأنتم» أو هم أنتم؛ وهذا خلف من القول لا 
يجوزء وذلك لا يصح. فيجب حمل لفظة ولي على المالك للتصرفء كما يقال: هذا 
ولي اليتيم» وولي المراة: والمراد به الذي يملك التصرف عليهما ني أمور مخصوصة. 
وهذا هو السابق إلى الأفهام. 

ولوجه آخر: وهو أنا لو حملنا لفظة ولي على جميع المعاني من النصرة: والمودة. 
والملك للتصرفء لدخل في ذلك معنى الإمامة وزيادة عليه. 

أما حمله''' الآية على فضل علي عَلَيْه السّلام- ومساواة ظاهره وباطنه؛ ففيه 
إقرار بعصمته. إذ ذلك هو معنى العصمة, وهو القطع على مغيبه؛ وأنه أولى 
بالإمامة من يجوز عليه الخطأء ولا يقطع على مغيبه. 

وفيه أنه أفضل ممن لم يرد فيه مثل ذلك من كبار الصحابة؛ فلا ينبغي له أن 
بنقضه بقوله [أي فقيه الخارقة]: إن غيره أفضل منه -عَلَيْه السّلام- وأولى بالإمامة 
منهء وعلى أن تأويله''' هذا لا يمنع من دلالة الآية على الإمامة؛ فيجمع بينهما 
بأبلغ الوجوه. 

والجواب”" والله الموفق: أنا نقول: أما ما ذكر أن الإمام لم يُغفل ذلكء؛ ثم ذكر 
بعد هذا إن صح ما حكاه. وأنه لم يسقط من يد الناسخ. فهو بين ظاهر في أول 

''' الضمير يعود على فقيه الخارقة. 


'' الضمير يعود على فقيه الخارقة. 
''"“ الجواب لفقيه الخارقة 


8 الشافي / ج ١‏ 
الآية» فهذا هو التلبيس» وغاية التدليسء لأنه لو صح ذكر الإمام له. وأني أغفلته؛ 
لذكره هذا الرجل وبينه؛ ليعلم صدقه من كذبه. فلما لم يذكره هاهنا؛ دل على أن 
إمامه لم يذكره ولا علمه. أفلا ترى أن هذا الكلام ينقض بعضه بعضاً. 

والجواب: أن الفقيه عجل في أمر كانت له فيه أناة؛ لأنه قد وقع في الجواب ما 
يغنى بقوله”'': إما أن يكون الإمام قد ذكره وسقط عن الناسخ, وإما أن يكون 
أحال على ما يعهد تمن يستدل عليه بمكالمة من له معرفة؛ فإنه يذكر ما يحتاج إليه 
بلفظه؛ أو فحواه. أو يعده غير مجهول للسائل فيقصره على علمه. 

ولو وجب استقصاء كلما يتعلق بكل مسألة؛ وجميع ما ينبني عليه؛ لاتسع 
الكلام» وتداخلت المسائل. وخرج المتكلم من مسألة إلى مسائل أخرء ولكن عمل 
الفقيه على الانتقاد بما لا ينقده إلا جاهل بمكالمة العلماء ومع ذلك صدف عن 
ذكر الدلالة» وما تعرض لشيء من أركانها إلا بما ذكره هاهناء مما لاا تعلق له فيه. 
ولا فيه طائل فائدة. 

قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: إن أصل الآية يقتضي ما رامه -عَلَيْه السّلام - 
من إثبات الإمامة كما ذكرء ول'"' يذكر عليه دليلاً. 

فالجواب: أنه قد ذكر ما لا خفاء به» لكن قد اعتمد الفقيه على أن ما خالف 
مذهبه قال هو باطل. حجة كان أو خبرأء لمجرد الإنكار لا بدليل ولا استبصارء وما 
ورد عليه من دلالة لا يجد ها مدفعاً؛ قال ليس كما ذكره وأنكر أن يكون عليه 
دليلاء وهذا أمر لا يعجز عنه أحدء وكان أولى به مقابلة الحجة. إما ببيان أنها شبهة 
فيكسرهاء وإما إن كانت صحيحة فيقبلهاء فأما بمجرد الإنكارء فلا يحصل علم ولا 

''' أي محيي الدين . وحكى الإمام قول الشيخ محيي الدين بالمعنى وليس باللفظ ثم أضاف 


على ذلك. 


''' بداية كلام فقيه الخارقة 


اسم الشاني / ج ١‏ 
اكهيان. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين] : لو حمل على الموالاة لم يكن للتخصيص 
بقوله: مالّذِينَ يُقِيمُونَ الصلَاةَ وَيوْتُونَ الرَكَاة وَهُمْ راكِمُون(4)50 [المائدة]» وجه؛ إذ 
الموالاة لمن وصف بهذه الصفة؛ ولمن لم يوصف بها من المؤمنين فلسنا''' نسلم له 
ذلك؛ لأن من لم يقم الصلاة ويؤت الزكاة لا تجوز محبته» ولا موالاته. وهل يسمى 
عندك مؤمنا من ضيع الصلاة ولم يؤت الزكاة؛ حنى تجب موالاته على أصلك 
ولست تقول هذا أبدأ. 

والجواب: أنا قد قصدنا بالإلزام على مافي ظاهر الآية» لأنها جمعت إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة في حال الركوع؛ ولم يوجد ذلك إلا من علي -عَلَيّْه السّلام-. 
فكيف يحمله الفقيه على من يقيم الصلاة على الانفراد.؛ ومن يؤتي الزكاة في غير 
حال الركوع. لولا الغفلة عن معرفة وجوه الاستدلال. 

ثم قال: وقوله [أي محيي الدين]: ولو كانت الآية واردة في جميع المؤمنين؛ لبطلت 
فائدة التخصيص بإيتاء الزكاة فقد''' ظهر بما قدمنا أن تارك الزكاة غير ولي لله 
ولرسوله؛ ولا الله ورسوله وليّان له. 

والجواب: أنه لم يتخلص عما ألزمه. من أنه لو كان المراد بالأية الموالاة لبطلت 
فائدة التخصيص بإيتاء الزكاة في حال الركوعء فبطل أن يكون المراد بالآية الموالاة 
فقط. 
[خصسة أوجه في إثبات أن المراد بآية الولاية هو أمير المؤمنسين 2)] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: يدلك على أن هذه الآية في جميع المؤمنين قوله 
تعالى في أول الآية: ©يَاأيهَا الّذِينَ ءَامَنوا لا تتَِذُوا اليَمُودَ وَالنصارَى أولِياءً بَْضْهُم 


2) 


بداية كلام فقيه الخارقة . 


بام الشافى / - 
أوْليَاءُ بَمْض»* [المائدة:١5]»‏ وقال بعدها: طيَاأَيّهَا الِْينَ َامَنُوا لَا بَتَخِذُوا الّذِينَ 
الخذواويى ناز اجن الدج أرنوا اكات سر فيك راكنا اروناء» 
[المائدة:/01]» فنهانا أن نتخذهم أولياء» وبيّن في هذه الآية من تجب موالاته. ومن 
يجب علينا أن نتدولاهء فقال: إنمًا وَلِيَكُمٌ اللّهُ وَرَسُولَه وَالْذِينَ ءَامَنُوا..الآية» 
883011 ] )قوسي علبنا الاحرل مو هذ مقانيي امن عاتم الهد 
والتكذيب لرسلة: 

فالجواب: أن المراد بالآية هو أمير المؤمنين -عَلَيْه السّلام- دون غيره من وجوه؛ 
أحدها: إجماع العترة -عَلَيْهِم السّلام- على أنه هو المراد بذلك دون غيره؛ وإجماعهم 
بين كنا تدكا 

وثانيها: أن الله تعالى وصف المؤمئين المذكورين بصفة لم توجد إلا في علي -عَلَيِه 
السّلام- وهو إيتاء الزكاة في حال الركوع”''» ولنا في صحة ذلك طريقان؛ أحدهما: 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: قال أبو القاسم الحاكم الحسكاني» قال أبو مؤمن: لا 
خلاف بين المفسرين في نزول هذه الآية في أمير المؤمنين على. تمت (شرح أساس»). 

وروى المرشد بالله بإسناده عن علي عَلَيْه السّلام (أنه تصدق مخاتمه وهو راكع فنزلت فيه هذه 
الآبة: «إِنْمًا وَلِيككَمٌ اللّ4...إلخ [المائدة: 0]» وستاتي رواية الإمام لهذا الخبر آخر الكتاب. 

وروي المركتلاباته انضاً عن ابن عباس تال :على الله عله ونه رتل : ( تمن ش الذي 
جعلها في وفي اهل بيى: «إنما وَلِيَكُمْ اللهُ4...إلخ)). تمت من (الأنوار) له. 

وستاتي روايات المرشد بالله عَلَيْهِ السّلام في أن الآية: «إنمًا وَليِكُمُ اللّهُ4...إلخ؛ نزلت في 
علي عن علي من اربع طرق من طريقة الحسن بن زيد بن الحسين. ومن طريقة أبي خخالد عمسرر 
بو عضوي ظرين الاترراعية ريهدرين اريلة لصي ين وان 

وكذا عن ابن عباس من أربع طرقء وفي احدها: اله صَلّى الله علَيْهِ وآله وَسَلّم خرج المستسكد 
فسأل من أعطاك؟ فقال: ذاك القاقم؛ وأومى إلى علىي. كعك[ ال عه واه وسلم روك 
لوك دولا اللةار مزل َالَذِينَ َامَنُوا قن جب اللّهِ هم الْحَالِبُونَ4)07 [المائدة]. انتهى. 

وأخرج نحو رواية المرشد بالله التى في آخرها تلاوة الآية رزين العبدري من رواية النسائي 


0 الشاتي / ج" 


عن عبدالله بن سلام. تمت (شرح تحفة) لابن الأمير. 

وفي تفسير الثعلبي: قال السديء وعيينة بن حكيم. وغالب بن عبدالله: إنما عنى بقوله تعالى: 
«إنْمَا وَلِيْكُمْ اللّهُ4...إلخ» عليأء لأنه أعطاه خاتقه وهو راكع. 

وبإسناده إلى ابن عباس قال: مر سائل إلى قوله: فقال: من أعطاك الخاتم؟ قال: ذاك الراكع. 
فقال: الحمد لله الذي جعلها في أهل ببي: «إِنَمَا وَلِيَكُمْ اللّه4...إلخ. 

وأخخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن علي ما يقارب هذاء قاله السيوطي من مسند علي. تمت 
(نحفة). 

وذكر جار الله نزولها في علي. 

وأخخرج الواحدي: ان آية: «إنما َلِيِكُمْ اللهُ4...إلخ. نزلت في علي. تمت شرح التحفة. 

وروى أبو علي الصفار بإسناده إلى ابن عباس في: «إنمَا وَلِيكُمْ اللّه4...إلخ» قال: نزلت في 
مين أب طالب ش 

[أحاديث: من كنت وليه فعلي وليه ونحموها] 

وروى المرشد بالله بإسناده إلى زيد بن أرقم. قال: ناشد علي الناس: من سمع رسول الله 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يقول: من كنت وليه فعلى وليه؟! فقام بضعة عشر فشهدوا انهم 
سمعوا رسول الله صِلَى الله عَلَيْه وآله رَسلّم يقول: من كنت وليه فعلى وليه. 

وكذا رواه عن هبيرة بن مريم وسعيد بن وهب وأخيه العْرَتِي مع زيد: أن علياً ناشد...إلخ. 

وروى بسنده عن بريدة» قال: قال النيء صلَّى الله عَلَيهِ وآله وَسّلَّم: ((علي وليُكم من 
بعدذي)). 

وروى النسائي بسنده عن ابن عباس قال صِلَّى الله عَلَيْه وآله كت في علي: ((من كنت 
وليه فعلي وليه)) من حديث العشر الخصال. 

وروى ابن المغازلي عن بريدة وعن زيد بن أرقم من طريقين؛ قال صِلَّى الله عَلَيْه وآله فل 
((من كنت وليه فعلي وليه)). 

وأخرج النسائي عنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله ل ((من كنت وليه فعلى وليه)) عن بريدة 
وعن زيد بن أرقم. 

وعنه صلَى الله عَلَيْه وآله وفلد: ((إن علياً مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي)). أخرجه 
النسائي عن عمران بن حصين. تمت (خصائص). وأخرج عن بريده نحوه. 


لغش الشافي / ج ١‏ 


وعنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن)). اخرجه أبو داود 
الطيالسيء والحسن بن سفيان. وأبو نعيمء وابن المغازلي» عن عمران بن حصين. 

وقد مر في حديث الفدوى :قن فول هلي المعامراله ود ((من كنت وليه فعلى وليه)). 
وقوله: ((وهو وليكم بعدي)). وقوله: ((ولي كل مؤمن)). وذكر أنه أخرج ذلك جماعنة مسن 
المحدثين عن جمع من الصحابة» فراجعه في حواشي الجزء الأول تجد ما يشفي. 

نورك أن المغازلي في نزول آية: «إنمًا َلِيْكُمُ اللّهُ4...إلخ في علي عن ابن عباس من 
طرق». وعن علي عَلَيْه السّلام» وعن أبي جعفر الباقر عَلَيْهِ السّلام. 

واخرج آحمد عن بريدة الأسلمي عنه صلَّى الله عَلَيْ وآله لبه ((إن علياً مني وأنا من على 
٠‏ وهو ولي كل مؤمن من بعدي)). قال ابن أبي الحديد: رواه أكثر المحدثين. 

[ذكر تواتر نزول: #إنمًا وَلِيْكُمْ الله...الآية4 [المائدة: 0]» في علي وإجماع العترة على 
ذلك ] 

وقال المنصور بالله القاسم بن محمد: المراد بالآية علي لوقوع التواتر به مسن المفسرين واهل 
التواريخ وإجماع العترة (عَلْيْهِم السلام). 

وقال الإمام ابو طالب: ومنها النقل القاطع للعذر ان الآبة نزلت في علي عَلَبّه السّلام. 

وقال شارح الأساس: إن نزول هذه الآية في علي عَلَبْه السّلام متواتر مشهور بين العترة. 
وقد حكى إجماعهم على ذلك أبو القاسم البستى وغيره. 

وروى الإمام الحسن بن بدر الدين: إجماع العترة على أن المراد بآية: «إنْمًا وَلِيِكُمْ 
اللّهُ4...إلخ» علي بن ابي طالب عَلَيْهِ السّلام. ّْ 

وروى الفقيه حميد الشهيد بإسناده عن عمر قال: (أخرجت مالي صدقة وأنا راكع أربع 
وعشرين مر على أن ينزل ف مثل ما نزل في علي فما نزل). 

ورواه الإمام الموفق بالله في (سلوة العارفين) عن الحسن.ء قال: قال عمر...إلخ. 

وذكر الحاكم الحسكاني طرق الرواية في ذلك عن ابن عباس بطرق أحد عشرء وعن أنس 
بطريق؛ وعن محمد بن الحنفية بطريق» وعن عطاء ابن السائب بطريق» وعن عبدالملك بن جريج 
المكى. وعن الباقر» وعن عمارء وعن جابر. وعن علي عَلَيه السّلام» وعن المقداد. وعن أبي ذرء 
وعن عبدلله بن محمد بن الحنفية. تمت (أساس)» وشرحه باختصار. 

قال الزغشري في (الكشاف): روي عن علي عَلَيِه السّلام أن سائلاً سأله وهو راكع في 


ا الشاتي/ ج" 


صلاتهء فطرح له خخاتمه. فنزلت يعني آية: نما وَلِيكُمْ اللهُ»...إلخ [روى نزول: إنَمَا وَلِيِكُم 
اللّهَ وَرَسُولَهُ4 [المائدة:00]» في أمير المؤمنين: الحاكم الحسكاني في شواهد العنزيل (1751/1) 
والكنجي في الكفاية (ص )3١١‏ والمحب الطبري في الذخائر (ص7١١)‏ والقندوزي في ينابيع 
المودة (175/1) وفرات الكوفي في تفسيره )١77/١(‏ ومحمد بن سليمان من مناقيه )١6١/١(‏ 
وهو في مستدرك الحبري (ص””7”7) وفضائل الخمسة .]1)51284/١(‏ 

قال ابن حجر في تخريجه لأحاديث (الكشاف): فقد رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن 
كهيل» قال: تصدق علي جخاتمه وهو راكع فنزلت: #إِنَمَا وَلِبِكُمْ الله وَرَسُولُهُ4 [المائدة: 08]. 

ولابن مردويه من رواية سفيان الثوري عن ابن سنان عن الضحاك عن ابن عياس؛ قال: 
(كان علي قائمأ يصلي. فمرَ سائل وهو راكم؛ فأعطاه خاتمه. فنزلت). 

وروى الحاكم في (علوم الحديث) من رواية عيسى بن عبدالله بن عمر بن علي. حدثنا أبي 
عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عَلَيْهِ انلام قال: (نزلت هذه الآية: «إنمًا وَلِيكُم الله 
وَرَسُولهُ4..الآية؛ فدخل رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّمم المسجد والناس يصلون. وإذا 
سائلء فقال له رسول الله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم: اعطاك احد شيئاً؟! قال: لا؛ إلا هذا 
الراكع يعنى عليأ أعطاني خاته), 

ورواه الطبراني في (الأوسط) عن ابن مردويه من حديث عمار بن ياسرء قال: (وقف بعلي 
سائل وهو واقف في صلوته)..الحديث. 

وأخرج محمد بن يوسف الكنجي عن أنس: (أن سائلاً أتى المسجد وهو يقول: من يقرض 
الملى الوني؟! وعلي عَلَيْه السُلام راكع يقول بيده تحلفه للسائل أي إخلع الخاتم وساق إلى قوله: 
حئى نزل جبريل عَلَنْه السّلام [بقوله عز وجل ]: #إنْمًا وَلِيِكُمْ اللَّهُ وَرَسُولَه وَالْذِيِنْ 
ءَامّنوا»...إلخ [المائدة: 5 5]. 

فأنشأ ابن ثابت يقول: 

أبا حسن تفديك نفسي ومهجتىي ...إلى آخخر الأبيات. 


تمت من مناقبه. 
وقال القاسم بن إبراهيم عَلَْهِ السلا في آية: ؤَإنْمَا وَليِكُمْ اللّهُ4: لا اختلاف بين الأمّة أنها 


نمضا الشساتي / ٠١‏ 


نزلت في علي عَلَيْه السّلام. تمت من «الكامل المنير). 

وقد روى محمد بن سليمان الكوفي في مناقبه عن ابن عباس في قوله تعالى: #إِنْمًا وَلِيكُمْ 
اللّهُ4: ان علياً تصدق جخاتمه راكعاً فسال البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم: من أعطاك؟ قال: 
ذلك القائم...إلى آخر الحديث) فراجعه. 

وكذا روى حديث بن سلام متضمناً لكون السائل أعطاه علي عَلَيْه السُلام» ونزول آية: 
«إإنمًا وَلِيْكُمْ اللّهُ4... إلى آخره؛ فيه عََيْه السنّلام كما في مناقبه روى ذلك بسئده إلى ابن عباس. 

وكذا روى بإسناده إلى محمد بن علي بن الحنفية» قال: (أتى سائل فمّر بعلي وهو راكع. 
فناوله يده. فاخذ خاته. فأنزل الله: #إنمًا وَلِيُكُمْ اللّ4...إلخ). تمت باخختصار. 

وما رواه محمد بن سليمان عن لن ساس رواه عبدالرزاق بن همام؛ قال: أخبرنا معمر بن 
السائب عن أبي صالح عن ابن عباسء قول الله: ظالْْينَ يُقِيمُونَ الصلَاة وَيُوْمُونٌ الرَكّاءً رَهُمْ 
رَاكِحُونَ4)050 [المائدة]ء قال: نزلت في على» قال: (خرج رسول الله صلَّى الله عَلْيْه وآله وَسَلَّم 
وسائل يسأل في المسجد وعلي راكع فاعطى علي السائل خاتمه وهو راكم؛ فقال النبيىء صلّى 
الله عَلَيْه وآله وَسَلَّمِ: هل فيكم أحد أعطى السائل؟! فقال علي: نعم؛ أنا اعطيته خحاتمي» فأنزل 
لله: «إِنْمَا وَلِيْكُمْ اللّْ4...إلخ الآية. ثم قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((هذا 
وليكم من بعدي» وأخذ بيد علي بن أبي طالب))) ذكره الإمام الحسن بن بدر الدين. 

[ذكر من روى نزول الآية: «إنمَا َلِيْكُمْ اللّهْ4 من الحدثين وكلام ابن تيمية] 

وأخرجه عبدالرزاق عن عبدالوهاب عن بيه مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: لإنْمَا 
ولبكم اللّه4...إلخ نزلت في علي عَلَيْه السلام -. تمت من مناقب خخير الأوصياء. ئ 

وقد مر الروايات في أن آية: وإنمَا َلِيْكُمْ اللّهُ..إلخ» نزلت في على. 

وأخرج ذلك الخطيب عن ابن عباس وعبدالرزاق» وعبد بن حميد» وابن مردويه؛ وابن جريرء 
وابن أبي الشيخ. واخرجه الطبراني في (الأوسط) من حديث عمّار رَضِي اما عه واخرحة ابيز 
الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن سلمة بن كهيل وابن جرير عن مجاهد. واخرجه أيضأ عن 
عيينة بن حكيم والسدي» وأخرجه الطبراني» وابن مردويه؛ وأبو نعيم في (المعرفة) عن أبي 
رافع. حكى ذلك السبوطي ساكتا على كل حديث منها إلا حديث عمّار» فقال: فيه مجاهيل. 

ومع هذا كله فقد ادعى ابن تيمية أن الحديث في أن الآية نزلت في علي موضوع. وقال: 
كذب بإجماع أهل العلم. 


ضن الشاني / ج ”7 
إجماع العترة؛ وإجماعهم حجة. والثاني: النقل المستفيض أن سائلاً اعترض يسال 
أمير المؤمنين -عَلَيّه السّلام- في حال الصلاة؛ فأشار إليه بخاتمه. وهو راكع ليأخذه 
السائل فأخذه؛ فنزلت الآية. 

وطريقتنا في صحة هذا الخبر ما أخبرنا به الفقيه الفاضل بهاء الدين علي بن 
أحمد بن الحسين مناولة ثم قراءة؛ قال: أخبرنا علي بن محمد اليمنى الصنعاني مناولة 
في سابع عشر ذي الحجة سنة ثمان وتسعين وخمسمائة؛ قال: أخبرنا يحيى بن الحسن 
بن الحسين بن علي بن محمد البطريق الأسدي الحلي بمحروسة حلب في غرة 
حمادى الأولى من سئة ست وتسعين وخمسمائة قراءة عليه قال: أخيرنا أبو الحسن 


وليس يخفى أن كلامه الكذب الصراح حمله عليه النصب. ولعل المراد بأهل العلم علماء 
الخوارج واتباع القاسطين. انتهى ذكر معنى هذا في (مناقب خير الأوصياء). 

قال السيوطي في كتابه (أسباب النزول) بعد ذكره لرواية الطبراني عن عمّار وأن في سنده 
مجاهيل وله شاهد. قال عبدالرزاق حدثنا عبدالوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله: 
لإنَمَا وَلِيْكُمْ اللّهُ وٌرْسُولْهُ4..الآية [المائدة: 08]؛ قال: نزلت في علي بن أبي طالب. 

وروى ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مثله وأخرج أيضاً عن علي مثلهء وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد وابن أبي حاتم عن سلمة بن كهيل مثله؛ فهذه شواهد. انتهى. 

وقال على بن عبدالله بن القاسم في (الدلائل): حديث الحاكم الذي كان سبب نزول الآية 
قد رواه أكثر اللحدثين إمّا بلفظه أو بشاهده؛ منهم: النسائي عن عبدالله بن سلام؛ وأخمرجه البزار 
من حديث عبدالرزاق عن مجاهد عن ابن عباس. وأخرجه الطحان عن القاضي عبدالفرج 
الحنوطي عن رجاله عن علي عَلَيْه السّلام؛ وأخرجه ابن شوذب بسنده عن السدي عن أبي 
عيسى عن ابن عباسء» وأخرجه الدقاق عن ابن عباس. 

كل هذا مما هو في (العمدة) عن رزين في (الجمع بين الصحاح) قال: وقال اخبرنا محمد بن 
طاوان. ثم ساق السند عن أبي جعفرء قال: (صاحبكم علي بن أبي طالب نزلت فيه آيات 
ومن عِنْدَهُ عِلْم الك بٍ(4)47 [الرعد]؛ لأفْمَنْ كان عَلَى بِيَةَ مِنْ رَبُهِ» [هود: 11]ء «إِنمًا 
يكم اللّخ4...إلخ [المائدة: 0]. انتهى باختصار. ْ 


10 الشاتي / ج" 
محمد بن القاسم الفقيه؛ قال: حدثنا أبو تحمد عبدالله بن احمد الشعرانيء. قال: 
أخبرنا أبو على أحمد بن علي بن رزينء قال: حدثنا المظفر بن حسن الأنصاري. 
قال: حدثنا السري بن علي الوراق» حدثنا يحيى بن عبدالحميد بن أحمد الحماني. 
عن فيس بن الربيع» عن الأعمش. عن عباية بن الربعيء قال: بينما عبدالله بن 
عباس -رضي الله عنه- جالس على شفير زمزم يقول: قال رسول الله صلّى الله 

عَليِْ وآله وَسَلّم إذ اقبل رجل معثم بعمامة؛ فجعل ابن عباس -رضي الله عنه- للا 
يقول: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم إلا قال الرجل: قال رسول الله 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

فقال ابن عباس: سألتك بالله من أنت؟ فكشف العمامة عن وجهه فقال: يا أيها 
الناس من عرفني فقد عرفني؛ ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة البدريء أبو ذر 
الغفاري. سمعت رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم بهاتين إلا فصمتاء ورأيته 
بهاتين وإلا فعميتاء يقول: ((١عَلِيُ‏ قائد البررة» وقاتل الكفرة؛ منصور من نصره. 
مخذول من خذله)). 

أما إني صليت مع رسول الله صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلْم يوم من الأيام صلا 
الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد. فرفع السائل يده وقال: اللهم اشهد 
أنْي سألت في مسجد رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- فلم يعطنى أحد 
شيئاً؛ وكان علي راكعأء فأومى إليه بخنصره اليمنى؛ وكان يتختم فيهاء فأقبل 
السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره؛ وذلك بعين النى صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

فلما فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء فقال: ((اللهم إن موسى سألك فقال: 
«رَبْ اشر لي صّذري(15) وَيَسْرْ إِي أمْري(7؟) وَاخْلْل عقَدَة مِن لِسَانِي(17) 
يَفقَهُوا فَوْلِي(18) وَاجْعْلَ لي وزيرا م مِنْ أهْلِي(18) مَارُونَ أخِي١ )”٠‏ اشدذبه 
أزري<١١")‏ وأشركة في أمْري(87)> [طه]. فأنزلت عليه قرآناأ ناطقا: وت" 
عَضدَكَ بأخيك وَنَجْمَل لَكْمَا سُلْطَانًا فلا يَصِلُونَ إِليَكُما بآيَتَنا4 [القتصص: ه"] 


ا الشافي / ج ١‏ 

اللهم وأنا محمد نبييك وصفيك. اللهم فاشرح لي صدريء؛ ويسر لي أمري. 
واجعل لي وزيرأً من أهلي. علياً اشدد به ظهري)). 

قال أبو ذر: فما استتم رسول الله -صَلَى الله عَلْيْهِ وآله وَسَّلُّم- الكلمة حتى 
نزل عليه جبريل -َعَلَيْهِ السّلام- من عند اللّه تعالى فقال: ((يا محمد اقرأ فقال: وما 
اقرأ؟ قال: اقرأ: «إنْمَا وَلِيِكُم اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ ءَامَنُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ الصلَاةً 
وَيُونَونَ الرَكَاةٌ وَهم رَاكِعُونَ(0 6 [المائدة]!'. 

وهذا السبب نرويه من غير هذه الطريق عن رزين العبدري» وقد مر من 
صحيح النسائي. عن ابن سلام» ومن مناقب ابن المغازلي عن ابن عباسء من أربع 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: وهذا الحديث رواه الحاكم الحسكاني عن أبي ذر بهذا 
السند ليحيى بن الحسن البطريق. قال الحاكم: حدئنا أبو الحسن محمد ابن القاسم الصيدلاني. 
قال: حدثنا أبو محمد عبدالله بن أحمد الشعراني...إلخ كما في (شواهد التنزيل). 

وكذا قد مر للؤمام بسنده إلى التعلبى عن أبي الحسن أيضا. 

وروى ما في هذا الحديث من الدعاء محمد بن سليمان بسثئلده إلى أسماء بئت عميس عنه 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمء وزاد فيه ((واشركه في أمري...إلخ)). 

واخرجه عنها أحمد بن حنبل تمت شرح تحفة لابن الأمير. 

وروى حديث ابن سلام المرشد بالله عَلَيْه السلام؛ عن ابن عباسء ويأتي للومام؛ آخر 
الكتاب. طريقه إلى المرشد بالله. 

وروى حديث ابن سلام أيضأ الحاكم الحسكاني بإسناده عن جابر وعن ابن عباس من ثلاث 
طرق.. وروآه الكنجي بسنده إلى المرشد بالله. وقال: روى معنأه ابن عساكر بطريقين. بنك سن 
مناقيه. 

وقال: رواه الخوارزمي. 

وقال في (الجامع الصغير) قال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم: ((من كنت وليه فعلي وليه)). 
أخر جه أحمد وأبن ماجه عن البزارء وأحمد عن بريدة» والترمذي» والنسائي» والضياء. عن زيد 
بن أرقم. انتهى. 


1 الشاني / - 
طرق؛ ومنه عن علي َعَلْيْه السّلام- ولا يمتنع أن تكون النون في هذه الآية نون 
العظمة قال الله تعالى: لنّحْنْ نص عَلَيِكَ أحْسَن القصّص» [يوسف:7]» وهو 
تعالى واحد. وقوله تعالى: (إنا نَحْنْ . : تنا التكرَ» [الحجر:9] وقد ذكره سبحانه في 
آية المباهلة بلفظ الجمع: 55 َعَالُوَا ندع أَبناءنا و أبناءكم وَنسّاءَنا ود َنِسَاءَكم وَأَنْفسَّنًا 
وَأنفسكم» [آل عمران:١1].‏ لأنه نفس رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- 
وذكر سبحانه الزهراء -عليها السلام- بلفظ الجمع وهي واحدة” '. 

وإذا حصل الاتفاق على أن هذه الآية مختصة بهم -عَلَيْهم السّلام- وأنهم 
الذين ظهروا للمباهلة؛ فكذلك لا يمتنع أن يكون لفظ الجمع مستعملاً في حقه - 
عَلَيْهِ السّلام-. لمثل هذا الوجه؛ وقصاراه أن يكون مجازاًء وقد دللنا على جوازه؛ إذا 
دل عليه دليل وبيئا مثاله. 

والوجه الثالث: هو أن الآية واردة على وجه لا يصح أن تكون عامة في جميع 
المؤمنين» وذلك بما قدمناء من أن ظاهرها يقنضي ثبوت ملك التصرف لمن ذكر فيها 
على المخاطبين؛ وهم المؤمنون. ومن المحال أن يكون الكل من المؤمنين أولياء ومولى 


2 قال رحمه الله تعالى في التعليق: ومثل: ظالْنينَ قَالَ لَهُمُ الناس إن الناس قد جَمَعُوا 
لك » [آل عمران: ١07‏ ]. والمراد بالناس الأول: تعيم بن مسعودء وبالثاني: أبو سفيان. ذكر 
هذا في (الكشاف). 

ومثل قوله «هُم الْذِينَ يَفُولُونَ لَا تْفِقُوا4...إلخ [المنافقون: 2]7 فإن المراد بصيغة الجمع 
عبدالله بن أَبَيُ ينقل المفسرين ذلك . ذكره في (الكشاف) وغيره. تمت (أساس وشرحه). 

ومثل قول الله تعالى: 9فَقَدَرْنَا قَنِعْمَ الْقَادِرُونَ(4)17 [المرسلات]. 

وقد قالوا [أي المخالفون] إن قوله تعالى: «ونَايَائل أولو الفضل منكم». ..إلخ [النور: 
7 نزلت في أبي بكر بل روى الفقيه أن قول الله تعالى: إن الْذِين سْبَقْت لَهُمْ ما 
الْحُسْنى 4...إلخ [الأنبياء: ٠١١‏ ]. نزلت في عثمان!! 

وفي التفاسير المراد بها عيسى صلوات الله عليه جوابا على ابن الزيعرى. 


الفا الشساتي / ج” 
عليهم في أمر واحدء فيجب أن يكون المراد بالآية أن بعض المؤمنين مالك التصرف 
على سائرهم؛ وكل من قال إن المراد بها ذلك قال بأن ذلك البعض هو أمير 
المؤمنين -َعَلَيّه السّلام -. 

والوجه الرابع: أنه متى أمكن حمل كل واحدة من الآيات الى ذكر فيها الجمع 
قبل هذه الآية وبعدها على فائدة غير فائدة الأخرى وجب ذلكء سيما في كلام 
الحكيم, لتكثير معاني كتاب الله تعالى» ولا يقتصر على فائدة واحدة. 

والوجه الخامس: أن ما ذكره من معاني الآيات» لا يمخالف ما ذكرناه في معنى 
الآية. وهو الإمامة؛ فتحمل الآية على ذلك؛ ويحمل ما تقدمها وما تأخر عنها على 
الآية إلا ما تحتمله سائر الآيات من المعاني. فكيف وقد بينا أنه عَلَيْه السّلام- 
المراد بها دون غيره وأن حملها على معنى الإمامة الذي هو ملك التصرف لا يخالف 
معاني سائر الآيات؛ فصح ما رمناه. والحمد لله على نعمه. 
[دعوى الفقيه أن اللفظ في آية الولاية لفظ الجمع وأن عليا (م) لم يكن !> صال تجسب فيه 
الزكاة. والرد عليها] 
الواحد فيقال: (الذي) ويقال له مؤمن. 

فالجواب: أنا حملنا لفظ الجمع هاهنا على أن المراد به الواحدء وهو علي عَلَيِه 
السّلام- للوجوه التى قدمناها؛ أحدها: أنه يستحيل بأن يحمل على الجمع؛ لأنه 
بصير كل مؤمن وليأ ومولى عليه. والثاني: إجماع العترة على أنه -عَلَيْه السّلام- 
المراد بها دون غيره. 

والثالث: أنه تعالى ذكر الموصوفين في الآية بصفة لم توجد إلا فيه -عَلَيْهِ السّلام- 
وهو إيتاء الزكاة في حال الركوع؛ وقد تقدم جميع ذلك. فصرفناه إلى انجاز وهو 


كم الشساتي / ج ١‏ 
الحمل على الواحد لهذه الأدلة» ولفظ الجمع قد يستعمل في الواحد على وجه 
التعظيم. وذلك ظاهر لا يمكن إنكاره؛ كما قال تعالى: إإنا نَحْنْ نَرلنَا الذكْرَ وَإِنَالَه 
لخارظ رن 4 [المجر ]قد كر لفط المنعم فى جسن وا متم ,وهو تحال بير ياي الاك 
نفسه. وقال تعالى: طإنَا نْرلنَاهُ في ليله الْقَدْر١)4‏ [القدر]ء وطفي لَيْلَه مُبَارَكَةَ إنا كنا 
مُنْذِرِينَ4)70 [الدخان]؛ ومثل ذلك كثير 07 ْ 

رأمااقولة [أى:نقيه اتقارقة ]#ومعلوء ان علياً هلله اكلام فق ؤنيك الراقنت: 1 
كد الال قتي له الذكاة: 

فالجواب: أنا لا نسلم ذلكء فإنه -عَلَيْه السّلام- كان يأخذ القسم من الغنائم 
أكثر من ذلكء وأكثر ما في هذا أنه لم يدخر شيئا؛ فقلنا: إنه أخرج الزكاة في أول 
الحول. وهو مبادرة إلى الإخراج؛ ومسارعة إلى امتثال أمر الحكيم سبحانه. 
والرجوب عندنا يتعلق بملك النصاب. وإثما يتضيق بالحول. 
[دعوى الفقيه أن قوله تعالى: #فسَوف أي الله بقؤم بُحِبِهُم وَيُحِبُونَهُ# تدل على 
خلافة أبي بكر والرد عليها] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ونقول قد ذكر الله تعالى قبل هذه ما دل فيه على 
خلافة أبي بكرء حيث قال: ييا الِْينَ َآمَنوا مَنْ يَْتَدُ منكم عَنْ دينه فَسَوْف يَأتّي 
الله بقَوْم يُحِبهُم وَيحِبُونّه..الآية4”'' [المائدة:4 5]» فأخير أنه إذا ارتدت طائفة من 


'''- فال رضي الله عَنْه في التعليق: روى التعلبي في تفسير قوله تعالى: «فْسّوْف يَأْبِي الله 
بِقَوْم يُحِبِهُم وَيحبونه» [المائدة: 5 6]ء قال: على بن أبي طالب. ' 

قلت: وهو الموافق لما روي بالتواتر من قوله صلّى الله عَلْيْهِ وآله وَسّلم في علي: ((يحب الله 
ورسوله ١‏ ويحبه الله ورسوله))» وقوله في حديث الطير: (<اللّْهُمُ اتعبى بأحب خلقك إليك))؛ 
وغير ذلك مما يفيد أنه الأحق بها. 

ولذا قال علي في شأن طلحة والزبير: (فكان نكثهما كردتهما). 

وروى الشريف المرتضى أن الآية نزلت في علي عَلَيْه السَّلام؛ رواه عمسن ابن عباسء وعن 


مم الشاتي / ج ٠”‏ 
الآمة؛ فإن الله تعالى يأتي بقوم يحبهم ويحبونه. يحاربونهم. ولا تأخذهم في الله لومة 
لائم» وهذه صفة أبي بكر وأصحابه. لأنه لم يقاتل المرتدين بعد رسول الله -صّلى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- غير أبي بكر؛ فصح ما قلناه. 

فالجواب: أنا لو سلمنا أن الآية الأولى نزلت في أبي بكر؛ لم يمتنم من كون هذه 
الآية نازلة في إمامة علي -عَلَيّه السّلام-. لكون الآيتين متغايرتين» فلا تعلق 
لإحداهما بالأخرى. نما في هذا مما يعترض استدلالنا بالآية» لولا الجهل بوجره 
الاستدلالات؛ على أنا سنتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الآية» وما جانسها؛ عند 
الكلام في دعواهم لإمامة أبي بكرء فهو في ذلك الموضع أليق. 

وعلى أنه إن صح حمل الآية النى استدل بها على إمامة أبي بكرء مع أن ألفاظها 
ألفاظ جمع؛ لغير دليل يدل على حمل الجمع على الواحد؛ ليجوزن لنا أن تحمل 
الآية التى تدل على إمامة علي -َعَلْيْه السنّلام- على الواحد؛ لأجل الدلالة أحرى 
وأولى. 

على أنه قال في آخر استدلاله بالآية في حرب أهل الردة: وهذه صفة أبي بكر 
وأصحابه فجمع هاهنا ووحد قمله. 

وإن دلت عنده على إمامة أبي بكر اعترضه لفظ الجمع.ء وأنه استعمله في 
الواحد لغير دليل» وأن حمل الآية على ما ذكره آخراً من قوله: وهذه صفة أبي بكر 
عمارء وعن عليء ذكره الحاكم. 

فيقال على الفقيه: إما أن تدعي أن أبا بكر وأصحابه أئمة فهذا لم يقل به أحد. 

وإمًا أن تقول المراد أبو بكر. 

قبل: لم بقل (برجل) بل قال (بقوم) كما قلت أنه قال الَِّينّ ءَامَنُوا»» وإنما يستعمل في 
الجمع. 


فكأنه نسي ما اعترض به فوقم فيهء وهذا من أثر: ((واخذل من خذله)). 
وقد أشار إليه الإمام عَلْيْه السّلام في الجواب. 


ام الشاني / ج ١‏ 
وأصحابه؛ فإن كان باقيأ على أنها تدل على إمامته؛ فإنها تدل على إمامة أصحابه 
أيضاء وهذا مما لم يقل به أحد. 
[دعوى الفقيه أن آية الولاية تقضي بالولاية لعلي (ع) في زمن النبي ص والرد عليها] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: فيجب حمل لفظة ولي على المالك للتصرف 
فقد”'' بان بما ذكرناه من الآيات أن المراد به غير ذلك. 

فالموات: آنا تذابينا الأنتسال عم قال.من وجوه خيسة كما قدمنا: 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولأن ذلك لو صح لكانت الولاية لعلي -َعَلَيْه 
السّلام- على سائر الأمة في زمن الى -صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-» لآن الله 
تعالى جمع بينه؛ وبين رسوله. وبين علي على زعمكم؛ بواو الجمع التي تقنضي 
التشريك ولا تقتضي الترتيب؛ فلما لم يقل بذلك أحد في حياة النبي -صلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلم- لم يقل به بعد موته. 

فالجواب: أنا نخرج وقت النى -صلوات الله عليه (وعلى آله)- بالإجماع على 
أنه لم يكن لعلي فيه أمر بنفسه. ويبقى ما بعد وفاته من الأونات بلا فصل داخلا 
تحت النصء ويكون ما قلناه عملا بدليل الآية والإجماع. 

وجواب آآخر: وهو أنه -عَلَيُه السّلام- اسئحق ملك التصرف بالآية في وقت 
الي -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-» ويكون الواجب في ذلك الوقت هو اعتقاد 
إمامته؛ وأنه صاحب الأمر دون غيره من ل يرد فيه مكل ذلك النصء ووجوب 
تعظيمه. والعزم على القيام معه عقيب موت الني -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم -. 

فأما التصرف بتصرفات الأئمة» فلا يكون إلا بعد موت النى -صَلّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّمِ-. فلذلك قلنا: إن النص عليه -عَلَيْهِ السّلام- ثابت وعلى ولديه - 
عَلَيْهِما السُلام- من النى -صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَم- وأنهما يستحقان الإمامة. 


210) 


١‏ بداية كلام فقيه الخارقة. 


1 الشانى/ ١7‏ 
كما استحقها علي -عَلَيْه السّلام- بالنص0ء وأنهم أولى بها من كل أحد من الناس. 
ويكون إنفاذ التصرف من كل واحد منهم -عَلَيْهم السّلام- على الترتيب بعد 
موت النى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلم- بالإجماع. 

ولما ثبت من أنه لا يجوز تصرف إمامين في وقت واحد, بخلاف الأنبياء في هذا 
الباب» فبطل ما قاله فلما لم يقل بذلك أحد في حياة النبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّمِ- لم يقل به بعد موته؛ لما تقدم من أن الاستحقاق حاصل لظاهر الآية» ونفاذ 
التصرف زائل لا انعقد عليه الإجماع. 

وهذا كما نقول في الوصي: إن الوصاية ثابتة له في حال حياة الموصيء بمعنى أنه 
ليس لأحد أن يتصرف بعد موت الموصي سواه. أو بأمره. وإن لم يكن له نفاذ 
التصرف في حال حياة الموصيء. وعلى أنهم يسألون عن مثل هذا في عهد أبي بكر 
إلى عمرء فلا يجدون بدأ مما قلنا لو كان عقده صحيحا. 
[حمل أآية الولاية على جميع المعاني يدخل الإمامة] 

ثم قال: وأما قول القدري [أي محيي الدين]: لو حملنا لفظة ولي على جميع 
المعاني» من النصرة. والمودة» والملك للتصرف؛ لدخل في ذلك معنى الإمامة وزيادة 
عليه؛ فنقول”'' له: ومن سلم لك حمله على علي -عَلَيْه السّلام-؛ فضلاً عن حمله 
في حقه على جميع المعاني. 

فالجواب: أنا قد بينا أنه يجب حمله على أن المراد بقوله [تعالى]: «الذين آمنوا) هو 
علي -َعَلَيْه السّلام - لأدلة ثلاثة: 

أحدها: أنه قد بطل حملها على جميع المؤمنين؛ لأن ذلك يتنافى فكيف يكون كل 
واحد وليأ وموليا عليه؟ 

والثاني: إجماع العترة على أنه -عَلَيْهِ السّلام- المراد به دون غيره. 


''' القائل فقيه الخارقة. 


حلذانا التاق / +" 
والثالث: النقل المستفيض في ذلك. واعتيرنا في صحة النقل بما روينا من الأخبار 
الصتحيحة قل قدهنا شعا فثها سند . 
من ذَا بخَانَيِه تفنيداق راكسينا .وامرهاق فييية إنتسروان 
تن كان سمه الْمهَيمِنْ مما في يسع" آياتنْرْلنَكِتَار 


و عاةه 


من كان بات على فِراش محمد ومُحَمَّدُ أسْرَى يَوْم الغارًا 


ولإجماع العترة على أنه -َعَلَيْه السّلام- تصدق جخاتقه وهو راكع. وأن الآية 
وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولا يجوز حمله على جميع هذه المعاني من غير دليل 


'' التسم الآيات هي قال تعالى : -١‏ #أنَّمَنْ كَانَ مُؤْمِئًا كَمَنْ كَانَ فَاميقَا لا يَسْتَوُونَ(18)* 
[السجدة]. ؟-(ٌإِنَمَا وَلِيَكُمَ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الّذِينَ يُقِيسُونْ الصلَاء وَيُوْنُونُ 0 
وَهُم رَاكِعونَ(00)*# [المائدة]. 1 -لَأجَعَلم سقابّة الْحَاجٍ وَعمارَة الْمَسْجِدٍ الحَرَامٍ كَمَنْ ءَامَنَ 
بالله وَالبَوْم اْآخر وَجَامَدَ ِي سبل الله نا يَسْتوُون ند الله ولدلا في ل 
الظَّالِمِينَ197١)4‏ [العوبة]. 5 -«وَعَدَ اللّهُ الْذِينَ ءَامَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات مِنهُم مَغْفِرَة وَأجْرًا 
عَظِيمًا(4)19 [الفعح]. ه-« إن الْنِيِنَ ءَامَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات سَبَجْعَلُ لَهُمْ الرَحْمَنْ 
وُذاركةة)» [مريم]. اعون لني ءَامَنوا إذَا نَاجَبْتَم الرسُول فَقَدْمُوا بِيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُم صدَقَة 
لِك حير لم وََطْهَرُ فَِن لَمْ تجذوا فَإِنْ اللَّهَ عُفُورٌ رَحِيِم(4)11 [الجادلة]. ١-«هُذَان‏ خَصْمّان 
اختَصموا و ني رهم انين كمرُوا تس لهم ياب من نَارِيْصَبهُ بن فرق رمُوسِهم 
الْحَمِيمُ(9١)4‏ [الحج]. 4 -«إن تَُوبَا إلى الله فعَد صَغْسا فُلوبْكُما وإ تَظَاهرًا عَلَيْهِ إن الل هو 
مُوْلَاهُ وَجبْريل وَصَالِح الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائْكَة بَعْدَ ذْلِكَ ظهيرَ(؛)* [التحريم]. 9 - وبر الِْيِنَ 
عا ين الصّالِحَات اجات تكى بي ند الأنهارُ4 [البقرة:15]. تمت من 
محاسن الأزهار للشهيد حميد المحلى -طبع عن كر أهل البيت (ع) بصعدة -ص(154-5149). 

وزاد الآية العاشرة : ١٠-89إِنْ‏ الْلِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات أولَيِك مُمْ َبْرُ الْبَرَيّةِ(7)»* 
[السنة ]. 


حدن الشاتي/ ٠"‏ 
يدل على ذلك. 

فالجواب: أنه قد ثبت أنه المراد بالآية دون غيره. فإن خصصنا معنى الإمامة وهو 
ملك التصرف دل على ما قلناه وإن حملنا الآية على جميع المعاني دخلت الإمامة 
فيهاء فيكون -عَلَيْه السّلام- ناصرأ للمؤمنين؛ ومودأ للمؤمنينء ومالكأ للتصرف 
على المؤمنين؛ ومن حمل الآية على جميع ما تحتمله لا يكون حاملا لما بغير دليل؛ 
إنما يكون ذلك لمن حملها على معنى واحد من غير ترجيح: أو حملها على الجاز لغير 
دلالة؛ لكن الفقيه يورد اللفظ كيفما اتفق. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فإن سلمنا أنها في علي -عَلْيْهِ السّلام- لم تفد معنى 
الإمامة لما ذكرنا؛ فاعلم ذلك. 

فالجواب: أن قوله هذا لا يصح. لأنه لم يبين من أين أنه لا يفيد الإمامة. بل 
اقتصر على دعوىء. وقد بينا أنه يدل على الإمامة من وجهين؛ أحدهما: أن نعين 
المراد. وهو ملك التصرفء. كما يقال: هو ولي المرأة» وولي اليتيم الذي يملك 
التصرف عليهما. والثاني: أن نحمله على جميع المعاني» ومن جملتها ما ذكرنا ولا 
تنافي بينها. 
[دعوى الفقيه عدم العصمة مير المؤمنين (ع) والرد عليها] 

ثم قال: وقوله [أي محيي الدين]: وأما حمله الآبة على فضله -عَلَيْه السسّلام- 
ومساواة ظاهره وباطنه ففيه إقرار بعصمته. فليس”'' الأمر كما زعم. وقد ذكرنا في 
رسالتنا الدامغة من قول علي -َعَلَيْه السّلام- واعترافه بالخطأء وأنه ليس بمعصوم 
نما لا يدفع. ونصته مع عبيدة السلماني”'' مشهورة؛ وقصئه في تحكيم الحكمين 

''' بداية كلام فقيه الخارقة. 

'"' أورد القصة الإمام المنصور بالله -َعَلَيْهِ السُلام- في صفرة الإختبار ص(07") فقال: 
وعن على -علَيه السلام-: (اجتمع رأبي ورأي عمر في حديث أم الولد) حتى قال له عبيدة 


دن الشاى / ح ٠‏ 
معلومة. وقوله يوم الجمل: 
و- كيه 2 7 2 7 2 1 *ىء 5 .- 6 ع داس 
إليك أشكر عجري وبجري ' ومَعْشرا أعشّوا على بصري 
لك ع مض أ يمف 9 1 55 ف كد 0 


..إلى غير ذلك ما روي عنه -عَلَيْه السّلام-؛ فإذا كان يعترف َعَلْيّه السّلام- أنه 
ليس بمعصوم. فكيف يسع غيره أن يدعي له العصمة. 

فالجواب: أنا قد بينا الكلام في هذا بعينه. وبينا أنه -عَلَيْه السّلام- لم يورد ما 
ينافي العصمة؛ لأن ما ينافي فنون العصمة هو مواقعة الكبائرء بمايوجب التكفير 
والتفسيق وما كان دون ذلك فهو من الصغائر» متى علِمَ أنه لا يوجب واحدأً من 
الأمرين؛ وم يرد عنه -عَلَيْه السّلام- ما يوجب شيئاً من ذلك. 

فإن أراد ما حكاه هاهنا من الفزع إلى الله في مهماته كلها. وشكوى المعشر الذين 
َبّسوا الأمورء واوغروا الصدور. والزموه -عَلَيْهِ السّلام- امحاربة والمقاتلة؛ فهذه 
الأمور ليس منها ما يؤذن بأنه -عَلَيْه السّلام- أتى بمعصية يستوجب بها ذم ولعنا. 

ولو كان هنالك حكاية زلة؛ أو غلطء أو خطيئة؛ يحمل على أنه صغيرء لا يمنع 
من عصمته. كمال يمنع ذلك في حق الأنبياء -عَلَيْهِم السّلام-؛ سيما مع ثبوت ما 
ورد فيه من الى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- من طريق الفقيه بهاء الدين المتقدم 
ذكره. يبلغ به عبدالله بن أحمد بن حنبل؛ عن أبيه. قال: حدثنا يحيى بن حماد؛ قال: 
حدثنا أبو عوانة» قال: حدثنا أبو بلخ» قال: حدئنا عمر بن ميمون. قال: إني 


السلمائي: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. وعبيدة السلماني هو: عبيدة بن عمرو 
السلماني المرادي الكوفي أسلم في عام فتح مكة بأرض اليمن ولا صحبة له . تمت بتصرف من 
سير أعلام النبلاء 

''' سبق التفسير في بحث (إثبات عصمة آمير المؤمنين -َعَلَيْه الستلام-). 


م الشافى / ج" 
لجالس إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- إذ أتاه سبعة رهط فقالوا: يا ابن عباس 
قال: فابتدروا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا؛ فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف وثفء 
وقعوا فى رجل له عشر خصال”"'". وقعوا في رجل قال له رسول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وآله تسلو ((لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدأء يحب الله ورسوله)) قال: فاستشرف 


-)1١( 


قال رحمه الله تعالى في التعليق: هذا حديث ابن عباس أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده. 
والكنجي في مناقبه؛ وابن عساكر في (الأربعين الطوال»؛ والحاكم في (المستدرك)؛ وصححه 
وأخرج نحوه النسائي في خصائصه. 

وعنه صَلَّى الله عليه وآله وَسلّم: ((أعطيت فيك تسع خصال مخاطباً لعلي عَلَيْهِ السّلام إلى 
قوله صِلَّى الله عليه وآله وَسَلّم: فإنك لا ترجع بعدي كافراً ولا ضالاً. وآما ابي عليك فأخشى 
غدر قريش بك)) ورواه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى زين العابدين عن زيد بن أرقم من 
طريقين. تمت (مناقب). 

وقد تقدم أن علياً عَلَيْهِ السّلام ألجيء إلى التحكيم مع أنه ليس التحكيم بخطا وأنه مأمور 
بقعال الناكثين» ولعمر الله إنه إذا لم يقدح في العصمة إلا كثل هذا إنه ما يقوي ثبوتهاء كيف وقد 
قال فيه رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَمسَلّم: يحب الله ورسوله ويجحبه الله ورسوله))؛ وهو 
بمنزلة هارون من موسىء. ومن أهل أية التطهيرء و((علي مع الحق والحن مع علي))؛ ((ولن 
يدخلكم في ضلالة» ولن يخرجكم من هدى)). 

وقد رواه الفقيه. وقد حمل الآية المذكورة هنا على مساواة ظاهره لباطنه؛ وغير ذلك مما 
يقضى بعصمته» فتأمل. 

وقد تقدم من الأحاديث. وكذا ما رواه أحمد قال صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم في علي: ((إني 
لا اخشى عليه أن يعود كافراً بعد إيمان» ولا زانيا بعد إحصان)) ما يقضي بعصمته. 

على أنه يأتي تأويل الفقيه ل ((من كنت مولاه...إلى أخخره))؛ بما يفيد عصمته؛ بل هو هيء 
لكنه كالمتعنت» بل قد مر له في تأويله لقوله تعالى: (إنما وَلِيَكُمْ اللّه4...إلخ. ما يفيد ذلك. 


201 الشسافي/ ٠١‏ 
ها من استشرف؛ فقال: ((أين علي؟») فقال ابن عباس: قالوا: هو في الرحا 
يطحن؛ قال: ((وما كان أحدكم ليطحن)). 

قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصرء قال: فنفث في عينيه؛ ثم هز الراية ثلاث 
فأعطاه إياها؛ فجاء بصفية بنت حيي. 

قال: ثم بعث فلانا بسورة التوبة» فبعث علي فاخذها منه وقال: ((لا يذهب بها 
إلا رجل مني وأنا منه)) أو قال: يواليني)). 

وقال لبنى عمه: («أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟)) قال: وعلي جالس معهم 
فقال علي -عَلَيْه السّلام-: انا أواليك في الدنيا والآخرة؛ قال: فتركه ثم 0 على 
رجل منهم فقال: ((أيكم يواليني في الدنيا والآخرة)). 

قالفوكان ارلنهن اقومن الناس واكك رسيول اله على العا ووالته 
رَسَلّم - ثوبه فوضعه على علي وفاطمة والحسن والحسين؛ وقال: ؤإنْمَا يُريِدُ الله 
ِيْذْهِبٍ عَنْكُمَ الرّجْس أهل الْبَيت ويُطهركم تَطْهِيرً 401510 [الأحز اب]. ش 

قال: وشرى علي نفسه؛ لبس ثوب رسول الله -صلَى الله عل وآله وَسلْم- ثم 
نام مكانه؛؟ قال: فكان المشركون يتوهمون أنه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
فجاء أبو بكر وعلي نائم. فقال أبو بكر يحسب أنه ني اللّه: يا ني الله؛ قال فقال له 
علي: إن ني الله قد انطلق نحو يئر ميمون فأدركه؛ قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه 
الغاق: 

قال: فجعل علي يُرمَى بالحجارة» كما يُرمَى ني الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
وهو يتضور”''؛ قد لف رأسه بالثوب لا يخرجه حتى أبهج.؛ ثم كشف رأسه. 
فقالوا: أين صاحبك. كنا نرميه فلا يتضورء وقد استنكرنا ذلك. 

قال: ورج بالناس في غزوة تبوك؛ فقال علي -عَلْيْه السّلام-: أخرج معك؟ 


-)١( 


يتضور: يتلوى من وجع الضرب. تمت قاموس. 


53 الشاني / ج" 
قال: فقال له ني الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((لا)) فبكى؛ فقال: ((أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنك ليس بنى» إنه لا ينبغي أن أذهمب 
إلا وأنت خليفى)). 

قال: وقال رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم-: «أنت ولي كل مؤمن 
بعذدي ومؤمنة)). 

قال: وسد أبواب المسجد غير باب علي - عَلَيْه السّلام -. 

قال: ودخل المسجد جنبأ وهو طريقه؛ وليس له طريق غيره. 

قال: وقال: ((من كنت مولاه فإن علياً مولاه)). 
[حديث المبيت على الفراش] 

وروينا من هذه الطريق يبلغ به التعالبي قال في تفسيره زيادة على ما تقدم في 
قوله تعالى: وَمِنَ الناس مَنْ يَشْري نَفْسَه ابتِمَاءَ مَرْضَةَ اللو [البقرة:7١7]:‏ قال: 
اوسن اله دماح العا راله رز كلمك ن ]راواته #علف على بن ابن 
طالب -عَلَيْه السّلام- بمكة لقضاء ديونه. ورد الودائع التي كانت عنده. وأمره ليلة 
خرج إلى الغار -وقد احاط المشركون بالدار- أن ينام على فراشه -صَلَى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم- فقال له: يا علي تسج ببردي الحضرمي الأخضرء ونم على فراشي. 
فإنه لا يخلص إليك منهم مكروه إن شاء الله عز وجل)) ففعل ذلك -عَلَيْهِ السّلام- 


فأوحى الله عز وجل إلى جبريل وميكائيل -َعَلَيْهما السّلام-: أني قد آخيت 
بينكماء وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ 
فاختار كلاهما الحياة. 

فأوحى الله عز وجل إليهما: أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالبء» آخيت بينه 
وبين محمد. فبات على فراشه ليقيه بنفسه ويؤثره بالحياة: اهبطا إلى الأرض 
فاحفظاه من عدوه. 


م الشاتي / + 

فنزلا؛ فكان جبريل -عَلَيّْه السّلام- عند رأسه؛ وميكائيل عند رجليه -عَلَيْهما 
السلام- فقال جبريل: بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة؛ 
فأنزل الله تعالى على رسوله وهو متوجه إلى المدينة في شان علي بن أبي طالب: 
لاوَمِنَ الناس من يَشذْري نَفْسَه انتِغَاءَ مَرْضَاةٍ اللوه”' 


'''” [روى نزول: 9وَمِنَ الناس مَنْ يعي تَفْسَهُ4» في أمير المؤمنين (ع): الحاكم في شواهد 
التنزيل )97/١(‏ ومحمد بن سليمان الكوفي في مناقبه )١١4/١(‏ والكنجي في الكفاية 
(ص8١5)‏ والقندوزي في ينابيع المودة )١١5/١(‏ وفرات الكوفي في تفسيره /١(‏ 10)]. 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: ورواه أبو القاسم الحاكم بإسناده إلى أبى سعيد الخدريء قال: 
(لَمَا سرى رسول الله صلَى الله عَلَيْه وآله 3 يريد الغار بات علي على فراش رسول الله 
صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلمء فأوحى الله إلى جبريل...إلخ) ما هنا. 

وعن ابن عباس: (أن علياً شرى نفسه وبات على فراش رسول الله صلَّى الله عَليْه وآله 
رَسَلّم ليلة الغار...إلخ) رواه عنه الحاكم أيضاً من ثلاث طرق؛ وفي أحدها: فنزلت فيه هذه 
الآية: لوَمِنَ الناس منْ يثري نَفْسَهُ اْتِضَاء مَرْضَاةٍ اللّه4...إلخ [البقرة: 7017]. تمت من 
زشواهة اسرل اف ورر ا عن السدى: وفيه نزول الآية. 

وروى أبو علي الصفار بإسناده إلى ابن عباس, قال: (بات علي ليلة خرج رسول الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم على المشركين على فراشه ليعمي على المشركين» وفيه نزلت هذه الآية: 
وَمِنَ الناس مَنْ يثري نَفْسَهُ اْتِغَاءَ مرْضَاةٍ اللّه» [البقرة: .]1١3/‏ 

رروى بإسناده 5 علي بن حسين [الحسين (ظ)]. قال: (أول من شرى نفسه لله عز وجل: 
علي بن أبي طالب...إلخ قصة خروج رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وكْلم ويك على علي 
فراشه). تمت من كتاب (الأربعين). 

وقد مر حديث ابن عباس في التسعة الرهطء وأنهم وقعوا في على. وله عشر خصال. وعد 
منها مبيته على فراش الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم. 

ورواه ابن المغازلي من حديث الناشدة عن عامر بن وائلة» قال: (هل فيكم أحد وقى رسول 
الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم بنفسه...إلخ). 


وكذا رواه الخوارزمي من حديث الخاشدة عن ابن واثلة أيضاً. تمت (تفريج). 


58 الشات / ١‏ 
[حديث الطاسر] 
وأخيرنى الفقيه بهاء الدين أسعده الله مناولة ثم قراءة قال: أخيرنا على بن محمد 
بن حامد مناولة في سابع عشر ذي الحجة سنة ثمان وتسعين وحمسمائة؛ قال: 
أخبرنا يحيى بن الحسن بن الحسين بن علي بن محمد البطريق الأسدي محلب سنة 
ست وتسعين وحمسمائة فراءة. وهوالمصنف للكتاب كله. قال: أخيرنا الشيخ 


وكذارواه المؤيد بالله أحمدبن الحسين عَلْيْهِ السّلام من حديث المناشدة بسئده إلى عامر عن 
علي أيضاً. تمت (تفريج). 

رروى صاحب الحيط) بإسناده إلى الحسين بن علي في: لوَمِنَ الناس مَنْ يثري نَضْمَه ابتغاء 
مَررْضَاةٍ اللّهِ» [البقرة: .]7١1/‏ قال: (نزلت هذه الآية في علي بن ابي طالب حين خمرج النبي 
صلَى الله عليه وآله وَسَلُّم وابو بكر إلى الغارء فنام على على فراش النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم وأهل مكة يطلبونه: فلما وجدوا علياً ذهبوا). انتهى: وسيأتي ذكر هذاء أوقد مر 

وروى نحوه الحاكم الحسكاني عن علي بن الحسين من طريقين. تمت من (شواهد التنزيل). 

قال ابو جعفر الإسكافني: وقد روى المفسرون كلهم أن قوله تعالى: «وَمِنَ الناس مَنْ يثري 
ْم ابِْمَاء مرْضمَاةٍ الله [البقرة: ٠7‏ 7]. نزلت في على عَلَيْهِ السلام ليلة المبيث على الفراش. 

قال الإمام محمد بن عبدالله الوزير: وشرى علي نفسه من الله» وكانت له الفضيلة العظمى. 
نزل بذلك القرآن وجاءت به السُنّة قوله تعالى: ومن الاس من يثري نَفْسَهُ ابتِمَاء مُرْضَاةٍ 
اللّو4...إلخ. أخرج هذا جماعة من الحدئين وفي بعضها إن الله باهى به الملائكة؛ منهم الثعلبي 
ورواه في (الإمتاع)» والغزالي في (الإحياء) أفاده ابن بهران. 

قال الكنجي: رواه الثعلبى وذكره ابن جرير بطرق شتى أنها نزلت في علي... إلى آخر كلامه. 

ومن رواية الطبراني أن علي نام على فراش البى صلَّى الله عَلَيْهِ وآله ومك سين مرج إلى 
القاوى قناة نفس 

وقال: رواه ابن قانع المغربي في (شفاء صدور الناس) في بيان شجاعة علي إلى قوله: ورواه 
ابن هشام في (السيرة). انتهى. 

وأخرجه أحمد عن ابن عباس. وأخرجه أبو نعيم. وأخرجه الإمام أبو طالب عن أبي رافع أي 
كون علي وقى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم...إلخ. 


تددن الشاني/ ٠"‏ 
الإمام صدر الجامع للقراءة أبو بكر عبدالله بن منصور بن عمران الباقلاني في شهر 
كذا سنة تسع وسبعين وخمسماثة» قال: حدثني به العدل العالم المعمر أبو عبدالله 
محمد بن علي بن محمد؛ عن والده الفقيه ابي الحسن علي بن محمد بن الطيب 
الخطيب الحلائي الشافعي المعروف بابن المغازلي الواسطيء قال: أخبرنا أبو بكر 
أحمد بن محمد بن عبدالوهاب بن طاوان السمسار بقراءتي عليه فأقر به سئة سبع 
وأربعين وأربعماثة. 

قلت له: حدثكم القاضي أبو الفرج أحمد بن علي بن جعفر بن محمد بن المعلا 
الحنوطي الحافظ الواسطي. قال: حدثنا أبو الحسن أسلم بن سهل بن أسلم الدرار 
المعروف بنحشل وهو واسطي عن عبدالملك بن أبي سليمان؛ عن أنس بن مالك. 
قال: دخلت على محمد بن الحجاج فقال: يا أبا حمزة حدثنا عن رسول الله -صلى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- حديثئاً ليس بينك وبينه فيه أحد؛ فقلت: تحدثوا فإن الحديث 

نذكر أنس حديثاً عن علي بن أبي طالبء فقال له محمد بن الحجاج: أعن أبي 
تراب تحدثنا؟ دعنا من أبي تراب. 

فغضب أنس وقال: لعلي تقول هذا؟ أما واللّه إذ قلت هذا فلأحدئنك بحديث 
فيه سمعته من رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ليس بيت وبيئه أحد: 

اهدي إلى رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- يعاقيب» فأكل منه. وفضلت 
فضلة. وشيء من خبزء فلما أصبح أتيته به فقال رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم-: («اللهم ائتنى باأحب خلقك إليك؛ ياكل معي من هذا الطائر)) فجاء رجل 
فضرب الباب». فرجوت أن يكون من الأنصار, فإذا أنا بعلي؛ فقلت: أليس إنما 
جئت الساعة؛ فرجع. 

ثم قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: «اللهم اثتنى باحب خخلقك إليك 
يأكل معي من هذا الطائر)) فجاء رجل فضرب الباب وإذا به علي فقال رسول الله 


الذن الشا/ ح” 
صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: («اللهم وإليّ اللهم وإِلي))”' 


-)١( 


[سبق تخريج حديث «الطير) في الجزء الثاني ]. 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: حديث الطائر أخرجه الترمذي والحاكم وصححه وقال: يلزم 
00 من روا فقد عد في (المستدرك) من رواه عن أنس من وجوه التابعين 

نيفأ وثلائين رجلاء وجمع طرقه في غيره عن ستة وثمانين نفساً كلهم من رجال التابعين يروونه 
عن أنسء فهو متواتر عن أنس. 

وقد رواه المحاملي عن سفينة مولى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله رشك ورواه عبداللف 
ورواه على في حديث المناشدة. انتهى عن الإمام محمد بن عبدالله الوزير (رحمه اللّه). 

وقال محمد بن إسماعيل الأمير في (شرح التحفة): قال المحب الطبري عن أنسس وساق 
حديث الطير ثم قال: أخرجه الترمذي والبغوي في (المصابيح الحسان)؛ وأخرجه الجرميء. 
وأخرجه الإمام أبو بكر محمد بن عمر بن بكر النجار. ثم ذكر إخراج ابن عساكر له عن ديثار 
وعن عبدالله القشيري كليهما عن أنس. 

ثم قال: وأخرج عبدالله بن أحمد من حديث سفينة مولى رسول الله (صلّى الله عَلَيِهِ وآله 
وَسَلَّم) قال: (اهدت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صِلى الله مَليْهِ وآله وَسَلّم طيرين. ..إلخ). 

وأخرج ابن المغازلي في مناقبه بسنده إلى انس قال: (أهدي لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله 
وسلم ,طبرن .. الخ 

وقال شارح (الأساس): قلت وهذا الخبر مشهور. 

قال.في (الحيط): وروي عن أنس وسعد بن أبي وقاصء وأبي ذرء وأبي رافع مولى رسول الله 
صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله ربل وسفينة» وابن عمرء وأبن عباس. قال: وهو متلقى بالقبول من جل 
الصحابة. تمت. والله أعلم؛ والحمد لله. 

ورواه الصفار بسنده عن أنسء ورواه ابن المغازلي والخوارزمي في حديث المناشدة بإسنادهما 
إلى عامر بن واثلة عن علي عليه السّلام. والكنجي كذلك. 

[كلام الذهى في حديث الطير] 

قال الذهي: آمّا حديث الطبر فله طرق كثيرة جدا قد أفردتها في مصنف. تمت (إقبال). 

وأخرج الكنجي عن القاسم بن أبي أُمَامَةَ قال قال رسول الد شتا انه طلنة اله َسْلم: 


لض النشافي / ج" 


((أعلم أمتى بالسّئة والقضاء بعدي علي بن ابي طالب)) [كفاية الطالب (ص97؟)]. 

وأخرج عن سلمان عن النيء صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قال: ((أعلم أمتى بتعدي علي بن 
أبي طالب)). وقال: رواه الهمداني في كتابه؛ وتابعه الخوارزمي. تمت من مناقبه. 

وروى علي بن الحسين العبدي بسنده إلى حذيفة بن اليمان عنه صَلى الله عَلَيهِ وآله وُسَلع 
قال: ((هذا الحسين بن علي خير الناس أبأ وأمأء ابوه على بن أبي طالب شقيق رسول الل 
ووزيره؛ وبابه الذي يؤتى منه. وعيبة علمه. وأول رجال العالمين إيمانأ بالله ورسوله. اخوه في 
الدنياء وقرينه في الاخرة» وموضعه في السنام الأعلى. 

وأمه فاطمة ابنت محمد صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلَّم بضعة من رسول الله وسيل نا 
العالمين...إلخ)). 

ذكره القاسم بن إبراهيم عَلَيْهِ السّلام في (الكامل المنير). 

ورواه الكنجي بإسناده إلى ربيعة السعدي عن حذيفة وقال: هذا سند اجتمع فيه جماعة من 
أئمة الأمصارء منهم ابن جرير الطبري ذكره في كتابه. ومحدث العراق ابن ثابت الخطيب ذكره في 
تاريخهء ومحدث الشام ابن عساكر ذكره في تاريخه. 

عنه صلَّى الله عَلَبْهِ وآله وُسَلّم: قال لي ربّي ليلة أسري بي: من خلفت على أمنك يا 
محمد؟! قال: قلت: يا ربْ؛ أنت أعلمء قال: يا محمد إني انتجيتك برسالتى. واصطفيتك لنفسي. 
وأنت نبيئي وخيرتي من خلقيء ثم الصديق الأكبرء الطاهر المطهرء الذي خلقئه من طينتك 
وجعلته وزيركء وأبا سبطيك. الشهيدينء الطاهرين المطهرين؛ سيدا شباب أهل الجنة» وزوجته 
خير نسساء العالمين. 

أنت شجرة: وعلي أغصانهاء وفاطمة ورقهاء والحسن والحسين ثمارهاء خلقتكم من طينة 
علييّن» وخلقت شيعتكم منكمء إنهم لو ضربوا على أعناقهم بالسيوف ما ازدادوا لكم إلا حبا. 
قلت: يا رب؛ ومن الصديق الأكبر؟! قال: أخوك علي بن أبي طالب. 

قال: بشرني رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بها وابناي الحسن والحسين منهاء وذلك 
قبل الهجرة بثلاث سنين)). أخرجه زيد بن علي. تمت (تفريج) [أخرج حديث: (قال لي ربي 
ليلة اسري بي من خلفت على أمنك..إلخ): ابن المغازلي (ص١2)‏ رقم (77) باختلاف في 
اللفظ ]. 


لم الث لتاقي / ج؟ 


وروأه محمد بن سليمان بسنده إلى الحرث وعبد نخيرء قالا: كال عرسيو ل ا مدن ال قات 
والهروطل رفاك يوركني» لله لسري برل يمتني بق اح نيول كر 
(«فيشرني))...إلخ. تمت من (مناقب) محمد بن سليمان الكوفي رحمه الله. 

زقال سول اله فتلى الله عليه وآلة ا ((تخلقت أنا رعلى من شجرة واحدة, أنا أصلها 
وعلي فرعهاء والحسن والحسين ثمارهاء والشيعة ورقهاء فهل يخرج من الطيب إلا طيب؟ وأنا 
مدينة العلم وعلي بابها؛ فمن أراد المدينة فليات الباب)). أخرجه محمد بن يوسف الكنجي عن 
على. وقال: هكذا رواه الخطيب في تاريخه. 

واخرج عن جابر قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسُلّم يقول يوم الحديبية وهو 
آخذ بضبع علي بن أبي طالب: ((هذا امير البررة» وقاتل الفجرة. منصور من نصره؛ محذول من 
خذله. ثم مد بها صوته وقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها؛ فمن أراد الدار فليأت الباب)). 

وقال: هكذا رواه ابن عاكر في تاريحه. 

وأخرجه الحاكم في (المستدرك)؛ رصححه وأخرجه الخوارزمي عن زيد ين صوحان عن 
حذيفة إلى: ((من نخذله)). 

وأخرجه بهاء الدين الأكوع عن جابر. 

وأخرجه ابن المغازلي. ويأتي للإمام عليه الستّلام. 

وأخرج الكنجي أيضأً عن ابن عباس قوله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: «انا مدينة العلم 
وعلي بابها)). وقال: هذا حديث حسن عال. تمت من متاقبه. 

راخرج عن مدان واني: أنرى اقالةة نان رسك له متلى اللمغلنه راله ونل: تمض علس 
على كل مسلم كحى الوالد على ولده)). نمت (مناقب) [أخرجه: ابن المغازلي في مناقبه 
(ص 5 4) رقم )7١(‏ والكنجي في الكفاية (ص77؟) قال في هامش الغدير (7/ 711417): الرياض 
النضرة (7/ 177) نقلاً عن الحاكميء كنوز الدقائق (ص14) نقلاً عن الديلمي؛ مناقب 
الخوارزمي (ص5 1 )١‏ و( ص 190) نزهة الجالس .])7١١7/7(‏ 
[أحائيث في فضل شبعة أمير المؤمنين عليه السلام] 

وأخرج عن أبي سعيد الخحدري قال: نظر رسول الله صلَّى الله عَلِيْهِ وآله 0 إلى علي 
وقال: ((هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة)) [أخرجه: الكنجي في الكفاية (ص175)]. 

ورواه الناصر للحق عَلَيْه السّلام بإسناده إلى آم سَلّمّة (رَضِي الله عَْها) عنه صلَّى الله عَلَيْه 


لك الشاني / ج" 

قال ابن المغازلي: قال أسلم: روى هذا الحديث عن أنس بن مالك. يوسف بن 
إبراهيم الواسطيء وإسماعيل بن سليمان الأزرق الزهريء وإسماعيل السُديء 
وإسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة؛ وثمامة بن عبدالله بن أنس» وسعيد بن رزي. 

قال ابن سمعان: سعد بن رزي إثما حدث به عن أنسء وقد روى جماعة عن 
أنس؛ منهم سعيد بن المسيب؛ وعبدالملك بن عمير؛ ومسلم الملوي؛ وسليمان بن 
الحجاج الطائفي؛ وابن أبي رجاء الكوني أبو المندي. وإسماعيل بن عبدالله بن 
جعفر؛ ونعيم بن سالم بن قنبر وغيرهم. 

وفي بعضها: أطيار قسمها بين نسائه» فأصاب كل امرأة منهن ثلاثة. وفي بعضها 


وآله وَسَلّم. 

وحكى في (الحيط) عن الشيخ أبي ربيعة؛ قال: حدثنا أبو زكريا محمد بن أحمد العماري 
القاضي. إملاء؛ قال ؛ حدثنا الشبخ الشهيد أبو جعفر كميل بن جعفرء قال: حدثنا إبراهيم بن 
الحسين. قال: حدثنا عبدالله بن سعيد الطائي» قال: حدثنا رشيد بن منقذ عن يزيد بن أبي 
حسين عن الحسن عن ثوبان» قال: ((شهدت علي بن أبي طالب وقد قبل إلى النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وجبريل عن يينه» فقال جبريل عَلَيْهِ السّلام» وهو على يمينه: يا محمد؛ هذا قد 
جاء يمشي الحويناء هو إمام الحدى. وقائد البررة» وقاتل الفجرة: والمتكلم بالهدل والتوحيد. 
والنافي عن الله اسإخور. : 

يا حمد؛ إن ملائكة على ليفتخرون على سائر الملائكة؛ أنهم ما كتبوا على علي كذباً وماق 
إلى قوله: قال جبريل: قد آلا ريّنا أن لا يعذب علياً بالنار» ولا شيعته. ولا أحباؤه)). انتهى من 
(الحيط)» والحمد لله تعالى. 

وعنه صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قال: ((يدخل الجنة من أمتى سبعون الفأ بغير حساب؛ قال 
علي عَلَيْهِ الستلام: من هم يا رسول الله؟ قال: هم شيعتك وأنت إمامهم)). رواه الناصر للحق 
بإسناده عن داود بن شريك السلمي. تمت (محيط) لعلي بن الحسين رحمه الله. 

ورواه ابن المغازلي بإسناده إلى أنس بن مالك عنه صِلّى الله َلَيْه وآله وَسلّم أنه قال: ((يدخل 
من أمتى سبعون آلفأ...إلخ)). 


558 الشاني / ج" 
فقال له رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((ما حبسك؟)) فقال: هذا آخر 
ثلاث مرات يرددني أنس يزعم أنك على حاجة؛ فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسّلم: ((ما حملك على ما صنعت؟)) فقلت: يا رسول الله سمعت دعاءك. 
فاحببت أن يكون الرجل من قوميء فقال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم: 
((إن الورجل قن ع توهةة إن الريجل قلقب تومه )1 

وفي بعضها: طير كان يعجبه. وفي بعضها: طير مشويء وفيه: فجاء على فضرب 
الباب ضرباً شديداًء فقال رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((افتشح افقح 
افتح)). وفيٍ بعضها: كل يحب قومه. وطرق هذا الحديث فيها طول وزبدته ما 
قدمنا. 

وبهذا الإسناد بنفسه يرفعه إلى أنس قال: كنت عند النبى -صلَّى الله عَلَيِهِ وآله 
وَسَلَّم - وأتى علي مقبلاً فقال: ((انا وهذا حجة على أمتى يوم القيامة)». 

وبإسناده أنه قال -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلُّم-: ((اللهم ادر الحق مع علي 
حيث دار)) وهو من صحيح البخاري. 
[الفائدة من الأخبار المتقدهة] 

وجميع هذه الأخبار وما جانسها؛ تشهد بأنه أفضل الصحابة. لأنه لا يكون 
أحبهم إلى الله تعالى إلا وهو أكثرهم ثواباً. وهذا هو معنى الأفضلء. وبأنه يحب الله 
ورسوله؛ ويحبه اللّه ورسوله؛. وأول من آمن. ومن باهل به وسماه نفسه. وذكره 
بلفظ الأنفس للتعظيم, وباهى به جبريل وميكائيل ليلة الفراش» وجعله منه بمنزلة 
هارون من موسىء ولا شك أن هارون أفضل من جميع من مع موسىء وسمأاه 
خليفة مطلقا. وأباح له دخول المسجد جنباًء ولم يسد بابه منه دون سائر 
الجماعة»..إلى غير ذلك مما يكثر ويشهد باختصاصه بذلكء وأنه لا يقدم على 
كبيرة» ولسنا نريد بالعصمة إلا أن نعلم بالعقل والسمع أنه لا يقدم على كبيرة. 
[إقرار الفقيه بمعنى العصمة وذكره حديئا ني فضل أبي بكر والجواب عليه] 


حل الشافي / ج ١‏ 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: إن صح الخبر أنّ المراد بهذا علي -عَلَيْه السّلام- 
ففيه فضيلة لهء وإخبار عن مساواة ظاهره وباطنه كما ذكرناء وقد فضل بهذا على 
أكثر المؤمنين؛ لأن غيره من المؤمنين أمرنا أن نتولأه على الظاهر. من غير علم لنا 
بباطنه؛ وأمرنا أن نتولى علياً -عَلَيْه السّلام- ظاهرأ وباطناء وناهيك بهذه فضيلة. 

'' 'وهذا هو مرادنا بالعصمة؛ فكيف ينكرها الفقيه؛ وقد أثبت معناها على أبلغ 
الوجوه؛ لولا محبة إظهار الخلاف» وإن كان لا خلاف. 

ثم قال: وقوله [أي محيي الدين]: إن عليأ -عَلَيْهِ السّلام- أولى بالإمامة عمن يجوز 
عليه الخطأ إلا”'' أنه لا يقر عليه. 

فالجواب: أن هذه جهالة من الفقيه الحقها بين السطورء وغالب الظن أنه 
الحقها”" بخطه. أخيرنا بذلك من يعرفهء وإنما قلنا إنها جهالة لأنا نفينا الخطا عن 
المعصوم. والمراد به الكبائر امحبطة» فأما الصغائر فقد نوه السمع بوقوعها من 
الأنبياء -عَلْيْهِمِ السّلام-. مع كونهم معصومين. 

وكيف ينبني على اعتقاده الفاسد القول بأن الإمام أعلى حالاً من النبي» حيث 
قال [أي فقيه الخارقة]: قوله”'' يؤذن بأن علياً أولى من النبي بالإمامة؛ وحكايته. 
وفيه””' أنه أفضل تمن لم يرد فيه مثل ذلك من الصحابة؛ فلسنا نتكر فضله عَلَيْه 
السسّلام -. 

ولكن قد ورد في فضل أبي بكر من الكتاب ما لا خفاء به على أهله. ومن 

''' هذا كلام الإمام عبدالله بن حمزة -َعَلَيْه السّلام- إلى قوله (لا خلاف). 

بداية كلام فقيه الخارقة . 
كتبها (نخ). 
'' الضمير يعود على محيي الدين. 
ال أي في قول محيي الدين. 


إفية 


0 الشافي / ج 
السنة ما لو أردنا إحصاء بعضه لاحتاج إلى مجلدات؛ وقد ذكرنا منه طرفاً في رسالتنا 
الأولى وفي هذه ما يؤذن بتخصيصه على جميع المؤمنين. وأنه قد حاز فضائل م 
يسبقه إليها أحد من الأولين والآخرين؛ سوى النبيين والمرسلين. لكنا نورد من 
ذلك هاهنا حديئاً واحدأء مسنداً جامعاء بفضل أبي بكر مميزأ له على غيره. فإن 
يرد الله بك خيراً فذلك؛ وإن تكن الأخرى فقد أدينا ما وجب علينا ء فأقول: 
بالسند المتصل الذي أوردته في رسالتى هذه إلى محمد بن الحسين الأجري. قال: 
حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي, قال: حدثنا وهب بن بقية 
الواسطيء قال: حدثنا عبدالله بن سفيان الواسطيء عن ابن جريج» عن عطاء؛ عن 
ابي الدرداء -رَضِيَّ الله عَنْه- قال: رآني النبى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- أمشي 
أمام ابي بكر فقال: ((يا أبا الدرداء؛ اتمشي أمام من هو خخير منك في الدنيا 
والاخيرت :و اريك عل اعحد .بيد اين واارسيلين تقال سن ابي اننا 
تقول في هذا الحديث؛. أتصدق به وتقول بموجبه؛ فيلزمك منه ما يلزم؟ أم تكذبه 
كما تصنع بما عجزت عن جوابه؟ فالله لكل بالمرصاد. 

فالجواب: أنا قد بينا قبل هذا من الأخبار ما يدل على أن أمير المؤمنين -عَلَيْه 
السّلام- أفضل الصحابة» وأنه معصوم عن الكبائر؛ مع أنا لو استقصينا ما ورد من 
ذلك لطال الكتاب. وأخرجنا عن الغرض المقصود بالكلام على ما أورده من 
المسائل. 

على أن ما رواه في هذا الموضع عن أبي الدرداء. فإنه من أخبار الآحاد التي لا 
يصح التعلق بها في هذا الباب؛ لأن العلم بان الني صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلْمم قال 
ذلك لا يقع؛ لا من طريق الاضطرار» ولا من طريق الاكتساب. 

اما الضروري: فلأنه لا يدعيه وإلا كان مباهتا. 

وأما الإكتساب: فإما أن يحصل عن إجماع على قوله؛ وذلك لا يصح. لأن 
الشيعة بأسرها لا تقبل هذا الخبرء وكذلك أكثر المعتزلة من قال منهم بفضل علي - 
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عَلَيْه السّلام- على سائر الصحابة» ومن توقف فيه وروايته” ' ترجع إلى جاب 
والأخبار المتواترة مروية عن جابر أنه قال: ((علي خير البشر لا يشك فيه إلا 
كافر))”''. 

وما يؤكد ضعف خبرهم. أن أبا بكر لم يحتج به لنفسه في وقت الاحتجاج. ولو 
كان ذلك صحيحاً لكان أحق الأشياء بالتعلق» فيحتج به هو وأصحابه؛ ولو كان 
الخبر صحيحاً لما قال أبو بكر: وليتكم ولست بخيركم. ولكان بقول ذلك كاذبأء 
فعلمنا أنه ليس هذا الخبر تما يصح الاحتجاج به. 
[أحاديث تثبت أن عليا (ع) خير الأمة] 

على أنا نروي بالإسناد المتقدم من طريق بهاء الدين» عن عبدالله بن مسعود. 
قال: قرأت القرآن على رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- وأتممته على خخير 
الناس بعده علي بن أبي طالب" '". 


“'" أي قول النى -صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم-. 

''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: أخرجه أبو يعلى وأبن عساكر. 

وقال: روي عن عائشة؛ وأبو قاسم الحائري عن عائشة مرفوعاً. 

ورواه في (الحيط بالإمامة) بإسناده إلى أبي وائل عن جده قال: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْ 
وآله وَسَلّم: ((غلى خبير البشر فمن آبى فقدٍ كفر)): 

وكذا رواه برهان الدين في (أسنى المطالب) بإسناده إلى جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 
صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((على خير البشر...إلخ)). 

وذكر في (الإقبال) عن شريك النخعى قال: ((علي شير البشر...إلخ)). 

وأخرجه الخطيب عن علي وحذيفة مرفوعاًء وعن جابر مرفوعا أيضاً. 

وروى محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى جابر قال: ((علي خير البشر)). 

وروى بسنده إلى حذيفة عنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلُم: (على خخصير البشر فمن أبى فقد 
كفر)). تمت [تقدم تخريج (علي خير البشر..إلخ) بألفاظه في الجزء الأول]. 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: وهو في (المحيط)» وني (مجمع الزوائد .)]١١5/9[‏ 


0 الشاني / ج + 

وكذلك فإنا نروي من طريق زيد بن الحسن البيهقي» يرفعه إلى أنس بن مالك. 
قال: دخل علي بن أبي طالب على رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- فقال: 
((انت اخي ووزيري. وخليفت في أهلي؛ وخير من أخلفه من بعدي))"!' 

وكذلك فإنا نروي من هذه الطريق» عن الناصر للحق عَلَيْه السّلام- أخبرنا 
محمد بن على قال: أخبرنا عمر بن عبدالغفار؛ عن جعفر بن زياد الأحمر. عن هلال 
الضراك »عن كتين النرال دعن عنذا شاي أسعة:رواةعن بيده قال: :قال رنسول انيد 
-صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((ا كان ليلة اسري بيء أوحى الله عز وجل في 
علي؛ إنه سيد المسلمين؛ وإمام المتقين؛ وقائد الغر المحجلين))"'". 


''' [تقدم تخريج أحاديث التفضيل في الجزء الأول]. 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: ورواه بسئده عن أنس علي بن بلال. ورواه الحاكم أبو 
القاسم عن انس من طريقين» وروى بإسناده إلى سلمان عنه صلَّى الله عَلَنْهِ وآله وَسَلَّم قال: 
((إن وصبيء وخليفي؛ وخخير من أترك بعديء ينجز وعديء ويقضي ديني؛ علي بن أبي 
طالب)) [كفاية الطالب (105) مجمع الزوائد (117/4)]. 

وروى حديث أنس أبو بكر الخوارزمي عن سلمان نحوه. 

وأخرجه الطبراني والكنجي عن سلمان عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بلفظ: ((إن وصييء 
وموضع سريء وخيرة من أترك من بعدي. ينجز عدني؛ ويقضي ديني؛ علي بن أبي طالب)). 

ورواه محمد بن سلمان الكوفي بإسناده إلى سلمان عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم بلفظ: ((إن 
أخيء ووارئي» وخليفي» وخير من أترك بعدي؛ علي بن أبي طالب...إلخ)). 

وكذا رواه أبو علي الصفار عن أنسء واخرجه زيد بن علي عن أبيه عن بده عن علي قال: 
قال لي رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله رَسَّلَّم: («أنت أخيء ووزيريء وخخير من أخلفه 
بعدي...إلخ)). وهو في مجموعه. 

'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: رواه الناصر للحق. ورواه في (الحيط) بسنده إلى الناصر 
عَلَْهِ السّلام عن اسعد بن زرارة عنه صلَّى الله عَلْيْه وآله وَسَلم. 

وكذا أخرجه ابن المغازلي [ ص(6١75)‏ رقم (97)] والكنجي عن عبدالله بن أسعد عنه صلى 
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وكذلك نروي من هذه الطريق في كتاب النمحيط بالإمامة بسنده إلى ابن أبي 
اليسر''' قال: كنت عند عائشة أم المؤمنين فدخل مسروق فقالت: من قتل 
الخوارج؟ قال: علي -عَلَيْه المسّلام- فقالت: سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلْم يقول: ((يقتلهم خير أمتى من بعدي. وهو يتبع الحق. ويتبعه الحق))"'' وهذا 


الله عَلَيّه وآله وَسَلْم؛ ورواه محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى عبدالله بن اسعد. عن جابر. 
وأخرجه في (المستدرك) الحاكم عن أسعد بن زرارة وصححه مرفوعاًء وأخخرج نحوه المحاملي عن 
عبدالله بن أسعد. ورواه علي بن موسى الرضا في صحيفته؛ واخرج نحوه الكنجي عن أبي ذر 
وأبو نعيم في (الحلية [57/1]) بلفظ: ((مرحباً سيد المسلمين وإمام المتقين)). 

ركذا الحديث الذي يأتي ذكره عن انس عنه صَلَى الله مَلَيْهِ وآله وُسَلّم: ((أول من يدل 
عليك من هذا الباب أمير المؤمنين» وسيد المسلمين» وقائد الغر المحجلسين...إلخ)). رواه الإمام 
عَلَيْه السّلام» وآبو نعيم؛ ومحمد بن سليمان الكوني؛ والحارث بن محمد الأسدي, باسانيدهم إلى 
انس عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

'' كذا في النسخ. ولعله غلط من النساخ؛ فالمعروف أبو اليسر بفتح التحتانية والسسين 
المهملة؛ واسمه كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري السلمي بفتح السين المهملة؛ عقبى بدري 
جليلء عنه: اينه عمار وطلحة بن موسى. مات سنة (886ه). انتهى إملاء مولانا الإمام الحجة/ 
مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 

('' قال رحمه الله تعالى في التعليق: اخرجه أحمد بن حنبل» ومحمد بن سليمان الكوفي» وابن 
المغازلي عن عائشة عنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسُلّم بلفظ: ((هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير 
الخلق والخليقة واقربهم عند الله وسيلة)) [وعن مسروق: (أن عائشة لما عرفت أن علياً تقل ذا 
الثدية قالت: لعن الله عمرو بن العاص كتب علي أنه قتله بالإسكندرية إلا انه لا يمنعنى مافي 
نفسي أن أقول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم؛ سمعته يقول: (يقتله خخير 
أمى من بعدي)). أخرجه المدائني في كتاب ( صفين ). تهت منقولة من خط مولانا الإمام 
الحجة/ مجحد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى ]. 

وصدره المدائني عنها بلفظ: ((يقتله أي ذا الندية [خخير أمتى بعدي])). 


10 الشاتي / 7 

وكذلك نروي من هذه الطريق من هذا الكتاب إلى أبي سعيد قال: قال رسول 
الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: («علي بن أبي طالب ير البرية))”"' 

وكذلك نروي من هذه الطريق من هذا الكتاب عن ابن عباسء قال: لما زوج 
الى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّْم- فاطمة من علي -عَلَيهما السنلام- قالت فاطمة: 
يا رسول الله زوجتنى من رجل قير ليس له شيء؟ فقال الى صلى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم: ((أما ترضين يا فاطمة أن الله قد اختار من أهل الأرض رجلين أحدهما 
ابوك والآخر زوجك)'" وهذا صريح في أن علياً -عَلَيِْ السّلام- يتلو الني صَلى 


-4)1١( 


[كفاية الطالب (ص )7١5‏ وقد سبق تخريج نزول الآية في أمير المؤمنين (ع) في الجزء 
الأول]. 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: واخرجه الحاكم وأبو القاسم عن أبي سعيدء وأخرجه 
الخوارزمي عنه وعن جابرء وقد مر للحاكم أنه رواه فرات الكوفي عن معاذ وعن ابن عباس . 

وكذا قد مر في قوله تعالى: ©أُولْئِكَ ّمْ حر الْبَرِيّ4070(8 [البينة]» قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم: ((هم أنت يا على:::إلخ)): روى الحاكم ايضا غن على عَلَيْه السّلام وعنن أبى برزة 
الأسلمي» ورواه فرات عن الباقر من ثلاث طرق وعن ابسن عباسء ورواه الفضل بن شاذان 
بسند يتصل برجال سند الحاكم» ورواه عن بريدة. 

وكذا مر الحديث عنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال في علي لما اقبل: ((قد أناكم أخي ثم 
قال: إنه أولكم إيماناً معيء وأوفاكم بعهد الله وأقومكم بأمر الله. واقضاكم بكتاب الل 
وأعدلكم في الرعيّة» واقسمكم بالسويّة» واعظمكم عند الله مزية قال جابر: فنزل: إن اين 
ءَامُنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات أولبك هُمْ خَيْرُ الْبَريّةِ«07)» [البينة])). رواه أبو علي امات 
والحافظ بن عقدة؛ والخوارزمي» عن جابر. 

وكذا أخرجه عنه الحاكم الحكساني والكنجيء وزاد فيه: (وكان اصحاب محمد صلَّى الله 
عَلَيْه وآله وَسّلّم إذا اقبل علي قالوا: قد جاء حير البريئة). ورواه ابن عساكر بطرقء قاله 
الكنجي. انتهى؛ والحمد لله. 

''' [أخرجه: الكنجي في الكفاية (ص177) واهيئمي في مجمع الزوائد )١١7/5(‏ وقال: 
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الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في الفضل. 

وأيضاً فقد روينا من غير طريق أن البى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- قال: 
((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» وأبوهما خخير منهما))”'' وذلك يوجب 


رواه الطبراني وفرات الكوفي في تفسيره /١(‏ ”/) والمحب الطبري في الذخائر (دص177١)‏ قال في 
هامش الكفاية: المستدرك (7/ 9؟7١)‏ تاريخ بغداد (4/ )١95‏ أسد الغابة (5/ ؟8) كنز العمال 
)١1857/(‏ وفي بعضها بلفظ (أما علمت) وبلفظ: (إن الله اطلع...[لخ)]. 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: اخرجه الحاكم عن ابي هريرة» والطبراني والخطيب عن ابن 
عباس واخرجه أحمد والكنجي عن أبي ايوب. ونحوه الطبراني عن أبي آيوبء والكنجي أيضأ 
عن أبي هريرة؛ وأبو علي الصفار عن ابن عباسء وابو الدوانيق عن أبيه عن جد والحافظ أبو 
العلى الهمداني عن علي بن علي الحلالي عن بيه عنه صَلَّى الله عَلْيْه وآله وَسَلّم؛ وعيسى بن 
حفص بسنده إلى أبي أيوب» ومحمد بن سليمان الكوئيٍ عن أبي أيوب وعن ابن عباس. 

وهذا كله قد مر في حاشية الجزء الأول» ويأتي بعضه. تمت. والحمد لله. 

''' [قال إمام الأئمة الحادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم (عليه الصلاة 
والتسليم): وأجمعت الأمّة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الحسن والحسين 
سيدا شباب آهل الجئة وأبوهما خير منهما))؛ وقال: ((هما إمامان قاما أو قعدا)). وأجمعوا أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من 
بعدي أبدأ كتاب الله وعترتي اهل بيتي, إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض)). تمت منقولة من خط مولانا الإمام الحجة/ مجد الدين بن محمد المؤيدي حفظه الله 
تعالى آمين]. [أخرج حديث: (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة..[لخ): الإمام اهادي ذكره 
في الأسانيد اليحبيوية (ص278) وأبو يعلى (5/ 95") رقم :.)١١79(‏ وهوفي بغية الباحث 
(8/5١1)رقم‏ (989) والحاكم في المستدرك (5/ 187) رقم (81//8) ثم قال: هذا حديث قد 
صح من أوجه كثيرة وأنا أتعجب أنهما لم يخرجاه ‏ يعني البخاري ومسلم. والترمذي (157/0) 
رقم (79/78), وأحمد في المسند (“/”) رقم )١1١١١7(‏ والطبراني في الأورسط )7١8/١(‏ رقم 
(4”) والنسائي في الكبرى )١53/8(‏ رقم (80171) وابن حبان في صحيحه )11١/١5(‏ رقم 
(1409) بزيادة (إلا ابني الخالة)» وأحمد في الفضائل (5/١/ا)‏ رقم )١151١(‏ والنسائي في 
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الفضائل )277/١(‏ وأبو يعلى (؟/ 7”545) رقم )١١159(‏ كلهم بدون زيادة (وأبوهما خير منهما). 

وقنروواء نتيافاة (وانوهنا ع :تين ): 

ابن ماجه /١(‏ 55) رقم )١14(‏ والطبراني في الكبير (79/5) رقم )١111(‏ والحاكم في 
المستدرك (7/ 1837) رقم (411/94) والمحب الطبري في الذخائر (ص4 ؟١١)‏ والكنجي في الكفاية 
(ص ٠6‏ 7)» قال في هامشه: تاريخ ابن عساكر )7١77/14(‏ حلية الأولياء (6/١/ا)‏ تاريخ بغداد 
(7571/9) نخصائص النسائي (ص7١١)‏ أسد الغاية (6/ 017/4) كنز العمال (111//5)]. 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: أخرجه الموفق باللهء وأبو يعلىء. واين عساكرهء والكنجيء 
والنسائي؛ والحاكم؛ عن ابن عمرء والحاكم وابن عساكر عن علي عَلَيْهِ السّلام» والحاكم عن ابن 
مسعودء والطبراني عن جمع من الصحابة عن علي بطرق شتى؛ وعن عمر. وعن حذيفة بطرق 
شتى؛ وعن أبي سعيد بطرق شتى» وعن جابر بن عبدالله. وعن أبي هريرة» وعن أسامة بن زيد. 
وعن قرة: وعن مالك ابن الحويرث. تمت. وقد مر هذا كله. وأخرجه الحافظ أبو العلى الحمداني 
من حديث على بن علي اللالي عن أبيه عنه صلَّى الله عَليْه وآله وَسَلْم. 

وقد مر أنه روى نحوه عيسى بن حفص وابن المغازلي و محمد بن سليمان في حاشية اللجزء 
الثاني . 
زبقية أحاديث التفضيل] 

حديث أبي سعيد: (علي خير البرية)» مرفوعاء اخرجه عنه الخوارزمي؛ وابن عديء وابن 
عساكرء وأخرج نحوه ابن عدي عن ابن عباس؛ وابن مردويه عن عليء وابن عساكر عن جابر. 
تمت (مناقب) السسيد عبدالله بن الهادي [رحمه الله]. 

وقد مرّ الحديث قريباً وذكر بعض مخرجيه. 

وأخرجه السمهودي في (جواهر العقدين) من حديث الزرندي عن ابن عباس عنه صلَى الله 
عَلَيْه وآله وُسلّم في قوله تعالى: «أُولَيِكَ هُمْ خَيْرُ الْبّريّةْ(4)7 [البينة]» قال صِلَى الله عَلَيْه وآله 
ونشلم لعل "(دف اانه وشيستك:. إل )): القهى من (دلائل السبل الأريفة» لخلي :بين عبان 
بن القاسم عَلَيْه السّلام. 

قال: وأخرجه أبو يعلى وابن جرير الطبري. تمت منها أيضا. 

وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس ذكره الشوكاني في (فئح القدير). 

قال: وأخرج ابن مردويه عن علي عَلَيْه السّلام نحوه مرفوعاء وذكر أيضاً أنه أخحرج حديث 


٠١ - / الشساتي‎ ١ / 


أبى سعيد ابن عدي واين عساكر. تمت فتئح قدير. 

وذكر فيه أنه اخرج ابن عساكر حديث جابر ((فاقبل علي فقال النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله 
تمد ]لخ )0 

وروى أبو القاسم الحائري قوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم: ((علي خير من طلعت عليه 
الشمس بعدي ومن غربت وأعلمهم)). بسنده إلى أبي بكر. 

ونوله صلَّى الله عليه وآله وَسلّم: («احب الخلق إلى الله بعد النبيئين والمرسلين على بن ابي 
طالب...[لخ)). بسنده إلى أبي بكر أيضا. 

وفوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلَّم: ((إن الله خلق من نور وجه علي ملائكة يسبحون 
ويقدسون ويكتبون ثواب ذلك لحبيه ومجبى ولده)). بسنده إلى أبي بكر أيضا. 

وكذا قوله صلَّى الله عَلَيْه وآله َسّلَّم: ((اقضاكم علي))» عنه أيضاً. تمت من كتابه (إقرار 
الصحابة). 

قبل للني صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم ليلة الإسرى: ((يا محمد؛ من خلّفت في الأرض؟ فقال: 
قلت: سبحانك يا [هي؛ خلّفت فيها خير أهلها لأهلها...إلخ))؛ من حديث أخرجه محمد بن 
سليمان الكوفي عن الزهري عن ابن عباس. ' 

وكذا قال الله تعالى لحمد صلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّمِ» وقد خاطبه بلغة علي [يعنى بصوته 
وهجته]: (يا أحمد؛ أنا شيء لا كالأشياء...إلى قوله: خلقتك من نوريء وخلقت عليا من نورك. 
فاطلعت على سرائر قلبك فلم أجد إلى قلبك أحب إليك من علي بن أبي طالبء. خاطبتك 
بلسانه كيما يطمئن قلبك)). من حديث الإسرىء أخرجه أبو بكر الخوارزمي في فصوله. 

ورواه محمد بن يوسف الكنجي عن يزيد بن شراحيل عن علي في قوله تعالى: #أوليك مم 
حير الْبَريّة(4)7 [البيئة]: قال: قال صلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((هم آنت وشيعتك...إلى 
ار 

وقال هكذا ذكره الخوارزمي. تمت. ويزيد كاتب علي عَلَيْه السلام. تمت من مناقبه معنى. 

[حديث: الا أدلكم على خير الناس جدأ وجدة..إلخم] 

َمَا حمل رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وُسَلْم الحسنين على عائقه تلقاه أبو بكر وقال: ناولنى 
احدهماء قال صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَّلّم: («نعم المطي ونعم الراكبان هماء وأبوهما خير 


26 الشاتى / + 


منهما)). ثم قال: ((معاشر المسلمين؛ ألا ادلكم على خير الناس جََدًا وجَدّة؟ قالوا: بلى يا 
رسول اللهء قال: الحسن والحسين. جدهما رسول الله خاتم المرسلين» وجدتهما خديجة بنت 
خويلد سيدة نساء أهل الجنة. آلا ادلكم على خير الناس أبأ وأمأ؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: 
الحسن والحسين أبوهما على بن أبيى طالب» وأمهما ناطمة بنت خديجة؛ وهي سيدة نساء 
العالمين... إلى آخره)) [(ألا أدلكم على خير الناس عمأ وعمة؟ قالوا بلى يا رسول اللّهء قال: 
الحسن والحسين» عمهما جعفر بن أبي طالب. وعمتهما أم هانيء بنت أبي طالب. 

ايها الناس آلا ادلكم على شير الناس خالا وخالة؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: الحسسن 
والحسين نخاهما القاسمء وخالتهما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ثم قال: اللْهُمُ إنك تعلم ان الحسن والحسين في الجلة» وأن أباهما في الجنة؛ وأمهما في الجنة. 
وخخالهما في الجنة» وخالتهما في الجنة. وعمهما في الجنة» وعمتهما في الجئة؛ ومن أحبهما في 
الجنة» ومن أبغضهما في النار). صح من ( شرح التحفة )» وهو كذلك في ( ذخمائر العقبى ) 
للطبري. وهي أصل التحفة في أغلب النقل» وللخبر شواهد كثيرة: والله الموفق. تمت منقولة من 
خط مولانا الإمام الحجة/ مجحدالدين بن محمد المؤيدي (أيده الله تعالى)]ء [أخرج حديث: (ألا 
ادلكم على خير الناس جدأ وجدة..إلخ): الحب الطبري في الذخائر (ص١17١)‏ والسمهودي في 
الجواهر (ص١5”)‏ والكنجي في الكفاية (ص17/8") وقال في هامشه: أخرجه يتمامه ابن عساكر 
)”7١ /4(‏ تذكرة الخواص (ص7375). كنز العمال )737١/57(‏ انتهى. 

كما أخرج صدره (نعم المطي ونعم الراكبان): 

الحب الطبري (ص ١17:٠‏ ) والترمذي (5531/0) رقم (77484) [ني الحسين خاصة] والمحاكم 
في المستدرك (187/5) رقم (4194) [في الحسن خاصة] والكنجي (ص8١”)‏ بلفظ: [نعم 
الجمل جملكما] أخرجه الملا في سيرته عن ابن عباس. وأخرجه غيره أيضاء ذكر هذا شارح 
التحفة. 

وقد روى الكنجي نحوه بطريقه إلى ربيعة السعدي عن حذيفة ابن اليمان» وفيه أنه قال صَلّى 
الله عَلَيْه وآله وَسلّم: ((هذا الحسين بن على ير الناس جداً وجدة؛ جده محمد رسول الله سيد 
النبيئين» وجدتئه خديجة [بنت خويلد] سابقة نساء العالمين إلى الإيمان بالله ورسوله. هذا الحسين 
بن على خير الئاس أبأ وأمأء ابوه على بن ابي طالب أخو رسول الله صِلَى الله عَلْيْه وآله وَسَلّم؛ 





1) الشافي / ج ٠‏ 
أنه أفضل الناس بعد لما ستبين أنهما أفضل الناس بعد أمير المؤمنين -عَلَيْه 
السلام-. 
[وجه الشبه بين ولايه علسي (ع) وولاية الوصي] 

وأما قوله: قال القدري [أي محيي الدين]: وأما اعتراضه” ' على أن المراد بها”'' 
الإمامة ولا يجوز ذلك؛ لآنه لو كان كما قال لوجد, لأن الخبر لا يقع بخلاف مخبره؛ 
وجدنا الخلافة بعد الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في غيره؛ دل على أن المراد بها 
ذكر الفضيلة لا الإمامة. وإن أريد بها أن يكون إمامأ في وقته فذلك مذهبنا. 

والكلام' '' عليه في ذلك: أنه بنى كلامه على أن الإمامة هي وقوع التصرف. 
وهو قول باطلء وإنما الإمامة ملك التصرف. 

ومعنى ذلك أنه يستحق أن يتصرف بعد ورود النص المذكور. فاستحقاق 
التصرف وملكه ثابت له -عَلَيْه السّلام - في وقت النبي دمت الوق لوال 
وَسَلّمِ- وبعده بلا فصل. وصار هذا كالوصي. فإن الوصاية إليه تث تفت حال حياة 
ا 101110111111ظك 
ونفاذ التصرف موفوف على وفاة الملوصيء ولا يحتاج الوصي إلى تجديد أمر في 
وز كو زان ممه انق وال العالين إل الأعا باه روسو كووانة 'فاظمة نيت تيد ستل 
لله عَلَيْه وآله وَسَلّم صيدة نساء العالمين...إلخ). 

ثم قال: قلت: هذا سند اجتمع فيه جماعة من أئمة الأمصار؛ منهم ابن جرير الطيريء وابن 
ا وي ا عي ا 0 ورت 

ل 

''' بها : أي بآية الولاية . 

7 بداية جواب الشيخ محيي الدين -رضِي الله عَنْه- . 


د الشاني / ج ٠١‏ 
جواز تصرفه ونفاذه» من وارث ولا غيره. بل ما أودعه الموصي كاف في ذلك؛ 
كذلك هنا فلا يصح ما الزمه من ان المخبر بخلاف الخبر. 

فأقول''' وبالله التوفيق: أما فولك: إن الإمامة ملك التصرفء وأنه استحق 
التصرف بعد ورود النص المذكور فباطل؛ لأنه لو استحق ذلك لكان شريكاً للني 
100 الله عَلَيْه وآله وَسَلُّم- في التصرف أيام حياته» كما زعمتم أن الني 0 
الله عَلْيْهِ وآله وَسَلم - لما قال له: («أنت مني بمنزلة هارون من موسى)). أنه أثبت له 
جميع منازله إلا النبوة» فينبغي على هذا أن يكون مشاركاً له ايام حياته في التصرف 
في الأمة» إلا أنه ليس بنى كما كان هارون؛ فهذا على مقتضى قولكم: إن الله جمع 
بينه وبين نبيه بالواو التى لا تدل على التراخي. 

فالجواب: أن الشركة في الأمر لا توجبه”'' مع رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّمِ-. لأن المعلوم بظاهر نص القرآن شركة هارون مع موسى -عَلَيْهِما السّلام- 
٠‏ والمعلوم ضرورة بلا نزاع أن هارون -عَلَيْه السّلام- مع حضور موسى َعَلَيْهُ 
السّلام- لا تصرف له في بن إسرائيل» بل هو أحدهم في الائتمار. 

ولهذا لما غاب. قال اخلفني في قوميء ولو كان له فيهم ماله لم يكن خليفة له. 
وكان متصرفاً عن نفسه. وهذا لا يجهله إلا أعمى القلب. 

ولأنه لما أتى''' أنكر عليه إنكار المالك على المملوك, والآمر على المأمور. 
واستسلم له -عَلَيْهِ السّلام- ولطف به حتى تبين عذره؛ فإذا لم يكن يخرج ما ذكرنا 
هارون -َعَلَيْه السّلام- مع أن له الشركة في الأمر بنص القرآن. والنبوة. فكيف 
يطعن بمثله على الوصيء لولا الخذلان» نعوذ بالله منه ومن أسبابه؛ ونسأله أن 


''' القائل فقيه الخارقة . 


3 أي التصرف. 
اك أي مو سى , -عَلَيْه السلام- أنكر على هارون حمل السلام-. 


١ / الشاتى‎ ١ 
يوفقنا لإتيان الحق من بابه.‎ 

وقد علم الفقيه بأن علياً -عَلَيْه السّلام- باب مدينة العلم» ودخل من غيره؛ فلا 
يشقى إلا من خسرهء وعلى آنا قد بيئا أن هذا لا يلزم لأنا قلنا: إن الاستحقاق 
حاصل في وقت الي -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم- ونفاذ التصرف يكون بعد 
وفاته» كما في الوصي سواء؛ وكذلك في تشبيهه بهارون من موسى -عَلَيْه السّلام- 
ولهذا لم يجد جواباً عندما حكى أن استحقاق التصرف وملكه؛ ثابت له في وقت 
النى صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فقال: فكلام باطل ما تحته حاصلء ولا طائل. 

ثم قال [أي فقيه الخارقة]: وكيف يستحق التصرف وبملكه. ثم لا يجوز له ان 
يتصرف في وقت الاستحقاق والملك. وأين نظير ذلك من الفقه؟ 

والجواب: أن نظيره ما قدمنا في الوصيء فإنه يستحق التصرف في مال الموصي 
وأحواله؛ ولا يصح أن يمنعه وارث ولا غيره. ولا يحتاج إلى تجديد عقد. وإنما قلنا 
ذلك لأن موسى عَلَيْه السّلام- جمعت له الإمامة إلى النبوة» وأعمال الإمامة لا 
تصلح في وقت واحد, لأكثر من شخص واحد بخلاف النبوة فإنها تصلح في وقت 
واحدء لأكثر من شخص واحد. 

وإنما كانت أعمال الإمامة تصلح لحارون -عَلَْيْه السّلام - بالخلافة. فاعلم ذلك 
إن كان لك في العلم نصيب. ولو لم يكن مستحقا لذلك. لكان هو وسائر الناس 
على سواء في المنع من التصرف في مال الغير إلا بوجه شرعي؛ ومعلوم أن له من 
المزية في ذلك ما ليس لغيره؛ ولا يحتاج في نفاذ التصرف الذي أوصي به إليه بعد 
الموت إلى من يعقد له ما ل يعزله في حال حياته» وهذا أمر ظاهر. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ومن سلم لك دعواك أولا في استحقاق التصرف. 
وملكه إياك في حال حياة الني -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّْم-. حتى يستحقه بعد 
موته. 


فالجواب: أنه وإن لم يسلم استحقاق التصرف لعلي َعَلَيْه السّلام-. فإن الدليل 


ذلك الشاني / ج* 
من الآية وما يأتي بعدها يأطره على ذلك أطرأ”'' على ما قدمناء وسياتي له مزيد 
نان إ نا ء تعان: 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ويستحقه بعد موته فهو''' غلط في الحكاية, لأنا 
قلنا: إنه يستحقه في الحياة» وينفذ بعد الوفاة» وتلخيص ما ذكرنا إن كان ممن يعقل 
ما نقول أنه استحقاق مكيف فنقول: سق ل ساذالني علي الشفاووالة 
وَسَلْمِ- نفاذ التصرف بعد الوفاة؛ ولا نقول يستحق في حال حياة الي ماح الله 
عَلَيِْ وآله وَسَلّم- نفاذ التصرف في حال حياته -صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم-؛ فإن 
كان للفقيه ذهن عرفة الكيفيات فهذا منها. 

فأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وكذلك الوصي أيضاً لا يقال إنه يملك التصرف في 
حياة الموصيء بل لا يملك التصرف إلا بعد موته. 

فالحواب: أنه لو كان لا يملك التصرف إلا من بعد موت الموصيء لكان لقائل 
أن يقول فما الذي أوجب ملكه للتصرف بعد موته؛ إن كان هو موته فليس بموته 
يصح تصرف زيد في ماله أولى من عمروء بل الوارث أولى» وإن قال أوجبه الوصية 
بشرط الوفاة إن لم يعزله فذلك قولنا. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: و هذا يجوز أن يعزله الموصي بعد الوصية ويوصي 
إلى غيره. 

فالجواب: أن هذا لا خلاف فيه؛ ولكن فيه دليل على أنه قد تعلق بالوصية إليه 
حكمء ولولاه لما احتاج إلى عزله. لآنه لو لم يتعلق به حكم لكان مثل سائر الناس 
في أنه لا يحتاج إلى عزهم: فلما تعلق به العزل وحدهء على وجه لولا العزل لجاز له 
أن يتصرف في مال الموصي وأحواله؛ دل على أنه قد ثبت له أمر في حال حياته. 


50 الأطر: عطف الى ء: عت قاموس. 
''' بداية جواب الإمام -عَلَيْهِ التلام- . 


١ / الشاتى‎ +١“ 
وهو ما ذكرنا في استحقاق التصرف. وجواز نفاذه بعد موته.‎ 

على أن الآية لو دلت على ثبوت إمامة علي عليه الشلام- في وقت الني - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- وبعده؛ لكان لنا أن نخرج وقته -صلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم- من ذلك. لإجماع الأمة على أنه ليس لأحد التصرف في وقته إلا من تحت 
أذنه» وبقي سائر الأوقات من عقيب وفاته داخلاً تحت الاستدلال. وهذا أمر بين 
بحمد ألله. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ول تأت بدليل على دعواك حتى ننقضه ونبطله. 
وإنما الموصى إليه يملك التصرف بعد الموت بالوصية. بشرط بقاء الموصي على 
الوصية إليه. 

فالجواب: أنا قد أتينا بدليل المسألة» وأن علياً -عَلَيْه السّلام- هو الإمام بما لا 
يستطيع على دفعه؛ وأجبناه عن سؤاله؛ بأنه يكون إمامأ في وقت النبي -صلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- بوجهين؛ أحدهما: أنه وإن كان إمامأ في وقته فإنا نخرج زمان الى 
صَلَى الله عَلَْهِ وآله وَسَلْم من ذلك بالإجماعء ويبقى سائر الأوقات داحلا تحت 
الدلالة. 

والوجه الثاني: أنا بينا أن الاستحقاق ثابت في وقت الني -صَلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم-: وبذلك ثبتت إمامته؛ ويجب اعتقاد صحتهاء وانه أولى بذلك المقام من 
سواه؛ ويجب العزم على متابعته؛ وملازمة طاعته؛ من عند وفاة الني عملى اله 
عليه وآله وَمَلّم-. وشبهنا ذلك بالوصي الذي يثبت له استحقاق الوصاية» وثبوت 
عقدها من الموصي مالم يعزله. ويكون نفاذ التصرف بعد الموت لا يحتاج إلى تجديد 
عقد من غيره. ولا يصح منعه من ذلكء ولا الاختصاص بشيء ما أوصي إليه به 
إلا من تحت أذنه. كما في النص على الحسن والحسين من قوله -صلّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم-: ((الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا)) والقيام يراد به التصرفء 
والقعود ترك التصرف لانع» كوفت النبى» ووقت أبيهماء ووقت الحسن في حق 
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أو عذر لعدم القدرة على الاستقلال بالأمرء كحال علي بعد النبي -صلَى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ- وكحال الحسن -عَلْيْه السّلام- مع معاوية» فهو الإمام دونه وإن 
مُنِعَ من التصرف, ولا تزول الإمامة عنه. وفي حديث النص عليهما: «وأبوهما 
خير منهما))» فما جاز هما جاز لأبيهما بطريق الأولى؛ فتأمل ذلك إن كنت من 
أربابه. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وليس هذا من الوصية في شيء. ولا مشابهة بينهما 
بحال؟ فأخبرني أيها القدري أين وجه التشبيه بين ما ذكرت من معنى الآية؛ وبين 
الوصية؟ ولن تجله. 

فالجواب: أن قوله: ليس هذا من الوصية في شيء, ولا مشابهة بينهما بجال قول 
باطل!؟ لأنا قد بينا وجه الشبه. وهو أنه عقد ممن له التصرف. لمن يجوز تصرفهء فيما 
عقد له على وجه لولاه لما صح التصرف منه. فقلنا: عقد لأنه هو الذي يدور 
الكلام عليه؛ وقلنا: ثمن يجوز تصرفه. لآنه لو عقد غير من يجوز له التصرف على 
وجه من الوجوه لم ينعقد كالأجانب؛ فإن نص أحدهم على الإمام أو العقد له. أو 
الوصية في مال الغير بغير أن يكون له ذلك. لا يصح. 

وقلنا: لمن يجوز له التصرفء. لأنه لا يصح العقد في الإمامة للكافرء ولا في 
الوصاية للمجنونء والطفلء» ومن شابههما. 

وقلنا: على وجه لولاه لما صح التصرف؛ لأآن كلا الأمرين شرعيء فلا يجوز إلا 
بأذن من الشرع؛ فإن لم يرد لم ينفذ التصرف. 
[دعوى المناقضة في كلام الأمام (ع) والرد عليها] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وتسميته لما ذكر من معنى الآية نصاً باطل ؛ وقد 
نقضه بقوله المتقدم في إنكاره على الإمامية في دعواهم النص في علي -عَلَيْه 
السّلام -. 


٠ / النشافى‎ 0 

فالجواب: أن هذا تما الحقه بخطه في حاشية كراريسه من باطن علمه. ولم نقل: إن 
النص هو معنى الآية» حتى يناقض علينا في ذلك؛ بل النص هو اللفظ الدال على 
المعنى وهو الآية» وإنما الذي نقض فهو الفقيه. حيث ادعى علينا المناقضة عند 
إنكارنا على الإمامية دعواهم النص الجلي؛ لأنهم لم يقولوا بما قلنافي الآيات 
والأخبار؛ من أن معرفة المراد منها معلوم باستدلال» بل قالوا : إن مقصود النبى 
صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم معلوم لجميع من سمعه في النص معلوم ضرورة. سواء 
قالوا هي هذه النصوص الى استدللنا بهاء أو ما يدعونها من سواهاء فكيف تتوجه 
المناقضة مع ما ذكرناء لولا قلة التحصيلء والعجلة على تخطئة المخاطب بغير دليل. 
[إلزامات على القائلين بأن الله خالق أفعال العباد] 

ثم قال: قال القدري: وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: إن الكذب منفي عن الله 
تعالى» فهو'' ' غلط من مذهبه؛ ومذهب أهل القدر إلى مذهب اهل الحق؛ ونعم 
الغلط إن استقام عليهء وإن استقام على مذهب المجبرة القدرية» وهو أن الله تعالى 
خالق لكل شيء من أفعال العباد. الغي منها والرشاد. والصلاح والفساد. 
والصدق والكذبء. ولا فعل للعبد أصلاً؛ كان كل كذب يوجد في الدنياء من أولما 
إلى آخرهاء من جميع الكذابين والمفترين؛ فالله تعالى خالقه. ومبتدعه ومنشؤ لا 
فاعل له غيره. ولا شريك له؛ تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

نكيف يصح قوله: إن الكذب منفي عن الله تعالى مع هذا المذهب القبيح. وإن 
بقي على القول بآن الكذب قبيح؛ ورجع إلى القول بآن الله تعالى لا يفعل القبيح. 
فهر الصواب. لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. 

وعلى أنه قد سلك في تأويل الآية قريب من مسلكناء فكيف قال في آخر كلامه: 
وإن أريد بها يعنى الآية أنه يكون إمامأ في وقته فذلك مذهبناء يعنى بعد المشائخ 
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الثلاثة؛ فيلزمه من الخبر مثل ما الزمنا؛ لآن الخبر وقع في وقت نزول الوحي على 
البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمء ونفاذ التصرف كان بعد المشائخ الثلاثة؛ فما أجاب 
به عن قوله فيكون مخبره بخلاف خبره فهو جرابناء وليس ذلك إلا ما قدمنا. 

وعلى أنه يخرج بذلك من مذهبه أيضاء ويعتقد أن إمامة علي -عَلَيْه السّلام- 
ثبتت بالنص من الله تعالى» وذلك رجوع إلى الحق فكان أحق أن يتبع. 

فاقول''' والله المعين: أما قول هذا الرجل ردأ لقولي إن الكذب منفي عن الله 
تعالى» وأتى بعد هذا الكلام بكلام تخبط كما حكيناه أولأء وهو وإن لم يصح لفظه 
فالمعنى فيه مفهوم. 

وقوله”'': إن استقام على مذهب الجبرة» فلسنا نذهب مذهب الجبرة؛ ولا نقول 
به وقد الزمناه في غير موضع أنه القدري حقاء والمجبري معنئ, لكنه ل يجد 
مستروحاً من غم الحجج التى الزمناه إياها؛ إلا الكذب علينا بما لا نعتقده. ولا 
نقول به. 

فاما قوله: خالق لكل شيء من أفعال العباد» فقد بينا لك ذلك؛ واستدللنا عليه 
فيما مضى؛ وأما قوله: كل كذب يوجد فاللّه خالقه؛ ولا فاعل له غيره؛ فهذا إنما 
يلزم المجبرة الذين يعتقدون أن الآدمي لا فعل له أصلا. 

فالجواب: أنه عند أن يلزم المجبرة ما لا يجدون له مدفعا إلا بالمعاندة؛ يتبرأ من 
الجبرء وعند أن يجد أدنى شبهة يتعلق بالجبر؛ وقد بينا فيما تقدم أن أقواله في هذه 
المسألة متدافعة» وأنه قد ذكر عشرة مذاهب عن نفسه. فحكينا عنه خحسة متقدمة؛ 
ثم أضاف إليه خمسة آخر إلى هاهناء فإن زاد على ذلك ذكرناه له. ووجدوا ما 
عدار تنا قير 

'"'' بداية كلام فقيه الخارقة . 
الضمير يعود إلى محيي الدين -رَضِي الله عنه-. 
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فلو استقام على واحد حسنت مكالمته» وإن كان لا يشعر بما يقع منه من تناقض 
الأقوال. وقد كررنا ذلك مرارأء وأنه تارة يجعل الأفعال كلها من الله تعالى» ويقول 
إن من قال بخلاف ذلك فهو كالمجوس. وأخرى يقول إنها من العباد. وإن الجهمية 
حبرة» وتارة يقول إن المبتدأ خلق من الله وكسب للعبد. ويقول إن المتولد خلق 
من اللّهء وأخرى يقول إنها فعل لفاعلين» وتارة يقول إن القول بأنها من الله كقول 
جهم باطل؛ والقول بأنها من العبد باطل. 

وتارة يقول إنه ياخذ بهذين المذهبين معأ بعد أن قضى ببطلانهماء وتارة يقول 
إنه يأخذ بالوسط منهما ولا ثالث هماء وتارة يقول تاهت العقول عن معرفة هذه 
المسألة» وتارة يقول إن الله خالقها وإن كانت للعبد قدرة واختيار؛ لكنها منوطة 
بمشيئة الله سبحانه. 

وتارة يقول إن القدرة غير صالحة للضدين. فينفي بذلك الاختيار» إلى غير ذلك 
من جهالاته وضلالاته التى ما يعلم أن أحداً بلغها لا محق ولا مبطل. 
[الفقيه يتبرأ من مذهبه ويئبت خلافه عند الالزام] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ونحن نثبت للعبد فعلاً وحركة, وقدرة واختياراً 
على ما بينا. 

فالجواب: أن هذا من جنس ما حكينئاه عنه من مذاهبه العشرة؛ لكنه يقال له 
على قوله هذا ما ادعيته فعلا للعيد. هل يمكنه أن يفعله وأن لا يفعله» أو هو يحصل 
لا محالة. 

فإن قال بالأول نقلناه إلى ما أخذه من الحركة» هل يمكنه أن يسكن بدل الحركة 
أم لا؛ فإن قال بالأول نقلناه إلى الاختيار هل الإختيار. هو الإرادة» وهي متقدمة 
على المراد» غير موجبة له ام لا. 

فإن قال بإثبات جميع ما ذكرناء كان قائلاً بالحق؛ وناطقاً بالصدقء وإن قال 
الفعل فعله. ولا يمكنه أن يتركه. والحركة فعله. ولا يمكنه السكون بدطاء والاختيار 
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غير متقدم للفعل» وهو موجب له. فكيف حينئذ يفارق الجهمية؛ وقد الزم نفسه ما 
يلزم الجهمية؛ وظهر أنه تعلق بعبارات ليس ها معنى يصح؛ ليفارق جهمأ وليس 
بمفارق له. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: والعجب أن هذا الرجل يلزم امجبرة والقدرية 
بزعمه أنا كذلك؛ فلسنا مجبرة ولا قدرية؛ فصار كذم الكفار للنبي صلّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم لتسميتهم مذممأ وهو محمد, كما قال النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم 
لأصحابه: ((أما تعجبون كيف يصرف الله عنى أذى المشركين» يسموني مذمما وانا 
عية) ): 

فالجواب: أن هذا من جنس ما اعتمد عليه؛ عند الإلزام يتبرأ من مذهبه. وعند 
أن يظن فرصة يحكي صريح ذلك المذهب. ويزعم أنه يستدل عليه؛ كما قدمنا 
حكاية مذاهبه مجموعة. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: على أنا قد الزمناه أنه القدري يقيناًء والمجبري 
معنى» فصار كل ذم ولعن ورد على المجبرة والقدرية؛ فهو صائر إليه وعائد عليه. 

فالجواب: أنه ما الزمنا شيئا ما قال إلا بالإخبار دون التحقيق, بل ما أورد في 
ذلك شبهة تحتاج إلى نظر؛ فضلا عما يدعيه من إلزام الدلالة؛ لكنه سلك المعتاد منه 
من المباهتة. 
[دعوى الفقيه أن الحسن والقبح متوقفان على الغرض والرد عليها] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: وإن بقي على القول بأن الكذب قبيح. وأن 
الله لا يفعل القبيح: فقد''' بينا القبح والحسن, وأنه موافقة الغرض أو مخالفته» وأن 
الله منزه عن ذلكء فلا يتصور نسبة القبح إليه مجالء وإنما هذا الرجل يخبط في 
العشوى . ولا يبالي إذا جاء باللفظ مع اختلاف المعنى. 
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فالجواب: أنا قد بينا أن القول بآن القبح والحسن يثبتان لأغراض؛ يؤدي إلى أن 
يكون الفعل حسنئا قبيحأ. من حيث أن فاعل القبيح له فيه غرض فيحسن. 
والمضرور لا غرض له في الضرر فيقبح؛ وليس يكاد يوجد إلا ما فيه هذان 
الوجهان. إلا القليل؛ فيلزم أن لا يعرف وجوب واجب. ولا حسن حسن. ولا 
قبح قبيح» ويسقط الأمر والنهي, والمدح, والذم. أو يثبتا معأ كما قدمناء ويسقط 
وجوب شكر المنعم على إنعامه. وذلك دفع لا تقرر في العقرل فما أدى إليه فهو 
محال. وحينئذ يعرف الفقيه من الذي يخبط في العشوى. 
[دعوى الفقيه أن الولاية من الآية لا تنبت لعلى ع إلا بعد المشانخ. والرد عليها] 

ثم قال: وأما قوله [اي محيي الدين]: قد سلك في تأويل الآية قريب من مسلكنا؛ 
فنحن'' لا نقول كما قال: إنه يستحق التصرف بعد ورود النص المذكورء بل قد 
أبطلنا قوله في ذلك؛ لكنا لما قربنا من قوله وقلنا: إن أراد أن لعلي -عَلَيْه السّلام- 
ولاية في وقت متأخر فصحيح. وذلك مذهبناء وقلنا قد أخبر الله بزعم هذا الرجل 
أن لعلي -عَلْيْه السّلام- ولاية على الأمة ولم يخصها بوقت معينء وعلمنا أنها ل 
تكن بعد ورود الآية بالإتفاق» فلم يبق إلا أن يكون في وقتنه الذي قام فيه؛ وإن 
كان متراخيأء فقد حصل المقصود؛ إذ إخبار الله بوجود الولاية على ما قال هذا 
الرجل؛ وم يمخصصها بوقتء وقد وجِدّت ووقم الخبر كما أخير. 

زنك اعت تتينها يلات روانه عقب نوت التى متأ اله عليه وله وبا 
بعد موافقتك على أنه لا ولاية له مع النى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- في حياته. 
فيكون معنى الآية على قولك أن الله أخبر أن علياً ولي الأمة بعد موت النبي - 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم . ولم يوجد ذلك. وحن لم نخصص إلا وقت وجود 
الولاية؛ فأين وقوع الخبر بخلاف مخبره. 


'' بداية كلام فقيه المخارقة . 


لك الشافي / ج” 

فالجواب: أن موضع الجمع في الإلزام بين القولين, أنه إما أن يعتبر حصول 
المخيّر حال الخبر أو بعده؛ فإن اعتبر ثبوت المخبّر حال الخبر لزم أن يكون علي 
إمامأ وقت نزول الآية؛ وإن لم يعتبر ثبوت المخبر حال وجود الخبر فهل يكون ذلك 
بمنزلة الكذب أم لا؟ 

فإن كان بمنزلة الكذب, فلم شاركنا فيه. وادعى أنه يكون بعد المشائخ الثلاثة. 
وذلك لا يخرجه عن كونه كذبأ إذا تأخر عن وقت الإخبار على زعمه. سواء كان 
عقيب موت الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم أو بعد ولاية المشائخ الثلاثة. 

وإن كان لا يعده كذباً وإن لم يثبت حال وجود الخبرء وكانت أوقات الاستقبال 
فيه على سواء فلا وجه يخصص بعضها دون بعض؛ فإما أن يكون إماماً عقيب 
موت الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ أو لا؟ 

فإن كان؛ فهو الذي نقولء وإن كان بعد المشائخ فلا يخلو. إما أن خصص ذلك 
الوقت الذي ادعاه بدليل أم لا؟ فإن لم يدل عليه لم يجز التخصيص بغير دليلء وإن 
خصه بدليل وهو ثبوت إمامة المشائخ فقد بطل إثيات إمامتهم. فبقيت الأوقات 
المستقبلة على سواء . حال وفاته صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ وبعده؛ فثبت لنا ما 
رُمْنا من إمامته -عَلَيْه السّلام- وبطل فرقه بين القولين؛ فهو إما أن يرجع عما الزمه 
بزعمه؛ لأنه يوجب عليه اعتقاد إمامته -عَلَْيْهِ السّلام- بلا فصلء وإما أن يعتقد أنه 
يفرق بغير حجة. وذلك باطل. 
[حوار حول ثبوت إمامة علي (ع) بالنس] ' 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: على أن بذلك يخرج عن مذهبه أيضاء 
ويعتقد أن إمامة علي -عَلَيْه السّلام- تثبت بالنص؛ فأقول: وأين النص هاهناء فإنا 
نقول: النص كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه. ونحن 
متفقون على أن النص القاطع للعذر على رجل تخصوص لم يوجد من الني صَلى 
الله عَلْيْهِ وآله وَسَلم فلا معنى لذكر النص. 
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فالجواب: أن النص قد وجد وهو الآية التى قدمنا ذكرها وبينا وجه دلالتهاء وأما 
خذة للنمن نهو قاض 5 رم ناما يعرف اكز ددمل لايق لال رذلك أكثر 
النصوص من العقليات والشرعيات» وهذا قسموا النصوص إلى نص جلىي؛. ونص 
خفي؛ بل زادوا على ذلك؛ حتى أنهم سموا ما يعرف بفحواه نصأ مثل قوله تعالى: 
طفْنَا تَقْلْ لَهُمَا أف4 [الإسراء:77]؛ كما أنه نص على تحريم التأفيف من جهة 
اللفظ؛ فهو نص على تحريم الضرب وشبهه من جهة المعنىء وأمثاله كثيرة؛ ولهذا 
لا يصح أن يجمع بين نفي التأفيف. وإثبات الضرب. وشبهه. فصح ما ذكرناه. 

وأما قوله: ونحن متفقون على أن النص القاطع للعذر على رجل متخصوص لم 
يوجد ففيه اعتراف بوجود النص على غير هذا الوجه. وإلا فلم وقع الاحتراز بذكر 
القاطع. وبقوله على رجل مخصوص وليس ذلك إلا والنص يعقل على وجه آخر. 
وهو أن يكون من وجه استدلالي؛ أو على من له صفة مخصوصة وهذا ظاهر. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولما قال الإمام في رسالته في الاستدلال على إمامة 
على -عَلَيْه السّلام-: واعتمادهم على النص الاستدلالي» فلما قلت في جوابه: ليت 
شعري؛ اهم أعلم بهذا النص أم الصحابة؟ انكرت علي في رسالتك وقلت: هذا 
إما يلزم من قال إن الني صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم نص على علي -َعَلَيْه النّلام- 
نصأء اضطر الكل من الصحابة إلى معرفته. وهؤلاء هم الإمامية؛ فهذا ليس 
موجودأء وإن اردت غير هذا فلا يسمى نصأء ولا نسلم لك ما تدعيه؛ فيان أن 
قولك هذا لا وجه له. 

فالجواب: أنه لما قال في النص: أهّم أعلم بهذا النص أم الصحابة:» اقتضى أنه 
يعنى نصأ يعلم بظاهره مراد الني -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- ضرورة:؛ فاجابه بأنه 
يلزم الإمامية. 

فأما النصوص من الكتاب الكريم والسنة فهي معلومة للصحابة ولغيرهم. بل 
هم أعلم بها من سواهمء لكنها نصوص يعلم المراد بها استدلالً؛ فمنهم من نظر 
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وعرف دلالة الأدلة على الإمامة؛ ومنهم من لم ينظر. 

وأما حكايته''': وإن ادعيت غير هذا فلا يسمى نصاً فحكاية باطلة. ولعله ذكر 
فلا يسمى نصأ جلي وظن القارئ أنه نص وهو جلي فاعلم ذلك. 
[دعوى الفقيه سكوت أمير المؤمنين (ع) في زمن عمر وعثمان. والرد عليها] 

ثم قال: قال القدري: وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فلم سكت أمير المؤمنين - 
عَلِْ السّلام- في زمن عمر وعثمان؟ 

فالجواب”'': أنه -عَلَيْه السّلام- لم يسكت عن الاستدلال والتنبيه لمن كان له 
قلب. لا في أول الأمرء ولا في آخره. ولو لم يكن في ذلك إلا مافي خبر المناشدة 
لكفى وزاد. وفيه: فأنشدكم بالله أفيكم أحد آخاه رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم فقال له: ((أنت من بمنزلة هارون من موسى)) غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

فقد رواه صاحب هذه الرسالة التى تكلمنا عليها أيضأ عند ذكره لفضائل علي - 
عَلَيْهِ السّلام-» فأقول”' وبالله التوفيق: ما ما ذكر من أن علياً لم يسكت عن 
الاستدلال والتنبيه فلم ينقل ذلك عنه من طريق النقل الصحيح. فإن وجد ذلك 
من غير نهج البلاغة الذي صنفه الرافضيء أو من غيره من كتب المبتدعين المبغضين 
للصحابة بسند صحيح؛ فليات به. ولن يجد ذلك أبداً. 

فالجواب: أن قوله: لم ينقل أن علياً -عَلَيْهِ السّلام- نازع في الإمامة نقلا صحيحاء 
فهذا بناء من الفقيه على أن الصحيح ما نقله هو وأهل مقالته؛ وهو الذي أجاز 
الكذب. فما الذي يؤمن أن يستعمله في أخباره سندأ ومتنأء وقد قال في كلامه: إنه 
لا يقبل قول أهل التواريخ؛ ثم قال بعد ذلك: إنه لا يقبل قول صاحب نهج 


الجواب من الشيخ محيي الدين -رَضِي الله عنه- 
"6 القائل هو فقيه الخارقة 
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البلاغة؛ فلقد نهمت وقرمت”'' في بغضة أهل البيت وعداوتهم. وما تضر إلا 
زكلام الإمام في الرضي جامع نهج البلاغة] 

ألم تعلم أن الرضي”'' من خلصان الزيدية» ونسيج وحده في المعرفة؛ وإنما كان 
القائل بقول الإمامية أخوه المرتضى» بل هو نسيج وحده في علومهم. ولكن جهله 
بالعترة -عَلَيْهم السّلام- أقوالاً وأحوالاً حمله على ما ارتكبء وهو عذر غير 
تخلصء. وأن أهل العلم كافة قبلوا الأخبار وأسند بعضهم عن بعضهم مع 
الاختلاف بينهم في ذلكء ول يردوا إلا رواية الخطابية الذين شَارَكْتَهُم في جواز 
الكذب؛ قلت: لدفع الضرر عن ني وما شاكل ذلك. 

وإذا لم نتقبل اخباره -عَلَيْه السّلام- عن ذريته فمن يؤمن عليها"”'. لولا ذهاب 

''' قرم إلى اللحم: اشتدت شهوته إليه. تمت مععجم. 

''' قال الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -أيده الله تعالى- في التحف 
شرح الزلف ص(178١)‏ ط(3): السيد الإمام علم أعلام البيت النبوي الشريف الرضي 
الموسوي - صاحب نهج البلاغة والمجازات النبوية؛ وتلخيص البيان في مجازات القرآن وغيرهما- 
أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على السجاد بن الحسين السبط. المتوفى سنة ست وأربعمائة 
عن ستة وأربعين عامأء وقال مولانا وشيخنا حفظه الله تعالى أيضا في لوامع الأنوار ص(445) 
ط(١).‏ ص(370) ط١(5؟):‏ وحاله -اي الشريف الرضي- في آل الحسنين أشهر من براح ٠»‏ وأنور 
من فلق الصباح لذي عينين ٠‏ وقد أثنى عليه السابق من أئمة العترة واللاحى. 

قال رَضِي الله عَنْهِ في التعليق: قال ابن أبي الحديد بعد أن ذكر الفرق بين كلام علي 
وبين كلام غيره وأتى بخطبة العسقلاني ليتميز الكلام الأصل من المولّد إلى قوله: -. 

وإنما ذكرت هذا لأن كثيراً من آرباب الهوى يقولون إن كثيراً من (نهج البلاغة) كلام محدث. 
وربما عزوا بعضه إلى الرضي ابي الحسن وغيره؛ هؤلاء قوم أعمت العصبية أعينهم فضلوا عن 
النهج الواضحء وتركوا بينات الطريق» ضلالاً وقلة معرفة بأساليب الكلام. 
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اللب وعزوب الرأي؛ لكنه لما علم أن فيه من الاحتجاجات ما يسكته وأمثاله. 
فنحن تحكي له من غير هاتين الطريقتين» فإن قبل نفعه؛ وإن لم يقبل فالحجة عليه 


وأنا اوضح لك مختصرأً ما في هذا الخاطر من الغلط؛ فأقول: 

لا يخلو ما أن يكون كل (نهج البلاغة) مصنوعاً منحولاً أو بعضه. والأول باطل بالضرورة؛ 
لأنا نعلم بالتواتر صحة إسناد بعضه إلى علي عَلَيْهِ السّلام» وقد نقل الحدثون كلهم أو جلهم 
والمؤرخون منه وليسوا من الشيعة لينسبوا إلى غرض في ذلك. 

والثاني يدل على ما قلناه؛ لأن من قد أنس بالكلام والخطابة» وشد أطرافاً من علم البيان. 
وصار له ذوق في هذا الباب؛. لا بد أن يفرق بين الكلام الركيك والفصيح. وبين الفصيح 
والأفصح. وبين الأصيل والمولد. وإذا وقف على كراس يتضمن كلاماً لجماعة أو لاثنين من 
الخطباء فقطء فلا بد أن يفرق بين الكلامين ويميز بين الطريقتين. 

ولذا حذفوا من شعر أبي تَمّام قصائد منحولة إليه لمباينتها لمذهبه ني الشعر. 

وكذا حذف العلماء من شعر أبي نواس شيئأ كثيرأء لَمَا ظهر لهم أنه ليس من ألفاظه ولا من 

وكذا غيرهما من الشعراء؛ ول يعتمدوا في ذلك إلا على الذوق خاصة. 

وأنت إذا تأملت (نهج البلاغة) وجدته كلاماً واحدأء ونَفْسأ واحداء وأسلوباً واحداء 
كالجسم البسيط الغير المختلف الأبعاض في الماهية؛ وكالقرآن أوله كارسطه. وأوسطه كآخره. 
يماثل بعضه بعضأ في المأخذء والمذهب. والفن؛ والطريق. 

فلو كان بعض (نهج البلاغة) منحولاً وبعضه صحيحاً لم يكن كذلك؛ فقد ظهر لك ضصلال 
من يزعم أن بعضه منحول إلى أمير المؤمنين عَلَيْه الستلام. 

واعلم أن قائل هذا القول يطرق على نفسه ما لا قبل له به؛ لأنا إذا فتحنا هذا الباب وسلطنا 
الشك على أنفسنا لم نئق بصحة ما ينقل عن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ابدأء وساغ 
لطاعن أن يطعن ويقول هذا الخبر منحولء وكلما جعله الطاعن مستئدا له فيما يرويه عن النبى 
صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمء والأئمة» والصحابة: والخطباء؛ والمترسلين؛ تإناصيري أمير المؤمنين 
أن يستندوا إلى مثله فيما يروونه من (نهح البلاغة). وهذا واضح. انتهى باختصار وبعض 


تصرف. تمت كأتبه. 
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يوم القيامة. 
[حديث المناسدة من ثلاث طرق] 

فنقول: حكى الشيخ الإمام العالم الدين أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد 
الزيدي سريبحان -رحة الله عليه- قرأه عليه الفقيه الإمام أبوالحسين زيد بن 
الحسن بن علي -أعزه الله- قال الشيخ الإمام: أخبرني والدي -رَضِي الله عَنْه- 
قال: أخبرنا الشريف أبو يعلى حمزة بن أبي سليمان بقزوين, قال: أخبرنا أبو 
القاسم عبدالعزيز بن إسحاق المعروف بابن البقال» قال: حدثنا أبو عبدالله جعفر 
بن الحسن بن الحسنء قال: حدثنا محمد بن علي بن خلفء قال: حدثنا أحمد بن 
عبدالله بن محمد بن ربيعة بن عجلان» عن معاوية بن عبدالله بن عبيدالله بن أبي 
رافع؛ عن أبيه» عن جده. عن أبي رافع» قال: لما جمع عمر أصحاب الشورى. وهم 
ستة فيهم علي بن أبي طالب َعَلَيْه السّلام-. فلما دخلوا انفرد كل واحد منهم 
بصاحبه يناجيه. وقام عبدال رحمن بن عرف إلى علي -َعَلَيْه السّلام- فخلا به. فقال 
له عبدالرحمن: يا أبا الحسن ما تقول تقوم بهذا الأمر بعهد الله وميثاقه. على أن 
تسير سيرة رسول الله -صَلّْى الله عَليْهِ وآله وَسَلْم- وعلى أن تعمل بكتاب الل 
وسنة نبيه» وعلى أن لا تأخذك في الله لومة لائم؛ قال: فقال علي -عَلَيْهِ السّلام-: 
أما أن أكون أعطيكم أبماناً فذاك ما لا يكون أبدأ وللّه أجل في عيني؛ وأهيب في 
نفسي؛ وأعظم في صدري من أن أعطيكم ما ذكرت؛ رغبة فيما أنتم فيه. وهذا 
الذي ذكرت من غير يمان هو الواجب علي. 

ثم قال: أما والله إنكم لتعرفون مَنْ أولى الناس بهذا الأمر قديماً وحديثاء وما 
منكم من أحد إلا وقد سمع من رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- ما 
سمعته؛ ووعى ما وعيته؛ ثم قال َعَلَيْه السّلام-: أفاسألكم بحرمة رسول الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لما إن صدقت صدتتمونيء وإن كذبت كذبتمونيء انشدكم 
بالله هل فيكم أحد...ثم نسق الحديث في المناشدة إلى آخره. 
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وأنا أروي هذا الحديث الذي هو حديث المناشدة. بطريق أخرى. وأقتصر محكاية 
لمن عليه وهو: ما أخبرنا به الفقيه الأجل الزاهد بهاء الدين على بن أحمد بن 
الحسين الأكوع قراءة عليهء وأنا أسمع في جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين 
وخمسمائة بمسجد المدرسة بحوث؛ قال: أخبرنا على بن محمد بن حامد الصنعاني 
اليمني بمكة حرسها الله تعالى في العشر الوسطى من شهر ذي الحجة آخر شهور 
سنة ثمان وتسعين وخحمسمائة مناولة» قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أبي الفوارس 
بن أبي تراب بن الشرفيّة. قال: أخبرنا الشيخ المعمر صدر الدين المقري صدر 
الجامع بواسط أبو بكر بن الباقلاني المقري. والقاضي جمال الدين نعمة الله بن 
العطار. والقاضي الأجل عز الدين هبة الكريم بن الحسن بن الفرج بن علي بن 
حياش -رحمه الله تعالى - رواه في شهر الله الأصم رجب من سنة إحدى وتسعين 
وخمسمائة قالوا: أخبرنا القاضي أبو عبدالله محمد بن علي بن محمد بن الطيب 
الحلاني الخطيب المصنف لكتاب المناقب وهذا الخبر من جملته قال: أخبرنا أبو طاهر 
محمد بن علي بن محمد البيع البغدادي قال: أخبرنا أبو أحمد عبيدالله بن محمد بن 
أحمد بن أبي مسلم الفرضي قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد 
المعروف بابن عقدة الحافظ. حدئنا جعفر بن محمد بن سعيد الأحمسيء قال: حدثنا 
نصر -وهو ابن مزاحم- قال: حدثنا الحسين بن مسكين, قال: حدثنا أبو الجارود 
بن طارق» عن عامر بن واثلة وأبو ساسان وأبو حمزة عن أبي إسحاق السبيعي. عن 
عامر بن وائلة» قال: 

كنت مع علي -عَلَيْه السّلام- في البيت يوم الشورى؛ فسمعت علياً يقول لهم: 
لأحتجن عليكم بما لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم يغيّر ذلك. 

ثم قال: أنشدكم بالله أيها النفر جميعاء أفيكم أحد وحَّد الله قبلي؟ قالوا: اللهم 
0 

قال: فانشدكم بالله. هل فيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر الطيار في الجنة مع 
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الملائكة. غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فأنشدكم بالله. هل فيكم أحد له عم مثل عميء أسد الله» وأسد رسوله 
سيد الشهداء؛ غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فأنشدكم بالل هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجبي. فاطمة بنت محمكء 
وسيدة نساء أهل الجنة؛ غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فأنشدكم بالله. هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطي: الحسن والحسين. 
سيدي شباب أهل الجنة» غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

فال: فانشدكم بالله. هل فيكم أحد ناجى رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
عشر مرات. يقدم بين يدي نجواه صدقة قبلي؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فانشدكم بالله. هل فيكم احد قال له رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
لم ((من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. ليبلغ 
الشاهد منكم الغائب)) غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فانشدكم بالله. هل فيكم أحد قال له رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم-: «اللهم اثتنى باحب الخلق إليك وإ واشدهم حباً لك وحباًلي؛ ياكل 
معي من هذا الطائر)) فأتاه فاكل معه؛ غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فانشدكم بالله. هل فيكم أحد قال له رسول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وآله 
رملم ((لأعطين الراية غدأ رجلا يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله. لا يرجع 
حتى يفتح الله على يديه)) إذ رجع غيري منهزمأء غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فانشدكم بالله هل فيكم أحد قال رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
لبي هيعة: ((لتنتهن أو لأبعئن عليكم رجلا كنفسي؛ طاعته كطاعتى» ومعصيته 
كمعصيتي؛ يعصاكم بالسيف») غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فأنشدكم بالله. هل فيكم أحد قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم: 
((كذب من زعم أنه يحبنيى ويبغض هذا)) غيري؟ قالوا: اللهم لا. 
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قال: فأنشدكم بالله» هل فيكم أحد سلم عليه في ساعة واحدة ثلاثة آلاف من 
الملائكة؛ منهم جبريل؛ وإسرافيل» حيث جثت بالماء إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسلّم من القليب. غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فأنشدكم بالل هل فيكم أحد قال له جبريل: هذه هي المواساة؛ فقال 
رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((إنه مني وانا منه؛ فقال جبريل: وأنا 
منكما)) غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فانشدكم بالل هل فيكم أحد نودي من السماء: لا سيف إلا ذو الفقار. 
ولا فتى إلا علي؛ غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فأنشدكم بالله. هل فيكم أحد يقاتل الناكثين» والقاسطين, والمارقين. على 
لسان النى صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فانشدكم بالله» هل فيكم أحد قال له رسول الله صلَّى الله عَلَيِهِ وآله 
وَسَلّم: ((إني قاتلت على تنزيل القرآن؛ وتقاتل أنت يا علي على تأويل القرآن)) 
غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فأنشدكم بالله. هل فيكم أحد ردت عليه الشمس حتى صلى العصر في 
وفتهاء غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فانشدكم بالله. هل فيكم أحد أمره رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم- بأن يأخذ براءة من أبي بكرء فقال له أبو بكر: يا رسول الله. انزل في 
شيء؟ فقال له: ((إنه لا يؤدي عنى إلا علي)) غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فانشدكم بالله؛ هل فيكم أحد قال له رسول الله صَّنَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم: ((أنت مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي)) غيري؟ قالوا: 
اللهم لا. 

قال: فانشدكم بالله؛ هل فيكم أحد قال له رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم: ((لا يحبك إلا مؤمن, ولا يبغضك إلا كافر)) غيري؟ قالوا: اللهم لا. 
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قال: فأنشدكم بالله. أتعلمون أنه أمر بسد أبوابكم. وفتح بابي؛ فقلتم في ذلك. 
فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم: ((ما أنا سددت أبوابكم» ولا انا تحت 
بابه. بل الله سد أبوابكم, وفتح بابه») غيري؟ قالوا: اللهم لا"'' 

قال: فأنشدكم بالله. أتعلمون أنه ناجاني رسول اله صلَى الله عَلَيْهِ وآله رسك 
يوم الطائف دون الناس. فأطال ذلك فقلتم: ناجاه دوننا؛ فقال: ((ما أنا انتجيته 
بل الله انتجاه)) غيري”''؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال: فانشدكم بالل أتعلمون أن رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- قال: 
((الحق مع علي؛ وعلي مع الحق. يزول الحق مع على حيث زال))؟ قالوا: اللهم 
6 2 9 

قال: فأنشدكم بالله. اتعلمون أن رسول الله صّلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم قال: 
((إني تارك فيكم الثقلين: كناب الله وعترتي. لن تضلوا ماإن تمسكتم'' بهماء 
ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض)2؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال: فانشدكم بالله. هل فيكم أحد وقى رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
بنفسه من المشركين؛ فاضطجع في مضجعه؛ غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فأنشدكم بالله؛ هل فيكم أحد بارز عمرو بن عبد ود حيث دعاكم إلى 
البرازء غيري؟ قالوا: اللهم لا. 

قال: فانشدكم بالله. هل فيكم أحد أنزل الله فيه آية التطهير حيث يقول: «إنمَا 


يُري الله ليْذَهِب عَنْكُمْ الرلجْس أهل الْبَنْت وَيُطَهَركُم تَطهِيرَ(4)77 [الأحزاب]. 
غيري؟ قالوا: اللهم لا. 


300 في رواية ابن المغازلي ص(0١5):‏ سد أبوابكم وفتح بابه » قالوا: اللهم نعم. وهو أولى. 
'' كلمة (غيري) غير موجودة في رواية ابن المغازلي وهو أولى ؛ انظر مناقبه ص(91). 


''' استمسكتم بدلا من (إن تمسكتم) (نخ). 


يف داك 


ملم 0# قالوا: اللهم لا. 
قال: لفاك بالق هل فيكم الحد قال لله رسول الله ميل الله ملي وان 
وَسَلّم: ((ما سألت الله شيا إلا سالت الله لك مثله)) غيري؟ قالوا: اللهم له" 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: ورواه الفقيه حميد الشهيد بإسناده إلى ابن المغازلي» ثم عنه 
بهذا الطريق إلى أبي إسحاق السبيعي عن عامر بن وائلة قال: كلت مع علي عليه السّلام في 
البيت يوم الشورى...إلخ. 

وقال الفقيه حميد الشهيد: وهذه رواية العدل المعروف بابن المغازلي. 

ورواه الخوارزمي عن أبي الطفيل عامر بن وائلة قال: (كنت على الباب يوم الشورى 
فارتفعت الأصوات» فسمعت علياً يقول: 

(بايع الناس أبا بكر وأنا والله أولى بالأمر منه وأحق بهء فسمعت واطعت محافة أن يرجع 
لناس كفارا يضرت بعضهع رئاب يعض بالسيف: ثم بايع أبو بكر لعمرء وأنا والله أولى بالأمر 
منهء فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفا فارأ. ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان...إلخ). 

وذكر فيه إحدى وعشرين منقبة» وفيه مخالفة لما روى ابن المغازلي في بعض. 

وأخرجه الكنجي عن عامر وعدد ما ذكر من المناقب تسع؛ من جملتها الأكل من الطيرء ورد 
الشمس لعليء وسبقه بالتوحيدء وصدره نحو صدر ما رواه الخوارزمي. ثم قال: هكذا رواه 
الحاكم. تمت من مناقبه. 

وفد ذكر حديث المناشدة ابن أبي الحديد وأشار إلى تصحيح بعض ما فيه عنده كما في (شرح 
النهج). 

وذكره الإمام القاسم بن إبراهيم في (الكامل المنير) من رواية محمد بن سليمان البصري 
بسنده إلى أبي الطفيل قال: كنا على الباب يوم الشورى فسمعت علي يقول: 

(بايع الناس أبا بكر وأنا واللّه كنت أولى بها منه واحق بذلكء إن بيعتى في رقابكم جاءت عن 
لله وعن رسوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمه فنقضتم العهد والميثاق» والله بين وبينكم. 

ثم ساق وعدد من المناقب ثلاثين منقبة يخاطب به العامة والخاصة:؛ وواحدة خاطب بها 
الخاصة؛ وفيها المؤاخاة. وأنه بمنزلة هارون...إلخ. وأن آية: ومن ينْري» [البقرة: .]٠١7/‏ لما 
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وقى رسول الله نزلت فيه وثبوته في أحد دونهم. وأنه مني وأنا منه. فقال جبريل: وأنا منكماء 
وأن طاعته كطاعة محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّمء ومعصيته كذلك؛ وترك بابه في السجد 
دونهم» ونه يحل له فيه ما يحل للنبي صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمء وأنه لا يؤدي في براءة إلا انا أو 
رجل مني...إلخ.وأنه سيد العربء. وأنه أعلم وأقرأ...إلخ.ومقاتلة جيريل عن يمينه 
وميكائيل...إلخ. ومن كنت مولاه...إلخ. و #إنمًا وَلِيَكمْ اللّهُ4...إلخ. 

وروى حديث المناشدة أبو الحسين أحمد بن موسى الطبري كما في (الكامل المنير) لا اختلاف 
بينهما إلا في يسير ذكره الحسن بن بدر الدين (رحمه الله تعالى). 

وقد ذكره ابن أبي الحديد وقال: الذي صح له قوله: هل فيكم احد آخى رسول الله بينه 
وبينه. غيري. وساق وذكر من المناقب بعد المؤاخاة: من كنت مولاه فهذا مولاه. 

وكذلك قوله صَلَّى الله عَلَبْهِ وآله وَمسَلّمِ: الت مني بمتزلة هارون من موسى...إلخ. 

ركذ تولة مل شاك وانه وستل ل شور بواء ايودي عق إلآ آنا اررجيل 
مبي...[لخ. ' 

وكون أصحاب محمد صلَى الله َلَيْه وآله وَسلّْم فروا ولم يفر. وكونه أول الناس إسلاماً. 
وكونه أقرب الناس إلى رسول الله صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم نسباً. 

فقطع عليه ابن عوف كلامه وقال له: بايع وإلا أنفذنا فيك ما أُمِرنا به. 

فقال: لقد علمتم أني أحق بها من غيري, والله لأسلّمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن 
فيها جور إلا على خاصة. ثم مد يده فبايع. انتهى. كلامه باختصار. 

وأخرج وله غلى اله عليه وآلة وعاء: ((ما سألت الله شيئا. ..إلخ)) [أخعرج: (ما سألت 
الله شيئأ إلا سالت لك مثله..إلخ): الهيئمي في مجمع الزوائد (9/ )٠‏ وقال: رواه الطبراني في 
الأوسطه. وابن المغازلي (41) رقم )١686(‏ من حديث المناشدة] المرشد بالله عن أبي الجبحاف عن 
على عليه السلام. 

واخرج السيوطي في (الجامع الكبير) عن علي عَلْيْه السلام قال: 

(وجعت وجعاً شديداً فاتبت النيء صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَّلَّم فاقامني في مقامهء وقام 
يصليء وألقى على طرف ثوبه فقال: ((برئت يا ابن أبي طالب فلا باس عليك؛ ما سالت الله لي 
شيئاً إلا سالت لك مثله؛ ولا سألت الله شيئا إلا أعطانيه؛ غير قيل لي إنه لا نبيء 


د الد شاي / ج ٠"‏ 


بعدك))...إلخ). 

أخرجه ابن أبي عاصم وابن جرير وصححه. والطبراني في (الأرسط»)؛ وابن شاهين في 
(السنة)» وسكت السيوطي ولم يقدح فيه حسب عادته إذا ثمة مقال. انتهى من (إفادة الإمام 
محمد بن عبدالله الوزير). 

قلت: وأخرجه ابن المغازلي عن عبدالله بن الحارث عن علي عَلَيّْه السّلام والنسائي في 

قال الفقيه حميد الشهيد: وأما الطريق الأخرى لحديث المناشدة فهي ما أخبرنا به الشيخ محيي 
الدين عمدة الموحدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن الوليد القرشي قراءة عليهء قال: أخبرنا 
القاضي الإمام شمس الدين جعفر بن أحمد بن يحيبى قراءة عليهء قال: أخبرنا القاضي الإمام 
أحمد بن الحسن الكنى قراءة عليهء قال: أخبرني الشيخ الإمام أبو علي الحسن بن علي بن أبي 
طالب الفرزاذي إجازة» والشيخ أبو رشيد بن عبدالحميد بن قاسوري الرازي قراءة عليه. 
والشيخ عبدالوهاب ابن أبي العلى بن معدويه السّمان. قراءة عليه في مدرسة شجاع الدين في 
ربيع الأول سنة (81 20» قالوا: أخبرنا الأستاذ الرئيس علي بن الحسين بن محمد بن الحسين بن 
أحمد بن الحسين بن مزدك في (الجامع العتيق). في الري في ذي القعدة سنة (597) بقراءته عليناء 
قال: أخبرني والدي الحسين بن محمد في سنة (545)» قال: اخبرنا أبو داود سلمان بن حاوك. 
قال: أخخيرنا السيد الإمام أبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون افاروني؛ قال: حدثنا القاضي 
أبو الفضل زيد بن علي الزيدي أبو الفضل النجار قراءة عليه قال: حدئنا أبو محمد عبدالله بن 
بشر بن خالد بن نصر البجليء قال: أخيرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوثي. 
قال: حدئنا مرئد بن الحسن بن مرئد بن باكر أبو الحسين الكاهلي الطبيب» قال: أخبرنا خالد بن 
يزيد الطبيب. قال: أخخبرنا كامل بن العلىء قال: أخبرنا جابر بن يزيد عن عامر بن وائلة» قال: 

كنت على الباب يوم الشورى إذ دخل علي عَلَيْه السّلام» واهل الشورى وحضرهم عبدالله 
بن خمرغ فتسمغت غلبا يقول: لا ع ساراس ثم بايع الناس عمر 
فسمعت وأطعت. وتريدون أن تبايعوا عثمان إذأُ أسمع وأطيع؛ ولكني أحتج عليكم: 

انشدكم الله هل تعلمون منكم من احد احق برسول الله صَلَى الله َيِه وآله وَسَلُم مي؟. 

قالوا: اللّهُمٌ لا. 

قال: أنشدكم بالله هل فيكم من احد له عم مثل عمي أسد الله. وعم رسول الله صلَّى الله 
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عليه وآلة وسله :ويه السهداء؟: 

الو الل لا 

قال: فانشدكم بالله هل فيكم من أحد له أخ مثل أخي جعفر له جناحان أخضران يطير بهما 
بع اللائكة في الجنة؟ 

قالوا: اللهم لا. 

قال: فانشدكم بالله هل فيكم من احد له زوجة مثل زوجي فاطمة سيدة نساء الجنة؟. 

قالوا: اللَهُمٌ لا...إلخ). 

وفيه من الخصال بعدد ما في الحديث من رواية ابن المغازلي» وهي ١4‏ منقبة مع اختلاف في 
أنواعها. 

وفي حديث هذه الطريق قال: (انشدكم بالله هل فيكم من أحد آخاء رسول الله صلَّى الله 
عَلَيْه وآله وَسَلّم وقال له أنت أخي وأنا اخوك ترثنى وارئك...إلخ). 

فلعل هذه هي مراد الإمام بالطريق الثالثة؛ والله أعلم. 

وفيها: أنه وصي الى ووزيره. 

وعدد المناقب من رواية الخوارزمي 1١‏ متقبة. 

قال في (جواهر العقدين): وأخرج الدار قطني عن عاصم بن ضمرة:؛ وهبيرة» وعامر بن 
واثلة» أنه قال على بن أبى طالب يوم الشورى: 

(والله لأحتجن عليهم وساق إلى قوله: أنشدكم بالله هل فيكم أحد أقرب إلى رسول الله 
صِلَّى الله عَلْيْه وآله وَسَلّمِ في الرحمء ومن جعله نفسه وايئاه ابناه ونساءه نساءه غيري). 

وأخرج أيضاً القصّة مطولة عن جابر بن واثلة الكناني وى اماع علي تج لخادم 
عليهم إلى أن قال: فانشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله صلَّى الله عَلَيِه وآله وَسَلَّم: 
((أنت أبو ولدي ونا أبو ولدك)) غيري؟..الحديث بطوله. 

وروى الحديث في (أسنى المطالب) لبرهان الدين عن حَبّةَ بن جوين العْرَنِي. تمت (إقبال). 

قال علي عَلَيْهِ السلام: (كنت في آيام رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم كجزء من رسول 
الله صلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم ينظر إل الناس كما ينظر إلى الكواكب في افق السماءء. ثم غض 
مني الدهر فَقَرِنَ بي فلان وفلان» ثم قرنت بخمسة أمثلهم عثمان» فقلت: َأَذْفْرَاه ثم ل يرض لي 
الدهر بذلك حتى أرذلني فجعلني نظيراً لابن هند وابن النابغة؛ لقد استنت الفصال حتى 
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وقد اقتصرنا على ما في متن هذه الرواية؛ من غير زيادة ولا نقصان. ولا إشكال 
إلا في حرفين تركناهما على أصل السماع. 
ونحن نرويه أيضا بطريقة ثالثة» عن السيد الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين 
ا حاروني البطحاني -َعَلَيْه السّلام- يرويه إلى كلام أمير المؤمنين -َعَلَيْه السّلام- يوم 
الشورى وهي: ما أخببرنا الشيخ الأجل حسام الدين الحسن بن محمد الرصاص - 
رحمه اللّه تعالى - والشيخان الأجلان محيي الدين محمد بن أحمد بن الوليد القرشي. 
ين الي 1 بن الحسن - رحمه الله تعالى- قالوا: أخبرنا القاضي الأجل 
شمس الدين جعفر بن أحمد بن عبدالسلام بن أبي يحيى -رَضِي الله عنْه- يبلغ به 
السيد الإمام المؤيد باللّه أحمد بن الحسين الحاروني» هذا يرفعه إلى أمير المؤمنين علي 
-عَلَيّْه السّلام- يوم الشورى؛ لكن أحببنا الاجتزاء بهذه الرواية في ذلك؛ فكيف 
يقول الفقيه ما قال: وأما حديث المناشدة فمشهورء غير أنه كان بعد قتل عثمان. 
وقال: لأن فيه: افيكم أحد صلى القبلتين مع رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
غيري؟ قالوا: اللهم لا. 
ولا يجوز ذلك في المشائخ الثلاثة» لأنهم كلهم كانوا قد صلوا القبلتين مع رسول 
الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. وكذا كثير من الصحابة -رضي الله عنهم- ولعل 
أمير المؤمنين -عَلَيْه السّلام- أعاد المناشدة بعد قتل عثمان كما روى الفقيهء وكانت 
أولاً يوم الشورى كما رويناء وهذا لم نرو في يوم الشورى ما رواه الفقيه من صلاة 
القبلتين» ويكون في ذلك الجمع بين الخبرين. على الوجه اللائق بالعلم وطريقة 


المرعى ). 

إستنت الفصال: جرت في سنن الطريق. 

والقرعى: جمع قريع؛ وهو الفصيل الذي يبدو به بُنُور تدَاوّى بالملح. هت (شرح مقامات) 
بالمعنى. 
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أهله. 
[دعوى الفقيه أن خبر الغدير ك8 يراد به الإمامة وإلا لاحتج بسه أمسير المؤمنسين (ع) والسرد 
عليها] 

ثم قال: قال القدري: ثم ذكر استدلال الإمام عَلَيْه السّلام- بخبر الغدير 
وحكى قول عمر عند سماعه؛ وحكى سبب ذلك مستوفى؛ وشيئاً من طرقه؛ 
وحكى خطبة النبى -صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- ذلك اليوم مستوفاة» مما يئلج 
الصدرء ويوضح الأمر. 

ثم قال بعد''' ذلك: فالجواب وبالله التوفيق: إن هذا الحديث من الأحاديث 
المشهورة» وليس يراد به ما ذكرت لمعنيين؛ أحدهما: أن عليا -عَلَيْه السّلام- في 
وقت بيعة أبي بكرء وعمرء وعثمان؛ لم يحتح به. ولم يظهره. ولا نقل ذلك عن 
وحكى'' تنازع المهاجرين والأنصار وما جرى يوم السقيفة إلى آخر ما ذكر. 

والكلام'" عليه: أن قوله إنه من الأحاديث المشهورة؛ يقنضي أن الصحابة 
كانت به أعرف. ولو صح أنه عَلَيْه السّلام- لم يذكره فلعلمه بأنهم عارفون به. فلا 
فائدة في إعادته. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: إن معناه أن الى -صَلَّى الله عَلَيِْهِ وآله وَسَلَّم- 
علم بما يجري على أهل بيته وولده من القتئلء والتطريد. والتشريد؛ وعلم مخروج 
الخوارج على علي -عَلَيْه السلام- وأنهم 0000 وأنه يقاتل عن حقه في وقته. 

'' القول هنا للفقيه في رسالته الأولى (الدامغة). 

''' أي فقيه الخارقة وذلك في رسالته الأولى الدامغة. 

"5 الكلام للشيخ محيي الدين -رَضِي الله عنه- 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: قد تقدم للفقيه في حديث إلحاق الذرية في البيعة, في 
الجزء الثاني إنكاره للحديث. وقال: (لا معنى له لظهور الإسلام وقوته وزوال الخوف). 

وها هنا أقر بما تراه من أن رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم علم بمايحدث في ولده 
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وقد كان أخخبره به النني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- حتى قالت الخوارج فيه: آمن 
صغيرأء وكفر كبيرا. 

والكلام”'' عليه في ذلك: أن تأويله في هذا لا يمنع من الاستدلال بالخبر على 
إمامته -عَلْيْهِ السّلام- لأنه لا تنافي بينهماء فيصح الجمع بين معنى الإمامة. ومعنى 
التحذير من الخوارج عليه؛ وعن مقاتلته» وعلى أنه يلزمه مثل ما الزمنا في مواضع. 
من أن الي -صلَّى الله عََيْهِ وآله وَسَلّم- أخبر أنه مولى المؤمنين» ولم يكن مولى لهم 
في الخال عند هذا المخالف. فيخالف مخبره خيره. 

فإن قال: الاستحقاق حاصل في الحال؛ ونفاذ التصرف يثبت في المستقبل. قلنا: 
فارض منا بمثل ذلك؛ ويكون ملك التصرف ثابتأ في الحال. ووقوعه يثبت في 
المستقبل» وذلك هو معنى الإمامة. فتثبت إمامته عَلَيِه السّلام- كيفما دارت 
القضية. 

فاقول” '' وبالله التوفيق: أما قوله: لم يذكره لعلمه بأنهم عارفون به؛ فأقول: ليس 
الأمر كما زعمت. فإنك تقول: إن الصحابة جهلوا معاني هذه الأحاديث. ولم 
يعرفوا أن المراد منها ولاية علي -عَلَيْه السّلام-:؛ بعد النبى صَلَّى الله عَلَيِهِ وآله 
وَسَلّم وإن عرفوا الفاظهاء وآن علياً -عَلَيْه السّلام- عرف ذلك. 
وأهل بيته من القتل والتشريد والتطريد؛ وأعلم علياً بذلك. 

وتأول [الفقيه] خخير الغدير بأن المراد به التحذير ممايقع بعترته رنسي ماقدمه مغالطة 
أوخذلاثاً. 

فلنا أن نجيبه هنا بما قدمه من قوة الإسلام وزوال الخوف. ونجيبه هناك بما أقرّه هنا من علم 
الني صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمِ وخوفه على أهل بيته» هل هذه إلا مناقضة؟! وهل يصلح مثل 
هذا للمعارضة؟! والحمد لله على كل حال. تمت كاتبها (غفر الله له). 

5 الكلام للشيخ محبي الدين -رَضِي الله عنه- 

"2 القائل فقيه الخارقة . 
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ننقول: فقد كان الواجب على علي -َعَلَيْه السّلام- بيان معاني هذه الأحاديث 
للصحابة -رضي الله عنهم-» وتقريرهم على ذلك. فإن قبلوا ذلك فقد حصل 
المقصود. وإن ردوه ولم يقبلوه كان علي َعَلَيْه السّلام- قد أدى ما وجب عليه من 
النصيحة وإظهار العلم, الذي توعد النبى -صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- على كتمه 
فقال: ((من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار)) بل قد ذم الله عز 
وجل من كتم العلم في كتابه في غير موضعء وقد صرح إمامك في رسالته في نثره 
ونظمه؛. فقال ما تبجح به وأنشده من قبله. واستدل به على صحة سلوك سبيله: 
ند عْرْهُوا طُرَق التقدويم لَوْعَرَقُوا لكنْهُم جَهِلُوا رَالْجهْل ضَرارٌ 


فينبغي على أصلك هذا أن يكون عَلِيْ أعظم وزرا منهم بتقدمهم.؛ لأنهم 
تقدموا عن جهل؛ وهو سكت عن علم, وفي سكوته تغيير الأحكامء وتبديل الحلال 
بالحرام» ونعوذ باللّه من قائل هذا ومعتقده؛ لكنا نقول: إنه لما علم علي عليه 
السّلام- أنه ليس المراد من هذه الأحاديث ما زعمت. لم يذكرهاء ولم يظهرهاء على 
أنه في زمن معاوية قد ذكر حديث المناشدة» واستدل به”'' فدل على بطلان قولك. 


7 قال رحمه الله تعالى في التعليق: يقال على الفقيه: إقرارك بأن علياً ذكر حديث المناشسدة 
زمن معاوية واستدل به؛ فيه رَدْ عليك. وأن نّم دليلاً من الحديث على إمامته وإلا فما وجه 
استدلاله بما في حديث المناشدة ولم يكن دليلا من قبل. 

هل ما فيه من المناقب لم توجد إلا بعد المشائخ؟ أم كانت حاصلة من قبل كما هو المعلومء 
إذ هي عن رسول الله وفي ايامه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم» لكن دلالتها موقوفة على انقضاء 
أيام المشائخ!!!» فما الموجب لتآخر زمن دلالتها؟ 

ام تقول إن علياً استدل بها أيام معاوية وليس فيها دلالة» فكيف وهو أعلم الأمّةء والمبين اء 
والشاهدء وباب العلم والحكمة؟ كلاً؛ إنه لا يستدل إلا بما فيه حُجَّة ودلالة» والدلالة لا تعخلف 
عن المدلولء فما كان من دليل سمعي يستدل به زمن معاوية فهو دليل يستدل به قبله؛ مع أنه ا 
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وسقوط أصلك. 

فالجواب: أنه يجب النظر في الدليل وفي كونه دليلا هل يصح أم لا؟ فمتى صح 
وجه دلالته؛ حكم بصحة مدلوله؛ استدل به أحد قبله؛ أو لم يستدل به أحد. 

والفقيه أعرض عن هذا لقلة معرفته بوجوه الاستدلال بالخير على إمامته -عَلَيْه 
السّلام-. فأقبل يشتغل بما لا يخلصه من إلزام الحجة؛ ولزوم المحجة لأن ترك 
الاستدلال بالدليل المعين مع قيام غيره مقامه. أو من دون استدلال أصلاً لا يخرجه 
عن كونه دليلاً على الأحكام؛ ول يخرجه عن كونه دليلاً عليها ترك الاستدلال به؛ 
فكيف يجعل ترك علي -َعَلَيِه السّلام- الاستدلال بالخبر دلالة على أنه ليس 
بدليل”"'؟ 


محصص لزمان دون آخرء لا شرعي ولا عقلي. 

'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: لا زال مّن به ميل وانحراف يُوَعْوعٌ بقوله: لو كان علي 
إماما بالأدلة لأظهرها وبيّنء ونحو ذلك من الاعتراض الذي ينبىء عن مرض أو قلة معرفة» فإنه 
لا يخفى على ذي لب ومسكة من علم أنه إذا قامت الأدلة على إمامة علي عليه السَّلام انه لا 
يقدح فيها تجويز أنه لم يذكرها؛ إذ لا قطع بذلك. 

فموجب العلم والفقه أن نقول: إن ثبت أن علياً قد ذكر تلك الأدلة ونهى عن مخالفتها فلا 
كلام؛ وإن لم يرو عنه ذلك حكمنا بأنه لم يترك إلا لعذر يوجب سكوته عن ذكرهاء وإذا ثبت 
وجوب التأويل لآحاد المؤمنين فكيف لا يتأول لأميرهم ممع ثبوت عصمته -: بأنه إن ثبت 
سكوته [عن ذكرها] فهو إِما لأنه قد علم بانهم عالمون بتلك الأدلة» وقد علم من حالهم عدم 
المبالاة بهاء منافسة في الأمر من بعضهمء وحَسَّدأْ له من بعضء. وحقدأً من بعض. وامًا العامّة 
فهمج رعاع أنباع كل ناعقء فإذاً لا فائدة في تعريفهم بما هم به عارفون. ْ 

وإمًا أنه خشي من وهن الإسلام لو أظهر للعوام في مقامات مشهورة وبين لهم بالأدلة أنه 
الإمام. وآن من ابتزه مخالف لكتاب الله وما قال به محمد صِلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم. 

لا جرم أنه لو لج في ذلك لأدى إلى المشاقة وفساد ذات البين وفي ذلك فساد عظيم مع نجوم 
ردة العرب. 
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على أنه يقال له: أما على الجملة فقد وقع التنبيه على الأدلة؛ وعلى وجه 
دلالتهاء على الوجه اللائق بتلك الحال. وعظم خطر إظهار الخلاف. لما جرى منهم 
من العقد لأبي بكرء فإن بيان وجه الدلالة على التفصيل يؤدي إلى المشاقة» وافتراق 
الكلمة» وتشتت شمل المسلمين» وتلك حال يجب فيها لم الشمل ما أمكن. لعظم 
المصيبة بموت الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. وظهور الردة تمن ارتد؛ ونجوم نفاق 
المنافقين» وخشية انشقاق عصى المسلمين. 

فكان في تفصيل دلالة ما يُسْتدّل به ما هو كالتصريح, بأن أبا بكر ليس بإمام. 
وأن العقد له بالإمامة خطأء وأن الراضي بذلك مخطى. 

ومعلوم أنه لو وقم الأمر كذلك. ل يُوْمَن منه شيء مما ذكرناء فلهذا عمل علي - 
عَلَيْهِ السّلام- ما يسعه العلم والدين؛ واستبقى حال الإسلام والمسلمين» وذلك هو 
الواجب عليه. لا ما قاله الفقيه من التبيين. الذي يتفاقم معه الأمر, وتنحل عروة 
الجماعة؛ أو بعضهم عن الإسلام. 

ولو عرف الفقيه أن شروط الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء خمسة منها: أن 

وقد أشار إليه عَلَيْهِ السّلام بنحو: (لولا مخافة الفرقة وأن يبور الدين: لكنا لهم على غير ما 
كنا»» وإذا لم يصح أن ثم عذرأً يسوغ له السكوت وعدم المنازعة» حكمنا لأجل عصمئه؛ وقطعنا 
بأنه قد بيّن ولم يكتمء وأنه قد فعل ما يجب عليه من الإبلاغ والنهي عن المنكر؛ إذ لا قطع بقدم 
بيانه ونهيه لمن يجب عليه نهيه والبيان له؛ ومن ادعى القطع فقد ياهت. 

ولم يغبت عصمة غيره من الصحابة» ولم يدل دليل على استحقاقهم للخلافة؛ بل دلت الأدلة 
على إمامة علي؛ فكيف يسوغ القدح من ذي علم في الأدلة بسكوته عَلَيّه السلام مع تجويز العذر 
له والحامل على السكوت ومع عدم القطع بسكوته؛ بل قد روي عنه المحاججة. والتجرم. 
والحكم بأنهم قد عرفوا أنه أحى بها وأهلها. 

بل قد روي عنهم الإقرار بذلك. وإئما يتعللون ببوارد: من صغر سنه. وحبّه بنى عبد المطلب. 
فلا يقدح بمثل هذا إلا من اصابه عمى في بصيرته؛ والله المستعان. 


32 الشاني / ج ٠"‏ 
لا يؤدي إلى تضييع واجب أعظم مما أمر بفعله» أو ارتكاب منكر أعظم نمانهى 
عنه لما أورد كلامه هذا. 

وإنما فعل -عَلَيّْه السّلام- من ذلك ما يجب على الوجه اللائق بالعلم؛ وعلى 
حصول مراتبه الواجبة أيضاًء فإن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر أربع. 
لا يُجَاوز أدناها مع حصول الغنية به عن أعلاهاء ففعل علي -عَلَيّ السلام- في كل 
وقت من أوقات الخلفاء» ومن بعدهم؛ ما يقتضيه علمه الفاقبء ورأيه الصائب». 
فاستعمل القول اللين في وقتء. وتعرض بالقول الخشن في وقت. وأطلق القول 
الحسن في وقتء واستعمل السوط بل السيف في وقت. 

وفي كل وقت من هذه الأوقات ما تعدى الواجب بزيادة عليه ولا إخلال به؛ 
إلا لعدم التمكن الذي يكون عذرأ له عند الله تعالى. وساعد عَلَيْه السّلام- في 
أوقات على ما لا يرى جوازه لو كان متمكناً من الامتناع؛ لكن دعت الضرورة 
إليه بعد الامتناع أولا. 

فلينظر الفقيه لو كان الدخول نحت البيعة واجبا عقيبها؛ لما جاز له التأخر إلى 
المدة التي حدث في أثنائها ما حدثء وعلى أنه ل يُعلم منه -عَلَيْه السّلام- تقصير في 
تعريف ما تدل عليه النصوص من إمامته؛ لمن علم أنه لا يظهر منه بذلك صاع في 
الإسلام: ومتى كان ذلك مجوزاً لم يتعين عليه فرض البيان لذلك للباقين» لأن غيره 
فد وجب عليه أيضاًء فصار من فروض الكفايات بعد أن كان معيناً على الأعيان. 
[الزامات الفقيه لكاتم العلم وبيان أن عليا (ع) لم يكتم] 

وأما استدلاله بالأخبار على وعيد كاتم العلم. 

فالجواب: ما قدمنا من أن ذلك يجب إذا تكاملت شروطهاء وأما عند اختلالما 
فلا يجب. بل قد يقبح وقد يجوز؛ فأما الوجوب فيسقط بذلك. وعلى هذا وقع 
التخيير لعلي عَلَيْه السّلام- في القيام في أوقات المشائخ وبعدهم كما في الخبر: 
((فإن قمت فالجنة. وإن قعدت فالجنة)) لما كان القيام غير متعين عليه؛ لما فقد من 


٠١ج‎ / الشاتى‎ ١ 
وَسَلّم: ((إن قمت فالجنة» وإن قعدت فالنار)).‎ 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فينبغي على أصلك أن يكون عَلِيّ اعظم وزراأ 

فالجواب: انهم تقدموا عن جهلء ولولاه لما تقدموا'”. وسكت عن علم. لأنه 
علم أن كلامه لا تأثير لهء بل يؤدي إلى ضرر أعظم مما فعلوه» فصح أنهم تقدموا 
عن جهل لا محالة؛ وأنه أولى بالأمر منهم؛ وصح أنه سكت عن علم بأنه يسعه 
السكوت. 

وأما ما تلزم به الحجة. فقد ظهر منه؛ ومن أهل بيته؛ وأوليائه؛ ما بعضه يعد 
كثيراء ولأنه لو سكت لكان للسكوت وجه يصرف إليه؛ وهو خخوف الفرقة. فترجع 
الأرض جاهلية؛ فنظر في عموم الإسلام وترك ما يخص بتعيين الإمامة فيه عَلَيْه 
السلام-» فأي فضل أكثر من فضله؟ 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: في سكوته تغيير الأحكام..إلى آخر ما ذكر. 

فالجواب: ما قدمنا من عذره في السكوت. وأنا لا نقول إنهم فعلوا خلاف ما 
توجبه الشريعة على الإطلاق, وإن كانت هنالك أمور تحتاج إلى تحصيل. وتفصيل 

'' قال رحمه اللّه تعالى في التعليق: بأي وجه جهلوا والآدلة لا زالت توارد لمشاهدتهم وهم 
أعرف بوجوه الدلالات من دون كلفة نظر؟!! 

بل قد صرح الإمام فيما مرّ أنهم اعرف. وقد صرح بأنهم خالفوا الكتاب والسّنة؛ وأنهم 
عصوا الله وظلموا بإجماع العترة وبموجب الأدلة» لكن يظهر لك أنما هو تلفيق وتجميل من 
الإمام» ويكفيه في تجميل حاهم ما أصله من أن معصيتهم محتملة للكبر والصغر. 

وقد مر رواية الإمام لقول علي عَلَيْه السّلام: (وايم الله إنكم لتعرفون مَنْ أولى الناس بهذا 
الأمر). حَكمّ علي وجزم بمعرفتهم. ويقول هنا: جهلوا!!؟» إن هذا لمن العجب. تمت كاتبه رحمه 


ألله. 


"++ الشاني/ ج ٠"‏ 
اين عل :موشبعة: 

على أنا قد بينا في الخبر الأول في المناشدة؛ من طريق أبي رافع يوم الشورىء لما 
طلب منه عبدال رحمن البيعة» وعرض عليه ما يتلفظ به فيهاء فقال -عَلَيْه السّلام -: 
(وايم اللّه: إنكم لتعرفون من أولى الناس بهذا الأمر قديماً وحديثاء ومامنكم من 
أحد إلا وقد سمع رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- ووعى ما وعيته). 

ثم قال -َعَلَيْه السلام -: (فاسالكم بحرمة رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم- لما إن صدقت صدقتمونيء وإن كذبت كذبتموني..ونسق الحديث). 

وقال في أول الطريق الثاني من خبر المناشدة من طريق عامر بن وائلة؛ قال: 
كنت مع علي -عَلَيْه السّلام- في البيت يوم الشورىء فسمعت علياً يقول لهم: 
(لأحتجن عليكم بما لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم يغير ذلك؛ ثم قال: أنشدكم 
باللّه..)؛ وفي هذا من التنبيه ما يغنى. 

ثم ما يعقبه من بر آية الولاية» وبر الغدير؛ وخبر المنزلة؛ وخبر الطير. وغير 
ذلك مما يشهد له -َعَلَيّه السّلام- بالإمامة» وهذا حد ما يمكنه ويسقط عنه الفرض 
في ذلك الوقت. 

وعلى أنه -عَلَيْهِ السّلام- لم يغفل الكلام؛ والاحتجاج. والتعريف؛ أنه أولى 
بالأمر في مقام بعد مقام. هذه خطبته قبل توجهه إلى البصرة للحاق طلحة والزبير 
بيوم» وسار في ثانيه: 

حمد الله وآثنى عليه؛ وصلى على النبى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُمِ- ثم قال: 
(أما بعد إنه لما قبض رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّْم- قلنا: نحن اهله 
وعصبته وذريته واحق خلق الله به لا ننازع سلطانه ولا حقه. وإنا لكذلكء إذ 
انبرى لنا قوم نزعوا سلطان نبينا مناء وولوه غيرناء وأيم اللّه: لولا غخافة فرقة 


"4 الشانى/ ٠”‏ 
المسلمين. وأن يعود الكفر الثانى ويبور الدين لغيرنا ما استطعنا”''» وقد ولي ذلك 


'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: المروي عن عبداللّه بن جنادة في خطبة علي عَلَيْهِ انلام 
رواها الحسن بن محمد المدائني بلفظ: 

(وأيم الله لولا محافة الفرقة بين المسلمينء؛ وأن يعود الكفرء ويبور الدين» لكنا على غير ما 
كنا هم عليه وقد ولي الأمر ولاة لم يألوا الناس خيرأء ثم استخرجتموني أيها الناس من بيت 
فبايعتموني؛ على شين مني لأمركم. وفراسة تصدقيي ما في قلوب كثير منكمء وبايعنيى هذان 
الرجلان...إلخ الخطبة). انتهى من (شرح النهج) لابن أبي الحديد. 

وفيها: (لَمَا فبض رسول الله صَلَى الله عَلَبَهِ وآله وَسّلْم قلنا: نحن أهله؛ وورهء وعترته. 
وأولياؤه. دون الناس...إلخ). 
[كلام علي عليه السلام في الناكثين. وسزول: (وإن نكثوا أَيْمَانْهُمْي فيهم] 

وروى الحاكم أبو القاسم بإسناده إلى أبي عثمان النهدي قال: (رايت علياء فتلا هذه الآية: 
#وإن نكثوا أَنْمَائَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عهْدِهِمَ4...إلخ [التوبة: ؟١].‏ فقال: والله ما قوتل آهل هذه الآية 
منذ نزلت إلا اليوم). 

وروى بإسناده عن مؤذن بن أقصى قال: (صحبت عليا سنة فما سمعت منه براءة ولا ولاية 
إلا أني سمعته يقول: من يعذرني من فلان وفلان [يعنى طلحة والزبير] إنهما بايعاني طائعين 
غير مكرهين, ثم نكثا بيعتى من غير حدث أحدثته؛ والله ما قوتل أهل هذه الآية: #وإن نَكثوا 
أَيْمَانَهُم 4...الآية» وروى بإسناده عن زيد بن وهب قال: سمعت حذيفة يقول: والله ما فقوتل 
أهل هذه الآية: «وَإن نكثوا أَيْمَائَهُمَ مِنْ بَعْدٍ عَهْدِهِ»..الآية. 
[موت رسول الله رص, ساخطاً على طلحة لكلامه في نساء النبيرص)] 

قال عمر [وطلحة هذا هو من أهل الشورى الذين قال فيهم عمر نفسه: إن رسول الله مات 
وهو عنهم راضء ولكن كما يقال: لكل مقام مقال!!!] لطلحة: (لقد مات رسول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسلْم ساخطاً عليك بالكلمة التي قلتها يوم أنزلت آية الحجاب). 

قال الجحاحظ: الكلمة: أن طلحة لا أنزلت آبة الحجاب قال بمحضر ممُن نقل عنه إلى رسول 
الله صلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: (ما الذي يغنيه حجابهن اليوم ويموت غداً فتتكحهن!!!). 

وتاتي الروايات في هذا المعنى في حاشية الجزء الرابع. 


1 الشافي / ج" 

وروى ابن سعد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في أية: ٍرَمَا كَانَ لَكُمْ أذتُؤْدْر 
رَسُول اللّه». ..إلخ [الأحزاب: 67]ء قال: نزلت في طلحة؛ قال: (لئن مات رسول الله صلّى 
لله عَلَيْه وآله وَسَلْم لأتزوجن عائشة) 

ورواه عبدالرزاق عن قتادة بلفظ: (قال رجل: لكن مات محمد...[لخ). 

ونحو هذا ابن مردويه وابن أبي حاتم عن ابن زيدء وأخرج عن السدي أن طلحة قال: 
...إلخ. 

وروى الحاكم الجحسكاني بإسناده إلى ابن عباس قال: (لَمّا نزل قوله تعالى: #رَاتَقُوا 
فتنة*...إلخ [الأنفال: .]7١‏ قال الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم : ((من ظلم علياً مقعده هذا 
بعد وفاتي فكانما جحد نبوتي ونبوءة الأنبياء قبلي)). 

وروئ عنه في الآيةء فقال ابن عباس: (حذر الله اصحاب عمد صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم ان 


يقاتلوا علياً). 

وقد قال علي عَلَيْه السّلام: (والله لأسَلَمَنَ ما سلمت آمور المسلمين وم يكن فيها جور إلا 
علي خاصة). 
تقب علي عليه السلام إلى عانشة: 


(أما بعد: فإنك قد خرجت من بيتك عاصية لله ولرسوله محمد صلَى الله عَلَيِه وآله وَسَلُمِ 
تطلبين أمرأ كان عنك موضوعاً ثم تزعمين أنك تريدين الإصلاح بين المسلمين!؛ فخبريني ما 
للنساء وقود العساكر والإصلاح بين الناس؟!! 

وطلبث كما زعمت بدم عثمان: وعئمان رجل من بى آمبّة وانث امرأة من تيم ين مرةكء 
ا 0 2 
غضبت حتى أغضبت» ولا هجت حتى هيجت. فاتقي الله يا عائشة وارجعي إلى منزلك. 
وأسبلي عليك سترك؛ والسلام). رواه الخوارزمي. تمت (تفريج). 

روى عبدالوهاب الكلابي بإسناده عن الحسسن بن الحسن البصريء قال: (رأيت طلحة 
والزبير بايعا علياً عَلَيْهِ انلام عشية وهو على منبر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم). تمت 
ف هنا قنة: 

وروى في (المحيط) بإسناده إلى ابن عباس. قال: (مرض علي فدخل الني على الله عَلَيْه وآله 
وَسلّم ليعوده فرأى طلحة عند رأسه والزبير عند رجله؛ فقال صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((اشئد 





5*5 الشاتي / ١‏ 
ولاة لم يالوا الناس شيرأء جزاهم الله بأحسن ما عملوا. 

وقد وليتموني أموركم, وبايعني فيمن بايعنى هذان الرجلان؛ وقد نهضا إلى 
البصرة ليفرقا جماعتكم. ويلقيا بأسكم بينكم. فحدثتهما أنفسهما بالفرقة لهذه 
الأمة» وسوء نظرهما للعامة, انفروا رحمكم الله في طلب هذين الناكثين القاطعين 
من غد إن شاء الله تعالى). 

فما قام -عَلَيْهِ السسّلام- مقاماً إلا وذكر أنه أولى بالأمر بعد رسول الله -صَلَى 
لله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-. فأي بيان أوضح من ذلك لمن كان له رأي رشيد ونظر 
سديد؟ وبطل قول الفقيه: إنه لى يستدل بالخبرء وقوله: إذ كتم ماوجب عليه 
إظهاره؛ لأن ما ذكرنا يأتى على جميع ذلك لمن نظر بعين النصفة. 
[حوار حول لفظه (مولى) الواردة في خبر الغدير] 

ثم قال: وأما قولك”'': إن تأويله هذا لا يمنع الاستدلال بالخبر على إمامته؛ 
فنقول''': هذا لو سلم خصمك ما تقول وأقمت على ما تخصه وتقصده من معنى 
مولى؛ واضح الدليل. 

فالجواب: أنه قد تقدم جميع ما طلبه من أن تأويله لا يمنع من وجه دلالة الخبر 
على الإمامة؛ بل يكون من أقوى سبب لحمله على الإمامة؛ وقد بينا المراتب 
المذكورة في الدلالة» فلا وجه لإعادة شيء من ذلك. 

ثم قال: وأما قول القدري: على أنه يلزمه مثل ما الزمنا من أن النبى -صَلّى الله 
عليكما مرض علي؟!)»» فقالا: سبحان الله؛ وكيف لا يشتد علينا مرض علي؟!!. فقال النبي 
صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((والذي نفسي بيده إنكما لا تخرجان من الدنيا حتى تقاتلاه وأنتما 
ظالمان)). 


'' ضمير الكاف للشيخ محبي الدين . 
"65 القائل فقيه الخارقة . 


4,5 الشاني / ج ٠‏ 
عَلْيْهِ وآله وَسَلّم- أخبر أنه مولى المؤمنين» ولم يكن مولى هم في الحال؛ فلسنا''' نقول 
كما قال؛ بل نقول هو مولى هم في الحال والمآل» بمعنى الناصر لهم. والولي لهم. 
وهذا واضح. قال الله تعالى: «وإن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإنّ الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبْريلٌ وَصَالِحَ 
النوف » السرم اتروسراه الود "اب كره دهي أنهي مع عر فعا 
فإنه يراد به الولي والناصرء ول يرد أنهم أئمة له» فكذلك هاهنا. 

وأما ما تكلف القدري من الجواب عنى» وزعم أني أقول به حتى يلزمنيى ما 
الزمته؛ فذلك مبلغه من العلم؛ ولو سكت لكان في سكوته له غنم» على أني قد 
أبطلت قوله الذي ذكره في استحقاق التصرف لعلي في حال حياة الني -صَلى الله 
الب ايز ارد نلا م اران 

فالجواب: أنه الزمه مثل ما ألزمنا من كونه مستحقاأ في الحال على قوله. وإن 1 
يلزم ذلك فيكون بعد الثلاثة» فكيف ينكر ذلك. ويرجع به إلى النصرة»؛ وهو معنى 
كلامه الآخر أيضاء فلا معنى للتكرار لما لا فائدة فيه. وكان الأولى بيان الانفصال 
عما لزمه. من أنه يلزمه ثبوت استحقاق الإمامة في حال حياة الى -صلَّى الله عَلَي 
وآله وَسَلّم- ويكون نفاذ التصرف بعد الموت؛ سواء كانت عقيب وفاته -صَلَى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسّلم- كما قلناء أو بعد خلافة المشائخ الثلاثة كما يدعيه الفقيه. ومتى 
لزمه ما لزمنا؛ أجبناه بمثل ما يجيبناء على أنه يمكنا الجواب, لأنا نقول إن طريق 
إمامته -عَلَيّْه السلام- النصء فتبين أن وقت الاستحقاق وقت نفاذ التصرفه أو 
نقول: الخبر يقتضي الاستحقاق في الحال» ويخرج وقت الى -صلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم- بالإجماع. 

وعلى أن ما ذكرنا هاهنا هو رجوع إلى معنى الآية» وقد صرنا الآن في الاشتغال 
20 أي ب(صالح المؤمنين) 


لاقع الشاتي / ٠‏ 
بدلالة الخبر؛ لكن جرينا على سؤاله في جوابه؛ اللهم إلا أن يورده على الخبر أيضاً؛ 
فيكون جواباً فيهما معأ على كل حال. 

ثم قال: قال القدري: وأما اعتراضه على المعنى الثاني مما ذكره الإمام في معنى 
مولى: أنه الأولى» واستدلاله -عَلَيْهِ السّلام- على ذلك بقوله تعالى: لِمَأْوَاكُمْ النار 
هي مَوْلَاكم4 [الحديد:0١].‏ بقوله”'': إنه كلام غير قوي؛ لأن هذا في الكفار. فإذا 
كانت النار أولى بهم من الجنة» دل على أن لهم في الجنة حظأء وأنه يجوز أن 
يدخلوها. 

والكلام”'' على اعتراضه هذا: أنه قد صح أن الكفار تلدون في النار. وصح أن 
لفظة مولى بمعنى أحق وأولى في هذا الموضعء؛ ولو سلمنا أن موضوعها باق على 
الاشتراك؛ لكان هذا الإجماع محصصاً للتعميم.ء وقاطعا لبقاء الاشتراك. ويصير 
الاشتراك هاهنا مجازاً لأجل الإجماع؛ على أنه لا حظ للكافر في الجنة» ولأن 
استعماهم للفظة أفعل قد يكون لما ذكرء وقد يكون للمبالغة في الأمر من دون 
الاشتراك» وذلك ظاهر في اللغة العربية وأصل الإسلام. الله أكبر فاكبر ماذا؟ وقال 
الشاعر''': 

إن الذي سَّمَكَ السُْمءً بَنَى لَّنا بَيْنَانَعَائِمَُه أعَرُوَأْطُول 


وهو لا يريد تعظيم منافضه. ولا اشتراكه في عزه وطوله. فكيف جهل ذلك 
وهو يدعى المعرفة في هذا الفن» أو أراد التشغيب في أمر قد عرفه. فهذه غير طريقة 
أهل الحق. 

''' هذا القول لفقيه الخارقة من الرسالة الأولى (الدامغة). 


''' الكلام للشيخ محيي الدين -َرَضِي الله عَنْه- 
''' هذا الشاعر هو الفرزدق. 
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وعلى أنه يصح بقاؤها على الاشتراك؛ بان يفعل الكفار شيئاً من الطاعات. 
عقلية كانت أو شرعية في أوقات أنبيائهم؛ ثم يتعقبها شركهم. أو يقارنها؛ فيجتمع 
استحقاق قسط من الثواب» وآخر من العقاب أعظم وأكثرء فيغلب الأكثرٌ الأقل. 
فيزيل حكمه. فما في هذا من إشكال. 

وعلى أن لفظة أفعل قد ترد للاختصاص في كثير من المواضعء على وجه لا يقع 
فيها شركة. حتى يقال: للرجل أولى بزوجته وبالاستمتاع بها من الأجنبي. 
والمتداعيان السلعة ونحوها؛ فالأولى بها من قامت له البينة العادلة» ولا يدل ذلك 
على بقاء الاشتراك. بل يدل على قطع الاشتراك رأسا. 

فاقول”'' والله المعين والمسدد: أما قوله: قد صح أن الكفار تخلدون في النار؛ 
فكما قالء وقوله: قد صح أن لفظة مولى بمعنى أحق وأولى في هذا الموضع؛ فلو 
سلمنا أن موضوعها باق على الاشتراك؛ لكان هذا الإجماع غحصصاً للتعميم. 
فقولك: بأن الإجماع على طرد الكفار مخصص لتعميم الاشتراك كما ذكرتء فهو 
كما قلتء. ولكن أين وزانه من مسألتنا هذه؟ وأين الإجماع الذي وقع بينك وبين 
خصمك على ما تروم وتقصد؟ بل هو منازع لك. فما يفيدك الاستدلال بالإجماع 
-بأن الكفار غخلدون- على شيء لا يوافقك فيه خصمك بل يناقضك. 

فالجواب: أن الفقيه لما أورد قوله : إن كانت لفظة أولى في حق الكفار تدل على 
أنهم أولى بالنار من الجنة؛ دل على أن لهم حظأ في الجنة» وأجابه بوجهين: 

أحدهما: أن ذلك وإن لزم من ظاهر اللفظ؛ فإن إجماع الأمة خص بذلك 
التعميم استحقاق الكفار للنار» وأنهم لا يستحقون في الجنة منزلة أصلاء فهذا 
جواب قوله: ولكن أين وزانه من مسألتنا؟ ولكن ذهل الفقيه عما قال”'؛ وعما 


''' القائل فقيه الخارقة . 
'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: أقول: النزاع باق. فإنه وإن صرف الإجماع عن أصل 
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أجيب به. واختلط عليه الأمرء وقد نبهناه على ذلك با ذكرناف فليعاود النظر في 
حميع ذلك. إن أحب تجاة نفسه من الجهل با تجب عليه معرفته في هذه المسألة. 


فإذا''' كان الاشتراك باقيأ في لفظة مولى في حق الكفار مع الإجماع أنهم تخلدون في 


الشركة في أآية الكفارء فمراد الفقيه أنه لا إجماع في الحديث يصرف عن الشركة. بل المعنى فيه أن 
علياً أح وأولى مع كون للغير حظء وهذا مراد الفقيه. فالأحسن في الجواب ما نبَّه عليه الإمام 
من أن أَفْعَلَّ كثيرأً ما يستعمل من دون اشتراك كما يقال فلان أحق بزوجته وأولى بها. 

وإذا كان معنى الحديث أن عليأً مولى الأمّة. واحق بالتصرف فيهاء ل يتبادر فيه إشتراك؛ بل 
المتبادر فيه الإختصاص. كما يقال فلان مولى الدار ومولى المرأة؛ ومع ذلك فالصارف نقول هو 
إجماع العترة على اختصاصه عَلْيْه السلام يأمر الأمة. 

وكذا قوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فيما رواه جعفر الصّادق عَلَيْهِ السّلام (فعلي مولاء لا 
آم لدهفة): 

وكما أنه لا يشارك النى صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسُلّم أحد من الأمّة: وكونه مولاهم يفيد أنه لا 
مشارك له. فكذا في إطلاق مول على علي عَلَيِْ السلام يكون الحكم واحداً. تمت كاتبها (عفى 
000052 

نعم؛ وحديث جعفر السابق اول الكتاب لَمَا سئل عن قول التى صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلَم. 
(من كنت مولاه...إلخ» فقال: سئل عنه والله رسول الله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم إلى قوله: 
قفعلي مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معه). 

رواه محمد بن سليمان الكوفي بإسناده إلى إبراهيم بن رجاء الشيباني قال: (سثل جعفربن 
محمد)...إلخ. تمت من مناقبه. 

والذي سبق من رواية المؤيد بالله في أماليه. 

وقد مر أنه رواه الموفق بالله في (سلوة العارفين)؛ والفقيه حميد الشهيد. ورواه محمد بن 
منصور المرادي عن والد الناصر الأطروش اعَلَيْهم السّلام) بسندهم إلى جعفر الصادق عَلَيْه 
الستلام. 


-)1( 


بداية كلام فقيه الخارقة . 
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النار. فكيف لا يبقى الاشتراك في إمامة علي بعد النبى -صلّى الله عَلَيِهِ وآله 
وَسَلّم-. وقد وقع فيها النزاع» فقوله هذا دليل عليه لو عقل ما قال؛ فتدبر ما قلت 
فليس فيه إشكال. 

فالجواب: أنه سلك مسلك من لم يعرف ما أراد يجوابه في لفظة الاشتراك. لآن 
الجواب له وقع في لفظة أولى» وهي صيغة أفعل»؛ فلما قال: فيلزم أن يكون للكفار 
منزلة في الجنة أجابه بيجوابين» أحدهما: أنه لا يجوز حملها على أن هم منزلة في الجنة 
للوجماع على ذلك» فخرجت اللفظة عن بابها بذلك. 

والثاني''': أنه سلم بقاءها على أصلهاء وأن لهم منزلة في الجنة لما فعلوه من 
الطاعات عقلية كانت أو شرعية على بعد ذلك,ء لكن أحبطها ما استحقوه 
بارتكابهم الكفرء فبقيت اللفظة على حقيقتهاء وصح مخليدهم في النار؛ وصح 
الاحتجاج بالآية أن مولى بمعنى أولى وأنه أحد حقائقه؛ فيئم بذلك الاستدلال 
بالخبر على إمامة علي َعَلَيْه السّلام-. 

فعدل الفقيه بالكلام كله إلى وجه لا تعلق له بما نحن فيه؛ فقال: إذا كان 
الاشتراك باقيأ في لفظة مولى في حق الكفاره مع الإجماع أنهم تخلدون في النار, 
فكيف لا يبقى الاشتراك في إمامة علي بعد الى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- وقد 
وقع فيه النزاع؛ اللهم إلا أن يريد الفقيه أن لفظة مولى إذا كانت تفيد انه -عَلَيِه 
السلام- أولى منهم. 

فالجواب: أن هذا سؤال على معنى مولىء لا على لفظه؛ لكنا نجيب عنه بأن ذلك 
لو أوجب شركة الصحابة؛ وأن لهم ولاية في ذلكء. للزم أن لا يكون الرسول - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- أولى بالناس من أنفسهم في شيء من أحكام الشرع. 
ولا فيما يدعوهم إليه من أمور الدين؛ لأنه ليس لهم ني ذلك شركة في إثبات 


'"' الثاني هنا هو أيضاً الثاني لقول الإمام السابق وأجابه بوجهين . 
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الشرائع» وتصريف الأمة فيها؛ حتى يكون الرسول أولى منهم بمافيه منهما.ء 
وكلاهما باطل. 

على أن ذلك لو كان واجبأ فليس من حقه أن يقتضي الاشتراك في كل أمر. بل 
يكفي أن يكون لهم ولاية على أنفسهم في أمر ماء ولا يوجب ذلك الاشتراك في كل 
أمر تتعلق به الولاية» ولا شك أن لكل واحد منهم ولاية على نفسه. في جلب 
منفعة» ودفع مضرة, وله -عَلَيْهِ السّلام- ولاية عليهم في أمور الدين» وهي أولى مما 
تثبت لهم على أنفسهم. 

ويصير الحال في ذلك كالحال في قولنا: فلان أغنى أهل البلد. فإن هذا يوجب 
كونه أكثرهم أموالاء ولا يقتضي مشاركته لهم في أجناس الأموال؛ بل لو كان يملك 
الذهب والفضة وهم يملكون الحبوب والبهائم؛ لم يمتنع وصفه بأنه أغنى منهم. 

كذلك ما نحن فيه؛ يكون كل واحد من الصحابة وليأ فيما يخصه. ويكون علي - 
عَلَيْهِ السّلام- أولى بما يتعلق بتصرفات الأئمة» وإن لم يكن لهم فيها شركة؛ وإن 
وقعت الشركة في لفظة ولي. وله فيها مزية؛ وإن اختلفت الأمور التى تعلقت بها 
الولايات كما ذكرنا في النبي -صلَّى الله عَلَيْهٍ وآله وَسَلّْم-. وكذلك في المشال 
بالأغنياء؛ فتدبر ما ذكرنا تعرف الصواب منه إن شاء الله تعالى. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: على أن لفظة أفعل قد ترد للاختصاص. 
كقولك الرجل أولى بزوجته؛ فنقول”'': إنما كان أولى بها بمعنى مفهوم أوجب ذلك 
من غير هذه اللفظة؛ وكذا أمر المتداعيين للسلعة» فيحتاج إلى أن يأتي بدليل يدل 
على أن المراد بها ما ذهب إليه» فإنها قد ترد للاختصاص. ولغير الاختصاص. 
وعدم المشاركة» كما قدمنا في وضعها في اللغة العربية» وكما قام الدليل على أن 
الرجل أولى بزوجته؛ وعلى أن الأولى بالسلعة من قامت له البينة؛ فإنه لى يكن ذلك 


'' القائل فقيه الخارقة . 


م الشافي / ح ١‏ 
كذلك إلا لدليل يدل عليه بالاتفاق بيننا؛ فأين وجه المشابهة بينه وبين ما ذكرت؟ 
ولا مكانية ننيها ال 

فالجواب: أن قوله: إنما كان أولى بزوجته بمعنى مفهوم وكذلك أمر المتداعيين؛ 
فلا شك أنه لولا أن هناك أمرأ ما قيل هو أولى بما هو أولى به. 

فإن كان الفقيه يكتفي بهذا في الاحتجاج فنحن نقول: علي -َعَلَيْه السّلام- أولى 
من سائر الصحابة بأمر مفهوم؛ وهو التصرف في الأمة تصرفات الأئمة. وعلى 
وجه ليس فوق يده يد؛ وبعد ذلك لا يكون لقوله: فيحتاج إلى دليل على أن المراد 
بها ما ذهب إليه؛ لآنها ترد للاختصاص ولغير الاختصاص. اللهم إلا أن يريد إذا 
احتملت اللفظة الاختصاص والمشاركة؛ فلم حملناها على الاختصاص دون 
الاشتراله؟ 

قلنا: لما تقدم من كونه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم مولى للكل على وجه لا 
يشاركه فيه سواه؛ فكذلك علي -عَلَيْه السّلام- وهذا ظاهر. 
[دعوى الفقيه عدم إرادة العطف بين قوله (ص: «ألست أولى بكم ) ويسين قواسه: «مسن 
كنت مولاه) والرد عذنيها] 

ثم قال: قال القدري: وأما ما حكاه عن الإمام -َعَلَيْه السُلام- بقوله: أما 
قوله''': إن مولى بمعنى أولى» لأن النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- قال أول 
الكلام: («الست أولى بكم من أنفسكم؟)) ثم عطف عليها بلفظ يحتملهاء ويحتمل 
غيرها؛ دل على أنه لم يرد بها غير المعنى الذي قررهم عليه من دون أحد محتملاتها. 
وأنه قصد بالمعطوف ما هو معطوف عليه. 

ثم ذكر مثال الدار إلى آخر كلامه -عَلَيْهِ السّلام-؛ فهو كلام صحيح مستقيم؛ ثم 


0 الضمير يعود على الزمام 00 السلام- في دعوته. 
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قال''' مجيباً عن ذلك: ليس المعنى كما ذهبت إليه؛ وليس بين قوله -عَلَيْهِ السّلام -: 
((ألست أولى بكم)) وبين قوله: ((من كنت مولاه)) شيء يقتضي العطف. 

والكلام'' على هذا الاعتراض: أنه اعتبرَ اشتراك بين العطف”' والمعطوف عليه 
ف اللنظ والقتن: ردنك لأ ومين رركتي آن يبتكا و العف :زان كقان اق 
أحدهما ظاهراً وفي الآخر خفياء أو في احدهما يتعلق به لفظ مفرد. والثاني يتعلق 
به ألفاظ مشتركة, وفي هذا الموضع هو من هذا القبيل» فإن لفظة مولى تفيد معاني؛ 
أحدها: الأولى؛ فصح الارتباط بين العطف والمعطوف عليه. 

فاقول وبالله التوفيق: قول هذا الرجل: اعتبر الاشتراك بين العطف والمعطوف 
عليه ولو قال هكذا لكانت هذه دعوى تحتاج إلى شيثين؛ أحدهما: أن يذكر مثالا 
عن العرب في مثل هذا المعنى الذي ذكرت في العطف. وأن مثل هذا موجود 
صحيح عن أهل اللسان. 

نإذا وجدت هذه؛ احتجت أيضأ إلى دليل آخر بأن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسلّم أراد بهذا اللفظ هذا المعنى الذي ذهبت إليهء ليكون ذلك صحيحا؛ فأما 
بمجرد الدعوى فغير مسلم. 


'' أي فقيه الخارقة في رسالته الأولى المسماة الدامغة. 

بداية جواب الشيخ محبي الدين . 

''“ قال رحمه الله تعالى في التعليق: لعل ذكر العطف قصد إلى ذكر الفاء في قوله: ((فمن 
كنت مولاه)). فإنها ثابتة في حديث زيد بن أرقم؛ مما أخرجه ابن جرير والطبراني» وفي حديث 
على عَلَيْه السّلام- ما أخرجه ابن أبي عاصم: ((فمن كنت وليه فعلي وليه)) وبلفظ: ((من 
كان الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه))؛ وفي حديث علي أيضاً فيما أخرجه ابن جرير وابن أبي 
عاصم. والمحاملي. وفي احاديث المناشدة في الرحبة بلفظ: ((فمن كنت..إلى أخره))؛. على 
اختلاف طرقها ومحرجيها. 

والفاء وإن تنوعت إلى نحو: فصيحة؛ وتعليلية؛ فإن اصلها العطف؛ فليتأمل. والله اعلم. 
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على أن خصمك في هذا أظهر عليك؛ لأن الني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم كما 
قال في أول الحديث: ((ألست أولى بكم من أنفسكم؟)) ثم قال: ((من كنت مولاه 
فعلى مولاه)) فلما عدل عن اللفظ الأول إلى غيره عَلِمَ أنه لى يرد العطف. وإنما 
أراد معنى آخرء وأنه إما في قصة زيد بن حارثة كما ذكرنا من قبلء أو يريد به من 
كنت ناصره ووليه فإن علياً ناصره ووليه؛ وهذا أوضح وأظهر تماذكر صاحبناء 
لأنه ادعى دعوى تخالف الظاهرء ولم يستدل عليها. 

فالجواب: أنه متى ثبت أن لفظة مولى مشتركة بين معان: كالمعتّق» والمعتق» وابن 
العم والمود. والناصرء والأولى بالأمرء والمالك. على ما ذلك معروف في اللغة. 
لكنها في هذا الوجه من الاستدلال قد تخصصت بعئى الأولى» والأحق؛ لأجل 
المقدمة السابقة.» وهي قوله: ((ألست أولى بكم من أنفسكم؟)) فإذا كانت لفظة 
مولى مستعملة بمعنى أولى على وجه الحقيقة كما قال الله سبحانه: ©فَالَيُوْمْ لَا يُؤْحَذ 
ِنْكُمْ فيه وَلَا من الِْين كَفَرُوا مَأْوَاكُم انار هي مَوْلَاكُمْ وَبِنْس الْمَصِيرُ(5١)4‏ 
[الخديد ]معنا عي اول كه :يشب حل هدو اللفلة على آنه "زادينها الألرق» لأ 
ذلك يقتضي ارتباط بعض الكلام ببعض. فيكون ذلك أتم لفائدته» ويكون تقديم 
لفظة أولى قرينة توجب صرف هذا اللفظ إلى هذا المعنى. كما يجب صرف الخنطاب 
من تعريف الجنس إلى تعريف العهد لتقدم ذكره. 

ولو كان لرجل عشرة عبيد» ثم وصف أحدهم بحسن الخدمة. وجميل العشرة؛ 
وذكره دون عبيده. ثم قال: فاشهدوا أن العبد حر؛ لوجب صرف هذا الكلام إلى 
ذلك العبد المذكور أولأ. دون غيره من عبيده. وليس ذلك إلا لتقدم ذكره. 

كذلك ما نحن في يجب صرف قوله: ((مولاه)) إلى معنى الأولى» ويصير كأنه 
قال: (فمن كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به). ولا شك أن الأولى هو الأحق. 
والأملك للتصرف فيهمء وذلك يفيد ثبوت الإمامة؛ لما ذكرنا أن المراد بها ملك 
التصرف على الكافة. 


هه+ الشافي / ج 7 

فإذا كان -َعَلَيْهِ السّلام - املك بالتصرف فيهم فقد ثبت هذا المعنى وزيادة» وقد 
روي هذا المعنى عن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمء وذلك ثابت فيما رويناه 
بالإسناد الموثوق به إلى جعفر بن محمد الصادق -عَلَيْهِما السّلام- أنه سئل ما أراد 
الي صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بقوله لعلي: انين كما جولاة نداتي سا1 
فاستوى جعفر قاعداً ثم قال: سئل عنها واللّه رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَل 
فقال: (<الله مولاي أولى بي من نفسي لا أمر لي معه؛ وأنا مولى المؤمنين أولى بهم 
من أنفسهم لا أمر لهم معي؛ ومن كنت مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معي؛ 
فعلي مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معه)) وها نص صريح فيما رمناه من 
ذلك. 

وأما قوله: أما في قصة زيد بن حارثة كما ذكرنا من قبل. 

فالجواب: أنه لا يصح؛ لأنه روي أنه قاله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَُم عند 
منصرفه من حجة الوداع» وزيد قتل بمؤتة؛ وذلك قبل حجة الوداع بمدة. وعلى أنه 
لو لم يفد إلا هذا القدر لما ذكره -عَلَيْه السّلام- في فضائله؛ ولما كان لقول عمر لقد 
أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة معنى. 

وعلى أنه لو حمل على أن هذا سببه؛ لم يكن قادحاً في دلالته على إمامنه عَلَيْه 
السّلام-. إذ لا تنافي بينهماء فلا يقصر حكمه على سببه. بل يطلب معنى الخطاب. 
وهو دلالته على إمامته -عَلَيْه السّلام- إذ الحجة هو الخطاب دون السبب؛ وذلك 
ظاهر. 

وأما قوله: أو يريد أنه من كنت ناصره ووليه فإن علياً ناصره ووليه. 

فالجواب: أنه لا يجوز أن يبرهم -صِلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم- بشيء هم 
عارفون به؛ فكيف يقف بهم في الحر الشديد. ويحط في غير وقته؛ ليعلمهم بماهو 


65 الشاني / ح " 
معلوم عندهم”'؛ بل ذلك تعريف منه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بشيء هم غير 
عارفين به» وأنه لأمر عظيم الخطر لم يكن حاصلاً لهم قبل ذلك. وهذا قال عمر لما 
سمع هذا الكلام من النى صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلم: : بخ بخ لك ياابن أبي 
طالب. أصبحت مولاي ومولى كل مؤمنء وفي رواية أخرى: كل مؤمن ومؤمنة؛ 
فصح ما رمناه وبطل ما حمله عليه الفقيه بحمد الله تعالى. 
[تأخر أمير المؤمنئين (ع) عن بيعة أبى بكر) 

ثم قال: قال القدري: وما ذكر''' من أن معناه الإخبار عن صدق باطنه. 
ا ل ا 
صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- ويعادي من عادا لا تأخذه في الله لومة لائم؛ فإنه”" 
لا ينافي معنى الإمامة» بل يكون مؤكداء ومبينا لفضله على أجلة الصحابة: إذ فيه 
معنى العصمة كما قلمنا. 

ويفيد أنه أولى بالإمامة. وأحق من غيرهء ويفيد أن تأآخره عن البيعة لأبي بكر 
كان حقاً وصواباء لأنه كان أولى بالإمامة منه» وإذا احتمل اللفظ معنيين» أو معاني 
لا تنافي بينها؛ وجب الجمع بينهاء ما لم يكن هنالك مخصص. 

فنقول في هذا الخبر: إنه يفيد الإمامة. والعصمة؛ ووجوب الموالاة. والقطع على 
مغيبه»ء وصحة ما قال أو فعلى أو ترك أو اعتقله. 


فنقول وبالله التوفيق: لقد اكثر الرجل الدعوى. ولمى يأت بدليل ولا صحح 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: وهذا جواب في ناصره. وأمّا وليه فهو كمولاه في 
وجوب حمله على مالك التصرف؛ لأنه من معاني الولي كما مر تقربره في آبة: «إنْمًا وَلِيكُمْ 
اللّهخ4...إلخ: فإن حاول الفقيه حمل ولي الذي ادعى أنه معنى مولى على غير مالك التصرف كان 
جوابه ما ذكر الإمام هنا من أنه لا يجوز أن يخبرهم بشيء هم عارفون به. ..إلخ. 

'' أي الفقيه في رسالته الدامغة من قوله الإخبار إلى لومة لائم. 

"١‏ بداية كلام الشيخ محيي الدين -رَضِي الله عَنْه- 


١ الشاني/‎ 5/ 


لو أوضحت الدليل. 


فالجواب: أنه ينقطع نزاعه بالتسليم. والأصل هو إقامة الدليل» سلم الخصم أو 
نازع؛ وقد دللنا على أن النبى صلَّى الله عَلَيْهٍ وآله وَسَلُّم اراد بقوله: ((فعليى 
مولاه)) هو ملك التصرف فيهم,؛ والرئاسة عليهم؛ كما كان ذلك ثابتا للنبيى صَلى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلمء وهذا جواب عن قوله: ومن سلم لك صحة ما تذهب إليه. 

ثم قال: وأما قوله: ويفيد أن تأخره عن البيعة يكون حقاً وصوابء لأنه أولى 
بالإمامة منه؛ فليت شعري من أين علمت هذه الدعوى التي تقول؟ وما دليلك 
عليها؟ بل خصمك في عكس هذا عليك أوضح منك حجة.؛ بل لا حجة لك 
أصلا. 

لأنه'' ' يقول: لو علم علي -َعَلَيْه السّلام- من هذا الحديث وغيره؛ أن المراد به 
الإمامة لما وسعه السكوت عن ذلك,. ولا معنى لقولك: سكت مخافة شق العصا؛ 
لأنه لم يبال بشقها في زمنه أو تقول: أكره على البيعة. وجبر عليها؛ فلقد عجزته 
وضعفته. 

فالجواب: أنا علمنا''' ما طلب منا علمه؛ بأنه صاحب الأمرء وأحق بالإمامة من 
المشائخ؛ لما تقدم من الأدلة من الكتاب والسنة؛ وسيأتي تمامها إن شاء الله تعالى. 

وأما قوله:بل خصمك في عكس هذا أوضح منك حجة وذكر سكوته -عَلَيْهُ 


''" جواباً على قول الفقيه: من أين علمت. 


مه > الشاني / ٠‏ 
السسّلام- فقد بيّنا أنه لى يسكت مما تجب به الحجة: ويلزم الفرضء وترك شيئاً وراء 
ذلك نظرأ للإسلام. ثم استظهرنا بأن قلنا: وعلى أن سكوته -عَلَيْهِ السّلام- قد كان 
عن علم. لأن شروط الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء فيما ذكر في هذه المسألة 
لم تتكامل؛ لآن منها : أن يكون لأمره ونهيه تأثير. وهذا لم يحصل. ومنها: زوال 
الخوف عن النفسء أو ذهاب الأعضاءء وهذا لم يحصل. بل قد وقع التهدد بذلك 
عند التأخر عن البيعة أولأء مع تجويزهم أن ذلك وقع لنظر وتثبت» فكيف لو أظهر 
الخلاف والدعوة بأنه صاحب الأمر دونهم. وأنهم مبطلون فيما فعلوه؛ العاقد منهم 
والمعقود له والراضي بذلك؛ فأين هذا من عكس السؤال؟ بل هو عكس الصواب 
إلى الخطأ كما بينا. 
[عودة الفقيه إلى دعوى سكوت أمير المؤصنين في زمن المشائخ والرد عليها] 

وأما قوله: لما وسعه السكوت كما لم يسكت في زمنه. 

فالجواب: أنا نقول: إنه -عَلَيْه السّلام- قد عرف من افتراق الأحوال؛ واسباب 
وكوي والترللة مق نظن للك الكغبرالدىلا اعامتدا ب :رسول امعد ان 
عَلَيُهِ وآله وَسَلْم ما فرق به بين الوقتين؛ فالحاضر يرى ما لا يرى الغائب. 

ولسنا نجهل أن الأكثر منهم مال مع أبي بكر؛ أما قريش فحملتهم الضغائن التي 
في قلوبهم عليه -عَلَيْهِ السسّلام- من قتل الآباء والأقارب» وفجيعتهم بالأحبة ولقد 
بدرت قولة''' من أبي حذيفة -رحمه الله- يوم بدر ما هو معلوم؛ لما أمرهم رسول 


قال النبى -صِلَى الله عَلَيْه وآله وَملّم- لأصحابه [في معركة بدر]: ((إني قد عرفت أن 
رجالاً من بنى هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهأ لا حاجة لنا بقتلهم فمن لقي منكم أحدأ من 2 
هاشم فلا يقتله » ومن لقى أبا البختري فلا يقتله » ومن لقي العباس بن عبدالمطلب عم رسول 
الله -صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم- فلا يقتله فإنه إنما خرج مستكرهاً)) فقال ابو حذيفة : انقعل 
آباءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس! والله لئن لقيته لألحمنه السيف . تمت شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد )7”47/١5(‏ 


5 الشافي / ٠"‏ 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم بالكف عن أهل بينه َعَلَيْهم السّلام- ولما ذكره 
العباس -رضي الله عنه- أن قريشأً يلقى بعضهم بعضاً بوجوه تسايل ويلقوننا 
بوجوه باسرة..الخير. 

وكذلك قول العباس -رَضِيّ الله نه -: إنك تغدو وقد ألقيت لنا في قلوب 
القوم إحنا”''؛ فقال: ((لن يبلغوا الخير حتى يحبوكم لله؛ ولقرابتي» اترجو سلهب"' 
شفاعتي, ويحرمها بنو عبدالمطلب))"!" 


-)1( 


إحَن جمع إحنة: وهي الْيقد والضغن. تمت معجم. 

''' سلهب: قال الإمام المنصور بالله في شرح الرسالة الناصحة ص(5 :)1١‏ سلهب هؤلاء 
هم حي من أحياء مراد. 

("- قال رحمه الله تعالى في التعليق: ومن حديث عنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((والله إن 
شفاعتي لتنال حي حا وحكم وصدأ وسلهب)). رواه الطبراني عن عمّارء وابن عمرء وأبي 
هريرة. تمت من «(نثر الدر) [(حا وحكم): قبيلتان من قبائل اليمن. ذكره السمهودي (ص١77)‏ 
ولعل صدا وسلهب قبيلتان أيضا]. 

قوله صلَّى الله عَلَّيْه وآله وَسَلّم: ((والله لا يبلغون الخير أو الإيمان حتى يحبوكم لله 
ولفرابتي)) أخرجه الخطيب وابن عساكر عن أبي الضحى عن ابن عباسء وآخرجاه عن أبي 
الضحى عن مسروق عن عائشة. تمت (تفريح)» وسبأتي ما يشهد له. تمت , 

وروى ابن ماجه. والطبراني. وأحمد؛ والبيهقيء والترمذيء وابن أبي عاصم. وابن مِندة 
وعمر الملا الموصليء والحاكم. وأبو نعيمء والبغويء والروياني في صحيحه. ومحمد بن نصرء 
وغيرهم: (ان العباس أتى رسول الله صلَى الله عَلَبّهِ وآله وَسَلّمِ وهو مغضب فقال: يا رسول 
الله؛ ما لنا ولقريش؟!4ء فقال: ما لك وما لهم؟!» قال: يلقى بعضهم بعضا بوجوه مشرقة فإذا 
لقنا لقونا يعض :ذللك: 

وني لفظ: إنك تركت فينا ضغائن منذ صنعت أي بقريش والعرب. 

وني لفظ: يا رسول الله؛ إن قريشاً إذا لقي بعضهم بعضأ لقوهم ببشر حسنء وإذا لقونا لقونا 
بوجوه لا نعرفها. 


ا الشاني / ج ١‏ 
وأما الأنصار وسائر المهاجرين فأصفقوا"'' عليه إلا القليل» وإنما بقي معه -عَلَيْ 
السّلام- أهل البيت وأنفار قليل» ولذلك تكلم بما تكلم. وسكت عما سكت. 
ولآنه -عَلَيْهِ السّلام- قد بين بما بعضه يكفي. ولأنه لولم يبين اكتفى بعلمهم 
بالحال؛ لأن من له ولاية أمسكء كما فعل هارون بن عمران وقد بقى معه أكثر ممن 
بقي مع عليء ومُْكَرُهُم أكبر من فعل الصحابة؛ أولئك اتخذوا آلههة من دون الله 


وفي لفظ: إنه ما ذاك إلا أنهم يبغضونناء فغضب صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وُسَلّم حتى استدر عِرْق 
بين عينيه؛ قلما أسفر عنه قال: ((والذي نفس محمد بيده لا يدخل قلب امرء الإيمان حتى يحبكم 
لله ولرسوله..الحديث)) (أخرج حديث: (لا يدخل تلب امرء الإمان..إلخ): الترمذي 
(0/ 565 ) رقم (7”954) والطبراني في الكبير /5١(‏ 758065) رقم (574) وأحمل في المسند 
)3١7/1(‏ رقم (7/ا/ا١)‏ والفضائل (؟119/7) رقم (1750) والنسائي في الكبرى )0١/60(‏ 
رقم (81157) والحاكم في المستدرك (5/ 71/0) رقم (177 0)]. 

وفي لفظ: ((أو قد فعلوها؟!ء والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدهم حتى يحبكم لحبي)). 

وني لفظ: («والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني)). 

وفي لفظ: ((لا يبلغ الخير أو قال: الإيمان عبد حتى يحبكم لله ولقراببي)). 

وأخرج ابن ماجه عن ابن عباسء قال: (كنا نلقى قريشا وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم. 
فذكرنا ذلك لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم فقال: ((ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا 
الرجل من أهل ببي قطعوا حديثهم. والله لايدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم 
مني))). انتهى من (نثر الدر المكنون). 

ورواه المرشد بالله عَلَيْه السّلام والتعلبى عن العباسء ويأتي ذكر ذلك عنهما في حاشية الجزء 
الرابع. 

وقال صَلَى الله عَلَْهِ وآله تلم ((يا معشر بنى هاشم؛ والذي بعثنى بالحق نبي لو أحذت 
بحلقة باب الجنة ما بدات إلا بكم)). أخرجه عبدالله بن أحمد بن حتبل في فضائل الصحابة 
(؟/378)] عن علي عَلَيّْه الستّلام. 

''' أصفق القوم على كذا: أطبقوا عليه واجتمعوا. 


لك الشافي / ج ١‏ 
وهؤلاء أقاموا إمامأ دون علي -عَلَيْهِ السّلام- لغير دليل شرعي على فعلهم. 

وقد ثبتت عصمته -عَلَيْهِ السّلام- عن الكبائر» فنقطع على أن ما فعله من تلك 
الأمور, أو تركه. مختارأً غير مضطر. ولا ممنوع؛ فهو الحق الذي لا يعدل عنه. 

وأما تكرير الفقيه للقهر؛ والعجز. والضعف. فلا وجه له؛ لأن مثل ذلك وأعظم 
منه قد جرى على النى صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. وعلى من قبله من الأنبياء» مسن 
لدن آدم وحواء؛ بل إلى وقتنا هذاء فكيف يلح الفقيه بإلزام ما لا يلزم؛ فإن المحق قد 
يُعْلّبء والمبطل قد يَعْلِب؛ بل لو جعلت جنبة الحق مع المغلوب لوجدتها أكثرء فما 
في كلامه هذا مما يلزم لولا التلبيس على العوام؛ والمقلدين الطغام. 
[إنكار الفقيه للإكراه ودعواه وجوب الغجرة عند عدم الناصر والرد عليها] 

وأما قوله [اي فقيه الخارقة]: ثم إن سلمنا لك أنه أكره؛ فنقول: الإكراه باطل. 
والبيعة إذأ غير منعقدة» فكان ينبغي له أن يستنجد بقرابته وبنى عمه؛ ثم بالمسلمين. 
وبظهر أنه مظلوم؛ مغصوب حقه مهضوم. فإن لم ينصره أحد واجتمع الكل على 
الباطل» ونعوذ بالله من قائل هذا؛ كانت الهجرة إذا عليه واجبة من البلد التى يُحَكَمْ 
فيها بالدماء. والأموال» والفروج؛ بأحكام باطلة. وإلا كان مشاركأ لهم في الوزر. 

وإن قلت: لم يقدر على الهجرة: وأنزلته منزلة المستضعفين من الرجال والنساء 
والبنين» كنت فل نسبته إلى ما قد ظهر منه خلافه» وبان كذبك. وظهر بهتانك. 

ولسنا نسلم لك أنه تأخر عن البيعة؛ حتى تقول كان تأخره حقأ وصواباً. 
وسنستدل على ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه. بما لا تقدر على مقابلته بمثله 
أبدأ. 

فالجواب: أنا قد بينا في غير موضع؛ أنه لما عُقبِدَ لأبي بكرء وانضاف إليه الجم 
الغفير, بحيث لا يقدر أحد على مقاومتهم مع بقاء الدين, لم يلزم تحمل أمر ليس في 
الطاقة؛ ولما رأى -عَلْيْه السّلام- من افتراق كلمة المسلمين مع كثرة العدوء ونجوم 
الردة» والنفاق» ووهن الإسلام بموت الى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم -. 


قد الشاتي / ج ٠"‏ 

فكان نظره -عَلْيْه السّلام- نظرأً في إصلاح عامة المسلمينء وإن كان -عَلَيْه 
السّلام- مظلوماء مغصوبأ على حقه, وقد حَكِي عنه عَلَيْه السّلام- مكل ذلك في 
مواضع كثيرة من قوله: (فصبرت وفي العين قذىء وفي القلب شجا). ومثل قوله- 
عَلَيْهِ السنّلام-: (نسلم ما سلمت أمور المسلمين)"'. 


'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: على أنه روي أنه استنجد. وكان يبعث بفاطمة عليها 
السلام يستنجد الأنصار بها راكبة على حمار ليلاء فيعدونه بأن يأتوه محلقين ثم يتخلفون إلا أربعة 
نفرء قعل ذلك مراراً فلم يفوا. 

وقد قال على لبعض الصحابة لما حرضه على النهوض وأومأ على أن الصبر أولى فقال له: 
(إنك لصبورء قال: وإن لم أصبر فماذا؟» قال: ادع إلى نصرتك؛ فإن اجابك عشرة فاحمل بهم 
على مائة» قال: أو تظن أني أجد من المائة عشرة؟ بل لا أجد من الائة اثنينء قال: فأسسير فأبين 
للناس واستنصرهم. قال علي: ليس اوان ذلكء قال: فسرت إلى العراقء فمّن كلمته من الناس 
نهرني. وأحسن الناس من يقول لي: دع ما لا يعنيك) وأظنه المقداد. وهذا قريب من معنى ما 
ذكره ابن أبي الحديد فابحث عنه في شرحه. 

بل رواه أبو مخنف عن عبدالرحمن بن جندب عن أبيه» ورواه عوانة عن عبدالرحمن عن أبيه 
جندب. ثمت , 

روى أبو بكر محمد بن الوليد عن أبي داب. وهما من أعلام العامّة: (إن علي بن أبي طالب 
عل قاطحة ياك عمد ع ان اند شل واله وسلم فساربوا ليلا الف الأنفيا رط جاتو 
النصرة لعليء فكانوا يقولون: يا ابنة محمد؛ لو أن عليأ سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به» فقال 
علي: اكنت أَدَعْ رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم في بيه لم أجنه. وأخمرج انازع الناس 
سلطانه. وقالت فاطمة: ما صنع أبو الحسن إلا ما ينبغي له وقد فعلوا ما الله حسبهم به). تمت 
من (الكامل المنير) للقاسم بن إبراهيم عليه اللام. 

ورواه ابو بكر الجوهري بإسناده إلى الباقر عَلَيْهِ السّلام: (ان علياً مل فاطمة على 
حمار...إلخ). 

قال ابن ابي الحديد: وقد روى كثير من المحدئين أن علياً عقيب يوم السقيفة تالم» وتَظَلّمء 
واستنجدء واستصرخ. حيث ساموه الحضور والبيعة» وأنه قال وهو يشير إلى القبر: (يا ابن أم؛ 


٠" الشاتى/‎ 1 


إن القوم استضعفوني وكادوا أن يقتلوننى» وأنه قال: وا جعفراه ولا جعفر لي اليومء وا حمزتاه 
ولا حمزة لي اليوم). 
[قول اهل السورى لعلي عليه السلام: بايع وإلا جاهدياك] 

وروى البلاذري في كتابه عن ابن الكلبى عن أبيه عن أبي مخنف في إسناد له أن علياً لما بايع 
عبدال رحمن بن عوف عثمان كان قائماً فقال له عبدالرحمن: (بايع وإلا فعلت كذاء وتهدده 
بالسيف. فخرج علي مغضبأء فلحقه أصحاب الشورى فقالوا له: بايع وإلا جاهدناك. فأقبل 
معهم يمشي حتى بايع عثمان). انتهى من شرح ابن أبي الحديد. 

وروى قول أصحاب الشورى: عوانة عن الشعبي؛ وفيه قول علي عَلَيْه السلام: (دق الله 
بينكما عطر منشم) [قال ابن سلام في الغريب (7/ 570): قال يعني الكلبى -: منشم امراة من 
حميرء أو قال: ‏ من همدان ‏ وكانت تبيع الطيب فكانوا إذا تطيبوا بطيبها اشتدت حربهم فصار 
نعلا في الشر]. 

قلت: ويشهد لهذا ما رواه إبراهيم النقفي عن علي عَلَيْه السّلام: قال في خطبة له: 

(فصرفوا الولاية إلى عثمان. ثم قالوا: هلم فبايع وإلا جاهدناك).؛ وما يأتى ذكره في حاشية 
الجزء الرابع. 

وروى أبو مخنف عن عمار أنه قال يعنى بعد أن بويع عثمان: (يا معشر قريش؛ أين تصرفون 
هذا الأمر عن أهل ببت نبيكم؛ تحؤلونه هاهنا مرّة» وهاهنا مرّة؟!!ء أمّا واللّه ما أنا بآمن أن 
ينزعه الله منكم فيضعه في غيركم, كما انتزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله. فصاحت 
قريش بعمّار وانتهرته» فقال: الحمد للّه؛ ما زال أعوان الحق قليلاء وقال عمّار ذلك اليوم هذا 
الشع: 


أمَا والله لو أن لي أعواناً لفاتلتهم؛ وقال لعلي: لإن قاتلتهم بواحد لأكونن ثانبأء فقال: والله 
ما أجد عليهم أعوانأ ولا أحب أن أعرّضكم لما لا تطيقون). 

وروى عن المقداد الشريف المرتضى كلاماً يشبه كلام عمّار وأنه أتى علياً فقال: (اتقاتل 
فنقاتل معك؟». فقال علي: فيمن أقاتل؟!!). تمت من شرح (نهج البلاغة). 

نعم؛ وما رواه المرتضى عن المقداد؛ وما رواه ابو منف عن عمّار من الشعر وما بعده 


4 أل لاني / ج ٠"‏ 


رواهما أيضأ عوانة في كتابه؛ عن الشعي؛ اننهى شرح نهج 

نعم» وما رواه أبو محنف عن عمار من قوله: (يا معشر قريش؛ إلى قوله: ما زال أعوان الحق 
أذلاء). ورواية أبي مخنف قليلاً قد رواه ايضاً أبو بكر الجوهري. 

وكذا خبر جندب الذي رواه أبو مخنف. ورواه عوانة قد رواه أبو بكر الجوهري أيضاً وزاد 
فيه: (حتى رفع من ذلك من قولي إلى الوليد بن عقبة أيام ولينا فحبسني. حتى كُلم في فخلى 
سبيلي). انتهىء تأمل ولا تغتر بروايات أعداء العترة فإنهم قد وضعوا لكل حق نقيضه. ولذا لا 
زال رسول الله صِلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم يوصي الأمّة بعترته ويرشدهم إلى التمسك بهم.؛ والله 
النففان: 

فال علي عَلَيْه السّلام وقد قال قائل: (إنك على هذا الأمر لحريص يا ابن أبي طالب؟!: 
نقلت: بل أنتم والله أحرص وأبعد؛ وأنا اخص وأقربء وأنا طلبت حقأ لي وأنتتم تحولون بيني 
وبيله وتضربون وجهي دونه. اللَهُمْ إني أستعديك على قريش ومن أعانهم» فإنهم قطعوا رحمي. 
وصغروا عظيم منزلتي» واجمعوا على منازعتي امرأ هو لي...إلخ). 
[كلام ابن أسي الحديد في تواتر تظدم أمير المؤمنين صن قريش] 

قال ابن ابي الحديد: واعلم أنه قد تواترت الأخبار عنه عَلَيْهِ السلام بحو من هذا القول؛ 
نحو قوله: (ما زلت مظلوماً منذ قبض الله نبيه صلَّى الله عَلْيْه وآله وَسَّلْم حتى يوم الناس هذا). 

وقوله: (اللّهُمّ اجز فريشاً ؟ فإنها منعتني حقي وغصبتني أمري). 

ونوله: (فجزت قريشأ عنى الجوازي. فإنهم ظلموني حقي؛ واغتصبوني سلطان ابن أمي). 

وقوله لمن صرخ أنه مظلوم: (هلم فلنصرخ معأ فإني ما زلت مظلوما). 

وقوله: (وإنه ليعلم أن محلى منها...إلخ). 

وقوله: (أرى تراثي نهبأً). 

وقوله: (اصغيا بأنسابنا وحملا الناس على رقابنا). 

وقوله: (إن لنا حقأ إن نعطه نأخذه وإن تمنعه...إلخ). 

ونوله: (ما زلت مستائراً على مدفوعاً عمًا استحقه). 

ثم قال (أي ابن أبي الحديد): وأصحابنا يحملونه على ادعائه الأمر بالأفضلية؛ وهو الح 
والصواب. فإن حمله على الإستحقاق بالنص تكفير أو تفسيق لوجوه الصحابة» ولكن الإمامية 
والزيدية حملوها على ظواهرها وارتكبوا بها مركباً صعبأء ولعمري؛ إن هذه الألفاظ موهومة 





اد الشاتي / ج ١‏ 
وقد ذكرنا جهل الفقيه في أمره له بال هجرة, لأن الأقطار قد طبقتها الردة؛ ومن 


مغلبة على الظن [بل وموصلة إلى العلم» ولعمري؛ إن لك يا ابن أبي الحديد لحوامل وإلاً 
لتركت اللجلجة وصرحت بالحق. وعلى كل حال فأنت اقرب أهل الخلاف إلى الإنصاف. 
وأبعدهم عن الزيغ والإعتساف. والله ولي التوفيق إلى اقفوم طريق. تمت منقولة من خخط مولانا 
الإمام الحجة/ مجد الدين بن محمد المؤيدي ( لطف الله به )]ها يقوله القوم...إلخ كلامه. فتأمل. 
[كلام أبي بن كعب لا قام أبو بكر خطيبا] 

وروى محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى محمد بن عبدالله وأخيه يحيى بن عبدالله عن أبيهما 
عن جدهما عن على. قال: 

(خطب أبو بكر فقام أبي بن كعب يوم الجمعة فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار؛ تناسيتف 
ام نسيتم؛ آم بدلئم» أم غيرتم؛ الستم تعلمون أن رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمم قال لعلى: 
((أنت مني بمنزلة هارون من موسىء طاعتك واجبة على من بعدي كطاعتي في حياتي غير انه لا 
نبيء بعدي؟!!)). 

ار لستم تعلمون أن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فال: ((اوصيكم بأهل بتي خيراً 
فقدموهم ولا تتقدموهم؛ وأمروهم ولا تأمّروا عليهم؟!!)) وقال: ((أهل بيتى منار المهدى 
والدالون على الله)). وقال لعلى: ((أنت المهادي لمن ضلء والمحيي لسنتى» والمعلم لأمى. والقائم 
بحجي. وخير من أخلف بعديء وسيد أهل بيتي)) وساق إلى قوله في قوله تعالى: «إلَا مْنْ حم 
رَبك [هود: 115]: وهم آل محمد صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم وشيعتهم سمعت رسول الله 
صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم يقول: ((يا على أنت وشيعتك على الفطرة والناس منها براء)»» فهلا 
قبلتم من نبيكم وهو ينهاكم عن صدكم عن خلاف وصيّه وأمينه. ووزيرهء وأخيه؛ ووليه. 
أعلمكم علمأ واقدمكم إسلامأء والخبر طويل آخره: فقالت الأنصار: اقعد يا أبي قد أديت ما 
سمعت ووفيت بعهدك). 

روى عبدالرزاق بن همام عن قنبر مولى على عَلَيْهِ النّلام قال: قال علي عَلَيّْه المُلام: ((إن 
الله ألقى ولايتنا على الشجرء فما كان منه حلوا طيبا فهو نما قبل ولايتناء وما كان متغيراً فهو مما 
انكر ولايتنا)). ذكره في (الكامل المنير). 


5ع الشاني / ٠"‏ 

ولأنا لو جهلنا أحوال الجهات في تلك الحال؛ لعلمنا أنه المصيبء. ومن عتب 
عليه الخاطىم؛ لأدلة العصمة. 

وأما وجوب الهجرة؛ فهو جهل من الفقيه بحقيقة دار الإسلام ودار الحرب؛ لأن 
دار الحرب هي التى تظهر فيها خصلة من خصال الكفرء بحيث لا يمكنه النكيرء ولا 
يمكنه السكنى بينهم؛ إلا بإظهارهاء أو يكون من اهلها على ذمة وجوارء ودار 
الإسلام هي التى يظهر فيها الإسلام» بحيث لا يقع النكير » ولا يمكن السكنى لمن 
ينكره إلا بذمة وجوارء اعتباراً بالمدينة ومكة في أول الإسلام؛ فإن مكة كانت دار 
كفرء والمدينة دار إسلام؛ لما كانت هذه حاهما قبل الفتح. 

ومعلوم أنا لا نقطع على كون معاصيهم في التقدم على علي حَليه السّلام- 
فسقاء فكيف بالكفرء لولا جهل الفقيه بما قدمنا. 

على أنا لو أوجبنا ا هجرة -ونعوذ بالله من قائله- فإلى أين تكون؟ ولعله يريد 
إلى الروم أو الترك؛ فما هذه الغفلة, مع أنا قد ذكرنا في غير موضع: انهم ما بدلوا 
شيئأ من الأحكام؛ وما وقع من خطأ أو تقصير في شيء من ذلك. فكلامه -عَلَيْه 
السّلام- في تصحيحه مقبولء بل كانوا يفزعون إلى رأيه -عَلَيِه المنّلام- وفتاويه. 
وأنه -عَلَيُه السسّلام- ردهم عن بعض ما حكموا به. فرجعوا إلى قوله. وقبلوا وأئدوا 
عليه ولعل الفقيه لا يجهل ذلك أو شيئاً منه. 
[عودة إلى معنى (من كنت مولاه فعلى مولة))] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: إذا احتمل اللفظ معنيين أو معاني لا تنافي 
بينها؛ وجب الجمع بينهاء فمن” ' سلم لك أن المعاني المحتملة لقوله -عَلَيْهِ السّلام -: 
((من كنت مولاه فعلي مولاه)) لا تناني بينهاء نهذه دعوىء. وسنذكر المولى وما 
يحتمله من المعاني» ونبين ما في ذلك من التناقض والتناني. بل نقول: إذا احتمل 
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اللفظ معاني مشتركة -ليس هو في أحدها بأظهر من الآخر - لم يخصص بعضها إلا 
بدليل يدل على أنه المراد. 

فالجواب: أنا قلنا إذا احتمل اللفظ معاني لا تنافي بينهاء فاعترض الفقيه. فقال: 
من سلم لك أن المعاني الحتملة لقوله -عَليْه السّلام-: ((من كنت مولاه فعلي 
مولاه)) لا ثناني بينهاء وهذا اعتراض على غير ما ورد عليه. وكان الإعتراض 
يصح لو قيل له: إن لفظة مولى محتملة لمعاني» وجميعها لا يتنافى؛ لكان له أن يقول: 
لا نسلم ذلك؛ لكن الأغلب من حاله أنه يسمع بأذن الردء فلعله عند ابتداء الكلام 
يكون عازما على نفي ما يسمع إثباته. وإثبات ما يسمع نفيه. كيفما كان. قبل النظر 
والتدبر. والذي وعد بأنه سيبينه» فالصواب البيان للحق على كل مسلم. من ابتداء 
إفادة» أو رد مبطل عن باطله. بحسب الإمكان. 

ثم قال: قال القدري: وأما اعتراضه بعد ذلك بأن ما ذكر الي -صلَّى الله عَلَيْ 
وآله وَسَلّم- في حق علي؛ هو تمهيد وتوطثة بين يدي كلام يريد ذكره؛ ثم أتتى 
بكلام مستانف بعده قال'' ': وهو بمثابة ما لو قال: ألست تبيكم؛ ومبلغ الوحي عن 
ربكم. وناسخ شرائع من كان قبلكم. فإذا قالوا: بلى قال: ((من كنت مولاه فعلي 
مولاه)) ومعناه أيضاً عائد إلى الأول. 

فالكلام”'' عليه في هذا الاعتراض: أنا أوجبنا تعلقأ بين العطف والمعطوف عليه 
كائناً ما كان» ففي الأول وقم الاشتراك في ملك التصرف فوجب حمله عليه. حتى 
أنه لو صرح به فقال -عَلَيْه [وآله الصلاة و]السّلام-: الست أملك التصرف 
عليكم؟ قالوا: بلى؛ قال: فمن كنت أملك التصرف عليه فعلي يملكه. لكن اقتنضت 
المصلحة الديئية أن يظهر المعنى بنظر سديد. كما في الآيات المتشابهات. وغيرها من 


'' أي فقيه الخارقة في الرسالة الدامغة. 


'' بداية جواب الشيخ محيي الدين - رضي الله عَنْه- 
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الخطاب الشرعي المحتمل لمعاني حقيقية أو مجازية» على ما ذلك مذكور في مواضعه 
في كتب الأصولء وإلا فغير ذلك اللفظ أوضح وأكشف. 

أو يقول: بايعوا هذا بعد موتي على أنه الإمام؛ ولا تبايعوا هذين ولا سواهماء 
ولا حق لأحد ف الإمامة إلا هو؛ ولكن فما التكليف بمرادنا ولا مراد الفقيهء بل 
هو يقع على وجوه لا يعلم وجه الحكمة فيها إلا من فَهّمَّهُ الله تعالى معانيهاء ولهذا 
ورد في كتابه تعالى المجملء والعموم, والمتشابه إلى غير ذلك. 

فاعتراض الفقيه كاعتراض منكري الإسلام في قوهم: لم خاطب بلمتشابه؟ ولم 
ذكر العموم وهو يريد الخصوص؟ قلنا: لمصلحة تعلق بها التكليف؛ لأنه قد ثبت 
كونه حكيما والحكيم لا يفعل إلا الحكمة؛ وفي هذا الموضع لا بد أيضاً من معنى 
اشترك فيه العطف والمعطوف عليه؛ وهو ما قرره صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم من 
كونه نبيأ. ومبلغا للوحي عن الله تعالى» وناسخأ لشرائع من سبق؛ من حيث قد 
عرفوا صدقه في هذه الدعاوى. بظهور المعجزات الباهرة» والآيات الظاهرة؛ مطابقة 
لدعواه الصادقة» وأنها لا تظهر على يدي كاذب. 

قال هم حينئذ: وإذا علمتم أني صادق فيما أخبرتكم به. فمن جملة ما أخخبركم 
به أن من كنت مولاه فعلي مولاه؛ فصدقوني في هذا كما صدقتموني فيما قبله. 

وتبقى لفظة مولى مستقلة بنفسهاء معرضة للاحتمالاات؛ غير مضافة إلى شيء 
متقدمء إلا أن يقع الترجيح بأحد الوجوه المتقدمة؛ إما بأن الأولى هو الأظهر 
والأشهر فيحمل عليه. وإما بان يحمل على جميع المعاني فيدخل فيها الأولى؛ إذ كان 
من جملتها. 

وإما أن يذكر المعاني ويحمل على ما يحتمله» ويبطل ما لا يحتمله. بعد أن تعرض 
عليها واحدأ واحدأًء وليس للمعترض في هذا فرج؛ لأن أكثر ما في المثال أن يرجع 
إلى أحد الوجوه الثلاثة الأول. وكل واحد منها كاف في وجه الدلالة على إمامته - 
عَلَيْه السّلام-؛ فكيف وقد وقع العطف با قدمنا مما يحتمل معنى الإمامة. 


أي 
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وهذا كلام ظاهر عند من كان ذا خبرة بهذا الفن» قال الله عز وجل: إن عَلَيَِكَ 
نا ابلاغ [العووق :11 وكذلداك سا كير انتسمية سا وتنم بين على عاة 
السّلام- وبين أسامة» فإنه إن صح لم يناف ما حملناه عليه أولأء وإن كان فيه معنى 
المثال الثاني الذي ذكره عاد الكلام إلى ما فصلناه هنالك؛ فليتدبر ذلك إن كان من 
أهله. أو يراجع من له خبرة بعلم الأصولء وعنده درية ومحصول. لعله أن يطلع 
على معرفة المراد» واللّه الموفق للسداد. 

تقول """ وبائه التوقيقة آنا قولة: نا آرعها تعلنا بن العطفه والعطرف علب 
كائناً ما كان» ففي الوجه الأول وقع الاشتراك في ملك التصرف فأول ما في هذا أنه 
قال“ تغلقا بون العطق والمعظر قت :عليهة ولق قالانين امعطوف والغطوف علي 
لكان ضنوانا: 

وأما ما ذكره من الاشتراك فلم نسلم له أن في الوجه الأول وقع الاشتراك في 
ملك التصرفء فلا اشتراك فيه اصلاً لا لفظأ ولا معنى» وإنما دعواه الذي ادعاه في 
قوله: ((فمن كنت مولاه فعلي مولاه)) وأنه عطف على الأول من حيث المعنى. 
وما سلمنا له ذلك. 

فالجواب: أنا قد بينا في الوجه الأول من دلالة الخبرء أن اللفظة وإن كانت 
مشتركة بين المعاني التى قدمنا ذكرهاء فإن السابق إلى الأفهام من ذلك هو المالك 
للتصرف. سيما مع بيان ما أضافه إليه؛ كما يقول: مولى العيبد ومولى الدار 
وغيرهماء فكيف ينفي ذلك. 

ثم قال: وأما قوله: حتى أنه لو صرح به فقال -عَلَيْه [وآلاه الصلاة و]السلام-: 
الست أملك التصرف عليكم.؛ فلا محالة أنه لو صرح به لكان كذاء فهذا لا حجة له 
فيه لأنه لم يصرح. 


''' القائل فقيه الخارقة 
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فالحواب: أنه لما حكى أن المقدمة كانت موطئة لكلام يريد ذكره ثم عقبها بقوله: 
((من كنت مولاه فعلي مولاه))؛ كان الكلام مرتبطأء فكان هذا موضع الاحتجاج 
مبنياً على تسليم أن المقدمة ما قاله. فاعترض على الجواب المبنى على تقدير سؤاله. 
فقال هذا لا حجة فيه لأنه لم يصرح. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وكذا نقول: لو أراد معنى العطف لقال بعد قوله: 
((الست أولى بكم من أنفسكم؟») قالوا: بلى؛ قال: فمن كنت مولاه أولى به من 
نفسه؛ فعلي أولى به من نفسه؛ لكنه لم يقل ذلك ول يرده. 

فالجواب: أنه -عَلَيْه [وآله الصلاة و]السّلام- وإن لم يورد ذلك بهذه العبارة» فقد 
أورده بعبارة فيها هذا المعنى» وإن كانت تحتاج إلى نظر في استخراجه. منها كما 
نقول معنى الخطاب بمتشابه القرآن: إن الحكمة اقتضت إنزاله بتلك العبارة. لما في 
ذلك من وجوه المصالح. وهو لا ينطق عبن ال هوى؛ وقد ذكر العلماء في ذلك 
وجوهاً لم تكن لتحصل أو أكثرها لو نزل القرآن كله محكما. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: ولكن اقنضت المصلحة الدينية أن يظهر 
المعنى بنظر سديد. كما في الآيات المتشابهة فهو''' وخصمه في تهاذب معنى هذا 
الحديث واحد. غير أن خصمه أظهر منه لما قدمنا من أن معناها الولى والناصر. 

فالجواب: أنه قد بطل أن يحمل على الناصر؛ لأن ذلك قد كان معلوماً لهم قبل 
هذا الخبرء فكيف يقف صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلُمِ في الحر الشديد؛ في غير موضع 
وقوف. ولا وقته. ليعرفهم ما قد كانوا عالمين به غير شاكين فيه وهل هذا إلا نسبة 
العبث إلى النبي صلَى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم؛ شرفه الله عن العبث وأنواع القبائح. 

ثم قال: وأما قوله: لا بد أيضأً من معنى اشترك فيه العطف والمعطوف عليه. .إلى 
آخر كلامه. 
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فنقول: لا يمتنع ما قال؛ وليس فيه دليل على ما نحن فيه غير أنه أخطا في قوله 
العطف والمعطوف. ولو قال المعطوف والمعطوف عليه لكان أصاب كما قدمنا. 

فالجواب: أنا قد بينا أنه لا بد من اشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه وبينا أن 
ذلك يفيد ملك التصرف فيهما معأ من الوجوه المقدّمة؛ فكيف يقول: ليس فيه 
دليل على ما نحن فيه. واشتغل بما يتعلق بالألفاظ»؛ وهو استعمال لفظة العطف 
بدلا من المعطوف, وقد جرى في كلامه من جنس ذلك مالم يتخلص منه إلا بانه 
توسع ومجاز. 

وقد وقع ني جوابنا هذا فصل”''' فيما جرى من كلامه من هذا الجنسء وما بعده 
من الكلام» ما سيقف عليه مجموعاً إن شاء الله تعالى وعلى كل حال فأين الغلط 
في استعمال المجازء وإن كان قد استعمل في مواضع من الغلط. في المعاني التى 

ثم قال: وقوله: وتبقى لفظة مولى مستقلة بنفسهاء معرضة للاحتمالات,. فقوله 
غير بعيد, إلا أنه لم يحصل له منه ما يريد. 

فالجواب: أن المراد يحصل بما تعقبه من قولناء إلا أن يقع الترجيح بأحد الوجوه 
المتقدمة. إما بأن الأولى هو الأظهرء وإما كذا وإما كذا؛ فلم ير أنه يعيد وجوه 
الاستدلال. إذ هي''' الزبدة هاهناء ولولا تقدمها لأعدناها. 

ثم قال: فأقول: ليس ترجيح أحد الوجوه من جهته وإنما يرجح بدليل آخر. 

فالجواب: أن الترجيح يقع بما ذكرناء إما بما هو أظهر فيحمل عليه؛ وهو الأولى 
بملك التصرفء لكونه أكثر استعمالاً. وأظهر عند الإطلاق؛ فالكلام يحمل على ما 
هو الأظهر. وهذه العلة وجب حمل الكلام على الحقيقة دون المجاز ما أمكن لكونه 


0 إشارة إلى ما وقم في الجزء الأول. 
''' أي المقدمة في الحديث. تمت هامش الأصل. 
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أظهر. 

وني الوجه الثاني: يفيد استواء المعاني في الظهورء ويرجح المالك للتصرف 
لأجل المقدمة السابقة» وهي قوله -عَلَيْه [وآله الصلاة و]السّلام-: («الست أولى 
بكم من أنفسكم؟») والمراد به ملك التصرف عليهم. 

وف الوجه الثالث: يتبع الوجوه واحدأ واحدأء وتحمل اللفظة على ما يكون 
أرجح بالدليل. 

وفي الوجه الرابع: لا يتبع الدليل بل يبقيها على اشتراكهاء ولا يرجح شيئأ منها 
على سائرهاء فمن جملتها ملك النصرفء فلا يتعرض لسواه بصحة ولا فساد؛ لأنه 
لا تعلق له بمسألة الإمامة. بل يرجع إلى أمور أخخرء فكيف يقول الفقيه: لم يدل على 
المرجح لبعض المعاني, لولا العجلة. 

وأما قوله: فكيف يقول: بأن الأولى هو الأظهرء ولم يدل عليه دليل؟ ومن أين 
حصل أنه الأظهر؟ 

فالجواب: ما قدمنا في الجوابين معأء من أنه السابق إلى الأفهام؛ وأنه المالك 
للتصرف عند إطلاق اللفظة؛ وهذا متى قيل: هذا مولى القوم؛ ومولى العبد والآمة. 
ومولى الدارء وغير ذلك؛ يسبق إلى الأفهام أنه امالك للنصرفء وقد تكرر على 
06 
[دموى الفقيه احتمال مولى لعشرة معاني وأن الأولى ممتنح والرد عليها] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: بأن يحمل على جميع المعاني؛ فأقول"'': 
حمله هاهنا على جميع المعاني باطل؛ لأنه يصير معناه من كنت معتقه فعلي معتقه. 
وهذا باطل» ومن كنت صهره فعليى صهره وهذا فاسد؛ فلم يبق إلا أحد الوجهين. 
وهو أن يذكر المعاني. ويحمل على ما يحتمله. 


- القائل فقيه الخارقة من هنا إلى كلمة (فالجواب). 
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فنقول: المولى في اللغة على عشرة أوجه: المعتٍقء والمعتق» والناصرء والولي. 
والأولى بالشيء. وابن العمء والصهرء والجار. والحليف. والقرار, والمكان. 

فأما المعتّق, والمعتق. والجار والحليف. وابن العم؛ والصهر؛ فليس بشيء نما 
نحن فيه بل ذلك خارج عن المراد هاهناء فيبقى الولي؛ والأولى بالشيء؛ والناصر. 
والقرار» والمكان. 

أما القرار» والمكان» فليس هو إلا في توله تعالى: مَأْوَاكُمٌ النارٌ هِي مَوْلَاكم) 
[الحديد: 6١]؛‏ ويحتمل أنه أراد به الناصرء أو الولي؛ إذ كان علي -َعَلَيْه السّلام- 
كذلك في زمن النى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- وبعد موته؛ بل طول حياته -عَلَيْ 
الخلافك: 

وأما الأولى فهو يحتمل ذلك؛ إلا أن المانع منه أمران؛ أما أحدهما: فإن النني صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلُم قد بين ان المراد بذلك الولي في الحديث المتفق عليه. الذي 
لكر صقي هنذا: 

وأما الأمر الثاني: تنما رازم في بعذااين تصعيت عا عَلِيْه السسُلام- وتعجيزه 
عن أخذ حقه؛ ولوقوع الخبر بخلاف ما أخبر الى -صلَى الله عَلَنِهِ وآله وَسَلَّم#© 
ولنسبة الصحابة وسائر الأمة إلى الجهل؛ والظلم والدخول فيما يمسخط الله؛ وقد 
شهد الله ورسوله هم بخلاف ذلك. 

وأما الذي يحتج”'' به على أن المراد به هاهنا الولي؛ فنقول: لما قال النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسّلم: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) وكانت هذه اللفظة مجملة محتملة 
معاني كثيرة» بين ذلك في الحديث الثاني وأعلمنا ما المراد من هذا الإجمال؛ فقال في 
الحديث الطويل الذي أورده هذا الإمام في رسالته؛ واتفقنا على صحته؛ وموضع 
الحجة منه: ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فرفعهاء فقال: ((من كنت وليه فعلي 


'' الصحيح (محتج) بالنون لما يأتي قريباً؛ لكنه ورد هكذا فيما لدينا. 
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وليه. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداهء -قاطا ثلاثاً-)). 

فتقول: ليس بعد بيان الى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- في هذا بيان» وقد كفانا 
الذي -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- مؤنة النزاع؛ وعرفنا ما المراد والمقصود. فعدولنا 
عن ذلك ضرب من الجهل. والسفه. وطلب مالا يدركء ولا يحصل منه على 
طائل. 

فما تقول في هذا الحديث؟ أتنكره وقد نقله إمامك؟ أم تعترف بصحته وتقول 
بموجبه؟ آم تعاند رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلَم وتعترض عليه في قوله 
وتقول بخلاف ها قال؟ فانظر في هذا نظرأ صحيحأء وراجع من له خبرة في هذا 
الفن. لعلك أن تطلع على معرفة المراد» والله الموفق للسدادء ونسأله أن يحمينا عن 
الزيغ والعناد. 

فالجواب: أما قوله''' بأن يحمل على جميع المعاني؛ فالمراد أن الغرض قد حصل 
من جملتهاء وهو الأولى الذي هو الأحق. والأملك؛ فصح ما أردناه من أنه المالك 
للتصرف. فعلمنا أنه مراد. ولم ننظر في سائر المعاني هل هي مراده في هذا الموضع 
أم لا؟ وهل يمكن الجمع بينها أم لا؟ وهل منها ما يمكن الجمع بينه وبين المالك 
للتصرف فيحمل عليها أم لا؟ فهذا هو المراد. 

وإن أطلق اللفظ بانها تحمل على جميع المعاني. فالمراد أنا لو سلمنا للمخالف 


تحتمله اللفظة؛ وليس الغرض حملها اعتقاداً على جميعهاء لما فيها من المعاني التي لا 
تليق بهذا الموضعء بل فيها ما يعلم استحالته ضرورة؛ بل الغرض محملها على جميع 
المعاني هو مسامحة المورد للمعاني كلها. 


''' الضمير يعود على الشيخ محيي الدين. 


ه/اء الشافى/ ‏ 

فيقال له: هب إنها محتملة لسائر ما ذكرتء لكن فمن جملة ذلك ما يدل على 
الإمامة؛ ثم لا نحفل بسائر ما تحتمله كما قدمناء وبهذا فارق هذا الوجه الوجوه 
الثلاثة المتقدمة؛ لأن في الأول: نمحملها على الملك للتصرف لأنه الأظهر. وفي الشاني 
يحمل عليه لأجل القرينة» وهي ما قدمه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّْم وفي الشالث: 
يتبع المعاني واحدأ واحداً ويبطل ما عدا الأول الذي هو الأحق والأملك 
للتصرفء وفي الرابع: لا يتبع ما تحتمله اللفظة من المعاني؛ بل يفعل ذلك. ويأخذ 
ما يتعلق بالمراد. وهذا ظاهر محمد الله ومنه. 

وأما قوله: وهو أن يذكر المعاني وتحمل على ما تحتمله وذكر أنها عشرة. 

فالجواب: أنه أدخل بعض المعاني في بعض؛ لكن ليس هذا موضع النزاع في 
المسألة. 

وأما قوله: وأما الأولى فهو يحتمل ذلك. إلا أن المانع منه أمران؛ أما أحدهما: فإن 
الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قد بيّن أن المراد بذلك الولي» في الحديث المتفق عليه 
الذي نذكره عقيب هذا. 

فالجواب: أن الولي كما يحتمل الموالاة؛ يحتمل الذي يلي التصرف عليهم؛ وهذا 
هو الأليق بذلك المقام» وإن حمل على المعنيين معأ صح. لأنه لا منافاة بينهماء فكأنه 
-َعَلَيْه السّلام- قال: من كنت وليه. ومواليه. وأملك التصرف عليه؛ فعلي مواليه. 
ومالك التصرف عليه؛ ولا يمنع من حمله على الملك للتصرفء وقد قدمنا أنه متتى 
أمكن حمل كلام الحكيم على فائدتين. أو فوائد لا تناني بينها؛ م يجز الاقتصار على 
بعضها لغير دلالة. 

وأما قوله: وأما الأمر الثاني فلما يلزم في هذا من تضعيف علي -َعَلَيْه السّلام- 
وتعجيزه عن أخذه حقه ولوقوع الخبر بخلاف ما أخبر النبى -صَلَّى الله عَلَنْهِ وآله 
وَسَلّم -. 

فالجواب: أنا قد بينا أن غلبتهم له -عَلْيْهِ السّلام- لا تدل على أنه مبطل؛ وقد 


ع الشاتي / ج ١‏ 
خالفت -إلا القليل- الصحابة أهل البيت وأتباعهم. فما المانع من تخطئة الأكثر 
وإصابة الأقل» ومثل ذلك قد كان في سبب هارون., فما أجاب به فجوابنا مثله. 

وأما الخبر فوقع خبر عن الاستحقاق؛ وقد حصلء لا عن الوقوع للتصرف. 
فأين أحد الأمرين من الآخرء لولا الغفلة. 

وأما قوله: ونسبة الصحابة؛ وسائر الأمة إلى الجهلء والظلم؛ والدخول فيما 
يسخط الله تعالى..إلى آخر ما ذكر. 

فالجواب: أن من فعل ما يثبت له حكم به لم تكابر في حصول السبب. لثلا يلزم 
عليه المسبب» وأمر الجميع إليه تعالى 9وَإنُ رَبك لَيِحَكُم بَينَهُمَ يَوْمْ الْقيَامَةِ فِيمَا كَانُوا 
فيه يَخْتَلِفُونَ(4 4)11 [النحل]. ْ 

وأما قوله: وأما الذي نحتج به على أن المراد به هاهنا الولي؛ فنقول: واورو'"' 
الخبر مجملاً وفسره أنه الولي. 

فالجواب: ما قدمنا أنه لا تنافي بين الأمرين. فيكون الخبر يدل على ملك 
التصرف وسواه وبر الولى يدل على ملك التصرف كما يدل على الموالاة. فلا 
يجوز قصره عما يحتمله من المعاني على بعضهاء مما لا يتنافى لغير دلالة» وقد قدمنا 
ذلك فلا معنى لإعادته. 
[بحث حول قول عمر: بخ بخ لك يابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة] 

ثم قال: قال القدري: وكذلك ما ذكر في قول عمر: بخ بخ لك يابن أبي طالب. 
أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة؛ فإن معناه الولي عنده؛ فهو أيضاً لا يناني 
ما ذكرنا من ملك التصرفء فيحمل عليهماء ولا يجوز قصره على الموالاة فقط 
لاحتماله الأمرين معاء فليس بأن يحمل على أحدهما أولى من الآخر. 


ان هلا كلام الإمام عمد الله بن حمرة -عَلَيْه السّلام-. 


قا الشاتي / ج" 

وعلى أن قول عمر: بخ بخ يفيد النعظيم؛ وقد حصلت الموالاة قبل ذلك لسائر 
المسلمين؛ فلا بد أن يحصل أمر متجدد يقتضي هذا التعظيم؛ ويكون زائداً على 
الموالاة» وذلك هو ما رمناه من الإمامة. ولذلك قال له عمر: أصبحت مولاي 
ومولى كل مؤمن, يفيد”'' حصول أمر متجدد م يكن ثابتأ من قبل يستحق به 
التعظيمء وكل ذلك يدل على ما قلناه. 

فنقول وبالله التوفيق: أما قول عمرء وقوله: فهو أيضاً لا ينافي ما ذكرناء فيحمل 
عليهما لاحتماله الأمرين فنقول: ليس الأمر على ما ذكرت. لأنه وإن احتمل 
الأمرين» لكن قد دل الدليل على أن المراد به أحدهماء وهو الحديث المتفق عليه 
الذي ذكرناه قبل هذا عن النى -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-. وآن المراد به الولي 
فلا يجوز العدول إلى غيره. 

فالجواب: أنه سلم احتماله للأمرين» ثم الحق لفظة ليسء فإن صحت عنه فهو 
مناقضة. لآنه نفى الاحتمال. ثم سلمه بعد ذلك. ورام التخصيص بالخبر الثاني. 
وقد بينا أن لفظة ولي مثل لفظة مولى لاحتماها للموالي والناصرء كما تحتمل المالك 
للتصرف. فلا تخصيص هنالك. بل فيه زيادة تأكيد لما قلنا. 

وقد قدمنا لفظة ولي» وما الذي يجب أن تحمل عليه في هذه المواضع عند 
الاستدلال بقوله تعالى: «إنمَا وَلِيِكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُوَالْذِينَ َامَنُوا4 [المائدة:35], فلا 
معنى لتكراره. 

ثم قال: وأما قوله: إن فول عمر: بخ بخ يدل على التعظيم. وعلى أمر متجدد. 
وهو ما رمناه من الإمامة. 

فنقول: أما قولك: يدل على التعظيم وعلى أمر متجدد؛ فصحيح.؛ ولكن ليس 
المراد به الإمامة لكن أمرنا بأن نتولى المؤمنين حملا على الظاهرء وقد يختلف الباطن. 


1) 


٠‏ عند (نخ). 


4 الشافي / ” 
ولسنا نعلم أن باطنهم مساو لظاهرهم فأخبر الي صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ عسن 
حال علي -عَلَيْه السّلام-: وسوّى بين ظاهره وباطنه؛ وأمرنا بأن نتولاه ظاهراً 
وباطناء وأنه على حالته لا تغيره الدنياء ولا يستفزه ال هوى؛ ولا يعجز عن الحق. 
ولا يقوم بالباطل. وأنه على ذلك إلى وقت موته؛ وهذا أمر متجدد لم يكن لعلي - 
عَليْه السّلام- من قبل» وتعظيم لم يكن حاصلا. 

وأصل هذا أن النبى -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- علم ما يجري على علي َعَلَيْه 
السّلام- فأخبرهم باستواء ظاهره وباطنه» وأنه على الحقء وأنه يجب أن ينصر 
ويُوالى» وهذا ظاهر بحمد الله ومئه”". 

فالجواب: أن جميع ما ذكره هاهنا يثبت لعلي -عَلَيْه السّلام- مزية في الخال على 
سائر الصحابة لأن الموالاة والمناصرة قد كانت حاصلة للجميع. وحمل تلك المزية 
على ما ذكره من موالاته ظاهرا وباطنأء وأنه سوّى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ- 
بين ظاهره وباطنه؛ وأنه لا يتغيرء ولا يستفزه الهوى إلى وقوع وفاته. يذل جميعه 
على عصمته -َعَلَيّه السّلام-؛ لأن معنى العصمة: هو ما يعلم معه أنه لا يواقع 
كبيرة ظاهراً ولا باطناً. 

ومتى ثبت ذلك: كانت خصاله معلوماً صلاحها وثبوتها يقيدأء وغيره مظنوناً 
فيه. ولا يجوز العدول إلى الظن مع حصول العلم؛ وهذا أمر ظاهر. فعلى هذه 
القاعدة يكون أولى بالإمامة من المشائخ؛ بشهادة الفقيه وغيره على القطع على 

“63 قال رحمه الله تعالى في التعليق: قف على إقرار الفقيه لعلي عَلَيْه السّلام بالعصمة في 
تأويله لمولى» بعد أن سبق له إنكارها كالذي يتخبطه الشيطان من المس. 

وإقراره باحتمال عدم إيمان غير علي في الباطن. وهو خلاف ما يقرره في الصحابة وما يعالجه 
في آية الشجرة: تأمل. 


24 الشافي / ج ١‏ 
مغيبه؛ بخلاف من يحكي عن نفسه”'': وليتكم ولست بخيركم؛ ويحكى عنه: إن لي 
شيطاناً يعتريني . وغير ذلك. 

وعلى أن حمله على معنى العصمة وغيرهاء لا يمنع من حمله على ملك التصرف 
في الإمامة» لما قدمنا من أنه لا تنافي بينهماء فكانه -عَلَيْه [وآله أنضل الصلاة 
و]السّلام- قال: علي يملك عليكم التصرف كما أنا أملكه. وعلي معصوم لا يواقع 
كبيرة كما أنا كذلك؛ فيقول عمر عند ذلك: بخ بخ لك يابن أبي طالب؛ أصبحت 
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 

وكذلك ما ذكره الفقيه من السبب في الخبر؛ وهو مايجري عليه؛ والزمهم 
طاعته. والإنقياد لأمره؛ في ذلك تنبيه على إمامته -عَلَيْهِ السّلام- من اول الأمر إلى 
وقت محاربة من حاربه؛ وذلك هو الحق الذي ليس عنه معدل. 
[عدم استدلال علسي,ع) على عصر حين ولاه أبو بكر] 

وأما قوله: قال القدري: وما ذكره من أنه -عَلْيْهِ السّلام- لم يستدل به على عمر 
حين ولأه آبو بكر فقد قدّمنا أنه لما اشتهر الخبر عند الجميع؛ وظهر له به من الأمر 
ما ظهر. اكتفى به”''» ووكل كلا إلى دينه ونظره؛ لأن الحجة قد لزمت؛ والغرض في 
النظر قد توجّه لفَمَن أَبْصِر فَلِنَمْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا» [الأنعام:5 .]١١‏ 

وعلى أن الأمر في أيام عمر كان أشد توقيأء فإن أمره قد توطد بولاية من قبله. 
وزال كثير من الاضطراب الذي كان بعد موت النى -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلَّم -. 
فكانت علة جواز السكوت منه -عَلَيْه السّلام- عنهم باقية. 


"' هو أبو بكر. 
''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: لكن هذا يفيد أنه لا يجوز كرنهم جهلوا إذن لبلغهم علي 
وباقي الصحابة ومن هنا يظهر لك ما قدمناه على قول الإمام : قصروا في النظر أنه ليس على 


لذ النشافي / ج ١‏ 

ولأن إمامة عمر مبنية على إمامة أبي بكر؛ وقد بطلت بما قدمنا. 

وما ذكر بعد هذا إلى أن اعترض على المثال بوقف الدار؛ فهو مثال قل تقدم 
الجواب عما فيه منه فائدة» وما لا فائدة فيه -مثل الأذية؛ والسب. والتهجين. 
والحكايات المستحيلة؛ وغير ذلك- فلا يحتاج إلى جواب. 

وأما قوله''': ومن سلم لك أنه يصح وقف الدار مع الجهالة» فال مثال وارد بعد 
تعبينهاء ولعلك نسيت أو تناسيت. 

فأقول وبالله التوفيق: أما ما ذكره القدري من أن الخبر لما اشتهر عند الجميع 
اكتفى به. فليس الأمر كما زعمت. فإنك تقول إنما اشتهر عندهم لفظه. ولم يعرفوا 
معناه: بل يجب على علي -َعَلْيْه السّلام- إظهار العلم» وبذل النصيحة كما قدمنا. 

فالجواب: أن ما ذكره من وجوب بيان معنى النصوص الاستدلالية لا يجب عليه 
-عَلَيْهِ السّلام-. لأن في بيانها وقوع الأمور المخوفة» ويجري بيانها مجرى قوله: أنا 
الإمام وأنتم ظلمة؛ على أنه -عَلَيْهِ السّلام- قد بين في أيام أبي بكر وامتنع» وأظهر 
للخاص والعام أنه أولى بهذا الأمرء وذكر النصوص. وبين الاحتجاج معانيهاء فلم 
برعو القوم إلى ذلك؛ ونفرت عنه قريش إلا القليل؛ وقال لهم: ما عذركم في التقدم 
عل والاختصاص بقامي الذي جعله الله تعالى ورسوله -صلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم- لي؟ وأما في أيام عمر فلم يبق له إلى ذلك طريق بوجه من الوجوه؛ فإذا 
كان يسعه -عَلَيْه السّلام- السكوت عن النكير على الجملة؛ كيف لا يسعه 
السكوت عما لو أظهره لاتصلت به أمور: من كسر قناة الإسلام لا يقوم مقامها 
سواها: 

على أن أموره -عَلَيْهِ السّلام- في جميع ذلك مبنية على العلم. وشرائط الأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر معروفة له -عَلَيْهِ السّلام-» بل لمن دونه ولم تكمل. 


-)1١( 


هذا قول فقيه الخارقة في رسالته الدامغة. 


١م‏ الشافي / ج 
ومالم تكمل لم يكمل الوجوب. وقد كررنا ذلك في رسالتنا هذه. 

وعلى أن ما قاله الفقيه من وجوب بيان معاني الأخبار المحتملة للمراد وغيره؛ 
لو لزم للزم بيان متشابه القرآن الكريم. لأنه يحتمل معاني وليس المراد جميعهاء بل 
المراد البعض. والمراد أيضاً غير ما تعلقت به الألفاظ؛ كما نقول في المجاز بالزيادة. 
والنقصان. وبالتشبيه» وما شاكل ذلك. 

فكيف يوجب الفقيه ما لا يجب؟ بل نقول: كان الواجب عليهم النظر في 
الأدلة''' المحتملة للمراد؛ كما يجب النظر في معرفة المراد من متشابه القرآن الكريم. 

والجامع بينهماء أن الحكمة اقتضت معرفة المراد من الخطابين معا من وجه 
خفي. كما اقنضت معرفة المراد من الخطابين معأ في خطاب آخر من وجه جلي. 
طوَمَا يَنْطِقْ عَن الْهَوَى(7)إن عُرَ إلا وَحْي يُوحَى(4)4 [النجم]. 

ثم قال: وقوله [أي مي الدين]: وعلى أن الآمر في أيام عمر كان أشد ثوقياً. 

فنقول: ليس لك في هذا فرجء إن علي -عَلَيْه السّلام- ممن لا تأخذه في الله لومة 
لائم؛ وقد قال الى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- في الحديث المشهور الذي رواه 
أبو سعيد الخدري: ((لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بالحق إذا رآه أو 
سمعة )). 


فالجواب: أن الفقيه ذهب إلى خشية مضار الدنياء وعلي -عَلَيْهِ السلام- خشي 


'''- قال رحمه الله تعالى في التعليق: هذا إنما يصح في حق المتأخر لتراخيه وعدم مشاهدته. 
سيما إذا لم يكن يعرف تراكيب الكلام. ووجوه دلالاات الخطاب إلا بمقدمات. 

إلى استدلال؛ مع مشاهدتهم وعرفان المراد بسليقتهمء ومشاهدتهم للقرائن الدالة على ما لعلّه 
يخفى على غيرهم: سيما والأدلة تنواتر إليهم ايام البي صِلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم شيئاً فشيئاً 
فالتأويل بمثل هذا أو الإستناد إليه لا أرضاه للإمام لما فيه من الإيهام؛ وإن كان لعلّه عنده غير 
المرام؛ وإنما هو مجاراة لأهل الخصام. تمت كاتبها رحمه الله. 


0 الشافي / ج" 
وهن الدين. فأين أحدهما من الآخر”. 

'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: ولذا قال: (لولا مخافة الفرقة بين المسلمينء وأن يعود 
الكفر ويبور الدين؛ لكنا هم على غير ما كنا). 

وقال: (بايع الناس أبا بكر فسمعت مخافة أن يرجم الناس كان قال: (فطفقت أرتئى 
وق أن أضوك | سنح لزان وى بعال متهن سان إن ركه سيف نالفي لقان فاق 
أحجى ). 

وقال: (لو أن لي أربعين ذوي عزم). رواه نصر بن مزاحمء وغير ذلك من الأخبار القاضية 
بأنه ترك الجهاد لهم لخوف وهن الدين ولعدم الناصر. 

ولذا قال لأبي سفيان لما حرضه على القيام: (أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح). 

وروى شريك بن عبدالله قاضي البصرة. قال: قال الأشعث بن قيس لعلي: (إنك لم تقم 
مقامأ فينا إلا وأنت تقول: ما زلت مظلوماً منذ قيض رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُّم؛ ٠‏ قما 
منعك أن تضرب بسيفك دون ظلامتك؟ !! 

قال: يا أشعث؛ منعنيى من ذلك ما منع هارون؛ إذ قال لموسى: ليّاابن أم لا تاخذ بِلِحبّبِي 
نا برأبي إني خحنبيت أن تقول فرت بَبْنَ بَنِي إمنرَائيل*...إلخ [طه: 134؛ وكان قول موسى: 
إن ضل قومي فجاهدهم. فإن لم تجد أعواناً فاكفف يدك واحقن دمكء. فكففت يدي أن يقول 5 
اخي: الم اقل لك إن لم تجد أعوانا فاكفف يدكء ولو أمرني بمجاهدتهم وحدي لفعلت). انتهى 
باختصار من (الكامل المنير) للقاسم بن إبراهيم عَلَيْهِما السّلام. تمت. ورواه الطبري. 

ولذا قال عَلَيّه الستلام: (اللْهُمُ ني استعديك على قريش؛ فإنهم قطعوا رحميء وأكفاوا إنائي» 
وأجمعوا على منازعتيى حقا كنت أولى به من غيري إلى قوله: فنظرت فإذا ليس لي رافدء ولا ذاب. 
ولا مساعدء إلا أهل بيي» فظننت بهم على المنيّة» فأغضيت على القذى...إلخ كلامه. 

وقال على في خطبة له رواها صالح بن كيسان بن عبدالملك بن نوفل؛ والشعبي؛ وابن ابي 
ليلى: (والله إن طلحة, والزبير؛ وعائشة؛» يعلمون اني على الحق وأنهم مبطلون) ذكره ابن 
عبدالبر في (الإستيعاب). 

قال ابن عبد البّر في (الإستيعاب): ذكر عمر بن شبة عن المدائني عن أبي مخنف عن جابر عسن 
الشعبي. قال: (لَمّا خرج طلحة والزبير كتبت أم الفضل بنت الحارث إلى علي بخروجهم: فقال: 


نفد الات / + ١‏ 

وأما قوله: وقلت: خاف شق العصاء فكلام متناقضء قد دللنا على بطلانه في 
غير موضع. 

فالجواب: أنه ما دل على ما ادعى إلا بأن الصحابة أهل دين وورع؛ فلا يتصور 
منهم ذلك؛ وقد أجبنا عن ذلك في موضعه. وأنهم اعتقدوا أن ما فعلوه -من حمل 
الناس على البيعة طوعاأ وكرهاًء وتهددهم بما يؤدي إلى تلف النفوس- إنما عملوا 
ذلك معتقدين أنه الدين القويم, لما رأوا أن الإمامة قد انعقدت لأبي بكر. فلزمت 
الجميع طاعته؛ ولكن فكيف يقوم الظل والعود أعوج؛ ولو صحت الإمامة لكان 
كما قال. لكنه بنى خلافاً على خلاف؛ وربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا. 

ثم قال: وأما قوله: على أن إمامة عمر مبنية على إمامة أبي بكرء وقد بطلت بما 
قدمنا؛ فأقول: قد بطل قولك بما ذكرنا. 

فالجواب: أنه ما ذكر ما يدل على إمامة أبي بكر ولا عمرء بل استدللنا ونستدل 
على بطلان إمامتهما بما لا يخفى. 
[الفقيه يجير الكذب ويستعمله] 

ثم قال: وأما قوله: وما ذكر بعد هذا إلى أن اعترض على المثال» نهو كلام قد 


العجب لطلحة والزبير» إن الله. عز وجلء لما قبض رسوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله رسك قلنا: نحن 
أهله واولياؤه لا ينازعنا سلطانه أحدء فأبى علينا قومنا فولوا غيرناء وأيم الله؛ لولا مخافة الفرقة, 
وآن يعود الكفرء ويبور الدين؛ لغيرناء فصبرنا على مضض...إلخ). انتهى . 

وقد روى هذا لعلي عَلَيْه السّلام عبدالله بن جنادة من خطبة له عَلَيْه الستّلام رواها ابن أبي 
الحديد عن ابن جنادة؛ وقد مر الإشارة إليها وأنه رواها آبو الحسن المدائني. 

وقال علي عَلَيْه السّلام: (إن الله لَمّا قبض نبيه صِلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلُم استائرت علينا 
فريش بالأمر. ودفعتنا عن حق نحن أحق به من الناس كافة؛ فرأيت أن الصير على ذلك أفضل 
من تفريق كلمة المسلمين وسفك دمائهم. والناس حديثوا عهد بالإسلام). من خطبة رواها 
الكلى. 


4.4 الشافي / ج ١‏ 
تقدم الجواب عما فيه فائدة» فلم يتقدم جوابه. 

والفقيه”'' قد اعتمد على أن ما ورد مما لا يفهمه أو مما يخالف مذهبه. فقد 
يقول: لم يذكرء أو قد قدمنا جوابه» ولعمري إن هذا أسهل له من تكلف جواب لا 
يعرفه. وأعظم جرماً عند الله في أنه إفك مفترى. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: مثل الأذية والسب والتهجين. فلم”' يجر 
ذلك في هذا الموضعء بل صاحبنا عندما ينقطع عن جواب شيء؛ ولا يجد له مساغا 
فيه؛ يهمله. أو يقول: هو سب وتهجين وأذية» ليوهم عند السامع أنه لم يترك إلا ما 
هذا سبيله؛ وليس ذلك بنج له؛ ولا دافع لحجة خصمه. 

والجواب: أنه لا يجسر على ما قال إلا من يعتقد جواز الكذب. والفقيه قد 
أجازه. وذكره في رسالته هذه فصار لا يتورع ما يقول. لأنه عنده جائز فيتكلم 
كيفما كان صدقاً كان أو كذبأء وأما من يعتقد أن الكذب قبيح كله. سواء كان فيه 
نفع. أو دفع ضرر عن نفسه؛ أو ني؛ أو إمام. وأنه من العظائم» وأنه قبح من حيث 
كان كذباء ولا يختلف باختلاف الفاعلين؛ فإن ذلك يمنعه أن يواقعه من'"' عمل 
بمقتضى الأدلة» قال الله تعالى: «أنَا لَعْنَهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ(8١)4»‏ [هرد]". 
| إثسات حديث الغدير بطريق القياس] 

ثم قال: قال القدري: وأما قوله: ومن سلم لك أنه يصح وقف الذدار مع 


'''” من عند (والفقيه) هو كلام الإمام عبدالله بن حمزة -عَلَيْه السلام- ردأ على قول فقيه 
الخارقة: فلم يتقدم جوابه. 

''' بداية كلام فقيه الخارقة . 
"١‏ لعل لفظة (من) بدل من الضمير المنصوب في (يمنعه). تمت من التخريج. 

''' أورد الإمام الآية: (آلا لعنة الله على الكاذبين). ولا يوجد هذا بل يوجد: «فَنجِعل لعنة 


اللّهِ على الْكَاذْبِينَ(4)71 [آل عمران]. 


يك الشاني / ٠‏ 
الجهالة.. إلى آخره''' 

فاقول: ما نسيت هذا ولا تناسيته؛ إلا أن صاحبنا هذا جهل أو تجاهلء فإن الذي 
قال إمامه في رسالته لو قال: ألستم تعرفون داري التى في موضع كذاء ثم وصفها 
وذكر حدودهاء فإذا قالوا بلى» قال لهم: فاشهدوا أن داري وقف على المساكين. 
وكانت له دور كثيرة. فلم يجز أن يحمل قوله في الدار التي وقفها إلا أنها الدار التى 
قررهم على معرفتهاء فعلى هذاء هذا وقف باطل لعدم التعيين؛ ولمعان أخرء فلينظر 
في هذا إن كان له معرفة في الفقه. أو فليراجع غيره ليتضح له ما ذكرنا. 

والجواب: أن ما ذكرنا يكون وقفا لأنه من باب التعيين» كما أن من نعت عبداً 
له بالصلاح والجودة؛ ثم قال بعد ذلك: فاشهدوا أن العبد حر لوجه الله. 

على أنا لو سلمنا له ما قال من بطلان وقف غير المعين. فالمثال باق مجاله. وهو 
أن السامع لذكر الدار المعينة المسماة الموصوفة مجدودها؛ يصير عالما بأنها المقصودة 
باللفظ النكرة» ويكون العهد صيرها معرفة»ء وذلك هو الغرض في مسألئنا. 

وأما قوله: ثم أقول: ليس هذا المثال مطابقاً لما نحن فيه. وإنما وزان هذا أن يقول: 
الستم تعرفون علي بن أبي طالب َعَلَيْه السّلام- ابن عمي وأخي وصهري. فإذا 
قالوا بلى؛ قال: اشهدوا أنه وليي من بعدي على أمتى. 

فالجواب: أنه لا يعتبر في رد اللفظ المجمل إلى المعهود أن يكون من جنسه. 
وتكون عبارته مساوية لعبارته. بل يجب أن يكون له به من التعلق ما إذا صرف 
المجمل أو النكرة إليه كان صحيحاًء حتى أنه لو لخص بعبارة تتصل بالمعهود لفظأ م 
يتناقضء, والذي اعتبره الفقيه من ذلك زائد على ما يحتاج إليه. فهو بيان ظاهر. 

وأما قوله: وفلت في رسالتى الأولى من سلم لك أنه يصح وقف الدار مع 
الجهالة» بل لا بد من تعيينها في نفس الوقف. وذكر الوقف بشروطه. فهذا هو 


0 ل, 


خره. فالمنال وارد بعد تعبينها ولعلك نسيت أو تناسيت. 


25 الشاقى / ٠‏ 
المثال الذي أورده إمامك. 

فالجواب: أنا قد بينا أن صرف اللفظ النكرة, أو المجملء إلى المعلوم المعهود جار 
مبجرى تعيين الموقوف باللفظ. الذي يخصه على حد لا يشاركه غيره؛ وذلك ظاهر 
في المثال لمن تدبره. 
[ذكر أوجه الإختلاف ووجه الشبه بين المعتزلة والفقيه] 

وأما قوله: قال القدري: وما ذكره بعد هذا إلى قوله في المعتزلة: إنهم ما وافقوه 
في تقديم الشيخين. إلا لما ظهر لهم من الحق؛ وادعى حصول الإجماعء وتلا آية 
المشاقة» ولعمري لقد أحسن بهم الظن في مسألة واحدة لما وافقت غرضه؛ ومذهبه. 
ولقد خالفهم. وباينهم. وباينوه في أصول التوحيد والعدل. ومسائل القرآن الكريم. 
وما ينبني عليه الشرع القويم. وكثير من مسائل الوعيد. والخلود. وما ينضاف إلى 
ذلك من الشفاعة وغيرهاء فلم لا يقر بانهم أهل فحص وتفتيش؛ وينظر في أقوالهم 
وعللها ني هذه المسائل التى هي أصول الدين؛ والعدل. وأصول الشرائع. ووافقوا 
فيها الأئمة الطاهرين ومن تبعهم -عَلَيْهم السّلام- من علماء المسلمين. لولا محبة 
التجمل بثوب غير ساترء والاشتمال به وهو قاصر. 

فأقول وبالله التوفيق: أما ما ذكر من المعتزلة وانهم خالفونا ني اكثر المسائل. 
فاعلم أنا نقبل الحق تمن كان تخالفاً أو موافقاء ولا نسلك مسلك التقليد كما سلك 
هذا الرجل وفرقته؛ إذا حسن ظنهم بإنسان قبلوا قوله وإن كان باطلاء وإن ساء 
ظنهم بإنسان ردوا قوله وإن كان حقا. 

وهذا تراه يقول بقول الإمام عَلَيْه السّلام-. ولا يميز بين صحيح أقواله 
وسقيمهاء ولا بين معوجها وقويمهاء وإذا ظهر له الحقى من غيره لم يقبله. وكذا 
إمامه أيضأء مقلد لشيوخه المتاخرين؛ غير تابع لما ذهب إليه أهل البيت المتقدمون - 
عليهم أفضل الصلوات والتسليم-» وقد قال علي -عَلَيْه السّلام-: لا يعرف الحق 
بالرجال؛ واعرف الحق تعرف أهله. فإذا قال النصراني: لا إله إلا الله عيسى رسول 


د الشاني / 
الله لا نقول له كذبت. بل نقبل قوله هذاء لأنه صدق بهء وإنما كفره بمعنى آخرء 
وهو تكذيبه بالنى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمت وبما جاء به من توحيد الله وغيره. 
وكذا المعتزلة لما وافقونا في إمامة الشيخين قبلنا قوهم. لأنه حق» وقلنا في هذا: هم 
أهل بحث ونظرء ولما خالفونا في غير هذا لم نوافقهم. لأنا علمنا أنهم على غير حق. 

فالجواب: أن ما ذكره من قبول الحق من حيث ورد فهو الصواب إن استقام 
عليه. وجعل نظره مستمراً في جميع المسائل؛ ثم لم يتعصب في شيء منها تعصبأ يمنعه 
من النظر في تلك المسألة؛ وأنها صحيحة أو فاسدة. 
[دعوى الفقيه تقليد الإمام للمتأخرين ومخالفته للمتقد مين من أهل البيت (ع) والسرد 
عليها] 

وأما قوله: إن غيره قلد فرقته وإمامه.. إلى آخره. 

فالجواب: أن التقليد في الأصول لا يجوزء وإنما يجب اعتقاد ما قامت عليه 
الدلالة» ثم النظار يختلف تكليفهم على قدر تمكنهم من النظر. 

وأما إدخاله الإمام في هذه الأذية. وأنه مقلد لشيوخه المتأخرين» غير تابع لما 
ذهب إليه أهل البيت المتقدمون -عليهم أنضل الصلوات والتسليم-؛ فذلك جري 
منه على عادته في النزع'''» لإظهار ما يبطنه من بغضهم. وتسمح باستعمال المين 
بدلا من الصدقء وقد بينا له في رسالتنا هذه أن قول أهل البيت -َعَلَيْهم النّلام- 
في مسائل الأصول قول واحد لا اختلاف فيه. وذكرنا عن جماعة من المشاهير الذين 
عينهم الفقيه من أقوالهم ما يدل على صحة ما حكينا عنهم؛ وزُور ما رماهم به 5 
سيء مذهبه. وهم -عَلَيْهِم السّلام- مع اتفاقهم في الأصول بحيث لم يختلفوا في 
مسألة واحدة. فقد أجمعوا على مسائل في الفروع. 

نذكر منها جملة يستدل بها العاقل أن الفقيه عدوهم أولاً وآخراء وأنه إنما :تمجممل 


''' النزع : يقال نزع يده من الطاعة : خرج منها وعصى . تمت المعجم الوسيط 


فلدك الشاني/ ج” 


بذكر الأول والآخر آذاه؛ ولا غنى أن يعين الفقيه من الذي انقطع ما بينه وبين 
الأول من آبائي؛ بان خالف سلفه بتقليد لأنه فصل بين المتقدمين وبين المتأخرين. 
وهم معروفون بأسمائهم وآبائهم وأمهاتهم -سلام الله عليهم-. أقربهم منى حمزة 
بين سليمان -رضوان الله عليه-؛ وأنهاهم علي بن أبي طالب عَلَيْهِ السّلام-. ومن 
هو متوسط بيئنا وبينهم معروف غير منكر ولا مجهول. 

فايهم تجعله أيها الفقيه منقطعا عن سلفه الطاهرين» وقد ثبت أن إجماعهم - 
عَلَيْهم السّلام- حجة"''' بما قدمنا ذكره. وسياتي إعادة ما يحتاج إلى إعادته. من آية 


'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: فائدة تذكر هنا: من الأحاديث ما يقضي بكون إجماع 
العترة حجة: قال الحسين بن القاسم في (شرح الغاية): 

وفي (صحيفة علي بن موسى الرضا) عن آبائه؛ إسناداً متصلاً إلى علي عَلَنْه السّلام قال: 
قال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم: («مثل أهل بيت كسفينة نوح مسن ركبها نجى ومن 
تخلف عنها زخ في النار)) [سبق تخريجه في الجزء الأول]. 

وفيها بالإسناد المنصل كذلك: ((النجوم أمان لأهل السماء؛ وأهل بيت أمان لأمتى)) [سبى 
تخريجه في الجزء الأول] وهو في (أمالي المرشد بالله)؛ و (جواهر العقدين) للسمهوديء مسندأ إلى 
سلمة بن الأكوع؛ وهو أيضاً في (ذخائر العقبى) بالإسناد إلى سلمة. 

وني (نهاية) ابن الأثير: ((مثل أهل بيت مثل سفينة نوح من تخلف عنها زخ في النار)). 

وف (أمالى أبى طالب) بالإسناد المتصل إلى حنش الكنانى يقول: (سمعت أبا ذر يقول وهو 
آخذ بباب الكعية : أيها الناس؛ أنا أبو ذر سمعت رسول اعت ادك رآله رفك يقول: 
((مثل أهل بيت فيكم كسفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها هلك))). رهو في (أمالي 
المرشد بالله) بنحوه عن أبي ذر. 

رفي آخره: ((ومثل باب حطة في بنى إسرائيل)). ٍ 

وفيه بالإسناد إلى أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((إفا 
مثل أهل بيت فيكم مثل باب حطة من دخله غفر له)). 

وفيه بالإسناد إلى موسى بن جعفر عن آبيه عن جَدّه محمد عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن 
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أبيه علي بن أبي طالب عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قال: ((اهل بيتي أمان لأهل 
الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء؛ فويل لمن خذهم وعاندهم)). 

وفي كتاب (المناقب) لابن المغازلي بالإستاد إلى ابن عياسء فال: فال رسول الله صلَّى الله 
َلَيْهِ وآله وَسَلّم: (مثل أهل بيت فيكم مشل سفينة نوح؛ من ركبها نجبىء ومن تآخر عنها 
هلك)). 

وفيه بالإسناد إلى إياس بن سلمة بن الأكوع. عن أبيهء قال: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْه 
وآله رَسلَّم: ((مثل أهل بيت مثل سفينة نوح من ركبها نجى)). 

وفيه بالإسناد إلى ابي ذرء قال: قال رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((إن مثل اهل ببق 
مثل سفينة نوح من ركبها نجى» ومن تخلف عنها غرق)). 

وفيه بالإسناد إلى ابن عباس نحوه مع حذف من أوله. 

وفيه بالإسناد إلى أبي ذر نحوه مع حذف (إن) من أوله وزيادة: ((ومن قاتلدا آم الزمان 
فكانما قاتل مع الدجال)) في آخره. 

وفي كتاب (جواهر العقدين) عن أنسء قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله د 
((النجوم أمان لأهل السماءء وأهل بيت أمان لأهل الأرضء فإذا هلك أهل بيتى جاء أهل 
الأرض من الآيات ما كانوا يوعدون)). 

قال: أخرجه ابن المظفر من حديث عبدالله بن إبراهيم الغَفاري. 

قال: وعن علي عَلَيْه السلام» قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((النجوم مان 
لأهل السماء. وأهل بيت أمان لأهل الأرضء فإذا ذهب أهل بي ذهب أهل الأرض)). قال: 
أخرجه أحمد في (المناقب) وهو في (ذشائر العقبى) بلفظه. 

تال: وعن قتادة عن عطاء عن ابن عياسء قال: قال رسول الله صلَّى الله عَلْيه وآله وَسَلم: 
((النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق. وأهل بيت أمان لأمى من الاختلاف. فإذا خالفتها 
قبيلة من العرب اخختلفوا فصاروا حزب الشيطان)). 

قال: أخرجه الحاكم [في المستدرك (7/ ١177‏ ) رقم .])41/١0(‏ 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 

وق الأعاتز النقين)بالاشتان زلا رسعت رشول الدستلن الدعاتةء لفوت 
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يقول: ((مثل أهل بيت فيكم مثل سفيئة نوح في قومهء من ركبها تجى؛ ومن تخلف عنها غرق. 
ومثل باب ححطَّة لبني إسرائيل)). 

قال: أخرجه الحاكم من وجهين عن أبي إسحاقء هذا لفظ احدهما ولفظ الآخخر: ((ألا إن 
مثل أهل بيت فيكم مثل سفينة نوح)). ' 

قال: وذكره دون قوله: ((ومثل باب حبطة...إلخ)). 

قال: وكذا هو عند أبي يعلى في مسئده. 

قال: وأخرجه الطبراني في (الصغير) و (الأوسط) من طريق الأعمش عن أبي إسحاق. 
ورواه في (الأرسط) أيضأ من طريق الحسن بن عمرو الفقيمي وأبو نعيم عن أبي إسحاق؛: ومن 
طريق سمّاك بن حرب عن حنش. 

قال: وأخرجه أيضأً ابو يعلى من حديث أبي الطفيل عن أبي ذر بلفظ: ((إن مشل أهل بيت 
بكم مل عية برح ا من ريا عى) وين خلف انها عرق وإ مل اع يي شل بات 
خط 

قال: واخرجه البزار من طريق سعيد بن المسيب عن أبي ذر. 

قال: وكذا أخرجه الفقيه أبو الحسن المغازلي» وزاد: ((ومن قاتلنا آخر الزمان فكانما قاتل مع 
الدجال)). 

وعن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْه 
وآله رَسَلّم: ((مثل أهل بيت فيكم مثل سفينة نوح. من ركبها نجى» ومن تخلف عنها غرق)): 
قال: أخرجه الطبراني» وأبو نعيم في الحلية» والبزار وغيرهم. والفقيه أبو الححسن المغازلي في 
المناقب إلا أنه قال: ((ومن تأخر عنها هلك)). 

وعن عبدالله بن الزبير: ان البى صِلَّى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلّم قال: ((مثل أهل بيت مثشل سفينة 
نوح؛ من ركبها نجى؛ ومن تركها غرق)). 

قال زؤاة البزان: 

وطن الى سكيد التذري: سمغت رسول: اق على الله عله وله :لم يقترلة (ززفا مل 
أهل بيتى فيكم مثل باب ححِطّة في بنى إسرائيل» من دخله غفر له)) [أخرجه: الهيشمي في مجمع 
الزوائد )١18/4(‏ والطبراني في الصغير (75/ 84) رقم (481585) والكبير (9/ 40) رقم (/ا377) 
والأوسط (4/ )١١‏ والكنجي في الكفاية (ص7”79) وابن أبي شيبة عن علي )371١/5(‏ 
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والسمهودي في جواهر العقدين (ص )١5١‏ والمرشد باللّه (ع) في أماليه الخميسية /١(‏ ؟91١)).‏ 

قال: رواء الطبراني في (الصغير) و (الأوسط). 

وفي كتاب (الجواهر) للقاسم بن محمد اليمني؛ المعروف بالشقيقي» و (ذخائر العقبى) لمحب 
الدين الطبري عن ابن عباس. قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: «مشل أهل ببتى فيكم كمثشل 
سفينة نوحء من ركبها نجىء ومن تخلف عنها غرق)). 

قال: أخرجه الملا في سيرته. 

وفيهما ايضاً عن علي عَلَيْه السّلام» قوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((مثل أهل بيتى كمثل 
سفينة نوحء من ركبها نجى» ومن تعلق بها فازء ومن تخلف عنها زخ في النار)). 

قالا: أخرجه ابن السري. 

وفي (الشفاء) للقاضي عياض عنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قال: ((معرفة آل محمد براءة 
من النارء وحب آل محمد جواز على الصراطء والولاية لآل محمد أمان من العذاب)). 

وفي جامع السيوطي أخرج البزار عن ابن عباس وعن ابن الزبير» والحاكم في مستدركه عن 
ابي ذرء قوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((مثل أهل بي مثل سفينة نوح؛ من ركبها نجى» ومن 


تخلف عنها غرق)). 
وابو يعلى في مسنده عن سَلّمّة بن الأكرع. قوله صلى الله عليه وآله وَسَلم: («النجوم أمان 


والطبراني في (الكبير) عن ابي ذر قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم: ((إنما مثل أهل بيت 
فيكم» كمثل سفينة نوح من ركبها نجى» ومن تخلف عنها هلكء. ومثل باب حِطَّة في بني 
إسرائيل)). 

وابن ابي شيبة» ومسدد.ء وأبو يعلى في مسنده؛ والطبراني في (الكبير)» وابن عساكر.ء عن 
إياس بن سلمة بن الأكوع عن ابيه؛ قوله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((النجوم أمان لأهل 
السماء؛ وأهل بيت آمان لأمتي)). 

والحاكم عن ابن عباسء قوله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((النجوم أمان لأهل الأرض من 
الغرق؛ وأهل بيت أمان لأمتي من الاخقلاف؛ فإذا خالفتها قبيلة اختلفواء فصاروا حزب 
إبليس)). 

والظيراتن في (الكبير) عن اين غبائن» قؤله صل الله عله وآله وسَلم: ((من ميزه أن تنب 
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حياتيء ويموت مماني. ويسكن جنة عدن غرسها ربي؛ فليوال علي بن أبي طالب من بعدي. 
وليوال وليهء وليقتدٍ بأهل بيتىي من بعدي؛ فإنهم عترتي. خلقوا من طينتيء. ورزقوا فهمي 
وعلميء فويل للمكذبين بفضلهم من أمىء القاطعين فيهم صلبي. لا أناهم الله شفاعتى)). 
| حديث الثقلين] 

والترمذي عن جابر قوله صَلَّى الله عَلْيْه وآله وَسَلّم: ((يا أيها الناس؛ إِنّي قد تركت فيكم 
ما إن اخذتم به لن تضلوا؛ كتاب الله وعترتي اهل بيتى)). 

واحمد والطبراني في (الكبير) عن زيد بن ثابت؛ قوله صلَّى الله عَلَنْه وآله وَسَلُّم: («إنْي 
تركت فيكم خليفتين؛ كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرضء وعترتي أهل بيتى» وإنهما 
لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)). 

والترمذي عن زيد بن أرقم» قوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم: ((إنِي تارك فيكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا من بعدي, ثقلين أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل بمدود من السماء إلى 
الأرضء وعترتي أهل ببيتىء ولا يفترفان حتى يردا علي الحرضء فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما)). ورواه المهودي في (جواهر العقدين). 

وأحمد» وعبد بن حميدء ومسلم؛ عن زيد بن أرقم؛ قوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم: ((أما 
بعد: أيها الناس؛ فإنما آنا بشر يوشك أن يأتى رسول رَبَي فأجيب. وإني تارك فيكم ثقلين؛ 
أوهما: كتاب الله فيه الهدى والنور»ء من استمسك به وأخدذ به كان على الهدىء ومن أخطأه 
ضلء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. وأهل بيتىء أذك ركم الله في أهل بيتي)). 

وابن أبي شيبة؛ وابن سعد وأحمد. وأبو يعلى؛ عن أبي سعيد الخدري, قوله صلَى الله عَلَيِهُ 
وآله وَسّلَّم: ((إِنْي أوشك أن أدعى فاجيب. وإنْي تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله وعترتي اهل 
بيتى» كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي» وإن اللطيف الخبير خبرني 
انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما»). ورواه السمهودي في 
(جواهر العقدين). 

قال: وأخرجه الطبراني في (الأوسط) أيضاً. وفيه أن الني صلَّى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلُّمِ قال 
ذلك في حجة الوداعء, وزاد: ((مثله يعنى كتاب الله مثل سفينة نوح من ركبها نجىء ومثلهم أي 
اهل بيته كمئل باب حبطة؛ من دخله غفرت له الذنرب)). 

وعبد بن حميد وابن الأنباري عن زيد بن ثابتء قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم: ((إنى تارك 
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فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا؛ كتاب الله. وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض)). 

والطبراني في (الكبير) عن زيد بن أرقم» قوله صلَّى الله عَلَبْهِ وآله وَسلّم: ((إني لكم فرطء 
وإنكم واردون علي الحوض عرضه مابين صنعاء إلى بصرىء فيه علد الكواكب من قدحان 
الذهب والفضّة؛ فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين. قيل: وما الثنقلان يا رسول الله؟!ء قال: 
الأكبر؛ كتاب اللهء سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. فتمسكوا به لن تزلوا ولا تضلوا. 
والأصغر؛ عترتي أهل بيني؛ فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء؛ وسألت لهما ذلك ربي» 
ولا تقدموهما فتهلكواء ولا تعلموهماء فإنهما أعلم منكم)). 

وأحمد والطبراني عن زيد بن ثابتء والطبراني عن زيد بن أرقمء قوله (صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
للك زر اناواك وك عليين اكات اسيل مدر ماين الما والارطى» وسرشن أل 
بيتي» وإنهما لن يفترفا حتى يردا علي الحوض)). 

والطبراني في (الكبير) وأبو يعلى في مسنده عن أبي سعيد الخدريء قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم: ((أيها الناس؛ إن تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي أمرين احدهما أكبر من 
الآخر: كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرضء وعترتي أهل بيت» وإنهما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحورض)). 

والحاكم في مستدركه عن زيد بن ارقم قوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُم: («أيها الناس؛ إِنْي 
تارك فيكم أمرين لن نضلوا إن اتبعتموهما؛ كتاب الله وأهل بيت عترتي» تعلمون اني أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه)). 

وابن أبي شيبة والخطيب في (المتفق والمفترق) عن جابر بن عبدالله؛ قوله صلَّى الله عَلَيْه وآله 
وَسَلّم: ((تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي)). 

والطبراني في (الكبير) عن ابي سعيد الخدريء قوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: ((كاني قد 
دُعيت فأجبت؛ إنى تارك فيكم الثقلين؛ كناب الله حبل بمدود بين السماء والأرضء وعترتي 
اهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما)). 

والطبراني في (الكبير) والحاكم ني مستدركه عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم؛ قوله صلَّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم: ((كاني قد دُعِيتْ فأجبت؛ إِنّي تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر؛ 
كتاب الله وعترتي أهل بيتى؛ فانظروا كيف تخلفوني فيهما ؛ فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
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الحوض. إن الله مولاي. وأنا ولي كل مؤمنء من كنت مولاه فعلي مولاء. اللّهُمّ وال من والاه. 
واو هين ادا 

والطبرائي في (الكبير) عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقمء قوله صلّى الله عَلَيّه وآله وَسُلم: 
((إني لا أجد لني إلا نصف عمر الذي كان قبله؛ وإني أوشك أن أدعى فأجيب. فما أنتم 
فاتلون © فالا تصحت: قالة البين تشيندون أن لآ إلمه الآ لزان عفدا عينده ورسولة يوان 
الجئة حقء وأن النار حق وأن البعث بعد المورت حق؟» قالوا: نشهد. قال: وأنا أشهد معكم. آلا 
هل تسمعون؟ فإِنْي فرطكم على الحوضء وأنتم واردون علي الحوضء وإن عرضه أبعد ما بين 
صنعاء وبصرى. فيها أقداح عدد النجوم من فضةء فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين. قالوا: وما 
الثقلان يا رسول الله؟ قال: كتاب الله طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلواء 
والآخر عترتي» وإن اللطيف الخبير نباني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض؛: فألت ذلك 
هما ربيء فلا تَقدموهما فتهلكواء ولا تَقصّروا عنهما فتهلكواء ولا تعلّموهم فإنهم أعلم منكم. 
من كنت أولى به من نفسه فعلي وليه اللّْهُمَ وال من والاه. وعادٍ من عاداه)). 

والطبراني في (الكبير) والحاكم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد من حديث طويلء نحو 
حديث زيد بن ارقم, قوله صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم: ((وإنْي سائلكم حين تردون علي الحوض 
عن الثقلين» فانظروا كيف تخلفوني فيهما؛ الثقل الأكبر كتاب اللهء عز وجل. سبب طرقه بيد 
اللهء وطرفه بأيديكم؛ فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلواء وعترتي أهل بيِتيء فإنه قد نبأني 
اتناك قي انعد لو مققدا صقن برو عا لوقو : 

وفي (مجموع زيد بن علي عن علي عَلَبْهِ الئّلام -) قال: لَمَا ثقل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم قال: ((أدع لي الحسن والحسينء فجعل يَلّْمهما إلى قوله: فإنه سيصيبهما بعدي أثرة. 
ثم قال: يا أيها الناس؛ إني خلفت فيكم كتاب الله. وسنت وعترتي أهل بيتيء فالمضيم لكتاب 
الله كالمضيع لسنتىء والمضيع لسن كالمضيع لعترتي. أمّا إن ذلك لن يفترق حىى ألقاه على 
الحوض)). 

وفي (الكامل المنير) للقاسم بن إبراهيم عَلَيّْهِ السّلام عن الني (صلَّى الله عليه وآله وَسَلّمِ)؛ 
قال في حديث طويل: ((وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين. فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما. قالرا: وما الثقلان يا رسول اللّه؟!ء قال: الأكير منهما كتاب الله إلى قوله: والأصغر 
عترتي أهل بيتيء قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)). 
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وفي (الجامع الكاني) عن الحسن بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي» قال: قال رسول الله 
صلَّى الله عَلَبّه وآله وَسَّلّم: ((إِنْي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا؛ كتاب الله وعترتي أهل 
ببق : الا إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. الا وهما الخليفتان بعدي)). 

وفي (صحيفة على بن موسى الرضا) عن آبائه إسنادأ متصلاً إلى علي عَلَيْه السلام؛ قال: 
قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسُلّم: ((كاني قد دُعيت وأجبتء وإِنّى تارك فيكم الثقلين؛ 
كتاب الله إلى قوله: وعترتي أهل بيتىء» فانظروا كيف تخلفوني فيهما)). 

وفي «أمالي المرشد بالله عَلَيْهِ السلام -) بإسناده إلى زيد بن ارقم قال: قال رسول الله صللى 
الله عَلَيْه وآله وَسلّم: ((إنْي تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله وعترتي اهل بيتيء فانظروا كيف 
تخلفونى فيهما)). 

وفيه بالإسناد إلى أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله صلَى الله عَلَبّهِ وآله وَسَلّم: ((أيها 
الناس؛ إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا؛ كتاب الله إلى قوله: وعترتي أهل بيتى» 
فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)). 

وفية ايا بالإستاة إل ابى سعيك وريد بن أزقم» قال قال.رسول الله على الله عله وآله 
وَسُلّم: ((إنْي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي؛ كتاب الله إلى قوله: وعترتي أهل 
بيتي؛ ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما)). 

وفي كتاب (الحيط بالإمامة) بالإسناد إلى الإمام الناصر عَلَيْه الام مسنداً إلى أبي سعيد 
الخدريء قال: سمعت الني صَلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم يقول: ((يا أيها الناس؛ إِنّي قد تركت 
بينكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي الثقلين؛ كتاب الله إلى قوله: وعترتي أهل بيتي. ألا 
وإنهما لن يفترقا...إلخ)). 1 

وفيه بالإسناد إلى الناصر عَلَبْهِ الام مسنداً إلى زيد بن ثابت؛ قال: سمعت الشبى صَلّى الله 
عَلَيْه وآله وَسَلّم يقول: ((إِنْي تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله وعترتي اهل بيتى. وهما الخليفتان 
من بعديء وإنهما لن يفترقا...[لخ)). 

وقال: وروي ذلك بأسانيد عن زيد بن أرقمء وأبي ذر» وجبير بن مطعم. وغيرهم. 

وفي (حقائق المعرفة) للإمام أحمد بن سليمان عَلَيْه السلام» قال: قال رسول الله صلّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَُسَلُم: ((امّةَ أخي موسى افترقت إلى إحدى وسبعين فرقة إلى قوله: وستفترق أمُتى من 
بعدىي على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها هالكة إلا فرقة واحدة, إلى فوله: فقالوا: يا رسول الله؛ 
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كات ليا يعدالة بيطررق التيها نوكتف لذ مسرلة القرقة" التائعية بدن تيك علبينا؟ ثقال صا لذن 
عليه وآله وَسَلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدأ؛ كتاب الله وعترتي 
أهل بيتى...إلخ)). 

قال: والأمّة مجمعة على صحة هذا الخبر...إلخ. 

وأخرج مسلم عن [يزيد بن حيان] [في الأصل: بريدة بن حبان. والتصحيح من صحيح 
مسلم (1)1817/4]؛ قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((إنْي تارك فيكم ثقلين؛ 
أحدهما كتاب الله إلى قوله: وعترتي أهل بيتى...إلخ)). 

وق التجواهن السقلين) للسموردي العانس تزيل طقال اخبره اناكم اسراف 
من ثلاث طرقء وفي كل منها أنه صحيح على شرط الشيخين» ولفظ الطريق الأولى: (لَّمّا رجع 
الني صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم من حَجّة الوداع ونزل بغدير خم إلى قوله: ((إِني تارك فيكم 
النقلين؛ كتاب الله وعترتي إلى قوله: ثم قال: الله تعالى مولاي. وأنا ولي كل مؤمن)). 

ولفظ الثانية: نزل رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم بين مكة والمدينة إلى قوله: ((إِنْي 
تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما؛ كتاب الله وأهل بيتى عترتي)). 

وني لفظ الثالثة: ((إِنْي تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله واهل بيتى)) ..إلخ. 

قال: وأخرجه الطبراني وزاد في آخره: ((سألت ربي ذلك لهماء فلا تقدموهما فتهلكواء ولا 
تقصروا عنهما فتهلكواء ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم)). 
[تعداد من روى حديث الثقلين من الصحابة] 1 ' ' 

وقد روى حديث الثقلين الجماهير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وَسَلم واهل 
بيته (عَلَيْهم السّلام) كعلي عَلَيْه السلام, وابي ذرء وأبي سعيد الخدري. وأبي رافع -مولى رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّْم- وام هانيء؛ وام سَلَّمّة: وجابر وحذيفة بن اسيد الغفاري؛ 
وزيد بن أرقم. وزيد بن ثابت». وضمرة الأسلميء وخزيمة بن ثابت» وسهل بن سعد. وعدي بن 
حاتم. وعقبة بن عامرء وأبي أيوب الأنصاري, وابي شريح الخزاعيء وأبي قدامة الأنصاري. 
وأبي ليلى؛ وأبي الهيئم ابن التيهان؛ وغيرهم. تمت باختصار وبعض تصرف غير محلء والحمد 
للهء والله أعلم. 

وروى ابن المغازلي حديث السفينة عن ابن عباس من طريقين وعن أبي ذر من طريقينء وفي 
واحدة: ((ومن قاتلنا آخر الزمان...[لخ)). 








ال لتطهم ٠‏ وآبة الاجتباء. وحديث السفينة وسواه. ونذكر مع ذلك شيئأً 4 وفع مهم 
-عَلَيْهِم السنّلام- بالإجماع؛ عليه ونذكر له طرفأ مما أجمعوا عليه -سلام الله عليهم- 


[ذكر شسيء مما وقح عليه إجماع أهل البيست ,ع) في الفروع وني الأصول] 

من ذلك مما يتعلق بالفروع؛ إجماعهم على نفي صلاة الجمعة خلف أثمة الجورء 
وعلى تحريم التلبس بهم. وعلى ترك المسح على الخفين؛ وعلى الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيمء وعلى القنوت في الصلاة بالقرآن؛ وعلى تكبير خمس على الجنائز 
وعلى جهاد المحدثين في الإسلام» وعلى تحريم المسكر وأنواع الملاهي. 

وأما مسائل الأصول من نفي التشبيه عن الله وأن علي بن أبي طالب الإمام 
بعد رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ-» وأنه افضل الئاس بعده؛ وأعلمهمء 
رأله وضي الرسول: .وعلى آنامن تقدم عليه فهو متعد غليه ظنال لنهه إل سسائر 
الأضول ف العدل والتوحيد وتوابعهماء فلا يناكر فى ذلك إلا المباهتون: ومن لا 
يستحي من الكذبء. ومن كان من ورثتهم غير مائل إلى ملوك الدنياء ولا متلبس 
بإمامتهم ولا قائل بها؛ فإنما يقتبس من نور آبائه -عَلَيْهم السّلام-. ويكرع في 
حياضهم؛ ويرتع في رياضهم, ولا يروعه بهت الباهتين؛ عن غاية شاوه”'' في إعزاز 
الدين. 


وعن سلمة بن الأكوع من طريق. تمت (مناقب). 

وأخرجه الكنجي عن أبي ذرء وقال: أخرجه الطبراني عنه وعن أبي سعيد الخدري. تمت 
(مناقب). 

وحديث القاضي عياض أنه قال البي صَلَى الله عَلَيْ وآله لم ((معرفة آل محمد براءة من 
النار...إلخ)). أخرجه الكلاباذي البخاري في كتابه (معاني الأخبار) بسنده إلى المقداد بن 
الأسودء ورواه العامري في (البهجة) مرسلا. 

'' الشاو: الأمد والغاية ويقال إنه لبعيد الشأو أي الهمة. تمت معجم. 
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ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: لولا محبة التجملء وقال [أي فقيه 
الخارقة]: فهم الذين يتجملون أما"''..إلى آخره؛ فهو''' مصادمة في غير المطلوب. 
[دعوى الفقيه عدم معرفة الإمام بأصول الفقه والرد عليها وبيان الحشوية] 

وأما قوله: قال القدري: وأما اعتراضه على قول الإمام -عَليْه السّلام- إن كل 
واحد من هذه الأدلة يوصل إلى العلم؛ لأنها وإن كانت أدلة شرعية فقد لحقفت 
بالعقليات» قال'": فهو كلام من لا يعرف أصول الفقه؛ قال''': وكيف يكون الخبر 
امجمل يحتمل معاني كثيرة؛ فقال: إنه يوجب العلم بحمله على معنى من هذه 
المعاني. 

والكلام” ' عليه أنه باحتماله للمعاني. وبيان ما يصح منها في ذلك الموضع 
المعين؛ وما لا يصح. لا يخرجه من أن يكون موصلا إلى العلم بالتدريج بدرجة أو 
درجات. كما نقول في متشابه القرآن الكريم. وليس هذا الباب تعلق بأصول الفقه 
حتى يثبت له. بل تعلقه بأصول الدين أشد وأوفق؛ وهو بها أحق وأليق. 

ثم إن كان لديه تعلق فاسأل به خبيرا؛ فكيف لو وقفت -أيها المزري على أولياء 
الله. وعترة رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ وأئمة دينه. وهداة خلقه- على 
تصانيفهم -عَلَيْهِم السّلام- لعلمت أنك أحق بالتعنيف, واولى بالقصور عن الرد 
عليهم والتصنيف. ومن جهل شيئا عابه؛ ومن زاغ قلبه اتبع ما تشابه. 

وأكثر ما نأتيه به أن نقول: انظر إلى تصانيفنا في أصول الفقه.. فجوابه'' يكون 





-''١‏ لعل هنا سقطأ. تمت من التخريج. 

0 فهو...إلخ: كلام الإمام المنصور بالله -عَأَيْه السسلام-. 

'" القول هو قول فقيه الخارقة في رسالته الأولى المسماة الدامغة. 
''' القول هو قول فقيه الخارقة فى رسالته الأولى المسماة الدامغة. 
'*' ' بداية جواب الشيخ محبي الدين -رَضْبِي الله عنْه- 

9 القيمير يعوة غلن فقي الخارقة: 


4.56 النشاني / + 
بما كان من قوله: استدللنا على جهل الإمام بما شاهدناء فصار مثاله كما قيل في 
ملحد تلي عليه كتاب الله تعالى؛ فقيل: ما تسمع؟ فقال: حسن. فأما مثل كليلة 
وافوة ذل 

وكيف يعزف أهل البيت -َعَلَيْهِم السّلام- من لا يُعرف هو ولا أبوه ولا جده 
يجوار أحد منهم؛ ولا ولايته. ولا نصرته؛ ولا الإطلاع على شيء من علومهم 
وتصانيفهم؛ فإن اطلع على شيء منها بالاتفاق؛ جعله هجنة'''» واظهر به 
الاستهزاء والسخرية» كما عادة الفقيه به جارية؛ ولكن كيف يتولاهم من هو من 
حزب معاوية؛ فلو طلبت علمهم لعلمت مالم تكن عالما به. ولو كانت لك في هذا 
الفن قدم من معرفة أصول الفقه. وفصوطاء وتفصيلهاء من معرفة التوحيد والعدل. 
وبعد ذلك معرفة الخطاب وأحكامه. وقسمته وشرائطه. 

ثم ما يحتوي عليه هذا الفن مسن تفاصيل الأوامر والنواهي. والخصوص 
والعموم؛ والمجمل والمبين؛ والناسخ والمنسوخ. والأخبار والأفعال. والإجماع 
والقياس؛ والاجتهاد. وصفة المفتى والمستفي, والحظر والإباحة»؛ وما يلزم من 
تفصيل كل قسم من هذه الأقسامء وتعيين مسائله. وبيان دلائله؛ وذكر الخلاف. 
وذكر ما تمسك به كل فريىء. وما ينبني عليهاء وما تنبنى هي عليه؛ لصغرت نفسك» 
وعرفت الفضل لأهله؛ إن كنت تمن يتمكن من معرفة المراد» وله قدم في الإصدار 
والويراد. 

وكان ذلك يغنيك عن التعجيز بقسمة أصول الفقه. التى لم تحص عددها جملة 
فضلاً عن معرفة معانيها تفصيلاًء وكان ذلك أولى بيك من تسمية الإمام حشوياً 
مع تفسيرك الحشوي بمن يحشو نفسه مع أهل النظر وليس منهم؛ وهو تفسير ما 

'' كتاب قصصي ترجمه إلى العربية ابن المقفع . 

''' الهجنة: العيب والقبح. تمت معجم. 
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سبقك إليه أحد من أهل العلم بما يصح أن يكون عن الله وعن رسوله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلِم وما يستحيل أن يضاف إليهما نما يخالف الكتاب ومتواتر السنة؛ 
بل الحشوي هو من يجمع بين الأخبار ما اختلف من دون نظر ولا تمييزء وكذلك 
من الاعتقادات في التوحيد والتشبيه؛ والمتفق والمختلف؛ فإذا مر به ما فيه فحشء أو 
تخالفة لشيء من الأصولء من خبر أو رواية قال: أمَرُها كما جاءت. 

وحكى القاضي عماد الدين في المقالات: من رجال الحشوية أحمد بن حنبل” 2 
والكرابيسي”''. وأحمد بن نصر"'"'. وإسحاق بن راهويه””' “؛ وداود الأصفهاني'”2. 
وهم يسلمون ذلك أيضأء ولو اشتغلنا بحكاية مذاهب الحشوية في التجسيم والتشبيه 
لسئم العاقل منها. 
[بيان أن الدليل بالتدريج يوصل إلى العلم] 

فاقول وبالله التوفيق: أما قوله [أي محيي الدين]: إن الكلام المجمل باحتماله 
المعاني؛ لا يخرجه من أن يكون موصلا إلى العلم بالتدريج بدرجة أو درجات؛ كما 


'''- أحمد بن حنبل: هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبدالله» عده ابن حميد وغيره 
من أصحابنا من رجال الشيعة وملا كتبه بفضائل الآل وهو القائل: ما في أحد من الصحابة ما 
في على -َعَلْيْه الستلام- من الأحاديث الحسان, أو نحو ذلك. توفي في ربيع سنة (١1141ه).‏ 

قلت: وكان كثير من العلماء ينسبون إليه القول بالحشو وله مع المأمون والمعتصم أحوال في 
مألة خلق القرآن. تمت من الجداول (خ). 

الكرابيسي: أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي » توفي سنة (17ه). 

"١‏ أحمد بن نصر: أبو عبدالله أحمد بن نصر بن مالك بن افيئم الخزاعي المروزي ثم 
البغدادي. 

''' إسحاق بن راهويه: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبدالله أبو يعقوب » توفي سنة 
(1750١ه).‏ 

ا الأصفهاني: داود بن علي بن خلف أبو سليمان البغدادي رئيس أهل الظاهر ولد 


سنة )7١9٠(‏ ومات سنة (٠/ااه).‏ 
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نقول في متشابه القرآن الكريم» فلم''' يقل هذا القول أحد, ولا يخفى هذا على من 
له أدنى مسكة. 

فالجواب: أن قوله: لم يقل به أحد قول باطل إلا أن يريد من أهل مقالته. ثم ما 
يقرل في قول الله تعالى: «وَأقِيمُوا الصّلَاةَ وَءَانوا الزّكَاة4 [البقرة: 47 ]ء فكان قوله: 
آتوا الزكاة يحملاء فبينه الرسول -صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- بقوله: ((فيما سقفت 
السماء العشر. وفي الوَرق ربع العشر)) وما شابه ذلك من أحكام الأنصبا 
والأنواع. 

أليس هذا اللفظ بحملاً من حيث لم يعلم ما الحق فيه وما شرطه وكم الواجب 
منه؟ وأنت إذا بينت ذلك بالسنة الشريفة كقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: «فيما 
سقت السماء العشرء وفي الوّرق ربع العشر)) وكقوله تعالى: #وَآقِيمُوا الصلَاة 
وَءَانُوا الزْكاة© وهم لا يعرفون الصلاة إلا الدعاء . والزكاة إلا الطهارة والنماء. 
فبينه الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم. 

فمتى قلت: لا زكاة في المكيل حتى يبلغ خمسة أوسق. ومتى عرفت بالسنة أن 
الواجب في بعض المكيلات العشرء وفي بعضها نصف العشرء وأن كلام الرسول - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- حجة يقع به بيان المجمل. لأنه رسول حكيم لا يرسل 
من يخبر بالكذبء لأن تصديق الكاذب كذب. والكذب قبيح, والله تعالى لا يفععل 
القبيح. 

فقد عرفت المجمل وبيانه» فقد أريناك صورة المجمل» وهو ما يعرف به الشيء 
على وجه الجملة» وأريناه المفصل؛ وهو ما يعرف به الوجوب على وجه التفصيل. 
وأريناه شرط الوجوب. وكميته؛ ووقت وجوبه؛ وذكر تفصيل ذلك يطول. ومن 
جملته شروط الوجوب, وشروط الأآداءء وهل يتفق في الجميع أو يختلف. 


201) 


بداية كلام فقيه الخارقة . 
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وكذلك معنى كل واحد من هذه الألفاظ؛ وفائدته. وما ينبني على ذلك من 
الأحكام. وكذلك معرفة اختلاف العلماء فيما فيه خلاف من ذلك. وتعلق كل 
فريق بما يتعلق به. وما به يقع ترجيح قول على قولء وبيان الأولى في ذلك. 
ويدخل تحته مسألة القولين والأقوال. والوجوه والطرق. ومعرفة القياس الصحيح 
والفاسد. ومعرفة الاستحسان هل هو يترجح به ما يقول به الفقيه ام لا؟ وهل هو 
أقوى أم القياس إذا اختلفا في مسألة من المسائل؟ 
[بيان معنى المتشابه وذكر بعض الأدلة علييه) 

وأما قوله: كما تقول''' في متشابه القرآن؛ فالكلام فيه من جنس ما ذكرناء لآن 
المتشابه مأخوذ من الاشتباه. وهو اللفظ الذي يراد بظاهره معنى يخالف دلالة 
العقل» سواء كان اللفظ مشتركأء مثل ذكر اليد والعين» والوجه. وما شاكلها. 

أو ورد باستعمال المجاز بالزيادة كقوله تعالى: اليس كُمِئِلِه شيء» 
[(الشورى:١١1.ء‏ فإن لفظة المثلية متكررة فظاهره يقتنضي ليس مثل مثله. والحقيقة 
أنه لا مثل له تعالى» والمجاز بالنقصان. وهو ما يكمل بتقدير الزيادة مثل قوله تعالى: 

وَجَاءَ رَبك4 [الفجر: 77].؛ والمجاز بالتشبيه مثل قوله تعالى: طفَأذَاقًَا الله لِنَاسَ 
جوع وَالْخَوْفي» [النحل:7١١].‏ وقوله: لوَاخْقِض لَهُمَا جنَاحَ الذّل مِنَّ الرْحْمَةٍ)» 
[الإسراء:؛ ؟]. 

فمتى أردت الكلام فيه رددته إلى دلالة العقل ومحكم الكتاب. فقلت: اليد مغلا 
تذكر بمعنى الجارحة؛» والنعمة» والبسطة., والقوة, ومقدمة الشيء. ولا يجوز أن 
تحمل اليد على الجارحة لأنه تعالى ليس بجسم؛ لأن الأجسام محدثة وهو تعالى 
فليم. 

'' وردت هكذا (تقول) بالتاء ولكن قد سبق أنها بالنون (نقول) وهو من كلام الشيخ محيي 
الدين ومن كلمة (فالكلام) هو للإمام عبدالله بن حمزة عَلَيّهما السّلام. 


لدت الشاني/ ج” 

ثم تذكر في كل لفظة ما يليق بها في موضعهاء فتقول في قوله تعالى: «خلّقت 
بيَدَي* [ص:75]؛ أن المراد به التاكيد يعنى خلقت أنا دون أن أكله إلى غيري. 
٠‏ وفي قوله: «أرْسّل الرياح بُثثرًا بين يدَيْ رَحْمَيِهِ4 [الفرقان:48]: يعني مقدمته. 
وفي قوله: #بّل يَدَاه مَبْسُوطتان» [المائدة: 114 يعني نعمتيه نعمة الدنيا والدينء أو 
نعمة الدنيا والآأخرة؛ أو نعمة المداخل والمخارج. أو نعمة الخلق والتكليف. وما 
شاكل ذلك. 

وتقول في يد القوة والبسطة مثاله: إن للسلطان يدأ على بنى فلان: أو لا يدله 
عليهم؛ وكذلك سائر الألفاظ تحملها على ما لا يقتضي مخالفة محكم الكتاب. ولا 
تخالفة للعقول» وأنت إذا نظرت في المسائل على التفصيل على ما بينتها عليه؛ 
وجدتها متصلة بأصول الدين بدرجة أو درجاتء كما أن مسائل الفقه متصلة 
بأصوطاء ثم تتصل بعدها بأصول الدين على ما نبهنا عليه. 
[بيان تعلق أدلة الإمامة بأصول الدين 8 بأصول الفقه] 

وأما قوله: فلم يقل بهذا أحد. 

فالجواب: أنا قد أريناه كيف الطريق إليه. 

وأما قوله: وأما إنكاره أن يكون هذا تعلق بأصول الفقه؛ فكلام رجل لا يسمع 
ولا يفهم؛ ولا ينبغي على هذا أن يُكُلّم. ولو نظر في شيء من الأصول لسلم من 
هذه التقحمات؛ وارتقى عن هذه التهورات» لكنه لا يبالي ما قالء ولا جال مع 
أهل العلم في مجال. 

فالجواب: أنه لما ذكر له الإمام -عَلْيْه السّلام- أن كل واحد من هذه الأدلة 
يوصل إلى العلم؛ لأنها وإن كانت أدلة شرعية فقد لحقت بالعقليات. فقال الفقيه في 
الكلام عليه: فهو كلام من لا يعرف أصول الفقه. 

وكان الواجب أن يقول: من أين أنه يلحق بالعقليات» ولو سأل عن هذا الوجه 
كاة عراب أن اشن الراره شن الوشول قتاك اله قات والهركل عب انتقاله؛ 
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لأنه رسول حكيم لا يُظهِر المعجز على من ينطق بالهوى؛ بل بالحق الذي إليه 
يوحى. 

ثم يطلع في استدلاله إلى العلم بحكمة الله تعالى؛ ثم يتكلم في أصول هذه 
الدلالة؛ وهو أنه تعالى عالم بقبح القبائح» وبغناه عنهاء فلا يفعلها؛ ثم يطلع إلى 
العلم بمطلق هذه الصفات. ثم ينتهي إلى إثبات ذاته تعالى» وهو أول مايلزم من 
معر فته تعالى. 

فأما قوله: فهو كلام من لا يعرف أصول الفقه. فلا”'' تعلق له بهذا؛ لأن الذي 
ينبني على أصول الدين هو صحة الاستدلال بهاء ووجه الاستدلال» فإن كانت 
للفقيه زيادة فهم فليفرق بين الأمرين. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فليت شعري معرفة الأخبار مسندها ومرسلهاء 
ومتواترها وآحادهاء وعامها وخاصهاء ومجملها ومبينهاء ومنطوقها ومفهومها.ء 
وناسخها ومنسوخهاء وما يوجب العلم منها وما لا يوجب. وغير ذلك نما يتعلق 
بها أهو من أصول الفقه أم لا؟ 

فالجواب: أن ما ذكره من هذه الأقسام تعلقه بأصول الفقه أكثرء وإن كان له 
تعلق بأصول الدين؛ وهو ما يتعلق بالسمعيات: نحو مسألة نفي الرؤية». ومسألة 
الإرادة والقضاء والقدرء والختم والطبع. والوعد والوعيدء والتحابط والموازنة. 
والمنزلة بين المنزلتين» والإمامة وما يتعلق بذلك. 

وقد بينا أن الغرض بالكلام الأولء وهو ما يتعلق بمسألة الإمامة. وهو كلام في 
وجه الاستدلال بالخبرء وهو يختص بأصول الدينء كما مثلناه للِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبْ أو 
ألقَى السّمْمّ وَهْرَ شهيد07370)» [ق]. 
[ شك الشكيسه لتقسيم الشيخ محيي الدين والرد عليه ] 


'"'' بداية جواب الإمام عبدالله -عَلَيْه الستلام- . 
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ثم قال: وأما ما ذكره'' ' من تصنيف الإمام؛ وما ذكر في ذلك من الأقسام؛ 
فلعمري لو نظر في تقسيمه من له خبرة في هذا الفن؛ لقضى عليه بقلة العلم؛ وغلبة 
الجهل في التقسيمء فضلاً عن معرفة ما قسم. 
فالجواب: أنا قد جعلنا له في الأخبار فصلاً. فإن كانت له مسكة من علم عرف 
وضع أهله. وتفاصيل حكمه. وإن كان كما يقضي به إيراده نهو محط للصواب. 
ومصوب للخطاء فإن كان من اهل العلم فلم لم يذكر ما نقسده في التقسيم؟ ون ل 


كوس اع الك كدت قدا يبك ' 
من أصول الفقه. 


فالجواب: أن هذا كذب. بل ذكر التوحيد والعدل عند ذكره ما ينبني عليه أصول 
الفقه. وهو معنى قوله”'' من تفصيلهاء والمراد وجه دلالة ما يستدل به من الآيات 
والأخبار في مسائل الشرعء لأنه ينتهي في تفصيل دليله إلى التوحيد والعدل. 

وقد بينا ذلك حيث قلنا: إن القرآن كلام حكيم لا يجوز عليه الكذب. فيجب 
امتثاله. وكذلك كلام الرسول فإنه كلام رسول حكيم لا يخبر بالكذب؛ لأن المعجز 
لا يظهر على يدي كاذب. فيجب أمتثاله» ولا يجوز أن يقال: إنه تلبيسء ولا فيه 
تعمية للمراد ولا غير ذلك مما ينافي الحكمة. فهذا وجه ذكر التوحيد والعدل عند 
تفصيل أصول الفقه, فلينظر في ذلك ويدع السب بغير ذنب. 
[نجهيل الففيه للإمام والرد عليه] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فإذا كان إمامه يزعم أن الحديث المجمل -مع كونه 
من الآحاد- يوجب العلمء ويلحق بالعقليات؛ لحمله على أحد محتملاته. وهذا 


الضمير يعود على الشيخ محيي الدين -رَضِي الله عنه-. 
''" الضمير يعود على الشيخ محيي الدين -رَضِي الله علْه-. 
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شيء منكور عند أهل العلم غير معلوم؛ وكان هذا مبلغ علم الإمام فكيف حال 
المأموم؟ ولا يفيده على هذا وصف التصنيفء ولا ما زعم أن خصمه في هذا أحق 
بالتعنيف. 

ولقد كان ما أخبر به الي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- أنه يكون في قوله - 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يبنزعه من الناس؛ 
ولكن يقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذْ الناس رؤساء جهالاً: فافتوا بغير 
علمء نضلوا وأضلوا)) فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

فالجواب: أنا قد بينا الوجه الذي منه يلحق الخير بالعقليات»؛ وذكرنا له عند 
الكلام في وجه دلالته ثم تسلسله إلى العقل. ثم إلى ما قبله من التوحيد على ما 
مثلناه مبسوطاًء فلينظر فيه الفقيه. فهو أحق بال مثل الذي ورد به الخبر. عن نخير 
البشر في ذكر آخر الزمان. 

واماغترزة الرسول -ضلى اشدغلءه وآله ول ع ققد سيد حم من لا يلئفت إلى 
قول الفقيه ولا أمثاله. إلى نهاية إمكان العدد معه؛ وهو جدهم الصادق المصدوق 
صِلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بأنهم لا يفارقون الكتاب إلى انقطاع التكليف. فليْتهم 
تقس" 

وروينا عن الني -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- انه قال: ((إن عند كل بدعة 
تكون من بعدي يكاد بها الإسلام؛ وليأ من اهل بيتي موكلاء يعلن الحق وينوره. 
ويرد كيد الكائدينء فاعتبروا يا أولي الأبصارء وتوكلوا على اللّه)). 

وعنه -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((إن عند كل خلف من أهل بيتى عدول 
موكلون. ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين. وتأويل الجاهلين)). 
[إنكار الفقيه تسمية أهل الحديث بالحشوية] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وأعجب من هذا تسمية إمامه في رسالته أهل 
الحديث حشوية. ولم يذهب أحد من أهل العلم إلى تسميتهم بهذا الاسم. فلما 


0 التساى / ٠”‏ 
الزمناه ما الزمناهم من طريق المعنىء لما قال' ': إن الحديث المجمل يوجب العلمء 
وقلنا: الحشوي الذي يحشو نفسه مع أهل النظر وليس منهم. قال'" الناصر له 
برسالته: الحشوي هو من يجمع من الأخبار ما اختلف في التوحيد والتشبيه. والمتفق 
والمختلف. 

فأقول: لقد أساء هذا الرجل ظنه بأهل الحديث؛ كما يعرف من نفسه ومشائخه 
وذلك لأنه جهل طريقهم. ولم يسلك مذهبهم., ولا عرف في هذا احتياطهم 
وتميزهم؛ ولا له قدم في هذا الباب؛ بل شغله عن هذا امجادلة والسباب؛ واقتصر 
من العلم على بقايته'''» ولم يطلع على صفوه ونقايته؛ بل هم أهل السنة والكتاب. 

وزعم أنه في تركه ذلك؛ واعتماده على ما خالفه من المعقول؛ من أولي الألباب. 
وظن أن الأثمة ينقلون الأحاديث الى فيها التشبيه. ولقد موه في هذا غاية التمويه. 
وعاب من أثنىالله ورسوله عليه؛ وأخبر أنه يرفعهم درجات لديه. حتى زعم هذا 
القدري أن شيخه عماد الدين حكى من رجال الحشوية: أحمد بن حنيل. 
والكرابيسي» ومن ذكر. 

م قال: وهم يسلمون ذلك أيضا؛ فهذا الرجل قد بارز الله لإزرائه على أولياء 
الله وصار يتكلم بشيء يعود وباله عليه؛ ولا يعذر في جهله ولا من نقله إليه. 

فالجواب: أن الفقيه طول في الكلام وتواقح''' حيث سمينا مشائخه حشوية. 
وهذا الاسم لم نبتدعه عليهم. بل ذكره العلماء المعماصرون لهم في أوقاتهم. ومن 
نقل إليهم؛ فأحوجنا ما طول فيه إلى ذكر شيء من المقالات. يتبين بها جوابه في 


''' أي الإمام -عَلَيْه السلام-. 

0ت أي الشيخ محيي الدين -رضي الله عه -. 

"' البقية: ما بقي من الشيء. والنقاوة من الشيء: خياره وخلاصته. تمت معجم. 
0 تواقح: قل حياؤه. 


586 الشاتي / ج ١‏ 
جميع ما هذى به من الجهالات. وستجده إن شاء الله تعالى مستقصىء ومن جملته 
مذاهب من انكر أنهم حشوية ورجالهم, وما يتعلق بذلك؛ وأفردنا لذلسك موضعاً 
هو به أليقء لكوئه فنأ كاملاء فلا يخلط بين آحاد المسائل إن شاء الله تعالى: وبه 
الثقة. 
[دعوى الفقيه قدرية أهل التوحيد والعدل وسلوكهم طريقة المجسمة والمشسبغة والسرد 
عليها] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وقد بينا أن القدرية الذين شبهوا الله بخلقه. وما 
قدروا الله حق قدره. 

فالجواب: أنه قد مضى ما يدل على أن القدرية: الذين يفردون الله تعالى بخلق 
كل معصية؛ وجرم وظلم؛ وكذب وفحش.ء وأنه يريد ذلك جميعه. ولا يكره شيئأ 
منهء فكانوا أحق بهذا الاسم ممن سواهم. فكانوا أحق باسم القدرية. لأنها اسم 
ذم» ومقالتهم هذه الخبيثة من أعظم ما يحصل به الذم لمعتقده. فكانوا بذلك أولى. 
على ما قدمئا من الوجوه؛ ومن الأخبار؛ الدالة على ذلك من كلام النبى -صَلَى 
الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم -. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ومع هذا فقد سلكوا في معرفة إثبات الصانع 
طريقة المجسمة والمشبهة, ولم يقدروا على الانفصال منهاء ولم يصح لهم إقامة الدلالة 
على وحدائية اللّه تعالى» ولا على وجوب كونه قديماء بل استدلوا بشيء في ذلك 
ظاهر الفساد. وتخالف لطريقة أهل الصلاح والرشاد. ولو ذكرنا طريقتهم التي 
سلكوهاء وسبيلهم التي انتهجوها؛ لقضى من اطلع عليها بأنهم مشبهة غير 
موحدين. ومحالفون الكتاب والسئة. وللسلف الصالح معاندون. 

فالجواب: أما قوله: فقد سلكوا في معرفة إثبات الصانع طريقة المجسمة والمشبهة 


0 الشاني / ٠"‏ 
فقل بينا صحة استدلالنا بالشاهد على الغائب” '؛ والجمع بينهما من الطرق الأربع. 
ومثلنا كل مسألة مثالماء وبينا أن استدلال المشبهة والملحدة يمخلاف ذلك؛ وهو 
الاعتماد على مجرد الرجدان. واستقصينا في ذلك؛ فكيف يستجيز الفقيه أن يتكلم 
بالكذب الظاهرء لولا قلة الدين والحياء. 

وكذلك كذبه في أن أهل التوحيد لم يمكنهم الاستدلال على وحدانية الله تعالى. 
ولا على وجوب كونه تديماء ولو كان عنده ذخيرة من العلم لأنفقهاء وبيّن ما 
ادعى أنه باطل. لكنه عن ذلك عاطل. 
[بيان أنه لا اعتبار بالسبب في خبر المنزلة مع اللفظ] 

ثم قال: قال القدري: ثم حكى بعد ذلك ما استدل به الإمام على إمامة علي - 
عَلَيْهِ السنّلام- من خبر المنزلة» وحكى طرفأ من طرقه. وما جرى في أثناء ذلك من 
الأخبار في فضله -عَلَيْه السّلام- وانه أولى من غيره بالأمرء وأوسع”'' -عَلَيِه 
المّلام- في ذلك؛ وما ذكر أيضاً من فضائله -عَلَيْه السّلام- مفصلاء ثم قال بعد 
استكمال حكاية ما سطره الإمام -عَلَيْهِ السّلام-. 

والجواب”" عن هذه الجملة وبالله التوفيق: أما قول الى صَلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسّلَّم: («انت مني بمنزلة هارون من موسى)) فليس معناه ما ذهبت إليه من أنه 
يفيد الولاية والخلافة بعده؛ لأن النى صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لا استخلفه على 
المدينة في غزوة تبوك. فدح فيه المنانقون وقالوا: اتهم ابن عمه فخلفه؛ فتبع علي 
النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم وقال: خلفتنى مع النساء والصبيان؟ نقال: ((أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى)». يعني أن موسى لما خرج إلى الطور 

"' وذلك في (ص"ه/ ط١/‏ ج"3). 

'"" أي الإمام المنصور بالله -عَلَيْه السلام-. 

''" هذا الجواب من الفقيه في رسالته الأولى المسماة الدامغة. 


اح الشافي / ج" 
استخلف أخاه هارون على قومه. ولم يكن تأخره عنه عن موجدة به عليه؛ فكذلك 
إنيى استخلفتك على المدينة كما استخلف موسى هارون. 

والكلام''' عليه في هذا الجواب: هو أن يقال له: لو سلمنا لك هذا السبب في 
الخبر لم يكن مبايئاً لما رمناه من الاستدلال؛ ولا ناقضأ له. ولا لشيء من أركانه. إذ 
لا تنافي بينهماء فنجمع بينهما على أقوى الوجوه بأن نقول: إن المنافقين لما طليوا 
إسقاط منزلته عَلَيْه السّلام-, بِيّن الني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- بما يدل على 
رئاسته على الخاص والعام. وهو ما كان ارون من موسى -َعَلَيْهِما السلام- مع 
الاستخلاف لما خرج إلى الطورء من ملك التصرف في جميع الأمورء ولأنه لا اعتبار 
بالسبب مع اللفظ؛ لأآن الحجة هو اللفظ دون السببء كما في الأمور الشرعية» فإن 
كثيرأً منها كانت لها أسباب ولم تقصر على أسبابهاء بل كان التكليف بها مستمرأ إلا 
ما ورد فيه نسخ» كذلك هاهنا. 

على أنه قد علّق -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم- الكلام بحال الموت بقوله: ((إلا 
أنه لا نبى بعدي)»» فلولا أن ما بعد الموت قد دخل تحت اللفظ لما جاز أن يستثني 
ما لم يكن منه معلقا بذلك الوقت. 
[موت هارون قبل موسى #8 ينقص تسبيه إمامة علي بخلافة شارون من مؤسى] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وكيف يكون المراد به الخلافة بعد موته وقد مات 
هارون قبل موسى -عَلَيّْهما السّلام-: ولا يقع التشبيه في أمر كائن بعد الموت بأمر 
لا يكون بعده» ولو كان يريد هذا المعنى الذي ذهبت إليه بيّنه بان يقول: أنت مني 
بمنزلة يوشع بن نون من موسى؛ لأنه خلف موسى بعد موته. 

وأيضاً فإن موسى كان أخا هارون نسبأء وكان معه في حال حياته نبياء افتقول 
إن علي كان نبياً مع الى صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم. 


ل الكلام هنا للشيخ محبي الدين -رَضِي الله عئه- 


لد الشاني / -” 

والكلام''' عليه: أن موت هارون قبل موسى لا ينقض تشبيه إمامة علي بخلافة 
هارون من موسى., لأن في هذا الخبر ما يدل على أن هذه المنزلة ثابتسة لعلى بعد 
موت النى -صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم-» لأن قوله: ((إلا انه لا نبى بعدي)) 
يقتضي بظاهره استثناء النبوة بعد موته. 

ولوجه آخر: وهو أن هذا الخبر إذا اقتضى ثبوت المنزلة لعلي -عَلَيْهِ السّلام- 
كما سبق بيانه. وجب ثبوتها له بعد موت الني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ-. لأن 
كل من قال باقتضاء الخبر لثبوتها له -عَلَيْه السّلام-؟ قال بأنها ثابتة له بعد موت 
ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم؛ فالقول يثبوتها في حال حياة النني -صلَى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّمِ- دون ما بعد موت الي -صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ- يكون خرقا 
للوجماع فلا يجوز. 

وقد قيل: إن الأمة مجمعة على أن هارون لو بقى بعد موسى عَلَيْه السّلام- 
لكان أولى الخلق بالتصرف في أمته. فيجب أن تثبت هذه المنزلة لأمير المؤمئين -َعَلَيْه 
الملا -. 
[دعوى الفقيه أخوة شارون لموسى نسبا ونبوته مه ولا يوجد ذلسك في علسي(ع) والسرد 
عليها] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وأيضاً فإن موسى كان أخا هارون نسبأء وكان معه 
في حال حياته نبيأء افتقول إن علي كان نبيأ مع الى -صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-؟ 

فالكلام”' عليه: هو أن الأخوة في النسب لا تثبت بالإقرار على الإطلاق. بل 
يثبت بها بعض الأحكام في بعض المواضع. فيكون ذلك مستئثنى لأجل العلم 
بخلافه. والإجماع عليه أيضاًء وعلى أن علياً -عَلَيْه السّلام- لم يكن نبي فبقي سائر 


''' الكلام هنا للشيخ محيي الدين -رَضِي الله عنه- 
''' الكلام هنا للشيخ محيي الدين -رَضِي الله عَنْه- 


١ه‏ الشافي / ج" 
الوجوه التى كانت طارون من موسى -َعَلَيْهِما السّلام- داخلة تحت هذا التشبيه. 
ومن جملتها ملك التصرف في الأمر كما ذكرنا. 

وليس لأحد أن يحمله على أنه أراد به أنه لا نى بعد نبوتي؛ لأن هذا خلاف 
الظاهرء كما أن القائل إذا قال: إن هذا الدار لفلان بعدي أفاد ذلك ثبوتها له بعد 
موته. ولم يجز أن يحمل على أنها له بعد سكناه أو بعد دخوله. 

وكذلك فليس إذا كان ملك التصرف ثابتا بحكم النبوة دون الخلافة لهارون. 
فكذلك يلزم في علي -عَلَيْه السّلام- لأنه متى ثبت لعلي عَلَيْه السّلام- ما تقدم 
ذكره من الشركة في أمر النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- والخلافة في أمنه. 
مقتضى الخبر» ثبت ذلك بعد موت الني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَمِ- على طريقة 
النيابة؛ والتبعية» والاستفادة من إثبات الى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم- ثبت 
ذلك له لما ذكرنا من إجماع من قال بذلك عليه؛ وليس يجب إذا كان ذلك ثابتا 
هارون -عَلَيْه السّلام- تبعا لنبوته أن يثبت ذلك لعلي عَلَيْه السّلام- بهذه الطريق» 
لأن الاشتراك في حكم.من الأحكام لا يقتضي الاشتراك في سببه وطريقه. 

كما أن القائل إذا قال: فلان شريكي في هذه الدار. كما أن عمرأ شريك زيد في 
داره؛ فإن هذا القول يفيد الشركة في الدار. ولا يفيد اتحاد أسباب الشركة. حتى أن 
الشركة في دار هذا القائل لو ثبتت من جهته. بأن وهب بعض داره لمن ذكر اسمه. 
والشركة في الدار الأخرى بين زيد وعمرو تثبت بطرق متساوية» بأن ورثاها معأء ل 
يقدح ذلك في ثبوت الشركة من الجميع وإن اختلفت أسبابهاء كذلك ما نحن فيه 
فافهم ذلك وتدبره. ٍ 
[دعوى الفقيه التناني بين سبب خبر المنرلة ووجه الإستدلل به والرد عليها] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فالجواب عن هذه الجملة وبالله التوفيق أنا نقول: 
أولا إن هذا الرجل قد ادعى دعاوي طويلة» ومثل أمثلة كشيرة» فلم يأت على 
دعواه ببيان» ولا جاء على صحة أمثلته ومطابقتها لما هو بصدده ببرهان. بل المثال 


ماه الشافي / ج ١‏ 
في مكان. والممثل به في غير ذلك المكان» وسنوضح ما قلنا بعون الله حتى يراه من 
نظره كالعيان. 

فنقول: أما قوله [أي محيي الدين]: لو سلمنا لك هذا السبب في هذا الخبر.. إلى 
قوله: ما يدل على رئاسته على الخاص والعام. وقوله: لا اعتبار بالسبب مع اللفظ 
وقوله: لا تنافي بينهما؛ فدعوى” ' غير صحيحة لأن هذا حكم في حال الحياة» وهذا 
حكم بعد الموت, والحياة والموت متنافيان» فكان الحكم الذي يتعلق بهما متنافيا. 

ولا يجوز أن يقاس ما بعد الموت على حال الحياة جرد شهوات النفوس؛ لأنه 
كان للنى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ احوال في حال حياته تبينا انها زالت بعد 
موثه؛ بل العقل يقضي بالفرق بين حال الحياة وحال الموت, فإذا كانت أحوال النى 
ذل نع توراه ر دل الناع وق عبانه (الك ربس مونم كانت حالة اسه نه 
في معنى من المعاني أولى بان تزول عنه ما يبت له في حالة حياة النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَّلُم من جهته. 

لأن ولاية علي -عَلَيْهِ السّلام- على المديئة إنما كانت باستخلاف النبي -صَلَى 
الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم- إياه» فلما مات النى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- زال حكم 
ولايته على أمته؛ مع كونه كان والياً لها في جميع أمورهاء فلأن تزول ولاية من ولاه 
الني عملي انعا وواله وَسَلَم- في بعض الأوقات وبعض الأحوال أولى 
وأحرى؛ ومع هذا فإن الى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- لما عاد إلى المدينة زال 
استخلاف علي -َعَلَيْه السّلام- بالاتفاق» فإذا كان قد زال في حال الحياة فكيف 
يقاس ثبوت ما بعد الموت على ما قد زال في الحياة وبطل. 

فالجواب: أما قوله [أي فقيه الخارقة]: إن هذا الرجل قد ادعى دعاوي طويلة. 
ومثل أمثلة كثيرة؛ فلم يات على دعواه ببيان» ولا جاء على صحة أمثلته ومطابقتها 


201١) 


بداية كلام فقيه الخارقة. 


1ه الشاتي / * 
لا هو بصدده ببرهان؛ فالجواب: أنها ما مرت دعوى إلا ومعها دليلهاء ولا ذكرنا 
مثالا إلا مطابقاً لما مثل به من الوجه المقصود به. ولعل ذلك دق عن جليل نهم 
الفقيه؛ فعاب غير معيب. ورمى بسهم غير مصيب. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وسنوضح ما قلنا بعون الله تعالى حتى يراه من 
نظره كالعيان» فنقول: أما قوله [أي محيي الدين]: لو سلمنا لك هذا السبب في 
الخبر..إلى فوله: ما يدل على رئاسته على الخاص والعام. وقوله: لا اعتبار بالسيب 
مع اللفظ. وقوله: لا تنافي بينهما؛ فدعوى”'' غير صحيحة: لأن هذا حكم في حال 
الحياة» وهذا حكم بعد الموت. 

فالجواب: أن الخبر إنما دل على كون أمير المؤمنين مشاركاً لهارون -عَلَيْه السّلام- 
في استحقاق هذه المنزلة» لأن تشبيه الى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- بينهما إنما 
يقتضي هذا القدر فلا يوجب إذا كان مشاركاً له في مدة استحقافه؛ حتى إذا خرج 
هارون -عَلَيْه السّلام- عن كونه مستحقا لها بأمر طار عليه وهو الموت. ولم يطر 
مثله على أمير المؤمنين عليه آلسئّلام- في حال حياة النبي -صلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم- أن يشاركه في خروجه مع كونه مستحقاً ها. 

ألا ترى أن إماماً من الأثمة لو نص على إمام آخر فقال: هذا خليفتي؛ وولي 
عهدي. ثم مات المستخلف قبله. فقال لآخر: فد استخلفت هذا كما كنت قد 
استخلفت ذلك؛ لم يوجب هذا أن لا يلي هذا الشاني من بعده كمالم يل الأول 
لتقدم موته. 

وكذلك لو استخلف واحداً فتولى خلافته عشر سنين ثم مات؛ واستخلف آخر 
وبين استخلافه إياه بأن قال: قد استخلفت هذا كما كنت استخلفت ذلك لم 
يوجب أن تكون خلافة الثاني عشر سنين فقط كخلافة الأول. 


)١( 
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هاه الشاني / ج ١‏ 

وإذا كان هذا هكذا ثبت ما قلناه: إن الذي دل عليه الخبر إنما هو مشاركة أمير 
المؤمنين لهارون -عَلَيْهِما السّلام- في استحقاق المنزلة فقطهء وأنه لا يتضمن مدة 
الاستخلاف» والاستحقاق, ولا يدل عليها على وجه من الوجوه. وما ذكرنا هاهنا 
يأتى على ما احتوى عليه كلام الفقيه إلى قوله: قد زال في الحياة وبطل فليتدبره. 
[دموى وجود من هو أفضل من هارون في زمنه] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: ما يدل على رئاسته على الخاص والعام. 
قياسا"'' على هارون فقد بينا أن ذلك باطلء وبينا أنه كان في زمن هارون من هو 
أفضل منهء كشعيب وخضر الذي أمر موسى باتباعه. 

فالجواب: أنا إذا قصرنا الدلالة على تشبيهه بهارون -عَلَيْه السّلام- كفى في باب 
ملك التصرف في الأمة. من غير نظر هل كان في زمانه ني آخر أم لاء وهل كان 
أنضل منه أم لاء سيما وقد ثبت أن ملك التصرف في الرعية الذي هو معنى 
الإمامة لا يدخل في النبوة؛ لأن كل واحد منهما منفصل عن الآخر. على ما يأتي 
بيانه عند الحاجة إليه إن شاء اللّه تعالى. 

وقوله: إن شعيباً أفضل أو أن الخضر أفضلء جهل منه وقطع بغير دليل؛ لأن 
هذا لا يعلم إلا من قبل الله عز وجلء لأنه العالم بمقادير الثواب» وأما الخضر فلا 
شك في زيادة علمه. ولا يمتنع كون موسى أفضل منه فقد علم آدم -عَلَيْه السّلام- 
مالم تعلمه الملائكة» ولم يدل على فضله عليهم. ولكنه ما خطر ببال الفقيه عله 
علها. 
[دعوى الفقيه أن اللفظ إذا ورد على سبب لم يجز أن يخرج السبب منه والرد عليها] 

ثم قال: وأما قوله [أي محبي الدين]: لا اعتبار بالسبب مع اللفظ؛ فكلام”'"' من 
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١‏ بذاية كلام فقمه الخارقة 


ىه الشاني/ 7 
لا خبرة له ولا نظر في شيء من الأصول؛ لأنا نقول: اللفظ إذا ورد على سبب لم 
يجز أن يخرج السبب منه. لآنه يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك لا 
يجوز كما لو قال قائل للني صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: إني جامعت في نهار 
رمضانء فقال له: اعتق؛ فلنا حمل هذا على كل مجامع؛ ولا يتعداه إلى غيره من 
المفطرين بغير جماع؛ ويكون السبب وهو قوله: جامعت هو الذي أوجب العتق. 
ولا يجوز أن يقتصر في هذا وغيره على اللفظ دون السبب حتى يقول: قد أمر النبى 
صِلَى الله علي وآله وَسَلْم من افطر في رمضان بالعتق على الإطلاق؛ ويثبت حكماً 
آخر لم يبينه الني صَلَى الله عَلَيِْ وآله وَسَلْم كذلك ما نحن فيه؛ فنقول: لماكان 
السبب في قول النى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- لعلي -عَلَيْه السسّلام-: ((أنت 
من بمنزلة هارون من موسى») ما قدح فيه المنافقرن في قعوده عنه في المدينة» وتخلفه 
عن غزوة تبوك علمنا أن الي -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- قصد بقوله هذا زوال 
ما قاله المنانقون. وأن الأمر ليس كما ظنوه وتوهموه. وإنما هذا الاستخلاف 
كاستخلاف موسى هارون لما خرج إلى الطور. وا كن تاحري اليية له ولا 
موجدة عليه؛ ول يجز لنا بات حكم آخرلم يرده النبي دمل انه فاتهوواليه 
وَسَلّم-؛ ولا علمناه من غير هذا الحديث. 

فالجواب عن ذلك: أن قول من قال”"'': لا اعتبار بالسبب مع اللفظ قول من لا 
خيرة له ولا نظر؛ بل قوله هو قول لا شك ينبئى عن ضعف نظره. واختلال معتيره. 
فهو''' أولى بما قال في خصمه. دليل ذلك: أن موجب الحكم هو الخطاب دون 

''' هو كلام فقيه الخارقة عندما قال: وأما قوله [أي محيي الدين] لا اعتبار بالسبب مع 
اللفظ قال الفقيه: فكلام من لا خبرة له ولا نظرء ثم قال الإمام: بل قوله هو قول لا شك..إلخ. 

'"'' قوله: (فهو أولى) كلام الإمام عَلَيْه السّلام-. تمت من مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين 
بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 


0 الشاني / ج١‏ 
السببء ألا ترى أن السبب كان يجوز أن يأتي الحكم فيه بنقيض ما أتىء فالمؤثر هو 
ما أوجب الحكم دون غيره؛ وموجبه هو اللفظ الشرعي من الشارع -عَلَيْه السنّلام- 
وليس بمجرد قوله: إن خصمه لا علم عنده يحصل له مرامه. لأن كل إنسان يقدر 
على مثل قوله وأضعافه. فكان لا يفرق بين العالم والجاهل. 

وأما تمثيله بالجماع في شهر رمضان فما زاد ما قلناه إلا كشفا وبياناء لأن السبب 
لو كان هو الموجب للحكم لما جاز فيه تقدير الإختلاف. فقد علمنا أنه كان يجوز 
أن لا يلزم ا مجامع في شهر رمضان عتق رقبة بأن لا تنعلق به المصلحة. فيقول له 
الي -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّْم- لا يلزمك شيء؛ كما قال للمقبّل؛ فالحجة هو 
اللفظ الشرعي؛ وهو الموجب للحكم؛ وخروجه عقيب السبب لا تأثير له في 
الحكمء لأن الحكم يحصل باللفظ. واللفظ إثما يقع لمطابقة المصلحة لولا ذلك لما 
حسن الخطاب له. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: إذا ورد على سيب لم يجز تأخير البيان عن وقفت 
الحاجة فهذا''' لا يستقيم على مذهبه. لأن مذهبه أن قبح القبيح يكون بالفاعلين. 
والخطاب تمن هو أعلى رتبة» إلى ما شاكل ذلك من جهالاته التى قد بينا بطلانها. 

ولأن قوله: تأخير البيان عن وقت الحاجة نخارج عن الكلام؛ هل الموجب 
الخطاب أو السببء ولأنه متى اعتقد حصول البيان فيما بعد؛ جاز تأخيره عن 
وقت الخطاب. ووقت الحاجة لا يعلمه إلا الله سبحانه. لأنه الوقت الذي يعلم 
الباري سبحانه أن المكلف يكون عند الخطاب بفعل بعض الأمور أو تركه أقرب إلى 
فعل الواجب العقليء أو ترك القبيح العقلي؛ وهو لا يذهب إلى هذاء ولكن سمع 
الناس يتكلمونء أو رآه مسطوراأء فأورده في الكلام ليعد من أهله؛ فأكسبه ذلك 
كدوحا وفضوحا. 


ا بداية جواب الإمام -عَلَيْه السلام- 


١ه‏ الشافي / ج " 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: لا يتعدى حكم المجامع إلى غيره من المفطرين؛ 
فلأن''' اللفظ لم يتعلق بغير المجامعين فكان ذلك تأكيدأ على أن موجب الحكم هو 
الخطاب دون السبب. وأنه لا يقصر عن سببه. لأنه لو قصر لم يتعد إلى أكثر من 
واحد. والحكم هو ملازم للفظ؛ وإثما السبب هو المؤثرء وحصول السؤال من 
السائل لا يؤثر في غير ذلك. 

ولأن من أهل العلم من أوجب العتق قياسأ على الجماع؛ وقد عظم جهل الفقيه 
بأصول الفقه؛ بل بان عندنا جهله بآداب الدين. لأن النهي قد ورد من النى 9 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- عن القول في رمضان. أو في نهار رمضان:؛ بل لا يقال إلا في 
شهر رمضان. 

وأبا تولدزاي اففيه الخارقة]: لا كان السبب في قول الي دفلى اشعاتة وان 
وَسَلّمِ - لعلي -َعَلَيْه السّلام -: ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى)) ما قلح فيه 
المنافقون في قعوده عنه بالمدينة» وتخلفه عنه في غزوة تبوك؛ علمنا أن الى صَلَّى الله 
عَلْيِْ وآله وَسَلْم قصد بقوله هذا زوال ما قاله المنافقون, وأن الأمر ليس كما ظنوه 
وتوهموه. وإنما هذا الاستخلاف كاستخلاف موسى هارون لما خرج إلى الطور. ول 
يكن تأخره لتهمة له؛ ولا موجدة عليه. 

وم يجز لنا إثبات حكم آخر لم يرده النبي -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-. ولا 
علمناه من غير هذا الحديث والكلام'' على تمثيله لتحقيق أن السبب ما قاله 
المنافقون؛ فلذلك قال النى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- لعلي -عَلَيّْهِ السّلام- أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى..الخبر. 

ولأن سلمنا أن ذلك هو السبب. فلقد بينا أن الحجة هو الخطاب دون السبب» 
''' من هنا كلام الإمام -عَلَيْه الستلام-. 

''' من هنا كلام الإمام -عَلْيْهِ السلام-. 


0 الشاني / ج ٠‏ 
كما بينا أنه يجوز أن يقع السبب ولا يقع ذلك الحكم, بأن لا يرد به خطاب من 
الحكيم تعالى ومن رسوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم-. 
[دعوى الفقيه أن المراد بخبر المنزلة إزالة قول المنافقين - والرد عليها] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: علمنا أن الى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلَّم- اراد 
بقوله: ((انت مني بمنزلة هارون من موسى)) زوال ما قاله المنافقرن؛ فهذا" '' تعويل 
من الفقيه على مجرد علمه. ومثل ذلك ممكن لخصمه. فما الفرق بين المحق والمبطل 
أيها الناصب نفسه لمناقضة أهل العلم؟ 

والسبب الذي هو قول المنافقين لتهمة أو شك كان يجوز أن يقع في مقابلقه: قد 
وليتك المدينة» وذلك لغير شك ولا تهمة؛ فقوله: ((بمنزلة هارون من موسى)) 
يتضمن بمجرده أن لا حق لأحد من الأمة في الأمة مع رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم إلا لعلي -عَلَيْهِ السسّلام- فيخرج أبو بكر وغيره بذلك. 

كما أنا نعلم أنه لا حكم لأحد من بن إسرائيل في بني إسرائيل بعد موسى -عَلَيّْه 
السّلام- إلا هارون -عَلَيْه السّلام -. 

ثم أكد ذلك بقوله: ((غير أنه لا نى بعدي») فافاد علم غيبء وهو أن علياً - 
عَلَيْهِ السّلام- يبقى بعده» فكان ذلك من معجزاته دليله قوله: (<لا نبي بعدي)). 
لأنه لو أفاد مدة حياته؛ وكان في المعلوم موت علي َعَلَيْهِ السّلام- قبله لم يطابق 
الخبر مخبره؛ فتفهّم ذلك. 

وكان قدح المنافقين هو الباعث لعلي -عَلَيْهِ الستلام- على لحاق النبي صَلَّى الله 
عََيْهِ وآله وَسَلّمه فقال لهم النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَمِ ما قالء فلزم الحكم 
بالخطاب. بدليل أنه كان يجوز وقوع مثل ذلك ابتداء من النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَمَلّم ولا يناني الحكم في ذلك» ولو أنه ذكر مع ذلك أنت بعدي إمام؛ وأنت 


'' من هنا كلام الإمام -عَلَيْه الستلام-. 


1 الثاني / "م 
معصوم. وأنت تقتل كذا وكذا من أجناس الأمم. وتقتل مثالطهم من قرن الأمة. 
وتملك مالك الصين؛ وممالك الفرس.ء واهند, إلى غير ذلك؛ لكان ذلك مما يجوز. 
ولا تمنع الحكمة» ولا العقل من جوازه؛ فلو كان السبب موجبأ لأوجب كل جائز 
لفقد المخصص. 
[بحث في تقسيم سبب الخطاب وبيان متى يقصر الخطاب على السبسب ومتى ل يقصر] 

فلما كانت الحجة الخطاب دون السبب؛ أفاد ذلك ما تعلقت به الإرادة. وتناوله 
الحكم والخبر» فاعلم ذلك أيها الفقيه. واسأل عنه أهل المعرفة من الذي حصله 
الحصلون في أصول الفقه على اختلافهم أن الأسباب ثلاثة؛ سؤال السائل عن شيء 
بعينه» وثانيها حدوث الحادثة التي تفتقر إلى البيانء والثالث الداعي الذي يبعث 
المعصوم على البيان» وهو ورود الأمر عليه بالتبليغ. 

فإذا كان السبب أحد الوجهين المتقدمين, فلا يخلو: إما أن يكون المسبب مستقلا 
في الإفادة بنفسه لو انفردء أو لا يستقل في الإفادة إلا بضمه إلى السبب. 

فإن كان مستقلاً بنفسه لو انفرد, فهذا لم يذهب أحد من أهل العلم أنه يقصر 
على سببه؛ وخبر المنزلة من هذا أيها الفقيه؛ لأنه لا فرق في إفادته بين أن يتقدمه 
كلام المنافقين أو لا يتقدمه في قوله: ((أنت منى بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا 
بي بعدي)). مخلاف سؤاهم له صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم عن بيع التمر بالرطب 
فقال: ((اينقص إذا جف؟)) فقيل: نعمء قال: ((فلا إذأ)). 

ونقيض ذلك”'' سؤاهم له: أيجوز التطهير بماء البحر؟ فقال: ((هو الطهور ماؤه 
والحل ميتته))؛ ومثله سؤالهم عن الوضوء بما أسارت الحمير قال: (بل وبما أسارت 
السباع). 


-)١(‏ المراد بذلكء إشارة إلى المستقل وإنما ذكر قوله: (بخللاف سؤاهم) استطرادا ولو أراده 
لقال: هذاء لقربه. فلا إشكال. 


١ه‏ النشافي / ج ٠‏ 

وأما إن كان أعم في الحكم الذي سئل عنه فهذا برالاي رع ل الات بين 
اهل العلم أيها الفقيه العلامة» نحو ما روي عن النى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- 
أنه سئل عمن ابتاع عدا فوجل به عيبا فقال: («الخراج بالضمان)) فتناول ذلك 
العبد وغيره من المضمونات المبيعات”''؛ حتى يكون كل مضمون منافعه تثبت لمن 
يضمن ذلك» سواء كان بطريقة البيع أو بغيره. فذهب الأكثر من أصحاب 
الشافعي”'' إلى أن مثل هذا لا يقصر على سببه. 

وكلتب نعطي إل أله يقير على سيبة الذي ووه قهع افزل هذا عي سبو كدر 
العباس”''. وله بسطة في أصول الفقه. وتقدم في العلم. 


''' أي وغيرها كما ذكره الإمام -عَلَيْهِ السّلام- بقوله: سواء كان بطريقة البيع أو بايره. 
''' قال مولانا وشيخنا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -أيده الله 
تعالى - في التحف شرح الزلف ص(7”0١)‏ ط(7): كان من دعاة الإمام يحيى بن عبدالله؛ محمد 
بن إدريس المطلبي الشافعي -رَضِي الله عَنْه- المتوفي: سنة ثلاث ومائئين؛ وهو من أجل أتباع آل 
محمدء وأهل الإخلاص في ولاية أبناء الرسول وهو القائل: 
ياأهل بيت رسو لاله حبككلم| ‏ فرض من اله في القرآن أنزله 
كفاكم من عظيم الشان أنتكم ‏ منليصل عليكم لاصلاة له 
وقوله: 
بااراكيا يا ما سمي فريك نيه افص 
تفائمنادباتي محمد ووصيه وابنيه لست ببساغضص 
[تاكنهان وففجهنا حت ال ععحنا فليش هد التقلان أني رافضي 


وأفعاله وأقواله في هذا الباب أكثر من أن تحصر. 
09 انا 48 5 هو عبيذالله سن أحمل سن حمود الكعبي المعتزلي إمام معتزلة بغداد 
(4)- قال فولانا و , 0 الإمام الحجة/ مجدالدين بن متصور المؤيدي أيذده الله تعالى قْ 
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وأما أبو بكر القفال''' فإنه يخالفه في ذلك» ويذهب مذهب الباقين من أصحاب 
الشافعي من أنه لا يقصر على السبب الوارد فيه؛ وهذا قول أبي الحسن الكرخي'' 
-رحفه الله تعالى -. 
وأما الشافعي -رحمه الله تعالى- فكلامه فيما هذا حاله يحتمل الأمرين جميعا: 
فانظر إلى ضلالة نفسك التى أوردتها حومة مقال العلماء بالوهم. فأظهرت ما 
كشفك عند أهل المعرفة» لأن الذي فيه الخلاف ليس من خبر المنزلة في شيء؛ ولا 
ذكره أحد من أهل العلم قبل الفقيه. لأنا قد بينا له قورهم؛ فإن تمكن من حكاية 
صحيحة غير ما ذكرنا فلا غنى عن إيرادهاء ولن يجد ذلك. إلا أن يسنده إلى نفسه 
فذلك لا يعتمد عليه؛ لأنه يبنى على غير أساس معرفة. 
د 8 | دك ات 0 دكا 


التحف شرح الزلف (ص89١/‏ ط"7): الإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن 
إبراهيم بن الإمام محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » العالم 
الحافظ الحجة شيخ الأئمة ووارث الحكمة . رباني آل الرسول وإمام المعقول والمنقول مؤلف 
النصوص وشارح المنتخب والأحكام وصاحب المصاييح . 

''' أبو بكر القفال : هو محمد بن على بن إسماعيل الشاشي . هو أول من صنف في الجدل 
بين الفقهاء ومنه انتشر فقه الشافعي من وراء النهر . مات سة (5ه) . انتهى من المنية 
والأمل (خ). 

'' أبو الحسن الكرنخي: عبيدالله بن الحسن بن دلال شيخ الحنفية بالعراق قال في طبقات 
الحنفية: رئيس الحنفية ببغداد كان صواماً قواماً صبوراً على الفقرء قال الإمام المنصور بالله - 
عَلْيْهِ التّلام-: ومنهم يعنى في العدل والتوحيد الشيخ أبوالحسن عبيدالله بن بدر الكرخي وكان 
في العلم والزهد بمنزلة عظيمة » وكان لا يدخل بيئأ فيه مصحف إلا على طهارة تعظيما له. 
وقال: وتوفي الكرخي سنة أربعين وثلاثمائة وحضر جنازته الأشراف وكثير من ذرية رسول الله 
-صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّْم- فيهم الإمام ابو عبدالله الداعي. انظر الطبقات (خ)؛ والشاني 
35١ /١(‏ ). الجداول (خ). 
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وَجرى في العُلُوم جَريَ سُكَيْت'" ‏ اخُلْفَتِهُالجيَادُْيوْمَ الرّهَان"' 


[بيان أن لعلسى ع) ما لغارون (ع) وتفسير: إلا أنه لا نبي بعدي ] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فنقول أيضا: لا يخلو أن يكون إنمااستحق أن 
خلف موسى من حيث كان نبياء أو بجهة اخرى ورضي الولاية من قبله. فإن كان 
من جهة النبوة فهذه منزلة لم تكن لعلي عَلَيْه السّلام-. وإن كان من جهة 
الاستخلاف فقد يجوز أن يتركه ويولي غيره. 

فالجواب: أنا قد بينا أن وجه التشبيه بين الأمرين لوجه جامع. وهو أن يثبت 
لعلي -عَلَيْهِ المسّلام- من الى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- من الخلافة مشل ما 
ثبت لهارون من موسى -عَلَيْهما السلام-. من دون اعتبار أسباب ثبوتها لكل 
واخيل كنهما وسبي استحقانها: 

كما ذكرنا إذا قال قائل: فلان شريكي في هذه الدار كما أن عمرأ شريك زيد في 
داره» فإن هذا القول يفيد الشركة في الدارء ولا يفيد اتحاد أسباب الشركة. حتى أن 
الشركة لأحدهما قد تكون إرثاًء وللآخر هبة. وذلك لا يقدح في ثبوت سبب 
الشركة لاختلاف سيب الاستحقاقء كذلك هاهنا. 

ثم قال: وأما قوله [أي محبي الدين]: على أنه قد علق الكلام بحال الموت فقال: 
إلا انه لان بعديء قلنا'»: قول النى -صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((لا نبي 
بعدي) أي لا نبي بعد نبوتي, ولم يرد به بعد موته. لأله لا يجوز أن يكون نبا في 
حياته -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-» كما لا يجوز في الشرع ثبوت نبوة نبي بعد 

'"" السكيّت: آخر ما يجيء من الخيل في الحلبة. تمت معجم. 

إلرهان العاف 


)1١( 


بداية كلام فقيه الخارقة 


5 الشاني / ج ١‏ 
وفاتهء وإنما أراد البي 1 الله عَلَيّْهِ وآله المت بقوله: ((لا ني بعدي)) أن 
يحضهم على القبول منه والإستماعء وأخبر أنه لا نبي بعد نبوته» وأنه يموته ينقطع 
الوحي, وأراد أن يبين أيضأ أن علياً -عَلَيْه السّلام- ليست له درجة النبوة كما 
كانت طارون. مخافة أن يتوهم متوهم من قوله: (أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى)) أن له مرتبة النبوة» وإنما هو لأجل استخلافه على المدينة» كما استخلف 
موسى هارون على قومه عند خروجه إلى الطور”''. 

فالحواب: أن قوله: إن المراد بقوله ان الله عَلْيْهِ وآله وَسَلْم-: («إلا أنه لا ني 
بعدي») أي لا ني بعد نبوتي» عدول عن الظاهر؛ لآن قول القائل بعديء إنما يفيد 
بعد موته على وجه الحقيقة» وإن جاز أن يراد به بعد حال من أحواله على وجه 
التوسع والكلام من حقه أن يكون محمولاً على الحقيقة دون التوسع. 

ونحن وإن علمنا أنه لا ني بعد نبوة رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلمِ- 
نظاهر اللفظ لا يفيد هذاء وإنما يفيد بعد موته -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-. 

وجواب آخر: وهو أن الخبر قد اقتضى بظاهره مشاركة أمير المؤمنين لهارون - 
عَلَيْهما السّلام- في استحقاق هذه المنزلة في حال حياة رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسّلّم- كما استحقها هارون -عَلَيْهِ السلام- في حياة موسى -عَلَيْه السّلام-: 
وإذا ثبت أنه استحقها في تلك الحال فالقول بأنه لم يستحقها بعد خلاف الإجماع. إذ 
لا أحد فصل بين الأمرين فقال: إنه -عَلَيْه السّلام- يستحق التصرف في هذه 
الأغو رق ال حياة رسوك الله دصلى الله علتووالة وشلي- :ول يسفحتها بعدة 
بل كل من أثبتها في حال حياة رسول الله -صلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلْمِ- أثبتها من 

''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: يقال هذه المخافة: إغما نشات من إفادة اللفظ عموم 
المنازلء فلذا اسشسى البوءة. ولو كان ليس المراد بوضعه إلا استخلافه على المدينة لكان 
الاستثئناء على خلاف أصله من الإتصال. وهو لا يصح من غير دليل يضطر إليه؛ فتأمل. 
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بعده. 

وأما قوله: وإنما أراد الننى -صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- بقوله: ((لا نبي بعدي)) 
أن يحضهم على القبول منه والاستماعء فأخبر أنه لا نبي بعد نبوته وأنه ينقطع 
الوحي. 

فالجواب: ما بينا من أن حقيقته ما قدمناهء فلا يجوز الرجوع إلى المجاز الذي 
يحتمل سواه؛ فنترك الحقيقة وهي مشاركته له -عَلَيْهِما السّلام- في الحال» كما كان 
هارون مشاركاً لموسى -َعَلَيْهما السّلام- في الحال. 
زلا يجوز قصر الظواهر والعمومات على الأسباب] 

وأما قوله: فآراد أن يبين أيضاً -عَلَيْهِ السنّلام- أنه استخلف علياً -عَلَيْه اللام- 
على المدينة» كما استخلف موسى هارون على قومه عند خروجه إلى الطور. 

فالجواب: أنا لى نستدل بسبب استخلافه على المدينة» وإنما استدللنا على ذلك 
بظاهر الخبر من دون أن يراعى السببء والظواهر والعمومات لا يجوز قصرها على 
الأسباب؛ فإذا كان هكذا فالسبب الذي أورده لا يؤثر في الدليل على وجه من 
الوجوه. 

وعلى أن النى -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- لم يقل هذا القرل لأمير المؤمنين في 
ذلك الوفقت فقطء بل أتت الروايات أنه قال له في مواطن كشيرة. وأحوال مختلفة. 
حتى روي بالإسناد يبلغ به به إلى ابن عباس قال: بينما النبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلُم - قاعد إذ أقبلت فاطمة تبكي..وساق الحديث بطوله؛ إلى أن قال لها النبى - 
يلي الل لازال رسام ((أما ترضين أن علياً مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نبى بعدي))"'"' 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: وقد روى مؤلف (إقرار الصحابة) يسنده إلى أبي عبيدة 
بن الجراح حديثاً وفيه حاررة الي صلى الله عَلَيْه وآله وسلم لفاطمة يوم أحد. قال: ((يا 


26 الشاتي / ج١٠‏ 

ومنها: في رواية أخرى عن ابن عباس أن الي -صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلمِ- 
قال لآم سلمة: ((يا أم سلمة؛ هذا على لحمه من لحمي؛ ودمه من دمي؛ وهو مني 
بمنزلة هارون من موسى. يا أم سلمة؛ هذا أخي في الدنياء وقرينى في الجنة. تزول 
الجبال الراسيات ولا يزول عن دينه))” 

ومنها: أنه قال ذلك يوم خيير؛ وذكر الصاحب الجليل''' كافي الكفاة أن النى د 


فقاطمة؛ أنت بضعة منيء وعلى مني بمنزلة هارون من موسى ..إلخ)). 

''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: أخرج نحوه عن ابن عباس عبد الله بن طاهرء ورواه 
القرشي صاحب (المشكاة) بإسناده إلى أبن عباس ؛ ورواه الفقيه حميد التحهيد عن ار عباس 
كزللك و اخرجة القع عنهة اهيا 

وأخرج العقيلى نحوه عن ابن عباس بلفظ: ((يا ام سّليم؛ إن علياً لحمه من لحمي. ودمه من 
دمي» وهو مني كنزلة هارون من موسى)). 

ورواه عبدالرزاق بن همام عن سَلمّة بن كهيل عن ابن عباسء ذكره القاسم بن إبراهيم عَلَيْ 
السّلام في (الكامل). 

وقد روى نحوه محمد بن سليمان الكوفي عن ابن عباس عن أم سَلَمّة قالت: سمعت رسول 
الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وُسلّم يقول في على قبل أن يموت بجمعة, وإن زاد فلا يزيد على عشرة 
أيام : ((يا علىي؛ أنت أخي في الدنيا والآخرة)). والخديث طويل». ومنه. ((وهو منى بمنزلة هارون 
من موسى ...إلخ))؛ ومن المواطن التى فيها قول الني صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلم . ((أنت مني 
بمنزلة هارون ..إلخ)) الغزوة الى الح جعفر على النبي صَلى الله عليه وآله وَسَلْم في أن لا 
يتخلف عنها كما في حديث (مجموع زيد بن علي عَلَيْه السّلام -). 

ويؤيد ما قال الإمام من أنه قاله في مواطن كثيرة سؤال سعيد بن المسيب لسعد بن مالك لما 
زوع له قزل على اشمعك وآله وُسَلَّم في على: ((أنت من بمنزلة هارون ...إلخ)). فقال 
لسعد: (أنت سمعت هذا من رسول الله صلَى الله عَلْيّه وآله وسَلّم؟: فقال: نعم؛ لا مرة ولا 
مرتين) من رواية ابن المغازلي. وقد مر ذكر الإمام له وسنده في الجزء الأول . 

''' الصاحب الجليل كاني الكفاة هو: إسماعيل بن عبّاد بن العباس بن عباد بن أحمدبن 
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صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- ذكر ذلك في تسعة مواضه”' 


وقد عرفه وذكر بعضاً من أشعاره الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي - 
أيده الله تعالى- في عيون المختار من فنون الأشعار والآثار ص( )5١‏ ط(١).‏ 

'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: سياتي حديث خيبرء وصدره: ((لولا ان تقول فيك 
طوائف))... إلى أن قال صلَّى الله عَلَبْهِ وآله وَسَلَّم: ((وانت من بمنزلة هارون...إلخ)). رواه 
الإمام من طريقة الناصر الأطروش عن جابر وأخرجه الكنجيء عن علي عَلَيْهِ السّلام» وذكره 
السيوطي وساق سنده من طريق ابن المغازلي عن جابر. تمت. ورواه القاسم بن إبراهيم عَلَيْه 
السلام عن جابر 

ويأتى سند الإمام لحديث المؤاخاة عن أنس.ء وفيه: ((فأنت من بمنزلة هارون...إلخ)). 

وكذا حديث يتصل بأحمد بن حتبل فيهاء وفيه: ((فأنت مني بمنزلة هارون...إلخ)). 

تعداد مواضع ورود حديث المنزلة [وقد أورد مولانا الإمام الحجة: مجدالدين المؤيدي أيله 
الله تعالى اثنى عشر مقاماً لهذا الحديث في كتابه لوامع الأنوار ج١/‏ ص /٠٠١‏ ط١]‏ 

الموضع الأول: في غزوة تبوك. 

الغانى: في -خيبر, 

الثالث: عند نزوج الني صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلم يؤيشب لاع مجع 

الرابع: عند سد الأبواب إلا باب علي. 

الخامس: عند المؤاخأة. 

والسادس: ما ذكره الإمام عند زواج فاطمة بعلي عَلْيْهِ السلام. 

السابع: ما ذكره الإمام أيضاً من حديث الإنذار في رواية» وقد تقدم في الجزء الشاني في آخر 
قر الربع الأول منه. 

الثامن: حين خرج الني صل الله عَلَيْه وآله وَسَلّم وبيده عسيب على من في السجد 
فضربهم فانجفلوا وعلي معهم من حديث جابر رواه في (المحيط). وسياتي ذكره على أحاديث 
سد الأبواب. 

الناسع: حديث عمر كُفُوا عن ذكر علي: كنت أنا وأبو بكر ونفر من اصحاب الني صَلَّى الله 
عَلَْهِ وآله وَسَلْمه والنى صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمم متكئ على علي فضربه بيده؛ وقال: ((يا 
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على؛ أنت أوهم إيمانأ ..إلخ: [وفيه: وأنت من بمنزلة هارون..إلخ])). 

وقد مر من أخرجه. وهو بكماله في (شرح الغاية). 

وقال سلمان الفارسي: (إن عند على بن أبى طالب علم المناياء والبلاياء وفصل الخطاب. 
وهو على سئة هارون بن عمران حين قال له رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((أنت 
خليفي ووصبي))...إلى قوله: ((وأنت مني كهارون من موسى...إلخ)).؛ رواه في الكامل المنير 
عن زاذان, 

وروى الحاكم بإستاده (عن مجاهد في قوله تعالى: لأطِيعُوا اللَّهَ وَأطِيعُوا الرسُول وَأولِي الأمر 
مِنْكُمْ)4 [النساء: 54]: قال: نزلت في علي حين قال له صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((آأنت مني 
بمنزلة هارون من موسى...إلخ)): فولاه الله الأمر بعد محمد صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم في حياته؛ 
وأوجب طاعته على العباد» وحرم خلافه). انتهى. 
[شواهد على أن عليا كهارون في جصيع المنازل] 

ويُبِيّن أن المراد عموم ما ثبت لحارون من المنازل: 

ان الني صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم لَمَا امر بسد الأبواب إلا باب علي» وتكلم أناس حتى 
قال رسول الله صَلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسلّم: ((ما اسكتته ولكن الله أوحى إلى موسى...إلى قوله 
صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: وامر موسى أن لا يسكن مسجده إلا هارون وذريته» وإن علياً منى 
بمنزلة هارون من موسىء. وهو أخي)). 

كان هذا تفسيراً منه صلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم ومُّفهمًاً أن عليأً منه مثل هارون من موسى في 
كل منزلة» لا كما قال الفقيه من منزلة غصوصة: وهي خلافته على المديئة. وهذا اميك سات 
بطوله وطرقه فتأمل. ٍ 

واكذا اوردق خليت الموؤاعناء ين نوكه سلى اش غلئه وال ه وتل : ززمنا اعزفاك إلا 
لنفسي, فأنت مي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نيء بعدي)). أخرجه أحمد ببن حنبل عن 
زيد بن أبي أوفى. 

ورواه ابو علي الحسن بن علي الصفار عن زيد بن ابي اوفى. تمت من مناقبه. 

ومحمد بن سليمان الكوفي عن ابن أبي أوفى. 

وفال شارح (التحفة) بعد ذكره حديث أحمد عن زيد: وقد أخرجه البغويء والطبراني» 


والماوردي؛ وابن عدذدي. نمت ( شرح تحفة ). فإله يقيل عموم المنازل. 
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ولذا قال: ((فانت مني...إلخ)) ولو لم يكن له إلا منزلة خلافته في المدينة لى يكن ثم مناسبة 
وارتباط لتأخيره لعلي بقوله: (فانت مني..إلخ) ولكان معنافرأ 

وكا انا قرول الى الثن ع ته الت ورتني زراتي وتان وى عدو لاه تسعية مازرة 
بنيه...إلخ))؛ وقد مرء فإنه يفيد أن علياً كهارون فلاحظ الني صلّى الله عَلَنْه وآله وَسَلّم أن 
يسمي بنى على بتسمية هارون بنيه لكون علي كهارون في كل أمر. 

وكذا قال جبريل عَلَيْهِ انلام للني صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((ربّك يقرئك السلام 
ويقول: على منك كنزلة هارون من موسى ولا نىء بعدك؛ فسم ابنك هذا يعنى الحسمسن السبط 
باسم ابن هارون...إلخ)) من حديث أخرجه علي بن موسى الرضا في صحيفته. فتأمل. تمت 
كأتيه . 
[كلام أئمة أهل البيت,ع) وغيرهم في عموم حديث المتزلة] 

نعم؛ وقد فهم زين العابدين أن فوله صَلَى الله عَلْيّه وآله وُسُلم في علي عَلَيْه السّلام: ((أنت 
مني بمنزلة هارون...إلخ)). يفيد إثبات درجة لا يبلفها أحد ولا يفضله صحابيء؛ وذلك في 
جوابه على حكيم بن جبير؛ حيث قال: يا حكيم؛ إنكم تحدثون بالكوفة أن عليا فُضّل أبا بكر 


وفي رواية أن حكيم هو الذي قال لعلي بن الحسين: أنتم تذكرون أن عليا قال: نخير الأمَّة 
بعد نبيها صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ابوبكر وعمر!! فقال علي: فكيف أصنع بقوله صِلَّى الله 
عَلَْهِ وآله وَسَلّم: ((انت من بمنزلة هارون ..إلخ))؛ فمن هذا الذي هو من رسول الله صَلّى الله 
عَلْنْهِ وآله وَسَلَم بمنزلة هارون؟!» وهل كان في بنى إسرائيل بعد موسى مثل هارون؟!؛ فأين 
يذهب بكم يا حكيم؟!!. 

روى هذا محمد بن سليمان الكوفي من طريقين عن حكيم؛ بل من ثلاث طرقء ويأتي 
ذكرها. 

ومن ذلك قوله عَلَيّْه السّلام: ما خالف علي أحد فسعد ولا رشد. وكيف لايكون كذلك 
وهو من محمد صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلم بمنزلة هارون من موسى (عَلَبْهِما السلام). روى هذا 
الإمام عليه السلام بسنده إلى الباقر عن بيه عَلَيْه السّلام» وقد مر في هذا الجزء. 

وقد مر كلام الحسن البصري في حديث المزلة. وقوله: فلو كان يفوته شيء لاستثناه الني 
(صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم)) في حاشية الجزء الثاني» فراجعه. 
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والخلافة» وقد بطل ما عدا الخلافة. 

وقد مر فقول شعبة بن الحجاج من رواية الكنجي قال: فهارون أفضل أمة موسى فيكون علي 
عََيْهِ الستّلام افضل من كل أمّة محمد صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم صيانة لهذا النص الصريح 
الصحيح يعني قوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((انت مني بمنزلة هارون من موسى...إلخ)). 

قال سعد بن أبي وقاص لمعاوية: (أتأمرني بقئال علي وقد قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسلّم: «انت مي بمنزلة هارون من موسى...إلخ))» فقال معاوية: من سمع هذا معك!؟. 
قال: فلان» وفلان» وأم سَلّمّة. قال: لو سمعت هذا ما قاتلته). 

ففهم معاوية من الحديث من المزية لعلى ما لا يخفىء تأمل» ذكره أبو أحمد العسكري في كتابه 
(الأمالي). تمت (شرح نهج). 

وكذا روى نحوه النوفلي» ذكره المسعودي. وقد مرّ في حاشية الجزء الأول» وفيه: فضرط له 
معاوية...إلخ. [لعله اضرط به معاوية؛ قال في القاموس : أضرط به عمل بفيه كالضراط وهزئ 
به. وقال في المنجد كذلك . وكذلك في مختار الصحاح. تمت إملاء شيخنا السيد العلامة أحمد 
درهم بن عبدالله حوريه حفظه الله تعالى]. 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم: ((إن الله أوحى إلى موسى صلوات الله عليه أن اين مسجداً 
طاهرا لا يكون فيه غير موسى وهارونء وابنيى هارون شبراً وشبيرأء وإن الله امرني أن ابني 
مسجداً طاهرأ لا يكون فيه غيريء وغير أخي عليء وغير ابي الحسن والحسين)). أخرجه ابن 
المغازلي عن علي. تمت من مناقبه. 

فهل هذا إلا مشعرٌ بكون لعلى من محمد صلَى الله عَلَيْ وآله وَسلّم جميع منازل هارون من 
موسى عَلَيْهما السّلام!؟. 

وكذا ما في حديث أخرجه الكنجي عن أبي رافع: ((ان الله تعالى» أمر موسى وهارون...إلى 
قوله: ولا يبيت في مسجدهما جنب. ولا تقربوا فيه النساء؛ إلا هارون وذريته؛ ولا يمل لأحد 
إلى قوله صلّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلُّم: ولا بيت فيه جنب إلا علي وذريته...إلخ)). فإنه يفيد كون 
لعلى جميع منازل هارون.ء تأمل. ويأنتي الحديث بتمامه في الحاشية. 

هذا وقد استخلف النى صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم كثيراً من اصحابه عند مغيبه على المدينة: 
وقد عدّهم في (الكامل الممير) للقاسم بن إبراهيم علْيْه السّلام» ولم يُرْوٌ في اأحد منهم عن النبى 
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فعلمنا أن الاعتبار بعموم اللفظ, لأن روايته غير مقصورة على سبب واحد؛ بل 
من هذه الروايات ما هي مطلقة من غير مراعاة سبب؛ وعلى أن عليا -عَلَيْه 
السلام- ذكره يوم الشورى من غير سبب, وفي رواية الفقيه رواه بعد قتل عثمان؛ 
فوجب أن يكون الاعتبار بعموم اللفظ. 
[دعوى الففيه زوال الإستخلاف بعود المستخلفين والرد عليها] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين ]: إن موت هارون قبل موسى لا ينتقض 
تشبيه إمامة علي بخلافة هارون؛ فادعى ثبوت المنزلة لعلي بعد موت النبي -صَلَى 
لله عَلَيِْ وآله وَسَلَم - فقول''' غير صحيحء ولا مطابق لمعنى الكلام» وقد ذكرنا ما 
يدل عليه» ودعواه لثبوت المنزلة قد بينا ذلك» وأوضحنا ما المراد منه. 


صلَى الله عليه وآله وَسَلّم ما روي في علي من المنزلة» فلولم يكن المراد إلا الاستخلاف على 
المدينة حال غيبته صلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم لم يكن لتخصيص على وجه؛ إذ قد شاركه البقية 
من الصحابة. ولم يكن لقول عمر: (لعلي خصال لو كان لي واحدة...إلخ) وسجه. 

زكرا قو لسيطلة زلن اندي علا عونا ذكرك ل خهالا زع متها قولة مان ال عاتيوالتة 
رَسَلّم: «انت مني منزلة هارون...إلخ)). 

لما كرر الني صَلَّى الله عَلَنِه وآله وَسَلَّم. ذكر ذلك في مواطن؛ ويقول لعلي: ((أما 
ترضى)): وكيف يُرضييه بأمر قد شاركه فيه من هو دونه؟!!» إن هذا لبِيّنْء وإنما العناد لا حيلة 
له. 

وعلى أصل الفقيه يكون قوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم لعلي: ((أما ترضى...إلخ)) أي: 
أما ترضى أن تكون بمنزلة ابن آم مكتومء وسائر الصحابة؛ وكيف يرجع علي راضياً مستبشراً؛ 
حتى أنه رجع ساعيأء ورؤي غبار قدميه ساطعاً من شدة عَدُوه كما في حديث أخرجه أحمد بن 
حنبل عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك» ومحمد بن سليمان الكوفي كذلك ؛ لأنه قد 
حصل له منزلة ابن أم مكتومء ونحوه!!ء إن هذا من تحريف من قلبه محتوم؛ وعند الله تجتمع 
الخصوم. 


- )١( 
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فالجواب: أنه كما ذكر أنه قد أورد ما زعمه جواباء فقد تتبعنا كلامه فبينا 
الصحيح وما المراد بالجميع في مواضعه. فلا معنى لإعادته» وسلم ماأردناه من 
ثبوت المنزلة لعلي -عَلَيْه السّلام -. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: ولوجه آخر وهو أن الخبر إذا اقتضى ثبوت 
المنزلة في الحياة؛ إقتضى ثبوتها بعد الموت؛ فدعوى””'' لا دليل عليهاء وقد بينا أنها 
قد زالت في حال الحياة. 

فالجواب: ما قدمنا من ثبوتها له -عَلَيْه السّلام- لعموم اللفظ فلا وجه لإعادته. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: لأن كل من قال باقتضاء الخبر لثبوتها له - 
عَلَيِْ السّلام- في حال الحياة؟ قال: بأنها ثابتة له بعد موت الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم وآن القول بخلاف هذا خرق للإجماع؛ فنحن نقول”": لم يقل أحد يدان 
الخلافة ثابتة لعلي -َعَلَيِْ السّلام- بعد موت النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم لشبوتها 
في حال الحياة- سوى هذا الرجل؛ ومن كان على مذهبه. بل نقول: إنما كانت في 
حال الحياة لأجل تولية الني صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم إياه على المدينة؛ وقد زالت 
التولية في حال عود النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم إلى المدينة» فلما زالت في حال 
حياة الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم كان من ادعى بقاءها بعد الموت بعد زوالهها في 
الحياة هو الذي خرق الإجماع. 

فالجواب: أن غرضنا بالكلام هو أن ثبوتها لأجل عموم الخبر لم يخص بها وقتأ 
دون وقتء لأن التخصيص بغير دلالة لا يجوزء وقد بينا أن استتثناء النيوة بعد 
الموت لا يدل على استثناء ملك التصرف الذي هو معنى الإمامة؛ لأن الإمامة 
ليست داخلة في النبوة» ولا هي من أحكامها الملازمة لماء ولههذا بعث الله أنبياء 
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''' بداية كلام فقيه الخارقة . 
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للتصرف في الرعايا تصرفات الأئمة. من تجييش الجيوشء والحربء وإقامة الحدود. 
وغير ذلك. إلى سواهم من الأنبياء والآئمة. 

وأما قوله: بل نقول إنما كانت في حال الحياة لأجل تولية الي -صَلّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم - إثاؤغلن المدييةقلما فلما زالت في حال حياة الى -صِلَّى الله عَلَيْهٍ وآله 
37 - كان من ادعى بقاءها بعد الموت بعد زواها في الحياة هوالذي خرق 
الإجماع. 

فالجواب: أنا قد بينا أن دلالة الخبر لعمومه؛ لا لأجل السبب وهو التولية على 
الدية» رسعو الععرمبانانا ل يذل دلل على عصيصة وعلى إنا قلاييذا أن لني 
-صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- قال ذلك في مواضع عدة فل تقدم ذكر شيء منها. 
وأما قوله: إن الاستخلاف يزول بعود المستخلف وحضوره. 

فالجواب: أن ذلك فاسد لأن ذلك إنما يجوز زواله إذا علم أن القصد 
بالاستخلاف هو لحال الغيبة فقط؛ فأما لو استخلف بعض الولاة الغير استخلافا 
مطلقا عند غيبته من موضعه؛ لكان عوده لا يوجب عزله إذا لم يعلم أن قصده 
باستخلافه له كان مذدة غيبئته. 

وقد بينا أن لفظ الخبر يجب أن يحمل على عمومه. وقد بينا أنه ورد بعد 
الاستخلاف على المدينة؛ وسواه من المواضع فلا معنى لإعادته. 

وأما قوله: ولو أن النى -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم - استخلفه على المدينة مدة 
حياته؛ ولم يعزله عن هذا الاستخلاف؛ لكان لمن زعم أنها ثابتة له بعد الموت قياسأ 
على الحياة بعض التعلق. 

فالجواب: أن الخلافة على المدينة لم يعلم منه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم عزل 
عنهاء فالحكم باق» إلا أن يدل دليل على زواله» وقد علمنا بعموم الخبر ثبوت 
استحقاقه لسائر المنازل سوى ما استثنى من النبوة بعده؛ ولما ذكرنا من ورود الخبر 
في مقامات سوى سبب استخلافه على المديئة» وروايتنا لجميع ما ذكرنا مسندة 
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فل الدرومة. 

وأما قوله: لكان لمن زعم أنها ثابتة له بعد الموت قياسأ على الحياة بعض التعلق. 

فالجواب: أنا لى نسلك في الجواب قياس ما بعد الموت على حال الحياة» بل جمعنا 
بينهما لعموم اللفظ» فيعمهماء لا ما قاله من القياس. 
[دعوى الفقيه أن الشيخ محيى الدين أجهل الجغال والرد عليها] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: والعجب من تقحم هذا الرجل ودعواه للإجماع 
بهذا المقال. فهذا يدل على أنه أجهل الجهال. 

فالجواب: أن الفقيه حكى غير ما سمع؛ لأن الغرض هو إجماع من قال 
بالاستدلال بالخير لأجل عمومه. فعذل عما سمع. وادعى أن القائل بذلك أجهل 
الجهال» وهو لا يصدق في هذا الوصف حتى يحصي الجهال؛ ويخصي ججميع 
مقالاتهم التى جهلوا فيهاء ويعرف أن هذا القائل أجهل من جماعتهم, فإن لم يكن له 
طريق إلى ذلك فقد حكم بغير طريق» وجهل بصيغة أفعل بغير علم. وكذب في 
ذلك. ولحقه حكم'”'' الكاذبين في الكتاب المبين. 
[بيان أن هارون لو بقي حيا بعد موسى لكان الخليفة] 

ثم قال [أي فقيه الخارقة]: وأعجب من تقحمه هذا كذبه وقوله [أي محيي 
الدين]: إن الأمة مجمعة على أن هارون لو بقي بعد موسى لكان أولى الخلق 
بالتصرف؛ فنقول”'': من أين حصل لك هذا أقلت هذا بعلم أو بجهل؟ 

فإن كان بجهل فلا كلام» وإن كان بعلم؛ فنقول: أعلمته بدليل عقلي أو سمعي؟ 
فإن قلت: بدليل عقلي؛ فلا مجال للعقل في هذا أبدأء وإن قلت بدليل سمعي 
فأظهره لنا ولن تجد ذلك أبدأء وكيف تجمع الأمة على علم الغيب وكيف يتصور 

'' > يعني من اللعنة. تمت تخريج. 
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هذا الإجماع على أمر لم يوجدء مع أن العقل قاطع بكذبك وتقحمك. 

وعلى أنه يجوز أن يترك موسى هارون ويستخلف غيره؛ ويجوز أن يبعث الله نبياً 
بعد موسىء؛ ويكون ذلك النبى مقدمأ على هارون في الفضل والولاية كتقدم 
موسىء ويكون خليفة لموسى دون هارون. 

على أن هارون كان إماما مفترض الطاعة في حياة موسىء ولم تكن هذه المنزلة 
لعلي -عَلَيْه السّلام - بل إنما استخلفه أياماً معدودة؛ ثم زال حكمها فاعتبروايا 
أولى الأبصار. 

والجواب: أن من يدعي الإجماع يقول فيه: لا خلاف في أن هارون لو بقي. 
والأحوال كما كانت عليه؛ ولم يبعث الله نبيأ آخر؛ لكان أولى بمقامه من كافة 
الناسء وكان تقدير صرف هارون -عَلَيْه السلام- عن أمر تولاه واستند إليه يؤدي 
إلى التنفير عن الأنبياء -عَلَيْهم السّلام-. من حيث عقد عقدأ نقضه الله تعالى. 

وأما في حق هارون -عَلَيْه السّلام- فمن حيث أنه يوهم أنه لم يكن أهلاً لذلك. 
أو كان أهلاً ثم ظهر منه ما يوجب عزله وصرف ملك التصرف إلى غيره. 

وأما في حق نبينا محمد -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- فمسن حيث ششسبهه بما لا 
يستقر مع أن التشبيه الواقع في الخبر عام بقوله: (انت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي)) فوقع الاستئناء للنبوة» دون ما عداها من سائر 
المنازل» ومن جملتها ملك التصرف في أمته. بل يكون في ذلك إضافة قبيح إلى الله 
تعالى» لأن أنبياء اللّه لا يفعلون ما هو أصل في الدين والشرع. بل فيما يتعلق 
بالدعاء والمسألة؛ إلا بأذن من الله تعالى» فكيف يقدر خلاف ذلكء. وهل هذا إلا 
كالقول بالبّدا''' إن كان بتحقيق أذن. أو التلبيس إن كان بإيهام أذن الله . تعالى عن 

''' قال الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد -عَلَيْهما السّلام- في كتاب الأساس 
ص(١4١/‏ ط"”): البدا لغة: الظهورء واصطلاحاً: رفع عين الحكم المأمور به مع اتحاد الآمر 
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ذلك. 

وعلى أنه لو لم يكن هذا التقدير محققاء وقد ثبت له جميع منازل هارون من 
موسى ثم جوزنا أن هذا المقدر غير داخل تحتها على بعد ذلك؛ وجب ثبوتها لعلي 
-َعَلَيْه السّلام- بعد موت الني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم- لأن كل من قال 
باقتضاء الخبر لثبوتها لأجل عمومه لعلي -عَلَْيْهِ السّلام- قال بثبوتها له بعد موت 
الي -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم -. 

والفقيه إنما أنكر أن يكون من أهل هذا الإجماع؛ لأنه يقول بثبوت التشبيه 
بهارون من حيث الاستخلاف على المدينة واعتقاده انقطاعه؛ على أنا متى اعتمدنا 
في صحة دلالة إجماع الأمة على الآية» لم نعتبر بخلاف الفقيه وأمثاله لأنه لا يمخرق 
الإجماع إلا من كان من أهله فيعتبر بقوله في النقض والوبرام. 

وظهر للفقيه أن دلالتنا هذه مركبة من العقل. لأنها تتنهي بالتدريج إليه. ومن 
السمع من حيث أن مقصود الكلام هو مسألة الإمامة؛ وهي شرعية» ومن حيث 
كان الدليل على المسالة قول الي -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وُسَلّم- وهو لفظ شرعي. 

ول نحتج إلى جواب ما قسمه في سؤاله من الطرق؛ وقد دخل تحت ما ذكرنا 
جواب قوله: ويجوز أن يبعث الله نبياً آخر بعد موت موسى مقدماً على هارون في 
الفضلء لأن ذلك إما أن يكون فيه عزل هارون فقد قدمنا أن ذلك لا يجوز؛ لآأنه 
يقدح في حكمته تعالى؛ ويقدح في حال الأنبياء الثلاثة -عَلَيْهُم السّلام -. وذلك لا 


والمأمور به» والقول والفعل» والزمان والمكان لغرض تنبّه له. ولا يجوز البدا على الله تعالى 
خلافاً لبعض الإمامية. 

وقال القاضي عبدالله بن محمد بن حمزة بن أبي النجم في كتابه (التبيان في الناسخ والمنسوخ) 
ص :)3١(‏ والفرق بين النسخ والبداء ان البداء ما يبجمع شروطأ وهي: أن يكون الآمر الناهي 
واحداء والمأمور المنهي واحداًء والفعل والوقت واحدا؛ فإذا اخثئل واحد منها فهو نسخ. وقد 
أطبقت الأمة أن البداء لا يجوز على الله إلا الراففة ولا يعتد بخلافهم. انتهى. 
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خجور. 

وإما أن يبقى له التصرف على الأمة: فالإجماع'' ' منعقد على أنه لا يجوز ثبوت 
إمامين نافذي التصرف في وقت واحد. لأنه يؤدي إلى جواز تكليف ما ليس في 
الوسع. لأن في الإمكان جواز اخقلاف اجتهادهما ودعاء كل واحد منهما إلى 
العمل بمقتضى رأيه وكل ذلك باطل. 
(دعوى الفقيه: أن هارون كان إماما مفترض الطاعة في حياة موسى وليست هذه لعلسي 
(ع)- والرد عليها] 

وأما قوله: على أن هارون كان إمامأ مفترض الطاعة في حياة موسى. ولم تكن 
هذه الرتبة لعلي -عَلَيْه السّلام-؟ بل إنما استخلفه أيامأ معدودة؛ ثم زال حكمهاء 
فاعتبروا يا أولى الأبصار. 

فالجواب عن ذلك: أن الإمامة لا تجوز في الوقت الواحد لأكثر من شخص 
واحد. ولم يكن في وقت موسى -عَلَيْه السّلام- التصرف بأعمال الإمامة إلا لى 
وهذا لما ذهب موسى إلى ربه استخلفه؛ فلو كان شارون -عَلَِه السّلام- تصرف؛ 
لكان يفعل لا على وجه الخلافة والنيابة عن موسى -َعَلَْيْه السّلام-؛ وقد أجاب الله 
سبحانه موسى َعَلَيْه السّلام- بنص الكتاب بقوله: قد أوتيت سُؤْلَكَ 
يَامُوسّى(17)* [طه]ء وكان إيتاء الله سؤله حكمه لهارون بالإمامة»؛ مع حضوره 
حكمأء ومع مغيبه تصرفاء إن ارتفعت الموانع» ولهذا لما عصوه وغلبوه على رأيهم م 
يتصرف. ومثل ذلك لعلي سواء سواء. 

على أنا قد تكلمنا في ذلك من وجهين؛ أحدهما: أن ذلك يثبت لعلي في وقت 
الي صلَّى الله عَليْهِ وآله وَسَلّم وبعده» لكن قد حرج وقئه صَلّى الله عَلَيْهِ وآله 

''' قف على حكاية الإجماع على أنه لا يجوز إمامان في وقت واحد ومكان واحد والدليل 
على ذلك. 
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وَسَلّم بالإجماع: على أنه ليس لأحد التصرف في وقت النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلْم إلا من تحت أمره. 

والوجه الثاني: أن الاستحقاق ثابت بنص هذا الخبرء فيجب أن يعتقد كل مسلم 
أنه أحق بذلك من غيره؛ ويجب أن يمتثل اتباعه عند قيامه. ويكون نفاذ التصرف 
المستحق بهذا الخبر عقيب الوفاة إن تمكن من ذلكء. كما قلنا في نظائره فيما تقدم. 
[المراد بلفظة «بعدي في: ((له نبي بعدي)) ] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: فبقي سائر الوجوه التى كانت لمارون من 
موسىء فقد”'' بينا أنها كانت منزلة واحدة في أيام معدودة؛ ثم قد زالت في الحال. 
فدع عنك التعلق فيما بعد الموت فإن هذا من المحال. 

فالجواب: أنا قد بينا أن التشبيه بهارون كان مطلقاًء ولا ذكر فيه الانقطاع؛ من 
ادعى انقطاعه فعليه البينة» وإلا وجب العمل بالعموم الذي هو الأصلء وقد بينا 
أنه لا يبنى على الاستخلاف على المدينة» لأن الخبر ورد عاماء ولآنا قد بينا أنه ورد 
ين ,وو اكز عبت اللأبقية افق على الذي بولا سدواعا نكا نف اللهة قىالخير 
شمة اها 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: ليس لأحد أن يحمله على أنه لا نبي بعد 
نبوتي؛ لآن هذا خلاف الظاهر. 

فنقول”": بل الظاهر هذاء لأن الى صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم خحاتم النبيين» فلما 
أخبر أنه لا نبوة بعد نبوته؛ علمنا أنه لا نى بعد موته من هذاء ولأن قوله: ((لا ني 
بعدي)) يريد بعد موتي يوهم أن معه نبياً في حياته» ولا قائل بهذا. 

وهذا لما علم الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أن قوله لعلي: («انت مني بمنزلة 


بداية كلام فقيه المخارقة . 
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هارون من موسى)) يوهم منزلة النبوة لعلي مع الني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- 
كما كانت لمارون مع موسى؛ قال -عَلَيْه السّلام-: (إلا أنه لا نبى بعدي)) أي لا 
بي بعد وجود نبوتي في حال حياتي كما كان موسى. ولا بعد موتي لكوني خاتم 
النبيين» وقد بينا ذلك بأكثر من هذا في أول رسالتنا هذه. 

والجواب: أنا قد بينا أن قوله -عَلَيّه [وآله افضل الصلاة و]السّلام-: ((بعدي)) 
يفيد بعد موته هذا هو الحقيقة فيه. لأنه السابق إلى الأفهام من قوله بعدي. وإن 
جاز أن يراد غير ذلك من أحواله لكن على سبيل المجازء ولا ضرورة توجب 
العدول عن الحقيقة إلى الجازء فلهذا حملنا اللفظ على ما يحتمله حقيقة وما ذكر من 
المرجحات لاستعماله مجازأ فذلك إثما يجوز: لتعذر حمله على حقيقته ولم يتعذر. 
وقد دخل تحت هذا جميع ما مثل به؛ لأنه ترجيح لاستعمال الجازء وقد بينا أن ذلك 
إنما يصح مالم يمكن حمل الكلام على حقيقته. 

ثم قال [أي فقيه الخارقة]: وأما ما ذكر من المثال؛ إذا قال هذه الدار لفلان بعدي 
فأين وزانه مما نحن فيه. 

والجواب: أنه في لفظة (بعدي) لا يحتمل إلا بعد الموتء ولم يعتبر فيه شيء من 
الخوال:هنا شيع الذانه كذلله عاهتا تسر د عضول المتوقو ولا سير صالم 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- في كونه نبيأء أو خخاتم الأنبيياء» او افضل المرسلينء أو 
غير ذلك, مما لا يحمل عليه الكلام بظاهره؛ بل لوجوه ترجح بعض هذه المجوزات. 
كذلك هاهناء فكيف يغالط الفقيه بأن يبطل تعلقه بمثال صاحب الدار. 
[دموى الفقيه: أن النبي (ص, لم يسم عليا بالخلافة ولم يشبهه بيوشع بن نسون. والسرد 
عليها] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وإنما مثاله لو أن النبى -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّمِ- قال: الخلافة لعلي بعديء كان هذا هو المطابق لمثاله هذاء ولو كان هذا 
لوجب الحكم به والمصير إليه؛ ولا يجوز العدول عنه إلى غيره. 
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فالجواب: أنا قد بينا ان ما ذكره -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- من لفظة (بعدي) 
هو حقيقة في التوقيت بالوفاة؛ ولا يحتاح إلى معرفة أحواله. 

وأما حكايته لمثال الخلافة بتسمية علي؛ فهو تحكم على الأدلة وعلى ناصبهاء 
وذلك فاسد. لأن الأدلة توضع بحسب الصلاح, والحكيم متى أزاح العلة في بيان 
ما قصد بيانه. ومكن المكلف من الوقرف على بيانه. ومكن من الوقوف على 
مراده؛ فتشهي الأدلة من بعد ذلك فاسد. 

ألا ترى أنه لا فصل بين من يقول ذلك وبين من يقول من المشبهة: لو أن الله 
تعالى أراد نفي الجسمية لكان يقول: إنه ليس بجسم طويل عريض عميق بدل قوله: 
ليس كَمِثْلِه شيْء» [الشورى:١١]»‏ وقد علمنا فساد هذا الطريق؛ فكل ما يؤدي 
اليعقى أن ركون: فاسندا. 

وبمثل هذا جيب عما قدمه من قوله: لِم لَمْ يشبه رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وآله 
وَسَلّمِ امير المؤمنين -عَلَيْه السّلام- بيوشع بن نون؟ بان ذلك يكون تحكماً على 
الحكيم في وضع الأدلة من وجوهها النى تارة تكون خخفية» وثارة جلية» وقد قيل في 
تشبيهه علي كلد اعد بهارون دون يوشع فوائد: 

منها: أنه -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- وميا ا ان لدي 
خلافته؛ ولم يدل على أنه أفضل الأمة في حال حياة النبيى صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّمه وتشبيهه بهارون -عَلَيْه السّلام- يقتضي الخلافة والتفضيل فيجب أن يكون 
5 

ومنها: أن استخلاف موسى -عَلَيْه السّلام- لهارون -عَلَيِه السلام- مذكور في 
القرآن لا يمكن احداً دفعه. واستخلاف موسى ليوشع -عَلَيْهما السّلام- ليس 
بمذكور فيه. فاراد -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- أن يدل على خلافته بأوضح 
الأمرين وأبعدهما من الشكوك والشبه. 

ومنها: أنه -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- راد أن يبين استخلافه إياه في حال 
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حياته؛ ومتى غاب عنه. وبعد وفاته. ولو شبهه بيوشع بن نون لم يكن ذلك على 
الأمرين جميعاً معا. 

ومنها: أن هارون أخو موسى ولادة؛ وعلي -َعَلَيْهِ السّلام- أخو محمد أيضأء 
وليس كذلك يوشع بن نون -عَلَْيْه السّلام- وكل هذه الأمور لا تنبت لو كان 
التمثيل بيوشع -َعَلَيْهِ السّلام -. 
[وجه الشبه بين حديث المنرلة وقول القائل: هذه الدار لفلان بعدي] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فأين قول القائل: هذه الدار لفلان بعدي. أو فلان 
شريكي في هذه الدار: من استخلاف الني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- علياً -عَلَيْ 
الّلام- على المدينة؛ كما استخلف غيره عليها أيامأ معدودة لأجل غيبئه. ثم 
زالت بحضوره. لولا عدم الإنصاف. والاعتماد على المعاندة والخلاف. وما أظن 
هذا وأمثاله يخفى على هذا الرجل لما فيه من الفساد. ولا بعده نما قصد وأراد. 
لكنه قصد التلبيسء؛ وإظهار التدليس. لما عجز عن الجواب. ولو رجع إلى لحق كان 
أقوم له عند رب الأرباب. وبهذا يتبين ما قلته: إنه اشترى بعلمه المناع الدنيوي. 
واستبدل آراء الرجال بالعلم النبوي. 

َيَا بَائعاً بالثَافِهالنرر" دِيْنَهُ هَبلت لَقَدْ أرخصت مَاكَان غَالِيأً 


فالجواب: أن الفقيه جهل موضع الاستدلالء أو نسي ما تقدم من المقنضي لما 
ذكرنا هاهناء فاقبل يخبط في عشوى' ''» ويذم بغير جرم. 

وبيان ذلك: أنه قال: فأين قول القائل: هذه الدار لفلان بعدي من استخلاف 

0 الترر: يقال: شيء نزر: قليل تافه. هبلت: هبل فلان هيلا : فقد عقله وعّييزه. 

''' يقال: فلان يخبط في عمياء. وفلان يخبط خبط عشواء: يأتي ما يأتي بجهالة وبغير تبصر. 
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الني -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- علياً على المديئة. والمعلوم انا ما أردنا بلفظة 
(بعدي) إلا تصحيح أنها تحمل على ظاهرها وهو بعد الوفاة. دون حال الغيبة. 
ودون أن يريد بعد نبوتي؛ فظن الفقيه أو لبس على أنه جواب الااستخلاف. وهو 
مثال؛ فإن لفظة بعدي تفيد بعد الوفاة» لولا الجهل بمواقع الااستدلال. أو التلبيس 
في الأقوال والأفعال. 

وأما قوله بعد ذلك: أو فلان شريكي في هذه الدارء اين ذلك من استخلاف 
البى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- علياً على المدينة؟ 

فالجواب: أن كلامه هذا مثل الأول في أنه عدول عن موضع الاستدلالء فإنه لما 
حمل قوله -َعَلَيْه السّلام-: ((إلا أنه لا ننى بعدي)) على أن المراد بعد نبوتي؛ وقع 
له الجواب على أن حمله على ما بعد النبوة مجازء وأن حمله على ما بعد الوفاة 
حقيقة. لآنه السابق إلى الأفهام. 

وإن جاز أن يراد به بعض أحواله التى منها النبوة؛ فلا يجوز العدول إليه لمجرد 
الاحتمال مجازأ. إلا لدلالة تصرف اللفظ عن حقيقته. ووجه ترجيح لبعض 
الحتملات من المجاز على بعضء وجعلنا المثال فيما ذهبنا إليه من ذلك قول القائل: 
فلان شريكي في هذه الدار؛ كما أن فلانأ شريك لفلان في داره؛ فإنه يعلم حصول 
التشبيه في الشركة» وإن كان الوجه مختلفأء كان يكون شريكه الآخر بالهبة» وشريكه 
المشبه به بالإرثء أو غيره. 

فذهب الفقيه بجهله عن جميع ما ذكرناء أو نسي جملة ما وقع فيه الكلام المقتتنضي 
هذه الجملة قبله. فأقبل على السب الذي هو عادته؛ والإزراء ما هو سجيته 
وطريقته؛ وتوهم أن قصد مورد الكلام. التلبيس على العوام؛ ولو قلب القضية 
لأصاب. ومعرفة ما ذكرنا يختص بها أولو الآلباب. 
[تكرار الفقيه زوال الاسنخلاف بعود المستخلف] 

وأما ما كرره من أنه استخلفه على المدينة» كما استخلف غيره عليها أياما 


ع“'غ هم الشاتى/ ج" 
معدودة لأجل غيبته؛ ثم زالت بحضوره. 

فالجواب: ما قدمناه مكررأ انام نقصد بالاستدلال سيب الاستخلاف» بل 
راعينا اللفظ وتتبعنا حقيقته؛ وهو قوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم-: ((إلا أنه لا 
ني بعدي)) وحملنا لفظة (بعدي) على حقيقتهاء ولم نحملها على النمجاز من قوله: 
بعد نبوتي وما جانسه. ولم يقع مثل هذا القول لأحد تمن استخلفه على المدينة» ولا 
من ولاه الأعمال. كما يعلم ذلك رواة الأخبار. 

وعلى أنا قد ذكرنا أن الخبر ورد مطلقا في مواضع سوى ما ذكر من سبب 
الاستخلاف على المدينة» وعلى أنا قد بينا أيضاً أن الاستخلاف المطلق لا يفيد 
التخصيص بوقت دون وقت. مهمالم يقل بما يوجبه ويقتضيه.؛ وكل هذه الوجوه 
قد سبقت مستوفاة» ولكن صار يورد الشيء مراراً والغرض واحدء فاحتيج إلى 
إعادة جوابه» وصار أيضأ يحمل الشيء على غير وجهه؛ ثم يقول: إن مورده قد 
غلطء والغلط كان من نظره الفاسد. 

0055 ا اك الل الا 
ولكن تأخذ الآذَان ينه على قذر القرّاِح والعُلُوم 


[احتجاج الفقيه بتقديم إعطاء الراية أبا بكر وعمر قبل علي (ع) في خيبر علسى تقد مهصا 
في الإعامة - والمرد عليه] 

ثم قال: قال القدري [أي عحيي الدين]: ثم حكى بعد ذلك عن الإمام -عَلَيْه 
السّلام- حديث المباهلة. وحديث خيبرء واحتج”'' بتقديم إعطاء الراية أبا بكر 
وعمر قبل علي عَلَيْه السّلام- على تقدمهما ني الإمامة. وذلك بعيد جدأً عن 
التحصيلء وأين التعلق بين الأمرين. 


-)1( 
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ولإن تتبعنا معاني الخبر لأمكن أن نستدل به على استحقاق علي َعَلَيِه 
السّلام- لما لم يستحقاه؛ فإنهما لما وليا منهزمين يجبنان أصحابهما ويجبنونهما؛ قال 
الي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((لأعطين الراية غدأ رجلا يحب الله ورسوله. 
ويحبه الله ورسولهء كرار غير فرارء لا يبرح -أو لا يرجع- حتى يفتح الله على 
يديه)) فاستشرف ا كبار الصحابة. 

فلولا أنها فوق منازلهم بالأمس لا طلبوهاء حتى قال عمر: ما رغبت في الإمارة 
إلا يومئذ؛ فاعطاها الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم علياً -عَلْيِْ السّلام-؛ فما برح 
حتى فتح الله على يديه”')؛ وجرت تلك الأمور العظام التي عجز عنها من كان 


''' [حديث (الراية) أخرجه: البخاري )1١97/7(‏ رقم (1840) ومسلم )١8101١/4(‏ 
رقم (58125) وأحمد في المسند (84/5") رقم (/891) وابن حبان 7/١6(‏ 9795 7) رقم(19479) 
والنسائي (57/0) رقم (81595) والبيهقي (5/9 1١‏ ) رقم )18٠005(‏ وأبو يعلى )511/١7(‏ 
رقم (7,671) والطبراني في الكبير (9/ )١7‏ رقم (7777) والطيالسي (ص١7”)‏ رقم )١441١(‏ 
وابن راهويه )١07/١(‏ رقم (119) والنسائي في الفضائل )١6/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(1/ ؟11) وابن المغازلي (49) رقم )١50(‏ والحاكم في المستدرك (/ 5584) رقم (5845) وأحمد 
في الفضائل /١(‏ 284) رقم (444)]. 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: روى أبو الحسين عبدالوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي 
عه اطعن 'تريةة بإمنافه :إليده قال لما ل«رسزل لمعتل الله عله بوالنه ومسل عضمرة 
خيبر أعطى اللواء عمر بن الخطاب. ونهض معه من نهض من الناسء فلقوا أهل خيير وكُشيف 
عمرٌ وأصحابه» فرجعوا إلى رسول الله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم يُجَبْنْهُ اصحابه ويجبنهم؛ نقال 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله رسلا ((لأعطين الرايّة غدأ رجلاً يحب الله ورسولهء ويحبه الله 
ورسوله))؛ فلما كان الغد تصادر ها ابو بكر وعمرء فدعى عليأًء وهو أرمدء فتفل في عيئيه 
وأعطاه اللواء»ء ونهض معه من الناس. فلقي أهل خيبر فإذا مرحب يرتجز بين أيديهم. وإذا هو 
يقرل: 
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[في ملحق ذخائر العقبى من رواية الكلابي: 
فدعلمت قريش أني مرحب 
انظر (ص 770)] 

قال: فضربه علي على هامته حتى عض السيف بأضراسه؛ وسمع أهل العسكر صوت 
ضربته» وما تتام الناس حتى فتح لأوهم) التهى. 

وحديث الرايّةه وقول الى صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم: (لأعطين الراية رجلاً يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله)) فأعطى علياء وفتح خخيبر على يده؛ رواه محمد بن سليمان الكوني 
بأسانيده عن عدة من الصحابة. 

عن أبي سعيد وفيه ذكر انهزام عمر وتجبينه لأصحابه وتجبينهم إياه. 

وعن سَلْمّة بن كهيل من طريقين» وعن أبي ليلى وعن سعد بن أبي وقاصء وعن عمران بن 
الحصين؛ وعن سهلء وعن بريدة» وعن ابن عباسء وعن أبي هريرة» وعن عمرء وعن سعيد بن 
المسيب» وعن ابن عمرء تمت من مناقبه. 

وروى ابن المغازلي» قوله صلَّى الله عَلَبْه وآله وَسَلُّم: ((لأعطين الرايّة رجلاً يحب الله 
ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله...إلخ)) بأسانيده عن إياس بن سَلمّة عن أبيه من طريقين؛ وعن 
عمران بن الحصين من طريقين. وعن أبي هريرة من طريقين» وعن أبي سعيد الخدري من 
طريق. وعن بريدّة من طريقين» وعن سعد بن أبي وقاص بطريقء وفي بعضها زيادة وبعض 
نقص. تمت مناقبه. 

ركذا رواه في (خصائص التسائي) عن سعدء وعن علي»؛ وعن بريدّة؛ وعن سهل بن سعد. 
فأمًا عن سعد بن أبي وقاص فبثلاث طرقء وكلها متفقة على ما يفيد عصمة علي عَلَيْه السلام. 

وكذا رواه في (الخصائص) عن أبي هريرة من أربع طرق. وعن عمران بن حصين؛ وعن 
الحسن بن علي عَلَيْهما السّلام. 

وكذا عن ابن عباس من حديث التسعة الرهط الذين قال فيهم: (أف [وتف] وَقَْعُوا في رجل 
لمر ختمال يها ترق كني الله علنه راله ول :"الأعطين الرائة رجاه عن 
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الله...إلخ)) [أخرج قول ابن عباس (أف وتف وقعوا في رجل له عشر خصال): الحاكم في 
المحتدرك (5/ ١1413‏ ) رقم (1707) وأحمد في الفضائل (؟/ 187) رقم )١١14(‏ والنسائي في 
الكبرى (60/ ١١75‏ ) رقم (840:4) والهيئمي في مجمع الزوائد )١14/8(‏ وأححمد في المسند 
)”7”*0/١(‏ رقم .])1١77(‏ وقد مرّ ذكر من أخرجه في حاشية الجزء الأولء وفي حاشية الجزء 
الثالث. وقد رواه النسائي في خصائصه. 

وحديث [سعد بن أبي وقاص] لا اسب علياً ما ذكرت يوم خيبر حين قال رسول الله صَلّى 
الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((لأعطين الرايّة رجلا يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله. يفتح الله 
على يديه؛ فتطاولوا لرسول الله فقال: أين علي؟: فقالوا: هو أرمدء قال: فادعوه!!ء فدلعوه. 
فبصق في عينيه» ثم أعطاه الراية...إلخ)).أخرجه ابن أبي شيبة والنسائيى عن سعد بن ابي 
وقاص. تمت (تفريج). 

ومثل حديث سعد أخرجه أحمد عن سعيد بن المسيب. 

قال في (التفريجح): وحديث الراية أخرجه البخاري؛ ومسلمء وسائر المحدثين. بألفاظ متقارية. 
وأخرجه أحمد عن أبي هريرة بطول فيه وأخرجه أحمد والبخاري عن سعدء. وأخرجه مالك» 
والدار قطنيو البخاريء وابن عساكر؛ عن عمر بن الخطاب. تمت (تفريج) بالمعنى. 

وأخرجه أبو طالب عن جابر من طريقين. 

وأصل الحديث من قوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَُسَلّمِ: («لأعطين الرائّة رجلاً يحب الله 
ورسولهء ويحبه الله ورسولهء يفتح الله على يديه فأعطا عليأ»). رواه البخاري في آخر الجزء 
الثالث من صحيحه. رفعه إلى سَلَمّة بن الأكوع. 

بروواة ل هذا" الشره يرق إل سيل بزباةة كال على اليه والمه تل زاعق عالت د 
فقالوا: يشتكي عينيهء فدعى له فبرأ)). 

ورواه في الجزء الرابع رفمه إلى سهل أيضا وفي آخره: («لأن يهدي الله بك رجلا خير 
لك...إلخ)). 

ورواه في الجزء الخامس رفعه إلى سَلّمّة وإلى سهلء وذكر الحديث بطوله. 

ورواه مسلم في الجزء الرابع من صحيحه بإسناده إلى عمر بن الخطاب. ورفعه إلى عباس. 

ورواه في الجزء المذكور يرفعه إلى أبي هريرة» ورواه عن سَلْمّة بن الأكوع. 
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ورواه الترمذي بإسناد إلى سَلَمّة: ذكره رزين في الجزء الثالث في (الجمع بين الصحاح). 

افاد هذا الحسن بن بدر الدين في (أنوار اليقين). 

وقد روى نحو حديث الثعلبي في الأصلء ابن المغازلي» والكنجي:ء والنسائي» عن بُريدّة» وفيه: 
(أذ أبو بكر أول يوم الرايّة» وفي اليوم الثاني عمر...إلخ). 

واخرج نحو حديث الأصل بطوله محمد بن يوسف الكنجي عن بُرِيِدَة؛ إلا أنه لم يذكر فيه 
التجبين؛ وقال: أخرجه ابن السّمّان في الجزء الأول من عواليه. وهو تصحيح. 

وأخرجه مسلم عن سَلَّمّة بن الأكرع. 

وأخرجه البخاري في صحيحه عن قتيبة مغتصراأً. واخرجه عن سهل بن سعد دون الرجز. 
انتهى من مناقبه. 
[صنقبة (روقه الحر والبرد) من حديث الراية] 

وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبيه؛ قال: (كان علي يخرج في الشتاء في إزار ورداء؛ ثوبين 
عقف وف الصيف في القباء الحشو والثوب الثقيلء لا يبالي بذلك» فقيل لأبي ليلى: لو سالته 
عن هذا!!؟. فسأله. فقال: وما كنت معنا يا أبا ليلى بخيبر؟!!» قال: بلى؛ والله لقد كنت معكم!! 

قال: فإن رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بعث أبا بكر فسار بالناس فانهزم حتى رجع 
عليه؛ وبعث عمر فانهزم بالناس حتى انتهى إليه؛ فقال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وحم 
((لأعطين الرايّة رجلاً يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله؛ يفتح الله له. ليس بفرارء فارسل 
إل فاتيته وأنا أرمد لا ابصر شيئاًء فتفل في عينى وقال: اللَّهُمَ اكفه الحر والبرد» فما آذاني بعده 
حر ولا برد)) [أخرج حديث (اللهم أذهب عنه الحر والبرد؛ وقول علي: فما وجدت حرأ ولا 
بردأ): الكنجي في الكفاية (ص8؟5) وأحمد في الفضائل (574/7) رقم (100) والنسائي في 
الكبرى )١١8/6(‏ رقم )84١1(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (7311/5) وفيه (لبس ملابس 
الشتاء في الصيف وعكسه)]. 

أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمد. وابن ماجه؛ والبزارء وابن جرير وصححه. [والنسائي في 
خصائصه] [(ص؛ 5)]: والطبراني في (الأرسط). والحاكم في (الممتدرك). والبيهقي في 
(الدلائل)» وسعيد بن منصور. 

وعن عمر بن الخطاب. قال: قال رسول الله صلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَّلّم: ((لأعطين الرايّة 
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رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. كارا غير فرَارء يفتح الله عليه جبريل عن يمينهء 
وميكائيل عن يسارهء قال: أين علي بن أبي طالب؟!!» قالرا: يا رسول الله؛ ما يبصر!!ء قال: 
اثتوني به!!؟, فقال: الني صلَّى الله عَلَنْه وآله وَسَّلَّم: ادن مني» فدنا منه» فتفل في عينيه 
ومسحهما بيده. فقام علي من بين يديه كأن لم يرمد)). 

اخرجه مالك عن أنسء والبخاري والدار قطني في سننه؛ وابن عساكر. انتهى (شرح الغاية) 
[أنظر شرح الغاية (؟/ 4 5)؛ وهي رواية النسائي). 

وروى الكلابي بسنده إلى علي عَلَيْهِ السّلام؛ قال: (ما رمدت مذ تفل النبي صلَّى الله عَلَنِه 
وآله وَُسَلْم في عينى). 

وروى ابن المغازلي عن أبي ليلى أنه كان يسير مع علي فيراه يلبس في الشتاء لباس الصيف. 
والعكسء فسأله عن ذلك فقال: (طلبنى رسول الله صلَّى الله عَلَبْهِ وآله وَسَّلّم يوم خيبر وأنا 
أرمد فبصق في عينى فبرات؛ وقال: اللّهُمٌ بِهِ الحر والبرد. فما وجدت بعد ذلك حرًا ولا بردًا). 

وأخرجه أحمد بن حنبل عن أبي ليلى بلفظ: (إن الناس قد استتكروا مننك!!؛ أنك تخرج في 
البرد...إلخ). تمت (تفريج). 

وروى نحوه عن أبي ليلى أيضأ أحمد. وابن ابي شيبة؛ وابن ماجه. والبزارء وابن جرير 
وصححه. والنسائي, والطبراني والحاكم. والبيهقي» وسعيد بن منصور. تمت (تفريج). 

ورواه ابن المغازلي من حديث المناشدة؛ عن عامر بن وائلة عن علي عليه السّلام. تهت 
(مناقب). 

ورواه المؤيد بالله بإسناده إلى عامر بن واثلة من حديث المناشدة عن علي عليه السّلام. 

وأخرجه الكنجي عن أبي ليلى من طريقين في إحداهما: ((لأعطين الرايّة رجلا يحب الله 
ورسوله...إلخ)). وعن سَلَّمّة بن الأكوع. 

وقال: أخرجه محدث الشام عن جم غفير من الصحابة والتابعين. واتفق الكل على لفظ: 
((لأعطين الرايّة))؛ فمنهم سَلّمّة بن الأكوع؛ أخرج حديثه مسلم في (الجهاد) يطوله» وأسنده عن 
حبيب بن أبي ثابت من التابعين» وجميع بن عمير. 

ورواه عبدالله بن العياس» وأسنده عنه من التابعين عمرو بن ميمون بطرق شتى. 

ورواه عمران بن الحصينء, وأسئده عنه من التابعين ربعي بن خراشء. وطرقه عن ربعي بطرق 


1ه الشاتي / ج ٠”‏ 


يي 

ورواه أبو سعيد الخدريء وأسنده عنه من التابعين عبدالله بن عصمة العجليء وطرقه عن 
عبدال رمن بطرق شتى. 

ورواه أبو ليلى الأنصاري. وأسئده عنه من التابعين ابنه عبدالله بن أبي ليلىء وطرقه عن 
عبدالله بطرق شتى بزيادة لفظ وهو: لبس الشتاء في الصيف,. ولبس الصيف في الشتاء [مصف 
ابن أبي شيبة (57/ 637 7)]. 

ورواه سهل بن سعد الساعديء؛ وأسئده عنه من التابعين عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه 
عن سهلء وطرقه عن أبي حازم عن سهل بطرق شتى. 

ورواه أبو هريرةء وأسنده عنه من التابعين سهل بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي هريرة. 
وطرقه عن سهل عن أبي هريرة بطرق شتى. 

قال الحاكم: هذا حديث دخل في حد التواتر. 

وقال أبو نعيم الأصبهاني: قال أبو القاسم الطبري: فتح علي خيبر ثبت بالتوائر. انتهسى من 
مناقية 

وقد اتفق على أصل الحديث؛ وهو قوله صلَّى الله عَلْيْه وآله وَسّلّم: ((لأعطين الرايّة رجلاً 
يحب الله ورسوله...إلخ))؛ أحمد بن حتبلء والبزارء وابن جرير وصححه. وابن ماجه. 
والطبراني» والحاكم» والبيهقي؛ والضياء المقدسي. ومحمد بن سليمان الكوثيء عن أبي ليلى عن 
على بلفظ: ((لأعطين الرايّة رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله؛ يفتح الله له ليس 
بفرارء فأرسل إل فأتيته وأنا ارمد لا ابصر شيئأء فتفل في عينى وقال: اللّهُم اكفه الحر والبرد» فما 
آذاني بعده حر ولا برد)). 

واتفق على أصله أحمد. ومحمد بن سليمان الكوفيء وابن أبي شيبة؛ والبخاري. 

واحمد أيضاً في (المناقب) عن سعد بن أبي وقاصء ولفظه يقرب إلى حديث ابي ليلى عن 
عليء وفيه زيادة: ((لأن يهدي الله بك رجلا واحدأ خير من أن يكون لك حمر النعم)). 

واتفق أحمد. والبخاري؛ ومحمد. على أصله عن سلّمَّة بن الأكرع» ولفظه يقارب حديث أبي 
ليلى» وفيه زيادة: (فخرج مرحب يخطر بسيفه؛ فقال: قد علمت خيبر أني مرحب...إلخ. فقال 
علي: أنا الذي سَمّنى أمي حيدرة ٠‏ خ) [روى مبارزة علي (ع) لمرحب وقتله وارتجازه: أحمد 
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في الفضائل (7/ )5١6‏ رقم )1١7(‏ والمسند (7/ 786) رقم (151197) والبيهقي في الكبرى 
(4/ 45) رقم ١,885‏ ) وأبو يعلى (*/ 386) رقم (1871)]. 

واتفق أحمد والبخاري عليه عن سهل بن سعد؛ ولفظه يقرب من حديث سعلء بزيادته. 
وكذا محمد بن سليمان. 

واتفق أحمد ومحمد بن سليمان عليه عن بريدّة»؛ وفيه: (فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح 
له) وهو يقارب ما مر؛ إلا أنه ليس فيه ذكر الرمدء ولا زيادة: ((لأن يهدي الله...إلخ)). ولا 
الرجزء لكن اتفق مسلمء ومحمد بن سليمان. وأحمد من طريق له أخترى؛ عليه عن بريدة» وهو 
يقارب حديث سلّمّة وفيه: (فضرب علي هامته حتى عض السيف منها بأضراسه؛ وسمع أهل 
العسكر صوت ضربتهء وما تتام آخر الناس مع علي حتى فح له). 

انتهى ما أردت نقله على جهة الإختصارء والأمر فيه أجلى من النهار. 

والحديث دليل على فضل علي؛ وعصمته؛ والقطع على مغيبهء وأنه أحق الأمّة بمقام أخيه 
عفد صلى اش عله وآله ول 
[منقبة حملهع) باب خيبر. وأنه لم يحمله إلا أربعون رجلا] ' 

أخرج أحمد بن حنبل عن أبي رافع؛ قال: (خرجنا مع علي حين بعشه النبي صَلَى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم برايته فلما دنى من الحصن خرج إليه أهله؛ نقاتلهم؛ فضربه رجل من يهود فطرح 
ترسهء فتناول علي بابأ كان عند الحصن فترّس بهء فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله 
عليه» ثم ألقاه من يذه حين فرغ؛ فلقد رأيتني في نفر معي سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب 
وتلق النائك» تقل 

واخرجه ابن أبي شيبة عن جابر بن طارق بلفظ: (ان علي حمل الباب يوم خيبر حتى صعد 
المسلمون ففتحوهاء وأنه جرب فلم يحمله إلا أربعون رجلا). 

وأخرجه الخوارزمي عن جابر بن عبدالله بلفظ: (حمل علي باب خيبر يومئنالرء فجرب بعله 
فلم يحمله إلا أربعون رجلا). 

وأخرجه الإمام أبو طالب عَلَيْه الستلام عن جابر بن عبدالله؛ قال: (شق على النى صلى الله 
عَلَيْه وآله وَسُلّم ما يلقونه من آهل خيبرء فقال ني الله: ((لأبعثن بالرايّة» أو باللواء» مع رجل 
يحبه الله ورسوله؛ ويحب الله رسوله)). لا دري بأيتهما بدأء نقال: فدعى عليأ وإنه يومئذٍ لأرمد. 
فتفل في عينيه وأعطاه اللواء أو الرايّة» ومر ففتح الله عليه قبل أن يتئام آخرناء حتى الجأهم إلى 
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ولكان أقرب وأولى مما اعتمده في ذلك؛ ولقد قدم رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّمِ- عمرو بن العاص على أبي بكر وعمر في غمزوة ذات السلاسل؛ 
وأسامة بن زيد عليهما أيضاء وعلى جلة المهاجرين والأنصارء فليكونن هذا في 
الدلالة أولى» وهو لا يسلمه؛ ونحن لا نقول به؛ ولكن أردنا أن نبين للفقيه بعد 
اقواله من الصواب. ومنهاج الكتاب. 

فاقول”'' وبالله التوفيق: لم أجعل ما ذكر عمدة الدليل؛ وإن كان دليلاً صحيحاًء 
ولكنه لما أراد التعلق بأمر الإمامة قلت: في هذا التقدم إشارة إلى تقدمهما عليه 
زلقائل بهذا متطلق »وكيس للك :تعلق لآل ذكن بعف هذا ان الغلة لبس .دلالة على 


قصرء قال: فجعل المسلمون لا يدرون كيف يأتونهم. 

قال: فنزع علي الباب فوضعه على عاتقه. ثم أسئده لهمء وصعدوا عليه. حتى مروا وفتحها 
لقال وتظروا بعك :ذلك إل الناك فنا له دون اريعين رعلة): اهن 

قال السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في (شرح التحفة): 

رهذه القصّة من أشهر القضايا رواها عدة من الصحابة؛ منهم سهل بن سعد. وسَّلَمّة بن 
الأكوعء وأبو هريرة؛ من طريقين؛ وأبو سعيد الخدريء وأبو رافع؛ وعامر بن سعد؛ عن أبيه سعد 
بن أبي وقاصء وهي من أشهر القضايا عند جميع الطوائف. انتهى. 

وروى ابن جرير عن بريدّة حو خبر الكلابي؛ وفيه: (رجع أبو بكر في اليوم الأول: وئي اليوم 
الثاني عمرء ثم قال صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَّلَّم: ((لأعطين الرايّة...إلخ)))» ذكره في (شرح 
التحفة). 

ورواه فى (المحيط) بسنده إلى بريدّة» فال: وهو معروف لا يتكره أحد؛ وقد ذكره في حديث 
المناشدة. تمت منه. 

وروى: (كان علي يلبس في الصيف ثياب الشتاء...إلخ)؛ عن أبي عطيّة لمحو ما روى ابن 
المغاز لي عن أبي ليلى. تمت؛ محيط. 


-)1( 
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الحق؛ وهو اقوى من تعلقك بقول النى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- لعلي: («أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى»»» وتطويلك بذلك بما لا فائدة فيه ولا جدوى؛ لأنه 
لا يفهم من إعطائهما الراية إلا الإشارة إلى تقدمهما؛ مع العلم من النى صَلَى الله 
عَلَيِْ وآله وَسَلْمٍ أن الفتح لا يفتح على أيديهماء بل على يد علي. 

وقد فهم من النيى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّْم- قوله لعلي َعَلَيْهِ السّلام-: 
((أنت مني بمنزلة هارون من موسى)) إنما هو الاستخلاف على المدينة؛ كما 
استخلف موسى هارون. ولم يستبعد القدري هذا المعنى الذي ذهبنا إليه -وإن كان 
أظهر من معناه الذي تعلق به في حديثه المتقدم- إلا لجهل أو تعصب. 

والجواب: أما قوله: لم أجعل ما ذكر عمدة الدليل وإن كان دليلا؛ فالجواب: أنه 
إن أراد ذلك دليلاً فقد بِيّن له أنه ليس بدليل بما تقدم. وإن أورده للفضيلة فقد 
ظهر في الخبر بنفسه ما يدل على فضل علي -َعَلَيْه السّلام- على جميع الصحابة. 
وما ذكره بعد ذلك جمجمة" ' لا تفيد ولا تغنى. 

وأما قوله بعد ذلك: وإن كان أظهر من معناه الذي تعلق به في حديثه المتقدم. 

فالجواب: أنه إن أراد بذلك قصة خيبر التى نحن فيها؛ فشاهد حال الخبر يقضي 
بكذب الفقيه منه فإن من رجع منهزماً ليس كمن افتتح سريعا قبل أن يتنام 
العسكرء وقول الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((لأعطين الراية غدأ رجلاً يحب 
الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله؛ كرار غير فرارء لا يرجع حتى يفتح الله على 
يديه )) فقيه ما لا إشكال فيه. 

لأن قوله -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((لأعطين الراية غدأً)) تعريف بأنه 
أحق وأولى» ولو كان أولاً وفتح الله على يديه؛ لظن الناس أن غيره لو كان أعطيها 
لفتح الله عليه فقدمهما صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ليعرف تباين الأحوال. وتمييز 


للك 


جمجم الرجل وتجمجم: إذا لل يبين كلامه. تمت مختار. 
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موارد الرجال. وبضدها تتبين الأشياء. 

ثم وصف ذلك الرجل بأنه يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله '؟ . وذلك 
على وجه التخصيص له. فلو كان عند غيره مثل ما عنده من ذلك؛ أو له مثل ما 
له؛ لكان هم أن يقولوا: ونحن نحب الله ورسوله ولكن أفادت تميزه -عَلَيْهِ السّلام- 
في ذلك النبا والحكاية العليا؛ ما لم يشاركه فيه سواه إما في البعض. أو الجملة, أو 
الكيفية» والوجه. وهو محبة الله تعالى ورس وله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسلم على 
الإطلاق. 

وإما في المقدار: فلأن محبة الله تعالى هو إرادة النفع الخالص له وهو الثواب؛ ولن 
ميزه -صلَّى الله عَلَيْهٍ وآله وَسَلّم- إلا بما ل يشاركه فيه غيره جملة وتفصيلاًء من 
وجوه موقعه من تضاعف النفع والإجلال» وكفى بهذا لمن عقل. 

وقوله -عَلَيْه السّلام -: ((كرار غين فرار)) منه بيان تباين الخالين» حال من فر فق 
ذلك اليوم» وحال من يكر ولا يفرء واقتضى قوله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: 
((كرار غير فرار)) أنها سجيته -عَلَيْه السّلام- في سائر الأوقات. ولم يظهر مثئل 
هذه الشهادة منه -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ- لغيره. لأن منهم من ظهر فراره 
وجبنه؛ ومنهم من يكر تارة ويفر أخرىء ولم تقع الشهادة باستمرار الكر دون 
الفرار لسواه -عَلَيْهِ السّلام -. 

وقوله -عَلَيْهِ السّلام-: ((لا يبرح حتى يفتح الله على يديه)) أفاد شدة بأسه. 
وقوة عزيمته؛ وصدق نيت وحسن مقصوده؛ وعظيم صبره. خلاف من فر أولاً 
وثانيأً؛ ولعلها له سجية في مواطن؛ فكيف يقول الفقيه: وإن كان أظهر من معناه 

177" في بهذا إشارة وتلويم إل أن المتهزمين أولاً رئاياً لسو كذلك» وكدلك قله على انه 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: كرّار غير فرار ؛ بأنهم فرّارون غير كرّارين. تمت من شسيخنا السيد العلامة/ 
محمد بن عبدالله عوض المؤيدي أيده الله تعالى. 
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الذي تعلق به في حديثه المتقدم. 

وإن أراد بالحديث المتقدم خبر المنزلة» فكيف تكون قصة خيبر التي ولى بها أبو 
بكر وعمر منهزمين؛ أظهر معنى من خبر يدل على عصمة أمير المؤمنين -عَلَْيه 
السّلام-. لأن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلَّم لا شبهه بهارون» وقد ثبت عصمة 
هارون؛ فيجب أن تثبت العصمة لعلي -عَلَيُْه السّلام-. لأنه ما استثنى سوى النبوة 
فقط. دون ما هو شرط فيهاء كما أن الإيمان شرط فيهاء واستثناؤها لا يكون 
استثناء للإيمان. 

وكذلك فإن هذا الخبر يدل على أنه أفضل الأمة لما ذكرناء وهو أن هارون كان 
افضل أمة موسى -عَلَيُهِما السّلام-؛ فدخل ذلك في جملة ما وقع به التشبيه؛ لأن 
الاستثناء ما وقع إلا للنبوة على ما قدمنا. 

وكذلك فإنه يدل على الفضيلة الكبرى؛ والمنزلة العظمى؛ وهي الخلافة على 
الأمة لأنها كانت ثابتة ارون من موسى -عَلَيهما السّلام-. ولم يستئن النبى - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- من منازل هارون من موسى إلا النبوة» فيجب دخول 
الخلافة على الأمة تحت عموم المنازل» وهذا كان يصح أن يستثنيها. 

وقد بينا أن صحة الاستئناء يدل على الاستغراق؛ من حيث أن من حق 
الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله نحت فكيف يكون حديث 
خيبر في إعطاء الراية في اليوم الأول أبا بكرء وفي الثاني عمرء فوليا منهزمين يجبنان 
أصحابهما ويجبنونهما؛ أظهر من معنى هذا الخبر الذي علا به أخص علي على 
سائر الأمة؛ واستحق قيادتهم بالأزمّة لولا قلة التوفيق» وحرمان معرفة التحقيق. 

ومما في الخبر قوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: («يجب الله ورسوله ويجبه الله 
ورسوله)) فأفاد العصمة وتقدمه على الكافة؛ لأن الجيش كان فيه جملة العيون من 
الصحابة؛ فدل ذلك على أنه أولى بالإمامة؛ إذ لا ينبغي لمن هذه حاله أن يقدم عليه 
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ثم قال: وأما قوله [أي محبي الدين]: لو تتبعنا معاني الخبر لأمكن أن يستدل به 
على استحقاق على -َعَلَيْه السّلام- لما لم يستحقاه. قال [أي فقيه الخارقة]: فقد 
نقض قوله هذا بقوله الثاني: إن الغلبة ليست بدلالة على الحق. 

فالجواب: أنا لا نستدل بمجرد الفقح على يديه وإنما نستدل بما تقدم من 
النصوص. لكن لا ذكر الفقيه بأن تقديم الشيخين أيام خيبر إشارة إلى الإمامة؛ قيل 
له: فحصول الغرض على يدي علي أحق بقوة الإشارة» ورجوعهما منهزمين يدل 
على بعدهما عن استحقاق ذلك المقام الذي لا يصلح له الجبان. 


[ سند خبر الراية في خيبر] 
وأما قوله [أي فيه الخارقة]: وأما مادذكره أنهما وليا منهزمين. فيحتاج أن 
يصحح ذلك بطريق يصح بها النقل. 


فالجواب: أنا نروي بر الراية من طرق كثيرة» لكنا نذكر ما طلبه من الخبر 
ونرويه عن الفقيه الفاضل بهاء الدين علي بن أحمد بن الحسين المعروف بالأكوع 
قراءة» قال: أخبرنا على بن محمد بن حامد اليمنى الصنعائي مناولة في سابع عشر 
ذي الحجة من سنة ثمان وتسعين وخمسمائة. قال: أخبرنا يحيى بن الحسن بن 
الحسين بن علي بن محمد البطريق الأسدي الحلي بمحروس حلب في غغرة جمادى 
الأولى سنة ست وتسعين وخمسمائة قراءة» قال: أخخبرنا الشيخ السيد الأجل محمد 
بن يحيى بن محمد بن أبي الطيب العلوي القاري الواعظ البغدادي في صفر سنة 
خمس وثمانين وخمسمائة . عن الفقيه أبي الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف 
القزويني الشافعي المدرس بمدينة النظامية الزهاد بيغداد من سنة سبعين وحمسمائة 
رواية » عن محمد بن أحمد الأرغياني؛ عن الأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبى في كتابه» وهو كتاب الكشف والبيان في تفسير القرآن في تفسير قوله 
تعالى: «وَيَهْدِيَكَ صراطًا مُسْتَقِيمًا(؟)* [الفتح]ء وذلك في فتح خيبر. 

وبالإسناد المتقدم قال: حاصر الني -صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلُّم- أهل خيير: 
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حتى أصابتنا مجاعة شديدة» حتى أن رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- 
أعطى اللواء عمر بن الخطاب ونهض من نهض معه من الناسء فلقوا أهل خيير 
فانكشف عمر وأصحابه؛ ورجعوا إلى رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- 
يجبنه أصحابه ويجبنهم» وكان رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- قد اخذته 
الشقيقة"' ' فلم يخرج إلى الناس. 

فاخذ ابو بكر راية رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- ثم نهض بها فقاتل. 
ارح الاجدما عيرم ركع 

فاخبر بذلك رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- فقال: (<أما والله لأعطين 
الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. يأخذها عنوة)»» وليس ثم 
عليء فلما كان الغد تطاول لا أبو بكرء وعمرء ورجال من قريشء. رجاء كل واحد 
منهم أن يكون صاحب ذلك. 

فارسل رسول الله -صلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلُّم- ابن الأكوع إلى علي عَلَيِه 
المسّلام- فدعاه فجاءه علي على بعير له حتى أناخ قريباً من رسول الله -صَلَى الله 
عَلِيْهِ وآله وَسَلم - وهو أرمد قد عصب على عينيه بشقة بُرد قطوي”''»؛ قال سلمة: 
فجئت به أقوده إلى رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- نقال: ((مالك؟)) 
قال: رمدتء, فقال: ((ادن مني)) فدنا منه؛ فتفل في عينيه فما شكا وجعهما بعد 
حتى مضى لسبيله؛ ثم أعطاه الراية فنهض بالراية وعليه حلة أرجوان أحمر قد 
أخرج كميهاء فأتى مدينة خيبر فخرج مرحب صاحب الحصن وعليه مغفر وحجر 
قد نقبه مثل البيضة على رأسه » وهو يرتجز ويقول: 

َدْعَلِمَتَ حَبِبَرُ الي مَرْحَبْ شاكي السلاح بَطَل بحرب 
'© الشقيقة: وجع يأخذ نصف الراس والوجه. تمت مختار. 
''' نسبة إلى قطوان موضع بالكوفة. 


/باهه النشاني / ٠‏ 
اند اساي دما نترية #7 سيريا ندائيه 


كان حِمَايَ كالْجما لا يُهَرَبْ 


فبرز إليه علي -عَلَيّْه السّلام- فقال: 


انا وى يت امن عتتدرة ‏ اليك اتات نتوين تيو" 


١ 
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فاختلفا ضربتين فبدره على بضربة فقد الحجر والمغفر؛ وفلق رأسه حتى أخذ 
السيف في الأضراس, وأخذ المدينة وكان الفتح على يديه. 

فهذه طريقتنا في هذا الخبر وفيه: فاتكشف عمر وأصحابه. وفيه: يجبنهم 
ويجبنونه» وفيه لعلي -َعَلَيْه السّلام- من الفضل ما هو كالشمس في الظهور. وفي 
سائر الروايات فوائد يختص بهاء ل نر تطويل هذه الرسالة بذكرهاء بل ذكرنا ما 
أنكره الفقيه من الهزيمة» وطلب تصحيح السئد في ذكرهاء فساعدناه على ذلك لثلا 
يظن أنا نروي شيئأ بغير طريق. 

ولولا خشية الإطالة لأوردنا طرق سائر ما نحتج به في هذه الرسالة» غير أنا قد 
ذكرنا طرقاً لروايتنا لكثير من الأحاديث على وجه الجملة في هذه الرسالة ئما يقف 
عليه الناظر. 

نكيف يقول. الفقيه: إن يوم خيبر وحديثه إشارة إلى إمامة أبي بكر وعمر لما 


'' القسورة: الأسد والعزيز الغالب وكل شديد. تمت معجم. 
50 السندرة: مكيال ضخم. 


26 الشاتي / ج ١‏ 
قدمهما الننى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- بإعطائهما الراية في الأيام الأولى. وقد 
بينأ مأ جرق ممهم فيهاء ومن على -عَلَيْهُ السّلام -. فأين ما فاله فقبه الخارقة من 
ذلك! عما هو مشهور عند أصحاب الحديث. 
[قمل علي (ع) لفاتك العرب أسد بن غويلم يوم الصوج ] 

وروى الناصر للحق َعَلْيْه السّلام- قال: أخبرنا عبدالله بن محمد الماني فقيه 
مصرا قال: حدثنا عمارة بن زيد. قال: حدثنى بكر بن حارثة؛ عن أبيه. عن عاصم 
بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن عبدالله بن أبى أنيس. قال: أشهد بالله 
لسمعت رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- يوم الصوح”'' وقد أقبل إليه اليل 
بن غويلم؛ فاتك العرب. على فرس له يجيله؛ ويدير رمحه. وهو يقول ويرتجر: 
وَجُْرْدٌ سُعَالَ وغفامُذال وسُْْمْرعوال باأيْدٍي رجال 
كاسساأة وينس. وأشيال حتفن غنذاة المونتحس: يض صقال” 


)00 


متصور المؤيدي -أيده الله تعالى-. 

57 تمر ة:سعال: فرس أجرد قصير الشعر رقيقه. والسعلاة: الغول أر ساحرة المحن. قت 
قأموس. 

وزعف مذال: الزغف بالغين المعجمة-: الدروع اللينة الوأسعة المحكمة أو الرقيقة الحسنة. 
والمذال: جمع مذالة: طويلة. تمت قاموس. 

''' آساد: جمع أسد. تمت فامرس. الدّيس: الشجاع الشديد الذي يدرس كل من نازله. تمت 

1 

أشبال: جمع شبل ولد الأسد إذا أدرك الصيد. والخيس: موضع الأشد: فته فاعوسن. 

غداة الخميس: الغادي: الأسد. والخميس: الجيش لأنه حمس فرق المقدمة والقلب والميمنة 
والميسرة والساقة. تمت قاموس. 


5ه الشاق / ٠”‏ 
تَجِيْدُ امراب وحَرٌ الرّقاب أُمَام العتقاب غذاة النرال 
تكد الكدوت وتخري اهْبُوب وَتَرُوي الكموب تمأ غير آل 


ثم سأل البراز فاحجم الناس معاً؛ فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلُّم: 
((من خرج إلى هذا المشرك فقئله فله على الله عز وجل الجنة؛ وله الإمامة بعدي)) 
فاحرنجم''' الناس. وكنت فيمن احرنجم؛ فقام علي بن أبي طالب تهزه العروى. 
فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم: ((يا ذا القبقب”" ما بالك؟)) قال: 
ظمآن إلى البراز» سغب”'' إلى القتال. 

فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم: نحن بنو هاشم جُودٌ مُجْد لا 
نجبن ولا نغدر. وآنا وعلى من شجرة لا يختلف ورقهاء اخرج إليه ولك الإمامة 
بعدي))”'' فخرج علي بن أبي طالب نحوه؛ وأتبعه الناس أبصارهم حتى ضربه في 


الجلو. تمت معجم. 

''" الهبوب: الريح المثيرة للغبرة. تمت قاموس 

الكعرب: جمع كعب وهو من القصب والقنا ما بين الأنبوتين. تمت معجم. 

الآل: السراب. 

'' احرتجم الناس: احرنجم القوم أو الإبل اجتمع بعضها على بعض وازدحموا. قت 
وامونين: 

''' القبقب: البطن. تمت قامورس 
"5 سغب: جائع. 

'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: قال شارج (الأساس): وأمًا خبر العمامة فروى الفقيه 

حميد الشهيد رحمه الله بإسناده عن عبد الله د طراعي اجس 0 (برزيوم الصوح أسدبن 
غويلم...إلخ) ما في الأصلء قال: ورواه الحاكم من كتاب الناصر للحق عليه السّلام بإسناده 
عن عبدالله بن أبي أنيسء قال: ورواه الحاكم أيضاً عن أبي رافع. انتهى. 

وقال الحاكم الجشمي: (ومن مقاماته يعنى علياً قتل أسد بن غويلم فاتك العرب. خرج 


5ه الشاى / ج ١‏ 
مفرق رأسه؛ فمر السيف في الفرق والقمة وطرف الفودين”'' إلى القمحدوة والنقرة 
والجبهة على الاستواء في الأسارير إلى فوق الحاجبين مع قصبة الأنف والمارن 
والحاجر والشفة العليا والعنق قاطعاً للحلقوم واللبة واقعة في الترائب والحقي 
وفاصلة لعرى النياط قاطعة للحناجر والحشرة إلى مقدمة السرج ومؤخرته فخر 
نصفين فكأنما خطفته الطير أو هوت به الريح. 

وهز علي -عَلَيْه السّلام- سيفه وحمل على المشركين فانهزمواء وآب راجعاً وهو 
يقول شغرا: 

ضَرئة بالشيفة وئط الهائئة يتسفرة صارئةضصذائة: 
مكد يب عقيايات: لديا ابو ايا 
أنَا عَلِي ا ال 0 لاا ون ىن الات 
اخيرو اسع اننوك التلاكيية. -ن2 تان |( عتيبي اليثاكيه: 
انك اع رفنيية عقاوق ةمسن ني الزتت: 


[دعوى الفقيه أن الفتح لا يوجب الإمامة والرد عليها] 
وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ما كان الفتح لعلي -َعَلَْيْه السّلام- في اليوم الثالث 
إلا بما تقدم في اليومين الأولين من حسن بلائهماء وقوة قتالهماء فضعف اليه ود في 


وسأل البراز فاحرنجم الناس[قال في لسان العرب (170/17): حَرْجمْتُ الإبل فِاحْرنْجَمَت إذا 
رددتها فارتد بعضها على بعض واجتمعتء وقال الأصمعي: الحرنجم الجتمع. وقال الجوهري: 
احرنهم القوم ازدحمواء واجتمع بعضهم على بعض].؛ فقال صلّى الله عَلَيْه وآله رَسَلَّم: ((يا 
علي؛ انخرج إليه ولك الإمامة بعدي))؛ فخرج فضربه على مفرق رأسه. فذهب السيف في بدنه 
حتى خرٌ نصفين. فرجع وهو يقول أبيات شعره: ضربته بالسيف وسط الحامة...إلخ). 

'' الفودين : فود الرأس جانباه . قت مخئار الصحاح 

'' الصمصامة : السيف الصارم الذي لا ينثنى . تمت مختار الصحاح 


0 الشاني / " 
اليوم الثالث؛. واذلتهم الحرب. وجعل اللّه الففح على يدي عليء وليس الفتح 
موجبا للخلافة بموافقتك. 

فالجواب: أن ما ذكره من الممكن؛ ويمكن خلافه. وهو أن ما وقع منهمافيٍ 
اليومين الأولين من الجبن والهزيمة؛ كان سببأ لطمع اليهود في النصر على أصحاب 
الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ويمكن أن يقال: إنه اقرب لأن اهزيمة اتصلت 
بفئة البى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم -. 

وأما قوله: وليس الفتح موجباً للخلافة بموافقتك. 

فالجواب: أن الفتح ليس بموجب للإمامة؛ ولا الجبن والهزيمة أيضاء وإن كان في 
الثبات بمعسكر الني -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- في وجوه اليهود والمعاندين”"' 
للدين» مع حضور النبى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- والصبر على مرارة الحرب 
في ذلك المقام الكريم؛ ما يظهر به فضله -عَلَيْه السّلام- وصدق نيته؛ء وصفاء 
سريرته؛ وقوة عزيمته» وإشهار ما هو من آكد خصال الإمامة» ويدل على أنه أحقى 
بها ممن استاثر با هزيمة» وضعفت عن مقاومة الأقران منه العزيمة. 
[دلالة قوله رص): (يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار»] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: وأما قول النبى -صلى الله عَلَِيْهِ وآله 
وَسَلّم-: ((يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله)) فغير”'' مدفوع.ء ولا نتكر أن 
علياً يحبه الله ورسوله؛ ولا يدل هذا على أن الله ورسوله لا يحبان أحدأ غيره؛ فقد 
ورد القرآن بصفة أبي بكر واصحابه في مثل هذاء بل أفضل في قوله: ييا الْذِيسنَ 
َأمنُوا مَنْ رتك" مِنْكُم عَنْ وينه فُسَوْف يَأتِي اللَّهُ بِقَْم يُحبْهُم وَيُحِبُونَهُ أؤِلَةٍ عَلّى 

''' المضادين الدين (نخ). 
''' بداية كلام فقيه الخارقة . 
(يرتدد) على قراءة قالون عن نافع. 


05) 


1ه الشاني/ 7 
الْمُوْمِِينَ أَعِرَةِ عَلَى الكَافِرين» [المائدة: ؟ 10» ول يقاتل المرتدين بعد النيى دم اد 
عَلَيْهِ وآله وَسَلم- إلا ابو بكرء وكذا قد تواتر النقل بحب النبيى -صلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم- أبا بكر وعمر وعائشة وغيرهم. وإنما هو إثبات المحبة لعلي -عَلَيْهِ الّلام- 
وهو كذلك. 

وقوله: ((كرار غير فرار)) إن صحت هذه الزيادة في الحديث فلقد كان كذلك. 
ولم يدفعه عن هذه المرتبة غير القدرية؛ ومن ذهب مذهبهم. حيث عجزوه. 
وضعفوه. وزعموا أنه بايع مكرهأء وأتي به ملبباً. 

فالجواب: أما قوله: إن الخبر لا يدل على أن الله ورسوله لا يحبان أحداً غيره 
فالجواب: أنه أخطأ فيه من جهة اللفظ. من حيث جمع بين الله ورسوله في ضمير 
واحدء فإن أول ما يجب إفراده سبحانه بالذكر لجلاله وعظمته؛ ثم يذكر رسوله بعد 
ذلك. وقد عرفناه ما قيل في مِثْل قِيله هذا فيما تقدم. 

وأخطا في المعنى؛ لأنا لم ندع أن الله لا يحب أحدأ سواه -عَلَيْهِ السّلام- وكذلك 
الرسول. وإنما ذكرنا أن تحبة الله تعالى له في ذلك المقام, الذي لم يقم غيره فيه 
مقامه. مع اختبارهم قبله في ذلك؛ لا يشاركه فيها سواه. وشاهد الحال يقضي 
بذلك. 

كما شهد بأنه أشجع من جماعتهم؛ لأنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال إنه يعطي 
الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؛ فلو كان المراد امحبة التى تحصل 
للمؤمنين لأجل ظاهر الإيمان؛ لكانت قد حصلت له عَلَيْه السّلام- لأنه من 
أفضلهم؛ وإئما أراد محبة تختص بذلك المقام. الذي تميز به على الخاص والعام. 

وقوله' ': ((كرار غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله عليه)) يدل على أنه أشسجع 
من سائر من يشاركه في تلك الصفة؛ تمن وقع اختباره في تلك الأيام فعجز عن 


اي النى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-. 
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ذلك المقام. وهو ظاهر في كلامه -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-. فصح بهذه الجملة 
أنه أفضل الصحابة وأنه أشجعهم. ولو ل يرد في ذلك كله إلا هذا الخبر لكفى. 
نكيف وفي ذلك من الأخبار الظاهرة المعلومة ما لو ذكرنا منه طرفاً لاتسع في هذا 
الموضع. 
[حوار حول قوله تعالى: ايها الذين امَنوا من يَرْتَدَ منكم عن ينه فَسَّوف يَكْتِى الله 
بقوم يحبهم وَيُجبونه] 

وأما قوله: فقد ورد في القرآن في صفة أبي بكر وأصحابه''' في مثل هذاء بل 
أفضل. في قوله تعالى: ايها الذِينَ ءَامَُوامَنْ يَْنَد مِنكُمْ عَنْ وينه فَسَوْف يَأتِي الله 
قوم يُحِبِهُمَ وَبْحِونة4 [المائدة:4 19 ولم يقاتل المرتدين بعد الني دعاب اندع 
وآله وَسَلّم- إلا أبو بكر. 

فالجواب: أن ظاهر الآية يدل على أن المؤمن يجوز أن يرتد فيخرج بالردة عن 
الإيمان. حتى يمكنه الاحتجاج بالآية؛ وهو يبطل قوله فيما مضى: إن من رضي الله 
عنه فإنه لا يغضب عليه بعد ذلك ابدأً؛ لأن من كان مؤمناً فإن الله تعالى يرضى عنه 
لقوله تعالى: «لْقَد رَضِي الله عن الْمُؤيِن ين إِذْ يتَايمُونكَ تخت التُجَرةٍ4 
[الفتح:18]» وقال تعالى هاهنا: 9يَايُهَا اين عَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عن دِينب4 
[المائدة:؛ 6] فدل مجموع الآيتين على أن المؤمن المرضي عنه قد يرتد ويغضب الله 
عليه؛ حتى أن الله تعالى مدح من قاتله. وقتله. ووصفه بأنه حب له. 

فيجب على الفقيه أن يلتزم بذلك؛ فيبطل تعلقه بآيات الترضية على بقائهم على 
ذلك الحال» مع نجوم الحوادث التى زلزلت أقدام إيمانهم السابق منهم. على ما 
موالاته في الظاهر وأنه لا قطع على باطنه عند تأويله ل(من كنت مولاه) ..إلخ » وقول عمر 
أصبحت مولاي ..إلخ. 
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قدمنا ذلك مفصلا. 

وقوله تعالى: 9فَسَؤْف يِأَتِي الله بقَوْم يُحبْهُم وَيُحِبُونَه4 [المائدة:؛ 0]» فهو دلالة 
على أن من حارب أهل الردة؛ فإن الله تعالى يحبهم على محاربتهم» وتكون صفتهم 
كذلكء؛ وليس في الآية بيان من هم.ء لأن فيها لفظ الاستقبال للإتيان بهم. 

ومن ذكره من أبي بكر وأصحابه قد كانوا مسلمين في ذلك الوقت. وعلى قول 
امجبرة القدرية: إن الله تعالى خالق لأفعال البرية؛ فكيف يقال بردة من ارتدء وهي 
عندهم فعله تعالى؛ فكيف بمدح من حاربهم على ذلك حتى يسلمواء وا محاربة 
والإسلام عندهم فعله عز وجلء. وهذا هو الزيغ الشديد. والضلال اليعيد. 

وقد ظهر أن قوله: لمن يَرْتَدَ مِنكم عَنْ دِينِهِ» [المائدة:4 5]. خطاب لأصحاب 
الني -صَلى الله عَلَنْهِ وآله وَسَلُم- وقوله تعالى: فسَوْف يَأْتِي الله بِقَوْم* 
[المائدة: 5 15) يفيد أنهم غيرهم؛ لأنه لو أرادهم تعالى لكان نظام الآية: من يرتدد 
منكم عن دينه فسوف يأتي بكم» وخطايهم خطاب الخاصة؛ فكيف يأتي بالخاصة؛ 

انوا اْرجُوا هنا تُكَانَ جَوَابنَا لهم كيف روج مَنْ لم يَدعُلٍ 


كيف يأتي من هو حاضر؛ فتأمل ذلك بنظر قوي وفكر سويء وقد أتى الله 
سبحانه بمستنصرة الأعراب؛. وكان لحم في خلال الردة بلاء عظيم» حتى التبس ببلاء 
المهاجرين والأنصارء كما ذكر في حرب اليمامة» لما وقعت الجولات في المسلمين. 
وقال الرؤساء تميزوا حتى ندري من أين أتيناء قال الراوي: فما ذري أيهم أشد 

وعلى أنه لو أريد بها أبو بكر وأصحابه؛ لم يكن بذلك أفضل من أمير المؤمنين - 
عَلَيّْه السّلام-» لأنه لو كان أفضل منه لكان أصحابه أفضل منه -َعَلَيْه السّلام- 
أيضاء لأن لفظة القوم تشمل سائرهم. ولفظة الحبة عامة لهم؛ بل الواجب أن يكون 
الله محبأ لجماعتهم. ويكونون محبين له تعالى. 
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وعلى أن عليا -عَلَيْه السّلام- هو زبدة القائمين على أهل الردة؛ ووجه الحاربين 
هم؛ وحضر وقعة ذي حسا والقصة. وما تأخر إلا من الموضع الذي تأخر منه أبو 
بكر وجلة الصحابة -رضي الله عنهم- وقال أبو بكر: إن هؤلاء الوجوه قد لقوا 
من الحرب ما علمتم فرجعوا. 

ولأن عليا -عَلَيْه السّلام- قد حارب بن ناجية على ردتهم وسباهم؛ فإن كان 
عموماً فعلي داخل فيه وإن كان خصوصاً فعلى صاحبه. فهو أمير كل جماعة ذكر 
في جملتهاء والمستبد بكل فضيلة؛ وأبو بكر وإن كان داخلاً في هذا الخطاب؛ مع كونه 
مستقبلاء فهو كاحدهم. فما في هذا مما يفضل به على علي -عَلَيْه السّلام -. 

على أنا لو سلمنا أن أبا بكر مراد بخرب أهل الردة؛ وأن الله تعالى أحبه فى هذه 
الآية في أصحابه المقاتلين لهم. فليس فيه أنه تعالى لا يبغض من خالف الحق بعد 
ذلك بردة أخرى. كما فعل الأولون من المؤمنين الذين حاربوهمء بل هو يجوز من 
الآخر كما جاز من الأول؛ وكذلك فلا يمتنع خروجهم على إمام الحق. كما فعل 
طلحة والزبير وغيرهماء وكذلك فيمن ارثقى مرتقى الإمامة. واستآثر بالزعامة. 
وصرف أهلها عنهاء وألزمهم متابعته طوعاً وكرها. 

وهذه أمور متى تدبرها العاقل استغنى بها فيما نحن فيه عسن سواهاء واستغنى 
عن السباب» وفتح القبيح من تلك الأبوابء التى يعتادها السفهاء. وتنزه عنها أهل 
النهىء وكذلك أهل القتال مع على -عَلَيِه السّلام- في حرب الجمل؛ وصفين. 
والنهروان. وما حاربوا إلا من عَند عن الحقء تمن كان يعد في المؤمنين؛ فهذا 
تشريف هم. وهو بعلي أليق؛ لأنه لى يمحارب إلا من ارتد بردة معاوية؛ ونتكث 
بنكث طلحة والزبير» ومرق باتباع رؤساء االخوارج؛ فالردة في معاوية وأصحابه 
شرعية؛ وفي طلحة والزبير وأهل النهر لغوية. 
[دعوى الفقيه: لزوم العجر والتضعيف لأمير المؤمنين (ع) والرد عليها] 

وأما قوله: كرار غير فرارء إن صحت هذه الزيادة في الحديث. 
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فالجواب: أنا قد بينا صحتها بالسئد المتقدم. 

وأما قوله: فلقد كان كذلك عَلَيّه السَّلام- ولم يدفعه عن هذه المرتبة غير 
القدرية» ومن ذهب مذهبهم. حيث عجزوه وضعفوه. 

فالجواب: أنا قد بينا أن قهرهم له -عَلَيْه السّلام- لا يدل على انهم أولى بالحق 
منه؛ لأن قريشأً أخرجوا رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم- من مكة ثاني 
اثنين» وقتل بعض الأنبياء» ورمي البعض في النار. ورمي بعضهم في البثر؛ فما كان 
عليهم في ذلك من نقصء ولا على من حكى واعتقد وقوع ما حدث بهم لوم ولا 
عيب. وإنما النقص على من فعل بأولياء الله وأنبيائه ما فعلء نكيف يكرر ما لا 
حجة له فيه. 

وأما قوله: وزعموا أنه بايع مكرهأء وأتي به ملببا. 

فالجواب: أن ما استبعده من هذا لا وجه له؛ لأنه إن كان أبو بكر قد صحت 
إمامته وانعقدت. فله أن يلزم من تأخر عن البيعة أن يدخل فيهاء بل له قهره؛ ولو 
اتى على نفسه؛ وإن كانت الإمامة لأبي بكر لم تنعقد بعد. ولا تصح إلا بالاجتماع 
عليه من المسلمين» أو غير ذلك من الطرق. فهذه الجناية على علي -َعَلَيْه السّلام- 
وسواه في جنب ما تسنمه من الأمر الذي لم يدل عليه دليل» وإلزامه المؤمنين 
طاعته ولم تكن واجبة عليهم؛ يكون بعضأ من كل؛ فما في هذا من حجة. 


[دعوى الفقيه أن لأبي بكر منازل من النسبي (ص, لم تكن لأحد سيره من الصحابسة - 
والرد عليها] 


ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: فلولا أنها فوق منازهم بالأمس لما 


اده الشافي/ 7 
طلبوهاء فقد”'' كانت لأبي بكر منازل من الني -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- 
مشهورة معلومة؛ لم تكن لأحد غيره من الصحابة» لا علي ولا غيره. منها الوزارة. 
وكونه معه في العريش يوم بدر وحده؛ ومنها الفتيا بحضرته ولم تكن لأحد غير 
ومنها الصحبة الدائمة؛ والمهاجرة معه وحده. وإنفاق ماله عليه؛ إلى غير ذلك من 
مناقبه» حتى شهد الني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ ان لا منة لأحد عليه كمنته» وقد 
ذكرنا هذا الحديث من قبل» وسنورده مسئدا هاهنا كما وعدنا. 

فنقول: بالسند إلى محمد بن الحسين الآجريء قال: حدثنا أبو حفص عمر بن 
أيوب السقطي قال: حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال: حدثنا عثمان بن صالح. قال: 
حدثنا رشدين بن سعدء قال: حدثنا موسى بن حبيب وجرير بن حازم» عن 
الضحاك بن مزاحم؛ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لما كانت ليلة رسول 
الله 56 الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم - في الغار قال لصاحبه آي بكر: «أنائم أنت؟)) 
قال: لاء وقد رأيت صنيعك وتقلبك يا رسول الله فما لك بأبي وأمي؟ قال: 
((جحر رأيته قد اهار فخشيت أن يخرج منه هامة تؤذيك أو تؤذيني)) قال أبو 
بكر: يا رسول الله فآين هو؟ فأخبره فسد الجحر والقمه عقبه'''. ثم قال: نم بأبي 
وأمي يا رسول الله فقال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((رحمك الله من 





2) 


بداية كلام فقيه الخارقة . 

''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: قد مر الحديث للفقيه في قدر النصف من الجزء الثاني. 
وأآن آبا بكر لا زال يسدد الجحرة بثوبه حتى لم يبق منه شيءء فسل بعقبه ما لم يجد له ما يسله به 
تنما اسع بنالة سول" ننه على اللهاعليْهوكلة وسلة (آين توبل)): 

وهذا يفيد أنه م يكن السد من أبي بكر بشعوره صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم؛ وأنه تعدد 
الجحر؛ وهنا لم يكن إلا جحر سده أبو بكر بعقبه ولم يذكر ثوبء وأنه فعله لَمَا رأى النبي صلى 
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كفر بي الناس» وآنستنى في وحشتى؛ فأي منة لأحد علي كمنتك)). 

فالجواب: أنه ما أتى بجواب قول السائل: فلولا أنها فوق منازهم بالأمس لما 
طلبوهاء بل أجاب بأن لأبي بكر منازل» وعدل عن هذاء وذكر الوزارة؛ وكونه معه 
صَلَى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلم فالعريفن يوم بدر وحده؛ والفتيا بتحضرته. والصحبة 
الدائمة؛ والمهاجرة معه وحده وإنفاق ماله عليه. 

فالجواب عن ذلك من وجهين؛ أحدهما: أنه كما روي ذلك. فقد روى من 
فضائل أمير المؤمنين -عَلَيْهِ السّلام- ما هو أوفى من جميع ذلك. ولو اشتغلنا بذلشك 
لطال الكتاب؛ لأنا لا ننكر -ولا الفقيه في ظننا- أن فضائل أمير المؤمنين -عَلَيْه 
السلام- أكثر من أن يأتي عليها الحصر. 

وقد روينا بالإسناد من طريق الإمام المرشد باله يحيى بن الحسين الجرجاني 
الشجري َعَلَيْه السّلام- يبلغ به أحمد بن حنبل أنه قال: ماروي لأحد من 
الفضائل”'' ما روي لعلي بن أبي طالب -عَلَيْه السّلام- ولعلك تجد في اثناء رسالتنا 
هذه ما يربو على ما وصفت من فضائل علي -َعَلَيْه السّلام -. 

والوجه الثاني وهو الأهم: النظر في حفظ المستحق على الطاعات من الإبطال. 
لأنه قد صح بما ورد به الكتاب الكريم؛ والسنة الشريفة» ودلت عليه العقول أن 
بلاك الأعمال خواتيمهاء وأن المتقدم من الطاعة -إن لم يتعقبه مايجبطه. ويزيل 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: ورواه الكنجي عن أحمد. 

وقال ابن حجر: قال أحمدء وإسماعيل القاضيء والنسائيء وأبو علي النيسابوري: لم يرد في 
حى أحد من الصحاية بالأسانيد الجياد أكثر تا جاء في علي عَلَيْهِ السّلام) [قول أحمد بن حنبل: 
(لم يرد لأحد من الصحابة..إلخ): رواه الكنجي في الكفاية» وابن حجر في فتح الباري 
.]))7١ 7/90‏ 


وكذا قال أبو عمر بن عبدالبرء إلا أنه لم يذكر أبا على. 
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حكمه ويبطل المستحق عليه- فلا بد أن يصل إليه ما يستحقه من الله سبحانه؛ نما 
وعد به المحسنين المستقيمين. 

وكذلك فإن المتقدم من الطاعة -متى تعقبه ما يحبطه. ويزيل حكمه. ويبطل 
التق غلنات :فل بن أن مضل الشهحة الله يحانةمنا برهن رسن دفي 
المرتدينء والناكثين» والقاسطينء والمارقين؛ والظالمين من المعتدين المصرينء مالم 
تظهر لأحد منهم توبة تزيل حكم العقاب عنه. 

وعلى الجملة: إن الكلام في أكثر الفضائل هو كلام في التجمل بمحاسن الثياب 
الدينية» بعد ستر العورة بما يجب سترها به. فمن كان معه ما يستر به عورته. ويجزيه 
به أداء العبادة؛ كان حينئذ يفاخر بينه وبين آخر كمثله؛ ومن لم يكن له ما تجزي به 
العبادة أو كان معه وقد خرقه؛ فلا فائدة في حكاية ما كان يقع به التجمل وقد أتلفه 
مالكه. فالعناية الشديدة في مسألة الإمامة» وفي حراسة الأعمال الصالحة 
لقان 

وقد ذكرنا أن أبانا علي -عَلَيْه السسّلام- أولى بالأمر وأحق بالإمامة؛ في وقت 
الي -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- إلى وقت وفاته -عَلَيْهِ السّلام- شهيداً» وسنذكر 
إن شاء الله تعالى أنها ثابتة في أولاده من فاطمة -عليها السلام- دون غيرهم إلى 
يوم القيامة؛ وهي الطريقة المثلىء والمنهج القويم. 
[دعوى الفقيه: أن محبة عمر للفتح على يديه لا يدل على أفضلية الفاتح. والرد عليها] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ثم إن محبة عمر للفتح”'' على يديه ولم يكن 
كذللكة لس اناقفها نووسي ولا موقط لعن مهتت 

فالجواب: أما قوله: ليس ناقصأً من درجته فلو نظر في الخبر لم يورد ما ذكرء لأنه 


2 أي فتح خخيبر بعد فول النبيى من الله عَلَيّْهِ وآله وليب ((لأعطين الراية غدأً رجلا 
يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله)). 


ثاه الشاتي / ج١‏ 
قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ» وفي كثير من الروايات: فاستشرف ها كبار 
السمحانة» كل زرردها اقبي ول يعفنها: تامى المبتلموة يلاركون اللي ذا 
الأمرء وذكر في معناها أنهم يديرون الأفكار فيمن هو أهل هذه الفضيلة. والمرتبة 
الجليلة. فكيف يقول ليس ناقصاً من درجته. 

وأما قوله: ولا مسقطأ له عن مرتبته. 

فالجواب: أنه لا يسقط عن الشيء إلا من بلغه؛ ولو بلغ هنالك لما رجع يجين 
أصحابه ويجبئونه. فإن أراد أنه ليس لمن اختصه رسول الله عملي اشاهلية واله 
وَسَلَّمِ- فضيلة بذلك الثناء وإيثاره على سائرهم بإعطائه الراية؛ وإخباره بأنه لا 
يبرح حتى يفتح الله على يديه؛ فإن أراد هذا فقوله ساقط لا يقبله العقلاء. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ولو كان الفتح لا يقع إلا على يدي الأفضل. لكان 
أولى أن يكون ذلك على يدي الني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- لكونه الأفضل 
بالاتفاق» ويكون هو المباشر لذلك. فلما لم يكن ذلك كذلك علمنا أنه لا تعلق له 
بالإمامة. ولا مدخل له بهاء مع موافقة هذا المخالف أن الفتوح لا مدخل لمافي 
هذا الباب؛ حتى ذكر في رسالته أن كثيرا من الكفار وجد فيهم من هذا أقوى وأكثر 
ما وجد من المسلمينء لما ذكرنا له فضل عمره وما كان على يديه من الفتوح. 

فالجواب: أن الفقيه عدل عما نحن فيه لأنا نتكلم في افعال الأتباع للنبي -صلّى 
لله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-. وتفاضل أعمالهم؛ ومن شهد له -عَلَيْه السسّلام- بالفضل؛ 
وأيهم أرجح في ذلك بشهادته -َعَلَيْهِ السّلام- فنقل الكلام إلى المتبوع وصاحب 
الأمرء وهذه مغالطة منه أو جهل. 

مع أنا لم نقتصر في دلالة الفضل على مجرد الفتح؛ بل جعلنا موضع الكلام في 
أنه الأفضل؛ هو ما قدمه الى -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم- من صفته قبل قيامه 
بتلك المحاربة؛ ثم ما كان من إيثاره بإعطائه الراية والدعاء له بالنصر؛ ثم ما تعقب 
ذلك من النصر الظاهر المعلوم» وقتل رئيسهم. وسبيهم وأخذ ديارهم. بعل أن 


ابام الشاتي / ١‏ 
عجز عن ذلك من يروم الفقيه أنهم افضل من علي -عَلَيْه السّلام-؛ وبعد فرارهمم 
على جبن منهم وتجبين لأصحابهم؛ ومتى كانت هذه حاله وحاهم؛ كان أفضل من 
كانتهم والإمام هو الأفضل. 
[ سجاعه علس (ع) جاريه مجرى المقجر للنبي ١ص)]‏ 

وأما قوله: قال القدري: وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: لو كان التقدم ومصادمة 
الأقران ترجح أمر الخلافة؛ لكان علي -عَلَيْه السّلام- أولى بالنبوة من الى صدى 
لاقل راك حم نر كاك تن الا يدر عا بوك راجا عمل لملتى قات 
السّلام- فهو”"' جار جرى المعجز للني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم. وعلى أن النبي 
صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ما عرفت منه هزيمة قطء وإن لم يكثر مباشرته للحروبء 
وعلى أن الأمة مُجمعة فيما يظهر لنا أن عنده -عَلَيْه السّلام- من شدة الجاش وقوة 
الجنان ما لم يكن عند أحد من البشرء فكيف يجسر على هذا الكلام. 

فأقول والله المعين: أما قوله : ما حصل لعلي -عَيِه السّلام- فهو جار يمجرى 
المعجز لني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- فهو كلام من لا يدري ما يقول؛ بل أتى 
بكلام غير مفهوم؛ ومعنى غير معلوم» وكيف تكون شجاعة علي -عَليِه السّلام- 
معجزة للني -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- يستدل بها على صدقه. فهذا شيء لم 
يقل به أحد. 

فالجواب: أن الفقيه ناقفض في كلامه. لأنه قال: فهو كلام من لا يدري ما يقول. 
وهذا بناء منه على أنه عرف اختلال الكلام؛ وعرف من أي وجه اختل؛ ثم نتقضص 
ذلك بقوله: بل أتى بكلام غير مفهوم. ومعنى غير معلوم. وهذه مناقضة؛ لآأنه متى 
كان قد فهم أنه كلام من لا يدريء فلم يفهم ذلك إلا وقد عرف الكلام؛ فكيف 
يقول: إنه غير مفهوم. ولا معلوم» فكأنه قال: هو مفهوم غير مفهوم؛ ومعلوم غير 
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بداية جواب الشيخ محبي الدين -رَصْبِي الله عَنْه- 


؟/ام النتشسافي / ج ٠‏ 
معلوم» وهذه مناقضة قبيحة. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وكيف تكون شجاعة علي -عَلَيْه السّلام- معجزة 
لني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- يستدل بها على صدقه. 

فالجواب: أنه حكى غير ما قيل له؛ لأنه قيل له: لأن ما حصل لعلي -عَلَيْه 
السلام- فهو جار مجحرى المعجزء فلم يعرف الفرق بين المعجز وما هو جار مجراه» أو 
عرف ذلك واتبع هواه. وأسخط خالقه ومولاه لأن المعجز دلالة التصديقء وهو 
ما كان عقيب الدعوى, ومطابقا لها مما يخرق العادة. 

فهي أمور ثلاثة؛ أحدها: أن يكون خارقاً للعادة. والثاني: أن يكون عقيب 
الدعوى للنبوة» والثالث: أن يكون مطابقا ها. 

وبيان وجه الحاجة إلى كل واحد من هذه الوجوفى وسواهاء وذكر أمثلتها؛ 
مبسوط في مسالة النبوة» فذكر الفقيه وجهاً واحداً من هذه الثلاثة وهو خرق 
العادة» ولا شك أن أحوال علي َعَلَيْه السّلام- في كثير من هذه المقامات» غير ما 
جرت به عادة. فكانت خارقة للعادة: ولما كان ذلك في تقوية الإسلام؛ وببركة الني 
-عليه وعلى آله أفضل السلام- كانت جارية مجرى المعجز المضاف إليه من هذا 
الوجاد 

ولكن ما تعقبت دعوى فيعتير مطابقتها لما أو مخالفتها؛ فكيف يعدل الفقيه نما 
يصح إلى حكاية ما هو مستحيل في حقه عَلَيْهِ السُلام-؛ ثم عقب ذلك بقوله: 
يستدل بها على صدقه, وأي دعوى تقدمت هذه الأفعال فيقال: إنها وردت مطابقة 
لاء ليعرف بها صدقه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم لولا غلبة الجهل أو التجاهلء 
وكل واحد منهما لفاعله قائل. 
[الفقيه يدعي الاشكال فيما ليس مشكل وينكر هريمة الشيخين يوم خيبر] 


لاه الشاني / ج ١‏ 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: ما عرفت منه هزيمة فكما"'' ذكر وشتان 
بين الي -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم- وبين غيره. 

فالجواب: أنه لم ينظر فيما قال هاهنا عند قوله: لو كان التقدم ومصادمة الأقران 
ترجح أمر الخلافة لكان علي -عَلَيْه السّلام- أولى بالنبوة من البى -صِلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم- لأنه لو نظر في ذلك ل يتجاسر على ما قال: من أنها تلزم نبوة علي - 
عَليْه السّلام- لأجل شجاعته؛ لكن الفقيه في ذلك كحاطب ليل. 

وأما قوله: وقول القدري: إن الأمة مجمعة أن عنده من شدةالجاش وقوة 
الجنان..الكلام إلى آخره؛ إن”'" أراد به علياً -عَلَيْه السّلام- فكيف ساغ له مع 
اعتقاد هذا أن يقول: إن عمر جاء ليحرق عليه البيت؛ لما اجتمع عنده طلحة 
والزبير؛ وامتنعوا عن البيعة بزعمه. ورأوها باطلاء فلم يقدر على الدفاع والامتناع؛ 
بل خرج خوفاً من عمرء وجبنأ من لقائه» واستكانة الحضوره؛ مبادراً إلى بيعة أبي 
بكرء لولا عدم التوفيق. 

مع أن قوله: مالم يكن عند أحد من البشر يبطل عليه هذا العموم بالنى -صّلى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسّلُّم- فإنه لا محالة كان أشجع من علي وتبين أن الشجاعة معنى 
في القلب» ليست بكثرة مباشرة الحروبء ومصادمة الأقران» وظهر أنه الذي خرق 
الإجماع. إذ زعم أن علياً -عَلَيْهِ السلام- أتي به ملبباً فبايع مكرهاً. 

وإن آراد بذلك النبى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- فنحن نوافقه على ذلك. وهو 
من جملة ما نحتج به عليه في أن قلب أبي بكر أشجع من قلب عليء ولا نسلم له أن 
أبا بكر وعمر وليا منهزمين يوم خيبرء ويوم حنين» حتى يصحح ذلك,. فإذا صححه 
تكلمنا عليه. 
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لاه الشاتى / ج" 

فالجواب: أن الفقيه ادعى الإشكال فيما ليس بمشكلء وهو أن المراد بالكلام هل 
هو علي أو هو النبى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-. ولا شك أن المراد بذكر شدة 
الجاش وقوة الجَئَان هو الي -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- وهو جواب الفقيه عن 
قوله: لو كان التقدم ومصادمة الأقران يرجح أمر الخلافة لكان علي -عَلَيْهِ السّلام - 
أولى بالنبوة من الني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-. 

وغالب الظن أن الفقيه أورد القسمة فيما لا يحتمل؛ ليلزم على الكلام ما لا 
يلزم من قوله في الشجاعة: لم تكن لأحد من البشرء ويظن السامع أنا نعنيى بذلك 
علياء وليوهم أنا نغلو في علي -َعَلَيْهِ السّلام-: ولو نظر في أول الجواب لإيراده 
البارد وآخره؛ لعلم أن مرادنا هوالتبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم -. 

وأما إنكاره للهزيمة يوم خخيبر؛ فقد دللنا عليها مسندة. وأما إنكاره لمزيمة أبي بكر 
يوم حنين فهو أيضأ ظاهر معلوم لأهل النقلء ونمحن نرويه من ثلاث طرقء 
ونقتصر منها على طريق للاختصار؛ وعلى سبيل الجملة من انتهى حاله إلى أنه 
يناظر على أن أبا بكر وعمر أشجع من علي استغْنِي بجهله عن مناظرته؛ لأنه دفع 
الضرورات؛ وليس الخذلان يكون إلا كذلك. 
[دعوى الفقيه: أنه لا يسوغ مجيء عمر لإحراق البيت على أمير المؤمنين,ع) مع اعتقساد 
سجاعته. ودعواه ان الشجاعة معنى في القلب - والرد عليهما] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: كيف ساغ له مع اعتقاد هذا أن عمر جاء ليحرق 
عليه البيت. .إلى آخره؛ فقلنا'' ': إنه ساغ له أن يقول: إن عمر أطبق معه الدهما”'' 
فق الكاف :والذية اكرنا عل وسيرةحية القار ال مننة انتازهونن امثال العرب: 

'"'' القائل هو الإمام عبدالله بن حمزة -عَلَيْهِ السلام- 
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الدهماء: عامة الناس وسوادهم. 





وباهة الشاتي / ١‏ 
لو كان قرني''' واحداً كفيته. 

وعلى قياس قول الفقيه أن معاوية أشجع من أبي بكر وعمرء لأنه لقي علياً - 
عَلْيْهِ السّلام- إلى صفين وأصحر''' له. وعلي َعَلَيْه السّلام- في تسعين الفأ. 
ورسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- أشجع الخلق حاربه المشركون يوم أحد؛ 
وثبتوا له ونكبوه في أصحابه وهو في ليوث الوسلام. 

ركان الا متب طلا نه تلام > اشعات جنة ار سانانا لو | دن ل 
ابوبكر وعمر وعثمان لم يطمعوا فيها. وخصمهم حيدرة -عَلَيْه السّلام-. وقد كان 
يحمل على أهل الشام ويكثر القتل ثم لم ترده الكثرة إلى مصافه » ودعا معاوية إلى 
البراز فكره لقاءء. وفضح عمرو بن العاص لاثقائه بسوءته فتناولته الألسنة: 

ولا خَيْرَ في دَفع الردَى بِمَدَلَةَ كما رَدُهَا يَوْمأ بِسَوْءَتِهِ عَمْرُو 


وإنما يخاطب من يعقل الخطابء. ويفهم السؤال والجواب. ولا ثمرة لهذه 
المناقضة إلا الاطلاع من ذوي العقول على تخليطه وجهله؛ فيرد الأمر إلى أهله. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: الشجاعة معنى في القلب؛ فذلك”' غير بعيد. 
رالكن ا بدن ليور الاك بدادل ومو البسانته ل النائنات الاتدده وس عرسم 
الخطوب النازلة» وقد وقع ذلك من رسول الله صلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم نما 
عُرفت له نَبْوَة!©» ولا جولة كما عرفت من الشجعان؛ وكان أصحابه صَلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلم يقونه بأنفسهم. فإذا اشتد البأس اتقوا به. 

''" القرن : بالكسر كفؤك في الشجاعة أو عام . تمت قاموس 


00 أصحر: برز في الصحراء. تمت معجم. 
'"' بداية جواب الإمام -عَلْيْهِ الستلام- 


''' يقال: لكل سيف نبوة: أي لم يصب الضريبة. 


كام الشاتي / ج ٠"‏ 

ومئل هذا لم يعرف من أبي بكر ولا عمرء بل انهزما في بعض المقامات؛ ولما أراد 
أبو بكر براز ولده عبدالرحمن نهاه الني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّْم- عن ذلك 
وقال: ((أمتعنا بنفسك)) فخاف عليه عبدالرحمن» وم يخف على علي قرنأء وعمرو 
بن ود أقحم على الناس وسأل البراز» فلم يبرز إليه إلا علي -َعَلَيْه السّلام- فقتله. 
فأين المداناة فضلاً عن المساواة» فضلاً عن العلو والمباراة. 

وأما أنه بايع كارهاً فحق لا إشكال فيه عند من أنصف. وأما خوفه فقد خاف 
رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- ولولا خوفه لما دمل الغارء وأي نقص 
على من خاف كثرة العدو أو المغالب» وقد قال الله تعالى في موسى -عَأَيْه السّلام-: 
لنَحَرَجّ مِنْهَا خائًِا يَتَرَقَبْ» [القصص:١١].‏ فهل نقّصه الخوف أيها الفقيه؛ أو عابه 
أحد من العقلاء. 
[دعوى الفقيه أن قلب أبي بكر كان أشد من قلب علي ع) والرد عليها] 

وأما قوله: قال القدري: وأما ادعاؤه أن قلب أبي بكر كان أشد من قلب علي - 
عَلَيْهِ السّلام- فهي دعوى ساذجة عارية عن البرهان. مخالفة لما جرى به الاختبار 
والامتحان وهو أيضاً ينقض قوله [أي فقيه الخارقة]: إن علياً -عَلَيْه السُلام- أولى 
بالنبوة من الى -صَلَّى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلّم-, لآن أبا بكر كان أشجع عنده من 
علي؛ فكيف وقد قال له الني -صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- وهو معه في الغار: 17 
تَحْرَن إن الله مَعنَا [التوبة: 014٠‏ فلينظر فيما سطرء فإنها إحدى الكبر. 

فاقول وبالله التوفيق: أول ما في هذا أني استدللت في الرسالة الدامغة على هذا 
بأدلة واضحة؛ وألزمته على ذلك إلزامات لا محيص له عنهاء فاأغفل ذلك كله لما ل 
يجد له جوابأًء فإن أراد الإنصاف فليتتبعه. وليجب على كل فصل منه إن كان ذا 
علم وبصيرة كما يدعي. 

والجواب: أنه أكثر في جوابات مسائله من الإحالة عليها في رسالته الأولى؛ وقد 
ينا أنه ما ورد له سوال يرومه كسراً لدلالة أهل الحق؛ أو دلالة على مذهبه؛ إلا 
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وقد وقم الجواب عنه؛ وأما الهذيان الذي لا يتكالم به العلماء فلا يجب الخواب عنه. 

وعلم الله تعالى وكفى به عليمأء لولا ما يجب من الجواب, وأنه لا يعدم في 
كاذنا ايعس ه على يفن العافغين لكتان السكوث قفن عكامشه والستروعيذ 
إعمال الفكر في محاورته أولى؛ لكن الدنيا دار بلوى. 

وعلى أن الفقيه إن كان صادقا فيما قال: إنه استدل في دامغته بأدلة واضحة. 
وإلزامات لا محيص عنهاء فلقد كان ينبغي له أن يعيدها هاهنا لوجوه؛ أحدها: أن 
الإعادة أهون من الابتداء. والشاني: أن الحاجة إلى تكرير الأدلة لتكرير السؤال 
بزعمه واجبء ولا يكفي في جواب السائل الإحالة إلى جواب متقدم.ء وإن كانت 
الإحالة حقا. 

والثالث: ليتبين أنه ما وقع له عنها جواب. وأن تاركها بزعمه عجز عن جوابهاء 
ومعلوم أنه ما كان من هذا شيء. وإن كان الفقيه نقلها من كتاب فأقل أحواله أن 
يكون عارفاً بمواضعها من الكتاب. فيعيد النسخ طاء وإن كان قد فات أو استرجعه 
أهله؛ فكان الأولى له ستر هذه العورة إلى وقت القدرة والميسرة. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: فهو ينقض قوله [أي فقيه الخارقة]: إن 
علا -عَلَيْه السّلام- أولى بالنبوة» فإنما الزمته ذلك على أصله. 

فالجواب: أنه لما جرى الكلام في ذكر الفضل. ومن جملة ذلك الثبات في الجهاد. 
وظهر أن علياً -عَلَيْه السّلام- كان أشجم وأثبت قلبأ من أبي بكرء عارض الفقيه 
لقلّة علمه؛ وسعة جهله. بالنبوة فقال: إن كان علي إماماء لأنه أشجع من أبي بكر؛ 
كان نبي لأنه اشجع من النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم هذا مفهوم قوله. وإن لم 
يتلفظ بهذه العبارة» لكن بمعناهاء فظهر خطأه من وجهين: 

أحدهما: ما الزمه في الرسالة» وهو أنه لم يسلّم له أن علي اشجع قلبأ من الى - 
صل الله عَلْيْهِ وآله وَسَلْم-. 

والثاني: أنه قاس النبوة على الإمامة من غير وجه جامع بينهماء سيما وقد تجوز 
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نبوة من يبلغ الوحيء ولا يجب عليه حرب ولا قتال. فكيف يقول الفقيه: فإنما 
الزمته على أصله لكن صدق من قال: الجهل لا غاية له. 
[بحث حول قوله تعالى: (نا تَحَرَّنَ إن الله معنا ] 

ثم قال [أي فقيه الخارقة ]: وأما ما أورده من التنقيص لأبي بكر الصديق؛ بقول 
النى -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- فيما اخبر الله عز وجل: لا تَحْرَن إن الله 
معنا [التوبة:٠4]:‏ فكلام عدو جاهلء لا يحصل مما أراده على طائل؛ ولم يعلم أن 
ذمه لأبي بكر مدح. وحرصه على إغلاق باب فضائله فتح؛ فلأبي بكر في هذه 
الآية من المناقب الجليلة ما ليس لأحد من الأمة مثلهاء بل ليس لأحد من أتباع 
الأنبياء قبل محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ما يشبههاء والذي حضرنا ذكره سبع 
مناقب”' '» نذكرها على وجه الإيجاز والاختصار, ليقر الله بذزلك عين السنى. 
ويسخن بها عين الباغض القدري. 

والجواب: أن أكثر ما ذكر له في الجواب؛ أن النى صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلُم قال 
لأبي بكر: الا تَحْرَنْ إن الله معَنَاك ردأ لقوله: إن ابا بكر كان أشجع من علي -عَلَيِ 
السّلام-. وكان ينبغي لأبي بكر أن يعتقد أن الله لا يسلم نبيه إلى الكفار؛ سيما 
وذلك ينقض الغرض بالبعثة. 

وهر باك سرون كرو الإن كان نابر كر ودح الح الخدرر ري عابي 
رسول الله صَلَى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم؛ فقد غاب عنه أن الله لا يمكن أعداءه من نبيه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم حتى يكمل آداء ما يريد من إرساله به لأن الحكيم لو 


'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: الظاهر أن الفقيه وكلامه في نحو تفضيل أبي بكر إنما اخذه 
على الانتصار للعثمانية» وتوهين جانب علي عَلَيْه السلام» لكن انتصف الله منه بأبي جعفر 
نهح البلاغة فابحث عنه إن شئت تجد الكلام مستوفى. 
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فعل ذلك لكان ناقضاً لغرض نفسه. ومائعاً للمكلفين عما فيه هدايتهم؛ ورشدهم 
الذي لا تبلغه عقولهم. من تعريف أصول الشريعة التى هي لطف في العقليات. 

وإن كان قد عرف ذلك؛ ولكن خاف على نفسه؛ فكيف يغيب عنه أنه لو 
صاحب رجلا من الرعية؛ لما أسلمه إلى عدوه؛ إلا أن يغلب عليه. أو تتلف نفسه 
معه. فكيف بسيد المرسلين الجامع لخصال الفضل. الت فاق بهاالأولين 
والآخرين. وهل في هذا إلا إساءة الظن بالني -صَلَى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلْو©ت أو 
الجهل بأنه -عَلَيْه السّلام- لا يستحسن إسلام رفيقه إلى من يسيء إليه. 

وإن كان الحزن ندما على مفارقة الوطن؛ والوقوف في الغربة مع المخافة؛ فذلك 
لو وقع لكان ردة. أو هو سوى ذلك من الوجوه التي يصرف إليها الحزن؛ فكان 
على الفقيه يبيئه بدلا من الأذية والسب. الذي لا يدل إلا على سوء الأدب. 
[دعوى الفقيه: وجود سبع مناقب لأبي بكر في آية الهجرة: 
الأولى: نصرة الله لنبيه بأبي بكر - والرد عليها] 

وأما فوله [أي فقيه الخارفة]: والذي حضرنا ذكره سبع مناقبء نذكرها على 
وجه الإيجاز والاختصارء ليقر الله بذلك عين السنى؛ ويسخن بها عين الباغعض 
القدري؛ فنقول: 

المتقبة الأولى: في قوله: إلا تَنْصِرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّه4 [التوبة:٠4].,‏ والمراد هاهنا 
أنه نصره الله بأبي كن ال قال بعده: 9إذْ أخرّجَة الْذِينّ كَفَرُوا نَانِيَ انين 
[التوبة:٠‏ 4]؛ فجعل الله سبحانه أبا بكر الصديق عوضاً للنى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم من لم ينصره. وأقامه مقام الجمع الكبير والجم الغفير. 

فالجواب: أنه وإن كان يستحق أن يقال له مناقب؛ لكن ما ذكر هاهنا ليس منهاء 
لأنه تعالى حكى أنه ينصره بعد أن أخرجه الذين كفروا ليس معه إلا رجل واحد 
من أصحابه. فذكر سبحانه المنة بالنصر بعد الخروج والوحدة لا بهما. 

والنصر ما وقع له -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- من الفتوح. ومنهاعود إلى 
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مكة وفتحهاء وإجارته من أحب منهم؛ وجوابه لهم عند سؤاهم العفو.. إلى غير 
ذلك من أخلاقه الرضية؛ وشمائله المرضية. 

وأما محرد الخروج ومعه رجل واحدء فالمنة فيه السلامة من كيد العدوء ولا 
يسمى ذلك نصراً عند من له معرفة بمعاني الخطاب؛ لأنهما في غاية التكتم من 
العدئ كنت ركون تعيرا واطال هذه 
[الثانية: دعوى الفقيه أن الله جعل أبا بكر ثانيا لرسوله وصاحب السر العظيم - والسرد 
عليها] 

المتقبة الثانية: في قوله تعالى: لذ أخْرَجَه الذِينَ كَفْرُوا نَانِي الْتَيْن4 [التوبة:٠4].‏ 
تجعله ثانا لرسولة» وفغاركا له بإخراع اهل حكة إياق اواامينا له على :وسصولة مي 
طلبه وآذاه؛ وجعله صاحب هذا السر العظيم؛ ومعاني هذا الأمر الجسيم. فذكره 
الله بما لم يذكر أحداً من أصحاب الأنبياء المتقدمين. إذ خرج موسى وحده خائفاً 
يترقب. فاخرج محمداً بأبي بكر. 

فالجواب: أما قوله تعالى: طثَانِيّ انثيْنَ4 فهي حكاية العدد لما لم يكن مع النبى - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- إلا واحد؛ وهذا العدد مستمر في كل واححد انضاف 
إليه آخر أنه ثاني اثنين» فما في هذا من فضيلة. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ومشاركاً له بإخراج أهل مكة إياه. وأميناً له على 
رسوله تمن طلبه وآذاه. وجعله صاحب هذا السر العظيمء؛ ومعاني هذا الأمر 
اسع 

فالجواب: أن جميع ما ذكره حاصل في أمير المؤمنين» ومن علم به من أهل بيت 
الني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: فكيف يكون هو الأمين على ذلك دونهم: 
وآخر عهده -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- بأهل بينه ولم يكن أبو بكر حاضراء 
وإنما لحقه بعد ذلك. 

وأولى منه بالنصرة في تلك الحال من نام على فراشه؛ وفداه بنفسه.؛ وهو بعين 
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عدوه. وقد أطرق') إطراق الشجاع. وأخخنه'"' إخناع السباع؛ فقد شارك في كتمان 
السر بالإجماع. لأنه لم يختلف في طلوعه على السرء وإنما اختلف في سواه فقيل م 
يعلم إلا آل أبي بكر وعليء وقيل غير ذلك» وقد شركهم في ذلك ابن أريقط وهو 
مشركء وفاز علي -عَلَيْهِ السّلام- بفضيلة الفداء لرسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم- بنفسه. ونومه على فراشه”" 

وأما قوله: ومعاني هذا الأمر الجسيم؛ فالذي كان من أبي بكر كتمان السر وقد 
كتمه ابن أريقط» وعامر بن فهيرة» وعلي -َعَلَيْه السّلام- وهو الذي أعلم أبا بكر 
بخروج الي -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وأسماء بنت أبي بكرء وغيرهم من 
المؤمنين؛ وأهل بيت الي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم-. 


''' أطرق: سكت لحيرة أو خوف أو نحوهما. 
0 أخنع: حاد أو خضع. 
قال وخيه الراتاق ل القما يد متت تراك فسة لازي الام قر تشري للش 4 ليه 
[البقرة:77١ »]١‏ برواية زين العابدين رواه عنه الإمام -َعَليْهِ السنّلام- - مر وار علي الصفار 
عنه وعن ابن عباس » تمت . ورواه على بن الحسين صاحب الحيط بإسناده إلى الحسين بن علي 
-َعَلَيْهِ الام - في قوله : لوَمِنَ الناس مَنْ يَثْري نَصْمَهُ ابِْعَاء مَرْضَاةٍ اللو [البقرة:1707؛ قال 
#لكسفة و اليا هليبي اي طالب صون بحري الى دفتلى ان ظلته والدرو ساموت ابسن كتير 
إلى الغار فنام على على فراش الني -صِلَى الله عَلَدْهٍ وآله رَسَلّم- وأهل مكة يطلبونه فلما 
وجدوا عليا ذهبواء انتهى. 

ورواه الحاكم أبو القاسم عن علي بن الحسين من طريقين » وعن ابن عباس من طريق» ومن 
طريقين كون علي شرى نفسه ونام على فراش رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ- ليلة 
الغار من دون ذكر نزول الآبية وقد مر ذكر هذا » تمت. 

وكذا رواه عن السدي وفيه نزول الآية اي في على ؛ تمت من شواهد التنزيل قال أبو جعفر 
الإسكافي فقد روى المفسرون كلهم أن قوله تعالى: لوَمِنَ الثاس من يَنشْري نَفْسَه ابتِفَاءَ مَرْضَاةَ 
اللو4 ..إلخ [البقرة:70]؛ نزلت في علي -عَلَْهِ السّلام- | | 
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والذي قاساه أمير المؤمنين من الاضطجاع على فراش النبى -صلَى الله عَلَدِه 
وآله وَسَلّم- بائعأ نفسه من الله فداء للني -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-. حتى 
رجمه المشركون؛ وهو يتضور”"'' على الفراش» فقال المشركون: إنه لم يكن يتضور. 
فلما أصبح رأوه علياً -عَلَيْه السّلام-؛ وأمر الله جبريل وميكائيل بالحياطة له 
والكون معه. حتى عجبا من ذلك. وقد ذكرنا هذا وأكثر منه في حديث مسند قد 
قدمناه؛ فأي معاناة أعظم من هذه؟ 

فهل كان من أبي بكر إلا الخروج من بين الأعداء» وعلي فدى بنفسه رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم وأبو بكر في صحبة محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
الذي قال فيه رب العالمين: لوَإنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَِنْ الله هُوّ مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلٌ وَصَالِحْ 
الْمُوْمِنِنَ وَالْمَلَائِكَة بَعْدَ ذَلِكَ ظَه 60 )* [التحر 1 فأي استواء بين المعاناتين. 

ومع ذلك ما حكى الله تعالى عن علي -َلَيْه السّلام -: انه حزن مع اتفراد 
الكفار به وغيبة رسول الله -صَلَى الله عَلِيْهِ وآله وَسّلم-. وحزن أبو بكر وقد 
اختص بمقاربة سيد المرسلين -صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين-. 

وأما قصة موسى., فاحب الفقيه أن يشركه في بره وأمنه» ولا لوم عليه في كونه 
خائفاً يترقب! لآنه قتل نفسأء وخيفته لأعداء اللّه لقبح صنيعهم. لالسوءالظن 
باللّه تعالى» ولم يكن ليلحق أبا بكر مع كونه مع الي -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم- 
مساءه فيحزن لتوقعها. ' 

وأما قوله: وأخرج الله محمد -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم- بأبي بكر. 

فالجواب: أنه إن أراد أنه كان معه فلا شك.ء ولمْ يكن بأن يقول ذلك بأولى من أن 
يقول: أخرج أبا بكر بالنى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-» وإن اراد أنه بقوة ابي 
بكرء وشدة بأسه؛ وعظم سطوته. وقوة شوكته ظهرء ولولا ذلك لما ظهر. 


-)1( 


يتضور: يئلوى من وجع الضرب. تمت قاموس. 
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فالجواب: أن هذا كفر من قائله ومعتقده؛ لأن حالته صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
في جميع ذلك أعلى من حالة أبي بكرء فكيف يقول خرج بأبي بكرء وقد يقال خرج 
فلان بزاده وراحلته؛ والمراد به حكاية الحال التى خرج عليهاء دون القصد لذكر من 
حكى خروجه معه. إلا أن يكون عند الفقيه في قوله: خرج بأبي بكر. معنى سوى 
ما ذكرناء ليدخل به في المناقب فليذكره. 
[الشالشة: دعوى الفقيه أن الله جمع بين رسوله وأبي بكر بقوله: رهما - والرد عليها] 

المنقبة الثالئة» قوله: «إِذْ هّمًا فِي الْغَار» [التوبة:٠4]:‏ فذكره الله سبحانه مع 
رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- بقوله: (هما)»» وجمعهما بهذه الكلمة جمعاً 
يدل لفظه على التشريك بينهما في النجاة؛ فقد روي أن رسول الله صَلْى الله عَلَيِهِ 
وآله وَسَلّم سمع قائلاً يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد.ء ومن يعصهما فقد 
غوى؛ فقال -عَلَيْهِ السّلام-: ((بئس الخطيب أنت؛ قل: ومن يعص الله ورسوله 
نقد غوى)) فأنكر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وُسَلّم قوله: (ومن يعصهما) لما 
جمع بينهما''' بلفظة واحدة. وجمع الله بين أبي بكر ورسوله (بهاء) الكناية التي تدل 
على التشريك؛ فشرف الله قدر أبي بكر لجمعه مع رسوله َعَلَيْه السّلام- بقوله: 
(هما). 

والجواب: أن الله تعالى جمع بين نبيه -صَلّى اله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ- وبين أبي بكر 
في الكناية» فلا يخلو إما أن يريد الجمع في الفضيلة؛ أو في الحادئة وهي الفرار من 
المشركين. والكون في الغارء وما شاكله؛ أو لأنه يعقبه حكاية أمر آخر وهو قوله: 
لإ يَقَولُ لِصَّاحِبهِ لا تَحْرَّنْ» [التوبة:٠5].‏ 

''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: لكن تقدم لك (يحبان) أي الله ورسوله فجمعت الله 
ورسوله في ضمير فبئس المخاطب أنت » تمت . وأنت أيها الفقيه حذوت هنا حذو المتكر عليه 
لم تقل: لما جمع بين الله ورسوله. 
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فإن أراد أن أبا بكر شريك النى -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- في الفضل الذي 
يثبت بالنبوة؛ فهذا غلو في أبي بكر ومخرج من الدين, وإن أراد الثاني وهو 
الاجتماع في الغار فلا كلام؛ وإن أراد التقديم لكلام يتعقبه وهو قوله: لا 
تخْرّنَ4» فقد بينا أنه ما كان ينبغي أن يحزن للوجوه الثلاثة المتقدمة وسواها. 
[الرابعة: دعوى الفقيه أن تسمية الله أبسي بكر بصاحب رسول الله كرامة فوق كل 
كرامة - والرد عليها] 

المنقبة الرابعة: «#إِذْ يَقَولٌ لصاحبه» [التوبة: ٠‏ 4]؛ فذكره الله بصحبته له. وكرمه 
بذلك. 55200 سائر أصحابه؛ ولذلك كان يدعى في أيام رسول الله و 
الله عَليْة والهوسْلم يا ضالحب رسول :الله اقسمولة بها سما الطهنيهء"قاي كراية 
أعلى من كرامة أبي بكرء بتسمية اللّه تعالى له صاحب رسول اللّه؛ وأي شرف أكبر 
من ذلك وأعظم. 

فالجواب: أن اسم الصاحب يقع على من أدام خلطة غيره؛ وربما يكثر استعماله 
في السفرء ويطلق على المطيع والعاصيء فقد ذكر الله في سورة الكهف الصاحب. 
وهو مطيع وهو صاحب موسى -عَلَيْه السّلام- وذكر الصاحب العاصي إذ يقول: 
#فَقَالَ لِصَاحِبهِ وَهُوَ يُحَاورٌه أنا أكثْرْ نك مَالَا وَأَعَرٌ ثَقَْرَا(؛ )4 [الكهف]. وهي 
يمن لور عليه يظادرها فليا ولاالاما ول عسيهها بقارن يناسن القراتتع 
والشواهد حالا ومقالا. 

وقد ورد جميع ذلك في القرآن الكريم؛ فما في مطلق لفظ الصاحب مما يدل على 
فضل؛ مالم ينضف إليه غيره. لولا قلة التأمل. 
[الخامسة: دعوى الفقيه أن قول الرسول رص: لأبي بكرلا تحزن إنما هو لتقريسر قلسب 
أبسي بكر - والرد عديها] [' 

المنقبة الخامسة: قوله تعالى حك عن له م ان الله عَلَيْه وآله وَسَلم-: «9لا 
تحرّن# [التوبة: ٠‏ 4]. ولم يكن من أبي بكر حزن لجزع جزعه؛ أو لشك ارتاب به 
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في أمر رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ- حتى كان ذلك جواباً لحزنه 
وجزعه؛ وقلة ثقته بوعد الله؛ لكن قال له رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
ذلك ابتداء؛ لتقرير وعد اللّه عنده. وإعلامه أن الله معنا. 

لأن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّْم يعلم من الله مالا يعلم أبو بكر 
فاعلمه رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بما أعلمه الله. وكفى بذلك شرفاً أن 
ينزل الله الوحي على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْءٍ وآله وَسَلّم بتقرير قلب أبي بكر 
على انفراده وتثبيته؛ وإن لم يكن منه جزع ولا حزن. 

ولأنه إذا وجد الحزن من أحد لم يكن يُسليه لا تحزن. بل بكلام آخر غير هذاء 
مما يذهب مأ عنده ويسليه. 

فالجواب: أنه جعل هذه المنقبة تفسيراً بزعمه لمعنى: #الَا نَحْرَنْ4: فنافض في 
تفسيره. فلا أصاب في اللفظ ولا في المعنى. 

وبيانه: أنه قال: ولم يكن قوله: لا تَحرَنْ» من جزع جزعه. أو شك ازتاب به 
في أمر رسول الله -صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلْم- ثم قال: هو لتقرير قلب أبي بكر 
على انفراده وتثبيته؛ ثم قال: إنه لا يقال للحزين لا تحزن بل بكلام آخر. 

وهذه ألفاظ كما تراها متدافعة يدفع بعضها بعضاء إن كان أبو بكر لغنياً عن 
انتصارك له بما لا جدوى فيهء ولا دريكة لفائت معه. ولعل الفقيه لسعة علمه 
حرك ا عر حاطب يوحن ارس كزين »قوقع الدوي ان م ينعا ادا نيس عل 
وهل هذا إلا إضافة العبث إليه -صِلَى الله عَلَيْهٍ وآله وَسَلْم -. 
[السادسة: دعوى الفقيه أن النون في قوله: (مَعَنا) ليست نون العظمة - والرد عليها] 

المنقبة السادسة: قوله تعالى: إن الله مَمَنَا4 [التوبة: ٠‏ 5]. فذكر الله تعالى معه 
وفع نيه كلف النكية و الحمم ونه وول سوك نه -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم-: 
ولم يقل ذلك في موسى وأصحابه؛ بل قال موسى: (إن مَعِي ري سمهي ن(4)771 
[القتهر اه ]تذكر أنه فبعه وسكي لنسية هيده النون فون العظيية ذل كانت 
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كذلك لم يكن لقوله: #لا تَحْرّنَ» معنى لأنه يكون معناه: لا تحزن إن الله معي. 

فالجوّاتب: آنا تقولة إن الهتعال :ذكن نيه.نوين العظمة تعظييا لعهتصلى :اه 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-. ولم يرد إشراك أبي بكر في ذلك؛ لأن الرئيس إن أراد أن يقوي 
عزم أصحابه قال: لنا عوائد. ونحن أهل كذا وكذا من الفضلء ولا يريد إلا نفشسه 
ولهذا قال موسى: لكلا إن مَعِيّ ري سيّهدِين(4)17 [الشعراء]؛ ول يحتج لإشراك 
تانق لكر الفظا ولا عست يان غاذة الووساء ذلك ولبدى نين فاق اذه 
معه من الرؤساء يهلك أصحابه؛ لأن سلامة الصاحب للمصحوب؛ وصاحبه يكره 
فيه ما يسوءه. فأمان الله لنبيه يدخل فيه من كان منه بسبيل» فلا معنى لقوله: إذا 
كان معك أنت فما يؤمنني أناء وبطل إذاً مراد الله ومراد رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّمه وذلك لا يجوز على الله ولا على رسوله؛ فقوله تعالى: إن الله مَعَنَا4 
[التوبة: ٠‏ 5 ]» يفيد الجمع بظاهره. 

ثم لا يخلو إما أن يريد أنه لا ثالث للني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ولأبي بكر 
في الغار» فهذا ظاهر معلوم لا يحتاج إلى تعريف. 

أو يريد به التعظيم؛ فلا يخلو إما أن يريد به تعظيم الني -صِلّى الله عَلَيِهِ وآله 
وَسَلَّم-» وتعظيم أبي بكرء وهذا لا يصح؛ لأن أبا بكر لا يستحق هذا التعظيم 
الذي اختص به الى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- ولا الشركة فيه. 

فإذاً المراد به ما قدمناء من أن الله تعالى ذكر نبيه بلفظ الجمع تعظيمأء كما هو في 
اللسان العربي» وأبو بكر تابع غير متبوع» فلا وجه للقول بأن له في الأمر شركة. 
فالأمان من الله لرسوله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- أن لا يريه مكروهاً في سفره 
في نفسه ولا في صاحبه. 

ومتى أريد به التعظيم للنبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- ولم يجر فيه لأبي بكر 
تصد؛ لم يكن له هنالك فضيلة إن لم تكن رذيلة؛ بل يكون كما قال ابن الزبير لابن 
عباس: أتذكر يوم كذاء وحكى له لقاءهما بالنبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم فقال: 
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بلى؛ فحملنى وتركك. وما أشبه الليلة بالبارحة. 

وأما ذكره لموسى -عَلَيْه السّلام -: إن مَعِي دبي سَيَهْلِين(4)17 [الشعراء]؛ فهو 
مثل قوله تعالى حاكياً عن نبينا محمد صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ ولكنه ذكره في ين 
صل الله عَلِْهِ وآله وَسَّلُم بنون العظمة وجمعه. وفي موسى َعَلَيْه السّلام- 
بالانفراد؛ ومتى كان الله مع موسى سلم أصحابه. 

وأما قوله: فيقول: إذا كان معك أنت فما يؤمننى أنا. 

فالجواب: ما قدمنا من أن ذكر النبي -صَلَّى الله عَلَيِهٍ وآله وَسَلَّم- بالجمع 
للتعظيم لا يقتضي أنه يفرد أبا بكر عن النصر. ويهمله عن الخحياطة والرعاية؛ مع 
صحبته له على سبيل التبع» وليس إذا لم يكن داخلاً في الجممع مايدل على أنه 
متروك عن الرعاية لحق الصحبة. إلا أن يرى الفقيه في ذلك رايأ فهو وما راى”'' 

وأما دخول ابي بكر في تعظيم النبي -صِلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- في ذلك 
الخطاب المبنى على جلالة قدره. وشرقه علي سائر اللخاطين؟ ثلا سيل لنب اليه 
إذل تجر العادة في خطاب الرؤساء بمثله لمن دون النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم؛ 
فكيف له. 
[السابعة: دعوى الفقيه أن السكينة المذكورة هي لأبي بكر فقط - والرد عليها] 

المنقبة السابعة: قوله: «تانزل اللّهُ سَكِيئَهُ عَلَيْهِ4 [التوبة: ١‏ 5 ]. فالسكينة المذكورة 
هاهنا لأبي بكرء بدليل أن الله تعالى أراد تثبيت قلب أبي بكرء وتقرير الوعد من 
الله تعالى لنبيه بقوله: الا تََحْرَنْ إن اللَهَ مَعَنَا [التوبة:٠‏ ؛ ]افجعل الله سبحانه هذه 
السكينة رحمة وتثبيتاً لئلا يحزن. 5 بذلك شرفأ وتكرياً. 
٠‏ “” قال رحه الله تعالى في التعليق: لعله قصد أنه يفيد إخراجه مفهوم اللقب» على مذهب 
أبي ثورء فالئور تبعه. ولكنه يرد عليه أن مفهوم اللقفب متروك مع مخالفقه لما هو أقوى من 
منطوق أو مفهوم أو معلوم. 
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ولأن السكينة لم تكن تفارق النى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-. فدل على أن 
المراد بها هاهتا أبو بكر. 

على أنا لو سلمنا وجود الحزن من أبي بكر الصديق؛ فلم يكن حزنه جيناء ولا 
ضعفاًء ولا خوفاً على نفسه. بل لما أطل المشركون على الغار. وخخاف على النبيى - 
صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- أن يناله شيء من أذى الكفارء فقال: يا رسول الله لو 
أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا؛ فقال له الرسول صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّم : للا نَحْرَنْ إِنْ الله معنا فخفي هذا المعنى على من غفل عنه. وعرفه من 
طلبه؛ واستوضح سره من فعل الصديق -القم جحر الأفعى عقبه- فلينظر القدري 
فيما سطرء فإن إفكه على الصديق من إحدى الكبر. 

فالجواب: أن قوله: السكينة نزلت على أبي بكر؛ تخصيص له بها دون النبي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- وذلك إما لأن ابا بكر أفضل فكان بها أحق؛ أو لوقوع 
الحزنء أو الشكء. أو لأن قلبه أرق؛ فإن قال بالأول كفرء وإن قال بأحد هذه 
الوجوه؛ لم يكن له به فضيلة إن سلم من الرذيلة""' 

'''” قال رحمه الله تعالى في التعليق: ومما يدل على اختصاص الرسول صَلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم هنا بالسكينة قوله تعالى: لوَأَيْدَهُ بِجْنُودٍ لم تَرْرْهَا» الخ [التوبة: .]4٠‏ لأن المعلوم أن 
اراد عرسم النبيى ق 421719 رميول انه مكل اتدطاته وانها رتل كدرة الشميراق 
لعَلَْهِ4 يعود إليه صِلَّى الله عَلَيْه وآله رَسَنّمم كذلكء والحكم بعوده إلى ابي بكر يكون من 
التعقيد المخل بفصاحة القرآن كما قالوا في قوله: 

ومامثلهفي الناس إلا مملّكاً الوا نحي انبره رقارسة 


وأما قول الفقيه: فلم تكن السكينة تفارق الى صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم. 
فإنه ليس يمنع من إنزال سكينة على النى صلى الله عليه وآ له وسلم أخرى, فإن الظاهر أن 
السكينة تنزل وتتواتر على حسب ما يقتضيها من المهمات. 


35 الشاني / ج" 

ثم يقال له: فهذه السكينة هي اللطف. والتاييد» وما عنده يثبت على صحة 
الاعتقاد بالموعود. أو سوى ذلك. 

فإن قال: هو الأول؛ قيل له: فهل يجوز منه خلاف ذلك. أو يقطع بحصول هذه 
السكيئة على عصمته؛ فإن قال بالأول جوز أن ما وقع منه من التخليط في الإمامة, 
خالف به السكيئة النازلة عليه. 

وإن قال بالثاني: أثبت عصمته وكذبه في فوله: وليتكم ولست مخيركم. وقوله: 
إن لي شيطاناً يعترينى فإذا زغت فقوموني. وغير ذلك ما يخالف فيه عصمته إن 
ادعاها هذا الفقيهء أو ادعى معناها. 

وأما قوله: ألقم جحر الأفعى عقبه؛ فليس في الأثر أنه جحر أفعىء وإنماهو 
جحر خخشي أن تكون فيه هامة؛ وأين هذا تمن اتقى بجبينه شفار السيوف. وشبا""' 
الأسنة» وقاية لرسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم؛ ونام على فراشه يتوقع صولة 

وبعد فقد قال الله تعالى: ثم أنْرَلَ اللّهُ سكئيهُ على رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ4 [التوبة: 5؟]: 
وئم للتراخي فما أجاب به فهو جوابناء وقد أنزل الله السكينة المرادة في هذه الآية على السبعة 
من بنى هاشم وابن أم أيمن الذين ثبتوا يوم حنين. وأبو بكر تمن فر فلم تنزل عليه» وكان أحوج 
لاعن يوم الحا اداه كع لوطي على الفرار تأمل. ' 

والسبعة الذين ثبتوا مع الرسول صلى الله عَلِيْه وآله وَسَلم يوم حنين: عليء و العباس». 
والفضل بن العباسء وأبو سفيان بن الحارثء وابئه جعفرء وربيعة بن الحارث» وأسامة» والثامن 
ابن أم أيمن ابن عبيدء قال هذا ابن اسحق. 

ومن شعر العباس قوله: 

نصرنا رس ول الله في الحرب سبعة 2 وقد فر من قد فر عنه وأقشعوا 

وثامننالاقى الحمامبسيفه بمامس هف الله لا يتوج لسع 


''' شبا الأسنة: شباة كل شيء حد طرفه. تمت مختار. 
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المشركين عليه بحيث رغب لأن يقيه. 
[ذكر سبعة أخبار ني فضائل على ع) مسندة] 

ولولا أنا نخشى الإطالة؛ لذكرنا من فضائل أمير المؤمنين ما يفوق كل فضيلة 
لأحد سوى النبيين: لكنا نذكر هاهنا ما لا يستغنى عن ذكره. 
[الأؤل: حديث «اسلك وادي علي وخل الناس طرا)»] 

فمن ذلك: ما أخبرنا به الفقيه الأجل بهاء الدين المقدم بإسناده» يبلغ به مصنف 
كتاب الشريعة؛ وهو الشيخ أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء تلميذ أبي بكر ولد 
أبي داود السجستاني؛ في باب ذكر جوامع فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عَلْيْهِ السّلام: روى عن أبي محمد عبدالله بن محمد بن ناجية» قال: حدثنا أحمد بن 
يحيى الصوفيء قال: حدثنا حسين بن حسن''' الأشقرء قال: حدثئنا متايح.؛ عن علي 

بن الحكم العبيدي؛ عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن علقمة بن قيس والأسود بن 
يزيد قالا: اوري ماي 00 اذ اتفال اك سنا بحسن مدي 
لله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم - إذ أوحى إلى راحلته فركت على بابك؛ قكان رسول الله - 
صلَى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلْم- - ضيفكء فضيلة فضلك الله عز وجل بهاء ثم خرجمت 
تقاتل مع علي بن أبي طالب. ' 

قال: مرحبأ بكما وأهلاًء إننى أقسم لكما بالله. لقد كان رسول الله -صَلَى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّ- في هذا البيت الذي أنتما فيه وما في البيت غير رسول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم - وعلي جالس عن ينه » وأنا قائم بين يديه إذ حرك 
الباب» فقال رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((يا أنس انظر من بالباب)) 
فنظر فرجع فقال: هذا عمار بن ياسر. 


'''- الصواب: حسن بن حسين الأشقر كما يأتي قريبأء والذي في البساط واللوامع على ما 
في الأصل. 
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قال ابو أيوب: فسمعت رسول الله -صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلُّم- يقول: ((يا 
انس افتح لعمار الطيب المطيب)) ففتح أنس الباب» فدخل عمار فسلم على رسول 
الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم-» فرد عَلَيْهِ انلام ورحب به وقال: ((يا عمارء 
إنه سيكون في أمتى من بعدي هنات واختلاف» حتى يختلف السيف بينهم. حتى 
تل بعضهم بعضاء ويتبرأ بعضهم من بعض. فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الذي 
عن يمي يعني عليا عَلَيْه السلام؛ وإن سلك الناس كلهم وادياء وسلك علي واديا.ء 
فاسلك وادي علي وخل الناس طرأء يا عمار إن علي لا يزل عن هدى. يا عمار 
إن طاعة علي من طاعتي. وطاعتى من طاعة الله عز وجل))""' 


'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: ورواه الإمام أبوطالب عَلَيْهِ السلام بإسناده إلى أبي أيوب 
الأنصاري [في أماليه ص(١١1)7.؛‏ وأخرجه ابن البطريق في العمدة. ذكره علي بن عبدالله بن 
القاسم في الدلائل» وأخرجه الديلمي. تمت منه أيضاً. [ 

فلا معنى للتهويل بقول مثل الفقيه: كيف يجمع أكثر المهاجرين والأنصار على الباطل» فقد 
اشار صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم إلى أنه لا يبعد» وأنه لو لم يبق إلا علي على طريق لكان الح 
5 

ويشهد له قوله صَلَى الله عَلَبْهِ وآله وَسَلِم: ((ياحذيفة لو سلك الناس جائباً وسلك علي 
جانباً لكان علي مع الحق والحق مع علي)) رواه علي بن الحسين بن محمد صاحب الحيط عن 
أبي علي الصفار عن شيوخه عن عبدالله بن الحسن عَلَيْهم السّلام. 

وهذا قال زيد بن على: (لا نستوحش إلى آاحد من هذه الأمة إذا ثبت لنا أمر عن على عليه 
الّلام لم نعده إلى غيره). 

وقال ابن عباس: (ما ثبت عن على من قضاء أو فتيا لم نعدل إلى غيره) روى هذين في الحيط 
بسنده إلى زيد وابن عياس. 

وروى حديث ابن عباس أبوعمر ابن عبدالبر بلفظ (كنا إذا أتانا التْتْ عن على لم نعدل به)ء 
وأخرجه ابن سعد. 

وعته صلَى الله عَلَيْه وآله روسل قال ((علي مع الحق والحق معه)). رواه محمد ين سليمان 
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[الشائسي: «حديث الكساى ] 

ومن ذلك في آية التطهير: ما أخبرنا به الفقيه بهاء الدين هذا يبلغ به إلى أحمد بن 
حنبل» قال: حدثنا محمد بن مصعب وهو القافلاني وقيل القفلاني؛ قال: حدثنا 
الأوزاعي. عن شداد بن عمارة» قال: دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم. 
فذكروا علياً -عَلَيْه السّلام- فشتموه. فشتمته معهم. فلما قاموا قال: لم شتمت هذا 
الرجل؟ قال: رأيت القوم شتموه فشتمته معهم. 

فقال: آلا أخيرك بما رأيت من رسول الله؟ قلت: بلىء قال: أتيت فاطمة -عليها 
لباوب أباقا بو عار -عَلَيْه السّلام- فقالت: توجه إلى رسول الله صلَّى الله 

عَلَيْهِ وآله وَسَلْم فجلست انتظر حتى جاء رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
فجلس. ومعه على وحسن وحسين, أخذ كل واحد منهما بيده حتى دخلء. فأدنى 
علياً وفاطمة فاجلسهما بين يديه. واجلس حسناً وحسيناً كل واحد منهما على 
نخذه. ثم لف عليهم ثوبه؛ أو قال كساءء ثم تلا هذه الآية: «إنما يريد الله ليذَهِبَ 
عَنْكُم الرجْس أهل الْبَيْتِ وَيُطْهْركم تطهيرَا(4)77 [الأحزاب].؛ ثم قال: ((اللهم 
هؤلاء أهل بيتى. وأهل بيتى أحق)). 
[النالث والرابع: «في ذكر القرابة. وأول من يدخل الجنة)] 

ومن ذلك في ذكر القرابة؛ بروايتنا عن الفقيه بهاء الدين هذا يبلغ به الثعلبى؛ قال 
في تفسيرة: اختلفوا في قرابة رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- الذين 
أمرهه”" الله بمودتهم في قوله: طقل لا أسنالكم عَلَيْهِ اجر إلا الْمَوَدةَ في الْقَربَى4 
[الشورى:117]. فأخبرني الحسن بن محمد الثقفي العدل» حدئنا برهان بن علي 
الصيرفي. حدثنا محمد بن عبدالله بن سليم الحضرميء حدثنا حرب بن الحسن 


الكوفي عن سعد وعن أم سلمة من حديث مخاصمته لمعأوية ومحادلتهما. 
0500 
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الطحان. حدثنا حسن بن الأشقرء عن قيس؛ عن الأعمشء؛ عن سعيد بن جبير. 
عن ابن عباس -رَضِْي الله عَنْه -: لما نزلت طقل لا أمنالكم عَلَيِْ أجرا إلا الْمَوَدُةَ في 
اُْربَى4 قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: 
((علي وفاطمة وابناهما))”''. 

ومن ذلك في أول من يدخل الجنة» بروايتنا عن الفقيه بهاء الدين هذا يبلغ به أبا 
منصور الخمشاذي؛ حدثنى أبو عبدالله الحافظ» أخبرني أبو بكر بن مالك. حدثنا 
محمد بن يونسء حدثنا عبدالله بن عائشة. حدثنا إسماعيل بن عمرو. عن عمر بن 
موسىء عن زيد بن علي بن الحسين؛ عن أبيه. عن جده. عن علي بن أبي طالب - 
عَلَيْهِم السّلام- قال: شكوت إلى رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم حسد الناس 
لي فقال: ((أما ترضى أن تكون رابع أربعة؛ أول من يدخل الجنة آنا وانت والحسن 


'' [روى نزول: طقل لا أمنألك» في اهل الكساء ‏ عليهم السلام -: المرشد بالله ‏ عليه 
السلام ‏ في أماليه الخميسية )١518/١(‏ وأحمد بن حنبل في الفضائل (5559/7) رقم )١١41(‏ 
والطبراني في الكبير /١١(‏ 444) رقم )١1١159(‏ والمحب الطبري في الذخائر (ص5؟) والحاكم 
في شواهد التنزيل (؟/ 170) والكنجي في كفاية الطالب (ص84") والقندوزي في ينابيع المودة 
)١714/1١(‏ ومحمد بن سليمان في متاقبه )171/١(‏ وقد تقدم تخريج هذه الآية في الجزء الأول]. 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: أخرجه الكنجي بإسناده إلى ابن عباسء وقال هكذا رواه 
الطبراني ورواه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى ابن عباس. وأخرجه الحاكم وابن أبي حاتم 
عن ابن عباسء وقد مر في حاشية [هامش (نخ)] الجزء الأول أنه أخرجه المرشد بالله عَلَيْه 
السسّلام عن ابن عباس من ثلاث طرقء وكذا أخرجه الحاكم أبو القاسم عنه أيضاً من ست 
طرقء وكذا أخرجه ابن المغازلي عنه أيضأء وأخرجه عن علي في (درر السمطين) وحكاه في 
(العمدة) عن الصحيحينء» وذكره رزين والزعغشري والثعالي. 

قال البى صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ في علي: ((هذا وحزبه هم المفلحون)»؛ رواه الحاكم أبو 
القاسم الحسكاني عن علي عن سلمان من أربع طرق» تمت شواهد التنزيل. 
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والحسينء وأزواجنا عن أيماننا وشمائلناء وذريتنا خلف أزواجناء وشيعتنا خلف 
ذريعنا))27 
[الخامس: «تبليخ سورة برادة)] 

ومن ذلك في تبليغ سورة براءة» بروايئنا عن الفقيه بهاء الدين هذا يبلغ به عن 
محمد بن إسحاقء ومجاهد؛ وغيرهماء نزلت في أهل مكة؛ وذلك أن رسول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- عاهد قريشاً يوم الحديبية أن يضعرما الحرب عشر 
من زياس ديه النابن: وركات بيفهم عن بعك اجات راع وي عهد الى - 
صلَى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم -. ودخلت بنو بكر في عهد قريش؛ وكان مع هذا عهود 
مذ وسول الهس على اش غلله واله شل عووية قسائل تن العرية وتنا يمن: 
فعدت بنو بكر على تخزاعة؛» فقتلت منهاء ورفدتهم فريش بالسلاح. 

فلما تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة؛ ونقضا عهدهم؛ خرج عمرو بن سام 
الخزاعي حتى وقف على رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم - فقال شعراً: 

يعارن حكن افيعد دا خلفة ابا وا مع ايب" 


0 إبيق خرضة] 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: وأخرجه الكنجي عن ابي رافع عنه صلَّى الله عَلَيْه وآله 
وَسَلَّم. ورواء محمد بن سليمان الكوفي بطريقه إلى زيد بن علي عن آبائه عن علي قال: 
(شكوت.....إلخ). وأخرجه أحمد بن حنبل عن علي عَلَيْه السّلام؛ وقال الكنجي ورواه 
الطبري. وأخرج نحوه الحاكم في المستدرك عن علي ورواه برهان الدين في أسنى المطالب عن ابن 
عمرء وقال أخحرجه أحمد في المناقب وأبو سعيد عبدالملك الواعظ في شرف النبوءة وقد مر هذا في 
حاشية الجزء الثاني. 

وكذا قال ابن حجر: رواء الطبراني من حديث أبي رافع والكرمي عن ابن عائشة بسنده عن 
علي عَلَيْهِ السّلام. 

2« الأتلل.: القدي: 
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تحبيق ابا رنناوكهنا وين تلت التلكاوبي نم يما 
فَانْصر هَدَاك الله ضرا مُؤيدا ودع عب ةةَالهيانُوا ددا 
فيهم رسو ل لله قَلاتَجَردَا أَبْيْضَ مثل السَيْفٍ يَنْمِي صَعَدَا 
إن سِيْمَ خسفاً وجههترئّذدًا في يلق كالبّخر يجري مُرْبدَا" 
إن قويقيا طاول المأعسةا “رتفيوامتائك المؤكتحينا 
وَرَعَميْوَ] ان لسن دعيو اذا وهو اذل وأقل ع ددا 
شب را بالل كذ «الرنسا رسيا وشيطةا 


نقال رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((لا نصرت إن لم أانصركم)): 
وخرج وتجهز إلى مكة؛ ففئح الله مكة. وهي سنة ثمان من الهجرة. 

ثملما خرج إلى غزوة تبوك, و تخلف من تخلف من المنافقين» وأرجفرما 
الأراجيف. جعل المشركون ينقضون عهودهم, وأمرهم الله بإيفاء عهودهم إليهم 
لياذنوا بالحرب. وذلك قوله عز وجل: 9وَإِمًا تخافن مِن قَوْم حياة قانبذ إلَيهم على 
سّواء » [الأنفال:0/8]. 

نلعا كازامتة تضم را رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- الحج. ثم قال: 
((إن يحضر المشركون فيطوفون عراة» ولا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك)) 
فبعث رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- آبا بكر تلك السنة على الموسم 
ليقيم للناس الحج وبعث معه أربعين آية من صدر براءة» ليقرأها على أهل الموسم. 

فلما سار دعا رسول الله -صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلَّمِ- عليا عَلَيْه السّلام- 
فقال: ((اخرج بهذه القصة''' من صدر براءة؛ وأذن بذلك في الناس إذا اجتمعوا)) 
'''- القصّة: الجملة من الكلام. و-الحديث. و-الأمرء و-الخبر» و-الشأن. تمت معجم. 
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فخرج علي َعَلَيْه السّلام- على ناقة رسول الله -صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ- 
التعباءة عتى الورك انا كر ردي اللكلينة واتخدها مله 

ورجع أبو بكر إلى الى -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-. فقال: بابي انت وامي يا 
رسول الله أنزل في شأني شيء؟ فال: ((لا. ولكن لا يبلغ عنى غيري أو رجل 
منى )). 

قال الثعلبيى: قال الشافعي: حدثني محرز بن أبي هريرة. عن أبيه» قال: كنت مع 
على حين بعثه الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله التلميقاذي: نان إنااصسر "عر 
ناديت» قلت: بأي شيء كنتم تنادون؟ قال: بأربع. لا يطوف بالكعبة عريان» ومن 
كان له عند رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلْم عهد فعهده إلى مدته. لا يدخحل 
الجنة إلا نفس مؤمنة؛ ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك؛ فقال المشركون: نحن نبرأ من 
عهدك وعهد ابن عمك إلا من الطعن والضرب. وطفقوا يقولون: اللهم إنا قد 
منعنا أن نتيرك. 

ثم لما كانت سنة عشر حج النى -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّْم- حجة الوداع. 
وتفل المدينة؛ ومكث بقية ذي الحجة ومحرم وصفرء وليالي من شهر ربيع الأول. 
حتى لحق بالله عز وجل. 
[السادس: «حديث المؤاخاة وفيه حديث المسزلة] 

ومن ذلك في المؤاخاة: بروايتنا عن الفقيه بهاء الدين هذا يبلغ به أبا الحسين أحمد 
بن المظفر العطارء قال: أخيرنا أبو محمد بن السقاء قال: وأخبرنا أبو الحسن على بن 
عبدالله بن القصاب البيع الواسطي فيما أذن لي في روايته عنه؛ قال: حدثني أبو بكر 
محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد الياسويء قال: حدثني حميد الطويل عن أنس. 
قال: لما كان يوم المباهلة» وآخى النى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- بين المهاجرين 


'' صّحل فلان صّحلاً: كان في صوته بُّحَّة. تمت معجم. 
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والأنصار, وعلي واقف يراه ويعرف مكانه. لم يؤاخ بينه وبين أحد . فانصرف علي 
باكي العين, فافتقده النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّْم- قال: ((ما فعل أبو 
الحسن؟») قالوا: انصرف باكي العين يا رسول الله قال: ((يا بلال اذهب فآتنى 
به)) فمضى بلال إلى علي -َعَلَيْه السّلام- وقد دخل منزله باكي العين؛ فقالت 
فاطمة: ما يبكيك لا أبكى الله عينيك؟ قال: يا فاطمة؛ آخى النبي صلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله ركد بين المهاجرين والأنصارء وأنا واقف يراني ويعرف مكاني. ولم يؤاخ 
بينى وبين أحدء قالت: لا يحزنك الله لعله إنما ادخرك لنفسه. 

فقال بلال: جب الى -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- فاتى علي الى -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- فقال له الى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((ما يبكيك يا أبا 
الحسن؟)) قال: آخيت بين المهاجرين والأنصار يا رسول الله وأنا واقف تراني. 
وتعرف مكاني. لم تؤاخ بيني وبين أحد. 

قال: ((إنما ذخرتك لنفسيء آلا يسرك أن تكون أخا نبيك؟)) قال: بلى يا 
رسول الله أنى لي بذلك؛ فأخد بيده فأرقاه المنبر فقال: ((اللهم إن هذا مني وأنا منه. 
ألا إنه مني بمنزلة هارون من موسى. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه)». 

قال: فانصرف علي قرير العين؛ فاتبعه عمر بن الخطاب فقال: بخ بخ ياأبا 
الحسن أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن""". ' 

وقال حذيفة في حديثه: فرسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- سيد المرسلين. 
وإمام المتقين»ء ورسول رب العالمين الذي ليس له شبيه ولا نظير» وعلي أخوه. 
[السابع: «حديث اللواء يوم القيامه] 

ومن ذلك في أحوال الآخرة: بروايتنا عن الفقيه بهاء الدين هذا يبلغ به أحمد بن 
حنبل قال: حدثنا الحسن. قال: حدثنا أبو عبدالله الحسين بن راشد الظفاري. 


'' كل مسلم (نخ). 


5 الشاتي / جم 
والصباح بن عبدالله أبو بشيرء والخبران يتقاربان في اللفظ. ويزيد أحدهما على 
صاحبه؛ قال: حدثنا قيس بن الربيع؛ قال: حدثنا سعد الجحاف؛. عن عطية؛ عن 
بجدوع بن زيد المذلي أن رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم- آخى بين 
المسلمين ثم قال: ((يا علي أنت أخي مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي 
بعدي, أما علمت يا علي أنه أول من يدعى به يوم القيامة يدعى بي فأقوم عن يمين 
العرش. فأكسى حلّة خضراء من حلل الجنة؛ ثم يُدعى بالنبيين بعضهم على إثر 
بعضء فيقومون سماطين عن يمين العرش» ويكسون حللاً خضرا من حلل الجنة. 
ألا وإني أخبرك يا عليء إن أمتى أول الآمم يحاسبون يوم القيامة؛ ثم أنت أول مسن 
يدعى لقرابتك ومنزلتك عنديء ويدفع إليك لوائي وهو لواء الحمد؛ فتسير به بين 
السماطين''' آدم -عَلَيْهِ السّلام- وجميع خلق الله يستظلون بظل لوائيء وطوله 
مسيرة ألف سنة؛ قناته ياقوتة حمراء» لها ثلاث ذوائب من نور ذؤابة في المشرق» 
وذؤابة في المغرب. والثالئة وسط الدنيا مكتوب عليها ثلاثة أسطرء الأول: بسم الله 
الرحمن الرحيم. الثاني: الحمد لله رب العالمين. والثالث: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله طول كل سطر ألف سنة وعرضه مسيرة ألف سنة. 

فتسير باللواء. والحسن عن يمينك. والحسين عن يسارك» حتى تقف بينى وبين 
إبراهيم في ظل العرشء؛ ثم تكسى حلة خضراء من الجنة؛ ثم ينادي مناد من حت 
العرش نعم الأب أبوك إبراهيم؛ ونعم الأخ أخوك علي؛ أبشر يا علي إنك تكسى 
إذا كسيت. وتدعى إذا دعيت. وتحيا إذا حبيت))”"'. 


'"'' السماطين: السماط الصف يقال: مشى بين سماطين من الجنود وغيرهم. تمت معجم. 

''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: ورواه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى مجدوع ابن زيد 
الهلالي» ورواه الخوارزمي وابن المغازلي عن عطية بن زيد الباهلي؛ ورواه الأكوع بسنده إلى عطية 
في الأربعين» وقد تقدم ذكره في أخبار اخوة علي عَلْبْهِ السلام لرسول الله صِلَّى الله عَلَيِه وآله 


48 الساتي / ج ٠‏ 
[بيان الوجه في إيراد هذه الأخبار المسندة في فضائل علي (©)] 

فهذه سبعة أنخبار نقلناها مسندة» وطريقنا فيهافي الابتداء واحذة. وهى من 
سبعة فنون من فضائل أمير المؤمنين -عَلَيْه السّلام -» ولو اشتغلنا بوجه دلالتهاء وما 
في كل واحدة منها من الفوائد؛ لطال بها الكتاب. 

لكن دعانا إلى إيرادها مجملة؛ تبجح الفقيه بما زعم أنها مناقب في قصة الغار. 
وتكلف منها ما يقف عليه النظار»؛ وذكر أنه يريد بذلك ليقر الله بها عين السنى. 
ويسخن بها عين الباغض القدري؛ فرأينا الاقتصار على إيراد هذه الأخبار مفردة 
عن تفصيل جملتها؛ فإن في ظاهرها ما اقله يكفي ويغني, ويقطع شغب كل 
متشغب» ولا يبقى بعدها إلا أقوال من سمعها من البغضة المعاندين؛ إن هذه 
نفثات الرافضين, فنقول له حينئذ كما قال محمد بن إدريس الشافعي -رحمه الله-: 

يا ركبا قفا بِالْمُحَصّبٍ مِن مِنَى2 واطيفا بوَاقِف خيْفِهَا والناهيض 

سَحَرأ إذا ناض الحجيج إلى بنى زْمَرأ كَملْتَظِمٍ الفرَات القائْض 

نقاله ناوبباني لمشكين. .روطع واي لشيثا ماع 

إن كان رَنْضاً حب آل مُحَمُدٍ ‏ فَلْيَشْهّد الثقّلان اني رَافِضِي"' 
رَسَلّم ورواه الفقيه حميد الشهيد بطريقه إلى ابن المغازلي بسئده إلى زيد الباهلي فلعل في هذه 
الرواية سقط (عطية)؛ ورواه أحمد بن حنبل في مسنده وفي كتاب فضائل علي عليه السّلام من 


دون ذكر (طوله وعرضه) [أي اللواء]. 
'' [روى أبيات الشافعي: 


السمهودي في جواهر العقدين (ص54١)‏ عن البيهقي قال في هامشه: ينابيع المودة 
(ص65”)] . قال رحمه الله تعالى في التعليق: وهذه الأبيات رواها ابن السبكي في طبقاته بسنده 
المتصل إلى الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي قال: 


7 / الساتى‎ ١ 


وكما قال الصاحب الكاقي -رحمه الله -: 
حو عنوشنن ابوطاليو. الذي بتري ]إن اللكبه 
والنَارٌيَصْلاضَاذَوُو بْفْضِهو مالَهُممِ ندُوْنِهَاجنة 
والخكسة #علسسى الخسىي يكين أراليسى تلسية المنسة 
إن كان تَفْضْْي لهبذعة فلغت ةله علىالسشنةه 


أراد الذين يزعمون أنهم على سنة معاوية في سب علي َعَلَيّه السّلام- وذريته 
الطاهرين. يزعمون أنهم على السنة» وهم يبغضون علياً وأهل بيته الطاهرين - 
سلام الله عليهم أجمعين-» وإن تستروا بإظهار حبهم من عوامهم. وإلا فليس في 
الحقيقة محبة علي وأهل البيت تجتمع مع محبة معاوية' '. 
[دعوى الفقيه أن تمكن أبي بكر من الخطبة بعد وفاة النبي ر(ص, تدل علسى شدة بسأس 
أبي بكر. والرد عليها] 

ثم قال : قال القدري : وما اعتل به من التمكن من الخطبة بعد وفاة النبى - 
صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم- وان ذلك يدل على شدة باس ابي بكر؛ ففيه نظر. 
لأنه يمكن أن يصرف إلى اعتقاده ميل الناس إليه » وقبول كثير منهم عنهء وغفلة 
بني هاشم عن ذلك المقام بتجهيز رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم إذ كان أهم 
من ذلك وأولى» وكان لا يمتنع لو حضر علي عَلَيْه السّلام- أن يختطب أيضا إن 

(خرجنا مع الشافعي من مكة نريد منى فلم ننزل وادياً ولم نصعد شعبأ إلا وهو يقول: يا 
راكبأ قف با حصب من منى.... الخ ما هنا إلا البيت الثالث فلم يذكره كما في نثر الدر المكنون. 

'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: ولذا قال علي عَلَيْه السّلام لمن قال له: أحبك وأحب 
معاوية (أنت إذأً اعور» إما أحببت معاوية وكنت أعمىء وإما أحببتنى وكنت بصيرأ) وقد مر في 
حاشية الجزء الأول. 


د الشاتي / ج" 
اقتضت الحال ذلك. فما في هذا ما يدل على ما قال. 

فاقول وبالله التوفيق: لقد ايتلي هذا الرجل مع قلة علمه. وعدم معرفته؛ بعدم 
الإنصاف, وقلة الخوف لله عز وجلء فصار يتكلم بما حضر عنده. ولا يفرق بين 
المدلول عليه والدليل» والإنصاف بين الصحيح والعليل. 

قد عرفناه أن الى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- لما مات؛ داخمل الصحابة أمر 
اذهل عقوهم. حتى ذهب عمر إلى أنه ل يمت وأقعد علي فلم يطق القيام؛ وخرس 
عثمان فلم يستطع الكلام» فلما جاء أبو بكر وكان غائً؛ دحل على النبي -صّلَى 
الله عَلْيْهِ وآله وَسَلْمت وكشف عن وجهه. وقبّله. وقال: طبت حيأ وميتأء أما الموتة 
التى كتبها الله عليك فقد ذقتها. 

ثم خرج وأنفاسه تتصعد. والنيران لفقد الني -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- في 
قلبه تتوقد؛ والدموع من عينيه تنهمل وتترددء فوجد عمر بن الخطاب على المثبر 
يذكر أن الى -صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- ل يمت. نخطب الخطبة المشهورة: 
فرجع الناس إلى قوله» وصدقوا بموت النى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَمِ-. واعتذر 
عمر عن مقالته. 

وعلي -عَلَيْهِ السّلام- قعد على حالته؛ ولم يكن في ذلك الوقت للنبيى -صَلَى الله 
عَلْيْهِ وآله وَسَلّمِ- تجهيزء إنما وقع التجهيز بعدء والعجب أنا قلنا: لم يصدق بموته 
بعد. قال [أي محيي الدين]: بنو هاشم مشغولون بتجهيزه: 

َقَذاسْمَفْت لو نْاويِتَحيِاً ولكنْلاحيَاةَلِمَنتنادي 


فالجواب: أنه لم يتخلص مما ذكر له في الجواب؛ من أن القيام بالخطبة كان لميل 
الناس إلى أبي بكر وقبول كثير منهم عنه؛ فعدل إلى حكاية حال الصحابة؛ وما 
اصابهم من عظم الأمر بوفاة رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم» وحكايته عنهم 
ما لا يؤمن كونه أعظم ما دهاهم. وإن كان لم يذكر له طريقاً في روايته. 


".5 الشاتي/ ج ٠”‏ 
وحكاية حال أبي بكر؛ وصبره في تلك الخال عن الجزع؛ وجميع ذلك لا يتعلق 
بفضل كثير؛ فكيف بالتأهل للإمامة؟ ولقد كانت الحاجة إلى رباطة جأش أبي بكر 
يوم ردت راية رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم مهزومة؛ بل يوم أقحم على 
الناس عمرو بن عبد ود العامري ودعا إلى البراز؛ فكاعت”'' الفرسان. وأحجمت 
الشجعان. فبرز إليه علي -عَلَيْه السّلام- فقتله. ويوم رجع عثمان بعد ثالئة من 
المزيمة؛ وارتقى عمر في الجبل كأنه اروية'''» وعلي -عَلَيْهِ السسّلام- ثابت في صف 
الملائكة يضرب”" عن رسول الله [صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم] حتى هتف هاتف 
من السماء: 
لاس يف إلأكو انا ارولافوالأعِي 


وأتته ست عشرة ضربة كل واحدة منها توصله الأرض. 

فأما الخطابة فقد حبرتها"''' رؤساء الأنصار, وزوّرها””' عمر في نفسه؛ فمنعه أبو 
بكر من إظهارهاء وكان هو المتكلم فاصاب. ولم يكن يُقدم ولا يُحْجم إلا عن 
رأيه» ولكن أين ثباته من ثبات أمير البررة وقاتل الفجرة. 

وأما اشتغال أهل البيت بمصيبتهم فما لا غنى به وهم أولى الناس برسول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- في حياته؛ وبعد وفاته؛ شاركوه في نسبه. واتبعوه في 
دينه؛ فأين يتاه بأهل العناد. لولا خبث الاعتقاد. 
[دعوى الفقيه: أخذ أبي بكر للخلافة يلزم منه شجاعته - والرد عليها] 


-)١ 
كاعت: هابت وجبنت.‎ '' 


''“ الأروية -بالضم والكسر-: أنثى الوعول. 
5079 0ن 


يضار (نخ ). 
''" حَبّرتها: زينتها ونمقتها. 


0) 


زورها عمر في نفسه: هيأها رحضرها. تمت معجم. 


10 الشافى/ + 

ثم قال: قال القدري: وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: إن أبا بكر أشجع. إذ أخل 
الإمامة من الشجاع وهو علي -عَلَيّه السّلام- فهو'' كلام لا يلائم العقول 
السليمة؛ لأنه ما استظهر على الأمر بنفسه فقطء بل بسواه. وأظهر الركاكة في 
بعض مقاماته ومحاوراته,» وكذلك رويت عنه الندامة.» وطلب الإقالة» وحكاية كل 
فريق ما يحبه. ويلائم عقيدته. فلذلك لم نوسع في ذلك كما فعل غيرنا. 

وعلى أن الغلبة ليست دلالة على الحق؛ لأن احق قد يُغلبء والمبطل قد يَعْلِب»ء 
ولهذا بطل مذهب من يدعي أن طريق الإمامة القهر والغلبة. 

وأما ما حكاه من ذب أبي بكر عن حوزة الإسلام في وقت الني -صَلَى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلُم - فلسنا نتكر ذلك؛ ولا نكرهه؛ وكذلك ما فعله بعد النبى عمل :انه 

عََيْهِ وآله وَسَلّم- ولو لم يفعله لاختل عليه أمره. 

فأقول والله المعين: أول ما ني هذا أن الرجل كذب علي فيما نقل؛ لأني قلت 
يلزم من اعتقد أن الخلافة بعد الي -صلَّى الله عَلَيْ وآله وَسَلَّم- في علي عَلَيْه 
السّلام- أن أبا بكر أشجع من على ضرورة؛ وأي شجاعة تزيد على هذه. حيث 
غلب عليا وبنى هاشم وهو وحده. 

فالجواب: أن الفقيه لا يستحي نما يقول. ولا يراعي حكم الأصولء أفليس 
روايتنا من أول الكلام في هذه الرسالة؛ بان أبا بكر غلب علياً لاجتماع الأكثر 
عليه. فهذا قولنا. وقولك: إن الأمة أحمعت كلها عليه فبان بعد هذا من دعواك: أنا 
نعتقد أن أبا بكر غلب عليأ وحده؛ وعلي في بنى هاشم؛ فاعجب أيها السامع من 
هذا. 

ولكن الفقيه لوقاحته. وقلة حيائه ودينه؛ يتعجل التكذبة لمن لم يكذب. لأنه أعاد 
ما حكاه عمن كذبه مثل ما قال. فكيف يستحسن العقلاء هذه الطريقة المخالفة 


-)١( 


بداية جواب الشيخ محبي الدين 
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للعقل والشرع؛ ومع ذلك يعده جوابا. 

ثم قال: وأما قوله [أي محبي الدين]: فهو كلام لا يلائم العقول. لآنه ما استظهر 
على الأمر بنفسه؛ فاقول”'': ليت شعري لأي معنى وافقته الملهاجرون والأنصار. 
وأنت تزعم أنه لم يبايعه إلا عمرء وبشير بن سعدء وأبو عبيدة» فمن الناس الذين 
استظهر بهم على علي -عَلَيْهِ السّلام- وسائر بنى هاشم؟ وكيف استمال أبو بكر 
قلوب الناس حتى وافقوه بزعمك على الباطل؟ 

لقد أسات الظن مجميع الأمة التي شهد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم لها 
بالعصمة, وأنها لا تجتمع على ضلالة؛ ولأن كان حقأ ما تقول بزعمك: إنه ما 
بايعه إلا هؤلاء النفر. واخذ الناس بالشدة والعنف. فلقد أزريت بعلي عَلَيِه 
السّلام- غاية الإزراء. ووسمته بما لا يوسم به إلا أذل الأذلاء. 

فالجواب: أن الفقيه هو الذي حكى أنه بايعه عمر بحضرة بشير بن سعد وأبي 
عبيدة» فإن كان هناك منقود فهو به أليق؟ لأنه محتلقه. 

وأما مساعدة الناس بعد ذلك؛ فالجواب: أنه إن سألنا عن ذلك. مُنكراً أن يكون 
تولى العقد من ذكره من الثلاثة المتقدم ذكرهم؛ فذلك تكذيب لقول نفسه. فليختر 
أصلح الأمرين ما حكاء؛ ويتخذه مذهياء ثم يناظر عليه. 

وإن كان سؤالاً عن اتباع سائر الناس هم, فالأمور الت ينقاد لها الجمهور كثيرة. 
منها حسن, ومنها قبيح» وليس في بحثئه عن ذلك كثير فائدة؛ لآن المبطل قد يحتال في 
صرف الأمر عن أهله؛ كما فعل معاوية اللعين» ودخوله في عسكر الحسن بن علي 
-عَلَيْهِ السّلام- بالمكرء حتى جرى”'' من الأمر ما جرى. 

أفكان ذلك يدل على أن معاوية مح وحسناً مبطل؟ حيث تمكن من الأمر بجيله 


'' القائل فقيه الخارقة 
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حدلدث (نخ). 
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ومكره وكذبه وغدره؛ وإن كنا لا نقول بجميع ذلك في الصدر الأولء بل كان العقد 
لأبي بكر من غير تثبت في النظر في الأمر. ومعاودة أهل الحقائق من أهل البيت - 
عَلَيْهِمِ السّلام-؛ وسائر بن هاشم. ومن يعرف المأثور عن الني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّم في ذلك من النصوص, الت غفل عنها في تلك الحال من غفل» وجهل وجه 
دلالتها على إمامة علي من جهل. 

مع ما انضاف إلى ذلك من تشديد عمرء وأمئاله على من امتنع من البيعة. 
واجتماع قريش كلها للأمر إلا من استثنى؛ لمكان الأحقاد. ووغر قلوبهم على 
علي -َعَلَيْه السّلام-. حيث أثكلهم للأحباب, فتابعهم اكثر الناس أرسالاً؛ وإن 
كانت أسباب المتابعة مختلفة على ما هو مأثور في تاريخ أخبارهم. حتى استحكم 
الأمر واستمرث مذدته. 
[دعوى الفقيه: الإساءة إلى الأمة والإزراء بعلي رع) - والرد عليها) 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: لقد أسات الظن يجميع الأمة؛ التى شهد الى صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ ها بالعصمة: وانها لا تجتمع على ضلالة. 

فالجواب: أنا لم نذكر الأمة إلا بخير وإنما بايع أبا بكر بعض الناسء وانضاف 
إليهم من قوي أمره بهمء وبقي من الآمة خلاصتها وزبدتهاء من أهل بيت النبي - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم - وسائر بي هاشم. والكبار من الصحابة» من ابي ذرء 
وسلمانء وعمار؛ ومقداد. وطلحة, والزبير» ومن تابعهه""' وهم القليل» وغيرهم. 

'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: قال ابن أبي الحديد: قريش كلهم منحرفون عن علي 
عَلَيْهِ السسّلام. 

وكذا قال ابو جعفر الإسكاني بل قال الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم لعلي عَلَيْه السّلام: 
((أخاف عليك غدر قريش بعدي))» رواه محمد بن سليمان الكوفي عن زيد بن أرقم من 
طريقين. بل قال صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلم: ((إن الأمة ستغدر بك من بعدي)). 

وسعد بن عبادة بالإجماع أنه لم يبايع ابا بكر إلى أن قتل . 
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فكيف يفتري بقوله: لقد أسأت الظن بجميع الأمة. 

وعلى أن الفقيه لا يعتبر في صحة العقد لأبي بكر باجتماع الصحابة بل قد عقد 
له عمر بحضرة من ذكرء ولسائر الأدلة على ما قدمنا قوله في ذلك. 

وأما قوله: لقد أزريت بعلي -عَلَيْه السّلام- غاية الإزراء..إلخ. 

فالجواب: أن هذا الكلام مع تزويره؛ وقلة منفعتىف ووهن حجته. قد أكثر 
الاعتماد عليه في رسالته؛ لغير ما سبب يوجب الكلام فيه. وقد كررنا الجواب عنه. 
وأنه لو كان إزراء على علي -عَلَيْه السّلام- في حكاية كونه مغلوباً؛ لكان في حق 
الى صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم؛ ابل فق كتوسن الالبياءاحق واين. 

وكيف يروي الفقيه أن الى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم- جرع من مكة ليلاء 
متخفياً من أعداء الله تعالى ومعه رجل واحد. لثلا يعلم غيره فيختل الأمرء فلم 
يعلم على مقنضى علته في الإمامة؛ أن ذلك على مذهبه يكون غاية الإزراء. 
ووسما له بما لا يوسم به به إلا أذل الأذلاء. 
[جواب الفقيه على من قال: إن أبا بكر أظهر الركاكة وجواب الإمام عليه] 

ثم قال: وأما قولك [أي محيي الدين]: وأظهر الركاكة في بعض مقاماته 
ومحاوراته» ورويت عنه الندامة» وكانت هئالك أمور حكايتها خطرة؛ وزعمع”' 
أنه منعك عن ذكرها الدين» والخوف لرب العالمين؛ فكيف وأنت لم تخل من الكذب 


وروى الكنجي: عن الزهري أنه سأله رجل كم بقيت فاطمة عليها السلام بعد موث أبيها 
صل الله عَلَيْه وآله وَسَلّم؟ قال ستة أشهر. فقال رجل أبايع علي قبل موتهاء قال لا ولا احد 
من بنى هاشم) وقال هذا حديث صحيح متفق على صحته. رواه البخاري ومسلم في كتابيهماء 
وياتي ذكره في حاشية الجزء الرابع [كفاية الكجي (ص7710) قال في هامشه (صحيح اللبخاري 
(؟/77١١)‏ باب فرض الخمسء؛ وصحيح مسلم (؟/ 61) كتاب الجهاد ]. 

ومثل قول الكنجي ذكر ابن أبي الحديد. 
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بداية كلام فقيه الخارقة : 
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في رسالتك هذه في كل وقت وحين, ولو نقلت شيئاً صحيحأ ما نقمنه على أبي 
بكر لأجبناك عنه» لكنك تقصد تنقيصه وأذاه بإيهام الباطل؛ مع دعواك التورع 
والنسك وأنت عن ذلك عاطل. 

وما أشبهك في تورعك هذا -مع ما سبق منك في رسالتك؛ ولحق من التهجين 
بالصحابة وإيذائهم. وحرصك على إسقاط منزلتهم؛ ويأبى الله إلا أن يتم نوره- 
برجل أتى إلى ابن عمرء فقال له: ما تقول في دم البعورض يصيب الثوب؟ فنظر إليه 
ابن عمره وقال: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق؟ فالتفت إلى رجل كان إلى جانبه 
فقال: ألا تنظر إلى هذاء يسأل عن دم البعرض يصيب الثوب. وقد قتلوا ابن رسول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يريد الحسين بن علي َعَلَيْهِ السّلام-”"©. 
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[أخرج حديث ابن عمر عندما سثئل عن دم البعوضة وفيه: (هما ريمانتى من الدنيا): 
البخاري (”/ 1771 ) رقم (7”90147) وأحمد في المسند (؟7/ 88) رقم (20348) وأبو يعلى في 
مسنده )1١77/1١(‏ رقم (97/74) والطيالسي في مسنده (186) رقم )١3717(‏ والكنجي في 
الكفاية (ص17”) والمحب الطبري في الذخائر (ص4؟7١)].‏ 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: هذا الحديث عن ابن عمرء وتمامه: وقد قال رسول الله صلّى 
لله عَلَيْه وآله وَسّلّم ((هما ريحانتى من الدنيا))) اخرجه الشيخان في صحيحيهما وأحمد بن حنبل 
والترمذي والكنجي بطريقه إلى الترمذي بلفظ: ((إن الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا)) 
[كفاية الكنجي (ص١١”")‏ والنسائي في الكبرى (55/6) رقم (81119) بلفظ: (من هذه 
الأمة)] وأخرجه أيضاً عن أبي أيوب وقال أخرجه الطبراني في معجمه الأصغر وأخرجه 
صاحب الحلية وأخرجه محدث الشام. من حلية الأولياء. 

وأخرجه الإمام المرشد بالله عَلَيْهم السّلام؛ وقال صلَى الله عَلَيْه وآله وَسّلَّم: ((وكيف لا 
أحبهما وهما ريحانتي من الدنيا اشمهما)) [الطبراني في الكبير (4/ )١585‏ رقم (75940)] يعني 
الحسن والحسين؛ أخخترجه الطبراني في الكبير والضياء في المختارة واخمرج نحوه العسكري في 
الأمثال عن علي عَلْيْه السّلام» ورواه في صحيفة على بن موسى الرضا عَلَيّه السّلام وقال النبى 
صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم في الحسن السبط ((هذا ريحانتي من الدنيا»» [ابن حبان (518/18) 
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فالجواب: أن الفقيه عدل عما ذكرنا من مناقضة قوله في شجاعة أبي بكر وأنه 
أولى بالأمرء لقول أبي بكر: وليتكم ولست بخيركم وقوله: إن لي شيطاناً يعتريني. 
فإذا اعوججت فقومونيء وقول عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة. وقى الله شرهاء 
فمن عاد طا فارحموه. أو فاقتلوه. 

فذهب الفقيه عن جواب هذا الذي تناقفض فيه قوله. وقول إمامه أبي بكرء 
فلينظر أيهما أحق فيتبعه. ومال إلى السب والأذية. والتمثيل من سأل عن دم 
البعوض. وهم من قتالة الحسين -عَلَيْه السّلام- والفقيه أحىّ بالتمثيل: لتحسينه 
الظن بمعاوية الذي عقد البيعة ليزيد -لعنه الله ولعن أباه- ووطد له الأمرء وترك 
له الأموال. وخلّف له الرجال. حتى تمكن من قتل الحسين - عَلَيْه السّلام - بذلك. 
[خوف الله يدعو للعدول عن محبة معاوية] 

ولو خاف الله عز وجل لعدل عن محبة معاوية؛ نخاربته إمام الحق. وهو أمير 
المؤمنين علي -َعَلَيْه السّلام-. وما علمت له توبة من ذلك. بل شرع لعنه عَلَيِه 
السّلام- على المنابر. وطلب ابن عباس -رحمه الله- من معاوية قطع اللعن» فقال: 
لا أترك لعنه. حتى يصير سنة في الناس. حتى إذا قطم لعن علي قيل: تركت 
ال 


رقم (54754)] أخرجه أحمد بن حنبل عن أبي بكرة. 

وقال النى صلى الله عَلَيْه وآله وَسّلم لعلي عَلَيْه السّلام: («أوصيك بريحان من الدنيا»») 
[الكفاية (ص 1860 ) وأحمد في الفضائل (7777/1) رقم (717١1)1ء‏ أخرجه محمد بن يورسف 
الكنجي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وصدره ((سلام عليك يا أبا الريحانتين») رواه أبو 
طالب في أماليه عن جابر [بسنذه إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بلفظ ((سلام الله. . إلخ. 
وتمامه أوصيك بريحانتى من الدنيا فعن قريب ينهد ركناكء والله خليفى عليكم)) تمت منقولة 
من خط مولانا الإمام الحجة/ محد الدين بن محمد المؤيدي- أيده الله تعالى - ]. 

'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: رواه الشيخ أبو ربيعة محمد بن محمد العامري بسنده إلى 
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حتى أنه لما تعمد لعن علي َعَلَيْه السّلام- على المنابر يوم الجمعة. واستمر على 


ابن عباس قال: (دخلت على معاوية فقال لي سل حاجتك يا ابن عباس. فقال: حاجي أن 
تمسك عن سب هذا الرجل وثلبه -يعني عليا-. 

فقال والله لا امسك عن سبه وثلبه حتى ينشأ عليه الصغير ويهرم عليه الكبير وإن ترك قيل 
تركت السنة) (انتهى) من المحيط بالإمامة. 

وقال أبو جعفر الإسكاني روى العباس بن بكار الضبي قال حدثني أبو بكر الهذلي عن 
الزهري قال قال ابن عباس لمعاوية: (آلا تكف عن شتم هذا الرجلء» قال ما كنت لأفعل حتى 
يربو عليه الصغير ويهرم فيه الكبير) تمت شرح نهج البلاغة. 

قال أبو جعفر الإسكاني وروى القناد قال حدئنا أسباط بن نصر الهمداني عن السدي قال: 
بينما انا بالمدينة عند أحجار الزيت إذ أقبل راكب على بعير فوقف فسب عليا فخف به الناس 
ينظرون إليه» فبينما هو كذلك إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فقال: اللهم إن كان سب عبد لك 
صالحاً فأر المسلمين خزيه؛ فما لبث أن نفر به بعيره فسقط فاندقت عنقه. 

قال وروى عثمان ابن آبي شيبة عن عبدالله بن موسى عن فطر بن خليفة عن أبي عبدالله 
الجدلي قال: (دخلت على أم سلمة فقالت: أيسب رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم فيكم 
وانتم أحياءء قلت وأنى يكون هذاء قالت: أليس يسب علي ومن يجبه) [أخخرجه: أبو يعلى 
)2١1/17(‏ والطبراني في الصغير (؟/ 87) رقم (877) والكبير (؟/9717) رقم (00ا0) 
وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ .])7072١‏ تحت من شرح نهج البلاغة أيضاً. 

قال الكنجي رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى وأحمد بن حنبل والحاكم وصححه حاكيا 
هذا عن (مختصر انتخاب السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة) الخ. تمت من مناقبه. 

وروى أبو عثمان الجاحظ: (أن قوم من بنى أمية قالوا لمعاوية إنك قد بلغت ماائّلت فلو 
كففت عن لعن هذا الرجلء فقال لا والله حتى يربو عليها الصغير ويهرم عليها الكبير ولا يذكر 
له ذاكر فضلاً). 

وزوع: أئن حمر الانبكان<1 اهنا ررة جد القوم من الفتسانة والقاننه على تلاق 
أخبار تتضمن الطعن على علي ففعلوا. منهم أبو هريرة والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص 
وعروة بن الزبير). 


0 الشافي / ج١٠‏ 
ذلك أحوال دولته؛ ونوابه في بلاده غلب على يوم الجمعة في الشام اسم يوم 
السنة, لما كان السب في ذلك اليوم اللعن لعلي -عَلْيْه السّلام -. 

وأخخبرنا من نثق بروايته» أن يوم الجمعة يسمى بهذا الاسم إلى هذا الوقت؛ ومع 
هذا فإن الفقيه حسن الظن بمعاوية» وأنه خال المؤمنين. وكاتب الوحيء وأنه وأنه. 
وموضع غلط الفقيه في جميع هذه المسائل. هو أنه اعتير في عاقبة الأمر ما كان عليه 
الفاعل في أول وهلة, فمن كان له قدم في الإسلام فعند الفقيه أنه باق على ذلك؛ 
ولو عصى وفسقء وخرج على إمام الحق» وتسنم مرتبة ليست له. 

وهو يعرف غلطه في ذلك عند ضجيجه لما قلنا في حال الصحابة:. والترضية 
عنهم؛ والبشارة لهم باستحقاق الجنة؛؟ إن ذلك مشروط باستقامتهم على تلك الحال 
التي استحقوا بها الجنة؛ فمن غير أو بدلء أو خالف موجب الحق؛ أو حارب الإمام 
المحق, أو استأثر بما ليس له» فقد خرج من ذلك الوعد. فعظم ما ذكرنا على الفقيه. 
لأنه يفسخ عقد عقيدته؛. فأقبل يؤذي ويسب من دون انفصاله عما ألزمه. وهذه 
حال معاوية وأشباهه. 

فإنه اعتبر إسلامه أولا لو صح, وكونه كاتب الوحي؛ واستصحب الحال بعد 
محخاربته لأمير المؤمنين والحسن عَلَيْهما السّلام- فإن خديعته لأصحابه تقرب من 
المصادمة بالحرب. فلهذا جمّل حال معاوية؛ لا جمل الله حاله» ولا حال من يجمل 
حاله. 

فلقد بتك''' من عرى الإسلام قواهاء وفلَ من أسيافه شباها'''؛ فأين أنت يا 
مسكين الدين. في التمثيل بولد سيد المرسلين؛ لولا التجمل بما لست له بأهل. مسن 
محبة أهل بيت النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم. 

''' البتك : القطع . تمت مختار 

"' شباة الشيء : حد طرفه يقال : شباة السيف . تمت معجم 


7 / لد لشافي‎ 1١١ 
والففْلُ ماشّهدّت بوالأعئداء”"'‎ 


[الكلام ني ذب أبي بكر في حياة النبي رص»] | 

ثم قال: وأما قولك في ذب أبي بكر عن حوزة الإسلام في حياة الى -صَلَى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- فلسنا ننكر ذلك. ولا نكرهه. ولعمري”'' إن هذا من اعظم 
فضائله: لكن العدو يكتم اللحاسن ويظهر المساوئ. 

فالجواب: أن الفقيه من جهله أنه فقيل له: لسنا نتكر ذلك ولا نكرهه؛ فجعل 
الجواب هذا الكلام أن العدو يكتم المحاسن ويظهر المساوئ؛ فأي تعلق هذا الجواب 
بما تقدمه من الكلام. لولا الجهل. ومحبة أن يقال : قد أجاب عما قيل» سواء كان 
ما يوافقه أو يخالفه. حتى أنه هاهنا لم يفرق بين من اعترف وبين من أنكرء وبين من 
تاب وبين من أصر. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: فما فعله بعد النبي دنس الس روات 
وَسَلّم- لولم يفعله لاختل عليه أمره؛ فليس”" الأمر كذلك. ولكن لو لم يفعل 
لاختل أمر الإسلام والمسلمين. 

فالجواب: أن هذا بناء منه على أن قيامه بالإمامة؛ واختصاصه بالزعامة؛ كان 
حقأ وصواباء وليس الأمر كذلك. بل كان الصواب وضع الأمر في نصابه. وتسليمه 
إلى أربابه. 


"5 عجز بيت صدره: 
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بداية كلام فقيه الخارقة . 


1 النشاني / ج ٠"‏ 
[إسكوت علي (:) من كونه منصوصا عليه لا يدل على نفي النص] 

وأما قوله: قال القدري: وأما حكايته أن علياً -عَلَيْه السسّلام- أجاب معاوية بن 
أبي سفيان. أنه ولاه من ولى أبا بكر وعمرء فيحتمل أنه وقع من كبار الصحابة 
إجماع على علي -عَلَيْه السّلام-. مع أنه منصوص عليه؛ فحكى لمعاوية ما تسكن 
نفسه إليه بسبقه إلى ولاية الشيخين بهذه الطريقة؛ وليس في سكوته -َعَلَيْهِ السّلام - 
عن كونه منصوصاً عليه ما يدل على نفيه؛ لأن السبب فيه باق وهو تالف 
المسلمين. لا سيما وقد اشتد ضرام”'' الحرب؛ وقرب التصادم والطعن والضرب. 
ولعلمه -عَلَيْه السّلام- باشتهار الأخبار التى فيها الدلالة على إمامته؛ لمن كان له 
نظر ثاقب”"“. وعذر الآخر”' في النظر كعذر الأولء فاكتفى -عَلَيْه السّلام-- بإيراد 
الحجة التى يعتقدون صحتهاء وعدل عن الإلحاح والتكرار؛ لما ذكرنا من الوجوه 
الح 

فأقول وباللّه العون. ومنه العصمة: أما قوله: يحتمل أنه وقع من كبار الصحابة 


'' الضرام : اشتعال النار . تمت معجم . 

'"'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: ولأنه لو جنح علي عَلَيْه السّلام إلى الإحتجاج 
بالنصوص لكان البغية لمعاوية وتوصل بذلك إلى تنفير العامة عن علي عَلَيّْه الشلام بأنه يزري 
على الشيخين وينسبهما إلى غالفة القرآن وسنة محمد صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمم سيما وقد عظم 
شأنهما في صدور العامة وضعف شان علي [عَلَيْه السّلام] من أجل الترات والحسد له والإحن 
الى في صدور القوم التي أبديت بعد النى صلَّى الله عَلَي وآله ل رهيهات أن ينال معاوية 
لعنه الله بغيته من علي عَلَيْه السّلام فإنه أكيس من أن يخدعه معاوية لعنه الله وكم قد حاول في 
مكاتبته إلى علي رجاء أن يجيبه بجواب يتضمن الغض والقدح في الشيخين ليخدعه فلا يحصل 
على طائل وإنما يجمل في اجوبته عليه» يعرف هذا من بحث في السير والآثار فتأمل والحمالله 
رك العالميق: 

هن المسلمين. 


1 الشاني / " 
إجماع على علي -َعَلَيْه السّلام-؛ فهذا يدل على أنه جاهل بإمامة علي عَلَيِه 
السّلام-. وعقدها له؛ وأنه لا يعلم كيف وقع الأمر فيها. 

فالجواب: أن إمامته -عَلَيْهِ السّلام- ثابتة بالنص من الله تعالى» ومن رسوله - 
صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- على ما قدمنا. 

وأما قولنا: إنه يحتمل في العقد أنه وقع عن إجماع من كبار الصحابة» فلأن ألفاظ 
الرواة مختلفة في كيفية ذلك. وليس على من قال يحتمل حرج. وإثما الحرج على من 
يقطع في الأمر بغير دليل. أو يعتمد في صحة الشيء أو فساده على ما يوافق مذهبه 
أو يخالفه. وقد قال تعالى: وَل ائبع الْحَنَ أهْرَاءَهُءْ لَفَسَدَتِ السْمَوَات وَالَأرْض» 
[المؤمئنون:١7].‏ ْ 

ثم قال [أي فقيه الخارقة]: وأما ما ذكر من الإجماع فعنده أن هذا ليس بإجماع. 
نما الإجماع أن تجتمع الكافة» وم يوجد فلا يسمى إجماعا. 

فالجواب: أن هذا جهل من الفقيه بمعاني الألفاظ. وهذا من أقربهاء فإنه يقال: 
أجمع فلان وفلان» وأجمع بنو فلان على كذاء ولا يراد بذلك جميع المكلفين. ولا 
كافة المؤمنين. وإثما الفاسد دعوى من يدعي إجماع الصحابة كانة على بيعة أبي 
بكر؛ لأنه لا يصح له ذلك ما كان منهم واحد ثمن يعتد بخلافه غير قائل بذلك. 
فكيف بالكبار منهم أهل الإيراد والإصدار كما قدمنا. 

ثم قال: واما قوله [أي محيي الدين]: مع أنه منصوص عليه فقد”' ' بطلت دعواه 
النص با قدمنا. 

فالجواب: أنه ما قدم من بطلان النص ما يتمسك به عوام أهل المقالة بإمامتهم. 
فضلاً عن علمائهم؛ وإنما عظم عنده ما أورده لقلة علمه بهذا الباب» ولقد كان في 
مسألة النص على علي َعَلَيْه السّلام- من الكلام الواسع للفريقين؛ نمالووقف 
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د الشانى / ج ١‏ 
عليه الفقيه لسمعته أذنه» ولم يمجه ذهنه؛ فكيف يتبجح بأنه قد أبطل دعوى النص؛ 
وهيهاتء. ولست من أولئك الرجالء الذين ينتدبون لذلك المقام والمقال. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: وليس في سكوته ما يدل على نفيه؛ لأن 
السبب باق وهو تَألْف المسلمين؛ فقد”'' بيئا أن سكوت علي في هذا غير جائز. 

فالجواب: أنه قد أجاز سكوته -عَلَيْه السّلام- العقل والشرع. فلم يلتفت فيه إلى 
إجازتك؛ وذلك لما ذكرنا من أن شروط الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر: خمسة. 
ولم تكملء [وإن ترتبت إذأ ما وجب منها شيء]'''؛ أربع مراتب. 

وقد فعل علي -عَلَيْه السّلام- في كل وقت ما يحتمله من تلك المراتب. من قول 
لينء أوخشن. أو استعمال السيف؛ لكنه -عَلَيْه السّلام- عمل بعلم, والفقيه حكم 
في ذلك بجهل. لاقل هَل يَسْنُوي الْذِينَ يَعلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَخْلَمُون4 [الزمر:ة]. 
[إنكار الفقيه اشتعال الحرب عقيب تولية أمير المؤمنين م) والرد عليه] 

ثم فال: وأما فوله [أي محيي الدين]: وقد اشتد ضرام الحرب؛ فكذب” '' محض؛ 
لأنه كاتب معاوية في أول خلافته» وجرت بينهما مكاتبة؛ ثم كانت الحرب بعد 
ذلك عدة. 

فالجواب: أن الفقيه لا يعجب منه إلا بفعل أدب أو دين.ء فاما السب وقلة الحياء 
فقد صارا له سجية, ولم يعلم أن علياً -عَلَيْه السّلام- لم يضع له قدماً فيما جرى 
من أمر الخلافة. من أوها إلى وقته -عَلَيْه السّلام- إلا بعلم ودين وامتثال أمر الله 
تعالى» وما خصه رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- بمعرفته من أمر الأولين 
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بداية كلام فقيه الخارقة 
''" هكذا في النسخ: والكلام بين المعكوفين غير واضحء ولعل الأصل يستقيم بدونه. تهت 
من مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 
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بداية كلام فقيه الخارقة 


0 الشاني/ ٠‏ 
منهم والآخرين. 

لكن جعل الفقيه رأس ماله الشتم الذي هو شيمة السفهاءء, ومبائن لطرائق أهل 
الدين والعلماء؛ لأن أحدأً من العلماء لا يجهل أن البيعة في المدينة على ساكنها 
السلام» لم يستقر قرارهاء حتى نهض طلحة والزبير مغاضبين قاصدين البصرة. 
وتبعهما علي عَلَْيْه السّلام؛ فكانت وقعة الجملء ولم تنقرف''' جراحها حتى كانت 

ولكن لا يمنع من التقحم على السدد المضروبة؛ والحرمات المحجوبة؛ إلا الدين 
والحياء» فقد عدما في الفقيه لبغضه بضع النبوة. وصفوة السلالة» وتحرجه عن 
عرض يزيد لإشكال الحال عليه في ذلك؛ فليت إقدامه إحجام. وإحجامه إقدام. 
ولكن كيف يكون الشقي لو كان إلا كذلك, ولم يغب عنه عَلَيْه السّلام- حال 
معاوية من أول الأمر إلى آخره. 

وعلى أن باب المطالبة والاحتجاج في أمر الإمامة مفتوح» من أول المكاتبة إلى ما 
بعد القتل والقتال؛ إذ كل واحد يدعي أنه الحق فيما فعل وقالء. وممتشل لأمر الله 
تعالى وأمر رسوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم خير آل-. 
[دعوى الفقيه أنه يلزم عليا (ع) إظهار الحق - والرد عليها] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: وعذر الآخر كعذر الأول؛ فقد"' بينا أن 
الصحابة إن جهلوا على أصله وليسوا كذلك؛ فإنه لا يسع علياً -عَلَيْه السّلام- 
السكوت. وكتمان العلم» وإخفاء النصيحة؛ بل يلزمه إظهار الحق. 

فالجواب: أنا قد بينا أن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. وأن 
شرائط الوجوب لم تكملء وبينا أن تبيين الآمر على التعيين أعظم داهية عليهم من 
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515 الا / ١‏ 
امتناعه عن البيعة» فإذا كانت الحال قد بلغت ما بلغت لما امتنع عن البيعة؛ فكيف 
لو قال: أنا الإمام؛ وأنتم ظلمة أثمة فيما استأثرتم به عليناء واستبددتم به دونناء 
وسلبتموه منا؛ بل هو لنا دونكم محكم الله تعالى ونص كتابه ورسوله صَلَى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم. وآن خطأكم ظاهر في ذلك الوقت, وفي دعائكم إليه؛ وحملكم الناس 
عليه. وقد كررنا هذا المعنى مرارأ لتكرير السؤال المقتضي له. 

فأما إظهار الكراهة والامتناع من البيعة» وذكر أنه أولى بالأمر من الكل. فقد 
ذكر في غير موطنء وكرر -عَلَيْه السّلام- ما ذكره لمن كان غرضه طلب الدلالة 
ونفي الجهالة. 
[تجهيل الفقيه للإمام (ع) بدعوى نتجهيله الصحاية - والبرد عليه] 

ثم قال: قال القدري: وأما حكايته الفظيعة للتجهيل لمولاناء ومالكناء وإمام 
عصرنا أمير المؤمنين أعلى الله قدره. وشرف أمره. فلا جواب له إلا ما تقدم من 
الكلام» وإذا خاطبك الجاهلون فقل سلام. 

فاقول”'': اول جهل في هذا أنه كتب الفظيعة بالضاد. ولم أجهل إمامه إلا 
لتجهيله الصحابة بغير بصر ولا صحة نظره وم يعرف منزلتهم من النبى -صَلّى 
اللّه عَلَيْهِ وآله وَسَلم- المطهرء وقد لعن رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- 
قن سي يعدا ةو انا تمر افك لتحي لكان فى ما سيت رار 
نجهله لما آأذى الصحابة ولا بتجهيلهم نطق. 

فالجواب: أن منقوده في الكتابة قد أفردنا له فصلاً يختص بهء وأما حكايته أنه ما 
جهل الإمام إلا لتجهيله الصحابة بغير بصرء ولا صحة نظر؛ فالجواب: أنا قد بينا 
ثبوت النصوص من الكتاب الكريم والسنة الشريفة على إمامة علي -عَلَيْه 
السنّلام-» وأنه أولى الئاس بها بعد النى صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمم من كل أحد من 
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الناسء وأن الجماعة جهلوا''' وجه دلالة القرآن والسنة على ذلك. 

فأما الآدلة بأنفسها فهي معلومة للجميع؛ لكن فاز من عرف وجه دلالتهاء 
وقفصر من جهل ذلك. وكان هذا حد ما وقعم من الإمام. 

2 يتسرع إلى ما تسرعت إليه الإمامية ومن طابقهاء من أنهم علموا مراد النبي 
-صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم- بالنصوص وكتموه؛ وأنهم طلبوا بذلك الرئاسة, 
راع الدذاء و التعل عدى صل لاسر من اي وج جا دكب وانيسم كابر 
منافقين؛ ثم نجم نفافهم بعد موت الى -صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلم- في غصب 
أهل الأمر ما هم أحق به؛ والتزموا من الدين بما تستقيم به أحوالهم في دنياهم. 
وتكثر به أموالهمء بل نبرأ إلى الله تعالى من ذلك ونقول: إنهم كانوا من أفاضل 
الصحابة» وإنهم من المهاجرين الأولين؛ ومن بذل نفسه وماله في عز الدين» ونصر 
الإسلام والمسلمين. 

ولكن الأعمال بخواتيمها'''. وهذه اللفظة هي التى حركت دواعي الفقيه للأذية. 
لأنها تفت عضده فيما دان به واعتقده. فلا نسلم له ما أراد من تمويهه. ولا وجد 


'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: قد تقدم ما في هذا مكررأ من أنه يعود على أدلئنا بالنقض 
وأنه لا يصح فرض جهلهم مع معرفتهم بوجوه دلالة الخطاب من الكتاب والسنة بغير تكلف 
لقدمات بل بسليقتهم وآن الأدلة تتكرر وتئوارد من اول نبوة محمد -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسُلّم- إلى موته وأنهم ممن يعرف المراد بها ضرورة ..إلخ ما مر. 

'"'- قال رحمه الله تعالى في التعليق: [قال الله تعالى] لفَمَنْ نَْْ فَإِنمًا يكت عَلَى نَفْسِهِ» 
الخ [الفتح: ]. [وقال] ١©يَاَيُهَا‏ الذِينَ ءَامَنوا من يَرْئَدَ مِنكم ث0 دينِه....الخ4. [المائدة: 
4 [وقال (ص): ] ((إنهم إرتدوا على أدبارهم القهقرى)) الخ. 

((حتى إذا قبض الله نبيه رجع قوم على الأعقاب)) الخ. 

((هؤلاء لم يأكلوا من أجورهم شيئأ ولا أدري ما تحدثون بعدي))الخ. 

((فأقول سحقاً لمن غير وبدل)). 
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حجة يدفع بها ما وقع من تفصيل ذلك على ما دلت عليه الأدلة الصحيحة. 
فاعتمد على الأذية الدالة منه على الجهل وخبث الطوية» ولو كان عنده علم لكان 
إظهاره أولى عند ذوي الألباب والنهى. 
[الفقيه ينسب جواز الكذب إلى بعض الزيدية - والجواب عليه] 

وأما قوله: قال القدري: وأما حكايته عن بعض الزيدية يجواز شيء من الكذب. 
فإن قصد به الإمام أو من على مذهبه من أهل بيته وشيعته فكلا وحاشاء وإن أراد 
قوماً يسمون المطزفية. وينتسبون إلى الزيدية؛ ففيهم من أظهر ذلك؛ وهو خطأا 
عظيم من جملة خطئهم الفاحش العميم؛ وإلى مثل مذهبهم ذهب الفقيه في خارقته. 
وهاهي شاهدة عليه بإجازةٍ الكذب بل بإيجابه» كما قال في كتمان النني -صلَى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- من أعدائه» فصار كما قيل في المثل: رمتني بدائها فانسلت. 

ولكن ما الذي دعا الفقيه إلى ذلكء فإن كان عَلِمّه بقبح الكذب خالف مذهيه - 
إن كان من خلّص الجبرية القدرية- في أن التقبيح والتحسين بالشرع دون العقل. 

ثم كيف يذم القوم بما هو عنده فعل الله عز وجل لا فاعل له سواه؛ ولا محدث 
له غيره. وأن كل كذب في الدنيا من أوها إلى آخرها فهو منه سبحانه؛ لا صنع 
لمخلوق فيه 

فكيف يذم الحؤل من هو أعور 


بل العمى مستحكم عليه فلينظر في كلامه ليتحقق ما يرد إليه. 

وأما ما حكاه بعد ذلك من الأشعار؛ فلو كانت حجة لسمع ما هو أعجب مما 
رواه وابتداه. 

فأقول وبالله التوفيق: أما ما ذكره من حكاية جواز الكذب عن بعضهم قال: فإن 
قصد به مولانا أو أحداً من شيعته فكلاء وإن أراد قومأ يسمون المطرفية ففيهم من 


أظهر ذلك. 
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فاقول: أما في هذه الرسالة فلقد عثرت فيها على كذب كثير واضح لمن نظره. 
وأظن صاحبنا هذا وافق المطرفية فيما أنكر عليهم؛ إذ لم يجد طريقا أوسع له منه. 

وأما في الرسالة المنسوبة إلى الإمام؛ فلأجل ما ذكرت وأشباهه قلت: إنها ليست 
أو أكثرها من الإمام؛ وأنه قد دنس عليه بها بعض الشيعة؛ الجاهلين لأحكام 
الشريعة. 

فالجواب: أن الواجب عليه أن يبين ما الذي وقعت بهالمشاركة لمن أجاز 
الكذب. سواء كان في كلام الإمام أو المأموم. فأما الدعوى فلا يعجز عنها أحد. بل 
يقبح عند أهل الأدب المجاهرة بالتكذيب فيما يصح أنه كذب. فكيف بادعائك من 
غير بيان» ولا تعيين ما يغنى من البرهان؛ وقد قيل في المثل: إذا أردت الكذب فغيب 
شاهدك. 
[دعوى الفقيه أنه لا دخل للعقل في تحسين شيء ولا تقبيحه. والرد عليها] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: ما الذي دعاه إلى ذلك؛ فإن كان عَلِمه 
بقبح الكذب خالف مذهبه -إن كان من خلّص الجبرية القدرية- في التحسين 
والتقبيح بالشرع دون العقل.. إلى آخر كلامه. 

فاقول''': أما ما ذكر من التقبيح والتحسين. فقد استدللنا على أنه لا مدخل 
للعقل في تحسين شيء ولا تقبيحه. واحتججنا عليه باحتجاجات, وألزمناه ما يلزمه 
على مذهبه من أن التحسين والتقبيح بالعقل من الضلالات والجهالات؛ وما تؤدي 
إليه هذه الاعتقادات من التشبيه؛ وأنه قد أخطأ في هذه طريق التحقيق. وعدل إلى 
طريق التمويه. 

فالجواب: أنا قد أجبناه عن تمويهاته التى استعان منها بتمويهات ابن الراوندي 
اللعين» وأمثاله من الملحدين؛ وبئس المذهب الذي لا ينصر إلا بالإالحاد؛ وبينا 


الالسسشس كمه 


''' القائل فقيه الخارقة 
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عواره. والذي يخص الفقيه من ذلك ما قدمنا من أنه استدل في ذلك بالعقل؛» وهو 
في ذلك مناقض؛ لأن العقل إن كان حجة له فيما استدل به من الأمثلة؛ فقد أبطل 
مذهبه: أن العقل لا يعرف به حسن شيء ولا قبحه؛ لأن الحق حسن. والباطل 
قبيح بلا خلاف؛ فلا تصح دلالته حتى يبطل مذهبه المستدل عليه. 

وإن صحّ مذهبه. وأن العقل ليس بحجة؛ بطل استدلاله بالأمور العقلية. 
والأمثلة التي أوردهاء فصار مذهبه ودليله يتلاغيان'' '» فلينظر فيما ذكرنا إن كان 


'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: وبهذا يعرف - حيث قيل فيما مرّ على الفقيه إذا كان 
العقل ليس بحجة الخ. فنبه عليه في الحاشية من أن الأشاعرة لا يمنعرن من كون العقل دليلا إلا 
على الحسن والقبح - أن المراد بكون العقل ليس دليلا عند الفقيه على جهة الإلزام. لا انه 
صرح به. 

ووجهه أنه لو لم يدرك به حسن ولا قبح لما امكن الإستدلال به على أمر من الأمور إذ لو 
أردنا أن نمتج على من يثبت الشريك لله تعالى » وعلى من يجوز على الله الكذب -تعالى الله 
عنه- ونصبنا دليلا عقليأ على التوحيد » وأقمنا دليلا على أنه ممتنع عليه الكذب . وبينا أنه الحق 
٠‏ وأن التعدد وتجويز الكذب باطل. 

فلو فيل: وما المانع من اتباع الباطل وإعتقاده من الشرك؟ 

قلا يكون جوابه إلا أن العقل يمنع من ذلك ؛ لأنه قد توعد على إتباع الباطل بالعذاب . 
ودفع الضرر واجب بضرورة العقل. 

فإذا قيل: وما المانع من كون الوعيد كذباً » وان يكون المتوعد كاذيا. 

قيل: قد أخبر المتوعد بأنه لا يكذب. 

فإذا قيل: كيف يكون خبره بأنه لا يكذب صدقأ يوثق به » وهو متوتنف على القطع بأنه لا 
يكذب وهل هذا إلا الدور ؛ لأنه قد توقف التصديق بأنه لا يكذب على التصديق بأنه لا 
يكذب. 

فعند ذلك يُفحم الموحد والمنزه لله عن الكذبء ولا يجد له جواباً إلا العدول إلى أن الكذب 
قبيح بضرورة العقل . والله تعالى عالم بأنه نى عن فعل القبيح فلا يقع منه. إذ من كان بهذه 
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من أهل النظر. وقد بينا أيضاً أنه لا يعرف صحة السمع؛ وصحة الاحتجاج به إلا 
بعد معرفة العقليات. وفصلنا ذلك تفصيلا مغنيا لمن نظر فيه بعين الونصاف. 

ثم قال [أي محيي الدين]: قوله: فعل الله عز وجل لا فاعل له غيره. فهذ|!" 
مذهب الجبرية ولسنا نعتقده. ولا نقول به ولم يجد هذا الرجل في أكثر ما استدل به 
طريقاأ للاحتجاج إلا إلزامنا مذهب غيرناء لجهله مذهبناء وقصور فهمه عن معرفة 
طريقتنا. 

والجواب: أنه اعتمد عند إلزامنا لما لم يجد منه مدفعاً على إنكار مذهبه. والتبري 
منه. وإضافته إلى سواه فإذا بَعْدَ العهد بالإلزام» ودخل في كلام آخر؛ أظهر القول 
بالجرء وأن الله تعالى خخالق لأفعال العبادء وأن من أنكر ذلك التحق بالمجوسء. وقد 
اضطربت أقواله. وكثرت مذاهبه في هذه المسألة. 

وقد حكينا عنه مما أورده في رسالته هذه أقوالاً عشرة متدافعة؛ لا يقول بشيء 
منها عاقل مَلّك عقله الحكم على هواء. فكيف بمن قال: إنها مذهبه ورأيه مع 
تناقضهاء وقد جمعناها مرارأً. ولا فائدة في تكثير تكريرهاء لأن ذكرها مرة يسئم 
ويضجر سامعه؛ لأنها متدافعة؛ وغير معقولة؛ فكيف بتكريرها على أسماع 
العقلاء. 

ثم قال: وأما قوله [أي محبي الدين]: ما ذكره من الأشعار. فإمامه”'' الذي ابتدأ 
ذلك. فكان ما ذكرنا جوابا له. 


الصفة في الشاهد يمتنع منه فعل القبيح مع قصور علمه وكونه مضنة الحاجة» فكيف في حق مسن 
هو عالم لذاته لايخفى عليه شئ ولا يحتاج إلى شيء. 

فبهذا يتبين أن الناني لإدراك العقل للحسن والقبح يلزمه الا يكون العقل دليلا على شيء. 
وأنه ليس بحجة فتأمل. تمت كاتبها غفر الله له. 

''' بداية كلام فقيه الخارقة . 
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فالجواب: أنا لم ننقد الشعر من حيث كان شعرأء بل ننقده لوجوه؛ إما لكونه 
كذبأء أو مدحاً بما لا يجوزء أو ذم لمن لا يجوز ذمه؛ نأما الحكمة فذكرها جائز نظما 
ونثراء بل قد يجب في , بعض الأحوال. والمرء مؤتمن على دينه. 
[دعوىي الفقيه أن أذية علس (ع) فسي في اعتقاد أنه فعد والأصر له - والرد عليها] 

وأما قوله: قال القدري: وأما ادعاؤه أن أذية علي -عَلَيْه السّلام- هي باعتقاده 
أنه قعد في وقت كان له التصرف فيه؛ فهو''' اعتماد منه على غير معتمدء, إذ ليس 
في ذلك نقصء لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وقد صالح الني صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ أهل مكة على لزومهم لمن عندهم من المسلمين؛ وأن من هاجر 
منهم رد إليهم؛ وم يقدح ذلك في نبوته -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم -. 

وانت فقد أكثرت من ادعاء النقص لعلي -عَلَيْهِ السّلام- تمن قال إنه وقف عن 
الأمر في وقت اضطرابه. - خشية التفاقم”'' والإسلام جذع. والناس على قرب عهد 
بالشرك؛ ووقعت الردة من وقعت في تلك المدة» وذلك لازم أيضاً في أفعال النبى - 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- كما قدمنا. 

فما كان جوابك فيه فهو جوابئا في علي -عَلَيْهِ السّلام-. وما عقبه من السب 
والأذية لناء وللزيدية» والاشتغال بذلك فهو أمر يحاسبه الله عليه وهو باب كان 
إغلاقه أصلح له من فتحه؛ ولولا محبة الاقتصار على جوابه لأوردنا ما صح عن 
البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- وعن علي -عَلَيْهِ السّلام- في فضل الزيدية. 

فأقول” ' ومن الله العون والتسديد: أما ما ذكره من أني اعتمدت على غير 
معتمد فليس كما زعمء وأما ما استدل به من الآية فغير صحيح؛ لأن بعض أهل 
''' تفاقم الأمر : عظم . تمت مختار 


- )9( 
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العلم قال في هذه الآية: طلا يُكَلْفْ الله َفْسا إلا وُسْعَهَاك [البقرة:187]. يريد في 
التفقة؛ وقيل معناه: إن الله لم يكلف هذه الأمة من التكليفات الثقيلة ما كلفه سائر 
الأمم. كقتل النفسء والإصر”"2. والأغلال التى كانت عليهم. فلا مدخل لهذا فيما 
نحن فيه. وأنت تزعم أن الله تعالى كلف عليأ -عَلَيْهِ النُّلام- مالا يطيقه. وهذا 
مزلزل لاعتقادك وصارم لأصل مذهبك. 

فالجواب: أن ما ذكره من معنى الآية لو سلمناه له لكان الاستدلال بها في 
وقوف علي َعَلَيْه النّلام- عن النكير وسكوته عنه سليماء لكون سببها في النفقة 
لا يمنع من إجرائها على العموم؛ لأن النفس مُنكرة فتعم الجميع.؛ ولم يقع استئناء 
لبعض منهاء وعلي من جملة الأنفس المكلفة فيدخل تحت الآية. 

وقد بينا أنه لا يقتصر بالخطاب على السبب على كل حال؛ بل الاعتماد على 
اللفظ دون السببء إلا ما يكون بياناً لمعنى من الخطاب فإنه يجب اعتباره؛ وليس 
ذلك هاهنا. 

وكذلك فإن الله تعالى لما لى يكلف هذه الآمة التكاليف الثقلية التى كلفها سائر 
الأمم. فإنه يدخل في ذلك مشاقة علي -عَلَيْه السّلام- لمن لا يقدر على مقاومتهم 
بعد قوتهم؛ واجتماع كلمتهم. وتحزبهم على أذائهم له. بل لا يأمن علي عَلَيْه 
السّلام- أن يؤدي ذلك إلى وقوع منكر أعظم ما وقع منهم من القتلء. والأسرء 
والجراح. وخراب المنازل. والإجلاء عن الأوطان؛ كما يورجد ني سائر ا محاربات. 
فوسعه َعَلَيّْه السّلام- السكوت؛ والكف عن النكير لأجل ذلك أو بعضه. والفن 
في ذلك يقوم مقام العلم؛ لأنه تما طريقه المنافع والمضار. 
[دعوى الفقيه الفرق بين مصالحة النبي (ص) للمشركين وتوقف أمسير المؤمنسين (ع) عن 
الأصرني وقت اضطرابه - والرد عليها] 


5 الإصر: الشقل. 
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ثم قال [أي فقيه الخارقة]: وأما ما ذكرت من النى -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- 
ومصالحته لأهل مكة فخارج عما نحن فيه من وجهين؛ أحدهما: أن الذي صَلَّى الله 
عَليْهِ وآله وَسّلّم إنما فعل ذلك بوحي من الله. ولا تقدر على أن تدعي مثل هذا 
لعلي -عَلَيْه السّلام -. 

والثاني: لعلمه بما في ذلك من المصلحة, وأنه سبب للفتح. وسبب لإسلام كثير 
من الكفارء حتى نقل أنه أسلم في مدة المهادنة من لا يحصى كثرة» وليس في عمل 
البى -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- اكثر من رد المسلمين إليهم. وليس في ذلك إلا 
تعذيب بعضهم على الإسلام فينال بذلك من الله ثوابأ جزيلاء وخطرأ عظيماء أو 
يشتد عليه العذاب ويلجأ إلى النطق بكلمة الكفر. فينطق بها مكرهاً ولا حرج عليه 
في ذلكء لقوله تعالى: «إلَا مَنْ أكرة وَقَلبّهُ مُطْمَيِنٌ بالْإمَان4 [النحل:7١٠١].؛‏ وفي 
قعود على عَلَيْه السّلام- عن ا الأمر تقبين الأحكاء في الدماء والفروج 
والأموال. وكونها باطلة فتبطل الأنكحة» ويكون الناكح زانياً والمتكوحة كذلك. 
والأولاد زناء والأموال محرمة؛ والحقوق ذاهبة؛ إلى غير ذلك مما يلزم في هذا الأمر. 

لأن من علم من حال المتولي أنه لا يجوز إنكاحه. ثم نكح منه على هذه الصفة؛ 
كان نكاحه باطلاء ثم ما يؤول إلى هذا من الجهالات؛ وينضاف إليه من 
الضلالالات. 

فالجواب: أن ما ألزمه في مصالحة النبى -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- للمشركين 
فمثله ثابت لأمير المؤمنين -عَلَيْه السّلام- فهو إلزام صحيح, وما رامه من الفرق 
بينهما من الوجهين غير صحيح؛ أما الأول: فإن أفعاله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
كان بوحي. واتباعه صلّى الله عَلَيْهِ وآله رشك كان بوحي أيضأء وهو قوله 
سبحانه: وما ءَانَاكُمُ الرْسُول فَحَذُوهُ وَمَا نهَاكم عَنهُ فَانتَهُوا» [الحشر:7]. وقوله 
تعالى: «الْقَدَ كان لَّكُمْ في رَسُول الله أمنُوَة حَسَنْةُ لِمَنْ كَانْ يَرْجُو الله وَالْيِوْمَ الآخير» 
[الأحزاب:١؟7]»‏ وقال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((لن تقتدوا بسنة نبى أهدى من 
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سنة نبيكم صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم)). 

وأما الثاني: وهو علمه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بما في ذلك من المصلحة. 

فالجواب: أنه لو لم يكن في شيء من متابعة الني -صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلُّمِ- 
مصلحة لوجب بيانه؛ ولما أوجب تعالى متابعته -صلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَْلَّمٍ - على 
العموم؛ ولما وصف التاسي به -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- بأنه حسن. ولما توعد 
من خالفه بقوله: للِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوم الآخير» [الأحزاب:١؟].‏ 

وعلى أن الأمة مجمعة على وجوب التاسي به -صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- وإن 
وقع الخلاف في أفعاله وأقواله. إلا ما علم بالدليل اختصاصه به كالوتر والضحى 
والأضحية وسوى ذلك. 

وأما تأويلاته الباردة من قوله: ليس في ذلك إلا تعذيب بعضهم على الإسلام. 
ثم تخليطه أنه ينال بذلك ثوابأ جزيلاء فجعل الشواب على أفعال الكافرين؛ ولم 
يفرق بين الثواب والعورض. وكذلك ما رامه من أنه يحصل بالخلاف في الإمامة ما 
ذكر من الأمور المخالفة للشرعء وهذا غير لازم. لأن أكثر تلك الأمور ليست إلى 
الأئمة» وما كان من فتوى فليس منهم من يفت بغير الشريعة متعمدا. 

وأما النكاح والأولاد فكلامه فيه كلام جاهل بالشرع. وبالفرق بين المسائل 
الاجتهادية والمنصوصة. وبالفرق بين الفاسد من العقود والباطل؛ بل هو من جميع 
ذلك فيما دل عليه كلامه عاطل. 
[إنكار الفقيه على من قال: إن الإسلام فض بعد وفاة النبي «ص, - والمرد عليه] 

ثم قال: وأما قوله [أي عمحيي الدين]: والإسلام غض.ء والناس عهيدون بغير 
الإسلام؛ فكذب”'' محضء فهل كان الناس في حياة الى صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم 
عهيدين بغير الإسلام» أو كان الإسلام غضاء فاخبرني في أي وقت كان الإسلام 
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قوياً والناس عهيدون به؟ فلم يمت النبى صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ حتى فشا 
الإسلام وظهرء ودخل الناس فيه فوجأ فوجأء ولم يبق الكفر إلا في أطراف الأرض 
البعيدة على وجل وخوف من المسلمين. 

ومات النبى -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلِّ- والحال على ذلك. ثم وقعت الردة 
كما ذكرت؛ وليس وقوع الردة موجبأ لسكوت علي؛ ولا لتصحيح إمامة أبي بكر؛ 
فعلي لو كان اولى الأمة بعد الي صَلَى الله عَليْهِ وآله وَسَلم لم يعجز من تحمل 
أعباء الإمامة» ولا وهن عن قتال أهل الردة. ولأظهر ماذكرت من الأخبار. 
واستدل بها على المهاجرين والأنصار. وعرفهم الحق ليرجعوا إليه؛ ويعتمدوا في 
نمحميل أمورهم عليه. 

فلما لم يظهر ذلك. وم يقم. وقام في وقت آخر مع شدة التفاقم» وقرب 
التصادمء وكثر القتل؛ واشتداد الحرب” '“, ما لو علم أن له الحق في زمان أبي بكر 
وقام لم يقع مشل ما وقع في زمنه. لوجود المهاجرين والأنصار؛ واجتماعهم. 
ركرنيم عون للحن كارف الال نارين لكتاب اند تين يمرل إن 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم-. فلو عرفهم علي بان الحق له. وأوضح عليهم 
احتجاجاته التي زعمت أنها حجة له وقررهم على ذلك؛ لم يسعهم العدول عنه. 
ولا التاخر عن طاعة الله وطاعة رسوله. ولا يجوز لأحد أن يدعي عليهم غير 
ذلك. 

فلما لم يظهر على من ذلك شيئأء وبايع وتابع؛ وضرب بين أيديهم الحدود. 

'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: أليس قد تقدم لك قريباً إنكار هذاء وقلت: (وأما قوله 
واشتد الحرب فكذب محض لأنه كاتب معاوية الخ). 

وهنا ادعيت اشتداد التفاقم والحرب مع أنه لم يحصل تفاقم ولا حرب إلا بعد نكث الناكثين 
هذا هو الكذب المحض لأن قيامه عَلَيْه السّلام قبل الحرب دة فتأمل هذه المناقضة. 
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وصلى بعدهم الصلوات. وأخذ حقه من فيئهم وغنيمتهم؛ ورضي بأحكامهم في 
حياتهم وبعد تماتهم؛ وزوج ابنته الزكية أم كلثوم بنت فاطمة الزهراء -عَلَيْهِم 
السّلام- عمر بن الخطاب, علم أن ذلك فعل الراضيء وأن من ادعى غير ذلك 
ورام الاحتجاج عليه؛ فلقد أتى بقول فاسد. وضرب في حديد بارد. 

فالجواب: أما عيبه لقوله: الإسلام غض؛ فهو وإن كان في المسلمين كثرة؛ ولم 
يمت الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم إلا وقد قوي الإسلام قوة عظيمة» لكن كان 
إسلام كثير منهم في سني وفاته صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ومنهم من لم يفقه إلا 
القليل» ومنهم من كان عهيداً بالشرك؛ ولم يقل: إن هذه حالة جميعهم ولا صفة 
أكثرهم؛ حتى يطول في ذلكء فإن كان الفقيه ينكر ذلك كذبته سورة النصر. 

وإن اعترف بذلك فلم كدب من حكى ما ليس بكذب. لولا قلة الدين 
والرونة 

ولولا قرب العهد بالشرك؛ وفقد ثبات أكثرهم على الدين؛ ونزاعهم إلى المعتاد 
من الشرك؛ لا ارتد أكثرهم كما نقله أهل العلم. فإن الردة شاعت في العرب شياع 
النار في الخحطب. فارتدت سليم وأسدء وغطفان وطي. وتميم وحنيفة. وربيعة 
البحرين وفيسهماء وعمان ومهرة. وحضرموت ومذحج؛ فهذه القبائل والجهات لم 
يبق على الإسلام من أهلها إلا القليل؛ نأي دليل ترى على كون الإسلام غير 
راسخ في قلوب الأكثر مالم يرده الحرب. 
[بيان: سكوت أمير المؤمنين (ع) في أول الأمر وقيامه في آخره. وخلطته لمن تقدمه وأخسذ 
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وأما عوده إلى هذيانه المعتاد في أمير المؤمنين» وسكوته في أول الأمر وقيامه في 
آخره. 


فالجواب: ما ذكرنا فيما تقدم مفصلاً مكرراء وأنه -عَلَيْه السّلام- عمل في جميم 
ذلك بما يقتضيه العلم والدين ومتابعة الرسول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم -. 
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وكذلك ما كرره من حال الصحابة؛ وأنهم تمن لا تجتمع على ضلالة. 

فالجواب عنه: ما قدمناه من عدم الإجماع على إمامة أبي بكر أولاء وأن 
للسكوت وجهأ يصرف إليه آخرأء وأن ما جرى من المبايعة لأبي بكر كان فلتة كما 
قاله عمرء ثم استمر الأمر فيهم ولم ير أمير المؤمنين -عَلَيْه السّلام- موضعاً للنكير. 
مع التشديد الذي جرى من عمر وإلحائه وغيره؛ وتعصب من تعصب في ذلك. 

وجملة الأمر هي ما قدمناء أن إمامة أبي بكر لو صحت قبل حمل الناس على 
البيعة؛ فلا عتب على من يشدد في الدخول تحت تلك المراسم. وإذ قد صحت 
داع أن الومنين سل الثلام- من النسوض من الله مريبحافه ووسؤله .ل 
عَلَيِْ وآله وَسَلّم فبطل ما يهذون به من صحة العقد لأبي بكر لما لم يدل عليه دليل 
٠‏ وبطل بذلك ما بعده من إمامة عمر وعثمانء فالشأن في تصحيح النص أو 
الدعوة؛ فمتى ثبت أحدهما بطل الآخر. 

فقد بينا النص ووجه دلالته على إمامة علي َعَلَيْه السّلام-. ثم بينا أيضاً بطلان 
إمامة أبي بكر إذ لم تثبت بطريق صحيحة. من حيث أن الإمامة شرعية. ولا تؤخذ 
أوصافهاء ولا شروطهاء ولا طرقهاء إلا من جهة الشرع. ولا دليل في الشرع من 
كتاب ولا سئة يدل عليهاء فقضينا ببطلانهاء وسائر هذه الوسائط تابعة لهذا الأصل 
وهو الإمامة من قوله بفساد الأنكحة والتحليل والتحريم وغير ذلك. 

وأما ما ذكره من خلطته -عَلْيْه السّلام- بهم وما أخذه من الغنائم وزوجهم؛ 
فلسنا نقول بأن خخطيئتهم بلغت إلى حد تحريم مناكحتهم. 

وأما الغنائم فما كان جائزاً من دون إمام فلا كلام» وما كان لا يسوغ إلا بإمام 
فعلي -عَلَيْه السّلام- إمام الكلء ولهذا خرج وأخرج أولاده معهم في الحروب 
وأخذوا الغنائم» وكذلك من كان على رأيه -عَلَْيْهِ السّلام- من كبار الصحابة. 

وأما نقض الأحكام فأبعد من هذاء فلو عرفت أنه لا ينقض من أحكام المبطلين 
ما وافق الحق لم تورد هذاء فكيف بمن لم نقطع على أن معصيته كبيرة. والأصل ما 
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قلمناه من صحة طريق الإمامة. 
[بيان قول الفقيه : إنه لا يسب أتباع الإمام التابح لآبانه] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: وما عقبه من السب والأذية للزيدية. 
والاشتغال بالأذية؛ فمعاذ"'' الله أن أسب أتباع الإمام التابع لآبائه -عليه وعلى 
آبائه السلام- فأكون سابأ لنفسي. ولاقياأ غب ذلك عند حلول رمسي. 

فأما من ادعى مذهبه؛ ولم يسلك طريقته ومذهبه. وخلط بره''' بين نحاسه 
وذهبه؛ فإنا نظهر فضيحته؛ ونبين غشه. ولا نسلم له من ذلك ما طلبه؛ ونعود عليه 
باللوم والتعييرء مع أنا لم نأت بما يستحقه إلا بيسير من كثير. وطالما سالناهم وسأالنا 
أصحابهم عن تصحيح اعتزائهم إلى زيد بن علي -َعَلَيْهِ السّلام- فلم يطيقوا على 
الإقدام. ولزموا التاخر والإحجام؛ وموهوا بذكر أخبار في ذلك وأسمار على 
العوام؛ فعلمنا أنهم لما عجزوا عن ذلك في معزل عما قصدوه. وفي اسفل 
الحضيض عن علو ما أوردوه. 

فالجواب: أنه كثيراً ما يحترس في قوله إنه لا يسب أتباع الإمام التابع لآبائه. ولا 
بد من البحث عن هذه الدقيقة؛ فنقول: ما المراد بقولك: التابع لآبائه؛ فإن زعمت 
أن اهل بيت الني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم المتقدم كزيد بن علي -عليه وعَلَيْهم 
السّلام - والمتاخر يقولون بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان؛ ويعتقدون مذهب الجبر. 
وأن الله تعالى يخلق أفعال العباد الحسن منها والقبيح» ويريد كل ظلم وقع في الدنيا 
وكل كفر وزور وفجورء وكل عبادة لغير الله تعالى. 

وأنه سبحانه يجوز منه أن يعذب الأنبياء بذنوب الفراعنة, ويثيب الفراعنة بئواب 
الأنبياء» مع بقائهم أنبياء أو فراعنة وموتهم على ذلك. 
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وأنه يجوز منه أن يبعث أنبياء يدعون إلى الإلحاد والكفر والزندقة» وينهون عن 
إهامة أمير المؤمنين بالنص من الله تعالى ومن رسوله -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم-. 
ويعتقدون خلاف ما حكيناه عن الفرقة الجيرية الحشوية القدرية"!) 

ولو قال منهم قائل بذلك -على أنا ننزههم -عَلَيْهم السسّلام- عنه- لم نقل 
إمامته ولا نوجب ولايته؛ فكيف بالإمامة؛ وهذا أصل يرجع جميع ما أورده في 
هذه الرسالة إليهء ويحمل عليه؛ لكن الفقيه كأنه وقف على الجامع في الفقه لزيد بن 
علي؛ وفيه مسائل أكثرها في العبادات؛ ورأى فيها رأيأ وافقه عليه بعض الفقها. 
وكان رأي سواه من الأثمة -عليه وَعَلْيْهم السسّلام- خلاف ذلك؛ فجعله أصلا لما 
سواه وكلة؛ فاين الأصول من الفروعء فالأصول الحق فيها واحدء لأنها علم بذات 
عليه وذلك لا يختلف ولا يتغيرء فكان الحق فيها واحداً لا يتزايد ولا يتغير. 

وأما الفروع فما كان منها تابعأ للأصول الشرعية فالحق منه في واحد. وما كان 
من الفروع الت يقع الاجتهاد فيها للعلماء نقد وقع فيها الخلاف. واختلف فيها 
قول على غيره من الأخبار وسواها. 
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قال رحمه الله تعالى في التعليق: ومن هنا يتبين أن ما روي في تئمة الروض النضير عن 
الإمام زيد بن على من أن الإمامة في قريش بالعقد والؤختيار وكذا ما رواه عن علي من فوله 
(ومن قال إنه يقع في ملك الله مالا يريد الخ) [انظر مجمع الفوائد (ص7817) فقد بسط المولى 
الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي حفظه الله فيه الكلام حول هذا الموضوع]., أنه لا أصل له وإلا 
لكان بغية الفقيه ولأفحم الإمام عبدالله بن حمزة. 
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[اعشراء الريديه إلى الإمام زيد بن علي (2)] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: طالما طالبناهم عن معرفة زيد وصحة اعتزائهم 
إليه؛ فقد'' ' قدمنا من ذلك ما فيه دلالة على أن مذهبه -عَلَيّْه السّلام - هو ما ذكرنا 
من التوحيد والعدل» وكذلك مذهب من ذكرنا مذهبه عند حكايئنا لذلك. وبينا 
صحة نسبتنا إلى زيد بن علي -عَلَيْه السّلام- ومعنى ذلك؛ فأسندنا مذهبنا في 
الأصول إلى علي؛ ولم يختلف في ذلك آل علي -َعَلَيْهِم السّلام -. 

ولما مال إلى تزكية من تقدم منهم من آبائنا -عَلَيّهِمِ السّلام- بينا له اقوالههم 
مفصلة. وإن أراد الزيادة زدناء وإن كان الأمر فيه على ما يدل به ظاهر أمره كما 
قال ثغال" «إنك ا تُسْمِعْ الْمَْتَى وََا تُسْمِعْ الصُمّ الدّعَاء4 [النمل:٠8].‏ 

وأما نفيك لأتباع زيد عن زيد -عَلَيْهِ السّلام- فهو ثما اختصصت به من دون 
العلماء؛ لأن أحداً لم ينف التابع عن شيخه ولا إمامه؛ وما الملجئ له أن يعتزي إلى 
من لا يرى باتباعه وفي أئمة الإسلام سعة لولا اختياره لقوله وسلوكه لمنهاجه. 
ولولا أن زيداً -عَلَيْهِ السّلام- أول من حارب حزب الضلالة بعد الحسين بن علي 
-عَْلَيْهِم السّلام- لما انتسب إليه القائمون من الذرية» لآن لكل واحد منهم آباء 
طاهرين يصل بهم إلى أبيهم خاتم النبيين. 

ولولا اعتزاؤنا إليه لكان إمامنا وإمام الفقيه واحداء ولما حاربنا الظالمين» ولجوزنا 
إمامة الصناجين”'' والعوادين كما فعله الفقيه وأتباعه وأشياخه وأئمته. 

وأما حكاية كل مسألة يقول بها إمام واحد أو سائرهم -َعَلَيْهم السلام- في 
الأصول والفروع فذلك لا ينحصرء ولو قلب عليك السؤال -فقيل لك: إن كنت 

'' بداية جواب الإمام -عَلَيْه السلام- 


(1)- العتاخين: جمع صناج» والصناج: صاحب المح أو الللاعب به. الصنح: صفيحة 
مدورة من صفر يضرب بها على أخرى. تمت معجم. 


ضيف الشاتي / ٠١‏ 
أشعريا في الأصول. أو شافعيا أو حنفيا في الفروع؛ فعرفنا وجه اعتزائك إلى 
شيخك في جميع ذلك, وبين لنا ما الذي وافقتهم فيه ليصح اعتزاؤك إليهم- لكان 
ذلك تكليفأ بما ليس في وسعك إلا أن تدعي ذلكء فها نحن سائلوك عنه؛ء ليكون 
بياناً لصحة سؤالك لنا أو فساده. 

فما أمكنك من ذكر جواب في ذلك فاذكره؛ ليعلم بذلك مقصودك في سؤالك 
لناء ونعلم صحة اعتزائك إلى من تعتزي إليه في الأصول والفروع. ومتى تعذر 
عليك إحصاء قول مجنهدك الذي تعتزي إليه؛ وشيخك الذي تعتمد في مذهبك 
عليه. بل أكثر ما تأتي به يكون لمعا يستدل بها على ما عداهاء قلنا: فقد سلكنا هذه 
الطريقة معك في جواب سؤالك لنا في هذه المسألة؛ وعينا في ذلك أقوال المشهورين 

من أهل بيت الى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم -. 
[الكلام على حديث: «أقضاكم علي))] ' ش 

وأما قوله: قال القدري: وما ذكر من أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلِم- 
وصف كل واحد من كبار الصحابة بخصلة من خخصال الفضلء وجعل عليا 
أقضاهم. ففي القضاء اجتماع تلك الفضائل المتفرقة في الجميع إذا تأملها العاقل: 
لأنه يعتبر في القاضي العلم بأصول الدين وأصول الفقه؛ وجملة واسعة من الأخبار 
الشرعية؛ والإجماع من ذلك والخلافء ليتمكن من الاجتهاد. ويعتبر العلم بطرف 
من اللغة والنحو ليتمكن من معرفة الخطاب, ويعتبر الورع والحلم وجودة التمييز 
بين الأقوال ليكون من أهل الاجتهاد. أو متمكناً من تقليد المجتهل بعد معرفته بأكثر 
ما قدمنا عند بعض أثمتنا -عَلَيْهِم السّلام -. 

وهذه الأمور وإن كان اعتبارها في وقتنا ومن بعد الصحابة إلى آخر التكليف. 
فإنما تمس إليه الحاجة في وقت الصحابة -رضي الله عنهم - من ذلك لم يكن علي - 
عَلَيْه السّلام- قاصرأً عنه ولا عارياً منه. 

فنقول وبالله التوفيق: فضل علي َعَلَيْه السّلام- لا ينكر. وعلمه معروف 


يفن الشاتي / ج ١‏ 
مشتهر؛ لكنى أبين لك كيف كان أول قضائه -عَلَيْه السّلام-. فإنه نقل في الأحاديث 
المشهورة أن الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لما أراد أن يبعث علياً -عَلَيْه السّلام- 
إلى اليمن مع حداثة سنه -عَلَيْه السّلام- قال: يا رسول الله إنك تبعثنى إلى قوم 
ذوي أسنان؛ ولا علم لي بالقضاءء قال: (إذا سمعت كلام أحد الخصمين فلا 
تقض حتى تسمع كلام الآخر, فإنه أحرى أن يتبين لك الأمر؛ ثم قال: اذهب فإن 
الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك)) قال علي -َعَلَيْه السّلام-: فما شككت في قضاء 
بعل. 

فلما عرف علي عَلَيْهِ السّلام- القضاء ومارسه وتدرب به؛ اخبر النبى -صلَى 
الله عَليْهِ وآله وَسَلم- عنه أنه أقضى الصحابة في ذلك الوقت الذي أخبر به 
بصفاتهم لما ذكرنا من المعنى. 

ولا ننكر ما ذكرت من الإشتراط في القضاء. غير أن الأحكام في ذلك الوقت لم 
تكن كأحكامنا اليوم من وجهين: 

احدهما: انهم كانوا ينقلون من الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم ما أوحي إليه؛ 
ول تكن الأقرال موجودة, ولا الخلاف حاصلاء وإئما هو قول واحد ورأي واحد. 
وإن وقع مشكلة أو معضلة أمكن التوئف فيها حتى يراجع فيها النبي صَلَّى الله 
عَلِيْهِ وآله وَسَلم. 

وقضاء علي -َعَلَيْه السّلام- الذي وصفه النى صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم بانه 
اقضى الصحابة فيه إنما كان في زمائه -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم-. 

والوجه الثاني: أن أكثر الناس في ذلك الوقت يعرف الحق. ويخاف الله إن خوف 
على الإقدام على غير الحق» ويرتدع إن وعظ. ويرضى بأخذ حقه على عفاف. 
وهذا روي أن رجلين اختصما إلى الني -صَلّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلُم- في مواريث 
متقدمة» فقال -عَلَيْه السّلام -: ((اذهبا فتوخيا الحى . ثم ليحلل كل واحد منكما 
صاحبه)»»؛ فقبلا ذلك وعملا به فلو كان في زماننا هذا ل يقبلا ذلك. 


15 الشاتي/ ج١٠‏ 

فالجواب: أنه سطر جوابه بالاعتراف بفضل علي -عَلَيْهِ السنّلام- ثم عقبه بسبب 
دعاء النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم- في التثبت في القضاء والحكم بالحق؛ ثم 
حكى ما عرفه الني صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم في أمر الخصمين؛ ثم ذكر مفارقة 
القضاء في وقت النبي صلَّى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلُم والقضاء في سائر الأوقات 
بالوجهين اللذين ذكرهما. 

وهذا لا يخلو إما أن يبين لنا سبب فضله عَلَيْه السّلام- على سائر الصحابة في 
القضاءء الذي يجتمع فيه فنون العلم؛ فهو الغرضء ونقول: قد زادنا أن ذلك كان 
ببركة دعاء الننى صلَى الله عَلَيْهِ وآله 3 وتعليمه إياه. وهي زيادة مقبولة؛ والخبر 
صحيح) وهو بسبب توجيهه -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم - عليا -عَلَيْ السلام- إلى 
البمن: 

وإما أن يريد بذلك كله أن غيره من الصحابة أفضل منه في فنون العلم؛ نقض 

ما وقع من اعتبار هذه العلوم في الإمام سواءً كان سبب حصولما دعاء النبي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- أو الإقبال على الدرس والصبر عليه وملازمة العلماء. 

وغالب الظن أن الفقيه أراد هذا الوجه الآخر الذي يكون بميله إليه مناقضاً في 
اعتبار كمال العلوم؛ التي اعترف محاجة القاضي إليها في القضاء؛ فكيف يكون 
اقضاهم, ولذلك قال بعد هذا [أي فقيه الخارقة]: ثم ما تقول حيث قلت: إن في 
القضاء اجتماع تلك الفضائل؛ أتذهب إلى أن عليأ -عَلَيْه السّلام- أقوى في دين الله 
من عمر؟ وأعلم بالحلال والحرام من معاذ؟ وأفرض من زيد بن ثابت؟ فما فسائدة 
هذا التخصيص الذي خصص النى صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم كل واحد من 
الصحابة بصفة؟ أيكون قول النى صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم جزافا. ويذهب معناه 
باطلاً؟ أم تقول: إن عمر كان أقوى في دين الله من عليء وإن معاذاً كان أعلم 
بالحلال والحرام من علي» وإن زيد بن ثابت كان أفرض منه؟ فهذا ما تكرهه 
وتأباه» فما بقي لك بعد هذا إلا العود إلى الحق وان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 


16 الشساتى / ج7٠‏ 
وَسلّمم ذكر كل واحد من الصحابة بفضيلة تدل على أنها الغالبة عليه من بين سائر 
صفاته في ذلك الوقت الذي أخبر النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم به وهذا واضح 
من أنصف محمد الله. 

فالجواب: أن الفقيه حقق ما ظئناه فيه من المناقضة في قوله واعتقاده. حيث قال: 
هبكر بص علي رعلمه معزو ود بت يوروقايي كر اده الكيامم يتحياد: 
النى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-؛ وأن القاضي من يجمع فنون العلم التي ذكرها 
هنالك؛ وسلم الفقيه أنه لا بد للقاضي منها؛ ثم أورد هاهنا أن كل واحد من 
هؤلاء المذكورين من الصحابة أعلى من علي -عَلْيْه السّلام- فيما حكى أنه فن كل 
واحد منهمء فلا ينبغي له أن يقف على المذاهب المتناقضة. فليختر ما يقوي دليله. 
ويطرح ما أظلمت سبيله. 
[وجه نخصيص بعص الصحاية بصفات وبيان جمح علي (ع) لجميح الصفات] 1 

وأما قوله في أثناء كلامه: ما فائدة هذا التخصيص الذي خصص النبى -صَلَى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم - كل واحد من الصحابة بصفة. 

فالجواب: أنه -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- حكى عن كل واحد ممن ذكره أن 
الغالب عليه معرفة ذلك الفنء بحيث يفضل به على سائرهم؛ وإن كان لكل واحد 
منهم نصيب في ذلك الفن أيضاً لكنه أعلى من سائرهم فيه؛ ولهذا ورد بصيغة أفعل 
المقتضية للشركة ووقوع المفاضلة» وكان علي -عَلَيْه السّلام- جامعاً لكل ما فضّل 
به كل واحد منهم على أبلغ الوجوه. لكونه أقضاهم. وكانت المفاضلة بين سائرهم 
دونه -َعَلَيْه السّلام- فيما اختص به كل واحد منهم من فنه الذي فاق من دونى 
فجمعت له عَلَيّْه السّلام- الفضائل برمتهاء وانقادت بأزمتهاء ولله القائل فيه -عَلَيْه 
السلام -: 

مَنْ فيه ما فِيْهِمُو مِن كُل مَكْرْمَة وَلَيْسَ في كُلّهم ما فيه مِن حَسَّن 

ولله الآخر: 


مب النشساتى / ٠‏ 
ليس على اله بمُسْتئكر أنْيَخْمَعم الْعَالَمَ في وَاجدٍ 


قَالت فَمَنْ هُوَ هذا القَرم"» سم لَنَا فَقلت ذَاكَ أمِيْرُ الْمُؤْمِبيِنَ عَلِي 


وما يستبعد الفقيه من هذا وقد روينا من طريق زيد بن علي -َعَلَيْه السّلام- أن 
علياً َعَلَيْهِ السّلام- قال: (ما دخل نوم عيني ولا غمض رأسي على عهد رسول 
الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- حر اده بارا ل الالو مس2 
1 السطاصام وفيمن 0 0 لينو -عَلَيْه السلام- 


نيا قات ! " وما تقول وقد قال -صَلَى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم- د لقي نا 


''' القَرْم من الرجال: السيد المعظم. تمت معجم. 

"6 قال رحمه الله تعالى في التعليق: وقد مضى ذكر شواهد هذا الخبر في حاشية الجزء الشاني 
على ذكر الإمام له 

''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: أخرجه ابن ليعة عن عبدالله بن عمر. 

قال الإمام محمد بن عبدالله الوزير: وقد قدح فيه لتشيعه. 

ثم قد خرج نحو حديث ابن هيعة السيوطي عن ابن عباس في رواية الإسماعيلي في معجمه. 
قال السيوطي: وفيه الأجلح صدوق شيعي جلد. 

قلت: وذكر الحاكم أنه من رجال الصحيح انتهى كلام الإمام محمد بن عبدالله الوزير. 

وقد رواه كثير بن يحبى بن كثير عن أبي عوانة عن الأجلح عن الإمام زيد بن علي مرسلاء 
وكفى بإرسال مثل زيد بن علي علَيْه السلام. 

فقول ابن حجر في الفتح: مرسل لا وجه له في إرادة تضعيفه» وقوله أو معفل فله طريق 


1 ليده لتاقي  /‏ 7 


موصولة عند ابن عدي إلخ ما حكى في تتمة الروض النضير. 

قال في (المناقب المنتزعة من مسند أحمد بن حنبل) للاخ العلامة عبدالله بن اهادي الحسن بن 
يحيى القاسمي في هذا الحديث _: 

أخرجه الخوارزمي بإسناده إلى ابن عباس بطريقين. ومثله في ذخائر العقبى وأخرجه أبو أحمد 
الفرضي في -حزبه. 

وأخرجه الإسماعيلي عن ابن عباس وفيه الأجلح ابو حجية الكندي قال في المغني صدوق 
شيعي جلدء قلت: التشيع من مكملات الإيمان إذا لم يكن فيه غلو. والأجلح لم يؤثر عنه شيء 
من الغلو وقد وثقه ابن معين والعجلي وقال ابن عدي شيعي مستقيم الحديث. 

قال الجوزجاني فيه: معتمد!! وهو من قد عرفت انتهى. 

وقال أيضاً الأجلح اخرج له البخاري في الأدب والأربعة. 

وخرج له الإمام أبو طالب وكان من اتباع زيد بن علي وتلامذته تمت من مناقبه. 

وقد أخرج نحوه الكنجي من طريقة أبي الحسن الدارقطني بسنده إلى إبراهيم عن علقمة 
الأسود عن عائشة قالت: 

قال رسول الله صل الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم لما حضره الموت: ((ادعوا لي حبيى فدعوت أبا بكر 
فنظر إليه ثم وضع رأسه ثم قال أدعوا لي حبيي فدعوت له عمر فلما نظر إليه وضع رأسه ثم 
قال أدعوا لي حبيىء فقلت ويلكم ادعوا له على بن أبي طالب فوالله ما يريد غيره فلما رآه أفرج 
النرب الذي كان عليه فأدخله فيه فلم يزل يحتضنه حتى قبض صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم ويله 
عليه)). 

وقال اخرجه محدث الشام [كفاية الطالب (ص١117)‏ قال في هامشه: الرياض النضرة 
(؟/ )١148٠١‏ ذخائر العقبى (ص١/)].‏ 

وقد روى أحمد بن حنبل والموصلى في مسنده محوه ما يدل على أن علياً الآخجر عهداً بالني 
صِلَى الله عَلَيْه وآله وَسْلم: 

(قالت أم سلمة فجعل يساره ويناجيه ثم قبض صِلَّى الله عَلَيْه وآله رَسَلَّم من يومه ذلك 
فكان أقرب الناس به عهدأً) [أخرج حديث أم سلمة: (فكان ‏ يعني علياً اقرب الناس به 
عهدا): الكنجي في كفايته (ص١7١7)‏ وابن أبي شيبة في مصلفه (5/ 7706) ومحمد بن سليمان في 


8 الشاتى / ج ١‏ 


مناقبه نحوه (5/ 91) رقم (/51/1) والهيئمى في مجمع الزوائد (9/ )١١7‏ وقال: رواه أبو يعلى. 
وأحمد في الفضائل (1877/5) رقم )١١71(‏ والمسند )7"٠١/5(‏ رقم (5655019) والحاكم ف 
المستدرك (7/ ١49‏ ) رقم (171/1) والنسائي في الكبرى )١71/4(‏ رقم )7١١8(‏ وأبو يعلى 
1١٠ 4 /1١١(‏ ) رقم (209348) والطبرانى في الكبير (7؟/ 17/5؟) رقم (/881)]. 

لمعيو د اواك ار الوا ود 

ئشة أخرجه أحمد بن حنبل عنها ذكره محمد بن إسماعيل الأمير في شرح التحفة. 

وتما يشهد له قول ابن عباس : (والله التوق:رسول اه صلى انه عَليِه وآلهوتلى وإشه قنز 
إلى صدر علي) [أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه (7/١17؟)‏ عن عائشة]. 

من حديث قاله ابن عباس ردأ على قول عائشة (توفي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّمِ 
بين سحري ونحري) [السحر الررئة والمعنى: أنه صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم مات وهو مستند إلى 
صدرها يحاذي سحرها منه وقبل السحر ما لصق بالحلقوم من اعلى البطنء والنحر معروف. 
انظر النهاية (؟787/5)] أخرجه ابن سعد. 

زق لفظلانات سول الله صلى اتدغللةبراله رلم :وراسه حجر على اعرج: 
الحاكم وابن سعد أيضاً وأخرج ابن سعد أيضأ نحوه عن علي. 

ومن حديث أخرجه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى ابن عباس عن علي أنه قال يوم 
صفين: (ما رددث على الله كلمة قط ولا خخالفت النى في شيء. أفديه في المواطن كلها بنفسي 
وجلّيت الكْرَب العظيمة عن وجه رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلَمِ؛ نجدة اعطانيهاء ولقد 
مرض رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بين جوانحي والملائككة تقلب معيء ولقد سالت 
نفس رسول الله صلَّى الله عَلْيْه وآله وَسَلّم في كفى فمسحت بها وجهي). 

ومن كلامه عَلَيْه السّلام في النهج: (فلقد وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت بين محري 
وصدري نفسك). 

وحديث أحمد عن أم سلمة قد أخرجه محمد بن سليمان الكوفي وأخرجه الحاكم عن أم سلمة 
باختلاف يسير وقال إنه صحيح ول يخرجاه انتهى. 

وحديث الكنجي من طريقة الدار قطنى أخرجه الخوارزمي عن عائشة من حديثها. 

وقال جميع بن عمير (دخلت انا وامي وخالتى على عائشة فسالناها كيف كان علي عند 
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رسول الله صَلَى الله عَلَِهِ وآله وَسلَمٍ قالت: تسألوني عن رجل وضع يده من رسول الله صلّى 
اله عَلَيِْ وآله وَسَلّم موضعاً م يضعها فيه احد وسَالْتْ نفسه في يده فمسح بها وجهه ومات 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وَسلّم فقال الناس آين يدفنونه؟! فقال علي ما في الأرض بقعة 
احب إلى الله من بقعة قبض فيها نبيه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسُلّم فدفناه) [مصنف ابن أبي شسيبة 
])777١ /7(‏ أخخرجه محمد بن سليمان الكوفي والثقة جعفر بن عبدالواحد الثقفي في أربعينيته 
بإخق لاف يسير: 

وتما يؤيده ما رواه محمد بن سليمان الكوفي عن محمد بن منصور بسنده إلى علي عليه السّلام 
قال: (لما كان يوم البي صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسُلّم الذي قبض فيه كشف الكساء عن رأسه وعنده 
النسوة فقال ((ادعوا لي اخي)) فأرسلت عائثة إلى أبي بكر فجاء فلما سمع الني صلَّى الله عَلَيْ 
وآله وَسلّم الخف كشف عن رأسه فلما رأى أبا بكر اعاد الكسا على نفسه فقال ابو بكر: كان 
سول على الاغائة والة ومسلو ل تدعق والصرف 

فكشف رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم الكساء فقال ((ادعوالي أخي)) فارسلت 
حفصة إلى عمر فلما سمع الني صلَّى الله عَلَيْه وآله وُسُلُم الخف كشف عن راسه فلما رأى عمر 
أعاد الكساءء فقال عمر: كان رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم لم يدعنى وانصرف. 

وكشف رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُم [الكساء] عن رأسه فقال ((ادعوالي أخي)) 
فأرسلت فاطمة إلى علي فلما سمع رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم الخف كشف الكساء 
عن رأسه فلما رأى علياً آدناه إليه. 

قال على: فاعاد رسول الله صَلَّى الله عله وآله وَسَلّم الكساء علينا ثم اتكا على يدهثم 
التقم اذني فمازال يناجيني ويوصيني حتى وجدت برد شفتيه حتى فبض. 

وكان فيما أوصى إل ((ان لا يغسلني احد غيرك فإنه إن رآني أحد غيرك عمي بصره فقلت 
يا رسول الله كيف أقوى عليك؟ قال: بلى إنك ستعان علي)). 

قال فقال علي ما أردت أن اقلب من رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُْم عضوأ إلا فب 
لي قال فأردت أن أنزع قميصه فنوديت أن دع القميص. 

فلما خرج علي قال له عمر وجده على الباب: أنشدك الله بالذي اولاك منه مالم يؤل أحدأ 
هل استخلفك رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم قال نعم)) انتهى. 
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اضطرب حاها عند دخول علي َعَلَيْهِ السّلام- فقال -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- 
((يا بنية؛ إني زوجتك أقدمهم سلمأء واحلمهم حلمأء واكثرهم علماً)"' إلى 
غير ذلك مما لو ذكرنا منه شطراً لطال به الكتاب» وستجد في أثنائه إن شاء الله مما 
يحقق ما ذكرنا. 
[اعتراض الفقيه على حديث: (أنا مدينة العلم وعلي بابها) - والجواب عليه] 
وأما قوله: قال القدري: وأما اعتراضه على فضل علي َعَلَيْه السّلام- بقول 
البى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((أنا مدينة العلم وعلي بابها))”" فكان ينبغي 


'''- [أخرجه: الطبراني في الكبير /١(‏ 44) وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 4/) والهيئمي في 
مجمع الزوائد (5/ .])١٠١١‏ 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: رواه أبو طالب عن أنسء ورواه محمد بن سليمان عن ايبن 
عباسء وسيأتي رواية الإمام هذا الخبر وأنه من طريقة أبي علي الصفار. ورواه في امحيط علي بن 
الحسين بن محمد عن زين العابدين بسنده إليه» ورواه ابن المغازلي وأبو العلى الهمدانيء ورواه 
أحمد بن حنبل في مسنده؛ ورواه محمد بن سليمان الكوفي عن أبي إسحاق السبيعي وعن أبي 
ايوب» ورواه الحاكم عن أنسء ورواه عيسى بن حفص عن أبي أيوب. ورواه الطبراني عن 
معقل بن يسار 

وكذا عند أحمد بن حنبل و يأتي ذكر من رواه من الرواة عن جمع من الصحابة عن أبي جعفر 
الإسكافي. 

"' [أخرج حديث: (أنا مدينة العلم وعلي بابها): الطبراني في الكبير )19/1١(‏ رقم 
)١11١01(‏ والحاكم في المستدرك (1//78) رقم (45717) والكنجي في الكفاية )١91(‏ 
والهيئمي في مجمع الزوائد (9/ )١١4‏ وابن المغازلى في مناقبه (ص١5)‏ رقم (7/) وفرات الكوقي 
في تفسيره /١(‏ 115)] 

أخرجه الحاكم عن جابر وعن ابن عباسء والخطيب عن ابن عباسء. وابن عدي والعقيلي 
عن ابن عباسء» ورواه الكلابي عن ابن عباس؛ وأخرجه ابن المغازلي عن ابن عباس»؛ وعن جابرء 
وعن علي» بطرق أخرىء وفيه: ((كذب من زعم أنه يصل المدينة إلا من قِبّل الباب)). 
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وصححه أبو عبدالله الحاكم ومحمد بن جرير الطبري. تمت. عن ابن الأمير محمد بن 
إسماعيل؛ والكنجي عن على, ونحوه عن جابر؛ وصدره عن ابن عباس كما يأنتي. 

واخرج نحوه الطبراني عن ابن عباس بلفظ: ((فليأته من بابه)). 

وأخرجه ابن المغازلي بلفظ: ((ولا تؤتا البيرت إلا من أبوابها))؛. عن على. 

وأخرج الترمذي؛ وأبو نعيمء والكنجيء وابن المغازلي: ((أنا دار الحكمة وعلي بابها)) 
[أخرجه: الترمذي (7737/5) رقم (507157) أمد في الفضائل (571/5) رقم )1١8١(‏ 
والكنجي في الكفاية (ص7١1)‏ وابن المغازلي في مناقبه (ص١7)‏ رقم )١154(‏ وأبو نعيم في 
الحلية /١(‏ 84)]. عن علي عَلْيّه السلام. 

وزاد ابن المغازلي: ((فمن أراد الحكمة فلياتها من بابها)). وأخرجه أيضاً عن ابن عباس 
بالزيادة بلفظ: ((فمن أراد الحكمة فليآات الباب)). 

وقوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وْسَلّم: («(علي باب علمي ومبيّن لأمنى ما ارسلت به من 
بعدي...إلخ)). أخرجه الديلمي [سبق تخريج موه في الجزء الثاني]. 

وروى في (المحبط) عن الإمام ابي طالب رفعه بطريقه إلى ابن عباسء قال: قال النبيء صلّى 
الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: «أقضى أمى بكتاب الله عليء فمن أحبني فليحبه؛ فإن العبد لا ينال ولا 
بتي إلا بحب علي)). تمت [أخخرج حديث (أقضى أمبيي بكثاب الله علي..إلخ): الكنجي 
(ص197١)‏ بلفظ: (أقضاكم على) قال في هامشه: الاستيعاب (78/5) مطالب السؤل (ص”7؟) 
كفاية الشنقيطي (ص5]) تاريخ الخلفاء (ص75) خصائص النسائي (ص١7)‏ فتح الملك العلي 
(ص١7)].‏ 

وأخرج الخطيب وابن المغازلي [(ص48) رقم (77)] عن أنس: ((أنا وهذا يعنى علياً حُجَّة 
على أمتى يوم القيامة)). 

رقال علي: ((أنا الصديق الأكبر)). أخخرجه ابن قتيبة عن معاذة العدوية. 

وقال على: (أنا عبدالله. واخو رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمء وأنا الصديق الأكبر؛ لا 
بقولها بعدي إلا كاذب؛ صليت قبل الناس سبع سنين) [سبق تخريجه في الجزء الأول]. أخرجه 
الحاكم عن عبدالله الأسدي عن عليء وقال: صحيح على شرط الشيخين. تمت (تفريج). 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: «(علي عيبة علمي)). أخرجه ابن عدي عن اين عباس 
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له أن ينظر في آخر الخبر وهو قوله: ((فمن أراد المدينة فليأت الباب)). لأن فيه 
تنبيها على أن علم النبى -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- إما يطلب من جهة علي - 
عَلَيْه السّلام- دون التسور من وراء الحجاب. وهذا هو المراد بالباب. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: إن الخليل أولى من صاحب البابء فهو''' منه غلط 
ذكرنا. والثاني: أنه لم يقل إن علياً -عَلَيْه الّلام- بواب كما أن النى صَلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسّلّم لم يقل إنه صاحب المدينة. 

فأما في اختصاص أبي بكر بالخلة وهي الصحبة فقد اخبر الى -صَلَّى الله عَلَيِهِ 
وآله وَسَلّم- في مقامات كثيرة بأخوة علي ِعَلَيْهِ السّلام-؛ وهي أعلى حالاً من 
0 ولكن أراد 0 الله عَلَيْه وآله وَسَلّم- الجمع بين الفقك 0 لعلى - 
عَلَيّه السّلام-. ولكنه نفث بما يضمره ويكنه. 

وقد روينا عن عباد بن يعقوب الأسدي قال: كان أمير المؤمئين قاعداً في الرحبة 


[اأخرج حديكه زهان عية عانم )1 الكت ف الكفانة رضن 011/0 

وقوله صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((اعلم امى من بعدي علي بن ابي طالب)) أخرجه 
الديلمي عن سلمان [سبق تخريجه في الجزء الثاني ]. 

وقوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((علي اعلم الناس بالله...إلخ)) اخرجه أبو نعيمء عن 
علي عَلَيْهِ السّلام: 

'''' بداية جواب الشيخ محيي الدين - رَضِي الله عنه- 

5 “قالموهه ات قنال فل الما وقد مضى ذكر الاخبار في اخوة علي للنبى صَلَّى الله 
عَلَيْه وآله وَسَلُّم وذكر محرجيها في حاشية الجزء الثاني على أن ابن أبي الحديد قد عد حديث 
خلة أبي بكر من موضوعات البكرية 

'" الفضيلتين (نخ). 
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حدثني حديئاً فقال: (قد حدثتكم حديثئا كثيراً) قال: أجل إنه كثر فلم أحفظه. 
وغزر فلم أضبطه؛ فحدثبى حديثاً جامعا ينفعنى الله به؛ فقال: (حدثنى رسول الله 
صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلْم أني أرد وشيعتى رواء. افرع هنون ظليان ”07 خذها 
إليك قصيرة وطويلة؛ انت مع من أحببت ولك مااكتسبت””'؛ أرسلني ياأخ ا 


-)1١( 


هذه اللفظة وردت صفة (لعدو) وهو مفرد لفظأ جمع معنى فأتت مطابقة للفظ . تمت إملاء 
شيخنا العلامة أحمد درهم حوريه حفظه الله تعالى. 

''5 قال رحمه الله تعالى في التعليق: رواه في سلوة العارفين عن عباد بن يعقوب. 

وعنه صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلد: ((انست و شيعتك تردون الحموض روة مُرْوَيْنَه مييضة 
وجوهكم. وإن عدوك يردون على الحوض ظماء مقنحين)) [أخرج حديث (أنت وشيعتك 
تردون الحوض رواة..إلخ): السمهودي في جواهر العقدين (ص”17"١)‏ بلفظ «(مقمحين)] 
أخرجه الطبراني عن محمد بن عبداللّه بن أبي رافع عن أبيه عن جده 

المقنح: (المقطوع عنه الشراب) تمت تفريج. 

وقد تقدم ذكر رواية الحاكم له عن ابن عباس ونحوه عن بريدة في حاشية الجزء الأول وتقدم 
شواهد في فضل الشيعة والبشارة لهم في حاشية الجزء الثاني وفي حاشية هذا الجزء في الورقة التى 
فيها ذكر من أخرج حديث الطير ما أخرجه زيد بن علي والشناصر والكنجي ؛ تمت. ويأتي 
حديث خيبر وفيه: ((وان شيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم أشفع لهم غدأً)) من رواية 
الإمام عَلَيْهِ السّلام وغيره كالقاسم بن إبراهيم والكنجي وابن المغازلي كما ذكره السيوطي عنه 

وعنه صَلَّى الله عَلَيّه وآله وَسَلّم قال لعلي: ((وإن الرجل الواحد من شيعتك يشفع في مثل 
ربيعة ومضر)) آخر حديث رواه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى الباقر. 

وقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم مخاطباً لعلى عَلَيْهِ الام ((وان شيعتك على منابر من نور 
مبيضة وجوههم حولي أشفع لهم ويكونون غداً في الجنة جيراني)) رواء محمد بن سليمان بسنده 
عن جابر بن عبدالله؛ وروى نحوه عن سهل بن سعد الساعدي تمت من مناقبه. 

وفي جواهر العقدين عن على عَلَيْهِ السلام قال قال رسول الله صِلَّى الله عَلَنِه وآله وَسَلّم: 
((يرد الحوض أهل بيت ومن أحبهم من أمت كهاتين السيابتين)) [أخرجه السمهودي في جواهره 
(ص777) والمحب الطبري في الذخائر (ص18١)]‏ أخرجه الملا وفيه عنه: (إن خليلي صلَّى الله 
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همدان. 

ناقول :ومن الله العرة والعيتيدة إمانقوله زاى عيبي اللدين ]4ن اقيددتبييا على 
أن علم الى -صَلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم- إنما يطلب من جهة علي فلا يطلب من 
جهة غيرها)؛ فمحال؛ فإن العلم قد طلب من غيرهء وكثير من الشريعة قد نقل عن 
غيره -عَلَيْه السّلام-؛ ولست تدفع ذلك؛» ولكنك غفلت عنه. فإنك قد رويت في 
رسالتك هذه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة وغيرهم, فلو كان العلم لا يطلب 
إلا من علي -عَلَْيْهِ السّلام- كنت قد أخطات في طلبك العلم من غيره؛ ولم تقبل 
منك رواية أحد غير علي عَلَيْه السّلام - ولو ذهبت إلى هذا لاستدَ عليك من 
الشريعة أبواب كثيرة؛ بل جل الشريعة إثما نقل عن غير علي َعَلْيْهِ السنّلام -. 

فالجواب: أنا قد بينا من قبل هذا أن علياً -عَلَيْه السّلام- أعلم من الجميع. فمتى 
روينا عن غيره خبراً علمنا أنه -عَلَيْهِ السّلام- غير جاهل به؛ إلا أن يكون وقع 


لَه وآله وُسَلّم قال ((يا علي إنك ستقدم على الله وشبعتك راضين مرضيين؛ ويقدم عليه 
عدوك غضاباً مقمحين ثم جمع علي يده إلى عنقه يريهم الإقماح)) [جواهر العقدين (ص5590)] 
تمت. إقبال. 

ورواه في جواهر العقدين من حديث الزرندي عن ابن عباس ذكره العلامة علي بن عبد الله 
بن القاسم في (دلائل السبل الأربعة). 

وقال في الصواعق ابن حجر الهيثمي عن علي (إن خليلي صلَّى الله عَلَيِه وآله وَسَّلَّم) إلى 
اكش الوق عع إقبال نضا 

وذكر فيه في ترجمة سلمة بن كهيل أنه روى حديث: ((أنا مدينة العلم وعلي بابها قمن أراد 
المديئة فليات الباب)) تمت منه. 

قال علي عَلَيْهِ السّلام (نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب ٠»‏ ولا تؤتى البيوت إلا 
من أبوابهاء فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا) تمت نهج البلاغة. 

قال ابن أبي الحديد قد روت العامة والخاصة أنه قال النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم 
((أقضاكم علي)) 
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ذلك الحديث في حال غيبته عن الني صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُمء فالرواية عنه َل 
السلام- وعن غيره تصح من تثبت عدالته. ولكن ترجح روايته -عَلَيْهِ السّلام- بما 
شهد له به الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمم من أنه أكثرهم علماًء وقوله: («أدر الحق 
معه حيث دار))؛ ومن كونه أقضاهم؛ ومن حيث ثبتت عصمته بما قدمناء فيؤمن 
منه -عَلَيْه السّلام- الخلل في أقواله وأفعاله ورواياته. وغير ذلك من الوجوه التى 
يعرف 31 عسي سن بها على مبوا:ة رنا من اننذ اعرف رالعرال الع الى اه 
عَلَيْهِ وآله وَسَّلْم» وقصوده ظاهراً وباطناً لاتصاله به في الأوقات والمنازل» وسوى 
ذلك. 
[طرق حديث: «أنا مدينة العدم وعلي بابها»] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ثم ما تقول في هذا الحديث الذي رويت آنفاأ: (<أنا 
مدينة العلم وعلي بابها)) من الراوي له أعلي أم غيره؟ فإن كان غير على هو 
الذي رواه فهذا علم من العلوم قد أدركناه من غير الباب الذي ذكرت. 

وإن كان علي هو الراوي فهذا تزكية لنفسه وثناء عليهاء ولم يكن علي عليه 
السنّلام- يذهب إلى ذلك ولا يقول به على ما نقل عنه في غير حديثء وكان -عَلَي 
السلام- يقول: إذا حدثنى أحد عن رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- أحلفه 
فإذا حلف صدقته إلا أبا بكر وصدق أبو بكر؛ ففي هذا الحديث قبوله نمن حدثه 
بعد اليمين» وفيه تصديق أبي بكر وقبول حديثه من غير يمين. لفضله عنده وعظم 
منزلته. وقطعه بصدقه. 

فالجواب: أن راوي هذا الحديث علي عَلَيْه السّلام- وغيره. فعنه عَلَيْه 
السّلام- من ثلاث طرقء وغيره جابر بن عبدالله؛ وعبدالله بن العباس؛ فعن جابر 
من طريقين» وعن ابن عباس من حمس طرق" '» ونذكر عن كل واحد طريقاً. 

''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: اخرج صدره عن علي عَلَيْه السّلام أبو نعيم في المعرفة 





دا الشانى/ - 


تمت. شرح غاية. 

قال البى صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَنّم ((ليهنك العلم يا ابا الحسن لقد شربته شرباً ونهلته 
نهلاً)) اخرجه أبو نعيم والكنجي والخوارزمي عن علي عَلَيْه انلام ونحوه عيد الوهاب 
الكلابى عن على [انظر (37”) حديثاً من مسند الكلابى ملحقة بمناقب ابن المغازلي (ص١17)‏ 
ولس أنه نويه ابو نعيم في حلية الأولياء رط مىع. 

وقال صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((أعلم امتى من بعدي علي)) أخرجه الديلمي والكنجي 
عن سلمان ولم يذكر الكنجي ((من بعدي)) قال ورواه الهمداني وتابعه الخوارزمي [أخرج 
حديث (أعلم أمتى بعدي علي): الكنجي في كفايته (ص1997) وقال: رواه الحهمداني في كتابه 
وتابعه الخوارزمي وقال في هامشه: كنز العمال (5/ )١167‏ قال: أخرجه الديلمي عن سلمان. 
كنوز الحقائق (ص18١).:‏ قلت: هكذا رواه الكنجي بلفظ (أعلم أمى بعدي) فلعل ما في الأصل: 
(ولم يذكر الكنجي (من))]. 

وأخرج عن القاسم عن ابن ابي امامة عنه صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم: ((أعلم أمتى بالسنة 
والقضاء بعدي علي بن ابي طالب)) [كفاية الكنجي (ص747)]. 

وعنه صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم قال ((علي عيبة علمي)) [سبئق أنه أخرجه الكنجي 
(ص 177 )] أخرجه ابن عدي عن ابن عباس والكنجي عنه وقال رواه ابن عساكر هكذا. 

وقال صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((اقضى أمى بكتاب الله علي)) رواه علي بن الحسين 
الزيدي عن أبي طالب بسنده إلى ابن عباس ورواه عنه في شمس الأخبار وهو في حديث جابر 
من رواية الحاكم وقد مر. 

وقال صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم في دعائه لعلي ((اللهم املا قلبه علماً وفهماً وحكماً 
ونورأ)) وقال ((أخبرني ربي أنه استجاب لي فيك)) رواه الكنجي عن علي وقال رواه الحافظ 


الدمثقى. 
الذنلس, 


وقال صلى الله عليه وآله وَسَّلم في علي ((ينطق بلساني ويقضي بحكمي)) رواه إبراهيم 
الصنعاني عن الباقر عن آبائه عَلَيْهِم السسّلام. 
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وقال صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلم في على ((وهو بابى الذي اوتى منه)) رواه الكنجى عن اين 
عباس . 

وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم لعلى («انت باب علمي والح معك وعلى لسانك)) 
اخرجه الكنجي أيضأً عن على وسياتي حديث ((زوجتك أكثرهم علماً)) خطاباً لفاطمة عليها 
السلام من أبيها صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم وذكر من أخرجه وهم أحمد بن حنبل وعلي بن 
الحسين في الحيط؛ وأبو علي الصفارء ومحمد بن سليمان الكوفي» وعيسى بن حفصء وأبو العلى 
الممداني» وابن المغازلي. 

وكذا قوله صلَّى الله عَلْيْه وآله وَسَلّم لعلي: ((انت تسمعهم صوتي وتبين لهم ما اختلفوا فيه 
من بعدي)) [سبق تخريجه في الجزء الثاني] من حديث أنس الآتي ذكره ومن أخرجه وستاتي 
الروايات في أن الحق والقرآن مع علي وتقدم كثير مما يفيد كونه حجة لا يجوز العدول عنه ولذا 
قال صل الله عَلَيْه وآله رَسَلّم فيه: ((قلا تخالفوه في حكمه)) من حديث أخرجه الكنجي عن 
عمران بن الحصين وكم آيات وأخبار قاضية بذلك. 

فائلة 

وها شواهد روى فرات بن إبراهيم الكوفي بإسناده إلى كعب بن عجرة وعبدالله بن مسعود 
قالا: قال رسول الله صلَّى الله عله وآله وَسَلّم وقد سئل عن علي ((أفضلكم وأقدمكم إسلاما 
وأوفركم إيمانأ » وأكثركم علمأ ؛ وأرجحكم حل ما . واشدكم في الله غضباً . علمته علمي , 
واستودعته سري ». ووكلته نسائى ٠‏ فهو خليفت في اهلي » وامينى في أمى)) ذكره الحاكم. 

ثم قال: وعن جعفر الصادق حدثني علي بن حمدون حدثنا عباد إلى فوله عن أبي عبدالله 
الجدلي عن عبدالله بن مسعود قال (غدوت إلى رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وُسَلُّمِ فدخلت 
المسجد والناس احفل ما كانوا » كان على رؤسهم الطير ؛ إذ أقبل علي بن أبي طالب حتى سلم 
على رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم » فتغامز به بعض من كان عنده » فنظر إليهم النبي 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم فقال: ((الا تسالوني عن أفضلكم؟)) قالوا بلى يا رسول الله قال: 
((افضلكم علي بن أبي طالب » أقدمكم إسلاماً » وأوفركم إيانأ ٠‏ واكثركم علماً . وارجحكم 
حلمأ . وأشدكم لله غضباً . وأشدكم نكاية في العدو . وهو عبدالله واخو رسول الله صَلَى الله 
عَلَيْه وآله وَسَّلم . فقد علمته علمي . واستودعته سريء وهو أميني على أمى)) تمت شواهد. 
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فنقول: أخبرنا الفقيه الأجل بهاء الدين علي بن أحمد الأكوع قراءة؛ عن علي بن 
محمد بن حامد مناولة؛ عن يحيى بن الحسن الأسدي قراءة. عن الشيخ العالم 
عبدالله بن منصور الباقلاني» عن محمد بن على بن محمدء عن والده علي الشافعي. 
عن محمد بن أحمد بن عثمان. قال: أخبرنا محمد بن المظفر البغدادي؛ عن الباغندي. 
عن محمد بن مصفاء عن حفص بن عمر العبدي؛ قال: أخبرنا علي بن عمرء عن 
أبيه» عن حذيفة: عن على -عَلَيْهِ السلام- قال: قال رسول الله -صلّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم-: ((أنا مدينة العلم وعلي بابهاء ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها)». 

وني الرواية الأخرى يبلغ به علي بن موسى الرضا عن أبيه» عن جعفر. عن أبيه 
محمد. عن أبيه علي بن الحسين. عن أبيه الحسين, عن أبيه علي بن أبي طالب - 
عَلَيْهِم السّلام- قال: قال رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم-: ((يا عليء أنا 
المدينة وأنت الباب؛ كذب من زعم أنه يصل إلى المديئة إلا من الباب)). 

وني الثالثة بإسناده إلى سالم بن كهيل الصالحي. عن علي -عَلَيْه السّلام- عن 
البى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- قال: ((أنا دار الحكمة وعلي بابهاء فمن أراد 
الحكمة فليأتها من بابها))”"". 

وأما طريق جابر فما روينا عن الفقيه بهاء الدين هذا بطريقه إلى ابي الحسين”''" 


وروى الناصر للحق عَلَيْه السّلام بإسناده إلى ابن عباس قال قال رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وَسَلَّم: ((أقضى أمتى بكتاب الله علي بن أبي طالب فمن أحبني فليحبه فإن العبد لا ينال 
ولايت إلا بحب علي)). 

وال رحمه الله تعالى في التعليق: ((أنا دار الحكمة وعلي بابها)) أخرجه الترمذي وأبو 
نعيم والكنجي عن علي عن الئي صَلَّى الله عَلْيّه وآله وَسَلّم ورواه علي بن الحسين في الحيط 
قال: وفي ذلك ماحدثني به السيد الإمام المرشد بالله بن الموفق بالله وساق سنده إلى علي عَلَيْه 
السلام قال قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((أنا دار الحكمة وعلي بابها)» . 

'"' أبي الحسن (نخ المناقب) . 
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عبدالله بن يزيد» عن عبدالرزاق» عن سفيان الثوري» عن عبدالله بن عثمان» (رعن 
عبدالرحمن)”''؛ عن جابر بن عبدالله. قال: اخذ الى -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- 
بعضدي على وقال: ((هذا أمير البررة وقاتل الكفرة. منصور من نصره. خحذول 
من خذله)) ثم مد بها صوته فقال: ((أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم 
فليأات الباب))”") 

وف روايته الثانية عن عبدالله بن عثمان؛ عن عبدالرج.”" قال: سمعت جابر 
يوم الحديبية وهو آخذ بضبع”*' علي بن أبي طالب َعَلَيْه السّلام- وقال: ((هذا 
أمير البررة وقاتل الكفرة»؛ منصور من نصره. لمحذول من خذله)) ثم مد صوته 

"7 دف بين الفوسشين نسخة الكافس». 
''' [أخرجه ابن المغازلي في مناقبه (ص١7)‏ رقم .])١71١(‏ 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: وأخرج نحوه الكنجي عن جابر بلفظ ((وقاتل الفجرة)) وقد 

مر ذكره وال رواه ابن عساكر 

وقد مر أنه أخرج صدره الخطيب في حاشية الجزء الثاني. 

وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده إلى ابن عباس قال قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم لعلي: ((أنت الطريق الواضح وانت الصراط المستقيم وانت يعسوب المؤمنين)). 
بن أبى طالب فوعزة ربي وجلاله إنه لباب الله الذي لا يؤتى إلا منه وإنه الصراط المستقيم وإنه 
الذي يسأل الله عن ولايته يوم القيامة)) [شواهد التنزيل ])54/١(‏ رواه الحاكم أيضاً بإسناده 
إلى الحسين السبط عليه الستّلام . 

(5)- بون جهان: 

9 الفبع والعضد واحد . 
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فقال: ((أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فليات الباب)). 
وأما طريق ابن عباس: فما روينا عن الفقيه بهاء الدين هذا قراءة بإسناده المتقدم 
إلى على الشافعي؛ قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج؛ قال: 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان البزار أذناء قال: حدثنا أحمد 
بن حميد اللخميء قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمار بن عطية؛ قال: حدثنا 
عبدالسلام بن صالح الهروي. قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء. عن مجاهد. 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((أنا مديئة 
العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فليات الباب))''' 


-)1( 


[سبق تخريج احاديث: (أنا مدينة العلم) قريباً]. 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: وأخخترجه الحاكم والخطيب وابن عدي والعقيلى وعبدالوهاب 
الكلابي عن ابن عباس كلهم ورواه عبدالوهاب بطريق أخرى عن ابن عباس بلفظ ((فمن أراد 
العلم فليأته من بابه)) وصححه الحاكم وابن جرير الطبري عن ابن عباس وأخرجه الحاكم عن 
جابر واخرج محوه الكنجي عن جابر والطبراني عن ابن عباس بلفظ ((ولا تؤتى البيرت إلا من 
أبوابها)) واخرجه الكنجي عن علي كما في الأصل وصدره عن ابن عباس 

وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: «ناجاني ربي فما علمته عَلِمَه على وهو باب مدينة 
علمي)) رواه ابن المغازلي والسيوطي. 

وروى ابو القاسم الحاكم بإستاده إلى شريك عن سلمة بن كهيل عن ابي عبدالله الصنايجي 
عن علي قال قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((آنا دار العلم وعلي بابها فمن أراد 
العلم فليأتها من بابها)) رواه عن شريك بثلاث طرق. 

وروى بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس عنه صَلَى الله عَلْبْهِ وآله رك فال: ((أناهدينة 
العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب)). 

وروى بإسناده عن الحارث قال: (سالت علياً عن الآية: لقَامئأنلُوا هل الذكر» [التحل: 
41 ]: فقال: والله إنا لنحن أهل الذكر ونحن أهل العلم و نحن معدن التأويل والتنزيل ولقد 
سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلّم يقول: ((أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد 


وف روايته الثانية لهذه الطريق إلى علي الشافعي يبلغ به ابن عباس قال: قال 
رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم-: ((انا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد 
العلم فليأت الباب)). 

وفي روايته الثالثة بهذه الطريق قال: قال رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
كلم د تارانا مدرنة افلم وغلي بازهاء نمق )ةلطم ادلياف البائي: 

وفي روايته الرابعة: ((أنا مدينة الجنة وعلي بابهاء فمن أراد الجنة فلياتها من 
بابها)). 

وفي روايته الخامسة: ((أنا دار الحكمة وعلي بابهاء فمن أراد الحكمة فليأت 
الباب)). 
[دعوى الفقيه أن رواية الخبر من غير علي يسدل علسى إدراكنا مسن سير البساب - والسرد 
عليها] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: إن كان غير على هو الذي رواه فهذا علم من 
العلوم. وقد أدركناه من غير الباب الذي ذكر. 


العلم فليأته من بابه))) [شواهد التنزيل .])77714/١(‏ 

وروى بإسناده عن الباقر قال قال علي: (نحن اهل الذكر الذي عنا الله في كتابه) وروى عن 
الباقر من طرق قال في أهل الذكر (هم نحن). 

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((أعلم امي بعدي على بن ابي طالب)) أخرجه الكنجي 
عن سلمان وقال رواه الهمداني في كتابه وتابعه الخوارزمي. 

ومن حديث حذيفة برواية علي بن الحسين العبدي (علي بن أبي طالب شقيق رسول الله 
صلَى الله عَلَيْه وآله رحَلك ووزيره وبابه الذي يؤتى منه وعيبة علمه الخ). ذكره القاسم بن 
إراهيمعَلّهم الثلا | 

وعنه صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((اعلم أمت بالسئة والقضاء بعدي علي بن ابي طالب)) 
[كفاية الطالب (ص1917)] أخرجه الكنجي عن القاسم بن أبي أمامة. 
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فالجواب: أنه -عَلَيْه السّلام- قد علم ما علمه غيره من ذلك. وتقبل روايته 
ورواية غيره من الثقاتء وإنما الكلام لو روى شيئأً وروى غيره خلافه أو م 
يصدقه -عَلَيْه السّلام-» فالواجب قبول قوله لأنه طريق النجاة؛ ولم يُسرو عن أحد 
من الصحابة -رضي الله عنهم- في العدل والتوحيد ما روي عنه عَلَيْهِ السّلام- 
والعدل والتوحيد هو العلم على الحقيقة» ولم يحصل منه عن أحد مشل ما حصل 
عن علي -َعَلَيْه السّلام-. وكل قائل من أهل العلم فهو تابع لعلي -عَلَيْه السّلام -. 
[دعوى الفقيه: أن رواية علي للخبر تدل على تركيته لنفسه - والجواب عليها] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وإن كان علي هو الراوي له ففي هذا تزكية لنفسه. 
وثناء عليها. 

فالجواب: أن مثل هذا السؤال يلزم في النى -صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِت فما 
اجاب به فهو جوابناء والجامع بينهما أن كل واحد معصوم عن الكبائر؛ وذلك مثل 
قوله -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((انا افضل ولد آدم ولا فخرء ونا أول من 
تنشق عنه الأرض..إلى آخخره))17) 

'" [أخرج حديث (انا أفضل ولد آدم ولا نخر..إلخ): بلفظ (سيد ولد آدم): مسلم 
١787/5‏ ) رقم )١١1/8(‏ وأبو داود )5١8/5(‏ رقم (15717) وابن ماجه )١514١/5(‏ رقم 
(47:8) والدارمي )4١/١(‏ رقم (57) وأحمد بن حنبل في المسند )581/١(‏ رقم (51045) 
وابن حبان /١185(‏ 794) رقم (14178) والحاكم في المستدرك /١(‏ 87) رقم (81) والطيالسي 
(ص7"87) رقم .])11/1١(‏ 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: أخرجه أبو داود وفيه: ((وأنا أول شافع واول مشفع)) من 
حديث أبي هريرة وأخرجه مسلم؛ وروى محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى الباقر عَلَيْهِ الثُلام 
قال: (دخل علي على النى صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم فقال له الي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَُم 
((أنا أول من تنشى عنه الأرض وأنت معي ولا فخرء وأنا أول من يرد الحوض وانت معي ولا 
فخرء وأنا أول من يجوز على الصراط وأنت معي ولا فخرء وأنا أول من يقرع باب الجنة وأنت 
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معي ولا فخرء وأنا أول من يدخل الجنة وأنت معي ولا فخرء وأنا أول من يشرب سن الرحيق 
المختوم ختامه مسك وأنت معي ولا فخرء وإن الرجل من شيعتك ليشفع في مشل ربيعة 
َمُضر))) 

وتأني رواية الحاكم في السفينة عنه صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم أنه قال لعلي: ((أنا اول من 
تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأنت » ومعنا لواء الحمد الخ)). 

وقد مرّ حديث تكليم الشمس لعلي عَلَيْه السّلام وأنها قالت: ((أول من تنشق الأرض عنه 
محمد صلَّى الله عَلْيْه وآله وَسَلّم ثم انت الخ)). من رواية الخوارزمي بإسناده إلى علي عَلَيْه 
السّلام تقدم في حاشية الجزء الأول. 

ومن حديث أنس عنه صَلَّى الله عَلَّه وآله وَسَّلَّم: «انا أجود ولد آدم)) رواه أبو يعلى 
والبيهقي ورواه القاضي عياض عن انس أيضاً بلفظ: ((أنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر)) 
[أخرجه: الترمذي (0/ 280) رقم )”5١١(‏ والدارمي )397/١(‏ رقم (58)]. 

ا ع ييا «اعطيت خمساً لم يعطهن احد قبلي كان كل ني يبعث إلى 
قومه نخاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسودء وأحلت لي الغنائم ول تحل لأحد قبلي . وجعلت لي 
الأرض مسجدأ وطهورا؛ فأيما امرئ ادركته الصلاة فليصل حيث كان؛ ونصرت بالرعب مسيرة 
0 ْ 


قط سه رك وأعطيت جوامع الكل ا 

وقال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وََلْم: ((أنا اكثر الأنبياء أتباعاً يوم القيامة» وانا اول من يقرع باب 
الجنة)) أخرجه مسلم عن أنس. 

وكذا اخرج أبو طالب عن انس قوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((آنا أول شفيع في الجنة: 
وانا اكثر الأنبياء تبعأ يوم القيامة » وإن من الأنبياء من يأتي وما معه غير رجل واحد)). 

ومن حديث أنس عنه صلَى الله عَلْبْه وآله وسَلّمِ قال: ((فأنا خيركم نسبأ وخيركم أبأ)) 
أخرجه الموفق بالله في السلوة ذكره في شمس الأخبار أيضاً. 

دقال الي صتلى الله عليه وآله وسلم' ((أفضل الناس اعقل الناس وذلك نبيكم صلَى الله 

عليه وآله وَسَلّم)) اخرجه السمان عن ابن عباس واخخرج أيضاأ عن عمار قوله صلّى الله عَلَنِ 
وآله رلما ((أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة... الخ)) تمت. من شمس الأخبار أيضا. 
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وكذلك قوله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ-: («(وفضلت على الأنبياء بعشر بأن 
تأتي أمت يوم القيامة غرأ محجلين من أثر الوضوء. وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطيورا. :اعفن ركماله)): 

والخير إذا ورد على وجه التعريف بالحال. وإظهار نعمة الله تعالى» والتحدث 
بهاء والاحتجاج على من ينكر ذلك؛ فيحسن لذلك وأمثال. وإذا ورد على وجه 
الافتخار والعجب بنفسه؛ والإزراء على عباد الله الصالحينء والازدراء لمن لم ينبت 
في حقه مثل ذلك؛ قبح لأجل ذلك. وقد قال يوسف عَلَيْه السّلام-: لاجِعَلْنِي 
عَلَى خَرَائْن الْأَرْض إني حَفِيظ عَلِيمٌ(4)00* [يوسف].؛ فاي شرف أفضل من الحفظ 
والعلم فمدح به نفسه. 

والغالب على الفقيه بَذْلُ الجهد في صرف ما جعل الله لوليه أمير المؤمنين على 
لسان نبيه -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- اواللَه مُيِمُ ورو وَل كَره الْكَائِرُونَ(4)8 
افك ]ونه رام امن البنطة واباء فسجروا فين اللدو دو النقه كد ضبان ونين 
بالقدح فيما يدل على علو منزلة أمير المؤمنين كما قدمنا. 

وأما حكايته الخبر عنه -عَلَيْهِ السّلام- الذي في تصديق أبي بكر فلسنا نشك في 
ذلك. ولكن الأعمال بخواتيمها. 
[دعوى الفقيه أن وزير صاحب المدينة أعرف وأعلم ممن هو باب المدينة - والرد عليها] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: إني قلت: إن الخليل أولى من صاحب 
الباب» وإني غلطت فيه من وجهين؛ أحدهما: ان الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ 
جعله مثلاً للعلم؛ والثاني: أنه لم يقل: إن علياً بواب. ولست أنكر أنه جعله مشلا 
للعلم؛ ولا أقول: إن علياً بواب؛ ولكنه كذب علي من وجهين: 

أحدهما: فإني لم اقل إن الخليل أولى» ولا قلت: إن عليأ بواب. ولكني قلت: ألم 
تعلم أن أبا بكر وزير صاحب هذه المدينة» فأخبرني أي مرتبة في العلم» ومعرفة سر 
الملك؛ أوزيره أم من هو باب مدينته؟ 
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فالجواب: أن الفقيه صار يتعجّل لفظة التكذيب متى حُكي له اللفظ بالمعنى. 
وههذا فإنه متى أعاد كلامه الذي انكره عرف السامع أنه ما حكى عنه إلا ما قاله. 
فما الفرق بين حكايتك هذه عن نفسك وبين ما أنكرته وكذبت حاكيه عنك؛ ل, لا 
قلة الدين» ومحبة أذية المسلمين. 
وما أشبه حالك في كلامك بكلام خالد القسري'' في قوله: اأرسول الرجل إلى 
اهله خير أم خليفته عليهم”''؟ فقالوا: خليفته. ولا يعلمون غرضه فقال: والله لو ل 
تعلموا فضل الخلافة على النبوة إلا أن خليل الله إبراهيم استسقى فسُقي ملحأ 
أجاجا'''؛ واستسقى الخليفة فسقاه عذبأ سمهجا”” '» يعنى البئر التي حفرها الوليد 


-)١( 


خالد القسري هو خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد القسري الدمشقي . أمير العرافين 
لهشام ٠‏ وولي قبل ذلك مكة للوليد بن عبدالملك ثم لسليمان . 
فيه نصب معروف » قال ابن لكان : كان يتهم في دينه » بنى لأمه كنيسة تتعبد فيها وفيه 
يقول الفرزدق 
الا قٍِحالرحهن ظهر مطبة أتناتهادى من دمشق بخالد 
وكيفايوؤمالناس من كانأمه2 تديين بأ الله ليسس بواحد 
بشى بيْمَة فيها الصيِب لأئه ويهدم من بغنض منارر المساجد 


انتهى بتصرف من سير أعلام النبلاء. 

'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: وكذا روى الجاحظ أن الحجاج خطب بالكوفة فذكر 
الذين يزورون رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم بالمدينة فقال: (تبأ هم إنما يطوفون باعواد 
ورمة بالية. هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك والا يعلمون أن خليفة المرء خير من 
رسوله) 

ا الأجاج: ما يلذع الفم بمرارته أو ملوحته. 


90 السمهح: السهل . 
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بن عبدالملك؛ يضاهي”''' بها زمزم شرفها الله فخاست تلك البئر وطمس الله تعالى 
رسوم الضلال. 

ما معنى قولك: وزيره عارف بسره. وهل كان يعرف إلا ماعرفوى وهم في 
بيت النبوة مجتمعين. ولفهم كساء التطهير دون العالمين. 

ولما قال: ((باب مدينة العلم)) عم ولم يخصء فلو دخل الوزير أو الخليل من 
غير الباب لاستحق اسم الخائنين» وكان من المعتدين» فإن يذهب بك فلقد كان 
القوم بعد استيلائهم على الأمر يرجعون إليه في العلم. 

وهل علمت: لولا علي هلك عمر؟ أم لم ينته إليك ذلك. فقد ذكرت في 
خارقتك التباس أمور من العلم وهي ظاهرة عند أهله؛ ونحن نقول: ابام 
من أمر الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أن يؤتى من جهته. ويطلب العلم من 
عنده. لأنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بُعث هادياً ومبشرأ ونذيرأء وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجاً منيراً. 
[دعوى الفقيه أن الخلة أعلى من الأخوؤة] 

ثم قال [أي محبي الدين] : وأما ما تكلم على اختصاص أبي بكر بالخلة وأنها 
الصحبة؛ فإن النبى -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- أخبر في مقامات كثيرة بأخوة علي 
َعَلَيْه السّلام. 

فاقول”'': أما ما زعم من أن الخلة هي الصحبة فخطأ لما نذكره. وقوله: أخبر 
عن أخوة علي فغير منكور ذلك ولا مدفوع. وقد أخبر الى بأخوة أبي بكر من 
غير عقد. وناهيك بها فضيلة؛ وذكر الخلة وبيّن أنها أعلى من الأخوة والصحبة؛ 
وسأروي لك هاهنا ما يوضح لك خلاف ما ذهبت إليه. 

'' يضاهي: يشاكل أو يشابه. 

"5" القائل فقيه الخارقة. 
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فلقد روينا عن محمد بن الحسين الآجري بسندي إليه. قال: حدثنا الفريابي. 
قال: حدثنا المعافا بن سليمان الجزري. قال: حدثنا فليح بن سليمان؛ عن سالم بن 
ابي النصرء عن عبيد بن حنين» عن أبي سعيد الخدريء أن الى -صَلْى الله عَلَيِهِ 
وآله وَسَِلَّم - خطب الناس فقال: ((إن أمَنَّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر 
ولو كنت متخذاً من الناس خليلا لاتمحذت أبا بكرء ولكن أخوة الإسلام 
نا 

فسماه الى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- صاحباء وذكر أنه لو كان متخذاً 
خليلاً لاتخذه خليلاء ولكن أخوة الإسلام ومودته؛ ولأجل هذا قال -عَلَيْهِ السّلام- 
في حديث آخر: ((ولكن صاحبكم خليل الله)). 

فدل على أن الخلة أعلى من الصحبة؛ وهي الحبة التى تدخل في القلب» وتتخلل 
جوانبه وتغلب عليه. حتى لا يكون فيه متسع لما سوى ذلك. 

وحدثنا مسلم بن الحجاج القشيري بسندنا الذي ذكرنا إليه قال: حدثنا محمد بن 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: يأتي الكلام على هذا الحديث في حاشية آخر الجزء هذاء 
والقدح في فليح. وأنه تالف لما علم من أن المنة لرسول الله صلَّى الله عَلِيه وآله وَسَلّم على 
الأمة وقد قال تعالى #بّل اللّهُ يَمنُ عَلَكُمْ أن هَدَاكُم..إلخ» [الحجرات: /!1]: وما عمله أبو 
بكر فمن أنواع الإيمان» فكيف يصح ما يثبت المنة لأحد على رسول الله صِلَّى الله عَلَيْه وآله 

ثم إنه من المعلوم ضرورة أنه لا يداني أحد علي عَلَيّه المُلام فيما يعد منه من المواساة 
والنصرة لمحمد صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم وقد قال جبريل عَلَْهِ السّلام في علي يوم أحد: ((إن 
هذه هي المواساة)). 

وقد مرّ ذكر الروايات في أن آية: لالْذِينَ يُنِْقُونَ أْوَالَمُم بِاللَيْلِ وَالنهُار...إلخ» [البقرة: 
4 نزلت في علي عَلَيْهِ السلام. 


> الشافي / جح" 
يسار العنزي”' ' قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة عن إسماعيل بن 


عيدالله بن مسعود يحدث عن النى على تراه وَسَلَُم- أنه قال: ((لو 
كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكنه أخي وصاحيء, وقد اتخذ الله 
ضاحبكم خليلة))”"' 


-)1١( 


قال رحمه الله تعالى في التعليق: قد تصفح حديث مسلم فإذا هو يروي عن محمد بن 
بشار العبدي فلعل ما هنا تصحيف من الناسخ. 

ومحمد هذا روي أن ابن معين كان لا يعبأ به ويستضعفه. وكذبه الفلاش أيضا. 

ومحمد بن جعفر هو غندر. 

قال في الميزان: قيل هو مغفل. 

وقال أبو حاتم : هو من غير شعبة يكتب حديئه ولا يحتج بهء وشعبة هذا هو ابن الحجاج 

واسماعيل بن رجاء قال أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث فعلى أصل العامة يضعف هذا 
الحديث فرضا عن كونه مخالف المعلوم . 

'"'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: قد مرّ حديث أنس ((إن خليلي ووزيري إلى قوله: علي 
بن أبي طالب)) من رواية محمد بن سليمان الكوفي والحاكم وحديث أبي ذر ((واجعل لي وزيرا 
من اهلي علياً أشدد به أزري)) من رواية ابن البطريق والحاكم واظن الثعلبى فليكن على ذهنك 
حديث الباقر وأبن عرفة نفطويه والمدايني. 

[كلام ابن أبي الحديد في وضع البكرية أحاديث معارضة لفضائل على ] 

قال ابن أبي الحديد رحمه الله: إن البكرية وضعت احاديث في أبي بكر مثل حديث ((لو كنت 
متخذاً خليلا لاتخذت آبا بكر خليلاً)). 

ومثل حديث ((سد الأبواب)). 

رمثل حديث «(«(يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر)) في مقابلة احاديث الشيعة في على من 
(الأخوة) و(سد الأبواب) و<(اثتوني بدواة وقرطاس الخ). 

وهو [آي ابن ابي الحديد] تمن لا يتهم في المشائخ لتحسينه الظن بهم واعتقاده خلافتهم 
فيتأمل تمت كاتبه. 
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أفلا تراه هاهنا أخبر بأخوة أبي بكر من غير عقد. وأخبر أنه لو كان متخذأً 
خليلاً لا تخذه. فدل هذا على تخصيصه وتفضيله على من سواه ودل على أن الخلة 
أفضل من الأخوة والصحبة. 
[دعوى الفقيه أن شيعة علي (ع) هم أشل السنة والجماعة] 

ثم قال [أي فقيه الخارقة]: وأما روايته' ' عن عباد بن يعقوب الأسدي فقد جاء 
بها منقطعة السند غير متصلة. وهذا مبلغه من العلم في هذا وفي غيره. 

فإن صحت فإن شيعة علي َعَلَيْه السّلام- أهل السنة والجماعة؛ لا من ينقصه 
ويعجزه من أهل البدعة؛ وسنورد هاهنا من كلام علي عَلَيْه السّلام- بسند 
صحيح متصل ما يدل على ما قلنا. 


على أن المروي في علي عَلَيْه السّلام ليس مما تنفرد به الشيعة أما حديث سد الأبواب وكذا 
حديث الأخوة فقد رواهما الكثير من أصحاب الحديث وأما حديث الدواة والقرطاس فقد رواه 

ويأتي ذكر من أخرج حديث سد الأبواب من قول ابن حجر وغييره في آخر هذا الجزء 
الثالث؛ ومرت الأخبار في الأحوة في هامش الجزء الثاني فراجع ذلك إن شئت تمت كاتبه. 

وكذا قال علي ((إن خليلي صل الله عَلَْهِ وآله وَسَلَّم قال..إلخ)» رواه الملا. 

وفي الصواعق لابن حجر وقال عمار: (صدق خليلي صدق خليلي..إلخ) يريد رسول الله 
صِلَى الله عَلَيّه وآله وَسَلم في محاورة عمار لمعاوية رواه الطبراني. 

وكذا قال ابن مسعود لما أخرج من مسجد النى صَلَى الله عَلَبْهِ وآله وْسَلّم: (انشدكم الله أن 

رقال عمار أيضاً (صدق خليلي إن آخر زادي ضّياح [الضيّاح: اللبن الخائر يصب فيه الماء 
ثم يخلط. انظر لسان العرب (؟071/5)] من لبن) من رواية نصر بن مزاحم. 

''' أي الشيخ محبي الدين وهي الرواية السابقة في بحث [اعتراض الفقيه على حديث ((أنا 


”  / الات‎ 1١1 
فنقول: روينا بسئدنا المذكور في هذه الرسالة عن محمد بن الحسين الآجري.‎ 
قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد. قال: حدثنا إبراهيم بن منقذ‎ 
الخولاني بمصر. قال: حدثنا إدريس بن يحيى الخولاني. عن الفضل بن المختار. عن‎ 


- 


جحيفة”'': دخل علي بن أبي طالب فقلت: يا خير الناس بعد رسول الله -ضًا 


-)1( 


قال رحمه الله تعالى في التعليق: أبو جحيفة السوائي [اسمه وهب بن عبدالله؛ ويقال: 
ان وسيم قل اعائعه الدى على اللاعانه والة ونل قبل انريغ القن والكذع التسوروشب 
الخير أمير المؤمنين ‏ عليه السلام -. انظر تهذيب التهذيب ])١55 /١١(‏ يقال له وهب الخيرء له 
صحبة ورواية وكان صاحب شرطة أمير المؤمنين وكان يقوم تحت منبره يوم الجمعة توفي سنة 
4/اه وقيل تآخر إلى بعد الثمانين انتهى. من العبر للذهبي انتهى من خط العلامة أحمد بن ناصر 
المخلافي قال رواه من خط عماد الدين يحيى بن الحسين بن المؤيد بالله ابن القاسم رحمهما الله. 

وفي ابي جحيفة حديث صحيفة علي بن موسى الرضا: ((أتى ابو جحيفة إلى الني صنَّى الله 
فلارواله رطل شجهاء فقا وسر ل مدتعتاى الوكلنه والة سل اكقك يهال سوق 
فإن أكثر الناس شبَّعاً في الدنيا أطوهم جوعاً يوم القيامة)) قال علي عَلَيْه السّلام (فما ملا أبو 
جحيفة بطنه من طعام حتى لحق بالله عز وجل) انتهى بالمعنى. 

وهذا الحديث [يعنى حديث الأصل: ((دخل علي بن أبي طالب..إلخ))] فيه الخولانيان 
ججهولان لم يوتف لمما على ترجمة [إبراهيم بن منقذ الخولاني: ذكره في المنتقى )7١/١(‏ ولم 
يترجم له. 

وإدريس بن يحيى الخولاني: من العباد المتجردين للعبادة.. إلى قوله: مستقيم الحديث إذا كان 
فوقه ثقة ودونه ثقة» ذكره في (الثقات) (177/8) وهو في هذا الحديث فوقه الفضل بن المختار. 
وستأتي قريب ترجمته ]. 

والفضل بن المختار [الفضل بن المختار أبو سهل البصري: قال في (الجرح والتعديل) 
(0/ 19): أخخحبرنا عبد الرحمن قال: سألت أبي عنه فقال: هو مجهول وأحاديثه منكرة يحدث 
بالأباطيل» وقال في (المغنى) (7/ 17): مجهولء قال أبو حاتم: ويحدث بالأباطيل؛ وفي الضعفاء 


٠”  / الساني‎ 51١ 
الناس بعد رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله َسَلّم- أبو بكر وعمر ويحك ياأبا‎ 
جحيفة؛ لا يجتمع حبى وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن.‎ 

فقد شهد علي -َعَلَيْه السّلام - بأنه لا يجتمع حبه وبغض أبي بكرء ولا بغضه 
والحماقة 1 بخلاف أهل البدعة. فنحن المرادون بهذه الفضيلة وغيرها من 
الفضائل لا سواناء والحمد لله على ذلك. 


لابن الجوزي (8/7): قال ابن عدي: له أحاديث منكرة وعامتها لا يتابع عليها. تم ذكر كلام 
أبي حاتم؛ ثم قال: قال الأزدي: منكر الحديث جدأء وذكر نحو ما تقدم في الميزان (0/ 475) وفي 
ضعفاء العقيلي (7/ 59 5): منكر الحديث] قال أبو حاتم: أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل. 

وقال الأزدي : منكر الحديث ذا 

وقال ابن عدي : أحاديثه منكرة عامتها لا يتابع عليها. 

والقاسم بن الوليد قال ابن حبان: يخطيء ويخالف فهذا كالأول يضعف . 

'' قال رضي الله عه في التعليق: كأن الفقيه لم يبلغه قول القائل لعلي: (إني احبك واحب 
معاوية فقال له إذأ انت أعور إما أحببتنى وكنت صحيحا وإما أحببت معاوية وكنت أعمى) وقد 
مر أهيل| 

وقال علي عَلَيْه السّلام (فنحن النجباء , وأفراطنا أفراط الأنبياء . وأنا سيد الأوصياء » ونحن 
حزب الله ورسوله » والفئة الباغية حزب الشيطان ؛ فمن أشرك في حبنا عدونا فليس منا ولا 
نحن منه إلخ) [أخرج حديث (نحن النجباء..إلى: ومن سوى بيننا وبين عدونا فليس منا): أحمد 
بن حنبل في الفضائل (714/7) رقم )١١50(‏ والسمهودي في جواهر العقدين (ص 144 5) قال 
في هامشه: ينابيم المودة (ص/717)]. 

رواه محمد بن سليمان الكوفي وقد رواه أعنى الحديث هذا ابن عساكر عن علي بلفظ (ومن 
سوى بيننا وبين عدونا فليس منا) وكذا رواه أحمد قاله المفتى في شرح تكملة الأحكام وفي 
التفريج. 








م الشاتي / ج١٠‏ 
[بيان عدم خلة أسي بكر وتوضيح قوله أخوة أبسي بكر من غير عقد] 

والجواب: أن الخبر الذي أورده أولأ يدل على أن ابا بكر ليس بخليل النبى - 
فل الدع وال وَسَلَم-: ضوآء كان راكذا على الضحية أن ناويا 52006 
اعتمد عليه من تفضيله على علي -عَلَيْهِ السّلام- بذلك. وحقق في ذكر الخطبة 
كون أبي بكر صاحبأء وذكر المنة بالمال لا ينكر لو وقعت استقامة مما لا يؤمن منه 
الإحباط. لارتقائه مرفاة يستحقها غيره؛ وكذلك في الخبر الثاني أنه ليس يخليل له. 
ولكنه أخ في الإسلام وصاحب. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: أفلا تراه هاهنا أخخبر بأخوة أبي بكر من غير عقد. 

فالجواب: أن الأخوة بالعقد كانت لتقارب الأخوين ني الفضل والدين. إذ قد 
بطل أن يكون لأجل المناصرة؛ لأنها كانت ثابتة لجميع المسلمين ولا للمواساة لأنه 
آخخى صَلَى الله عَلَيْهِ وآله تكلمنون عتيان وعبدالرحمن» وكل واحد منهما لا يحتاج 
إلى مواساة صاحبه.ء ولا لأنس المجاورة لأنه قد آخى بين المهاجرين كما آخى بين 
الأنصارء وبين المهاجرين والأنصارء فلم يبق إلا المؤاخاة في تقارب المنازل. 

وبذلك آخى بين نفسه -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- وبين علي - عَلَيْه السّلام -. 
وآخى بين أبي بكر وعمرء ومن قدمنا ذكره وغيرهم لمشال ذلك. وثبوت المؤاخحاة 
بالعقد أجل من إطلاقها بغير عقد. فكيف يجعلها بغير عقد أولى إذا كان قصده 
ذلك. لأن الأخوة بغير عقد شاملة لجميع المسلمين والنبيين والشهداء والصالحين. 
وهذا قال -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- في الخبر الأول ((أخوة الإسلام)»). 

وإن كان يريد بغير عقد أنها مؤاخاة دون المؤاخاة بالعقد؛ فلا حجة فيه على 
فضل أبي بكر على علي َعَلَيْه السّلام-؛ ولا شك أن مثشل هذه اللفظة تجري في 
تحاورة من يلطف به وهي قوله: يا أخي وإن كان دونه بدرجاتء وهذا لا يخفى في 
الاستعمال. وأمور الإسلام عامة في المسلمين فأين موضع الحجة. 
[الجواب على طعن الفقيه في الرواية وتأويل خبري: أبسي جحيفة. ورلا يجتمع حبي وبغض 
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أبي بكر وعمر في قلب مؤمن)] ' 

وأما طعنه في الرواية من وسط السندء فقد ذكرنا له مرارا أنه لا يجوز رواية 
الحديث إلا لمن صح له سندهء وسواء حكى أوله أو وسطه أو آخخره؛ أو دلس أو 
وصل أو أسند أو أرسلء بل هذه عادة العلماء والمصنفين. 

ولقد سلك في روايته عن الآجري مسلكاً لم يعلم انه أطلقه سواه من أهل 
الحديث,. بأن يجعل أول الخبر (ثنا) وهو علامة حدثنا؛ ثم يجعله عن مسلم بن 
الحجاج وبينهما مفاوز ورجال. وذلك لا ينبغي أن يطلق فيه حدثنا إلا بالسماع. أو 
يروي عمن سمعه ويسميه. ويكون إطلاق علامة حدثنا منه لا منك. وهذه غفلة 
أو قلة معرفة بطريقة ا محدثين. 

وأما الخبر الثالث عن أبي جحيفة؛ ونهيه عَلَيْه السنّلام- عن إطلاق القول بأنه 
خير الناس؛ فإن صحت الرواية على هذا الوجه حمل على أنه كان في وقت يخشى - 
عَلَيْه السّلام- من إطلاقه؛ مثل ما يخشى من ادعاء الإمامة والنكير على من تقدم 
عليه فيها' '. 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: ليس علي بمظنة أن يكذب لثل هذا ولم يبلغ الحال إلى أن 
يَنُوْعْ له هذا الكلام فالواجب رده أو حمله على أنه أراد التهكم بمن يرى فضل أبي بكر وعمر 
إن امكن مثل هذا وإلا قطع بكذبه ويكون ثما شكا منه أبو جعفر وأشار إليه المدائي وقد مضى 
كلامهما في الجزء الأول بعد ذكر زيد بن علي -َعَلَيْه السّلام-. 

على أنه قد روي عن زين العابدين رد مثل هذا فإنه روى محمد بن سليمان الكوقي بإسناده 
إلى حكيم بن جبير من طريقين أنه قال لعلي بن الحسين (انتم تذكرون أو تقولون إن علياً قال: 
(خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر والثاني عمر وإن شئمم أن أسمي الثالث سميته). فقال علي 
بن الحسين فكيف أصنع بحديث أن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم خلف علياً في غزرة 
تبوك وقال له: ((أما ترضى أن تكون مني نزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي يعدي)) وقال 
فضرب علي بن الحسين بيده على فخذي ضربة أوجعتها ثم قال فمن هذا الذي هو من رسول 
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يؤيد ذلك سائر الأخبار الدالة على أنه أفضل الصحابة مما ذكرناء وما تركناه من 
ذلك أكثر وكلها مسندة موصلة إلى الني -صَلَّى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلُم-» ويكون 
مراده بخير الناس عند أكثر الناس» وهم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان. 

وكذلك قوله: لا يجتمع حي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن؛ فالمراد بذلك 
على القطع من غير تجويز ولا توقف. وذلك ليس بقولنا والحمد للهء وعلى أن هذه 
الرواية لو صحت حمل ذلك على ما قبل الأحداث التى غيرت وجوه حسناتهم. 


[الفقيه يزكي نفسه مع نقده لذلك] 
وأما قوله [أي فقيه الخارقة ]: فنحن المرادون بهذه الفضيلة وغيرها من الفضائل 
لا سوانا. 


فالجواب: أن الفقيه منع من أن يروي أمير المؤمنين برا يدل على فضله عَلَيْه 
السّلام- وهو الوصي المعصوم من الكبائر؛ ويروي عن خير البشر -صلى الله عَلَيْ 
وآله وَسَلَّم- فقال الفقيه: إن ذلك يكون منه تزكية لنفسه وثناء عليها. 

ثم رأى هذا الفقيه لسعة علمه أنه أولى بذلك؛ فحكى لنفسه ماهو تزكية لما 


الله صَلى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم بمنزلة هارون من موسى) انتهى. 

فانظر إلى إنكار زين العابدين هذا لما خالف الأقوى من حديث المنزلة وأنه استنبط منه أن 
يوجب مرتبة لعلي لا يبلغها غيره فكيف إذا عارض الخبر المعلومات تمت. والحمدلله رب 
العالمين. 

وروى أيضا بإسناده إلى علي بن عابس عن حكيم بن جبير قال قال علي بن الحسين (بلغني 
يا حكيم أنكم تحدثون بالكوفة أن عليأ فضّل أبا بكر وعمر على نفسه قال قلت: أجل قال فهذا 
سعيد بن المسيب حدئني أنه سمع سعد بن أبي وقاص وهو يقول سمعت النبى صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم يقول لعلي: ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى)) فهل كان في بني إسرائيل بعد 
موسى مثل هارون فأين يذهب بكم يا حكيم) وهذا أصرح فيما أشرنا إليه من إفادة حديث 
النزلة لجميع المنازل لا منزلة محصوصة كما يقوله المنحرفون تمت. واللّه أعلم 


> الشاني / " 
وثناء عليها وعلى أهل مذهبه من المجبرة القدرية بقوله: فنحن المرادون بهذه 
الفضيلة وغيرها من الفضائل لا سواناء فأولثئك آل الله وعترة الرسول الأواف 
حلفاء القرآن؛ وأحلاس"'' الطعان. وحماة سرح الإيمان؛ الذين جعل رسول الله - 
صلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم- بغضهم دلالة خبث الموالد؛ وكدر الموارد؛ اتصل 
بقوله. 
[ذكر حديث: «إنما مئل علي في هذه الأمة منل قل هو الله أحد). واعستراض الفقيسه. 
وأوجه خطأه] 

ثم قال: قال القدري: وأما حكايته لما رواه الإمام -عَلَيْه السّلام- من قوله - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم -: ((إنما مثل علي في هذه الأمة مثل قل هو الله أحد)) 
قال: فتأمل هذا الخبر ففيه الإخلاص بوده؛ فذكر في اعتراضه [أي فقيه الخارقة]. 
أن يجعله نبي لأن الواحد لا ثاني له. 

قال [أي فقيه الخارقة]: واجعله إلهأ كما قالت الرافضة في السابق والتالي. 
نقرلك هذا صفوة مذهبهم؛ وحاصل معتقدهم. 

فالكلام”'' عليه: أن كلامه هذا متدافع؛ لأن غرض الإمام -عَلْيْهِ السّلام- بيان 
فضل أمير المؤمنين على الصحابة كما أن طقل هُوَ اللّهُ أحَدَ(4)1 [الإخلاص].؛ من 
أفضل القرآن. ولهذا قال'": ((في هذه الأمة)» وفي ذكر الإخلاص أنه لم يشاركه 
غيره في الإمامة على الوجه الصحيح, فصرف ذلك إلى النبوة قال أو الإهية. 

ثم قال [أي فقيه الخارقة]: وهذا مذهب الرافضة في السابق والتالي؛ فاخط)”"' 


''' يقال: هو من أحلاس البلاد لا يفارقها وهو من أحلاس الخيل: ملازم لظهورها أو 
رياضتهاء والمراد هنا: ملازمتهم للطعان. 

م الكلام للشيخ محبي الدين -رضِي الله عَنْه- 

“" اي الني -صَلَّى الله عَلَبْه وآله وَسَلُم-. 

''' بداية جواب الشيخ محيي الدين. 


1 النشساتي / ٠‏ 
من وجوه؛ أحدها: أن ذلك لا يفيد النبوة بالإضافة إلى سائر الأمة, لأن الإمامة 
أقرب. 

والثاني: حمل الإخلاص على استحقاق العبادة ولم يرده''' -عَلْيْهِ السّلام-. ولا 
جرى له في ذلك كلام؛ بل غرضه بذلك استحقاقه الإمامة» على وجه خالص لا 
يشاركه فيه سواه. في ذلك الوقت الواقع فيه هذا الخطاب. 

والثالث: أنه سمى الباطنية رافضة؛ وقد أخطأ إذ الرافضة من رفض زيد بن على 
-عَلَيّهِ السّلام- ومن التحق بالغلاة من الإمامية. 

والباطنية وإن شاركتهم في ذلك فإن لها اسم يخصهاء وهي الملحدة لرفضها 
للصانع الحكيم. ووصفها له سبحانه بالتعطيل عند التحقيق في الخروج عن النفي 
والإثبات في التوحيد والعدل. وإتكارها للشرائع والنبوات» وانتحاها لما اختصت به 
من الجهالات في التأويلات الباردة والمقابلات» فكانت تسميتها بالملحدة أحق. 
وإدخاها فيهم أولى وأليق. 

والرابع: أنه جعلهم أهل توحيد على زعمهم؛ ثم حكى عنهم التثنية في الإلهية 
للسابق والتالي» وهذا كلام من لا يبالي بما قال. 
[دعوى الفقيه أن كلام الإمام متدافع ويلزم منه التشبيه - والرد عليها] 

فآقول وبالله التوفيق: أما ما ذكر من أن كلامي متدافع فسابين أن كلامه هو 
المتدافع. وأن كلامي على إمامه بماذكرت لازم من قوله. وذلك أنه لماروى 
الحديث قال: فتأمل''' هذا الخبر فهو مفيد جداء لأن (قل هو الله أحد) سورة 
الإخلاص. فإذاأً الإخلاص بوده وفيه معنى التوحيد ولفظه. فكانت الإمامة له 
وحده دون غيره؛ وفيه معنى الإمامة من لغة العرب». وهو ما ذكرت من تفسير 

'"" أي الإمام المنصور -َعَلَيْه السلام-. 

"© من كلمة (فتامل) إلى آخر البيت هو للإمام المنصور بالله عليه السّلام-. 


56 الشاني / ج ٠"‏ 
الصمد أنه السيد المصمود إليه. وهو أولى من قول من قال: هو من لا جوف له 
لأنه لو كان جسماً لكان محدثأ وهو تعالى قديم'' '» وقد قال شاعرهم: 


6 ل رعو الله تعالى في التعليق: روى الإمام أبو طالب عن ابن عباس قال: سئل رسول 
الله صَلّى الله عَلَنْه وآله رَسَلُّم عن تفسير قل هو الله أحد فقال الله هو السسيد الصمد أي 


وقد أخرج الطبراني عن بريدة مرفوعاً ((الصمد الذي لا جوف له)) قاله في تفسير #اللّهٌ 
الصّمّد(؟)#. 


وأقول لا محذور فيه ولا يلزم التجسيم فإنه يصدق على الباري أنه لا جوف له لاستحالة 
ذلك كما يصدق في الممكن بل هو المناسب لترتئيب قوله تعالى: «لم يِذ رَلَم يُولَدْرك)» 
[الإخلاص ].ء والنفي للشيء كما يصح من حيث وفوعه يصح من حيث إستحالته. 

هذا وأما ركن الدين فإنه لما استدل المشبهة بالصمد وأنه الذي لا جوف له وانله يفيد 
التجسيم اجاب بأنه فأسد من وجوه: 

أحدها من جهة اللغة: وذلك أن الصمد بفتح الميم غير واقم على ما ذكروه وإنما هو الصمّد 


والعهد انها نا معنيو هه الأرضن: 


قال * عيطأ وعضوا جيدك الصماد * والصماد جمع صمد. 

وثانيها أنه الف العقل والكتاب قال تعالى: «لَبْسَ كُمِثْلِهِ شيْء» [الشورى: .]١١‏ فلو كان 
نما صيندا لآ جو اله لكان له افقال ككرة مر الوسر :والحجر. 

وقوله تعالى #أحَدٌ4 ينافي الجسم المصمت لتجزيه وأما العقل فأدلته ظاهرة. 

وأقول: مع إمكان التأويل بأنه أريد بالصمد نفي التجويف لا إثبات الجسمية فهو أولى شلا 
ترد رواية حديث بريدة خلا أنه يرجح خلافه لكثرة الروايات بانه السيد أو المقصود. 

قال ركن الدين: والصمد في اللغة يحتمل على وجهين: أحدهما بمعنى السيد والآخر 
المصمود إليه في الخوائج وكلاهما تما جاء به الشعر وفسره عليه المفسرون من الصحابة وغيرهم. 


م الشاني / ج ١‏ 


التكر الماع ممتر عن انتيد.. يعدروينة نكرو و ايو المكحة 


أفلا ترى أن هذا كلام متدافع؛ وتخليط ينقض بعضه بعضاًء بينا هو يصف عليا 
عَلَيّْه السّلام - حتى عاد إلى ذكر الله وأنه السيد المصمود إليه؛ وأنه قديم. 
ثم استدل” ' بالبيت على قدمه تعالى بعمرو بن مسعود؛ فقلت: أما الإخلاص 


قال: 


وقال آخر: 
علوته نيجسامثئكم قلت له خذها حذيف فألت السيدالصمد 


[حذيف: منادى حذف منه حرف النداء أي (يا حذيف)] 

وروى أبو معاوية عن الأعمش عن سفيان قال: كان يقال الصمد الذي انتهى في سؤدده. 

وروى عبدالله بن موسى عن عبدالرحمن بن إبراهيم عن سليمان بن عبدالرحمن عن ابن 
مسعود أنه سئل عن الصمد فقال: هو السيد المقصود إليه في الحوائج. 

وروى اسماعيل بن إبراهيم بسنده إلى ابن عباس أن رجلاً قال للشبي صِلَّى الله عليه وآله 
وَسَلَم (صف لنا ربنا فقال: ((ربي أعظم من أن أصفه لكم فأنزل الله قل لهذا السائل طقل هُو 
اللّهُ أَحَدَ(4)1 [الإخلاص]. وليس معه شريك ظاللّهُ الصّمَّدُ(؟)4 [الإخلاص).؛ المقصود إليه 
في الوائج الخ))). 

وروى هشام عن أبي إسحاق عن عكرمة في قوله #الصّمّدٌ» قال: السيد الذي انتهى في 
سؤدده فليس فوقه احدذ. 

وروى سفيان عن عمر عن الحسن قال: لالصّمّدٌ» الدائم. 

وروى اسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن ابن المسيب: ما وحد الله عبد قال إن الله 
مصمت وهو اعظم من أن تقع عليه الأوهام إلى قوله ولكن الصمد السيد انتهى. 

''' أي الإمام المنصور بالله -َعَلَيْه السلام-. 


5505 الفساتى / ١‏ 
بوده فهو واجبء وأما قوله''': (معنى التوحيد)؛ فكلام ساقطء اتشبّه علياً بالل 
وتعتقد أن علياً فيه معنى التوحيد كما في الله فاجعله نبياً فإن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم لم يكن له ثان في نبوته ووقته؛ واجعل عليا -عَلَيْه السّلام- قائمأ مقامه 
في النبوة» واجعله هأ كما قالت الرافضة في السابق والتالي. 

وقلت: لما قال''' في تفسيره إنه الصمد المصمود؛ وإن هذا القول أولى من قول 
من قال: هو ما لا جوف له. لأنه لو كان جسماً لكان محدثأء أتريد الله بهذا أم 
عليأً؟ فإن أردت الله فليس على داخلاً معه في هذا التفسير ولا مشابهة بينهما 
بحال؛ لأن علياً محدث له جوف. وإن قلت: المعنى به عليأء كفرت؛ فمّن كلامه 
المتدافع والمتناقض إمامّك وأنت؟ أم أنا؟ إن كان عندك إنصاف. 

ثم قال: وقوله [أي محيي الدين]: غرض الإمام بيان فضل أمير المؤمنين -عَلَيِْه 
السّلام- على الصحابة؛ كما أن طقل هُوَ اللَهُ أحَدَ(4)1 من افضل القرآن» وهذا" 
كلام لا يلائم هذاء لأنه لو قال: طقل هُوَ الله أحَدَ(١)4‏ افضل القرآن لصحت له 
هذه الدعوى؛ واحتاج إلى الدلالة على أن طقل هُوَ الله أحَد(4)1 افضل القرآن: 
وعلى صحة التمثيل بهاء وعلى أن مراد الني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم هوما 
ذهب إليه. ولن يجد ذلك؛ فلما قال [أي محيي الدين]: من أفضل القرآن ء علمنا 
ذلك. 

قلنا: فينبغي على هذا أن يكون علي من أفضل الصحابة ونحن نقول بذلك. 
فتدافع كلامه هاهنا ونقض بعضه بعضاً. 

على أنه قد أخطا هاهنا خطأ عظيماًء واقتتحم خطراً جسيمأء وهو قوله [اي 

''' أي الإمام المنصور بالله -َعَلْيْه السلام-. 

'' أي الإمام المنصور بالله -عَلَيْهِ السّلام-. 


50 


بداية كلام فقيه الخارقة . 


0 الشافي / ج ١‏ 
محيي الدين]: استحقاقه الإهامة على وجه خالص لا يشاركه فيه أحد سواه في ذلك 
الوقت الواقع فيه هذا الخطابء وهذا''' الخطاب إنما وقع من النبى -صلَى الله عَلَيِْ 
وآله وَسَلّم- في وقته؛ فيكون علي على أصله أولى بالإمامة من النبي -صلَى الله 
عَلْيْهِ وآله وَسَلّمِ- في الوقت الذي ذكر فيه هذا الخبر وما بعده. 

وإن عاد إلى هذيانه» في أن الاستحقاق في وقت وجواز التصرف في وقتء لم 
يسمع منه ذلك. لما ذكرنا من بطلان ذلك وانتقاضه. 

وأما قوله [أي عحيي الدين]: أخطأ من وجوه؛ أحدها: أن ذلك لا يفيد النبوة 
فقد'' بينا ما لزمه من قوله. 

قال [أي محيي الدين]: والثاني: حمل الوخلاص على استحقاق العبادة ولم يرده - 
عَلَيْهِ السّلام- ولعمري”' وإن لم يرده فقد لزمه من سياق قوله. 

وأما الوجه الثالث: وهو قوله [أي محيي الدين]: إنه سمى الباطنية رافضة: 
فقد''' استدللنا على ذلك با يوضحه وبينا من الرافضة؛ وقد أقر بأن الباطنية 
تشاركهم في هذا الاسمء فلا معنى لإنكاره بعد الاعتراف. 

قال [أي عحيي الدين]: وآما الرابع: أنه جعلهم أهل توحيد على زعمهم؛ ثم 
حكى عنهم التثنية» فلم”' أقل إلا ما نقلته أولأء ولكنه لا يبالي بما قال. 

فالجواب: أما قوله [أي فقيه الخارقة]: أفلا ترى أن هذا كلام متدافع. وتخليط 
ينقض بعضه بعضاًء بينا هو يصف علياً -عَلَيْه السّلام- حتى عاد إلى ذكر الله» وأنه 
: بداية كلام فقيه الخارقة. 
بداية كلام فقيه الخارقة. 
بداية كلام فقيه الخارقة. 
بداية كلام فقيه الخارقة. 
بداية كلام فقيه الخارقة. 


آ/اج الشافي/ ج 
السيد المصمود إليهء وأنه قديم. 

فالجواب: أن الفقيه غفل عن أول الكلام؛ وهو قول الإمام في تشبيه علي -عَلَيْه 
السّلام - في الخبر بسورة الإخلاص»؛ لما كانت السورة تنضمن التوحيد الخالص 
الذي لا يشاركه معه شيء من المعاني. كذلك علي َعَلْيُه السّلام- المستحق للإمامة 
على وجه لا يشاركه معه غيره من الأشخاصء وهو أيضاً معنى قول الإمام: وفيه 
معنى التوحيد ولفظه. يعنى في السورة: يعنى أله -عَلَيْهِ السّلام- فيه التفرد بمعنى 
استحقاق الإمامة على وجه لا يشاركه أحد تمن يدعي أنها تثبت له بعد النبى - 
صَلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم -. | 

ثم إنه فسر الصمد بمثل ذلك. وهو أنه المصمود إليه. وكذلك الإمام هو المرجوع 
إليه فيما تحتاج إليه الرعية فيه» ومئع من حمل معنى الصمد على ما لا جوف له؛ 
لأنه لو كان جسمأ لكان محدثأ وهو تعالى قديم» وكتبه مجسمأء وهي أمارة أنه م 
يعرف المراد بالكلام» فكتبه على غير نظام؛ ومثل ذلك بالبيت. 

وكل ذلك يريد به أنه تعالى كما أنه هو مصمود إليه في الحوائج» والسورة منفردة 
بالتوحيد. وأنها سورة الإخلاصء فمثل صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم علياً بهاء لآنه 
الإمام الذي تصمد إليه الأمة في حوائجها الديئية» وأنه منفرد بالإمامة في ذلك دون 
سائر الأمةء وأنها خالصة له من دون أن يشركه فيها سواه من الأمة. 

فجهل الفقيه أو تجاهل. حتى ظن أن الكلام وقع فيه من التخليط ما ظنه. وهو 
ظن كاذب؛ ورجاء خائب؛, حتى دخل في تشبيه الإمام بالباطنية وغيرهاء فكفر على 
ذلك. وأوسع في هذيانه على غير ما ذنب». سوى جهله بموضع التمثيل الذي شبهه 
الي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- بقل هو الله أحد, والخبر صحيح عند آل 
الرسول -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- مسئد”"' 

'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: حبر ((إنما مثل علي في هذه الآمة مثل قل هو الله أحد)) 
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ري ابن المغازلى في مناقبه (ص17) رقم 121١ ١(‏ وأنه صحيح عند آل رسول الله صلَى الله 
َيِه وآله وَسلّم ورواء ابن المغازلي بسنده إلى التعمان بن بشير عنه صَلّى الله حَليْهِ وآله وَسَلّم 

ورواه الحسن بن بدر الدين عن أبي هريرة عنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم بريادة ((من قراها 
مرة فقد قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين فقد قرأ ثلثي القرآن ومن قرأها ثلاث مرات كمن قرأ 
القرآن)) تمت. من أنوار اليقين. 

وقد مر رواية الإمام عَلَيْه السّلام بإسناده إلى الباقر آنه قال (فضل علي بن ابي طالب على 
الناس كفضل قل هو الله احد) . 

وعن الني صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم قال ((فضل علي على سائر الناس كفضل جبريل على 
الملائكة)) أخرجه الكنجي عن أبي سعيكد . 

وروى الإمام ابو طالب بسنده إلى ابي مسعود الأنصاري قال قال رسول صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم ((لابعجزن احدكم أو قال يغلب أن يقرا ثلث القرآن قبل له وما هو؟ قال امل هُوْ اللَّهُ 
أَحَدَ2١1‏ )4 [الإخلاص)])). 

وروى أبو سعيد الخدري عن اخيه لأمه قتادة بن النعمان حديث ((قل هو الله احد تعدل 
ثلث القرآن)) ذكره أبو عمر بن عبد البر وكذا اخرجه الديلمي عن انس ذكره في تخريج أمالي 
المؤيد بالله عَلَيْه السّلام وقال أخرجه مالك وأحمد والبخاري وابو داود والترمذي عن أبي سعيد 
وقنادة بن النعمان ومسلم عن أبي الدرداء والترمذي عن أبي هريرة والنسائي عن أبي أيوب 
وأحمد وابن ماجه عن أبى مسعود الانصاري والطبراني عن ابن مسعود وعن معاذ وابن عمر. 

((ومن قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن أجمع)) أخرجه العقيلي 

وقال الني صِلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم («من قرا قل هو الله احد فكأئما قرأ ثلث القرآن») رواه 
محمد بن منصور المرادي عن أبي ايوب تمت. شمس الأأخبار. 

واخرجه أحمد والنسائي والضياء عن أبي بن كعب تمت. جامع صغير. 
وعنه صلَّى الله عَلَبْهِ وآله وَسلّم: ((قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن)) اخرجه مالك وأحمد 
والبخاري وأبو داود والنسائي عن ابي سعيد الخدريء والبخاري عن قتادة بن النعمان ومسلم 
عن أبي الدرداء وابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة وابن ماجه والنسائي عن أبي أيوب وآحمد 
وابن ماجه عن ابي مسعود والطبراني عن ابن مسعود وعن معاذ وأحمد عن أم كلثوم بنت عقبة 


> الشاني / ج ١‏ 

وقد روت فرقته التشبيه ا لحض فما طعنه ولا رده؛ وأفضل حالاته فيه أن يتأوله. 
فكل أذية منه فهى على رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-؛ ولأنه قد سب 
بغير امتناع ولا توقف. وقد أخبر رسول الله -صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- أن من 
سب ذريته فقد كفرء وذلك ثابت فيما رويناه بالإسناد الموثوق به: ((ولا خالفوهم 
فتضلواء ولا تشتموهم فتكفروا)) فجمع الفقيه فائدتي الخبرء خالف فضل» وشتم 
فكفر فلا يبعد الله إلا من ظلم. 

ثم اقتصر -في جواب صاحب الرسالة على إبانة فضله -َعَلَيْهِ السلام- كفضل 
قل هو اللّه أحد- على قوله: وهذا لا يلائم هذا؛ ثم عدل بعد ذلك إلى قوله: إنها 
من أفضل القرآن. ولم يقل: أفضل القرآن. 

فالجواب: أما فضل علي -عَلْيْه السّلام- على كافة الصحابة فقد بينا مئه ما فيه 
كفاية؛ ولعلنا نزيده بيانا إن دعت الحاجة إليه. 

وأما فضل السورة على سائر القرآن فإنما يعلم بالسمعء فلو ورد بأنها أانضل 
القرآن لقلنا به؛ وقد بينا مواضع التشبيه في السورة لمن كان له نظر ودين من 
الوجوه الثلاثة الأولة. 

وأما إلزامه للؤمامة على وجه يخرج الرسول -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- منها 
فهي جهالة منه أو تجاهل؛ لأنا نتكلم في الأمة والتفاضل بين الصحابة:, ولم نشرك 
الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ في هذا الباب؛ إذ قوله”'' أصل لفضل الفاضل؛ 
وحجة على المفضول؛ فكيف يدخل في هذا الباب لولا محبة الإيهام والتلبييسء أو 
نسيان المعهود الذي يجب صرف الخطاب إليه وهم الصحابة دون الني صَلَّى الله 
والبزار عن جابر وأبو عبيد عن ابن عباس وبزيادة ((وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن)) 


'" اي النبى -صلَى الله عَلَيْه وآله وَسلّم-. 


من الشافي/ +" 
عَلَيْهِ وآله رشلم 

وأما الوجوه التى أخطأ فيها فما تخلص مما لزمه في شيء منهاء لأنه جعل الجواب 
عن الأول أنه قال: قد بينا ما لزمه. ولم يصح إلزامه في النبوة لأنها غير داخلة في 
هذا الخطاب؛ وقال في الثاني: إنه قد لزمء ولم يصح إلزامه. وقال في الثالث: إنه قد 
استدل على أن الباطنية تسمى رافضة لأجل المشاركة لهم في مسألة. وهذا منه محال؛ 
لأن المحق قد يشارك المبطل في مسألة ومسائلء كالمسلم يشارك الذمي في نبوة موسى 
وعيسىء ولا يسمى باليهودية ولا النصرانية» وقد شابهتم أيها القدرية الخوارج في 
إثبات النبوة» ولا تسمون أنفسكم بأنكم خوارج؛ وهذا باب واسع. 

وقال في الرابع: إنه سمى الباطنية أهل توحيد؛ وحكى عنهم التثنية» وجعل 
جوابه أنه حكى مثل ما قيل له. وبقيت الإلزامات بحاها. 
[الكلام على قوله تعالى: جَوَقَفوهُم إنهم مَسَنولون)4] 

وأما قوله: قال القدري: وأما اعتراضه على المفسرين في قوله تعالى: لوَقِفُوهُم 
إنْهُمْ مَسُْولُونَ(4 4)1 [الصافات]» فأراد أن يشركهم في هذا البر الذي عم به 
الصالحين. ولم يعلم أن سؤاهم عن سائر ما ارتكبوه من الكفر وأنواع الفجور؛ لا 
يمنع من سؤاهم عما ذكره المفسرون من ولاية علي -عَلَيْه السّلام-»؛ لأن وجوبها 
عليهم متقرر كسائر ما أوجبه الله تعالى عليهم. وهم مسؤولون عن الجميع؛ وليبس 
بين ذلك منافاة. 

وما عقب به من اللعن والأذية» وادعى مشاركة الباطنية» وادعى الزيادة عليهم 
في ذلك؛ فلا بد أن يلقى جزاء عمله. وقد حق لنا -عند هذا الإكثار من سب أهل 
بيت النى صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم آناء الليل والنهار- أنه من انتظمه قول النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((لا يبغضنا إلا أحد ثلاثة: رجل حملت به أمه في غير 
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طهر ورجل ولد على غير رشدة» ورجل مأتي في دبره))" '. 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: وروى محمد بن سليمان الكوني بإساده إلى الباقر عَلَيْهُ 
السسّلام يرفعه إلى البي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم قال: ((لا يبغض اهل بيتى من الناس إلا ثلائة 
رجل وضع على فراش أبيه لغير أبيه » ورجل جاءت به أمه وهي حائض ؛ ورجل منافق)) 
انتهى. 

وروى بإسناده إلى زر بن حبيش عن علي أنه قال النبي صِلَى الله عَلَيْهِ وآله رف ((يا علي 
إنا أهل بيت لا يحبنا إلا كل مؤمن تقي » ولا يبغضنا إلا كل منافق ردي)) انتهى من مناقبه رحمه 
الله. 

وقال في كتاب (السنام والسنة) لأبي القاسم الشقيفي عن جابر فال قال رسول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((لا يحبنا اهل البيت إلا مؤمن تقي ولا يبغضنا إلا منافق شقي)) [أخرجه: 
المحب الطبري في الذخائر (ص18١)‏ ونحوه ابن أبى شيبة في مصنفه )7317١/5(‏ بلفظ: (لا يجبنا 
منافق» ولا يبغضنا مؤمن)] أخرجه الملا وذكره حب الدين أحمد بن عبد الله الطبري تمت. 
إعتصام. 

وقال الحسن بن علي عَلَيْهِما السّلام لمعاوية بن خخديج (يا معاوية إياك وبغضنا فإن اللبي 
صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم قال: ((لا يبغضنا ولا يحسدنا احد وإلا وقذ [الوقذ: المرب المشخن 
والكسر. النهاية ])11١/5(‏ يوم القيامة بسياط من نار)) أخرجه الكنجي وقال أخرجه الطبراني 
في معنجمه الكبير. 

واخرج أيضًا عن الحسن أنه قال لمعاوية بن خديج لما سب عليأ (لنن وردت عليه الحوض 
ولا أراك ترده لتجدنه حاسرا عن ذراعيه يذود الكفار والمنافقين عن حوض رسول الله صلى الله 
عَلَيْه وآله وَسلّم كما تذاد غريبة الإبل قول الصادق المصدوق أبي القاسم صِلَّى الله عَلّنْه وآله 
وَسَلّم) [أخرج كلام الحسن لمعاوية بن خديج: الطبراني في الكبير (7/ 931) رقم (11068) 
والحاكم في المستدرك )١448/(‏ رقم (4779) وأبو يعلى في مسنده (178/17) رقم (11/11) 
والسمهودي في جواهره (ص3”57)] وقال أخرجه الطبرانى انتهى. 

ورواه أبو الحسن المداينى عن أبي الطفيل قال قال الحسن: وذكرٌ الحديث من دون قوله (قول 
الصادق الخ). 
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ولقد أجاد الصاحب بن عباد حيث حكى هذا المعنى فقال: 
احبب اسع وال سحن . الأشى ولنات على البطحسر 
فإ ككفي رلور اي ابض للم مر 


ورواه إبراهيم بن سعد بن هلال الثقفي في كتاب الغارات بإسناده إلى داود بن عوف قال: 
دخل معاوية بن خديج على الحسن, فقال له: (أنت الساب علياً وذكر الحديث) ذكر هذا في 
شرح نهج البلاغة وقال ورواه فيس بن الربيع عن بدر بن خليل عن مولى الحسن انتهى عن أبي 
الحديد رحمه الله . 

وذكره في مختصر إنتخاب السادة المهرة وقال أخرجه ابو يعلى القرطي والحاكم وصححه قاله 
الكنجي . 

[حديث] ((يا على معك عصا من عصي الجنة تذود بها المنافقين عن الحوض)) أخرجه 
الطبراني تمت إقبال. 

وقال في شرح التحفة أخرجه الطبراني عن أبي سعيد. 

واخرج الطبراني في الأوسط من حديث علي عَلَيْهِ السّلام قال: (إني أذود عن حوض 
رسول الله صلى الله عليه وآله بيدي القصيرتين الكفار والمنافقين كما تذود السقات غريبة الإيل 
عن حوضها)) [أخرج حديث علي (ع) (إني أذود عن حوض رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم...إلخ): أحمد بن حنبل في الفضائل (؟//71/7) رقم ])١1917(‏ تمت. شرح تحفة لابن 
الأمير. 

وياتي قول النى صلى الله عليه وآله وَسَلّم لعلي عَلَيِْ السّلام: «كأني بك على حوضي 
بيدك عصا من عوسج تذود عنه رجالا كما يذاد البعير الصادي عن الماء)) من حديث جابر 
الذي أخرجه علي بن الحسين في المحيط والكنجي وابن عساكر ورواه محمد ين سليمان الكوفي 
عن جابر من طريقة حزام بن عثمان وعن ابني جابر من طريقته أيضاً ياتي آخر هذا الجزء على 
احاديث سد الأبواب . 
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عند العرض على ربك- شيء من أمرك؛ ويكون محمد -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم- خصمك. والحاكم رب العالمين» والشهود الملائكة الكرام» ولئن مكن الله 
تعالى ولي أمره في الدنيا -سلام الله عليه- ليجرين عليك الأحكام الشرعية: وما 
هِيّ مِنَ الظَالِمِينْ ببَعِيدٍ4)87 [هود]ء لوَمِن وَرَائِهِ عَذَابْ غَلِيظ(4)17 [إبراهيم]. 

فأقول وبالله التوفيق: لقد ضاق ذرع”'' هذا الرجل عن الخروج عما لزم إمامه 
من مقتضى قوله الذي ذكره في رسالته. حتى لم يجد جوابأ إلا ما ذكرء وهو معذور. 
والحق مغضبة. والجاهل إذا لم يجد جواباً فزع إلى الكذب والسب والتهجين 
بالسائلء والله تعالى عند لسان كل قائل. 

أما قوله [أي محيي الدين]: ولم يعلم أن سؤالهم عن سائر ما ارتكبوه من الكفر 
وأنواع الفجور؛ لا يمنع من سؤالهم عما ذكره المفسرون من ولاية علي عَلَيْه 
السّلام-. لأن وجوبها عليهم متقرر كسائر ما أوجبه الله عليهم. وهم مسؤولون 
عن الجميع. 

فنقول''': هذا ممكن غير مستحيل؛ لكن بشرط أنهم يسألون عن التوحيد أولاء 
وعن النيى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- وصدته ثانياً؛ ثم يسالون بعد ذلك عن 
ولاية علي َعَلَيّهِ السّلام-؛ لآن وجوبها بعد هذاء فهذا أقصى مافي الممكن ولا 
يمكن غيره. 

فأما أن الكفار يسألون عن ولاية علي أولا قبل توحيد الله وقبل معرفة الى - 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- وصدقه؛ فلا يقول هذا جاهل فضلاً عن عاقلء لأن 
عليا -عَلَيْهِ السّلام- إنما تثبت له الفضيلة بإيمانه وقربه من الني صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله 
وَسَلّم إلى غير ذلك من فضائله التى لولا الني -صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- لم 


الذرع: الطاقة والوسع. 
0 القائل فقيه الخارقة . 
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تكن حاصلة. 

فقلت: هذا يدل على جهل من قبل مثل هذا وغفلته؛ أو على اعتقاده أن عليا - 
عَلِيْهِ السّلام - إله وهذا أشنع من قول الباطنية وأفظع؛ لأنهم اعتقدوا أن الله هو 
السابق» وأن علي هو التالى» وهذا بعكسه. 

فالجواب: أما عتبه في حمل الآية وهي قوله تعالى: لوَيِقُوهُم إِنْقْم 
مَسْتُولُونَ(4 1 [الصافات]. على أن السؤال هاهنا واقع عن إمامة علي َعَلَيْه 
السلام-؛ وأن الواجب عنده السؤال عن التوحيد والنبوة؛ ثم عن على؛ فالجواب: 
أنه لم يذكر أن أول ما يُسألون عنه هو أمر علي َعَلَيْه السّلام- حتى يعتب» وبزعمه 
يرتب. لكنه حملته البغضة على طلب سؤال في غير موضعه. ولم يعلم أن الذي فسر 
الخبر هو مبلغ الوحي صلّى الله عَلَيْهٍ وآله وَسَلّم فَعَنْبُ الفقيه هو عليه. وتحميله 
للتجهيل والذم مع ذريته الكرام إليهء -صلى الله وملائكته عليه-. 

وذلك ثابت فيما رويناه عن الفقيه بهاء الدين بإسناده المتقدم. يبلغ بهابن 
شيرويه الديلميء رواه في قافية الواو بإسناده قال: عن أبي سعيد امخدري -رَضِي 
الله عَنْه- عن الني -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم -: لوَقِفُوهُم إنْهُمْ مَسْتُولُونَ(4)14 
[العنافات ]لحن ولاه غلورين الى رظالف قله الكلار 1" +اللقيل اام سيولا 


'''- قال رَهْبِي الله عَنْه في التعليق: روى الحاكم الحسكاني بإسناده إلى الني صنّى الله عَلَيْه 
وآله وُسَلّمِ في قوله تعالى: لوَقِمُوهُم نهم مسسْنُولُونَ(4 4)17 [الصافات]: قال: ((عن ولاية على 
بن أبي طالب)) رواه عن أبي سعيد الخدري من ثلاث طرق وف واحدة بلفظ: ((عن إمامة على 
بن أبي طالب)) ورواه عن ابن عباس من طريقه إلى الشعبي عنه ورواه عن أبي جعفر قال: 
((عن ولاية علي)) ومثله عن أبي إسحاق السبيعي وعن جابر الجعفي. 

وروى بإسناده إلى ابن عباس قال قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: («إذا كان يوم 
القيامة أوقف أنا وعلى على الصراط فما يمر بنا أحد إلا سألناه عن ولاية على فمن كانت معه 
وإلا ألقيناه في النار وذلك قوله تعالى: #وَتِفُومُمْ نهم مَسسْتُونُونُ(غ ؟)4 [الصافات].»)) فت 


هن الشافي / ٠"‏ 


[أخرج نزول: لرَتِمُوهُم إنهُمْ مسعُولُونَ40 401. في ولاية أمير المؤمنين (ع): الحاكم في شواهد 
التنزيل (؟77/1١1)‏ ومحمد بن سليمان في مناقبه )١11517/١(‏ والكنجي في الكفاية (ص7١؟)‏ 
والحبري في تفسيره (ص7١373)‏ وفرات الكوفي في تفسيره /١(‏ 09) والقندوزي في ينابيع المودة 
(3157/5))]. 

وكذا رواه محمد بن سليمان الكوفي بإسناده الى ابي سعيد الخدري عن النبي صَلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلّم في قوله تعالى 9وَقَفُوهُم إِنَهُمْ مَسْنُولُونَ(؛ 4)1 [الصافات]» قال: ((عن ولاية علي 
بن أبي طالب)) من طريقين وعن أنس . 

ورواه ابن شيرويه الديلمي في كتاب (الفردوس) بإستناده الى أبي سعيد عن النبي صلَّى الله 
عَلْيْهِ وآله وَسَلّم: «وقفوهم إنهم مسؤلون عن ولاية علي بن ابي طالب)) . 

عن الحسن بن بدر الدين رحمه الله كما ذكره الإمام هنا 

وروى المرشد بالله عَلَيْه السلام بإسناده (عن ابن عباس في «وَقِفُوهُم إِنْهُمْ مَسْتُولُون(4 »)١‏ 
[الصافات]. قال: عن ولاية علي بن ابي طالب)» وروى هذا في تنبيه الغافلين عن أبي إسحاق 
ورواه ابن البطريق في العمدة من كتاب الفردوس بإسناده عن أبي سعيد الخدري عن النى صَلَى 
الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم ((وقفوهم إنهم مسؤلون عن ولاية علي بن أبي طالب)). 

وفي مناقب الكنجي وروى ابن جرير وتابعه الحافظ ابو العلى الحمداني وكذلك ذكره 
الخوارزمي عن أبي إسحاق ورفعه ابن جرير وحده عن ابن عباس (في قوله تعالى: #وَقِفُوهُمْ 
إنهُمْ مَسنُولُون(4 1)> [الصافات]» يعني عن ولاية علي بن أبي طالب) انتهى. والحمدلله. 

وعن جابر قال قال رسول:اثةاصلى اش عله وآله وسلم فل بحس النوداع: ((لا الفيتكم 
ترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض وأيم الله لئن فعلتموها لتعرفني في الكتيبة التي 
تضاربكم ثم التفت إلى خلفه ثم قال أو علي وساق إلى قوله فنزلت لافَاسْتَسْيك بِالْذِي أوحِي 
لبك إِنْك على صراط مُسْتَقِيمِ470) وَإِنْهُ لكر لك وَلِقَرْمِك وَسَوْف تُسْألون0؟ 4)» 
[الزخرف]ء عن علي)) رواه ابن المغازلي عن جابر [وروايته له من طريقة علي بن موسى الرضا 
عن أبيه موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر صلوات الله عليهم وسلامه 
عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضوان الله عليهما. تمت منقولة من خط مولانا الإمام الحجة/ 
بحد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى ]. 





لف الشاني/ ‏ 
لله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- أو ليدع. 

وحد ما لزمنا أن روينا عن الثقة يبلغ به البى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-. 
وليقدم على ما أحب من قوله: فلا يقول هذا جاهل فضلاً عن عاقل. 

وقوله أي فقيه الخارقة]: هذا يدل على جهل من قبل مثل هذا وغفلته؛ أو على 
اعتقاده أن علياً -عَلَيْهِ السسّلام- له وهذا أشنع من قول الباطنية وأفظع.؛ لأنهم 
اعتقدوا أن الله هو السابق؛ وأن علياً هو التالي؛ فهذه''' أحكام من الفقيه المجتري 
على ني الله وصفوته من بريته؛ فعليه من اللّه تعالى ما يستحقه في وصف النبي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بهذه الصفات. التي اقل منها يكون ردة عن الإسلام؛ 
فكيف بمجموعها؟ فاللّه المستعان على الانتقام كنا مان انهاه والة وَسَلَّم ممن 
وسمه بهذه السمة» ووصفه بهذه الصفة. 
[نبذة من عقائد الباطنية] 

وأما حكايته عن الباطنية أنهم اعتقدوا أن الله تعالى هو السابق وأن علياً -عَلَيِه 
السّلام- هو التالي؛ فهذه من جملة جهالاته بالمذاهب قبل كل خلاف؛ فإن المحكي في 
كتب القوم وما يظهره الناس من علمائهم أن الإنسان يظهر من الحسية. والحسية 
ظهرت من النامية» والنامية ظهرت من المركبات» والمركبات ظهرت من المفردات. 
والمفردات ظهرت من الأجرام. والأجرام ظهرت من النفس.ء والنفس ظهرت من 

[روى نزول: #وإنه نكر لك وَلَِوْيِكَ وَسَوْفُ تُسألون(4)44: عن علي: ابن المغازلي في 
مناقبه (ص/ا/ا١)‏ رقم )"75١(‏ والحبري في تفسيره (ص 11 7)]. 

وقد مر قوله صلَّى الله عَلَبْه وآله وَسَلّم: ((من سره أن يلج النار فليترك ولاية على بسن أبي 
طالب فوعزة ربي وجلاله إنه لباب الله الذي لا يؤتى إلا منه وإنه الصراط المستقيم وإنه الذي 
يسأل الله عن ولايته يوم القيامة)) [مر تخريجه قريباً] رواه الحاكم أبو القاسم عن الحسين السبط 
عليه السلام. 

''' بداية جواب الإمام -علْيْهِ السّلام- 


م58 الشافي / ج 7 
العقل. والعقل ظهر من الأمرء والأمر أثر من آثار الباري؛ كالضوء من ذي الضوء. 

والعقل عندهم هو الأولء والنفس هو التالي» ولا يعلم من كتبهم ولا أقوال 
رجالهم أن علياً هو التالي» وقد ذكرنا ما حكينا عنهم عن النسفي في كتاب 
الحصولء وذكره الخيسفوج في كتاب كشف المحجوب. ومن لو ذكرناه لم نحصه؛ 
ولكن صاحب الرسالة سماها خارقة» مطابقة لحالها في خلاف ما عليه العلماء من 
التشبت في الرواية. 
[دعوى الفقيه: اعتقاد الإمام مكس اعتقاد الباطنية - والرد عليها] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وهذا بعكسه؛ باللّه عليك إن انصفت. أفلا يلزم 
من هذا القول أحد هذين الأمرين؛ فلا بد من نعم أو أجب إلي بجواب غير هذاء 
فإنه لو رتب كلامه وذكر السؤال عن التوحيد أولأً. وعن الني ثانيأء وعن موالاة 
علي ثالئأء ولسنا نسلم له ذلك. ثم يلزمه ما الزمناه. 

فالجواب عنه من وجهين؛ أحدهما: أنه قد ورد أنهم يسألون عن ولاية علي بن 
أبي طالب َعَلْيّه السّلام- بعد التوحيد وليس فيه ذكر أحد سواه. فلو حمل الخير 
على التصديقء وقال: يكون السؤال عن ولاية على بعد التوحيد والنبوة؛ لكان 
أصلح له لأن السكوت عن الشيء لا يدل على نفيه إلا في مواضع ليس هذا منها.ء 
فعجل في أمر ليس له فيه متعلق إلا لقلة علمه. 

والثاني: الامرره اخ موبيرو ه01 وميو ررك عمل انه هاتووالنة 
وَسَلّم-» فاقدح فيما قاله -صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلَّمِ- أو دع؛ فلقد أولعت 
بالوقاحة التى أنزلت منزلتك في الدنيا عن درجات الأدباء. فضلا عن أهل الدين 
والعلماء» وستصير في درجات جهنم إن لم تستقل أمرك وتئوب إلى الله تعالى» ولعل 
الله تعالى وهو المرجو سبحانه أن يعجل لك بعض ما تستحقه. لأجل الإزراء على 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُُم واهل بينه. فقد استجاب الله سبحانه في 
أمثالها. وهي جارية مجرى المباهلة» وللّه الحمد. 


نفك الشاتي / ج ٠”‏ 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وذكر السؤال عن التوحيد أولأء وعن النى ثانياًء 
وعن موالاة علي ثالثا. 1 

فالجواب: أنا نتشرف بكون علي مولانا لأنا بذلك نمتثل أمر العزيز الحكيم لقوله 
سبحانه”'': «إنمَا وَلِيَكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالِْينََمَنُوا اين يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْتُونْ 
الرَكَاةَ وَهُمِ 0 ن(4)05 [المائدة]» وهو عَلَيْه السّلام- المراد بقوله: «الْذِين 
عَامَئُوا» على ما قدمنا مفصلاء وإن كان الفقيه أورد ذلك اللفظ تهزياً منه فإنا 
متجملون بكونه -عَلَيْه السّلام- مولاناء ولقد ورد في هذا المعنى من الأخبار عن 
الى -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- ما لو استقصيناه لطال به الجواب. 

مع أن كثيراً من الناس لا يزدادون عند البيان إلا خساراء لخبث سرائرهم. 
وسوء ضمائرهم؛ ونشوثهم على بغضة عترة الى -صلَى الله عَلَِهِ وآله وَسَلّم- 
وتربيتهم بين أهل الخمور وفاعلي الشرور؛ ثم يحملون ما ارتكبوه من القبائحم على 
ربهم وينزهون أنفسهم من ذنوبهمء ويصرفون أمر الخلافة بعد النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم إلى غيره. 

ويتجملون عند الظلمة والعامة من المجيرة القدرية بسب الذرية. ويعتلُون أنهم 1 
يتبعوهم في هذه المذاهب الباطلة القدرية”'' الغوية. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: وما عقب به من اللعن والأذية؛ فلقل”"' 


- قال رحمه الله تعالى في التعليق: ولقوله صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((من كنت مولاء 
فعلى مولاه)) 

ولأمر ما قال أبو أيوب الأنصاري لما وصل في قومه إلى علي عَلَيْه السّلام للجهاد معه: 
(اللحلام عليك بعر لازا رقدءمر كر من زروت هيدا اهلتى اكلام عطي (لقوين ادر 


الأول. 
"© قال رحمه الله تعالى في التعليق: لعله بدل من ضمير النصب في يتبعوهم. 
207 


بداية كلام فقيه الخارقة. 


الندة الشاني / ج ٠"‏ 
كذب ول يكن إلا هذا الإلزام» لكنه اشتد عليه لما ألزمه”'' الإمام. 

فالجواب: أن إلزام الإمام هو إلزام لجده محمد -عليه [وآله] الصلاة والسلام-. 
لأنه الذي نزل على يده القرآن» وهو الذي فسر الآية بما تقدم. ويحق لنا أن يشتد 
علينا الأمر برد خبر رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- يرويه الثقات. ثم 
يلزم عليه الفقيه ما يشبهه هو وأهل طريقته من المقال الذي لا يحسن ذكره في أبناء 
جنسه؛ فكيف بسيد البشر الشفيع المشفع يوم امحشر ويكفيه أنه خصمه -صلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَّلم-» ومن خاصمه خصمه. ولا تنفعه شهادة خصماء الرحمن من 
امجبرة القدرية» بل يزيده معهم خزياً ونكالأء وعذابأ ووبالاً. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: حق لنا عند هذا الإكثار من سب أهل بيت 
الننى -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- آناء الليل والنهار أنه ممن انتظمه..إلخ؛ فله”" 
يصدق فيما قال؛ بل أتى بزور ومحال. 

فالجواب: أن ما ذكره في جواب تفسير قول الله تعالى: لوَيَفُوهُم إنْهُمْ 
403:3 [العناناك ]وز شاف منسيوها بالا طامة رقو :دلت 590058 
السب والأذية. والمتولي لما عتبه الفقيه من التفسير هو الذي نزل عليه الكتاب المبين. 
نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين -صلوات الله عليه وعلى آله 
الطيي ب 
[الكلام على حديث: «رلا يمغضنا إلا أحد ثلاثة..»إلخ] 

ثم قال [أي فقيه الخارقة]: وأما روايته للحديث: ((لا يبغضنا إلا أحد ثلاثة)) 


'' لا يستقيم الكلام إلا بأن يكون (الزمه) مغير الصيغة والهاء فيه تعود إلى الإلزام» والإمام 
نائب الفاعل» فيصير المعنى هكذا: لكنه اشتد عليه أي على الشيخ عحبي الدين لما ألزمه اي إلزام 
الإمام؛ فتأمل. تمت من مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 


-)5( 
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فليس يبغض الني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- وأهل بيته الطاهرين؛ الموانقين له 
في الاعتقاد. والتابعين له في الصلاح والرشاد؛ دون من ابتدع وقصد إضلال العباد. 
وكذا لا يبغض أبا بكر وعمر وعثمان إلا من كانت هذه الحال حالته. وهذه الصفة 
صفته؛ وكذا البيتان اللذان رواهما عن الخليل”' '» ذكر الخليل وهو الصاحب بن 
عباد داخل في هذا المعنى. 

فالجواب: أن ألفاظ الفقيه في مدح أهل البيت -عَلَيْهِم السَّلام- مشروطة في 
الموافقة في الاعتقاد. فهل أراد بذلك اعتقاد أن الله تعالى خلق كل ظلم وفساد. 
وكفر وعناد» من أول الدنيا إلى آخرهاء أو يريد أنه تعالى يخلق افعاله التى هي 
حكمة وصواب. من السماوات والأرض. واللملائكة والإنس والجان. وسائر الجماد 
والحيوان. 

فإن اراد الأول فذلك كفر بلا مرية» وأهل البيت -عَلَيْهِم السّلام- من اعتقاده 
أبرياء» فكأنه يعتقدهم''' بشرط أن يكونوا كفارأء شرف الله حالتهم أجمعين عن 
ذلك. 

وإن أراد الموافقة على اعتقاد توحيد الله تعالى وعدله. وصدق وعله ووعيدف 
واتباع أوامره والانتهاء عن زواجره؛ والنبوة والإمامة وما يتبع ذلك من أحوال 
القيامة» من البعث والنشور. والحشر والحساب. والميزان والصراطه. وإنطاق 
الجوارح بالأعمال؛ والشفاعة لمن رضي الله عنه من المؤمنين بالزيادة في مراتب 
المحسنين؛ والخلود في الجنة للمطيعين؛ والخلود في النار للعاصين؛ فذلك هو الحق 

''' في النسخ بالخاء المعجمة وهو غلط من الفقيه كما سياتي لأنه بالجيم أي الجليل» وهو 
الجاري على الألسنة يقولون لابن عباد: الصاحب الجليل. تمت من خط مولانا الإمام الحجة/ 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -أيده الله تعاِلى-. 


(5)- أي 5-5 
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الذي لا يعدل عنه. ولكن قد جرى في كلام الفقيه أنه يريد بذلك القسم الأول. 
وكذلك ما اشترطه في موالاتهم -عَلَيْهِم السّلام- من ترك بغضة أبي بكر 
وعمرء إن أراد اعتقاد إمامتهم؛ وأنهم أحق بها من أمير المؤمنين -سلام الله عليه-؛ 
فهذا شرط لا يسلم. فلا يمكن أن يظن بأهل البيت -عَلَيْهم السّلام-. إذ في ذلك 
تخالفة النصوص الواردة في إمامته -عَلَيْهِ السّلام- من الكتاب والسنة؛ وهم أحق 
من اتبعهاء وأولى من التزم بهاء ومنهم اقتبس النزاع دونهاء والقراع لكل جاف 
الطباع. خبيث ليس بخاش ولا مراع. 
فح شيينا علني اليا مِن طالي على الْقِراع"' 


وإن أراد أنه لا يقطع على كفرهم ولا فسقهم؛ مع ثبوت الخطأ منهم في التقدم 
على من هو أحق بالأمر منهم. وهو أمير المؤمنين علي عَلَيْه السّلام-؛ فذلك هو 
اللازم من جهة النظر عندناء ولكل من نظر. والمعامل في مسائل الاعتقاد وسواها 
هو رب العالمين سبحانه. وهو أعلم بما تكن صدورهم وما يعلنون. 

وأما رده من السمة لمخالف أهل البيت وباغضهم. بما وسمه رسول اللّه -صَلَى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ- ونظمه العلماء من معناه» ومن جملته أبيات الصاحب بن 
عباد التى حكاها عن الخليل بجهله بذلك. ورده إلى بغضة إمامه العباسي. 

فالجواب: أنه لو دل الدليل على إثباتها لولد العباس لكان الواجب اعتقاده؛ بل 
دل الدليل أنها في ولد الحسن والحسين -عَلَيْهما السّلام- بما قدمناه. 
[دعوى الفقيه اعتقاده لما يعتقده النبى رص وأهل بيته الطاهرين تاركا لما أحدثه 
المبتدمون بعدهم - والرد عليها] 

''' الدنايا : جمع دنية وهي النقيصة . تمت المعجم الوسيط 

القراع : قرع الفحل الناقة قرعا وقراعاً بالكسر . والثور قراعاً : ضربا تمت قاموس 
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وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وكونه معتقداً لما يعتقده الني -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم- وأهل بيته الطاهرين؛ تاركأ لما أحدثه المبتدعون بعدهم من الختلاف 
والشقاق. 

فالجواب: أنه إن أراد باعتقاد الني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- ما قدمنا من 
توحيد الله وعدله؛ وتنزيهه عن قبائح المعاصي؛ فنعم ما اعتزى إليه عباسي وسواه. 

وإن أراد أن الله تعالى خالق كل قبيح ومخزية» وكفر وعبادة صنمء وكذب وزور. 
وتلبيس وغرورء فبئس المعتقد ماذكرت» فليس ذلك بمكمل خصال الإمامة: بل 
يجب أن يتنزه عن اعتقاده عقلاء الأمة فضلاً عمن يزعمه من الأئمة. 

وعلى الشغلر نيهي[ الققيه كلد القرلاة لقنا والعيوات عجره هن قبا اله 
وقدرء فإن سخط أحد القولين وهو قولنا بزعمه؛ كفر بإجماع علماء الأمة: أن من 
أنكر قضاء الله وقدره وسخطه فهو من الكافرين؛ ولأنعم الله من غير الشاكرين. 
فهو ومقالته هذه الفاسدة. وعقيدته التي عند آل محمد -سلام الله عليهم- كاسدة. 
كما قال الشاعر: 

تَلجِْلَج مُمنْفَة فيها يصن لت فهي تخت الكح وا”' 


فكيف يعيب فعل رب الأرباب؛ إن هذا هو العجب العجابء وكيف يعيب 
الحكيم فعله. وقد ذم الباري تعالى أفعال الظالمين؛ وتوعد عليها بالعذاب المهين. 

وقوله: لم يصدق فيما قال فعل وصنع إلى نهاية قوله. ينقض مذهبه لأن الكذب 
على اعتقاده وخلاف الصالحين بزعمه إن كان فعله ففيم بقي النزاع؟ وإن كان فعل 
الله فلم وجه إليه اللوم؟ 


الولوون التردد . والنيص : الحركة الضعيفة . والكشح : ما بين الخاصرة والضلوع 
تمت المعجم الوسيط 
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زبيان من سيكون رسول الله رص) خصهه] 1 ٍ 
قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: ويكون محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم 
خصمك؛ فليس"''' يكون محمد خصماً إلا لمن آذاه في أصحابه وسبهم. وعَجَر قرابته 
وضعفهمء ونسبهم إلى الظلم والجهل» واستحلال ما حرم الله عليهمء وتحريم ما 
أحل. إلى غير ذلك من الضلالات التي ارتكبها القدرية. من مشاركة الله في خلقه. 
والتكذيب بقضائه وقدره. وتشبيهه بخلقه. وإخراجه عن قدرته. وعزله عن إرادته 
ومشيئته. فيكون الله ورسوله لهم خصمين"'''؛ فدع عنك مااعتمدت عليه من 
الضلال والمين. 

ودع عنك ما ذكرت من الوعيد. وما حكمت به على خصمك من العذاب 
الغليظ؛ فذلك ليس إليك. والعرض على الله عز وجل يوم القيامة لا على إمامك 
أو عليك؛ وأعظم من جهلك وتحكمك على خصمك؛ ما حكمت به على رب 
الأزياب: بأن عبيده إذا قضوأ بعض ما يجب عليهم من حق خدمته بطاعته أوجبت 
عليه لهم الثواب؛» وإن عزموا على معصيته ولم يفعلوها أوجبت لهم عليه العقاب. 
وأنه يدخل النار من شئت لا من شاءء وكذا الجنة» ول يات بما تقول كتاب ولا 
سئة . 

فالجواب: أن الأذى إن كان من خصم الفقيه فهو الذي وقع فيه النزاع» وخرج 
من مذهبه بالإجماع. وإن كان من رب الأرباب فهو عين الحكمة ونفس الصواب؛ 
لأنه تعالى لا يخطي ولا يرتاب. 


5 بداية كلام فقيه فقيه الخارقة. 
''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: أراد الفقيه أن يسجع فوقع في الأمر الأشنع حيث جمع 
بين الله ورسوله في كلمة وقد سبق ذكر روايته لقوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((يئس الخطيب 


أنت الخ)) 
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ولأنه لا يقدر على تحريك لسانه بالسب. والله سبحانه يحركهاء وفاعل 
الأصوات المقطعة المفيدة لذم الصحابة» وخالق القدرة الموجبة لذلك. ولو أراد 
خصم الفقيه ترك ذلك ما أمكنه. فما ذنبه. ول''' جاز عند الفقيه المتتصر للصحابة 
بزعمه سبه. 

وأما ضعف قرابة الرسول فالقول فيه كذلك, وأن الجواب عنه قل تقدم؛ وأنهم 
ضعفوا عن حقهوء لولا ذلك لما أخذتها قريش دونهم» وهم أولى الناس بالرسول 
-صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- حياً وميتأء للاتباع والنسبء ولا عار على من عُلِبٍ 
على حقه؛ وقد غلب أنبياء الله على حقهمء وأئمة المهدى من بعدهم. 

أما قوله [أي فقيه الخارقة]: فليس يكون محمد -صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم- 
خصماً إلا لمن آذاه في صحابته وسبهم. 

فالجواب: أنه إن أراد من خرج منهم على آمير المؤمنين -عَلَيْهِ السّلام- ولم يظهر 
له توبة؛ فهو مستحق للسب بل للقتل؛ وقد فعله -عَلَيْه السّلام -. 

وإن أراد من استأثر بالأمر دونه. فقد أخطأ وظلم وأخذ ما هو لغيره ولم يدل 
دليل على كونه كبيرأً فيستحق اللعن ويحكم عليه بالعقاب. ولا ظهر دليل على 
كونه صغيراً فيقطع على أنه محبط في جنب طاعاتهم المتقدمة؛ ويحكم لهم ببقاء ما 
يستحقونه أو ما بقي منه من الثواب. 
[دعوى الفقيه تعجيز القرابة ومشاركة الله في خلقه والتكذيب بقضاء الله وقدره - والسرد 
عليها] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وعجز قرابته وضعفهم. 

فالجواب: ما سبق من أن ذلك لا يسقط منزلة من نزل به ذلك وهو علي -عَلَِه 
السّلام-. كما لم تسقط منزلة النى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- وغيره من الأنبياء 


('* لعلها: (ولّما). 
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تمن غلب عليهم الظلمة؛ واحتاجوا إلى المهادنة» وكذلك الكلام في همارون -عَلَيْه 
السّلام- لما استضعفه آل إسرائيل -عَلَيْه السّلام- وكادوا يقتلونه» فما نقصه ذلك 
عند الله تعالى» كذلك الذرية. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وارتكبوه من الضلالات في مشاركة الله في خلقه. 

فالجواب: أنه كذب محض من الفقيه؛ لأن خلق الله تعالى هو الأجسام ولا يقدر 
عليها سواه تعالى» وكذلك الأعراض الخارجة عن مقدور العباد؛ فأما الزنا 
والفواحش والكفر والإلحاد وما شاركها من العناد. فواجب تنزيه الله عنهاء 
وإضافتها إلى فاعليها من الكفرة والمعاندين والملحدين. 

وقوله [أي فقيه الخارقة]: والتكذيب بقضاء الله وقدره. 

فالجواب: أنه كذب من الفقيه» بل نصدق بقضاء الله وقدره؛ نأما في أفعاله التي 
تقدمت فمن حيث خلقهاء وأما أفعال عباده فمن حيث علمهاء وقد أمر تعالى 
بالحسن منها ونهى عن القبيح» وأما الأمر فلا يتعلق بالمعاصي لقوله تعالى: إن الله 
ا يَأَمُرُ بالفَحْثاء» [الأعراف:18]. ش 
[دعؤى الفقيه: أن العدليسة يعزلون الله مسن إرادته ومشينته ويتحكّمون على الله - 
والرد عليها] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وعزله عن إرادته ومشيئته. 

فالجواب: أنه إن أراد في أنفعاله تعاللى فهو كذب محضء وإن أراد في أفعال عباده 
وقد أرادها عنده قهرأ فذلك لازم له لا للعدلية" '. 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: والوجه ما مر من أنه لو تعلقت قدرة الله تعالى بما 
تعلقت به قدرة العبد لأدى إلى التمانع لأنه مع فرض إختلافهما إذ الإختلاف جائز: 

إما أن يحصل مراداهما وهو محال لأنه جمع بين النقيضين. أو لا يحصل مراد كل منهما وهو 
كذلك محال لأنه رفع للنقيضينء أو يحصل مراد احدهما دون الآخر وهو محال ايضاً فعلى كل 
وجه يؤدي إلى تعجيز الباري سبحانه. 
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وإن أرادها اختياراً فذلك ليس بعزل له» كما لا يوصف المسلمون بأن اليهود 
عزلوهم عن إرادة إسلامهم؛ وترك مغداهم إلى كنائسهم. لما كانت إرادة الاختيار 
يصح معها بقاء التكليف. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وأعظم من ذلك -جهلك وتحكمك على 
خصمك- ما حكمت على رب الأرباب» وقد أوجيت عليه بالطاعة الثواب». 
وبالعزم على المعصية العقاب. 

فالجواب: أن هذا كذب. فإن مخلوقاً لا يوجب على خالقه شيئاء وإنما قلنا:' 
وجب ذلك بالعقل الذي ركبه الله تعالى في عباده. أن الله تعالى يفعله لعدله 
وحكمته. وبما ورد في كتابه الكريم من قوله: من يَعْمَلَ سُوءًا يُجَرَ بِهِ ولا يَجد لَه 
رفون الله 13لا تفي 40177 [النساء اومن قرلن ططق ينمز بعال 1 


خَيْرًا يَرَهُ(7)وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةٍ شَرًا يَرَهُ(4)4 [الزلزلة]» وقوله تعالى: «الِيجْرَي 


وهذا لازم للفقيه على أصله وأما على اصل العدلية فلا يلزمهم لأنهم لا يقولون بجواز تعلق 
قدرة قادر بما تعلقت به قدرة الآخر لأن مقدوراً بين قادرين محال فافهم بصرك الله وإيانا 
والمؤمنين و الله تعالى اعلم وهو الموفق والمبصر. 

أو يقال الوجه في ذلك أنه قد ثبت بالأدلة أن الله تعالى يريد الطاعات من العباد من حيث أنه 
تغالى آم بها والآس “لا يكوث آمرا الآ بالارادة إذ لا كمير [المراد ان الأمر لآ يكون آمرا ولا يعم 
في الواقع وعند المتكلم إلا بالإرادة وليس المقصود أنه لا يتميز عند المخاطب إلا بالورادة إذ 
الإرادة خفية لا تعلم إلا بالقرائن فكيف تكون ميزة للآمر عن غيره؛ تمت ]عن صيبغة التهديد 
ونحوه إلا بالإرادة ولقوله تعالى 9يُرِيدُ الله لِيِيْنَ َكُمَ وََهْدِيِكُمْ سُدْنَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِكُم.. إلخ» 
[النساء: 77]ء وقوله: طيُرِيد اللّهُ بكم الْبْسْر...الخ» [البقرة: 180]. فلو أراد ذلك قهراً ومن 
المعلوم عدم وقوع الطاعات من اكثر العباد لكان في ذلك عزله عن مشيئته وإرادته إذ لم يحصل 
مراده والفرض أنه أراد وقوعه لا محالة. 

وأما على القول بأنه آراد الطاعات من العباد على سبيل الإختيار فلا يلزم منه ذلك. 
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الَذِينَ أسَّاءُوا بم عَمِلُوا وَيَجْزَي الْذِين أحْسَنُوا بالْحُسْئَى(4)1 [النجم]. وقوله‎ 
تعال: ع اما عَمِلُوا 71 وََا يَظلِم ُكَ أحَدادةع)»4 [الكهف). إلى غير‎ 
ذلك ما لا يحصر هاهناء فما على من قضى بالوجوب ما قضى به رب الأرباب‎ 
على نفسه.‎ 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: إنه يدخل النار من شئت لا من شاءء وكذا الجنة. 

فالجواب: أن هذا كذب؛ بل يدخل الجنة سبحانه من شاء من المطيعين ثواباء 
ومن المؤلين عوضأاء ومن سواهم من الحور وغيرهم تفضلاء وما النار فلا يدخلها 
إلا من شاء سبحانه وهم الفساق والكفار. 

وإذا كان غرض الفقيه بهذا التحويم القول: بأنه تعالى يجوز أن يعاقب الأنبياء 
بعقاب الفراعنة؛ ويثيب الفراعنة والأباليس بثواب الملائكة والأنبياء» فكان ينبغي 
أن يصرح بما يعتقده. ليعرف الناس هذا المذهب الخبيث المخالف للعقول وأدلة 
الكتاب وكلام الرسول وما عليه الأمة. وكيف يكتم مذهبأ خشية الفضيحة عند 
المخلوقين. ويجعله ذخيرة له ليوم الدين والعرض على رب العالمين. 
[الجواب على من قال: إن عليا لو تأخر عن أخذ حقه لكان ذلك نقصا] 

ثم قال: قال القدري: وأما ادعاؤه أن عليا -عَلَيْه السّلام- لو تأخر من أخذ حقه 
لكان ذلك نقصاً. فقد أورد هذا الاعتراض بعينه إمامك معاوية في حديث طويل. 
زبدته ذكر أبي بكر وعمر وعثمان وتقدمهم على علي َعَلَيْه السّلام-. فقال: كلهم 
عاديت؛ وعلى كلهم بغيت, يُعرف ذلك من نظرك الشّرْر"' '؛ وتنفسك الصعداء. في 
كل ذلك تقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى تبايع كارهاء فاجابه أبونا وإمامنا 
علي -َعَلَيْه السّلام- بجواب طويلء ومرادنا منه: 

(وأما ما ذكرت أني أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع كارهاء فأيم الل 


القورر النظر بمؤخر العينين وأكثر ما يكون فى حال الإعراض أو الخضب. 
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وقد قدمنا نظير هذا أن ذلك لا يلزم. ولو لزم لكان لرسول الله -صَلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلْم- الزم؛ ولو تفكر في هذا لعلم أن أهل الظلم أقوى من أول الزمان إلى 
يومنا هذاء وأنه جرى على الأنبياء والأئمة والفضلاء ما حكايته تطولء ولم يدل 
البارد؛ لولا البعد عن التحقيق» وحرمان التوفيق. 
[اعتراض الفقيه على كلام معلوية ورد أصير المؤمنين (ع) - والرد عليه] 

فاقول وبالله التوفيق: أما ما ذكره من إيراد معاوية للاعتراض وقوله [أي محيي 
الدين]: إمامك إلى قوله [أي محيي الدين]: فاجاب إمامنا فأقول”' أولاً: إني لا 
انكر أن لمعاوية فضلاء ولكن لا اعتقد إمامته في وقت علي -عَلَيْه السّلام-. ولا أنه 
أحق منه بالأمر بل أقول: إن عليا في وقته هو الإمام؛ ودعواك لإمامة علي غير 

ثم نقول: هذا الحديث الذي اعتمدت عليه غير معتمد عليه عند أهل النقل» إنما 
نقلته من نهج البلاغة؛ وما أشبهه من التاريخات؛ ولسنا نعتقد صحته ولا نقول 
به'"؛ ولا نعتقد أن علياً -عَلَيْه السّلام- كان معادياً لأبي بكر وعمرء ولا باغياً 


''' قد مر بالجزء الأول. 

''' القائل فقيه الخارقة . 

''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: إذا قيل اثل الفقيه ممن يقدح في النهج ما الوجه لك ني 
تصحيح الأخبار من بخاري ومسلم لا شك أنك إنما تعدل إلى ما معك من طريق فتقول مثلا 
أخبرنى شيخى قراءة عن شيخه مناولة عن فلان إجازة عن المصنف با في كتابه فإذا قيل لك هذا 
طريق لعلها تفيد الظن بجملة الكتاب لا كل خبر مما شمله فلابد من أن تقول الكتاب متلفى 
بالقبول مشهور جملته والعلم [ني الأصل: وبالعلم] بجملته يكفي في آحاده وأن النظاهر صحتها 
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فلم لا يكفي ذلك في نهج البلاغة؟ وليس ثم فرق إلا أن مؤلفه من خخلصان الزيدية المشار إليهم 
بقوله على الله عليه والة وَسَل: ((زن ش حزما فق السباءوهه الملافكة وق الأرضن خرسا 
وهم شيعتك يا علىي)) كما قال جعفر الصادق: (لا أعلم إلا أنها في أصحاب عمي زيد بن 
على) وقد مر ذكر من رواه. 

وإلا أن مؤلف النهج من سلالة بضعة محمد صلَّى الله عَلْْهِ وآله وَسَلّم . وهو من جملة سفن 
النجاة» ومن الثقل المقرون بكتاب الله » الآمن من تمسك به من الضلال » فكيف ساغ القدح فيه 
أو في كتابه ولا يسوغ في مثل بخاري ومسلم وليسوا بمرتبئه ولا يدانونه؛ إن هذا لحيف شديد 
وضلال بعيد تمت والحمد لله تعالى. 

على أنه قد روى الإمام أيو طالب جملة ما في نهج البلاغة بأسانيد وذكر ابن الأثير أشياءً من 
خطبه في (مواد الكلم) وكذا في كتب الجاحظ. 

قال ابن أبي الحديد في شرح خطبة علي علَيْهِ السّلام الى أوها: (ذمتي بما أقول رهينة وأنا به 
زعيم» إن من صرحت له العبر عما بين يديه من المئنلات حجزته التقوى عن تقحم الشبهات 
الخ). 

ما لفظه: وهذه الخطية من جلائل خطبه عَلَيْهِ السّلام ومن مشهوراتهاء قد رواها الناس 
كلهم وفيها زيادات حذفها الرضي إما إختصارا أو خوفاً من إيحاش السامعين وقد ذكرها شيخنا 
أبو عثمان الجاحظ في كتاب «(البيان والتبيين) على وجههاء ورواها عن أبي عبيدة معمر بن المثنى 
قال: 

أول خطبة خطبها أمير المؤمنين على عَلَيّهِ المّلام بالمدينة في خلاته حمد الله وأثنى عليه 
وصلى على الى صلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم ثم قال: (<الا لا يرعين مرع إلا على نفه. ششُغِل 
مَنْ الجنة و النار أمامه. ساع مجتهد. وطالب يرجوء ومقصر في النارء ثلائة واثنان ملك طار 
بجناحيهء وني أخذ الله بيده لا سادس. هلك من ادعىء وردي من اقتحم.ء اليمين والشمال 
مضلة والوسطى الجادة ؛ منهج عليه باقي الكتاب والسنة وآثار النبوة. 

إن الله داوى هذه الأمة بدوائين: السوط. والسيف. لا هوادة عند الإمام فيهما إستتروا في 
بيوتكم واصلحوا ذات بينكم؛ والتوبة من ورائكم. من أبدا صفحته للحق هلك قد كانت أمور 
لم تكونوا عندي فيها محمودين, أما إني لو أشاء لقلت عفا الله عما سلف. 

سيق الرجلان وقام الثالث كالغراب همئه بطنهء ويحه لو قفص جناحاه وقطع رأسه لكان 
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خيرا له. انظروا فإن أنكرتم فأنكروا وإن عرفتم فآزرواء حق وباطل ولكل أهلء ولشن أمر 
الباطل لقديماً فعل» وإن قل الحق لربّما ولعلء وقلما ادبر شيء فأقبل» ولئن رَجَعَتْ إليكم 
أموركم إنكم لسعداء. وإني لأخشى أن تكونوا في فترة» وما علينا إلا الإجتهاد). 

قال شيخنا أبو عثمان: وقال أبو عبيدة وزاد فيها في رواية جعفر بن محمد عَلَيْهما السّلام؛ 
عن آبائه عَلَيْهم السلام: (آلا إن ابرار عترتي وأطائب اروم احلم الناس صغارأء وأعلم الناس 
كبارأء آلا وإنا اهل بيت مِنْ علم الله عِلمُناء وبحكم الله حكمناء ومن قول صادق سمعناء فإن 
تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرناء وإن لم تفعلوا يهلككم الله بأيديناء معنا راية الحق من تبعها لحق. 
ومن تأخر عنها غرقء ألا وبنا يدرك ترة كل مؤمنء وبنا تخلع ربقة الذل عن أعناقكم. وبنا فقح 
لابكم وبنا يختم لابكم). 

وقال ابن أبي الحديد أيضاً في شرح خطبة علي عَلَيِه السّلام فيما رده على المسلمين من 
قطائع عثمان الت أوها: (والله لو وجدته قد تزوج به النساء..إلخ). 

ما لفظه: وهذه الخطبة ذكرها الكلى مروية مرفوعة إلى أبي صالح عن ابن عباس رَضِي الله 
عَنْه: ان علياً عَلَيْه السّلام خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة» فقال: (آلا إن كل قطيعة 
أقطعها عثمان. وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المالء فإن الحق القديم لا يبطله 
شيء» ولو وجدته قد تزوج به النساء. وفرق في البلدان لرددته إلى حاله فإن في العدل سعة. 
ومن ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق) تمت من شرح النهج. 

وقال أيضأ في شرح خطبة علي عَلَيْه السّلام في صفة من يتصدى للحكم وليس لذلك باهل. 
التي اولما: (إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان). 

ما لفظه: وهكذا ذكر ابن قتيبة في غريب الحديث لا ذكر هذه الخطبة. 

وفال أيضاً في شرح خطبته عَلَيْه السنّلام الى أوها: (آلا وإن الشيطان قد ذمر حزبه). 

ما لفظه» وقد ذكر كثيراً منها أبو محنف. 

وقال في شرح خطبة علي عَلَيْه السّلام البى أوها: (أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة) 
[رواها الإمام أبو طالب (ع) في تيسير المطالب (ص185١)].‏ 

ما لفظه: وهذه الخطبة من مشاهير خطبه عَلَيّه السّلام قد ذكرها كثير من الناسء ورواها أبو 
العباس المبرد فى أول الكامل. وأسقط من هذه الرواية الفاظأء وزاد فيها الفاظاء 
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وقال في شرح خطبته عَلَيّه السّلام الى أولها: (أيها الناس المجتمعة أبدانهم المختلفة 
أهواؤهم). 

ما لفظه: وروى محمد بن يعقوب الكلبي. قال: استصرخ أمير المؤمنين عليه السّلام الناس 
عقبب غارة الضحاك بن قيس الفهري على أطراف أعماله فتقاعدوا عنه؛ فخطبهم: فقال: (ما 
عزت دعوة من دعاكم ولا استراح قلب من قاساكم) الفصل إلى آخره 

وقال في شرح خخطبته عَلَيْه السلام لما أنفذ عبدالله بن العباس إلى الزبير قبل وقوع الحرب التي 
أوها: (لا تلقين طلحة). 

ما لفظه: وروى الزبير بن بكار في الموقفياتء قال: الما سار علي عليه السُلام إلى البصرة 
بعث ابن عباسء فقال: ائت الزبير فاقرأ عليه السّلام» وقل له يا آبا عبدالله كيف عرفتنا بالمدينة 
وأنكرتنا بالبصرة» فقال ابن عباس: أفلا آني طلحة؟ قال: لا إذأ تجده عاقصأ قرنه في حَرّن يقول: 
هذا سهلء قال: فأتيت الزبير..وساق إلى قوله: قلت إن ابن خالك يقرأ عليك السلام. ويقول 
لك: يا أبا عبدالله كيف عرفتنا بالمديئة وأنكرتنا بالبصرة» فقال: 

لن أدعهم حتى اولف بينهم ...إلخ. 

[انظر شرح النهج (؟/175)]. 

قال الرضي رحمه الله بعد خطبة علي عَلَيْه السلام التى أوها: (أيها الناس إنا قد أصبحنا في 
دهر عنود). 

ما معناه: أن عمر بن بحر الجاحظ قد ذكرها في كتاب البيان والتبيين» 

وقال ابن أبي الحديد في شرح خطبته عَلَيْه السّلام في استنفار الناس إلى أهل الشام التى أوها: 
(أف لكم لقد سئمت عتابكم). 

ما لفظه: قال نصر بن مزاحم: قخطب الناس بالكوفة يعني علياً إلى قوله: فلم ينفرواء وم 
ينشروا فتركهم أياماً نم خطبهمء فقال: (اف لكم لقد سئمت عتابكم: أرضيتم بالحياة الدنيا مسن 
الآخرة عوضاً) الفصل الذي شرحتاه آنفا. 

وروى ابن أبي الحديد عن نصر بن مزاحم الخطبة التي أوها (الحمد لله وإن أتى الدهر 
بالخطب الفادح..إلخ) وزاد في آخرها يعد الإستشهاد ببيت دريد: 
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(آلا إن هذين الرجلين الذين اخترتمرهما قد نبذا حكم الكتاب». وأحييا ما أمات واتبع كل 
منهما هواهء وحكم بغير حجة ولا بينة» ولا سنة ماضية؛ واختلفا فيما حكما فكلاهمالم يرشد 
اللهء فاستعدوا للجهاد..إلخ) 

وروى أيضأ خطبته عَلَيْه الّلام الى صدرها في النهج: (فانا نذير لكم أن تصبحوا صرعى) 
رهي في تخويف أهل النهروان عن محمد بن حبيب» وف أوطا زيادة ذكرها في شرحه لهذه الخطبة. 

وروى الخطبة التى صدرها: (منيت بمن لا يطيع إذا أمرت)»؛ عن صاحب كتاب الغارات. 

فلا يقدح فيه [أي نهج البلاغة» وفد جمع بعض الشيعة مصادر النهج في كتاب من أربعة 
مجلدات؛ وبين فيه مصدر كل خطبة منه من غير طريق الرضي فزال بذلك أي شبهة حول النهج 
وتبين صدق ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى]ء إلا من أعمته العصبية أو هو لسلقلقية [والسلقلقية 
الى تحيض من ديرها]. 

وقد ذكر الأسيوطي خطبة رواها عن عبد الملك بن قريب عن العلاء بن زياد الأعرابي عن 
أبيه عن علي قال: (أيها الناس لا تكونوا ثمن يرجوا الآخرة بغير عمل)..إلخ. وقال: أخرجه ابن 
النجار. وهي في النهج باختلاف وزيادة. 

وكذا قوله عَلَيّه السلام لمن ذم الدنيا: «الدنيا دار صدق لمن صدقها. .إلى قوله: أيها الذام 
للدنيا. .إلخ). 

وقال: أخخرجه الدينوري عن عاصم. وهي في النهج بزيادة ذكر هذا ابن الأمير في شرح 
التحفة: وكلاهما في الجامع للسيرطيء انتهى معنى ما في شرح التحفة والحمد لله. 

وروى الإمام المرشد بلله عَلَيْه الُلام كلام علي عَلْيْه السّلام لكميل بن زياد في مدح العلم 
بسنده إلى جابر بن عبدالله؛ ورواه أيضأ بسنده إلى عبد الرحمن بن جندب عن كميل بن زياد. 

وروى أيضاً قول ابن عياس: (ما اتعظت بعد كلام رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
بشيء مشل اتعاظي بشيء كتبه إلي علي بن أبي طالب: أما بعد فإن المرء يسره درك مالم يكن 
ليفوته...إلخ) بسنده إليه كما في أماليه. 

وروى أيضأ خطبة علي عَلَيْه السّلام حين شيع جنازة فبكى أهلهاء فقال: (ما يبكون. أما 
واللّه لو عاينوا ما عاين ميتهم.. إلى أن قال: أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم 
الأمثال. ووقت لكم الآجال..إلخ) بسنده إلى جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جده. ورواها 
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أيضأ محمد بن يوسف الكنجي بسنده إلى زين العابدين, وقال: هكذا نقله أبو نعيم. 

وروى المرشد بالله خطبته عَلَيّه السلام. 

قال: صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (عباد الله الموت ليس منه فوتء وفيها: 
النجا النجاء الوحا الوحا..إلخ) بسنده إلى المفضل بن غسان عن أبيه. وكذا روى الإمام أبو 
طالب كلام علي عَلْيْه السّلام: (أيها الذام للدنيا..إلخ) بسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده عن أبيه. 

وروى أيضأ وصية علي عَلَيّه السلام بسنده إلى عمرو بن تميم» وعمر بن بكار قالا: (إن علياً 
لما ضرب جمع له الأطباء).. إلى آخر وصيته المشهورة» أولها: (هذا ما أوصى به علي بن أبي 
طالب..إلخ). 

وروى أيضأ كناب علي عَلَيْه السّلام من فناصرين إلى ولده الحسن بن علي عَلَيْهما السلام 
أوله: (من الوالد الفاني..إلخ) بسنده إلى زين العابدين عن آبائه عَلَيْهِم السّلام. 

وروى المرشد بالله عَلَيْهِ السّلام قول علي عَلَيْه السّلام: «الإيهان على أربعء والصبر على 
أربع.. إلى آخره) بسنده إلى العلاء بن عبد الرحمن: وأخرجه أبو نعيم من رواية خلاس بن عمر 
ذكره ابن حجر في تخريج الكشاف. 

وروى كيفية الصلاة على رسول الله صَلَى لله عَلَيْه وآله رطلية وتعليم علي إياهاء فقال 
عَلَيْه السّلام: (قولوا اللهم داحي المدحوات..إلخ) بسنده إلى سلامة الكندي. 

وكذا روى الإمام أبو طالب كلام علي بن أبي طالب لكميل بن زياد في مدح العلم بسنده 


وروى أيضاً قول علي عَلْبْهِ السّلام: (عذوا عق سا لا يحافن احدكم إلا ذنبه..إلخ) 
بسملده إلى الشعبي. 


وروى أيضاً كلام علي عَلَيْه الستلام: (إن المؤمن إذا نظر اعتبرء وإذا سكت تفكر..إلى قوله: 
والمنافق إذا نظر لَهَاء وإذا سكت سها..إلخ) عن سلامة الكندي. 

وروى بإسناده إلى الحارث خطبة علي التى من أوها: (ذمتي بما اقول رهينة» وأنا به زعيم.؛ إن 
من صرحث له العير فيما بين يديه من المثلات..إلخ). 

وروى أيضاً خطبة علي عَلْيْه السّلام الت أوها: (أيها الناس إنما أنتم غرض تنتضل فيكم 
المنايا حتى قال: مع كل جرعة منها شرقء وفي كل أكلة منها غصّص..إلخ) بسنده إلى جعفر بن 


محمل عن أبيه عن جذه. 

وروى أيضاً بسئده إلى النزال بن سبرة» قال: قام رجل إلى علي عَلْيِْ انلام فقال له: كيف 
كان ربنا؟ فقال: (كيف لم تكن. وربنا لم يزل..[لخ). 

وروى خطبته عَلَيّه السسّلام أوها: (الحق طريق الجنة» والباطل طريق النار. وعلى كل طريق 
داع..إلى قوله: وإن داعي الحق كتاب اللهء ثم قال: من عمل به أجرء ومن خالفه دحر..إلخ) 
بسنده إلى زيد بن علي عن أبيه عن جده عَلَيْهِم السسّلام» 

رررى أيضاً خطبته عَلَيْهِ السلام أوها: (عياد الله الموت ليس منه فوتء ثم قال: الوحا 
الوحاء النجا النجا..إلخ) بسنده إلى الأصبغ بن نباتة. 

وروى خطبته عَلَيْه السّلام التى منها: (وهذا أخو غامد قد أقبلت خيله الأنبار وقتلوا حسان 
البكري. وآخرها: فقام رجل فقال: لا أملك إلا نفسي واخي فمرنا بما شعتء فقال عَلَيْهِ السّلام: 
وأين تقعان ما أريد) بسنده إلى أبي صادق. 

وزوق اغا تخطعه أو "زان لايد من ربعا شلال سئده إل ازاذاة: 

وكذا روى جواب علي عليه الستّلام على رجل قال له: صف لنا ربك كأنا نراه: (الحمد لله 
الذي هو أول لا بديء ماء ولا باطن فيماء ولا ممازج مع ما..إلخ)» بسنده إلى ابن المعتمر. 

وروى خطبته بعد قيامه بأيام من أولما: (أيها الناس إنماهَبِدَء وقوع الفتن أهواء تتبع. 
واحكام تبتدع؛ وفيها: بنا نفى الله ربق الذل عن اعناقكم. وبنا يفتح ويختم لابكم..إلخ) بسنده 
إلى الباقر عَلَيْه السّلام. 

رروى أيضأ خطبعه عَلَيْه السّلام : (الا وإن الحق لو خلص لم يخف على ذي حجاء وآخرها: 
إني والله لم أرَ كالجنة نام طالبهاء ولا كالنار نام هاربها)» بسنده إلى أبي إسحاق عن الحارث. 

وروى خخطبته عَلَيْهِ الستّلام الغراء: (الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد...إلخ): بسنده إلى 
عوانة بن الحكم؛ فال: حدثنا من حضر خخطبة علي التى تسمى الغراء..إلخ. 

وروى خطبته أيضاً لما شيع جنازة فبكى أهلهاء ثم قال: (لو تعلمون ما عاين ميتكم..إلخ). 
بسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عَلَيْهم السّلام. 

وروى خختطبته لما أكثروا القول في التحكيمء وفيها: (أنشدكم الله أتعلمون أنهم حيث رفعوا 
المصاحف..إلخ).؛ بسئده إلى حجر بن عدي. 

وروى أيضاً بسنده إلى زيد بن على عن أبيه عن جده أن علياً خطب خخطبة التوحيد: (الحمد 
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لله الذي لا من شيء كان ء وفيها دائم لا بأمدء قائم لا بعمد..إلخ). 

وروى أيضاً خطبته عَلَيْهِ السلا لما سأله رجل؛ قال له: صف لنا ربك. فغضب. وقال: 
(الحمد لله الذي لا يفره المنع» ولا يكديه المنعء وفيها: وما كلفك الشيطان فكل علمه إلى الله 
سبحانه) ..إلخ بسنده إلى زيد بن أسلم [أمالي أبي طالب (ص؟١١)].‏ 

وروى خطبته حين توجه إلى البصرة الت فيها (إنهم يطلبون حقأ تركوهء ودماً سفكوه فيا 
خيبة الداعي..إلخ)؛ بسنده إلى الباقر عن آبائه عَلْيْهِم السّلام. 

وروى الإمام أبو طالب عَلَيْه السلام بسنده إلى الأصيغ بن نباتة» والموفق بالله بسنده إلى أبي 
عبيدة» قال: جاء رجل إلى علي عليه السّلام فقال: صف لنا الدنيا يا أمير المؤمنين؛ فقال: (ما 
اصف دارأ أولحا عناءء وآخرها فناء» حلاها حساب؛ وحرامها عقابء من صح فيها مرض. 
ومن استغنى فيها فتن. ومن افتقر فيها حزن. 

قال: وكان عَلَيْه السّلام يقول: ثلائة لا يعرفون إلا في ثلائة: لا يعرف الشجاع إلا عند 
الحرب. ولا الحليم إلا عند الغضبء. ولا الصديق إلا عند الحاجة. 

قال: وكان يقول: من سره الغنى بلا مال. والعز بلا سلطانء والكثرة بلا عشيرة» فليخرج 
من ذل معصية الله إلى عز طاعته. 

قال: وكان يقول: من سره أن يكون اقوى الناس فليتوكل على الله ومن سره أن يكون 
أغنى الناس فليكن بما في يد الله عز وجل أوثق منه بما في يده). 

وروى أبو طالب عَلَيْه السّلام بسنده إلى الحسين السبط عَلْيْهِ السّلام كتاب علي عَلَيْهِ المُلام 
جواباً على سلمان الفارسي رصبي الله عَنْه ورواه فى سلوة العارفين مرسلا: ((نما مشل الدنيا 
كمثل الحية لين لمسها..[لخ). 

وروى أيضاأ بسئده إلى أبي الهيئم بن التيهان: ان علياً قام خطيباً حين وقم خخللاف من خالفه 
فحمد الله..إلى قوله: ثم قال: (ما شاء الله توكلت على الله الحي الذي لا إله إلا هو حي بلا 
كيف. ولم يكن له كان. ولا كان له أين وفيها ولكن سميع بلا سمع وبصير بغير بصر وفيها أيتها 
الأمة المخدوعة..إلخ). 

وكذا روى كلام على؛ وقد ذم رجل الدنياء فقال عليه السّلام: (أيها الذام للدنيا..إلخ) 


بطريق أخرى بسنده إلى علي بن ثابت عن أبيه» والطريق عن جعفر بن محمد عن أبائه» وقد مر 
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ذكرهاء وهي من طريقة الناصر الأطروش عَلَيْه السّلام. 

وفي رواية على بن ثابت زيادة؛ وهي: (ثم التفت إلى أصحابهء فقال: عباد الله انظروا إلى 
الدنيا نظر الزاهدين. .إلى قوله عَلَيْهِ السّلام: والمرء المسلم ينتظر إحدى الحسنيين إما رزق وإما 
داعي الله..إلى قوله: وقد يجمعها اللّه لأقوام). 

وروى قول علي علَيْه السلام لابنه الحسن عَلَيْه السّلام: (احفظ عنى أربعا وأربعأء حتى قال: 
إياك ومصادقة الأحمق؛ فإنه يريد ان ينفعك فيضرك, ومصادقة الكذاب ؛ فإنه يقرب إليبك 
البعيد؛ ومصادقة البخيل؛ فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه؛ ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك 
بالتافه اليسير) بسنده إلى أبي الصهباء. 

وروى أيضأ خطبتين له عَلَبْهِ السلام فصل بينهما بقعودء ومنها: (لالْحَمْد لِلَّهِ الّذِي لق 
السسّمَرَات وَالْأَرْضَ وَجَعْلَ الظُلّمَات وَالنور6..إلخ الآية [الأنعام: .]١‏ ثم قال: الحمد شه لا 
مقنوط من رحمته؛ ولا محلو من نعمته..إلخ) بسنده إلى جندب بن عبدالله الأزدي. 

وقد روى الإمام الموفق بالله عَلَيْهِ السلام في السلوة الكثير من كلام علي عَلَيْهِ السلام المذكور 
في نهج البلاغة خطبته لهمام في صفة المتقين» وقوله عَلَيْه السّلام: (اتقوا الله تقية من شمر تجريداء 
وجد تشميرأً..إلخ). 

وقوله عَلَيْه السلام لجابر: (اجعل الدنيا دار انتقال). 

وقوله عَلَيْهِ السلام -: (رحم الله امرءأ عمل صالحاً وقدم خالصاً). 

وفوله عَلَيْه السلام: (إنكم مخلوقون اقتداراء ومربوبون اقتسارا..إلخ) مرسلات. 

وروى كتاب علي إلى ابنه الحسن: (من الوالد الفاني..إلخ) بأسانيده إلى زين العابدينء إلى 
الباقرء وإلى الأصبغ بن نباتة» وإلى بعض أهل العلم. الكتاب بطوله. 

وقوله عليه الام لجابر: (قوام الدنيا بأربعة: بعالم يعمل بعلمه..إلخ). 

وقوله عَلَيْهِ السّلام لابئه الحسن: (احفظ عني أربعاً..إلخ) مرسلاً إلى عقبة بن أبي الصهباء. 

وقوله عَلَيْهِ السّلام: (لا تكن من يرجو الآخرة بغير عمل..إلخ). 

وقوله عَلَيْهِ الستّلام: (ذمتي بما اقول رهيئة..إلخ) مرسلاً إلى عبدالله بن هبيرة. 

وقوله عَلَيْه السلام لشريح: (هذا ما اشترى عبد ذليل من ميت..إلخ) مرسلا. 

وروى كتاب علي عَلَيْه السّلام الجامع للأحكام والمواعظ إلى محمد بن أبي بكرء وهو بمصر 
عن أبي مخنف يسئده. 


وروى عن ابن عباس مرسلا قوله عَلَيْهِ السّلام يوم صفين: (معاشر المسلمين استشعروا 
الخشية..إلخ). 
وروى خطبة علي عَلَيْهِ السّلام وفي آخرها: (والسبقة الجنة» والغاية النار). 
وروى قوله عَلَيُه السّلام: (لو كسرت لي الوسادة..إلخ) بسنده إلى ابن عباس. وإلى زاذان» 
وغير ذلك من كلامه كثيرا من كلامه البسيط والوجيز. 
وكذا روى كلام علي عليه السّلام وفيه: (أيها الذام للدنيا..إلخ) بسنده إلى الباقر عَلَيْه 
السلام. 
وروى أيضا خطبته عَلَيْه السّلام: (أيها الناس إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة..إلخ) بسنده إلى 
الحسن السبط عَلَيْه السّلام. 
وروى كلام علي عَلَيّْه السّلام لكميل بن زياد في وصف العلماء بطريقين عن كميل. 
وروى أيضاً وصيته عَلَيْهِ السلام التي أوها: (هذا ما أرصى به علي بن ابي طالب..إلخ) 
بسنده إلى الباقر عَلَيّه السّلام» وروى قوله عَلَيْه السّلام: (بني الإيمان على أربع دعائم..إلخ) 
مرسلاً عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضميرة» ورواه المرشد باللّه مسندأ في أماليه» 
وروى [يعني الموفق بالله] كتابه عَلَيْه السّلام إلى معاوية جوابأ عنه الذي صدره: ها عل فك 
وصل إلي كتاب امرء ليس له بصر يهديه ولا قائد يرشده..إلخ) وغير ذلك من كلامه عَلَيِه 
السلام. ْ 
وأما قول علي عَلَيْه السّلام: (اللهم إني استعديك على قريش..إلخ) فرواه إبراهيم بن سعد 
التقفي ني كتاب الغارات عن عبد الرحمن بن جندب عن بيه من خطبة طويلة خطبها عَلَبِ 
للدم بعد فنع مه ر زقال مدن أي بكر ذكر نه اانا رع نو بمة يونا الرسول وى له 
عَلِيّه وآله 018 سيرة مختصرة. 
وروى الإمام أبو طالب عَلَيْهِ السسّلام خطبة لعلي عَلِيْه السّلام بعد أن ضربء وقد استند إلى 
اسطوانة المسجد منها قوله عَلَيّه السسّلام: (كم اطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر..إلى 
قوله عَلَيّهِ الستّلام: أما وصيت بالله فلا تشركوا به شيئأء وحمد صلَّى الله عَلَّيِهِ وآله وَسَلُم فلا 
تضيعوا سنته ستته..إلخ) بسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عَلَيْهم السّلام [تيسير المطالب 
(ص ١88‏ ))]. 
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وأخرج أيضاً دعاء علي عَلَيْه السّلام: (اللهم إليك رفعت الأبصار. وبسطت الأيدي..إلخ) 
بسنده إلى عاصم بن ضمرة. 

وكتاب علي علَيْهِ السسّلام إلى طلحة والزبير الذي آخخره (من قبل أن يجتمع العار والنار) قد 
ذكره ابو جعفر الإسكافي في كتاب المقامات». وهو في النهح أيضا. 

وكذا خبر ضرار الضيبابي عند دخوله إلى معاوية؛ ومساألته عن علي عَلَيْه السّلام فقال: 
(أشهد لقد رأيته..إلخ). 

قال ابن أبي الحديد: فإن الرياشي رواه ونقلته أنا من كتاب عبدالله بن إسماعيل الحلبى. 

في التذييل على نهج البلاغة» وذكره أبو عمر بن عبد البر في الإستيعاب, فقال: حدثنا 
عبدالله بن محمد بن يوسفء وساق سنده إلى رجل من همدانء قال: قال معاوية لضرار: (صف 
لي عليً..إلخ) ما في شرح النهج. 

وروى أبو القاسم الحائري بسنده إلى المفيد يعنى محمد بن النعمان عن الزبير بن بكار عن 
على بن محمد: (أن علياً لما بلغه قول عمرو بن العاص إن به دعابة» قال: زعم ايبن النابغة اني 
تلعابة..إلى قوله: يمنح القرم استه). 

وروى بسنده إليه بسنده إلى إسماعيل بن رجاء خطبته عَلْيّه السّلام التى فيها: (آلا وقد بعثوا 
إلي أن أبرز للطعان وأصبر للجلاد..إلخ) وكذا رواها الخوارزمي وغيره. ذكره في التفريح» 

وروى يعني الحائري أيضأ قول معاوية لضرار: (صف ل علياً..إلخ) عن ابي جعفر الطوسي 
عن الأصبغ بن نباتة. 

وذكر المسعودي في مروج الذهب قول علي عَلْيْه السّلام: (الدنيا دار صدق لمن صدقها..إلى 
قوله: أيها الذام للدنيا..إلخ) الخطبة. 

وقوله لابنه الحسن: (استغن عمن شئت تكن نظيره..[لخ). 

وقوله: (وما أقول في دار أولهها غم وآخرها موتء من استغنى فيها فتن..[لخ). 

ووصف ضرار لعلي عَلَيْه السّلام لما قال له معاوية: صف لي علياء ثم قال ضرار: وكان 
يقول: (أعجب ما في الإنسان قليه وله مواد من الحكمة؛ وأضداد من خلافها..إلى قوله: فكل 
تقصير به مضرء وكل إفراط به مفسد). 

قال: وقد ذكر جماعة من أهل النقل عن الصادق عن الباقر أن علياً لا ضربه ابن ملجم قال 


دكا الشاني / ج ٠"‏ 
عليهماء وما ظهر من حاله في حقهما من الموافقة» والمعاضدة؛ والمناصرة» وتصويب 
الأحكام في النقض والإبرام» ومتابعته هما فيما عملاه في الحياة والممات؛ دليل 
فاطع على كذب من ادعى خلافه. 

ولو كان كما يزعم الزاعم لم يزوج ابنته من عمر مع معاداته له وبغيه عليه. 
وكونه يعتقد ظلمه وأخذه ما ليس له فما تقول؟ أتنكر أصل ذلك فتكابر العيان؛ أم 
تقول أكره على ذلك وأتي به ملبباء وامر عمر من قاده إليه كما يقاد الجمل 
المخشوش حتى زوجه ابنته؟ فتظهر فضيحتك عند كل إنسان. 

والعجب من هذا القدري واختلاط كلامه؛ بينا هو يقول على عليه السسّلام- 
عنده من شدة الجأش وقوة الجنان ما لم يكن عند أحد من البشرء حتى يروي أنه 
يقاد للبيعة كما يقاد الجمل المخشوش. 

ويدل على كذب هذا الحديث وأمثاله. ما اشتهر من شجاعة علي عليه 
السنّلام- وبسالته. وضرامته» وكونه لا يصبر على الذل واحتمال الضيمء؛ لكن 


بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: (كل امرء ملاقيه ما 
يفر منه.. إلى قوله: أما وصيي بالله فلا تشركوا به شيئأ)..إلخ الوصية. 

وذكر أيضأ قوله عَلَيّه السّلام: (إن الدنيا قد أديرت وآذنت بوداع..إلخ). 

وذكر كئاب معاوية إلى علي الذي آخره: (وليس لبعضنا على بعض فضل) وجواب علي 
عَلَيْه السّلام. 

رروى بسنده إلى فضيل بن مرزوق خطبة علي الت فيها: (إن بسر بن ارطأة قد غلب على 
اليمن.. إلى قوله: اللهم عجل عليهم بالغلام الثقفي الديال الميال..إلخ). 

وهذا المسعودي من القدماء فإنه نسخ تصنيفه لمروج الذهب سنة77” اثنتين وثلاثين 
وثلائماثة؛ يقارب أيام اهادي إلى الحق عَلَيْه السسّلام» والحمد لله رب العالمين حمدأ كثيراً. 

وكذا ذكر رواية محمد بن على الربعي جليس ال مهدي العباسي لحديث نوف؛ وقول علي عَلَيّْه 
الستّلام: (يا نوف أنائم أنت آم يقظان..إلخ) تمت من المروج. 


قا الشافي / ج ٠‏ 
عالت المسألة على هذا القدري؛ واتسع عليه الخرق فصار يتعلق بغير متعلق,. ولا 
غرو إن تمسك الغريق بالحشيش؛ فعد إلى الحق أيها القدريء. ولا تتعلق بهذا 
الحديث البارد» والاعتراض الفاسد. 

الجواب عن ذلك: أنه -عَلَيّْه السّلام- قد عرض وصرح بأن القوم غصبوه حقه. 
وحالوا بينه وبينه في الأوقات التى احتملت ذكر ذلك. وقد ذكرنا ذلك مراراً. 

وأما أنه أتي به ملبباً فليس الإكراه إلا كذلك. وأما أنه يقاد كما يقاد الجمل 
المخشوش فرواه إمامك. لأنك ذكرت في رسالتك أنك لا تعتقد إمامته في أيام على 
-عَلَيْهِ الام -» والأمور بخواتيمها فإذا صار إماماً في آخر أيامه جاز إطلاق الإمامة 
عليه لأن الأئمة الكبار عندك أبو بكر وعمر وعثئمان قد كانوا عبدة أوثان من دون 
الله فلما صلحوا بطل حكم ذلك. 

فهذا قاله إمامك معاوية وأقره علي -عَلَيّْه السّلام- بقوله: وأي عار على المؤمن 
أن يكون مغلوبأء وني أخرى: مظلوماًء وأيم الله؛ لقد أردت أن تذم فمدحت. وأن 
تفضح فافتضحتء وقولك: هذا محال. وهذا كذب؛ لا يسقط حكمه"' '؛ ومثل 
ذلك يمكن خصمك فيما رويت. 

وأما أنا روينا أنه جاء به ملببا حتى زوجه ابتته» فما قلنا ذلك. ولا نقوله ولا 
جمعنا بين هاتين القصتين. وإن كان في كل واحدة منهما كلام وآثار على ما قدمنا 
ذلك؛ وسنعيد منه بعضأء وقد ذكرت في رسالتك أن الكذب يجوز لمن يدفع به عن 


65 قال رحمه الله تعالى في التعليق: وقد روى كتاب معاوية هذاء وجواب علي عَلَيْه السّلام 
النقيب أبو جعفر يحيى بن أبي زيد العلوي شيخ ابن أبي الحديد؛ ذكر هذا في شرحه للنهجء. وقد 
ذكرهما الإمام في الجزء الأول بتمامهماء وذكر ابن أبي الحديد حاكياً عن شيخه النقيب أبي 
على. وقد وثقه ابن أبى الحديد» تمت والحمد لله. 


فا الشافي / ح ٠"‏ 
نى وما جرى مجرى ذلك؛ فلعلك أردت ذلك هذا الغرضء وهو غرض لا يخلص 
عن العامة البو ولا مكل انر عل 

وسنروي لك حديث الزواج لأنا أهله. وإن كان جواب ما قلنا وروينا لا 
يصعب عليك. لأنك قد أرصدت له هذا كذب وهذا محال؛ فيا لك من نظر 
واستدلال» وقد أنصفنا من أنفسنا أن نلعن من يستجيز الكذب على حال من 
الأحوال. بل نراه مجانباً للإيمان» معدودا في كبائر العصيان؛ فلولا كونه محظوراً لما 
وضع أهل العلم الملاحن والمعاريض. والله ما سالت فلاناً حاجة يعني شوكة من 
الشجر المسمى الحاج؛ والله ما رأيت فلاناً معناه ضربت ريته؛ ولا كلمته معناه 
جرحته؛ وميدان هذا وسيعء فلو كانوا قد اقتبسوا من علم الفقيه في جوازه لبعض 
الأغراض لاستراحوا من تعب طلب الملاحن. 

وأما أن علياً -عَلَيْه الام - عنده من شدة البأس, وقوة الجنان؛ ما لم يكن عند 
أحد؛ فذلك قولنا فيه -عَلَيْه السّلام-؛ فإن رمت به أن من هذه حاله لا يغلب؛ لم 
يسلم لك ذلك؛ لأن عندنا أن رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- وأنبياء الله 
تعالى عندهم من الشجاعة والجرأة ما ليس عند بشرء وقد غلبوا ولببوا وهربوا من 
أعدائهم وعذبواء ولم يقدح ذلك في شجاعتهم ولا رباطة قلوبهم؛ بل هم أفضل 
الناس في ذلك -سلام الله عليهم-. 

وأما أنه لا يصبر على الذل. ولا يحتمل الضيمء فهو أصبر الناس على ذلك لله 
عز وجلء وقد قدمنا الكلام أله ما أمسك إلا محاذرة من ذهاب الإسلام. 
واستئصال شأفته دفعة لما نجم من النفاق. وظهر في الأرض من الردة» فرأى ترك 
القتال في مسألة الإمامة. وهي مسألة من ثلاثين مسألة من مهمات الدين اقرب إلى 
رب العالمين» فكان إغضاؤه نظرأء وصيره حلم وعلماً. 

ولأن طردنا قولك ليتصلن الذم بأنبياء الله -شرف الله مقامهم- من قبلك. 
ونبرأ إلى الله من ذلكء لأن فرعون -لعنه الله- قال لموسى -َعَلَيْه السلام-: #أم آنا 


9 الشاني/ -” 
خَيْرٌ مِنْ هَذ) الّذِي هُوَ مهن وَلَا يَكَادُ يبينْ(4)01 [الزخرف]. وهرب منه موسى - 
عه تومه ن سعانة الف متهن إسرالالنوفوسى ايه التاق ل 
ساقتهم''' في ستين ألفا انتخبهم لذلك. لا يعد ابن العشرين لصغره. ولا ابن 
المكين لكيرة: 

فانظر في هذه الأمور أيها العلامة؛ وقل في أنبياء الله ما شئت؛ فأما أئمة الهدى 
من ذرية الأنبياء فقد قضيت منهم وطرأء إن كان لك من لحومهم ري أو شبع. 
وهيهات من ذلك. تأبى عليك الموالد المنافية لولائهم: 

فنا اتبسق نيا ندا التي القصييىنز تسيا الزتستار 

قلا تَعْدُِوهُ على نعْإِوهو ‏ تَحِيْطَانُ بيت أبِيِهِ قِصّار 


ونحن لا نستعظم سبه ولا أذيته؛ كما لم يستعظم أبونا -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّم- تكذيب أعدائه. وقول المنتحلين للأديان قبله أنه خالف أنبياء الله وافترى 
على الله فلنا فيه أسوة حسنة بقول الفقيه: كذبنا ولم نتبع آبائنا -سلام الله عليهم- 
٠‏ فإنما هي السئن, فنسأل الله تعالى خاتمة الخير. وظهور كلمة الحقء. والصلاة 
والسلام على محمد وآله. 
[الجواب على قول الفقيه: عالت المسألة على القسدري وقوله: 8 فرو إن تمسك الفريسق 
بالحسيس ] 

وأما قوله: عالت المسألة على القدري؛ فقد بينا القدري من هو إن كان يريدنا 
بذلك؛ وهو مفهوم الخطاب. 

وأما اتساع الخرق على الراقع. فإنما يقع في مذهبه. لأنه يذم العباد على فعل 


9" السباقة مره :الدبقن: ور 


بنط الشاني / +" 
الواحد المعبود. ويحمد ويذم على ما لا سبيل هم إلى تركه.؛ فأي جهل أقبح من 
جهله. أو أي إفك أشنم من إفكه. 

وأما قوله: لا غرو إن تمسك الغريق بالحشيش. فإئما الغريق بالنص النبوي من لم 
يركب سفينة النجاة» ويتبع آباءنا الهداة» فكيف يرمينا بدائه. ونحن عترة رسول الله 

-صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم- وورثة كتاب الله. وولاة أمر اللّه؛ وحماة دينه؛ وسفينة 
النجاة. وماء الحياة» والعروة الوثقى. والحبل المتين» والثقل الثقيل. وزرع إسماعيل 
الذبيح؛ ودعوة إبراهيم الخليل. 

فانظر أي عقبة تتسنّمء واي خطب تتنجشمء لأوَإذًا قل لَهُ اق الله أخَذَنة الْعِرْْ 
الام نحتابتي 4 [انقز #5 ناهامن وله لااقران قانوبها دون الماره ؤله 
نجاة له معها من الخزي والعار. 

ولقد كثر العجب -وإن كان أكثر أمره عجبا- في قوله حكاية عنا: وأمر عمر 
مَنَ قاده إليه كما يقاد الجمل المخشوش حتى زوجه ابنته؛ ويحك هل ذكرنا هذا في 
حديث الزواج. وهل ذلك مذكور إلا في حديث البيعة؛ فأما حديث النكاح فإن 
شئت ذكرناه لك من أوله. وإن كان فيه ما لا يوافق غرضك. فإن نفيته لذلك فما 
هي من أبي بكر ببكر'" 

لا دخلت سنة سبع عشرة فاعتمر عمر عمرة رجب. ووسع المقام وباعده من 
البيت» ووطد الحجرء وبنى المسجد الحرام ووسّع فيه. واشترى من قوم منازطم. 
وامتنع آخرونء فهدم عليهم ووضع أثمان منازهم من بيت المال؛ وكان مما هدم دار 
العباس بن عبدالمطلب فقال له: لم تهدم داري؟ قال: لأوسّع بها في اللمسجد. فقال 
العبامن :سمغت رسول الله «صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلهوَسَلم يقول : ((إنَ الله آمر:ذاوو.- 


''' البكر : كل فعلة لم يتقدمها مثلها . قت معجم 


246 الشاتي/ جم 
عَلْيْه السّلام- أن يبنى له بيتأ بإيلياء فبناه ببيت المقدس ء فكان كلما ارتفع البناء 
سقطء فقال داود: يا رب إنك أمرتني أن أبني لك بيتأء وإني كلما بنيت سقط البناء؛ 
فاوحى الله إليه: إني لا أقبل إلا الطيب؛ وإنك بنيت لي غصباء فنظر داود -عَلَيْه 
السّلام- فإذا قطعة أرض لم يكن شراهاء فابتاعها من صاحبها بحكمه. ثم بلنى فتم 
البناء)). 

نقال: ومن يشهد أنه سمع هذا من رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- 
فقام قوم فشهدواء فقال: فتحكم يا أبا الفضل وإلا أمسكناء قال: فإني قد تركتها 
لله . 

فانصرف عمر بعد عشرين يومأء وكان العباس يسايره؛ وتحت العباس دابة 
مصعب”' , فتقدّم عمرء ثم وقف له حتى لحقه. فقال له: تقدمت وما لأحد أن 
يتقدّمكم معشر بنى هاشم, فقال العباس: قبلها ما تقدمتنا اأنت وصاحبك. قال: 
وما ذاك أنا أولى بها منكم إلا أنكم معشر بنى هاشم قوم فيكم ضعف. فقال 
العباس: يأبى الله نقوى على النبوة ونضعف عن الخلافة. 

ثم خرج عمر يريد الشام حتى بلغ إلى سرع'''. فبلغه أن الطاعون قد كثر 
فرجع. فلحقه أمراء الشام» وكلمه أبو عبيدة بن الجراح أشد كلام وقال: أفراراً من 
قدر الله تعالى. قال عمر: نعم أفرٌ من قدر الله إلى قدر الله. 

وف هذه السنة خطب عمر إلى علي -عَلَيْه السّلام- أم كلثوم ابنة فاطمة -عليها 
السلام-. فقال علي -عَلَيْه السّلام-: إنك امرؤ قد حلت”''»؛ وهي صبية صغيرة لا 


3 المصعب من الإبل: الفحل والصعب العسر. تمت قاموس. 

(؟1)- شريح (نخ). 

'"" حلت: تغيرت واعوججت بعد استواء. في القامورس: كل ما تحول أو تغير من الإستواء 
إلى العوج فقد حال. 


8 الشاني / 7 
تعرف حقكء. وأنت محتاج إلى امرأة تعرف حقك. فقال عمر:لم أذهب حيث 
ذهبت. ولكنى سمعت رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- يقول : ((كل 
سبب ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري)) فأردت أن 
يكون لي سبب وصهر من رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمه فكره علي ذلكء 
وخرج من عنده. وعمر يتوقد من الغضبء فدخل العباس وقد ورم أنف عمر من 
الغضب . فقال: واللّه يا بنى هاشم لأفعلنَ ولأفعلن. 

قال العباس -رضي اللّه عنه-: وما عليك أنا عمه؛ وأنا أزوجك؛ فزوجه وسرد 
آخر الحكاية. 

وهل علمت أيها الفقيه أنه لا يجوز زواج الفاطمية بغير الفاطمي إلا من 
ضرورة. فالضرورات تبيح الحظورات. أفليس الله تعالى حرم أزواج نبيه على 
الؤقق لكان النسس+وفناتن اليل اللتاعر القيلاتن الحينةء فزذا نان ذلك 
كذلك فحرمة النسب؛ وشرف اللحم المطهرء والدم؛ أولى بالتحريم على سائر 
الخلق إلا ما كان من جنسه. وهذا أقوى الأقيسة الشرعية إن كنت تعرف أحكامها.ء 
وتميز بين ضعيفها وقويها. 

فإن وقعت ضرورة ارتفع حكم التحريم كما مر الحديث,. ولذلك زوج منهن 
من زوّج في زمان بنى أمية وغيرهم؛ ولذلك قالت سكينة -رضي الله عنها- لهشام 
وقد سأها: أولاد أختك فاطمة منا خير أم أولادها منكم؟ فقالت سكيئة -رضي 
الله عنها-: أبرزنا لكم يوم الطف يا أحول؛ فقام وقال: إنك امرأة تحبين الشر. 

وبعضهن نكحن في آل عباس وفي آل جعفر وغيرهم؛ وذلك لا بينا وذكرنا من 
الأعذارء ولولا ذلك لأنكح علي َعَلَيْه السّلام- عمر تختارأء ولكنه امتئم حتى 
حصل المبيح الشرعي وهو الضرورة؛ ولطف الله سبحانه في ذلك فماتت هي 
وولدها في وقت واحدء لا يدرى أيهما مات أولا . فجرى فيهما حكم الغرقى. 
ولو شئنا تعيين كل نكاح وسببه لأمكن ذلك. ولكن يطول به الشرح والمعنى ما 


0 النشاتي / ج ٠"‏ 
كفنا 
[مرسلات الفقيه من الأحاديث] 

وقد رأيت أيها الفقيه كلام الصحابة في القدر؛ وعلى ما حملوه أنه النوازل من 
قبل الله من خير وشر ولأن قدر الله لا يكون إلا حسناء والمخازي والمعاصي نفس 
القبيح ومجانبة الحكمة؛ وأفعاله كلها حكمة وصوابء يجب الرضى به على جميع 
العباد. 

وقد رأيت كلام العباس -رَضِي الله عَنْه- في تقديم أبي بكر وعمرء وإن كان 
يكفيك في جواب ذلك القطع على استحالته. فأنت مع خصمك في راحة, لا 
ينهضك دليله. ولا ينهزك برهانه؛ لأنك تقول هذا محالء أرسل أم أسند. وهذه 
زيادة»؛ وتصلح الأخبار» وتنتقص عليك رصف الأشعارء ولمذا جعلت الرسالة 
خارقة» وإن أسند خصمك ل تقبل ذلك. وإن أرسل عبت ذلك عليه ونسيت 
إرسالك. 

وقد بينا لمن طلب البيان من أهل الإيمان أن ذلك جائز عند أهل العلم» وكتبهم 
بذلك شاهدة. بحيث لا يمكن فيها الكتمان؛ ومن للوَرّشَّان”'' برطيب المشان» أرسل 
الفقيه حديثه الذي احتج به لأبي بكر وأنه وارث الأمر مرسلاء وقال: روى ذلك 
خلف عن سلف. وكل عدل ثقة ينقل ذلك عن ثقة. وكذلك الحديث في قوله: 
آخاه في غير عقد وأخبر عن فضله؛ وألغى الحديث متنا وسنداء وحديث السراح'"' 
أرسله. والخبر في علي أنه باب مدينة العلم؛ وخبر المنزلة كذلكء؛ وأرسل حديث 

''' ورشان حركة: طائر وفي المثل (بِعِلّةِ الوّرشان يأكل رُطْبْ المثتَان) يضرب لمن يظهر شيئأ 
والمراد منه شيء آخر. والمشان بالضم من أطيب الرطب. تمت من القاموس. 

'' عمر سراج هذه الأمة. تمت من النهاية. 


حم النشاتي / ج 7 
الحبة» وخير الأمور أوساطهاء وكذلك حديث السباب في قوله: المستبان”'' ما قالا 
فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. 

وأرسل حديث القضاء: إذا ذكر القضاء فأمسكواء وحديث الغدير أرسله. 
وحديث الثقلين. وحديث الخليفتين: ((إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما)) 
وأرسل حديث النهى: ((<لا تقولوا يا سيدنا)). 

وكذلك قوله: حبك للشيء يعمي ويصم. وقوله: الجنة تشتاق إلى ثلاثة. 
وحديث: سلمان منا أهل البيت» وحديث عمار: فورطيا تعفان الطنبع الطنيي» 
وحديث أهل الصفة؛ وكذلك حديث القدرية إن مرضوا فلا تعودوهم. وكذلك 
قوله: المرء مع من أحب. وكذلك حديث القدرية في قوله: إيَوْمٌ يُسْحَبُونَ في النار 
عَلَى وُجُوهِهِم ذوفوا مس سَّقَرَ(54)..الآية* [القمر]ء قال: نزلت في القدرية 
الشديك لمعت القدرية التروو رقو لروة افقاو لدو واف الأفر شوو ارمس 
الحديث. 

وكذلك أرسل حديث مروق الخوارج وأنهم كلاب الناره وحديث عمار في أنه 
تقتله الفئة الباغية»؛ وكذلك أرسل حديث الشفاعة. وكذلك أرسل الحديث في قوله: 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاء وكذلك أرسل الحديث: ادخرت شفاعتي؛ وكذلك 
أرسل قوله: أخبرني ربي سبحانه؛ وفي الخبر أشياء اقتصر فيها على الصحابة. 

وأرسل: من أبطأ به عمله. وأرسل: إني لا أغنى عنكم. وأرسل: أبو بكر في 
الجنة؛ حين سأل عن معناه. وأرسل خبرين في الصلاةء وأرسل أنه صلّى الله عَلَيْهِ 
وآله وَسَلّم علم أن أبا بكر خليفته» وكذلك حديث إرسال عثمان إلى مكة. 

وكذلك أرسل حديث الفضل: إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل. 
فقال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم لأبي بكر رواه مرسلاًء وحديث 


''' المتسابان (نخ). 


بلا الشاتي/ 7 
تقديم أبي بكر في الصلاة أرسله. فقال: رواه عدة من الصحابة. وأرسل حديثين 
رواهما عن الطبري مرسلين في بيعة علي, والآخر في تاريخ بيعة أبي بكر يوم 
الوفاة. وأنه لم يخالف أنه حكاه مرسلاء وكذلك أرسل حديث الشهادة ما سلك”"'' 
فجأ إلا وسلك الشيطان فجا غير فجه.. إلى آخره. 

فهذه الآثار رواها مرسلة في رسالته فأوردناها ليعلم صحة ما ذكرنا من إرساله 
إياهاء وذكرنا من كل حديث الكلمة تنبيهاء مخافة التطويل الذي قد حمل عليه لا 
لأنا نتكر جواز الإرسال فهو مذهبناء ورأي الجمهور من آبائنا -عَلَيْهم السّلام-. 
ومن شاركهم في ذلك من علماء الأمة» وعادة أهل العلم في المحاورة؛ والمخاطبة. 
والتصانيف عموماء وكتبهم بذلك شاهدة. 

ومع إجماعهم على ذلك أجمعوا على أنه لا يجوز رواية شيء من العلم عن 
رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم-, ولا الحكاية عن احد من الخلق, مالم 
يكن لراوي ذلك طريق يوصله إلى من روى عنه فإن فعل ذلك فاعل عمد من 
الكاذبين» وخخترج عن زمرة الصالحين»؛ وسلك غير سبيل المؤمنين. 

وقد بينا للفقيه مذهبنا في الكذب, وأكدنا بلعنة من يستجيزه منا ومن الخلق 
أجمعين؛ ثم رأينا وضع الفقيه لجوازه في رسالته الخارقة: قال لكتمان بعض النبيين. 
وغرضه الاستدلال أن القبيح في حال يكون حسناً في أخرى» وذلك لا يصح لمنع 
الدليل عنه؛ فتأمل ما ذكرنا لك بعين اليقين لتفوز مع الفائزين. 
[ذكر طريق حديث: (لا يدخل الجنة إلا من جاء بجواز مسن على بن أببي طائب) وبيسان 
معنى الحديت ] 

وأما قوله: قال القدري: وأما ما حكاه عن الإمام -عَلَيّْه السّلام- من الزيادة في 
الأخبار الى تدل على فضل علي َعَلَيْهِ السّلام-. واعتراضه على شيء منها بما لا 


00 


ي عمر. 


ف الشاتي / + 
يليق به؛ ففيه أمارة على بغضته وتعصبه. 

فاقول: أما قوله [أي محيي الدين]: من الزيادة في الأخبار الي تدل على نضل 
علي -َعَلَيْه السّلام- فلم''' أقل ذلك. وأما قوله [أي محيي الدين]: ففيه أمارة 
بغضته وتعصبه. فليس”'' هذا الجوابء إنما كان ينبغي له أن يذكر أخبار الإمام التي 
زعم أني نسبته إلى الزيادة فيها ويصححهاء ويبين لي بطلان الاعتراض إن كان من 
أهل هذا الفن؛ ولكن لما قال إمامه: إن الني -صلَّى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلّم- قال: 
((لا يدخل الجنة إلا من جاء بجواز من علي بن أبي طالب)) - عَلَيْه السّلام- 
فقلت له: هذا الحديث ضعيف غير مشهور ولا معروفء مع أن مذهب هذا الرجل 
يخالف هذا الحديث ويناقضه. لأن مذهبه أن دخول الجنة بالأعمال؛ وأن من مات 
على كبيرة يخلد في النار. ومن مات مجتنباً للكبائر لم يجز لله أن يعذبه. والكبير ة عنده 
لا يجوز أن يشفع بها أحد. والصغيرة لا يجوز اله أن يعاقب عليهاء فما معنى الجواز 
من علي -عَلَيْه السّلام- مع هذا؟ فلما لزمه هذا الإلزام؛ وعجز عن الجواب؛ لم 
يجد بدأ من أن قال ما قال. 

والجواب: أما إنكار الفقيه البغضة والتعصب فليت أنه كان صحيحاً فيسلم هو 
من عقابه. ويسلم الصالحون من أذيته وسبابه. وأما طلبه للأخبار التي أتكرها فها 
هو الآن في ذلك. ولا يحتاج إلى ما تقدم» من قوله: فيما رواه الإهام من أن النبي - 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- قال: ((لا يدخل الجنة إلا من جاء بجواز من علي بن 
أبي طالب)) إن هذا الحديث ضعيف غير مشهورء ولا معروف. والفقيه يعتمد 
على أن ما رواه فهو الصحيح. ومالم يعرفه فهو الضعيف غير مشهور. 

وهذا الخبر الذي ذكره الفقيه أنه ضعيف غير مشهور أخبرنا به الفقيه بهاء الدين 

''' بداية كلام فقيه الخارقة . 
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على بن أحمد بن الحسين الأكوع قراءة عليه في شهر رجب سنة ستمائة» قال: 
أخبرنا علي بن محمد بن حامد, قال: أخبرنا يحيى بن الحسن الأسدي الحلي 
بمحروسة حلب في غرة جمادى الأولى من سنة ست وتسعين وخمسماثة قراءق قال: 
أخبرنا الشيخ الإمام صدر الجامع بواسط أبو بكر عبدالله بن منصور بن عمران 
الباقلاني في شهر كذا من سنة تسع وسبعين''' وخمسماثة؛ قال: حدثنا العدل العالم 
المعمر أبو عبدالله محمد بن على بن محمد. عن والده الفقيه أبي الحسن علي 
الشافعي, قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن موسى العندجاني» قال: أخبرنا 
أبو الفتح هلال بن محمد الحفار» قال: حدثنا أبو القاسم إسماعيل بن علي بن 
رزين بن عثمان بن عبدالرحمن بن عبدالله بن يزيد بن ورقا الخزاعي. قال: حدثنا 
على بن الحسين السعدي. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى السدي؛ قال: حدثنا أبو 
فضيل. قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد. عن ابن عباسء قال: قال النى - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم -: ((علي يوم القيامة على الحوض. لا يدخمل الجنة إلا 
من جاء بجواز من علي بن أبي طالب))" ''. 


7" تسع وتسعين (نخ). 

يق خرف ةل اموه الذرك]: 

قأل رحمه الله تعالى في التعليق: وقد مر أنه روى نحوه الخوارزمي عن ابن عباس» وروى نحوه 
أيضأ عن عبدالله بن مسعودء وكذا من رواية ابن المغازلي له عن ثمامة بن عبدالله بن انس عن 
أبيه بلفظ: ((لم يجز إلا من معه كتاب ولاية علي..إلخ)). 

وروايته أيضأ عن ابن عباس بلفظ: ((إذا كان يوم القيامة آمر اللّه جيريل أن يقعد على باب 
الجنة فلا يدخلها إلا من معه براءة من علي بن أبي طالب)) ذكر هذين في مناقبه؛ وقد مر في 
حاشية الجزء الأول. وكذا [مر] أنه رواه في شمس الأخبار عن ابن عباس» 

وكذا رؤى ابن السمان من حديث قيس بن حازم عن ابي بكرء قال: سمغت رسبول: الله 
صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم يقول: ((لا يجوز احد الصراط إلا من كتب له علي الجواز)» رسيأني 


علفا الشاتي / ج ٠"‏ 

وبهذا الإسناد قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد. عن مجاهد. عن ابن عباس -رَضِي 
الله عَنْه - قال: قال رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلْم-: ((علي يوم القيامة 
على الحوض. لا يدخخل الجنة إلا من جاء بجواز من علي بن أبي طالب)). 

فهذه طريقتنا لرواية هذا الحديثء ثم الأمر إليك في نفسك. فإن شئت فأقر: 
وإن شئت فأنكرء فقد قال رب الأرباب لنبيه -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: #فَإنْمَا 
عَلَيِكَ الْبَلَاعْ وَعَلْينَا الْحِسّابْ(٠‏ 4)4 [الرعد]. ْ 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: مع ان مذهب هذا الرجل يخالف هذا الحديث 
ويناقضه. لأن مذهيه أن دخول الجنة بالأعمال. 

فالجواب: أن هذا لا يناقض الخبر. لأنا لم نقل هاهنا: إن دخول الجنة بمجواز من 
علي من دون عملء وإنما الغرض أن العمل لا يكفي من دون اعتقاد إمامة علي - 
عَلَيْهِ السّلام- من هذه الأمة» أو يكون الغرض إثبات منزلة له عند الله تعالى أن 
يكون دخول الجنة من تحت أذنه. والمراد به تعجيل المستحق أو تآخره على حسب 
ما يعلم الله تعالى في ذلك من الموقع في المسرة» وني الخبر لنا عنه من المصلحة في 
أدياننا في دار الدنيا. 

والمعلوم من حاله -عَلَيْه السّلام- أنه لا يكتب الجواز إلا للصالحين» والصالحون 
هم القائمون بالواجبات التاركون للمقبحات؛ ويكون جواز علي -عَلَيِه السّلام- 
تشريفأ له -عَلَيْه السّلام-» كما جعل الله لرضوان سدانة الجئة» ولملك الموت قبضص 
الأرواح؛ والكل لا يفعل إلا ما أراد الحكيم ورضيه من الحكمة والمصلحة. 

وأما ما ذكره: أن صاحب الكبيرة مخلد في النار؛ فقد دللنا عليه. وكذلك من 


لابن الأمير عن ابن المغازلي أنه أخرج عن ابن عباس: ((علي على الحوض»).. إلى آخر ما ذكره 
الإمام هناء 
بل هو في مناقبه كما ذكر الإمام عَلَيّه السّلام: ((علي يوم القيامة..إلخ)). 


مف الشاتي / ج7٠‏ 
مات مجتنبا للكبائر فقد قال تعالى: «إن تَجِتَوا كْبَائِرَ مَا تُنَهَوْنَ عَنَه نُكَفْرْ عَنْكُم 
سَينَاتِكُم وَنْدِْلْكُم مُدْخَلًا كريًا(١‏ 4)7 [النساء]. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة] بعد ذلك: فما معنى الجواز من علي -عَلَيْهِ السّلام- 


فالجواب: أنا قد بينا حيث قلنا : إن الطاعة وإن عظمت من أهلها من هذه الأمة 
لا يبلغ بها الجنة إلا باعتقاد إمامته -عَلَيْهِ السّلام- على الوجه الذي يستحقها علي 
وإثبات لمنزلة له -عَلَيْهِ السّلام- عظيمة» حيث جعل الله تعالى الأذن في تقدم من 
يستحق الجنة أو تأخره إليه؛ ويفيده زيادة مسرة لأهل الجنة لذلك؛ ومصلحة في 
الخبر عنه لنا في دار التكليف. 
[دعوى الفقيه أن عليا () لا يسقي إلا من أذن له فيه أبو بكر وعصر - والرد عديها] 

وأما قوله: قال القدري: وأما افتراؤه في الحوض. وأن علياً -عَلَيْه السّلام- لا 
يسقي إلا من أذن له فيه أبو بكر وعمر؛ فهو يجري على عاداته في الافتراء» الذي 
رمى به الأئمة والفضلاء. 

وأما إذنهما لمن من الظمأ يستغيث؛ فليت برجليه نجا مغيث وهو مثل وارد؛ء وأما 
ما حشا به من ذكر فضائل كثير من الصحابة» كالمعارض بذلك لفضائل علي -عَلَيْ 
السّلام-؛ فما صح منها ل يناف اعتقاد أهل الحق. لأنه لبس بينهم وبين الصحابة 
المستقيمين على الحق عداوة؛ وما بطل منها كان إئمه وعاره على من ابتدعه وأذاعه 
واخترعه. 

فأقول وبالله التوفيق: أما ما ذكر من الافتراء في الحوض فليس كما ذكره ولم 
أذكر هذا إلا في أهل البدعة الباغضين لأبي بكر وعمر دون غيرهم. ويشهد هذا ما 
ذكرناه في رسالتنا الدامغة» وفي رسالتنا هذه. وما سنذكره من موالاة علي عَلَيْه 
السّلام- لأبي بكر وعمرء ومحبته هماء وموالاة من والاهماء ومعاداة من عاداهماء 
فإذا كان الأمر هكذاء وأتاه عدوهما المبغض طما؛ فلا محالة أنه عدوه. فلا يسقيه. 


لقنا الشاني / ج 7 
إلا أن يكون تنصل عن حقهماء واعتذر إليهماء فرضيا عليه. واذنا لعلي عَلَيْه 
السّلام- يسقيه؛ فما في هذا من منكر لولا عدم الإنصافء ولو تأمل رسالتنا 
الدامغة؛ ونظر إليها بعين البصيرة والإنصاف؛ لصدق ما قلناه. ولم ينسبنا إلى 
الكذب فيما أثبتناه. 

فالجواب: أنه أحال على دامغته؛ وليس فيها أكثر تما قد نقض عليه. ولو كانت 
معه دلالة من آية أو خبر صحيح لذكره. وإن ادعى أنه قد ذكره في دامغته. وأنكر 
عليه؛ لكان في إعادته تصديق دعواه؛ ويبقى النظر في وجه الاستدلال؛ لكنه م 
بيفصل شيئاً من ذلك؛ بل اشتغل بتعليل بارد مبني على إصابتهما للحقء وأنهما 
أولى بمقام الإمامة من أمير المؤمنين -عَلَيْهِ السّلام-. 

والأمر بخلاف ذلك؛ بل نقول: إنه قد ورد عن النى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
ما يحتمل خلاف ما قال. وهو ما نرويه عن الفقيه بهاء الدين يبلغ به التعلى. قال: 
أخيرنا عبدالله بن حامد بن محمدء أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن. حدثنا محمد بن 
يحيى؛ حدثنا أحمد بن شبيب. حدثني أبي عن يونس بن شهاب, عن المسيب» عن 
ابي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم قال: ((يرد علي 
يوم القيامة رهط من أصحابي؛ فيحلأون”' ' عن الحوض. فأقول: يا رب أصحابي 
اصحابي؛ فيقال: إنك لا علم لك بما أحدثوه إنهم ارتدوا على أدبارهم 
القهقرى))"''. 


7 سار عن الماع قات لوو ةر ومحعه قنة امم : 

"' قال رحمه الله تعالى في التعليق: وروى الحاكم في السفينة عن ابن عباس: أن رسول الله 
صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمم رجع من سفره وهو متغير اللونء فخطب خطبة بليغة وهو يبكيء 
وقال: ((أيها الناس إني قد خلفت فيكم الثقلين كناب الله وعترتي وأرومت لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض. ألا وإني أنتظرهما ألا وإني سائلكم يوم القيامة في ذلك. 

ألا إنه سيرد علي يوم القيامة ثلاث رايات من هذه الأمة راية سوداء فتقف فأقول من ألم 


وى امد أعشساني / 7 


فينسون ذكري ويقولون نحن أهل كلمة التوحيد من العرب. فأقول: أنا محمد نبي العرب 
والعجمء فيقولون: نحن من أمتك فاقول: كيف خلفتموني في عترتي وكتاب ربي؟ فيقولون: أما 
الكتاب فضيعناء وأما عترتك فحرصنا على أن نبيدهم؛ فأولي وجهي عنهم فيصدرون عطاشا قد 
أسودت وجوههم. 

ثم ترد راية أخرى أشد سوادأ من الأولى» فأقول لهم: من أنتم؟ فيقولون كالقول الأول: نحن 
من أهل التوحيد» فإذا ذكرت اسمي قالوا: نحن من أمتكء فأقول: كيف خلفتموني في الثقلين 
كتاب ربي وعترتي؟ فيقولون: أما الكتئاب فخالفناه» وأما العترة فخذلناء ومزقناهم كل ممزق. 
فاقول لهم: إليكم عنى فيصدرون عطاشأً مسودة وجوههم. 

م ترد علي راية أخرى تلمع نورأء فأقول من أنتم فيقولون: نحن أهل كلمة التوحيد 
والتقوىء نحن آمة محمدء ونحن بقية أهل الحق حملنا كتاب ربنا فأحللنا حلاله وحرمنا حرامه 
وأحببنا ذرية محمد فنصرناهم من كل ما نصرنا به أنفسنا وقاتلنا معهم وقتلنا من ناراهمء فاقول 
هم: أبشروا فأنا نبيتكم محمد قد كنتم كما وصفتمء ثم أسقيهم من حوضي فيصدرون رواء)). 

قال الحاكم: ومن نظر في هذا الخبر علم أن الفرقة الأولى الناصبة الضالة القاتلة للعترة» وأن 
الفرقة الثانية الرافضة التاركة للح الخاذلة للعترة المبغضة لمم وأن الفرقة الثالشة اهل الحق 
وأنصار الدينء أتباع الأثمة الهادين الذين هم الزيدية. 

ويعرف من هذا قوله صِلَى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم: «يهلك فيك اثنان محب غال ومبغض 
قال)) فالأول : الرافضة. والثائي : الناصبة وهو كما قال رحمه اللهء قال هذا الحسن بن بدر 
الذين رحمه الله. 

ويشهد له حديث أبي ذر رَضِي الله عنه: ((ترد على الحوض راية علي أمير المؤمنين» وإمام 
الغر الحجلين ؛ فأقوم فآخذ بيده فيبيض وجهه ووجوه أصحابه فاقول: ما خلفتموني في الثقلين 
بعدي؟ فيقولون: تبعنا الأكبرء وصدقنا ووازرنا الأصغر ونصرناه وقاتلنا معه. فأقول: ردُوا 
مرويين فيشربون شربة لا يظمأون بعدهاء وجه إمامهم كالشمس الطالعة. ووجوههم كالقمر 
لمنير ليلة البدرء وكاضوا نجم في السماء)) أخرجه الكنجي عن أبي ذر عن الني صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسلّم؛ انتهى؛ وقد أخرجه ابن حبان بطريقه إلى المسعودي كطريقة الكنجي فإنه طرقه إلى 
المسعودي عن رجاله عن أبي ذرء ويأتي ذكر هذاء 








م7 الشاني/ + 

وهذا الحديث فيه ما فيه؛ ولسنا نعين به واحداً إذ لم يعينه النبي صلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وعَل ولا قامت دلالة إلا على من نابذه -عَلَيْه السّلام- وحاربه ثمن لم تصح 
توبته» وسوى ذلك فهم على المرتبة التى قدمنا ذكرها مكررا. 
[دعوى الفقيه الشفاعة بي بكر وفيره - والرد عليها] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة ]: ثم مع هذا فقد ورد أن لأبي بكر شفاعة. وكذا 
غيره من الصحابة وفضلاء المؤمنين» ولكنه مكذب باصل الشفاعة للنى -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- ٠‏ فكيف يصدق بها لمن دونه. 

فالجواب: أن شفاعة الننى -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- ثابتة» وما حكاه عنا مسن 
إنكارها فكذب عليناء لكنها تكون للمؤمنين؛ فيزيدهم الله نعيماً إلى نعيمهم: 
وسروراً إلى سرورهم. على حد شفاعة الملائكة -َعَلَيْهِمِ السّلام- التى حكاها الله 
تعالى عنهم بقوله: «رينًا وَأدْخِلْهُمْ جَنَات عَدْنْ التي وَعَدتَهُم وَمَنْ صَلَّحَ مِن ءَابَائِهِم 
وأزواجهم وَدْرياتِهم نك أنت الْعَزيرٌ الْحكِيم:8)» [غافر]ء وبقوله تعالى: #وَلَا 
يفَو إنَا لِمَن ارْقَضى وَهُم من شين مُفقُون4401 7 [الأنبياء]. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فسنورد بعد هذا الدليل على صحة شفاعة النبي - 
صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم-» فإذا صدق بها على وجهها ذكرنا له الدلالة على 
شفاعة أبي بكر وغيره من الصحابة»؛ وإن لم يصدق بها فلا غرض في تضييع الوقت 
بلا فائدة» وقد أنشد بعض أصحابنا في هذا ثلاثة أبيات استحسنا إيرادها هاهنا 
لوا 


ا ةنا ٍِتَإن الله ن يُرْضى عن القَوْم الْفَاسِقينَ(4)97 [التوبة]ء تمث إملاء 
مولانا * شيخ الإسلام الإمام الحجة/ مجدالدين حفظه الله تعالى وأيذه وأبقاه. 


فى الشاني / ج١٠‏ 
وجُئلة الآمر أن الله قَدَمَهُ والأمره ليس الأمْرْمِن قِبَلِي 


والجواب: أنه وباي الشفاعة؛ ونحن في انتظار وعده ليعلم الفرق 
بين الصحيح والفاسدء والمستقيم من المائد'"' 

وأما الآبيات الثلاثة السحاة موا ار ل ا 
بطل بما قدمنا من الدلالة على إمامة أمير المؤمنين -عَلْيْه السّلام - بعد الننى فلس 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُمِ- بلا نصل من الكتاب والسنة ما يبطل مذهبه. ومذهمب 
صاحب الأبيات. 

ولولا خشية الاشتغال» لسمع ضد ما قال» وهي دواوين مكملة فيما ذهبنا إليه؛ 
فكيف تفكه”'' بثلاثة أبيات سقيمة المعنى. إذ خالفت كتاب الله تعالى وسنة النبى 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم. بل خالفت مذهب الفقيه أيضأء لأن موردها حكى أن 
الله قدم أبا بكرء والفقيه يقول قدمه الصحابة. 

ثم قال [أي محيي الدين]: وأما قوله: فليت برجليه نجا مغيث؛ فهو''' جهل منه 
يأمنزلة أبي بكر ودرجته عند الله وعند رسوله؛ وتعام عما ذكرنا من فضائله. وما 
ثنى الله عليه في كتابه» ورسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلمِ فيما تصدى به أمته من 
عي ا ا وا وك رص ل الريك 
واتباع ال هدى. فقال: «إنك لا تُمِعْ الْمَْتَى ولا تسْمِمْ الصم الدْعَاءَ» [النمل:٠8].‏ 
وف الجهْل قَبْلَ الموت مَوْت لأهْلِه وأجْسَامُهُمْ قبل الور ؛ قور 
وكُل امرئ لْمْيَحي بالْعلم ميس ولي سَلَهُ حتى النشورٌ نُشُورٌ 
“'' المائد: المتحرك والمضطرب. 

'"" تفكه بالشيء: تمتع به وتلذذ. 


-)59( 


5ب 


الشاتي / ج ١"‏ 


والجواب: أما الآبيات الثلاثة فنحن نخره بصورتها كيف هي: 


أمما انق كتير الزاكفى ا 
وَتُنت ذلك لأن الله ثمئ/تئةهة 


هذي نصّوص كتاب الله شَاهِدَة 


ما قُلْتْ ما قُلْتْ في الْمَعْصُوم مِن قِبَلِى 
أروي وتروي خصومي ما رَوَيْتَ لَهُم 


إن مَولآه مَْلى الْمُؤْمِيْنَ عَلِي 
على البَريّةِ من حَافه ومُشَهِل 
وما رَوَى الفضلاً ص ) خاتم الرسّل 
لكن رَوَنَهُ رُوَاةٌ التقل عَن كَمَلٍ 
عت كلام الصْم بهد بي 


وتحقيق ذلك أن الله قدم علي -عَلَيْ السّلام- بنص كتابه ورسوله ولم يوجد 
ذلك لأبي بكر ولا لغيره. ولا استقام لمدعيه وإن بالغ في الاجتهاد, والفقيه مجمع 
معنا أن لا نص على أبي بكر؛ ويسلم لنا ما ندعيه نصأ على علي َعَلَيْه السّلام-. 
وجميع الأمة تجمع معنا على اللفظ» وإنما تخالف في المعنى. 
[طرف من أشعار الصاحب بن عباد في أمير المؤمنين (6)] 

ونحن الآن نذكر بعض ما قال أهل العلم في علي -َعَلَيْه السّلام- ما لا يطول به 


الكتاب»؛ وإنما يكون تنبيهاً. 


أن كل نضيلة ذكرها لا بد أن تكون مسندة:؛ فلا يصح الاستدلال بالنظم والنثر إلا 
على أصل صحيح ٠‏ فأما جرد الكلام والنظام فممكن لجميع أهل اللمنان العربي 


حقهم 558 


من قصيدة أوها انتهى النشيي” إن قوله: 


0-000 4 4 0( 
لاح إعن 4ك ةلل 


فَكِلمةَمٌ نف وبطلل 


'" شيب الشاعر: ذكر أيام اللهو والشبابء وبفلانة: تغزّل بها ووصف -حسنها. 


؟ ؟؟ 
دَعْ نك أاصضتاف الخ ل"" 
آم المي ويب وال ميو 
أيئفيي على جرالم 
الونان ل : 
0 عاك د 
نحييا يسان ولاسيب 
لامتبجصيرا سييست 
وتشرة ]الا هيدلب 
امستحا ذرق أن فوتجججهحا 


يَاَئنِدرَالكٌهم ابقل 


الشاتي / ج” 
ولا سَّقى القّبَاب طلل 
ب واليئفر والرزئ+_ئ ل 
إلى الذي ع روَججتل 
والسية قحم اتبيين ” 
وارَعوا له ح تةالأمئل 
أكتسشر فحن الس فة نكسل 
أزجاس فيها كَالْمَئل” 
دَالدّين قو وَعَمَل 


''" الطلل: ما بقى شاخصاً من آثار الديار ونحوها. 


'' الخطل: الكلام الفاسد الكثير المضطرب. 


''" يجل: كنعم » أي : حسبك حيث اننهيت. تمت قاموس. 
© المثل -محركة-: الحجة والحديث ٠‏ وقد مثل به تمثيلاً وامتثله وتمئله وبه والصفة ومنه: 


ؤِملٌ الْجَنِْ الَيِي4 [الرعد:0"]. تمت قاموس. 


0 العفريت: النافذ في الأمر مع دهاء. والعضل: جمع عضلة وهي كل عصبة معها لحم 


غليظ. 
'"' اضمحل: ضعف. 

'*6 الأسل: الرماح. 

'*' اهتبل الفرصة: اغتنمها. 
ل الوهل : الفزع. 


1)- العلل : الشرب الثانى؛ يقال له: شرب عللاً بعد نهل. 


؟ 7ن 
الحقن لسري تم 
نت الني الوَخْي بي 
احم اتدى نا علب الب 
أنت النِي دفني أمفا 
نت لني جالال في 
اجحمة الزي في أخد 
ابي اليناف بير 
ان تَالنري 1 كك 
اتحت ارق يزه لات 
اميف البترى تب مس انب 
أنت الني تَسْقي مبنال 


الحصية السيميزق ردت عايي اه 
أنت الني اصبَحَهَا 
انت النري قَدَروَجَالر 
السك المدى الكقائتي: 
الت الذي عنهاهيم 
لبيك الحزق و ايبن 
انت الذي قد بَاهَلَ الم 





٠" / الشاتي‎ 

وَرمحِ والد ين كمئ ل 
يينعُلاهُ قد نْرَّل 
نوراش في ليل الوجل 
مالناس مع مخَيْرٍ مُسَل 
أزختاصناف العلل 
تبي لِعَمرو فاض محل" 
كني لكان الأب" 
عبن تفده لمتحيو ال ل 
ناه نفبسنا ادل 
ةي كبز ريب 


- *.ى 3 0 004 11 


له الشَّسْ مِنْ بَعْدٍ الطّفَل9"' 
رون وموس ال أجل 
هْرَاءياخيْرَ الرَصَل 
بن || 3 يَدَيْن ة م60 م 1 
ا 1 َك 


0 الطّمّل؛ الوقفة قبين غروت العنمين رطفلة الشمين: مالف للغروس: 


غ ؟* + 
ايف ادي فيه فتكه الحد 
أنت الزي تذعى إل املد 
لزني عْفْ ومةة 
أاأندةالزيى ب بوه 
اتيت لني انبح نا 
أنت الاي دنيي ااي 
أنت الذي يال السارف 
اميت السكزى اتصيرل لحم 
البق المزى قي حوس | 
أنت الذي اؤسّى اليب 
الم انمق توافت 
انلد الذي كلائة 
ال المزي اسجى] تو 
اليه الجذى للبم لاط 

وهي طويلة جدأ قال في آخرها: 


'""" الدّغل: الفساد. تمت مختار. 


٠” / الشاتي‎ 

يوم الغرويِرلا تخكل 
طاب الولاة الْمُمَصَل 
5 21 
ارَوَي ردي ذا الدغغإا"'' 
ونَعْلُْْه فوق رتل 
وهل أتى ومارححل 
خسل وفي الهقوم تختل 
اتا تان وعغعسل 
ل ظاهراً حسين” 2 اختقل 
سَاجداً وبل 


بير فارض ملسي با 4 لجما ْ 
0 ْ : .ام الك د 


ا الصاب: عصارة شجر مر. غت محتار الصحاح. 


-)١80( 


وما (نخ). 


'"" قلائد الشعر : البواقي على الدهر . تمت قامرس 


7 


خرا بهذا فقسلا بجيف 


5 واه 5 
مُوفهَا مَاضِه - 


اب ومن ولي كح 
ود ديجي غعد تا 
يممكرح لتججدن تروف له 
يعْلْ م أن خغطاطري 
إن تيل هلت تبيِي بها 


أنغيفيبجهقاوسِيلة 


وقال في مثل ذلك يذكر ما اختص به الوصي -َعَلَيْه السّلام -: 


وخيرٌ هذا الْخَلْق بَعْد المصطّقى 
كم كُرْبَةِ عَنْ رَجْهِه قذكَشَقا 
لميعرف الأذان والأصناما 
وعَرف الصممشلاة والصياهئا 
نام على فِراشه حين طُلبْ 
لك ١‏ لكك 1ك 
روتييونو عي كو وعانة ” 
'' الخجل (نخ). 


(/7ط)- 


عيلة (نخ). 


وَصِبِه أزكى وَصِي عُرِفَا 
56 من قد قل الإسلامًا 
وَعَظَْم الْميشْعَر وَالنههما 
فَدَاهُ بِالمهْجَةٍ صِذقالا كُذِب 
شرب دم اليِذدا إذا طرب 
دياة الطعر نمدا كله 


ماس: تبختر واختال. رفل: جر ذيله وتبختر في سيره. تمت معجم. 


(0غ)- الخضارمة: جمع خضرم وهو السيد الحمول أي ذو حلم. نمت قاموس. 


5 
وهوالذي سّل ببَذر صَارمَة 
والأك عتما عبن عقاو نمنة 
وَانشر لذفي قلع باب خيِبر 
امتعا رفن اف الانتبر 
فد بغوا مِنَحَمْدءِ بالذم 
أفصِح بتقرئضص أبي السُبْطين 
ليين : نجمين معأ بَدرَبسن 
ولسية ة الله علي الْممَاجِرَ: 
كَوَاكبُ الذنيا شُمُوس الآخرة 


وفي مثل ذلك: 
تدم "بسك البتسماك برلبة 
افر تيو والكتسارة فبدزا 


2 


٠١  / الشساتى‎ 

نلا يني امف 
وفي حُتِن لا تدغ مَلاجِئَة 
باسا ل لا يمه اكد 
وَاذك لة اا ةا 7 م 
وَاقرَاعلى دان قوم 0 
وَالدّن ب لِْوَإٍذاو للام 
الحَسَن المخقار والحسين 
وسور ده ا 
كم علب الأستان جد إناص 
ذوي الممسّاعِي وَالْمَعَالِي الظَاهِرة 


لاوالئزي لا إل هإلاهُو 
نة" عبييق الأقاذلة ماواء 
بكتسلاواة والتائراك يتنا 
وابناهٌ عند التقٌاخر ابَنَاه 
أاغلاة وَالفرْقدةين لك 


''' القرم: السيد المعظم والسماك نجم نير. تمت قاموس. 


-)4( 


تذب (نخ). 


"' الأخمص من باطن القدم: ما لم يصب الأرض. تمت قاموس. 
الفرقد: نجم قريب من القطب الشمالي ثابت الموقع تقريباً ولذا يهتدى به وهو المسمى 
(النجم القطبي) وبقربه نجم آخر ممائل له وأصغر منه وهما فرقدان. تمت المعجم الوسيط. 


؟؟ 
اهلا وسَّهلا بأهل بييكيَا 
مَنْ لم يُعَاينْ ضياءً مَوضعكم 
دعي أغعاهاإلى كرف 
قَمْصارم جا على ظم] 
كم بَطُل رَامَهُ مصالته 
كم ملك الموتٍ تابع مما 
صؤلتهفي هياجه أججتل 
والقتية: الكتب عنس طاشبب» 
يايومً تدر إن مَوْتِفه 


وبا غعسةة الكسسا لا توُتبسى 
يا ضخوة الطَيْر بيني شرف 
براءة لكان أذائك مم 
يامَرْحَب الكفر من أذاقك بن 
ياجَمَلَالسوءحين دَبْ لَه 


"7 امه الروم : الطلب . تمت قاموس 


١ / الشاتي‎ 

إمامٌ ع ذل أقامه الله 
تجإن ستجؤة اللتهسين اعتماا؛ 
لورامَهةالوَهم زْل مَرْقَاه 
تحيوجة لبي ازز: 
رماه عن بَأسِوه وأصمّاة"'' 
أالقاهه في الأرض إذ تَلَقَاة 
عر فز اللسوف قينا 
يامره دائِمأاويّنهاة 
ادرف المناضيون تيد 
لا بسر يرف لقي 


كيفهاأقامًالمدى وأرْضَّاة 
وا كيك منؤولاة ليحر قرلا 
عَنْ شرح عَلَاهإِذْ تَكَسَاه 
ناز ةلا تحال انقفتا 
حَرٌ الظبَاماكرهت سَُقيَاة 
كينت اب اتعتباز عابي 


7 
ياعمرو من ذاالذي أنالك بن 
يافِرقة التكش كييف رَدَكِ في 
يارَبَ الودج ابد كرحا 
لو كان في الشيخ بَعضْ بَاسَك لم 
1 اعرف و و مَنزا ' 
3 ا رأب 7 2 اك , 
واختَص هه يَانِاأواآئْرة 
زوج ه بفلقةالب و ةإذ 
ب عرف 10 2 َ 
2 2 تم محا و عم ا 
لا دَمْ إلا َم لعئرة 
ماياب يبيرق الحيين وقيد 





و 
. 


يا بابى أهْلْهُ وقد قيَلُوا 
ياقبحله أئة خذئنت 
َ ْ 3 3 أله جيم 2 ا 


الشاتي / ج١٠‏ 
عا زهي ] لمتس ان سين تلتنناء 
شو ادرو ]د قشر نع مسرا 
ذكبية ني يكيان تصن 
وقلت من بعد كان إكراة 
ينكل عن القِزن حين لاقاهة 
عليه قد حاطَه ورباة 
واعتافه مُخلِ ص أوآخاه 
زآُخبيرَامرئ وأتقاة 
وَلْمْ تشُكوا أن ليس شيرْواء”"" 
ولتم في البا افصسَاة 
أرق تابى النففوس مَجْرَاة 
لقان ]ل لير حون ارا 
جَاهَدَ في الدّيِن يوم بَلْوَاه 
مِن حول هو والعيون ترْعَاه 
يدها لا ترهعدة ث قينا 


يَفَرَعٌ من بُعْضِ هونَنَايَاة 


[كلام قوى للإمام (ع) في وصف أهل السييت (ع وني الرد على شبه الفقيه] 
ولو بسطنا هذا مما يتعلق بهذا الباب على ضرب من الاختصار؛ لافتقرنا إلى 
كتب جمة, لأن فحول الشعراء قل من لم يجعل من شعره قسطأ لمدح أهل بيت 


'"'- الشروى كجدوى: المثل. تمت من القاموس. 


84 0 الشاني / ج ٠‏ 
النبوة» وأبيهم سيد البرية» -سلام الله عليهم- وجاعنا الفقيه بتلك الثلاثة الأبيات. 
بأن أبا بكر يشفع. 

فلو كان له علم بأمر الدين لاكتفى بشفاعة خاتم النبيين عن جميع المخلوقين. 
وهذا شبيه بحال غلاة الشيعة في علي -عَلَيْه السّلام- الذين مرقوا بغلوهم عن 
الدين؛ باشتغاهم بعلي -َعَلَيه السّلام- ونسيانهم حاتم المرسلين؛: فخسروا الدنيا 
والآخرة لذَلِكَ هُوَ الْخْسْرَان الْمبِينَ(1١)*‏ [الحج]. 

والناين: ل الأسخوال الامجو له سعتى نفس وله [لطر هال كن لزه اعد ةمسن 
الأصول الصحيحة؛ إما من محكم الكتاب أو نص السنة النبوية» ولكن صار 
صاحبنا الفقيه لا يعي أمر نفسه. جعل مبلغ علمه بغض العترة النبوية» وترتيب 
السب هم والأذية» وادعاء خلافهم لأبائهم -عَلَيْهِم السّلام-. فليت شعري ما 
حمله على هذه الدعوى الت يمقتها من سمعها. 

شهد لهم ابوهم -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- بانهم لا يفارقون حكم الكتابء 
وآمنّ الخلق من الضلال عند متابعتهم لهم وأمرهم باقتباس العلم منهم.؛ ووردت 
النصوص النبوية في آحادهم وجماعتهم بالفضائل التي لم تكن لغيرهم. 

ثم يأئي الفقيه ببارع علمه؛ يدعي أنهم خالفوا آباءهم. لأنهم لم يروا رأيه في أبي 
بكر وعمرء ويشرط محبتهم بما هو كالمستحيل منهمء في أن يقدموا أبا بكر وعمر 
على علي -َعَلَيْه السّلام-. 

ثم سأل إسناد هذا المذهب إلى زيد بن علي -عَلَيّه السّلام- وتبجح بأنه لم يحصل 
له من أحد. فذكرنا له ما كان غنياً عنه. لظاهر الحال في أهل المذاهب أن كل فرقة 
انتسبت إلى فقيهء أو شيخ.ء أو إمام؛ لم ينفها عنه أحد قبل الفقيه؛ وإنما يتكلم على 
ذلك الشيخ. أو يقال وافقته في كذاء وخالفته في كذاء ويعين المسألة ليتضح العذر. 
أو يبين الخلاف؛ ولكن لولا ذلك لما سمى رسالته الخارقة. 

ثم ادعى أنه زيدي؛ ونسي الولاء والخروج على أئمة الضلال»؛ وفرض محبة 


قي الشاتى / ٠"‏ 
الذرية -عَلَيّهمِ السّلام-» ومنابذة المدعين للخلافة من بنى العباس. وأمثالهم من 
الناس. ولو كان كما قال لحاز فضيلة الأتباع؛ وانخرط في سلك التابعين للذرية 
والأشياع وأانقذ نفسه من تبعة النصب وغضب الرب. 

كيف يكافي محمداً -صلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلَّم- بامتثال حكم وصيته من لا 
يرعاه في ذريته؛ ألم يعلم الفقيه انهم المطهرون من الأدناس. المفضلون على جميع 
الناس. ربتهم الحجور الطاهرة؛ ونشأوا في البيوت المقدسة الفاخرة, بوت أذْنَ 
ال أن تق بكر فيا املمه يُسبحْ لَه فيها بِالْعْدوُ وَالَْصّال(7؟)رجَال لا تلْهيهم 
بَجَارَة ولا بَيْعْ عَنْ ؤكر الله وَإقام الصّلَاةٍ وَإيناء الَكَاةٍ يَحَاُون يما تتََلْبْ فيه الْقَلُوبْ 
وَالأَنْصَارُا4037 [النوراء لم ينزلوا من ظهور السكارى إلى بطون الصناجات 
والعوادات. 

ثم لا يقنم بذلك علماء السوء وفقهاء الضلال؛ حتى يشهدوا هم بالزور؛ وهم 
منهمكون في الفجور؛ ثم لم يرضوا بخزي ذلك وعاره؛ وناره وشناره؛ حتى نطقوا 
على فروع المنابر» لكل باد وحاضرء بما يمقتهم الله عليه والصالحون من عباده. 
يقولون: الصوام القوام» وما قام ولا صام؛ وليته كان سليماً من ارتكاب الآثام 
وفعل الحرام. 

فنعوذ باللّه من الضلالة بعد ال هدى, واقتحام مجار الردى» فلقد هلكت هذه الأمة 
إلا القليل المستثنى. هلاكأ طلى وجهها بالحمم؛ وفضحها في الأمم. 

وأما ما حكى من فضائل أبي بكر فما كان قبل الأحداث وني وقت النبى - 
87 الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ- غير مخالف للكتاب والسئة فمقبولء وما كان مخالفا 
هما متأول إن قبل التأويل وإلا فمردود. وما كان حكاية عن العاقبة فهو مشروط 
بسلامته عن الإحباط بما وقع من تخليطه واستئثاره على إمام الآمة أمير المؤمنين - 
سلام الله عليه وعلى أبنائه الأكرمين-. 

وأما ادعاء جهل من خالفه. فكل فريق يدعي أن مخالفه جاهل؛ كما أن كلا 


م7 الشاني/ " 
ينظم مذهبه في ذلك. فلا فائدة في مقابلة مذهب بمذهب بغير حجة لا نظمأً ولا 
قرا 
[بيان ما يجب حمل الأخبار الواردة في الصحابة عليه] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: وما حشا به من ذكر فضائل كثير من 
الصحابة؛ فما صح منها لم يناف اعتقاد أهل الحق.. إلى آخر كلامه؛ فلم''' أذكر إلا 
فضائل أبي بكر وعمر وعثمان؛ وقد أوهم هاهنا أنهم غير مستقيمين على الحق. 
ولقد كان الواجب عليه أن يذكر فضائلهم؛ ويتكلم عليها إن كان عنده علم.ء فأما 
التعريض بسبهم بمجرد ال هوى فليس ذلك من فعال أهل الدين.ء ولا الإنصاف. 
واللّه المستعان. 

فالجواب: أنا قد قدمنا ما الذي يجب حمل الأخبار الواردة في الصحابة عليه 
سواء كانوا الثلاثة أو سواهمء وجملة الأمر أن الكلام مبنى على مسألة الإمامة؛ فإن 
صحت إمامة علي -َعَلَيْه السّلام- دخل الإشكال في بقاء استحقاقهم لما كانوا 
مستحقين له قبل ثلك الأحداث؛ وإن صحت إمامتهم وتقدمهم على أمير المؤمنين 
-عَلَيْه السّلام- فحكمهم باق» فما شهد هم به رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم- في سائر ما يستحقونه على تلك المساعي الحميدة» فالشأن كله في ملاحظة 
الأدلة» ولم نقل ذلك تبرياً عن سماع الأخبار» ولا كراهة ما ورد منها؛ لكن حكينا 
أن هذا أصل يرجع الكل إليه؛ ومن الله سبحانه نستمد المعونة والتوفيق لما يرضى. 
[دعوى الفقيه أن الشفاعة 8 تكون إلا لمن يستوجب النار ودعواه أنا ننكر الشسفاعة - 
والرد عليهما] 

وأما قوله: قال القدري: وأما دعواه [أي فقيه الخارقة] أن الشفاعة لا تكون إلا 


)1( 


بداية كلام فقيه الخارقة . 


7 الشاتى / + 
لمن يستوجب النار» فهو'' ' خبط منه في عظيم الخطب؛ لأن الشفاعة قد تكون 
لزيادة النفع» كما تكون لدفع الضرر. وهي مأخوذة من الشفع الذي هو الزوج 
دون الوترء فكآن الشفيع ينضم إلى المشفوع له. سواء كان لنفع أو دفعء وقد قال 
الشاعر: 

نيِنَاسُليمان الأمينّ لرُورْهُ وكانامْرأْيُحْبَى ويُكرم رَائِره 
كلا شَافِعِي زوارو من ضّمِيره 2 عن الببخل ناهيه وبالجود آمِرُه'"' 


-)1( 


بداية جواب الشيخ حيى الذدين رضن الله عَنْه- 
فذاك فتقى إن جته لصنيعة إلىهااله/تأتهبئ فيم 


20 


وأوضح دلالة قول النى صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((الزموا مودتنا اهل البيت فإثه من 
جاء يوم القيامة وهو يحبنا أدخله الله الجنة بشفاعتنا)) أخرجه الطبراني ومحمد بن سليمان الكوفي 


عن الحسين بن علي السبط. 
علي عليه السلام. 


وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((من افضل الشفاعة ان تشفع بين اثنين في النكاح)) 
أخرجه ابن ماجه عن أبي رهم. 

وخ على : اذ قاكه والئه وتتلء :رفن انقنى التقماء وسال ننه العافناف ركلل إل 
نفسه..إلخ)) أخرجه المرشد بالله والترمذيء. عن الحسن. 

فالحب عمل صالح ودخول الجنة نَع فأفاد الخبر أن العمل الصالح يوجب الشفاعة في 
النفع . 

وقد قال العباس: لما استسقى به عمرء (وقد توجه القوم بي إليك. اللهم فاسقنا الغيث اللهم 
شفعنا في أنفسنا وأهلينا اللهم إنا شفعنا بما لا ينطق من بهائمنا وأنعامناء اللهم اسقنا سقيأ وادعا 
نافعاً..إلخ) رواه ابن عبد البر في الإستيعاب»ء وقال: رويئا من وجوه أن عمر بن الخطاب خرج 


للقن الشافي / ج” 


فتقول وبالله التوفيق: إن إتكار هذا الرجل لشفاعة الى -صَلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسُلّم وأنها إخراج قوم من الموحدين من النار بشفاعته”''!؛ هو لغلبة الجهل؛ وقلة 
العقل؛ أما غلبة الجهل : فلغفلته عما ذكر فيها في كتاب الله عز وجلء وعما ورد 
فيها من الأحاديث المصرحة عن النى صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّم وتلقتها الأمة 
بالقبول. ولم تزل قائلة بهذا غير دافعة له. 

وأما قلة العقل: فلأن العقل ليس قاضياً باستحالتهاء ولا مانعاً من جوازهاء بل 
هي مستحسنة عقلاء فإن الملك إذا كان له صفي حظيء رضي عنده» وشفع عنده 
في بعض من أساء أدبه بين يدي الملك. فحسن أن يُشَفْعَهُ. 


يستسقي بالعباس» فقال: (اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك» ونستشفع به إليك..إلخ). 

وقال الني صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: («من أراد التوصل إلى أن يكون له عندي يد أشفع له 
بها يوم القيامة فليصل أهل بيتى؛ وليدخل عليهم السرور)) أخرجه الملاء انتهى من الدلائل لعلى 
بن عبدالله بن القاسم عَلْيّه السّلام. 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلْيْه وآله وَسَلّم: ((اول من أشفع له أهل بيى 
ثم الأقرب فالأقرب)) إلى قوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله ا ومن أشفع له أرلاً أفضل)) رواه 
الطبراني والدارقطي والذهيء واخرجه الطبراني والحاكم عن سهل بن حنيفء وقال العزيزي: 
قال الشيخ: حديث صحيح. 

فهذا قاض بأن الشفاعة لجلب النفع إذ لا مسلم يفسر أهل بيته صلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَّلَّم 
بالفجار» كيف وهم الأطهارء وكيف يكون الأول افضل مع اختصاص الشفاعة بأهل الكيائر 
فلا عمى إلا عمى البصائر. 

''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: قد قرر الفقيه فيما مر عدم شمول آيات الوعيد 
للموحدين وهنا قرر خروجهم من النار بالشفاعة» فكيف يخرجون. ولم يدخلوا أم كيف يدخلون 
بغير دليل؛ هذا تناقضء ثم كيف تقول مستحسنة عقلاً وقد قررت أن لا مجال للعقل إلى تحسين 
أو تقبيح هذا التناقض الصريح. 


/ الشاني/ ”7 

وسنستدل على ما ذكرنا من الشفاعة من جهة العقل والنقل؛ فنقول: أما طريق 
السمع فالآيات والأحاديث كثيرة» لكنا نذكر شيئأً على وجه الاختصار حسب ما 
يليق بهذه الرسالة؛ فنقول: قال الله تعالى حاكيا عن الكفار: طفْمَالَنَامِ" 
شَافِعِينَ0٠‏ ١٠١)وَلَا‏ صَلريق حَمِيم(1١٠)‏ فَلَوْ أن لَنَا كر فتكون مِن الْمُؤْمِنِينَ(؟١4)1‏ 
الشدراء]: 

ووجه الدليل من هذه الآية؛ أن الكفار يتحسرون ويتندمون على الإيمان الذي 
يمنعهم تركه أن يكونوا من أهل الشفاعة؛ فيقولوا: #فمًا لَنا مِنْ شَافِعِينَ ٠١٠١‏ وَلَا 
صَلرِيق حَمِيم(1١٠)‏ فَلَوْ أن لَنَا ره فتكون مِنَ الْمُؤْمِنِينَ(7١٠)4‏ [الشعراء]. واه 
الحالة التى قال الله سبحانه: لرَبَمَا يَوَد الّينَ كَفَرُوا ل كَانُوا مُسْلِمِينَ(؟)4 [الحجر]: 
ولو كان الكافر والمذنب المسلم جميعا لا يستحقان الشفاعة. ولا يحصل لواحد من 
الفريقين؛ لما كان لتحسر الكفار على ذلك فائدة ولا وجه؛ فلما خصص اله تعالى 
الكفار بهذه الحسرة دل ذلك على أن الموحدين بخلافهم. 

وهذا لما قال في صفة الكفار: «كلا إِنَهُم عن رهم يُوْمَئِل لْمَحْجُوبُونَ00١)4‏ 
ز للقي انون للحن أن امد ير عتعوونه غير فده ةميق القدراة 

فالجواب: أنه ادعى أثنا ننكر الشفاعة على الإطلاق وهو كذب. فإنها ثابتة 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: وأنها إخراج قوم من الموحدين من النار بشفاعته. 
هو لغلبة الجهل؛ وقلة العقل» وذكر أن الجهل للغفلة عما في الكتاب الكريم. وما 
في الأخبار المصرحة. 

فالجواب: أنا لا نخالف ما ورد به القرآن والسنة. بل هو المخالف لهما على ما 
سيأتي بيانه؛ وقد تقدم أيضأًء وما ذكره من الشفاعة لمن هو صفي عند المشفوع إليه؛ 
فلسنا ننكر ذلك. وأن الشفاعة قد تكون لدفع الضررء كما هي لجحلب النفع. لكن 


نايف الشاني / ج ٠‏ 
قد دلت الأدلة من السمع من الكتاب والسنة أن لا شفاعة لأهل الكبائرء وقد 
قدمناه. وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. 

وقد ذكرنا تأويل حديث الشفاعة لأهل الكبائر؛ أنه إن صح حمل على التائبين. 
ونهاية سوء الأدب في حق الرب تعالى قد جاءوا به وتابواء فيشفع لهم المشفع في 
مضاعفة الخيرات؛ وهم في حكم الفقراء في جنب أهل السوابق؛ فأما أهل المعاصي 
فلا شفيع لهمء لأن الله تعالى يقول: لاوما لِلِظَّالِمِنَ مِنْ أنصّار(١‏ 117)> اقرف 
فلو شفع لهم شافع لكان هم النصرة» وقال: ما لِلظَالِمِينَ مِن حَمِيم وَلَا شَفِيع 
يُطَّاعْ(4)18 [غافر]ء فنفى نفياً عاما. 
[بيان وجه الدلالة في قوله تعالى: (فما لنا مِن شافعين.. ٠‏ ولا صَدبيسق حَمِيسم ٠ ١,‏ فلو 
أن لناكرة فنكون من المُؤْصِنِينَ,؟. ] 

وأما ما ذكرت من السمع من قوله سبحانه حاكياً عن الكفار: طفَمَالَنَا مِنَ 
شَافِعِينَ(١ ٠١‏ )ولا صلريق حَمِيم(1 ٠‏ فلو أن لَّنا كرة فتكون مِن الْمُوْمِنِينَ(7١١)»4‏ 
[الشعراء]ء وتبيين وجه الدلالة. 

فالجواب: أن ذلك كله حجة عليه لا له؛ لأن الآية صرحت أن السالم من 
العذاب هم المؤمنون؛ والإيمان اسم شرعي لمن جمع بين القول الحقء والعمل به. 
والاعتقاد لهء ولا يطلق اسم الإيمان في الشريعة على الزناة والسرافء والفجار 
والقماة 7 


'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: ويأتي قول محمد بن إبراهيم الوزير: إن الفاسق لا يسمى 
نوما عند اهل السنة:وذكر ايا آنا اين يظال انعدل على ذلك بقوله:تغاق: لرنتا الْمُؤْيُوَن 
لين ذا ذُكِرَ الله وَجلَت ُلُوبهُم.. 4 إلى آنحر الآية [الأنفال: »]١‏ قال: فأخير تعالى أن المؤمنين 
على الحقيقة من كان هذه صفته دون من قال ولم يعمل وترك ما أمر به وفرطء قاله في شرحه 
للبخاري. 


وان ابا بكر ابن العربي اختار في شرحه للترمذي أن المسلم من أسلم نفسه من عذاب الله 


ف الشاني / ج + 
والدليل على ذلك: أن قولنا: مؤمن اسم مدح وتعظيم., والفاسق لا يستحق 
المدح والتعظيم, أما أنه اسم مدح وتعظيم فلأنه يحسن دخوله بين أوصاف المدح 
وأسماء التعظيمء ولا يحسن أن يتوسط بين المدائح ما ليس بمدح. ولمذا يحسن أن 
يقول: فلان مسلم طاهر مؤمن تقي صالح زكيء فظهر أن قولنا مؤمن ومسلم من 
أسماء المدح والتعظيم. 
وأما أنه لا يحسن أن يتوسط بين أوصاف المدح ما ليس بمدح. فلأنه لا يحسن أن 


والمؤمن من آمن نفسه منه. انتهى باختصار. 

قلت: وقول ابن العربي يوافق ما ذهب إليه الناصر للحق في معنى المؤمن. 

فائلة 

قال المسعودي في مروج الذهب: وحدثني محمد بن الفرج بمدينة جرجان في المحلة المعروفة 
براي غسان, قال: حدثنى أبو دعامة. قال: 

الت نل بو عملا بو قن رن فسن غالذا و عله الى كاتتووفانةتينها هذه النينة معن 
سنة أربع وخمسين ومائتين فلما هممت بالانصراف قال لي: يا أبا دعامة قد وجب حقك أفلا 
اأحدثك بحديث تسر به؟ قال: فقلت له: ما أحوجني إلى ذلك يا ابن رسول الله. 

قال: حدثى أبي محمد بن عليء قال: حدثني أبي على بن موسىء قال: حدثني أبي موسى بن 
جعفرء قال: حدثن أبي جعفر بن محمدء قال: حدثني أبي محمد بن عليء قال: حدثئني أبي علي 
بن الحسينء قال: حدثنى أبي الحسين بن عليء قال: حدثني ابي علي بن أبي طالب رَضِي الله 
عنهم» قال: 

قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسَّلّم: «اكتب)) قال: قلت: وما أكتب؟ قال لي: 
((اكتب بسم الله ال رحمن الرحيم الإيمان ما وقرته [ني رواية ما وقر في القلب وصدقه العمل] 
القلوب. وصدقته الأعمال. والإسلام ما جرى به اللسان وحلت به المناكحة)) قال أبو دعامة: 
فقلت: يا ابن رسول الله. ما أدري والله أيهما أحسن الحديث أم الإسنادء فقال: إنها لصحيفة 
بخط علي بن أبي طالب بإملاء رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم نتوارئها صاغراً عن كابر. 
مت والحمد لله. 


ف النشاتي / ج- 
نقول: هو طاهر تقي فاسق صالح زكي. 

وأما أن الفاسق ليس من أهل المدح بحو اوسو انين لاسن 
دخول اسم الفاسق بين أسماء المدح والتعظيم؛ ولا خلاف أن الفاسق يستحق الذم 
والإهانة واللعن بالإجماع. ما لم تظهر له توبة. وقد قال الله تعالى: #إنمَا الْمُؤْمِنُونَ 
الَذِينَ ذا ذَكِرَ اللّهُ وَجِلَت فُلُوبْهُمْ وإذا ثْلِيتَ عَلَيْهِمْ َايَانَهُ زَادَنَهُم إهَانًا وَعَلَى رَبْهم 
يتوَكلُون79 )لْذِينَ يُقِيِمُونْ الصّلَاة وَمِمًا ررْفنَاهْمْ يُنْقِقُونَ0* وليك هُمْ الْمُوْمُِونَ حَقَاك 
[الأنفال]. 

وقال تعالى: طقَالَت الْأعْرَاب ءَامَنا قل لم تُوْمِئُوا وَلَكِنَ قُولُوا أسْلَْمْنًا وَلَمّا يَدْمل 
الِْعَانْ في قُلُوبِكُهِ» [الحجرات:؟ .]١‏ ْ 

وبيان هذا الأمر كله أن الإمان اللنوي والإسلام اللغري يستوي فيهما المطيع 

من المقرين والعاصي, والإيمان والإسلام الشرعيين يستوي فيهما أهل المدح 
والتعظيم. ولهذا تجد في موضع أن الإسلام غير الإيمان» مثل ما ذكر تعالى هاهناء 
وتجد ني مواضع أن معنى أحدهما هو معنى الآخرء مثل قوله تعالى: «فَأخرَجْنا مَنَ 
كَان فِيهًا مِنَ الْمُؤْينِينَ(5 انما وَجَدْنًَا يها غْيْرَ بت مِن الْمُسْلِمِينَ(4)77 
[الذاريات]» فابدل فى الاستثناء إحدى العبارتين عن الأخرىء لما كان معناهما 
واخدا: 

وقال تعالى: إن الدّينَ عِنْدَ الله الْإسْلَام4 [آل عمران:9١]»‏ وقال تعالى: «وَمَنْ 
َع غيْرَ الام ينا قن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخيرَةٍ مِنَّ الْحَاسِرِينَ4)401 [آل 
عمران]ء ولا شك أن الإيمان مقبول, وأن المؤمن ليس مخاسر. 

فلا سلامة من تدافم هذه الآيات إلا بالقول: إن الإيمان الشرعي هو الإسلام 
الشرعي. وإن الإيمان اللغوي هو غير الإسلام اللغويء وقد ورد القرآن الكريم 
بذلك؛ ومتى تحققت هذا الأصل سقط استدلالك من أصله. 
[وجه الاستدلال في قوله تعالى: جك إِنهّم عن رهم يَوْمَيْذٍ َمَحَجْوبُونَ:4)10] 


0 الشاني / ج" 

وأماا ما عقب به من قولهفي الكفار: لكلا إنَهُم عَن رَبّهم يَوْمَئِلٍ 
لخر و4140 الطتف انول الك على أن الرستن غير ري 

فالجواب: أنه يقال له: أتريد غير محجوبين عن ثوابه عز وجل؛ وحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه. فهذا ثابت للمؤمنين الجامعين لخصال الإيمان. لآن عند 
من قال بدخول الفساق الجنة بالشفاعة أنهم يدخلونها تفضلاً عليهم. 

وإن أراد أنهم غير محجوبين عن رؤية الله سبحانه؛ تعالى الله عن قولحم علرواأ 
كبيرأًء فعندهم أنه يختص بذلك عباد الله الصا حون من الملائكة:؛ والأنبياء. 
والفضلاء. دون الزناة والفسقة؛ ولهذا يقولون: الجنة؛ وأعظم من الجنة النظر إلى 
رب العزة. تعالى الله عن قولهم هذاء فجعلوا الرؤية اعظم من ثواب الجنة؛ فكيف 
يجوز لفساق الأمة؛ فالآيات كلها حجة لنا عليه لما ذكرناء إن صادف قلبأ واعيا 
وفكراً صافياء ونظراً بإنصاف. وانحرافاً عن تقليد الأسلاف. 
[استدلال الفقيه في إثبات السفاعة من السنهة] 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فأما ما يدل على ذلك من السنة. فما تواترت به 
الأخبار عن النبى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ- في إثبات الشفاعة» تحو قوله -صَلّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم-: ((ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى)). 

ونحو قوله -عَلَيْهِ السّلام-: ((خيرني ربي سبحانه. بين أن يدخل نصف أمتىي 
الجنة بغير حسابء أو الشفاعة» فاخترت الشفاعة؛ وأنا أرجو أن تكون أعم وأنفع 
هم )). 

وقد روى خلق كثير من الصحابة» منهم حذيفة» وأنس بن مالكء. وجابر بن 
عبدالله الأنصاري؛ عن الى -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- وروى معبد بن هلال 
وثابت البناني» في حديث طويل؛ عن أنس بن مالك؛ عن النبي -صَلّى الله عَلَيه 
وآله وَسَلّم- ورواه أبو سعيد الخدريء عن الى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 2522 كل 
يقول: ((إذا كان يوم القيامة» ماج الناس بعضهم في بعضء فيأتي الناس آدم -َعَلَيْه 


20 الشاتي / + 
السّلام- فيقولون: يا آدم اشفع في ذريتك. فيقول: لست طاء ولكن عليكم بنوح. 
فإنه رسول رب العالمين» فيأتونه فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم» فإنه 
خليل الرحمن, فيأتون إبراهيم» فيقول: لست للاء ولكن عليكم بموسى بن عمران. 
فإنه كليم الله؛ فياتون موسىء فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بمحمد صَلَّى الله 
عَلَيْءِ وآله وَسَلُْم فياتوني"''؛ فاقول: 

أنا ها أنا ها -ووضع رسول الله صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم يده على صدره- 
فانطلق فأستأذن على ربيء فيؤذن لي؛ فأقوم بين يديه؛ فيلهمني محامده؛ فأحمده بتلك 
ا حامد. فآخر ساجداً فيقول لي: يا محمد ارفع رأسكء وقل تُسمع؛ واشفع تشفع. 

فأقول: يا رب أمتى أمتى؛ فيقول: انطلق فمن كان في قلبه مثقال ذرةء أو مثقال 
شعيرة. من الإيمان؛ فأخرجه من النار. قال: فأخرجت. 

ثم أعود فأحمده بالحامدء وأخر ساجدأًء فيقال لي: يا محمد ارفع رأاسك. وقل 
تسمع؛ واشفع تشفع؛ فأقول: يا رب أمي أمى. فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه 
مثقال خردلة من إيمان فأخرجه منهاء قال: فأنطلق فأفعل ذلك. 

ثم أحمده بتلك المحامد. ثم آخر ساجداًء فيقال: ارفع رأسك يا محمد. وقل 
تسمع. وسل تعطء واشفع تشفع؛ فأقول: يا رب أمتى أمي. فيقال: انطلق فمن كان 
في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل فأخرجه من النار -شلاث مرات-)) وذكر 
الحديث. 

ورؤى قتادة عن أنس عن الني عفان الله عليه واله وَسَلم - قال: ((ما من نبي 
إلا وقد أعطي دعوة مجابة» وإني قد جعلت دعوتي شفاعة لأمتى يوم القيامة)). 

وذكر جبريل -عَلَيْه السّلام- حين يأتيه فيخبره: أن طائفة من أمنك خلصوا في 


(1)- قال رحمه الله تعالى في التعليق: هذا موضع المثل (تهادن به الأنيياء) ومسكين عيسى ما 
نظروا إليه!! 


,و */ الشاتي / جح" 
النار قال: فآخر ساجداً فيقال: ارفع راسك فاقول: يا رب اثتنى ما وعدتني؛ فيقال: 
أخرج منها من قال لا إله إلا الله قال: فيخرجون منها صبائر' ' صبائر؛ فيلقون 
على نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة الطرابيث”'' في حمل”' السيل» ثم يخرجون 
كالفضة البيضاء؛ وروي كاللجين. مكتوب على جباههم الجهنميون. وفي خبر آخر: 
هؤلاء عتقاء الله. 

فيقولون: يا محمد لا صبر لنا على تعيير أهل الجنة» فاشفع إلى الله فيمحو ذلك 
من جباههم. وإن آخر من يخرج من النار رجل يقال له هناد؛ ينادي في النار ألف 
عام: يا حنان يا منان» وإنه آخر من يدخخل الجنة. 

والأخبار في الشفاعة أكثر من أن تحصىء؛ وهي كلها متفقة على هذا المعنى؛ من 
إثبات الشفاعة لني -صَلَى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم- وإخراج قوم من النار بعد 
دخوهم فيهاء ظاهرة متواترة في صدر الأمة» وقد أطبق السلف وعامة الخلف على 

وهذه الأخبار وإن كانت ألفاظها ألفاظ الآحاد؛ فإنها قد صارت تواتراً من جهة 
المعنى» فصارت كما يروى أن حاتم طي كان سخيأء وأن علي بن أبي طالب كان 
شجاعاًء وأن مالكأ والشافعي وأبا حنيفة كانوا فقهاء» وأن يعرب وقحطان كانوا 
فصحاء. وأن باقلاً كان عياً أحمق؛ فإن هذه الأشياء نقلت عمن هي مضافة إليه نقل 
أخبار آحاد. لكنها كلها متفقة في المعنى؛ على أن القصد بها إثبات أحاد هذه المعاني 
الى ذكرناهاء وصار المعنى متواتراً وإن كانت الأخبار آحاداء إلا انها كثرت حتى 
مجان لوك معناها متوائراً. 

''' الصيرة : الحجارة الغليظة المجتمعة . تمت قاموس 


'" الطرث : كل نبات طري غض . تمت قاموس 
''" حمل: في البخاري: حميل وا لحميا هو ما حمله السيل من الغثاء والطين. تمت معجم. 


١م‏ الشاتي/ جح" 

وكذلك أخبار الشفاعة» وإن كانت أعيان الأخبار آحاداً فقد صار المعنى وهو 
إثبات الشفاعة متواترأء وان ثبوت الشفاعة للبى -صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّ©ت 
وإخراج قوم من النار أظهر وأثبت من ثبوت سخاء حاتم؛ وشجاعة عليء وفقه 
0 وفصاحة الفصحاءء وعي البكماء؛ فوجب القضاء بشفاعة الي لئاه 

عََيْهِ وآله وَسَلّم. 

ثم نقول: هذه الأخبار ظهرت وانتشرت في الصدر الأول. وهي تنقل في كتب 
العلماء. وتنسب إلى العدولء قرناً بعد قرن, وتلقتها الأمة بالقبول فلم يعرف عن 
أحد من الصحابة أنه رد هذه الأخبار» ولا قالوا: إنها كذب لا أصل هاء هذا مع 
تدينهم بالصدق والرد على الكذابين» فلو كانت هذه الأخبار ليست بصحيحة 
لردوا على ناقلها. 

حتى حدثت القدرية. فكان ذلك حجة عليهم في صحة نقلهاء وصار ذلك أظهر 
وأشهر من قول النبى -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((لا تُنكح المراة على عمتها؛ 
ولا على خالتها)) وأظهر من قوله: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث)) وما في معنى ذلك من الأخبار التي اجمعت الأمة على صحتها 
وقبولهاء فصحت شفاعة الى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- في المذنبين على ما بينا. 
[الرد على دعوى الفقيه التواتر في الأخبار التي رواها في إثبات الشفاعة] 

فالجواب: أما قوله: وأما ما يدل على ذلك من السنة؛ فما تواترت به الأخبار 

عن النيى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وسَلْم - في فاإفات الشفاعة قو فونه دمل اد 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ-: ((ادخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى)) وكذا وكذا مما قدمنا 
ذكره له 

فالجواب: أنه ادعى فى هذه الأخبار التواترء وهذا باطلء لأنها لو كانت متواترة 
لعلمناهاء كما ادعى أنه علمها بالتواتر» ونحن نخالط رجاهم. ونسمع أخبارهم. 
فكان يجب أن يحصل لناء بل لسائر الأمة من العلم بصحتها ما يحصل من العلم 
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بالأمور المتواترة؛ ومعلوم خخلافه. 

ولوجه آخر: وهو أنه حكى أن رواتها فلان وفلان من الصحابة؛ ول يحك لنفسه 
في ذلك طريقا يتوصل بها إلى رواية من ذكرء ولا لشيء منه؛ ولاا حكى أنه يروي 
شيئاً منها إلا اقنصر فيها على نحو قوله -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- كذاء وقوله: 
وقد روى خلق من الصحابة منهم فلان وفلان» أو قوله: وروى فلان في حديث 
طويلء. وروى فلان» كل يقول: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض؛ 
فذكر الناس جميعاء ول يخص مؤمنا من كافر ولا فاسق. 
[بيان عدم صحة حديث تردد الناس بين الأنبياء من أجل الشفاعة] 

وعنده أن الشفاعة لفساق هذه الأمة. فخالف ظاهر خيره من وجوه؛ أحدها: أن 
ظاهره يقتضي أن الشفاعة للناس كلهم, ولا شك أن فيهم من مات كافراء وهو لا 
يقول بالشفاعة للكافر. 

والثاني: أن منهم الأنبياء والأئمة والصالحين؛ وهو لا يقول: إن هم من الشفاعة 
شيئأء وإما هي للعصاة الفجرة الفسقة. 

والثالث: أن فيهم الفساق من أهل الملل المتقدمة. وهو يقول: إن الشفاعة 
لفساق أهل هذه الملة. فبطل تعلقه بظواهر هذه الأخبار. 

على أن في ظاهرها تردد الناس بين الأنبياء الأول فالأول. وفيه مافيه من 
انتقاص منازهم؛ شرفهم الله وكرمهم. وعلى أن إحالة كل ني إلى من بعده؛ إما أن 
يكون عن علم بأنه لا يشفع فقد وقع الغرر منهم للناس؛ وهم -عَلَيْهمٍ السلام- 
منزهون عن ذلك. 

وإما أن يكونوا غير عالمين بأن الشفاعة ليست إليهم فكيف جهلوا المقام اغلحمود 
الذي يستحقه محمد -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم-”''» وليست الدار دار تكليف 


1 ره انه تعالى في التعليق: ينظر في هذا الكلام فإن علمهم بالمقام الحمود لاينافي 
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فيقال: اقتضت الحكمة أن لا يعلموا ذلك إلا بالبحث. مثل ما يقال في سائر الأمور 
الاستدلالية؛ لأن الآخرة دار ثواب وعقاب, وليست بدار تكليف. لأنه لا طريق 
لانتفاع المكلف فيها بما كلفه لو كُلّفه. ولأنه يؤدي إلى الترفيه على أهل النارء بل إلى 
خروجهم منهاء وإلى التنغيص على أهل الجنة» بل إلى خروجهم منهاء وكل ذلك 
باطلء فما أدى إليه يجب أن يكون باطلا. 

ووجب أن يكون الأنبياء عالمين بأن محمداً -صلّى الله عَلَيِهِ وآله وَسّلَّمِ- 
ماعب حي ان ري سب بوكر بان اا 
صَلَّى الله عَلَيّْهِ وآله وَسَلّم -: ((أنا لها أنا للما)) ظاهره يقتضى ي أنه شفيع للجميع. 
ويدخل فيه جميع الأنبياء» والأئمة والصالحونء والفراعنة» ومن ادعى لله ولدأء كما 
يدخل الفسقة إذ لا تخصيص للخر. 

وعلى أنه لو أخرج الكفار بدليل الإجماع فبماذا يخرج المؤمنين؟ وعلى أن الخسبر 
لو خص الفساق فبماذا يخرج فساق الأمم الماضية؟ وهر رقرل: إن عسدا مال 
اللّه عَلِيّهِ وآله وَسَلّم- يشفع لأمته وهو عنده يريد فساقهم؛ دون فساق سائر 
الأممء فيخالف ظاهر الخبر"''. 

وعلى أنه إن كان جائزأ ان يشفع -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلّْم- لفساق أمتهء فما 
المانع من شفاعته -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- لفساق سائر الملل؟ فإن قال بالأول 


تجريزهم لأن يشفع بعضهم إلا بدليل أنه لا شفاعة إلا محمد صلَّى الله عَلْيْه وآله وَسَلّمء وكيف 
وقد ثبت أحاديث بثبوت الشفاعة للمؤمنين؛ وأن منهم من يشفع لكذا من جيرانه. ولعل 
لرسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّمِ مقاماً في الشفاعة بلغ إلى أن يحمده الأولون والآخرون. 
رإن ثبت لغيره نوع من الشفاعة. فلا ينافي ذلك المقام المحمود. والله أعلم. 

5 قال رحمه الله تعالى في التعليق: لعله يقول قوله: («أمتى أمتى )) يكون قرينئة على 
الإختصاص. ومثل قوله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((دخرت شفاعت لأمى..إلخ)) لكنه 


؛ ؛ > الشافي/ 7" 
بطل تمييز هذه الأمة على سائر الأمم بما يثبت هم من الشفاعة؛ وإن قال بأنها لأمته 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم فقطء فكيف وقد ثبت أن له عَلَيْه [وآله الصلاة 
و]السّلام- ذلك المقام امحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. وعنده -صلّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- من الرحمة وسعة الجود ما لا يبخل بالشفاعة لفساق الأمم 
الماضية. 

ولوجه آخر: وهو أن الشفاعة لأمته زيادة في جاهه ومنزلته. فشفاعته لفساق 
سائر الأمم زيادة في جاهه. وحط في جاه أنبيائهم -عليه وَعَلَيْهم السّلام-؛ وهو- 
صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- أحق من أظهر رفعة منازهم وعلو مراتبهه”"' 

وعلى أنه ذكر في الحديث السجود مراراأًء والآخرة ليست بدار عبادة وتكليف. 
وإنما هي دار الجزاء كما قدمنا الدليل عليه. 

وعلى أن تكرير إخراجهم من النار. مع ثبوت الشفاعة لعظم حال الشفيع 
يكفي؛ فيه إخراجهم مرة واحدة, لأنه لا تكليف في الآخرة فيقال: إن في تردد ذلك 
للك" ونتضدايت: 

ثم لو سلمنا سلامة أخخباره هذه مما قدمنا من المطاعن. وإن كانت كثيرة قادحة. 
فإنا نحملها حمل مسامحة في الاستدلال؛ واستظهاراً على أهل الباطل وا محال؛ بأن 
نقول. بأن ذلك يحمل على أن من كان آخر أمره استحقاق الثواب بالتوبة؛ وزيادة 
مثقال حبة؛ ومثقال ذرة, أو أدنى من مثقال حبة من خردلء وفائدة تخصيصهم أنهم 

'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: يقال: فيكون الوجه المذكور هنا هو الذي خصص 
الشفاعة بأمته لثلا يحط من منازل سائر الأنبياء» والله أعلم. 

'"'- كذا في النسخ. ولعل اسم إن ضمير شأن؛ وإن كان ضعيفأء لكنه قد ورد كقوله: إن من 
يدخل الكنيسة يومأ..إلخ. او على لغة ربيعة. تمت إملاء شيخنا الحافظ الإمام الحجة/ مجدالدين 


بن محمد بن منصور المؤيدي -أيده الله تعاللى-. 
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يردون يوم القيامة فقراء؛ فيكون موقع الشفاعة في حقهم أخص.ء ويوافق هذا سائر 
الآيات التى ورد فيها الوعيد؛ وتعقبها الاستثناء بالتوبة. 

وأما النوع الآخر من صفة الخارجين من النار» فيلزم في حقهم مثل ما ألزمناه. 
من أنها تكون للكفار والفساق من الأمم كلهاء أو من الفساق من جميعهم. إذ 
جاه -صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- ومرؤته وكثرة رحمته لعباد الله تسع الجميع؛ 
ولأن في قلوب الكافرين من أهل الكتب المتقدمة من الإيمان أكثر من مثقال حبة 
خردل؛ مثل اليهود والنصارى يؤمنون بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء فعلى هذا يخرجون من النار؛ ولا قائل بذلك. 
[بعض الآيات والأخبار الدالة على خلود الفساق في النار] 

ل ل ل ا 0 
على وجه يوافق أدلة ا من القرآن الكريم؛ من قوله تعالى: ومن يَعْصٍ الله 
وَرَسُولَهُ فإن له ار جَهْنْمَ خَالِدِين فِيها أبَدَا0؟؟)* [الجن]؛ وغيرها من الآيات؛ التي 
ذكر فيها التأبيد للعاصين والفاجرين؛ وهو اسم جمع يعم الكفار والفاسقين» وقد 
بينا ذلك فيما تقدم. 

ويوافق الأخبار المروية عن النى -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- من خلود الفساق 
من هذه الأمة في النارء وقد قدمنا منها جانبا فويأ في موضعين اثنينء وبينا طريق 
رواية جميعهاء ولم نهملها كما فعل الفقيه في هذه الأخبار. فإن فيما قدمنا ما يبطل 
به ما ادعاه من إخخراج قوم من النار. مثل قوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمِ- في 
حديث القصاص وقد تقدم: (فإن أخذ واحدة ثم تعسنا زلف :قله الكنان كيالدا 
محلدا فيها أبدأ)). 

وف خبر ابن عباس: ((ستة لا يدخلون الجنة أبدأء العاق, والمدمن. والجعثل. 
والجواض. والقتات. والعتل الزنيم)) والجعثل: الفظ الغليظ. والجواض: من جمع 
المال ومنع. 
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وقوله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم-: ((لا يدخخل الجنة جبانء ولا بخيلء ولا 
منان» ولا سيئ الملكة)). 

وفي خخير الميزان: دزت حبس يادي ابيلت شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها 
أبدأ)) وقوله -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم-: («الجنة حرام على فاحش أن لا 
يد خلها)). 

وآمر -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- بلالا ينادي: ((إن الجنة لا تحل لعاص- 
ثلاثأ- )) إلى غير ذلك مما قدمنا ذكره؛ وذكر طرقه. وأمثاله» ما لو استقصيناه لطال 
الكتاب به. 

فنقول في تأويل خروجهم من النار: إن المراد بذلك استحقاقهم لها وإن لم 
يدخلوهاء وذلك شائع”''؛ وقد قال تعالى: لوَكُممَ عَلَى شَمًا حْفرَةٍ مِنَ النار فَأنْقَدُكُم 
مِنْهًا4 [آل عمران:”١٠].؛‏ وأراد بذلك الاستحقاق؛ وكما روي أنه -صلَّى الله 
عَلْيْهِ وآله وَسَلّم- سمع قارئاً يقرأ قل هو الله أحد فقال: ((أما هذا فدخل الجنة)). 
[بعض الأخبار المسندة الدالة على أن الشفاعة لا تكون لأحد من الفساق] 

وما يؤكد ما قدمنا من الآيات والأخبار الدالة على خلود الفساق في النارء ما 
رويناه في أن الشفاعة لا تكون لأحد من الفساقء وذلك كثيرء ولا بد إن شاء الله 
تعالى من حكاية ما يحتاج إلى ذكره في هذا الموضع. وإن كنا قد قدمناه قبل هذا. 

فنقول: روينا من طريق أبي القاسم ناجية بن محمد بن عبدالجبار التيممي - 
الله- مما انتخبه للشيخ الإمام الزاهد طاهر بن الحسين بن علي السمان -رحمه الله- 
ابن أخ الشيخ أبي سعيد الزاهد السمان -رحمه الله تعالى- فمن ذلك: ما يبلغ به أبا 

''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: اما في حديث انس فلا يحتمل هذا التأويل» فمع 
معارضته للقاطع يرد إن لم يمكن تأويله إلا بتعسف. 

لعل الإمام أراد بقوله : فيما يأتي (وأما النوع الآخر) هو هذا اعنى ما في حديث أنس. 
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أمامة؛ قال: قال رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((صنفان من أمتى لن”' 
تنالهما شفاعتى؛ ولن أشفع لحماء ولن يدخلا في شفاعتي» سلطان ظالم غشوم. وغال 
في الدين مارق))»؛ ومن ذلك عنه في رواية أخرى: ((وغال مارق في الدين)). 

اوداارواحي حار و عرو ةن اكير عاش بالك قال رسول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((رحم الله امرأ كف لسانه عن أعراض المسلمين, لا 
نحل شفاعتى للعان ولا طعان)). 

وبه عن أم الدرداء أنها قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله - 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- يقول: ((لا يكون الحليم لعاناء ولا يؤذن في الشفاعة 
للعان)). 

وواعن عار بن فداه سن طارق بن هاي عن عتحان ين عجاد. قال: 
قال رسول اللّه [ -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم -]: ((من غش العرب لم يدخل في 
شفاعتى. ول تنله مودتي)). 

وبهعن :ربد ابن على .بن الحسين بن علي عن السعن جد عر علي لكي 
السّلام- قال: قال رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((لا تنال شفاعتى من 
ضيع الصلاة؛ والصلاة عمود الدينء إن العبد إذا ترك الصلاة ذهب نور الويمان من 
وجهه. ولا يرد علي الحوض من أدمن شرب المسكر)). 

وبه عن أبي الدرداء. وأبي أمامة الباهلي وواثلة بن الأسقع. وانس بن مالك. 
عن النبى -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَّلُم- أنه قال في حديئه: ((ذروا المراء» فإن 
المماري لا أشفع له يوم القيامة)). 

وعن الأصبغ بن نباتة؛ عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله -صَلّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم-: ((من آذاني في أهل بيت فقد آذى الله ومن أعان على أذاهم. 


0 لا «نخ). 
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وركن إلى أعدائهم؛ فقد آذن بحرب من الله ولا نصيب له غدأ في شفاعتى)). وهذا 
الحديث يختص بالفقيه وأشباهه”"' 

وبه عن عكرمة» عن ابن عباس أن الني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- قال: 
لين حت ديق جد مناعو ارم برد على الوق 

وبه عن أم سلمة عن الى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- أنه قال: ((إني لكم 
فرط على الحوضء فإياي. لا يأتي أحدكم فيب عنى كما يذب البعير الضال. 
فأقول: فيم ذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ فاقول: سحقأ سحقاً))”' 

وبه عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية: لوَأَنذِرْ عَشِيرَتك الأفرَبينَ(4 4)١١‏ 
[الشعراء]؛ جمع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم قريشأء فخص وعم.ء ثم قال: 
((يا معشر قريشء أنقذوا أنفسكم من النار» فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا 
نفعأء يا ببى عبد مناف, أنقذوا أنفسكم من النار» فإني لا املك لكم من الله ضرا 
ولا نفعأء يا بن عامر بن لؤيء أنقذوا أنفسكم من النارء فإني لا أملك لكم من الله 
ضرأ ولا نفعأء يا بنى هاشم. انقذوا أنفسكم من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله 
ضرأ ولا نفعأء يا ببى عبدالمطلب. أنقذوا انفسكم من النارء فإني لا أملك لكم من 
الله ضرأ ولا نفعاً؛ ثم قال: يا فاطمة ابنة محمد؛ أنقذي نفسك من النارء فإني لا 
املق لك من ا ا 1 

وبه عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسّلم-: ((يا بنى عبدالمطلب, يا صفية عمة رسول الله؛ يا فاطمة بنت رسول الله - 


|] 


شسياعه (نخ). 

'"' قال رحمه الله تعالى في التعليق: قد مر ذكر شواهده ومحرجيها في حاشية الجزء الثاني. 
52 قال رححمه الله تعالى في التعليق: أصل هذا الحديث رواه ابن حبان عن أبي هريرة. ومسلم 
من حديث عائشة» وابن مردويه من حديث أبي أمامة: تمت تخريج كشاف. 


848 / الشاتي / " 
صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- اشتروا أنفسكم من الله تعالى» لا أغني عنكم من الله 
تبحا ساون من فال ما نت )): 

ويه عن عمرو بن جبيرء عن أبي هريرة أن الي -صلَى الله عَلَيُهِ وآله وَسَلّم- 
ذكر الغلول فقال: ((لا ألفيّن احدكم يوم القيامة على رقبته صامت”''. فيقول: يا 
رسول الله أغئنى؛ فاقول: لا أملك لك من الله شيئأ قد ابلغنك. لا ألفيّن أحدكم 
يوم القيامة بفرس له حمحمة يحمله. فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك 
لك من الله شيئأ قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له 
رغاء؛ أو بقرة لها خوار. أو شاة تيعر فيقول: يا محمد أغثنيى. فأقول: لا أملك لك 
من الله شيئاً قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع'" يخفق 
فيه: فيقول: يا رسول الله أغئنى» فاقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك))”*' 

وبه عن معمره عن قتادة والحسن في قوله تعالى: لوَرَحْمتِي وَسِعَتَ كل ثنيء» 
[الأعررف 1849 ]قال توسعك ن النذها البو القاجر وهس جوم القانية للدينن 
اتقوا خاصة. 

'' عمر (نخ). 

''“ الصامت من المال: الذهب والفضة. تمت مختار. 

''"' رقاع جمع رقعة وهي ما يرقع به الخرق أو القطع . والرقعة قطعة من الورق والجلد 
قال رَضِي الله عَنْه في التعليق: في تخريج أحاديث الكثاف لابن حجر في هذا الحديث 
ما لفظه: أصله في الصحيحين عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن أبي هريرة بلفظ: ((اآلا لا 
ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء)..الحديث. 

وقال في حديث: (ألا لا أعرفن بأحدكم يأتي ببعير له رغاء..إلخ) علي بن المدينى في العلل» 
وأبو يعلى» والطبري من رواية حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر بهذا في 
حديث طويل» تمت منه. 


-)41( 


00 الشاني / 

وبه عن زيد بن علي؛ عن آبائه عن علي - عَلَيْهم السّلام- قال: قال رسول الله 
-صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: إن اقربكم مني غدأء واوجبكم علي شفاعة. 
أصدقكم حديثء وأداكم للأمانة» وأحسنكم خلقأء وأقربكم من الناس))”') 

وبه عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال للنبى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم-: 
أنشدك الله والصحبة»؛ لما جعلتنا من أهل الشفاعة. فيقول: ((أنت من أهل 
شفاعتي))'" 

هذان الحديثئان يدلان على أن شفاعته عَلَيه [وآله الصلاة و]السّلام- 
للمؤمنين» وهم من أهل الجنة:؛ لا الفاسقين. ل ل 
ومنزلة في الجنة» ويكون ذلك كرامة للنبى -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمٍ. ولو كان 
على ها قال النظلوة من أن الققاعة [لفاسفين: لكان يسول على اله عله واله 
وَسَلّم لعوف بن مالك: تب إلى الله تعالى تما تستحق به الشفاعة”"» فإنها لا تكون 
إلا للفاسقة. 

ولأنه قد ثبت في عادة المسلمين؛ الدعاء إلى اللّه تعالى أن يدخلهم في شفاعة الني 
-صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-. وفي أن يكونوا تمن يستحق الشفاعة» فلو كانت على 
ما يقول الفقيه؛ للزم أن يكون دعاؤهم بأن يكونوا فساقأ ليستحقوا الشفاعة. وهذا 
ما لا يحسن السؤال له. 
زوجه الإستدلال بحديث الدعاء بين الأذان والإقامه] 


''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: رواه ابو طالب عن زيد بن علي عن آبائه مرفوعاء وهو 
في مجموع رَنْد عله السلام. 

'"'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: وروى الإمام الموفق بالله بإسناده إلى النضر بن انس بن 
مالك عن أبيه» قال: (سألت رسول ال على القع سووالنه فلم اوشم ن: قال: ((أنا 
فاعل)) قلت: يا رسول الله. أين أطلبك؟ قال: ((على الصراط..إلخ)) تمت). 
''' قال رحمه الله تعالى في التعليق : الأولَى (معه). 


ذهب الشساتي / ٠”‏ 

وفي حديث الدعاء بين الأذان والإقامة؛ وهو لنا مسموع: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة؛ والصلاة القائمة؛ آت محمدا الوسيلة والفضيلة؛ والدرجة الرفيعة في 
الجنة. وابعثه مقامأ محمودا الذي وعدته. وشفعه في أمته؛ وأدخلنا في شفاعته. 

فهل أمرنا الله على لسان نبيه -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم - - أن يدخلنا في زمرة 
الفاسقين”' '. إن هذا لهو الضلال المبين؛ ولكان يقبح طلب التوبة من الله عز وجل؛ 
لأن فيها حرمان الشفاعة. وجميع ما ذكرنا من هذه الأخبارء أو أكثرهاء قد كررناهاء 
لا اقتضى ذلك من تكرير الأسئلة؛ فلا عتب إلا على من كرر السؤال دون من كرر 
الجواب, وبالله التوفيق. 
[بيان المناقضة في أخبار الفقيه لإثبات الشفاعة] 

وأما ما عقب به في أخباره من المناقضة. بروايته أن الأنبياء -عَلَيْهم السّلام- 
ردوا الشفاعة إلى محمد -صَلّى الله عَلَْهِ وآله وَسَّلَّمِ-» وقد روى في دامغته أن 
الشفاعة للني -صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلْم- وللانبياء وللأولياء والمؤمنين''"'؛ وروى 


'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: قد مر من أخصرج أصل الحديث عن جابر» وهو أبو 
طالب والبخاري وأحمد وأبو داود والترمذيء وأخرجه أبو الشيخ عن ابن عمرء والطحاوي 
والطبراني عن ابن مسعود. وكذا النسائي عن جابر أيضأء وابو طالب عن أبي رافع نحوه. وكذا 
رواه مسلم والترمذي وأبو داود عن عبدالله بن عمروء وفي أخر حديثه: ((فمن سأل الله لى 
الوسيلة حلت له الشفاعة))؛ وفي تيسير الوصول: رواه الخمسة إلا البخاري. 

قلت: وأخرجه القاضي عياض عن أبن عمرو. 

'"' - قال رحمه الله تعالى في التعليق: يقال لعل الرد لشفاعة غخصوصة يختص بها محمد صلّى 
لله عَلَيْه وآله وَسَلّم وتكون شفاعتهم فيما عدا ذلك. والله اعلم. 

يقال: الرد الذي ذكروه هو في حديث الشفاعة طويل باطل قطعأ عقلا وشرعاً لتصريحه 
بالتشبيه والتجسيم وخلف الوعد والوعيد وتجهيل أنبياء الله صلوات الله عليهم وتلعبهم بالعبيد 
تصريحاً لا يستقيم معه تأويل . وقد تكلم الإمام -عَلَبْه السّلام- على ما أورده الفقيه منه في أحد 
الطرق ما يكفي ويشفيء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


لك الشاني / ج ١‏ 
أن عثمان يشفع في مثل ربيعة ومضرهء وقد ورد في أويس القرني وغيره أنهم 
يشفعون؛ فنقض هذا كله بما في أخباره المتأخرة؛ فلا ذا أصاب ولا ذا حصل. 

وكذلك لا ادعى أولا أنها متوائرة بقوله [أي فقيه الخارقة]: وهذه الأخبار وإن 
كان ألفاظها ألفاظ الآحاد. فإنها قد صارت تواترا من جهة المعنى» فهو ناقض لما 
قدمه من إطلاق التواتر فيهاء وكذلك ما عقب به بعد هذاء وكذلك أخبار الشفاعة 
وإن كان أعيان الأخبار آحادأء فقد صار المعنى وهو إثبات الشفاعة تواتراً. 

ثم قال [أي فقيه الخارقة] بعد ذلك: هذه الأخبار ظهرت وانتشرت في الصدر 
الأول؛ وهذا منه خبر عما لا طريق له إليه؛ ثم قال: وهي تنقل في كتب العلماء. 
وهذا لا يدل على توائرها. 

ثم قال [أي فقيه الخارقة]: وتنسب إلى العدول قرنأ بعد قرنء؛ وهذا إن أراد 
الرواة فلم يرو عن عدل ولا عن خائن؛ ثم قال: هذا مع تدينهم بالصدق والرد 
على الكذابين» وهذا نفس مذهب الفقيه. لأنه بيّن جواز الكذب, فهو أحق من يرد 
عليه العلماء روايته؛ ويقبحون طريقته؛ اللهم إلا أن يرجع عن جراز الكذب 
ويقول: إنه يقبح لوجه يقع عليه وهو كونه كذبأء أبطل مذهبه أن القبح والحسن لا 
يعرفان بالعقل. 
[دموى الفقيه أن الشفاعة لإخراج قوم من النار هي من باب دفع الضرر - والرد عليها] 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين]: لأن الشفاعة قد تكون لزيادة النفع؛ كما 
تكون لدفع الضررء وهي مأخوذة من الشفع الذي هو الزوج دون الوتر. 

فتقول''': هذا المعنى أيضاً لا يناقض ما قلناه» فإن النني -صَلى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّم- إذا شفع للمذنب الموحد فاخرجه من النار؛ كان قد دفع الضرر عنهء 


ا القائل فقيه الخارقة. 


عون الشاتى / -" 
وضم له إلى إيمانه وطاعاته -الذي لا يستحق معه الخلود في النار- شفاعته' '. 
فأخرجه منها..إلخ. 

فالجواب: أنه عدل عن المراد بالكلام» إما لجهله بمعناه؛ وإما لتجاهله. ليبقى 
المبطل على حالته؛ وبيانه أن المرجثة ومن طابقها يقولون: إن الشفاعة إنما تكون 
لدفع الضررء وأهل الجنة لا يلحقهم ضررء فبطل أن تكون الشفاعة لأهل الجنة. 
فلم يبق إلا أن تكون لأهل النار. 

فأجاب عن قوهم هذا: بأن الشفاعة قد تكون لجلب النفع؛ كما تكون لدفع 
الضررء ولهذا كما يقال شفع فلان إلى الأمير في تخليص أسيرء يصح أن يقال شفع 
فلان إلى الأمير ليزيد فلانأ في راتبه وعطيته. 

واستشهد بالبيتين» فذكر الفقيه ما لا تعلق له بالسؤال ولا بالجواب. وقال: وأما 
البيتان فلا حجة بالشعر على الأحكام» فجهل الفقيه المراد. وتعامى عنه وهو أن 
هذا المعنى موجود عند العرب, وهو أن الشفاعة قد تكون للدفع والنفع» واستشهد 
بقول شاعرهم فذهب إلى أن المراد الأحكام. 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: ونقول أيضاً النهي عن البخل. والأمر بالجود. لا 
يخرج معناه عن قصدناء فإن الشفيع للمذنب إذا قال لمن يشفع: جد عليه بالعفو 
عن ذنبه. ولا تبخل بالعفو فتعاقبه. كان هذا معنى صحيحأ وللنبى -صَلَّى الله عليه 
وآله وَسَلْمِ- شفاعتان» كما ورد في الأحاديث؛ شفاعة في الحساب. وشفاعة في 
إخراج قوم من النار. 

فالجواب: أنا لا ندكر ورود الشفاعة بالعفوء ولا نبخل به. لكن الظاهر في البخل 
هو المنع من الإعطاء؛ وإن استعمل فيما قال فالأول أظهر؛ فيجب حمله عليه. ولا 
مانع من ثبوت مقامين له -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-. ومقامات للشفاعة» لكن 


-4١( 


بشفاعته (نخ). 


هب الشاتى/ -" 
لا ناصر للظالمين. كما قال تعالى: وما لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصّار(4)717 [البقرة]: وقال 
تعالى: #أفأنت تنقِذ من في النار(9 0١‏ [الزمر]ء وقوله تعالى: #ليس بأمانيكم وَلَا 
أمَانِيَ أهل الْكِتاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَبِهِ وَلَايَجِد ْلَه مِن ذُون اللَّهِ وَلِبَّاوَنَا 
صر 6)١77(‏ [النساء]. 0 | 

فإن كانت الشفاعة لإزالة المستحق من العقاب كان خلافاً لظاهر الآية ونتقفض 
الفقيه مذهبه في أنهم لا يستحقون العقاب دائمأء وإن كانت الشفاعة لإزالة ما ليس 
بمستحق. فهو تعالى لا ينزل من العقاب ما لا يستحق, فلا فائدة في إزالة الزائل. 
وكذلك إن كان استحقاقهم للعقاب على وجه الانقطاع. وقد كان ينقطع عند 
فتكون الشفاعة عبثئأء شرف الله رسوله عن ذلك. 
[إنكار الفقيه لقول الرسول رص:: «ك يبلخ عني إلا رجل من أهل بيقي) - والرد عليه] 

وأما قوله: قال القدري: وأما مصادمته للأخبار في قصة سورة براءة» فيظهر بها 
قلة إنصافه. وشدة ميله عن الحق وانحرافه؛ لأنها كانت أموراً جلية؛ لا يردها إلا 
من أعمته العصبية: أو الحمية الجاهلية؛ أو بغضة العترة الزكية. 

فأقول''': ليت شعري من الذي هو قليل الإنصافء أهو الذي يتكلم بغير 
بصر؟ أم الذي ذكر الحديث؛ وتكلم على معناه؛ وأوضح ما زعم مورده أنه حجة 
له بأنه ليس بحجة؟ ولكن قد قلت لك: إن هذا الرجل إذا لم يجد جواباً اقتصر على 
الكذب أو التكذيب. أو الطعن والتهجين. ولم يجد حجة غيره. 

فالجواب: أنه قال له صاحب الجواب: إن الأخبار في براءة أمور جلية» لا يردها 
إلا من اعمته العصبية؛ وعارض ذلك بأنه أورد حديثأء وتكلم على معناه؛ فرأينا 
إعادة النظر في دامغته» ليعرف ما ادعا فقال [أي فقيه الخارقة] فيها: وأما ما قال 
في سورة براءة» وما كان من أمرهاء وأنهم زعموا أن أبا بكر لما رجع كثيبا قال: يا 


''' القائل فقيه الخارقة 


يا الشاتي / ج ٠‏ 
رسول الله أنزل في شيء؟ قال: ((لاء ولكن أمرت أن ابلغها أنا أو رجل من أهل 
بيق)) أو قال: ((لا يبلغ عنى إلا رجل من أهل بيت )). 

فاقرل” “: قد روى هذا الخبر جماعة من الثقات من رجال الحجازء فلم يذكروا 
فيه أنه قال: (لا يبلغ عنى إلا رجل من أهل بيتى»» وإنماهذا شيء جاء به أهل 
الكوفة عن زيد بن يثيع؛ وهو متهم في الرواية» منسوب إلى الرفض"'' 


'' القائل فقيه المخارقة . 

''' قال رحمه الله تعالى في التعليق: زيد بن يتيغ أو يئغ بمعجمة أو أثيل أو يثيع بمهملة 
غخضرم عن علي وعنه أبو إسحاق وثقه ابن حبان؛ واحتح به الترمذي وعدداه في خيار الشيعة 
اننهى من مختصر طبقات الزيدية والحمد لله. 

تنبيه : اعلم أن النواصب من العامة شأنهم الرمي بالرفض لكل من ففل علياً أو روى له 
فضيلة كما روى البيهقي قال: سمعت المزني ينشد للشافعي رضي الله عَنْه: 

إذا نحن نفضناعلِافإنا 0 2 روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل 


يقول: 
إذا نحن ففضكناعليا...إلخ 


عت من نثز :الدن. 

ومن ذلك قوله فيما رواه في جواهر العقدين عن الجمال الزرندي [جواهر العقدين 
(ص 55) وفيه: الولي بدل الوصي وهو في ينابيع المودة (ص 00 5)]: 

قالواترفففت قلت كلا ماالرفض من دينيى ولا اعتقادي 

لكن تولييت غير شلك-1 خيروي ر إملمم و خحسير هاسادي 

إاكناة متحمس الوضحدي زتقنيا' “ساق مسن ركفن اليساد 


كه“ الات / ج١٠‏ 


ونقل البيهقي عن الربيع بن سليمان أحد أصحاب الشافعي؛ قال: قيل للشافعي: إن أناسا 
لا يقدرون على سماع منقبة أو فضيلة لأهل البيت عَلَيْهم السّلام؛ فإذا رأوا أحداً منا يذكرها 
يقولون: هذا رافضي ويأخذون في كلام آخرء فانشا الشافعي يقول: 
إذا في جلس ذكررواعليا وس بطيه وفاطمة الزكية 
فأجرى بعضهم ذكرى سواه لاقن تسمه ابعحب ا اق 
إذا ذككرواع ل او نيه تشاغل بالروايات العلية 
وقال تجاوزوا ياقومهذا نهذامن حديث الرافضية 
برئت إلى المهيممن من أناس-2010 يرون الرفض حلب الفاطمية 
على آل الرسسول صلاة ربي ولعشه لتلك الجاهلية 


[جواهر العقدين (ص557١)‏ وهو في ينابيع المودة (ص 5900)]. 

فهذا الحديث الذي ذكره الفقبه عن زيد بن يثيعء أخرجه الكنجي بسنده إلى عبد الله بن أحمد 
بن حنبل عن أبيه عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن أبي بكر: أن النبي 
صلى الله عَلَيّْه وآله وَمسَلّم بعئه ببراءة...وساق إلى قوله: ((لا يبلغها إلا أنا أو رجل متي)) قال: 
وهكذا رواه أحمد في مسنده. ورواه أبو نعيم. وأخرجه الحافظ الدمشقي يعني ابن عساكر في 
مسنده وطرقه بطرق شتىء ثم قال: قال أحمد: وحدثي محمد بن سليمان..وساق إلى آخر الحديث 
الآتى للإمام عَلَيْه السّلام؛ وقال: هكذا ذكره محدث الشام في تاريخه. 

قال: ورواه الخوارزمي عن زيد بن يثيع كما أخرجناه سواء. 

فليس فيما ذكر من الروايات عن زيد بن يثيع لفظ: (من آهل بيتى) كما قال الفقيه. وإنما 
فيها عنه: «(أو رجل مني). 

وقد أخرج الكنجي حديث براءة عن سعد بن أبي وقاص بلفظ: ((إنه ليس يبلغ عنى إلا أنا 
أو رجل من آهل بيتى)). 

نعمء قد ذكر في الحديث عن علي من طريقة زيد بن يثيع النسائي في الخصائص بلفظ: (أو 
رجل من أهل بيتى) والنسائي له شأن عظيم عندهم من أهل الصحاح. 

ومرام الفقيه إنكار أن في الحديث (لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل..إلخ) لئلا يكون فيه وصمة 





432 الشاني / ج 


على أبي بكرء وكأنه نفر من لفظ: (اهل بيتى) لكنه قد تواتر القدر المشترك» وهو أخذه براءة مسن 
أبي بكر وإعطائها عليا ليبلغهاء والحمد لله. 

وقد مر حديث ابن عباس: (وقعوا في رجل يعنى عليأ له عشر خصال) الذي أخرجه أحمد بن 
حنبل والنسائي وابن عساكر والكنجي وفيه: 

اذ براءة واعطى عداء وآثة منت الله,ورسولة: 

وأنه منه صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلم يمنزلة هارون من موسى. 

ومن كنت مولاه فعلي مولاه؛ وأنه شرى نفسه؛ وبات على الفراشء وأنه بايع النبى صلّى 
لله عَلَيْه وآله وَسَلّم يوم الإنذار. 

وسد الأبواب إلا باب عليء وأنه أول من آمن بالله؛ وأنه ولي كل مؤمن بعد النى صَلَّى الله 
لي وآله وَسَلُم. ْ 

وأنه لف صِلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم عليه الثوب وعلى فاطمة والحسنين وقال: «#إنْمَا يُرِبِدُ 
للّهُ لِيْدَهِبٍ عَنْكُمْ الرجس..إلخ 4 [الأحزاب: 7]. 

وقد مر حديث سعد الذي آخرجه الكنجي عنه: (شهدت لعلي أربعاً: بعث رسول الله صلى 
لله عليه وآله وَسَلّم أبا بكر ببراءة» ثم قال لعلي: انعمو وقد وياوورت) رلك يدها ودعيساء 
وذكر فيه بكاء أبي بكرء وقوله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم: حي عي 91 اررجل فى من 
هل ببي. وسد الأبواب إلا باب علي وقوله صلّى الله عََيْهِ آله وَسَلّم: أانت منى منزلة 
هارون..إلخ: واعطاه الراية» وقوله صلَّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم فيه: يحب الله ورسوله. 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: من كنت مولاه..إلخ. 

وذكر فيه خامسة؛ وهي: أحد ما مر 

ونعنى بسد الأبواب المفاد من قوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسُلُّم: ليخرج من كان في المسجد إلا 
آل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم..إلخ» وقد مر في حاشية الجزء الأول. 

وقال الكنجي: أما الأول وهو البعث ببراءة فرواه أحمد وتابعه الطبراني..إلخ. 

قوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم يوم أحد في علي: ((إنه مني وأنا منهء فقال جبريل: وأنا 
منكم)) أخرجه الكنجي عن أبي رافع؛ وابن عساكر عنه بطرق» وعن جابر بلفظ: ((منكما»») 
[اخرج حديث: (إنه مني وأنا منهء قال جبريل: وأنا منكما): أحمد في الفضائل (107/7) رقم 
)١١119(‏ وابن المغازلي في مناقبه (ص١5)‏ رقم .])١98(‏ 
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وكيف يصح ذلك عن رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم - وعامة من بلغ 
عنه غير أهل بيته» منهم أسعد بن زرارة» بعثه الني -صلَى الله عَلْيْهِ وآله وَسَّلمِ- 
إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام. ويعلم الأنصار القرآن. ويفقههم في الدين. 
وبعث العلا بن الحضرمي إلى البحرين في مشل ذلك؛ وبعث معاذ بن جبل إلى 
اليمن» وأبا موسى الأشعري إلى بعض بلادها أيضأء وعتاب بن أسيد إلى مكة. 

فأين قول من زعم أنه لا يبلغ عنه إلا رجل من أهل بيته. والمشهور أن أبا بكر 
هو الذي أقام للناس الحج تلك السنة» وعلمهم المناسك. وكان علي -َعَلَيْه 
السلام- يصلي خلفه. ويتبع أمره. إلا أن هذه السورة لما نزلنت بعد خروج أبي 
بكرء ولم يكن أبو بكر تلقنها من الني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم-. احتاط النيى - 


وروى الطبراني نحوه عن حبشي بن جنادة بزيادة: ((ولا يؤدي عنى إلا أنا أو علي»)) وليس 
فيه فول جيريل» ٠‏ أخرجه بطرق شتىء قاله الكنجي. قال: ارقف لخر ابكار عن البراء. 

ل 0 اشم اط 0 
َسسَلّمِ بهذه الآيات من براءة أبا بكر ثم أمر علياً يتبعه فيأخذها من أبي بكرء ثم قال أبو بكر: 
مالي يا رسول الله نزعت مني براءة أنَرّلَ فيّ شيء؟ فقال: لاء ولكن لا يبلغ..إلخ) تمت باختصار. 

بعث النى صل الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم ابا بكر ببراءة فدعاه وقال: ((لا يبلغها إلا أنا أو رجل 
من أهل بيتى فبعث بها مع علي)) رواه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى سماك عن أنس. 
وبلفظ: ((من أهلي)) من طريق أخرى عنه عن أنس أيضاً. 

ورواه الحاكم أبو القاسم عن أنس بتسع طرق في واحدة: ((رجل من قومي)) والباقي: ((أو 
رجل من أهل بيتى» أو رجل من أهلي)). 

ورواه عن أبي سعيد وأبي هريرة بلفظ: («أو رجل مني)) تمت شواهد تنزيل. وأخرجه أبو 
الشيخ؛ وابن أبي شيبة» وابن مردويه من حديث أنسء تمت مناقب شير الأوصياء. 

وله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((لا يؤدي عني إلا رجل من اهل بيت وإن علياً من امل 
بيتى)) وذلك عند أخذه براءة من أبي بكر» رواه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى جميع بن 
عمير عن ابن عمر وفيه: ((يحب الله..إلخ)) وبلفظ: ((بعث أبا بكر بكتاب)) من طريق أخرى. 


ووب الشانى / + ٠”‏ 


صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم- في تبليغها على لسان علي؛ إذ كان بحضرته: وتلقنها 
من فيه: 
وللناس بَعْدَ الفح حَجَّان فَاسْتَمِع مَقَالَة حق لا مَقَالَ تَعَص 0 
تاذ اناس حننا اثاقونا” عتنن اشيرق لين العساسي 
اقَامَلفْمْحَجَا بان مُحَمْدٍ صَِصَلَى بهم تِسْعاً ولَم يتَعَقّبٍ 


فهذا جملة ما ذكره في دامغته؛ التى حكى أنه ذكر الحديث. وتكلم على معناه. 
وأوضح ما زعم مورده أنه حجة له بأنه ليس بحجة. 

والجواب: أما إنكاره لقوله: ((أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي». أو 
قال: ((لا يبلغ عني | لا رجل من أهل بيت»2»؛ أن الثقات من أهل الحجاز لم يذكروا 
فيه هذه الزيادة. 

والجواب: أنا قد بينا صحة روايتنا لهذا الخبر فيما تقدم مسنداً متصلاً بالنبى - 
صَلّى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم-. وهو أدنى الأخبار من هذا الباب لأنه اتصل به ما 
كان من خزاعة؛ وأخباره -صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- إلى وقت الوفاة» وسنذكر 
هاهنا ما هو من جنسه. وفيه بيان صحة ما أنكره الفقيه من الزيادة. 
[ذكر طريق حديث تبليخ سورة برادة] 

فنقول: أخبرنا الفقيه الأجل بهاء الدين قراءة» قال: أخبرنا علي بن محمد بن 
حامد مناولة» قال: أخيرنا يحيى بن حميد بن الحسين الأسدي قراءة. قال: أخبرنا 
السيد أبو عبدالله أحمد بن الطاهر الحسيني, قال: أخبرنا المبارك بن عبدالجبارء عن 
الشيخ أبي طاهر محمد بن علي المعروف بابن العلاف؛. عن أحمد بن جعفر بن مالك 
القطيعي؛ عن عبدالله بن أحمد بن حنبل؛ عن أبيه قال: حدثنا محمد بن سليمان 
لوين» قال: حدثنا محمد بن جابرء عن سماك؛ عن حنش الصنعاني؛ عن علي -عَلَيْه 
السّلام- قال: لما نزلت عشر آيات من براءة على الي صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم 
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دعا الي -صَلى الله عَلَيِْ وآله وَسَلْم- أبا بكر فبعئه ليقرأها على اهل مكة؛ ثم 
دعاني الى صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم فقال: ((أدرك أبا بكرء فحيث ما لحقته فخذ 
الكتاب منه. فاذهب به إلى أهل مكة. واقرأها عليهم)) فلحقته بالحجحفة. فأخذت 
الكتاب منه» فرجع أبو بكر إلى النى صَلَى الله عَلَيِْ وآله وَسَلّم فقال: يا رسول الله 
نزل فْ شيء؟ قال: ((لا. ولكن جبريل جاء ني فقال: ل يؤدي عنك إلا انك أو 
رجل منك))7) 


''' [آخرج حديث (براءة): أحمد بن حنبل في المسند (101/1) رقم )١197(‏ والفضائل 
(2057/5) رقم (445) والترمذي (5/ 5/ا؟) رقم(90١5١)‏ والنسائي في الكبرى )١١87/0(‏ 
رقم (845) وأبو يعلى (5/ )4١7‏ رقم )5١96(‏ وابن أبي شيبة (5/ 3174 7) وابن المغازلي 
(ص١5)‏ رقم .]))١00(‏ 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: وعنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم: («انت مني وأنا منكء ولا 
يؤدي عنى إلا أنا أو انت)) [اخرج حديث: (أنت مني وأنا منك ولا يؤدي عنى..إلخ): ابن أبي 
شيبة في مصنفه (5777/57") والنسائي في الفضائل /١(‏ 16) وابن ماجه /١(‏ 45) رقم )١١9(‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ "18 ) رقم )15١15(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 8؟١)‏ 
رقم (81459) وأحمد في المسند (4/ )١75‏ رقم )١17550(‏ والطبراني في الكبير )١17/14(‏ رقم 
)"011١(‏ والكنجي (ص١4١)‏ وفي هامشه: تاريخ الطبري (191//1) خخصائص النسائي 
(ص8) كنوز الحقائق (ص77) الرياض النضرة (7/ )١77‏ كنز العمال (5/ )1٠٠‏ نقلاً عن 
الطبراني» مجمع الزوائد (5/ )١١4‏ انتهى] قاله لعلي عَلْيْه السّلام» رواه ابن المغازلي عن حبشي 
بن جنادة. 

وروى أبو الحسين عبد الوهاب الكلابي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وَسّلُم بعث أبا بكر ببراءة» فلما قمى دعاه ودنعها إلى علي: وقال: ((لا يبلغها إلا رجل من 
أهلي)): وأخرجه أحمد بن حنبل عن أنس» وعن ابن عباسء تمت. وأخرجه أبو داود والترمذي 
عن أنس» تمت تفريج. 

قلت: ومن القوم من حاول أن تكون قريش من أهل بيت محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم 


١س‏ سس صا ل يي يبيب !يبي آطآ[آ[آ[ط[ط1آ[آ[آ آذآ[ [آ آ[آ3آ3آ3آ[آ[آ[آ ا ل لل الى ل للا سح يح للللللللخ 7 يي 1ب 


في حديث: ((إن الله يبععث عند رأس كل ماثئة سنة ولي من أهل بيت يجدد لها دينها..إلخ)). 
فكيف يقول رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لأبي بكر ((لا يبلغها إلا رجل من أهلي)) 
وأبو بكر من قريش؟ ! | | 
وقد قالت عائشة إن رسول الله صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم دعا لأخيها محمد بن أبي بكر بان 

قال صلَّى الله عَلْيْه وآله رَسَلّم: (وارزقه محبة أهل ببت نبيئك)). 
قالت: فقاتلي بالبصرة فذكرت الدعوة روى معناه الحادي بن إبراهيم اليس عائشة من 

قريشء بل إن هذا يمنع من كون أز واج النني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّْم من أهل البيت فكيف 

بمن بعد؟! فتأمل. 
وقوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسُلَّم: («على منى وانا منه)) رواه ابن المغازلي بأسانيده عن 

حبشيء وعن البراء بن عازب» وعن بريدة» وعن زيد بن حارثة» وعن عمران بن حصين. رفي 

بعضها: ((لا يؤزدي عني إلا أنا أو أنت)) وكذا: ((وهو ولى كل مؤمن بعدي)) [أخرجه بزيادة: 

(وهو ولي كل مؤمن بعدي): النسائي في الكبرى (06/ 45) رقم )١181١1(‏ رأحمد في الفضائل 

(149/0) رقم )١١١4(‏ والنسائي في الفضائل )١4 /١(‏ وأخرج الزيادة: آبو داود الطيالسي 

(ص )7”5١‏ رقم (7107)] وي بعضها: ((وأبو ولدي)) تمت من مناقبه. 
وروى أبو علي الصفار بسنده إلى ابي سعيدء قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله 

ع ((على مني وأنا منه؛ وقال جبريل: وأنا منكما)). 
وروى بإسناده عن حبشي بن جنادة» قال: قال رسول الله صِلَّى الله عَلَيّه وآله وَسَلّم: ((على 

مني وأنا منهء لا يؤدي عني ديني إلا أنا أو علي)). 
ورواه أحمد عن أبي إسحاق عن حبشي بطرق أربع. وأخرجه الطبراني والترمذي وابن ماجه 

عن حبشي أيضاً. 
وروى أبو الحسين الكلابي بإسناده عن هبيرة بن مريم عن علي قال: قال رسول الله صَلّى 

الله عَلْيْهِ وآله 521 ((يا علي. أنت مني وأنا منك)) [أخرج حديث: (أنت مني وأنا منك) من 

خبر المشاجرة على بنت حمزة: الحاكم المستدرك (7/ )١7١‏ رقم )17١54(‏ وأبو داود(5184/5) 

رقم (1178) وأحمد في المسند )98/١(‏ رقم )717٠(‏ والنسائي في الكبرى )١717/0(‏ رقم 

(8467) والبيهقي في الكبرى (7/8) رقم ])١156144(‏ تمت من مناقبه. 
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وروى أحمد بن شعيب النسائى عن سعد قال: سمعت التي صلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلُم وأخل 
بيد علي. .إلى قوله: فرفعها وقال: ((هذا وليي والمؤدي عنى وإن الله عز وجل موالي من والاه 
ومعادي من عاداه)) 

وروى ابن المغازلي قوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلَّم في علي: ((إنه مني وأنا منهء قال جبريل: 
وأنا منكما)) [سبق تخريجه قريباً] من حديث المناشدة عن عامر بن واثلة عن علي. 

وكذا اخذ براءة من أبي بكرء وقول الني صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((لا يؤدي عنى إلا 
أنت)) لعلي عَلَيْهِ السّلام» روأه من حديث لالت مدي 

وأخرج النسائي عنه صلَى الله عَلَيْه وآله رك ((علي مني وأنا منه)) عن عمران بن 
الحصينء وعن حبشيء وعن البراء» وعن علي, تمت من خصائصه. وزاد من طريق أخرى عن 
[فٍ رواية (نخ)] حبشي : ((ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي )) تمت خصائص. 

وأخرج حديث: ((لتنتهن يا بنى وليعة أو لأبعثن عليكم رجلاً كنفسي يعني عليا)) عن أبي 
ذره تمت خصائص [تقدم تخريجه وأنه أخرجه: أحمد في الفضائل (؟/١51)‏ رقم (155) 
والنسائي في الكبرى )١71//0(‏ رقم (8451)]. 

واتخوج حديف بعك ابو كر براروالم اخدهامتة | إلى على؛ ثم قال صلَّى الله عَلَيْه وآله 
رَسَلّم: ((لا يؤدي عن إلا أنا او رجل من أهلي أو من أهل بيتي» أو مني)) عن أنسء وععن علي 
وعن سعد وعن جابر على اختلاف الروايات؛ تمت من خصائصه. 

ورواه أبو جعفر الطبري في تاريخه بسنده إلى السديء وفيه: (إن أبا بكر يلغ ذا الحليفة فأتبعه 
النى صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم بعلي فاخذها منه أي الآيات من براءة) 

قال عمر لابن عباس: (أظنهم منعهم عن صاحبك أنه استصغره قومه؛ فقال ابن عباس: 
قلت له: واللّه ما استصغره الله ورسوله حين أمره بأخذ براءة من صاحبك..إلخ) رواه الزبير بن 
بكار عنه. وهو غير متهم في علي لانحرافه عنه. 

وروى أخخذ براءة من أبي بكر وإعطاها عليأء ابن المغازلي عن ابسن عباس عن علي. وعن 
سمل مو كالاف» قال (بعث رسول الله صلَى الله عليِْ وآله وَسَلُم آبا بكر ببراءة» فلما كان يبعض 
الكرق يبعلا تاعلها ين 'توحد ابو كر ال شه اتالهان العاتنة:والهارتك: ((لا 
تجد ؛ فإنه لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني))) رواه محمد بن سليمان بسنده إلى سعد, تمت 
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وبهذا الإسناد قال أحمد بن حنبل: حدثنا الفضل بن الحباب؛. قال: حدثنا محمد 
بن عبدالله الخزاعي؛ قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن سماك بن حربء عن أنس بن 
مالك أن رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- بعث ببراءة مع أبي بكر إلى اهل 
مكة» فلما بلغ ذا الحليفة بعث إليه فرده فقال: ((لا يذهب بها إلا رجل من أهل 
بيتق)) فبعث علياً -عَلَيْه السّلام-. 

وبالإسناد المقدم؛ قال: حدثنا ابو الجهم العلاء بن مرسى الباهلي سنة سبع 
وعشرين ومائة»؛ عن عطية العوفيء عن أبي سعيد الخدريء قال: بعث رسول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- أبا بكر بسورة براءة على الموسم؛ وأربع كلمات إلى 
الناس؛ فلحقه علي في الطريق» وأخذ السورة والكلمات؛ فكان علي يبلغ؛ وأبو 
بكر على الموسم. فإذا قرأ السورة نادى: آلا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة: ولا 
يقرب المسجد مشرك بعد عامه هذاء ولا يطوف بالبيت عريان؛ ومن كانت بينه 
وبين رسول الله عقد فأجله مدته؛ حتى قال رجل: لولا أن ينقطع ما بيننا وبين ابن 
عمك من الحلف لبدانا بك؛ فقال علي: لولا أن رسول الله أمرني أن لا أحدرث 

وبالإسناد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عمر بن طلحة. عن 
أسباط بن نصر عن سماك؛ عن حبيش”"؛ عن علي -عَلَيْهِ السلام- أن الني صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم حين بعثه ببراءة قال: يا رسول الله إني لست باللسن ولا 


وكذا ووق تو يشددة إل الطستن "التصرم برصلا ورواه أيضاأً بسئده إلى أبي رافع ولم يذكر 


-)١( 
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الخطيب قال: ((فلا”'' بد أن أذهب أو تذهب بها أنت)) قال: إن كان ولا بد 
فسأذهب بها أناء قال: ((فانطلق» فإن الله سيثبت لك لسانكء» ويهدي قلبك)) قال: 
ثم وضع يده على فمه. 

وبالإسناد المقدم قال: حدثنا الفضل بن الحباب قال: حدثنا محمد بن عبدالله 
الخزاعي؛ قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب,» عن أنس بن مالك أن 
رسول الله -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- بعث ببراءة مع أبي بكر إلى أهل مكة: 
فلما بلغ ذا الحليفة بعث إليه فرده وقال: ((لا يذهب بها إلا رجل من أهل بيتي)) 
فبعث علياً -عَلَيْهِ السلا -. 

فهذه الروايات من طريق ابن حنبل. 

وأما من صحيح البخاري بطريق روايتنا لها أجمع. عن الفقيه بهاء الدين بسنله 
الأول؛ يرويه عن يحيى بن الحسن الأسدي. عن أبي مكتوم عيسى بن أبي ذرء عن 
الحميري المسيلمي والكشميهي. برواية أبي الحسن رزين بن معاوية بن عمار 
لساري لعدك رارى الكتابه كلاكي هو الزيري» هو أن عبلالد بيد 
إسماعيل البخاري المصنف قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. 
حدثنا ابن أخي شهاب؛ عن عمه. قال: أخبرني حميد بن عبدال رحمن بن عوف. عن 
أبي هريرة؛ قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في المؤذنين يوم النحر بمنى: أن لا يحج 
بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان. 

قال حميد بن عبدالرحمن: ثم أردف رسول الله -صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- 
عليأء فأمره أن يؤذن ببراءة. قال ابو هريرة: فأذن معنا على في أهل منى يوم النحر 
ببراءة: وأن لا يحج بعد العام مشركك» ولا يطوف بالبيت عريان. 

وبهذا الإسناد قال: حدثنا عبدالله بن يوسف. قال: حدثنا الليثء قال: حدثنا 


)١١ 


- فما (نخ). 
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عقيل قال ابن شهاب: فآخه .ني حميد بن عبدالرحمن أن أبا هريرة قال: بعثنيى أبو 
بكر في تلك الحجة في المؤذنين» بعثهم يوم النحر يؤذئون بمنى: أن لا يحح بعد العام 
مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. 

قال: ثم أردف الني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسّلّم- بعلي -َعَلَيْه السّلام-. وأمره 
أن يؤذن ببراءة؛ قال أبو هريرة: فأذن على في أهل منى ببراءة؛ وأن لا يجح بعد 
العام مشرك؛ وأن لا يطوف بالبيت عريان. 

وبالإسناد المقدم يبلغ به الثعلبى» قال: حدثنا محمد بن إسحاق ومجاهد 
وغيرهما..الخبر الطويلء وقد تقدم. 

فهذا ما رويناه. وهو كما ترى. هؤلاء رجاله. وهذه متونه؛ فمن أين لقيت رواية 
أهل الحجاز له وقد أفردناه بطريق أئمة العامة؛ دون أسانيد الذرية» فانظر في 
الرجال وفي المتن» واعمل بما يسألك عنه رب العالمين. 
[الجواب على اعتراض الفقيه بأن تبليخ الدعوة كان بغير أهل البييت20)] 

وأما اعتراضه”'' على قوله -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((لا يبلغها عني إلا 
أناء أو رجل مني؛ أو من أهل بيتى)) وما جانسه؛ وروايته انه -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم- بعث رجالا إلى المدينة واليمن. 

فالجواب: أن قوله: ((لا يبلغها)) أو ((لا يؤديها)) وما جانسه من ألفاظ الأخبار 

عائد إلى سورة براءة؛ ولم يذكر غيرها من الآيات؛ ولا أراد سائر البعدرث. بل هذا 
جهل من الفقيه أو تجاهل؛ وما ذكر من إقامة المناسك؛. وصلاة علي -عَلَيْه السلام- 
خلفه فإن صحت روايته فليس يستبعد في وقت النى -صلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم- 
٠‏ وأما الأبيات الثلاثة فهي حكاية المأهب. وكل يحكي مذهبه نظماً ونثرأء 


والصحيح ما قام دليله» ووضح سبيله. 


|] 


ي فقيه الخارقة. 
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[[معارضة الفقيه في رواية سد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب علي بأنه باب أبي بكسر 
- والرد عليها] 

ثم قال: وأما قول القدري: وما عارض به من سد الأبواب» وبقاء باب علي - 
عَلِيْهِ السّلام-. وأن الخبر ورد في أبي بكرء فهو من جنس ما تقدم من جرأته في 
الروايات. والتخلق بما ذكرنا من أنواع المستنكرات» وهو وما روى. فقد قال الله 
فحالة: «إن السّمْم وَالْبَصَرَ وَالْفَوَادَ كل أُولَئِكَ كان عَنَهُ مَسْتُولَا( 407 [الإسراء]. 

فاقول”'' وبالله التوفيق: لو كان هذا الرجل من أهل الحديث, وله به معرفة 
وعناية؛ أو لو جالس أهله فضلاً عن معرفته؛ لعرف صدقي فيما ذكرته من هذا 
الحديث, ولم ينكره إلا أن هذا مبلغه من العلم؛ وما أعد أنه يجهل قط. ولينظر هذا 
في الكتب التى نقل إمامه منها فضل العترة» وقطع بصحتهاء وأنها سبيل الأمة إلى 
ربهاء حتى يعلم الصدق من الكذب. 

فالجواب: أن الواجب على الفقيه تصحيح دعواه في رواية سد الأبواب إلا باب 
أبي بكر ويذكر ذلك بسئد متصل براوي الحديث؛ لتصح له دعواه. وهو أحق 
بالبحث. لأنه يزعم أنه حجته. ولأن العجز عن ذلك يدل على بهته. 

وقد روينا خبر سد الأبواب عن بهاء الدين» يبلغ به أحمد بن حنبل الأول. يبلغ 
به زيد بن أرقم قال: كان لنفر من اصحاب رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم- أبواب شارعة في المسجدء فقال يوماً: ((سدوا هذه الأبواب إلا باب 
على)) فتكلم في ذلك أناسء قال: فقام رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- 
فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: ((أما بعد. فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب 
علي. فقال فيه قائلكم؛ واللّه ما سددت شيئأء ولا فتحته. ولكني أمرت بشيء 


فاتبعته)). 


'' القائل فقيه الخارقة . 
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والحديث الثاني من طريق ابن حنبل؛ أن عمر بن الخطاب قال: لقد أوتي علي 
بن أبي طالب ثلاث خلال؛ لآن أكون أوتيتها أحب إل من حمر النعم: جوار رسول 
الله -صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم- في المسجدء والراية يوم خيبرء والثالشة نسيها 
سهيل وهو أحد الرواة” '. 

والحديث الثالث من طريق ابن حنيل عن ابن عمرء قال: كنا نقول: خير الناس 


'''- قال رحمه الله تعالى في التعليق: أمر البى صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُم بسد أبواب م جده 
إلا باب علي عَلَيْهِ السّلام رواه محمد بن سليمان الكوفي بأسانيده عن عدة: عن ابن عباس» وعن 
أنس» وعن سعد بن أبي وقاصء وعن جابر بن سمرة؛ وعن الحسين بن علي . 

وق يعهها» (لانكان على كول انسل وهى يقي 

وفي بعضها: فقال صلَّى الله عَلَيْه وآله وُسّلّم: ((ما آنا سددث أبوابكم وفتحت باب على 
ولكن الله سد أبوابكم وفتح باب علي»)) تمت من مناقبه؛ رواه عن بعضهم بطرق عديدة. 
وأخرجه أبو يعلى والترمذي عن ابن عباس. 

وأخرجه عن سعد: أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن المغازلي والنسائي والكنجي»ء 

وكذا أخرجه أحمد بن شعيب النسائي عن زيد بن أرقم؛. وعن سعد بن أبي وقاص ثلاث 
طرقء وعن ابن عباس من طريقين. | ' 

وكذا روى عن سعد من طريق رابع قوله صَلَى الله عَلَيّْه وآله وَسَلم: ((والله ما أنا أدخلته 
وأحرجيكه بل اه اادغله راعرجكي) قنت :من خصاتضه والله أعلم. 

وروى حديث الأصل أبو علي الصفار بإسناده إلى ابن عمرء قال: (اعطي ابن أبي طالب 
ثلاث مناقب..إلخ). 

وأخرج الكنجي عن ابي رافع أن النى صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْمم خطب الناس» فقال: ((يا 
ايها الناسء إن الله أمر موسى وهارون أن يتبوءآ لقومهما بيوتأء وأمرهما أن لا يبيت ني 
مسجدهما جنب . ولا يقربوا فيه النساء . إلا هارون وذريتهء ولا يحل لأحد أن يعرس النساء في 
مسجدي هذاء ولا يببت فيه جنب . إلا على وذريته)) وقال: ذكره الحافظ الدمشقي في مناقب 
علي عَلَيْهِ السّلام» 
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أبو بكرء ثم عمر. ولقد أوتي علي بن أبي طالب ثلاث خخصالء. لأن تكون لي 
واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم: زوجه رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلم - ابنتته وولدت لهء وسد الأبواب إلا بابه في المسجدء وأعطاه الراية يوم 
خيبر. 
[ذكر طريق حديت سد الأبواب إلا باب علمي (6)] 

وروينا ذلك من طريق بهاء الدين هذاء يبلغ به أبا زكريا ابن منله؛ يرويه من 
كتابه في مناقب العباس -رَضِي الله عَنْه-. وهو به عن ابن عباس قال: قال النبى - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- لعلي -عَلَيِْ السّلام-: ((انت وارثي وقال: إن موسى 
سأل الله تعالى أن يطهر مسجده لمارون وذريته. وسألت اللّه أن يطهر مسجدي لك 
ولذريتك من بعدي)"'' ثم أرسل إلى أبي بكر: ((أن سد بابك)) فاسترجعء وقال: 


"6 قال رحمه الله تعالى في التعليق: ورواه ابن ميمون عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي 
قال: اخل رسول الله صلى الله عَلَيِه وآله وسلم:بيندئ:وقال: ((إن موسى سال :ريه أن تظهر 
مسجده لهارون وذريته..[لخ))؛ وكذا في رواية أبي نعيم ل 

وروى في المحبط علي بن الحسين؛ قال: حدثني أبي قال: حدثني قاضي القضاة..وساق سنده 
إلى شعبة» قال: سمعت سيد الفاشميين زيد بن علي بن الحسين بن علي بالماينة في الروضة 
يقول: حدثنى اخي محمد بن علي آنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلَى الله عَلَيْ 
وآله وَسَلّم: ((سدوا الأبواب كلها إلا باب علي)) وأومى زيد إلى بابه» اننهى. 

واخرجه الكنجي بسنده إلى شعبة.. إلى آخخر ما في الحيطء تمت مناقب. وأخرجه المرشد بالله 
كذلك بسنده إلى شعبة..إلخ تمت من آماليه عَلَيْه السلام. 

وروى في الحيط أيضاً على بن الحسين بسنده إلى جابر بن عبدالله. قال: (كنا نصلي في 
السجد.ومعنا على بن أب طالب قال: فخرج علينا رسول اد صلى الله عَليْه وآله وَسَلْم ونع 
عسيب من رطب فضربنا به فا نجفلنا وانجفل علي بن أبي طالب معناء وأدركه النبي صلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسّلّم فقال: ((إنك لست كهيئتهم » إنه يحل لك في المسجد ما يحل لي » أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لاني بعديء كأني بك على حوضي بيدك عصا من 





48 الشساني ٠  /‏ 
فعل هذا بغيري؟ فقيل: لاء فقال: سمعاً وطاعة فسد بابه. 

ثم أرسل إلى عمر فقال: ((سد بابك)) فاسترجع؛ وقال: فعل هذا بغيري؟ 
فقيل: بأبي بكر فقال: إن في أبي بكر أسوة حسنة فسد بابه. 

ثم أرسل إلى العباس: ((سد بابك))»؛ فلما سمعت فاطمة خرجت فجلست 
على بابهاء ومعها الحسن والحسين كأنهما شبلان'''» فخاض الناس فى ذلك. 
فصعد رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- المنبر فقال: ((ماأنا سددت 
أبوابكم» ولا أنا قتحت باب عليء ولكن الله سد أبوابكم وفتح باب علي)). 

وروينا عن الفقيه بهاء الدين هذاء يبلغ به الحسن بن علي الشافعيء. بسنده إلى 
عدي بن ثابت» قال: خرج رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- المسجد فقال: 


عوسج تذود عنه رجالا كما يذاد البعير الصادي عن الماء؛ يقتلك أشقى هذه الأمة كما قتل ناقة 
الله أشقى بنى فلان من ثمود))) انتهى. 

ورواه محمد بن سليمان عن جابر بلفظ: ((كأني بك عن حوضي تذودهم)) ولم يذكر فيه: 
((أما ترضى..إلخ)). 

والحديث المروي في الحيط عن زيد بن على» رواه أبو على الصفار بإسناده إلى زيدء قال: 

وحديث جابر أخرجه الكنجي عنه كما في رواية صاحب الحيط إلا يسيراً ؛ لإنه م يذكر فيه: 
((يقتلك أشقى الأمة..إلخ)). 

قال في الإقبال في ترجمة حزام بن عثمان الأنصاري؛ وهو الراوي بسنده عن جابر: (جاء 
رسول الله صلَى الله عُلَيْهِ وآله رحد ونحن مضطجعون. وساق الحديث وفيه: ((تعال يا علي 
فإنه يحل لك من المسجد ما يحل لي» والذي نفسي بيده إنك لْذوَاد عن حوضي يوم القيامة)) 
اتتهى. 

وقال الكنجي يعد أن أخرج حديث جابر: وهكذا رواه ابن عساكر في تاريخهء تمت. ورواه 
محمد بن سليمان عن جابر من طريقة حزام بن عثمان؛ وعن ابنى جابر من طريقته أيضاً. 

''؟ الشبل: ولد الأسد. تمت مختار. 
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((إن الله أوحى إلى نبيه موسى: أن ابن لى مسجداً طاهراء لا يسكنه إلا موسى 
وهارون. وابناء هارون. وإن الله أوحى إلّ: أن ابن مسجداً طاهرأء لا يسكنه إلا أنا 


وعلي. وأبناء علي)). 

وبهذا الإسناد يبلغ به حذيفة قال: لما قدم اصحاب النبى -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم- المدينة» لم يكن لهم بيوت يبيتون فيهاء فكانوا يبيتون في الممسجدء فقال لمم 
الني -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((لا تبيتوا في المسجد فتحتلموا))”' 


-)١( 


[أخرج حديث : (سد الأبواب): أحمد في المسند (759/14) رقم (19707) والفضائل 
(281/5) رقم (486) والطبراني في الكبير (517/7) رقم )5١7١(‏ والترمذي )54١/60(‏ 
رفم (7207/57) والحاكم في المستدرك (7/ 1726) رقم )4771١(‏ وصححه والنسائي في الكبرى 
)١18/5(‏ رقم (81477) والبيهقي في السنئن (؟7/ 1147 ) رقم )51١15١(‏ » وابن المغازلي في مناقبه 
(ص١4)‏ رقم (125) من حديث المناشدة » والهيثمي في مجمع الزوائد (9/ ٠ )١١4‏ والكنجي في 
الكفاية (ص 1756 ) قال في هامشه : 

خصائص النسائي (ص؟77) القول المسدد (ص17). وفتح الباري (/ )١١7‏ ؛ عمدة القاري 
0 2047) » تذكرة الخواص (ص ١‏ 4) .ء المناقب لابن شهر شوب (7/ 191 ) » حلية الأولياء 
(/ 157 ) » الرياض النضرة (7/ )١97‏ »ء السيرة الحلبية (”/ 73737777) . إرشاد الساري )8١7/5(‏ 
٠»‏ نظم درر السمطين (ص18١)].‏ 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: ورواه ابن المغازلى عن حذيفة وكذا رواه الفقيه حميد الشهيد 
بإسناده إلى ابن المغازلي بسنده إلى حذيفة. 

كما ذكره الإمام عَلَيْهِ السّلام هناء تمت محاسن أزهار. 

وأخرج الكنجي حديث سد الأبواب إلا باب علي عن ابن عباس» وعن جابر» وعن زيد بن 
ارتمء وفيه: فتكلم أناس. فقال النى صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((والله ما سددت ولا فتحت. 
ولكنى أمرت بشيء فاتبعته)). 

وأخرجه عن سعد بن أبي وقاصء وقد مر في حاشية الجزء الأول وفيه خمس مناقب: سد 
الأبزاتك زلا باك على رإغطاقه الزاية يوم خسار بواخذه براءة من أنى ركره وول الى عند 


١لا‏ الشاني/ + 

ثم إن القوم بنوا بيوتا حول المسجد. ٠‏ وجعلوا أبوابها إلى المسجد. وأن النبيى - 
صل الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّمِ- , بعث إليهم معاذ بن جبل. ؛ فنادى أبا بكرء فقال: إن الله 
لشن من تمي رسك يك لت نح ا سود راد 
لم خرج امن المسجد [ْ 

ثم أرسل إلى عمر فقال: إن رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم- يأمرك أن 
تسد بابك الذي في المسجد, قال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله. غير أني أرغب في 
عرضة إل امس وأنلخة مساة ها كال تعس 

ثم أرسل إلى عثمان وعنده رقية» فقال: سمعاً وطاعة,. فسد بابه وخرج من 
السو 

ثم أرسل إلى حمزة فسد بابه» وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله. وعلي في ذلك 
يتردده لا يدري أهو فيمن يقيم أو فيمن يخرج؛ وكان رسول الله -صلى الله عَلَنء 
وآله وسَلّم - ند بنى له بيتأ في المسجد بين أبياته» فقال له الى -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلم -: ((اسكن طاهرأ مطهراً)» فبلغ حمزة قول النبى على ان عاو وال 
وَسَلّم- لعلي؛ فقال: يا محمدء تخرجنا وتمسك غلمان بنى عبدالمطلب» فقال له نبي 
اللّه: (ألا لو كان الأمر إل ما جعلت من دونكم من أحد. والله ما أعطاه إياه إلا 
الله وإنك لعلى ير من الله ورسوله؛ أبشر)) وبشره النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم فقتل يوم أحد شهيداً. 

ونفس ذلك رجال على علي؛ فوجدوا في أنفسهم. فبيّن فضله عليهم. وعلى 
غيرهم من أصحاب النى -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- فبلغ ذلك النبى -صلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- فقام خطيباً؛ فقال: ((إن رجالاً يجدون في أنفسهم ني أن اسكن 
الله عَلَيْه وآله وَسلّم: من كنت مولاه فعلى مولاه وقوله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُّم: أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى..|لخ؛ فراجعه. 


0 الشاني / ج" 
علي في المسجدء والله ما اخرجتهم ولا أسكنته؛ إن الله أوحى لا 
#أن توآ ١‏ لِقَوْيِكمَا بِمِصْر بُيُونَا وَاجِعَلُوا بُيُونَكُمْ وِبْلّة وأقِيمُوا الصلَاةً وبر 
4000 [بونس) ومر موسي أن لا بسكن مسجده ولا بج تيه ول 
يدخله؛ إلا هارون وذريته» وإن عليأ مني بمنزلة هارون من موسى""' وهو أخي 


'' قال رحمه الله تعالى في التعليق: وهذا مما يَرْدُ على الفقيه حيث قال في حديث: ((الت 
مني بمنزلة هارون من موسى») أن المراد في أن يخلفه في المدينة لا غير ذلك كما سبق له. فتأمل. 

قال ابن حجر في فتح الباري: جاء في سد الأبواب أحاديث منها: حديث سعد بن أبي 
وقاص: (أمر رسول الله صلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلْم بسك الأبوات الشارعة إلى المسجد وئرك باب 
على) أخرجه أحمد والنسائي. وإسناده قوي. 

وف رواية للطبراني ورجاله ثقات من الزيادة: (فقالوا: يارسول الله سددت أبوابناء ققال: 
((ما أنا سددت لكن الله سدها))). 

وعن زيد بن أرقم» قال: (كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة في المسجد. فقال رسول الله 
صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم: ((سدوا هذه الأبواب إلا باب علي)) فتكلم ناس في ذلكء فقال: 
((إني والله ما سددت شيئأ ولا فتحته. ولكنى امرت بشيء فاتبعته))) أخرجه أحمد والنسائي 
والحاكم. ورجاله ثقات. 

وعن ابن عباس: (أمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم بأبواب المسجد فسدت إلا يباب 
على) وفي رواية: (فكان علي يدخل المسجد وهو جنب ليس له طريق غيره) أخرجهما أحمد 
والنسائي؛ ورجاهما ثقات؛ وعن جابر مثل هذه أخرجه الطبراني. 

وطن ان همرر انال ركنا لقو لق لانو رس لواائه ملي المرضائه وليه وول مين الساسن 
[لعل هنا سقط لفظة علي والله أعلم تمت كاتبه لفظ الرواية في الفرائد للإمام محمد بن عبدالله 
الوزير عن ابن عمر كنا نقول في زمن رسول الله -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم- نخير الناس 
ا ؛ ولقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن يكون لي واحدة 

منهن أحب إلى من حمر النعم: زوجه رسول الله -صلَى الله عَلَبْهِ وآله وَسَلّم- ابتته وولدت له. 
وسد الأبواب في المسجد إلا بابه » وأعطاه الراية يوم خيبر. أخرجه أحمد وإسناده حسن. تمت 
منقولة من خط مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي حفظه الله تعالى] .. إلى أن قال: 


ام أده لشاف / ١‏ 


وسد الأبواب في المسجد إلا بايه) أخرجه أحمد. وإسناده حسن. 

ولخرج العاتي مق طريق الغلام بن عراروافال كلت بن عسل (أخبرني عن علي..إلى 
قوله: انظر إلى منزلعه من رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمِ قد سد أبوابنا في المجد وآاقر 
بابه) ورجاله رجال الصحيح إلا العلى. وقد وثقه يحيى بن معينء تمت من الإمام محمدبن 
عبدالله الوزيرء والحمد لله. 

قلت: وروى حديث سد الأبواب إلا باب علي: ابن المغازلي عن حذيمة بن أسيدء وعن 
سعد من طريقين؛ وعن البراء بن عازبء وعن ابن عباس من طريقين» وعن ابن عمره تمت مسن 
مناقه رحمه ألله. 

وقد مر إخراج أبي طالب له عن أبي ذرء وكذا رواية الصفار عن جابرء وعن ابن عمرء 
وكذا عن أسماء بنت عميس: ((إن مسجدي حرام..إلخ)) [أخرج حديث : (إنه لا يحل المسجد 
لجنب غير محمد وأهل بيته): الترمذي (1797/0) رقم (73750) ؛ والهيثئمي في مجمم الزوائد 
١١6 /(‏ )» وأبو يعلى (11/7”) , رقم .2)1١47(‏ والطبراني في الكبير (7/ 1/1”) رقم 
(81) ء والكنجي في كفايته (ص )١5 ١‏ ء وابن راهويه في مسنده (/ 1١7‏ ) رقم (11787)]. 

وأخرجه البيهقي عنهاء وأخرج عنها وابن عساكر: ((لا يحل مسجدي..إلخ)) وأخرج ابن 
المغازلي خبر سد الأبواب إلا باب علي عن جعفر بن محمد؛ وقد مر فراجعه في الحاشية» 

مع أن الإمام قد ذكرها هنا في الكتاب لكن تأكيداء 

وكذا رواه ابن المغازلي والخوارزمي من حديث المناشدة بإسنادهما إلى أبي الطفيل عامر بن 
واثلة عن علي. 

وكذا رواه المؤيد بالله عَلَيْهِ الستّلام من حديث المناشدة بإسناده إلى عامر أيضأ عن علي عَلَيْه 
السلام» ورواه ابن المغازلي عن ابن عباس عن علي في مجادلته للصحاية 

قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: حديث: (أن الني صَلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم م 
يأذن لأحد أن يلمس في المسجد أو يمر فيه جنب إلا لعلى ؛ لأن بيته كان في المسجد): 

أصل الحديث في الترمذي بغير هذا اللفظء أخرجه من طريق سالم بن أبي حفصة عن عطية 
عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم لعلي: ((يا علي لا يحل 
لأحد أن يجنب ف هذا المسجد غيري وغيرك)). 
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..إلى قوله: وقد أخرجه البزار من رواية الحسن بن زياد عن خارجة بن سعد عبن أبيه سعد 
مثله سواء؛ وقال: لا يعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد. ثم أخرجه من حديث أبي سعيد 
كالترمذي.. إلى قوله: وفي الباب عن ام سلمة اخرجه الطبري بلفظ: ((لا ينبغي لأحد أن يجنب 
في هذا المسجد إلا أنا أو علي)). 

وروى أبو يعلى من حديث ابن عباس (أن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم سد أبواب 
المسجد إلا باب علي فيدخل المسجد جنبأ وهو طريقه ليس له طريق غيره) انتهى كلام ابسن 
جر 

[نعم ] وقوله: (لأن بيت على كان في المسجد) تعليل من ابن حجر صدر عن تحريف 
وانخراف. 

فإنه قد صح أن العياس والحمزة وغيرهما تكلموا في إسكان علي وإخراجهم فأجاب النبي 
صل الله عَلَيْه وآله وَسَلَّم بان الله هو الذي أسكنه وأخرجهم. 

وكذا علل صَلَّى الله عَلَبْه وآله وَسَلّم ذلك بأن موسى آمر ببناء مسجد لا يسكنه إلا هارون 
وذريتهء وأمرت ببناء مسجد لا يسكنه إلا علي وذريته» وان علياً مي بمنزلة هارون من موسى. 

وم يقل صلَى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم: إنما اسكنت علياً لأن بيته كان في المسجد. 

وقد مر من الأحاديث ما يضطر كل منصف إلى أن تعليل ابن حجر وغيره من المائلين لا 
أصل لهء وأنها خصيصة ومزية من الله لعلي عَلَيْه السّلام على كل الصحابة. 

لكن العداوة لآل محمد الجات بعض الخصوم إلى القدح في المعلوم من هذه المزية مشل ابن 
الجوزي والجوزجاني. 

وبعضهم إلى وضع الحديث في أبي بكرء وأنه أُمِرَت الصحابة بسد الأبواب إلا بابه كما قال 
ابن أبي الحديد من وضع البكرية» وبعضهم وضع له حديثا يثبت له ختوخة. 

كل هذا كانه امتثالَ لقوله تعالى: قل لَا أسلكُم عَلَيْهِ أجرا نا الْمَوَدةَ في الْقَربَى4 ولقوله 
تعالى: لاوَمْن يُقترف حَسمّلة نزذ لَهُ فِيهَا حُسْنا4 [الشورى: ]. ودر قن قررلة سان اش عله 
وآله وَسلّم في عترته: ((ولا تخالفوهم فتضلوا..إلخ)). 

وقوله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم: ((لا نالت شفاعتى من لم يخلفني في عترتي)) فالله المستعان. 
تمت كاتبها رضي الله عنه. 

قال في (مناقب تحير الأوصياء): وهاأنا أنقل الأحاديث التى استدرك بها ابن حجر 
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والسيوطي على ابن الجوزي لما قال هذه من أحاديث الرافضة قابلوا بها حديث أبيى بكر في 
الصحيح. | 

- قلت: والصواب العكس كما قال ابن أبي الحديد. 

محذوفاً أسانيدها للاختصار وسكوتهما عليها دليل قبوها. 

الطبراني من حديث جابر بن سمرة: (أمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلُم ببسد 
الأبراب كلها غير باب عليء فقال العباس: يا رسول الله قَلْرَ ما أدخل وحديء قال: ما أمرت 
بشيء فسدها غير باب علي). 

العقيلى من حديث أنس: (لا سد الني صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم ابواب المسجد أثّنه قريسيش 
فعاتبوه» فقالوا: سددت أبوابنا وتركت باب عليء فقال: ((مابأمري سددتها ولا بأمري 
فتحتها))). 

أبو نعيم من حديث بريدة: (أمر رسول الله صَلَّى الله عَلَنْهِ وآله وَسَلّم بسد الأبواب فشق 
ذلك على اصحابه ؛ فلما بلغ ذلك رسول الله صِلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم دعا : الصلاة جامعة . 
حتى إذا اجتمعوا صعد المنبر ول يسمع لرسول الله صِلَّى الله عَلَبْه وآله وَسُلّمِ تحميدأً وتعظيماً 
في خطبته مئل يومئذ؛ فقال: 

((أيها الناس ما أنا سددتها ولا أنا فتحتها بل الله فئحها وسدهاء ثم قرا لوَالنَجْم إِذَا 
هَوَى(4)1.. إلى قوله تعالى: #يوحى(4)5 [النجم])) فقال رجل: فاع لىأكزة تكو ةف االْتسجن: 
فابى وترك باب علي مفتوحا فكان يدخل ويخرج منه وهو جنب). 

وأخرجه من حديث ابن مسعود قال: (انتهى إلينا رسول الله صل الله عَلَيِهِ وآله وَسَلّم 
ونحن في المسجد جماعة من الصحابة..إلى أن قال: قال النبي صَلَّى الله عَلَنْه وآله وَسّلّم: ((إن 
مسجدي لا ينام فيه انصرفوا إلى منازلكم)) قال: فأخذ بيد علي وقال: ((أما أنت فإنه يحل لك 
في مسجدي ما يحل لي ويحرم عليك ما يحرم علي)) فقال له حمزة: يا رسول الله أنا عمك وأنا 
أقرب إليك من علي قال: صدقت يا عم, إنه واللّه ما هو عني إنما هو عن الله عز وجل). 

وأخرجه من حديث علي عَلَيْه السّلام (لا أمر, بسد الأبواب في المسجد خرج حمزة يجر قطيفة 
حمراء وعيناه تذرفان [بالدمع] يبكي فقال صلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسَلّم: ((ما أنا أخرجتك وما أنا 
أسكنته ولكن الله أسكنه وأخرجك))). 

والرضيه هن ديف راهن مو منغ عن اج قال (كنا عت التى على انه كله رالة رسك 
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فجاء علي فأخرجنا فتلاومنا فدخلنا فقال البى صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلّم: ما آنا أخرجتكم 
وأدخلته ء بل الله أدخله وأخرجكم))). 

ابن مردويه من حديث أبي سعيد: أن النى صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم قال لعلي: (<لا يحل 
لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك))»؛ لا يصح عطية وكثير ضعيفان. 

قلت: عطية من ثقات الشيعة؛ قال ابن معين: صالح. 

وحَّسّن له الترمذي أحاديث منها هذاء وقد أخرجه ولم يأت من تكلم فيه بيرهان إلا مخالفته 
لمر وياتهم وتشيعه. 

وأما كثير النواء فهو أحد عيون الزيدية وثقاتهم وثقه ابن ححيان. 

وأخرجه البيهقي في السنن من طريق عطية» وقال: روي من وجه آخر عن عطية؛ وأخرجه 
لانن عنديك خارحة بق ععه عن أبيه اله سول اتداضلى اشغلة:راله ررتك: ((لا يحل 
لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك)). 

وأخرجه ابن منيع في مسنده من حديث جابره وابن أبي شيبة في مسنده من حديث أم سلمة؛ 
والبيهقي في سنئه: (خرج رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم إلى صرحة المسجد فنادى بأعلى 
صوته: ((آلا إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض إلا النبيى صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
وأزواجه وعلى وفاطمة ألا هل بينت لكم الأسماء أن تضلوا)). 

ولفظ البيهقي: ((آلا إن مسجدي حرام على كل حائض من النساءء وكل جنب من الرجال 
إلا على محمد وأهل بيته علي رفاطمة والحسن والحسين)). 

(قلت: وهذا الصواب لحديث: (مشط عائشة راسه صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم في الباب. 
فقالت: إني حائضء فقال: ((ليست حيضتك في يدك)) أو كما قال). 

وفي سنده ممدوح قال البخاري: فيه نظر. 

قلت: هو من رجال ابن ماجهء وقد ارتفع الحديث إلى الصحة بشواهده. انتهى ما نقلته مما 
استدرك به الشيخان على ابن الجوزي مع بعض تصرف. 

والحديث أخرجه الإمام المؤيد بالله عَلَيْه السنّلام؛ وأبو بكر الخوارزمي من حديث أبي الطفيل 
في مناشدة الوصي. 

قلت: وابن المغازلي من حديث المناشدة عن أبي الطفيل. وأخرجه ابن المغازلىي من حديث 
حذيفة بن أسيد الغفاري. 
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قلت: وقد مر للإمام عليه الستلام. 
[احاديث البكرية في عدم سد باب ابي بكر. وتضعيفها] 

والذي بنى عليه نحو ابن الجوزي هو ما أخرجه البخاري في كتابه»ء قال: ثنا عبدالله بن يحمدء 
ثنا أبو عامرء ثنا فليح» قال: حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري,. 
قال: (خطب رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله رَسَلّم إلى ان قال: ((إن مِنْ أمنُ الناس علي في 
صحبته وماله آبا بكر » ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر» ولكن أنحوة الإسلام 
ومودته . لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر)) انتهى. 

وقال في كتاب الصلاة: حدثنا عبدالله بن محمد الجعفيء. ثنا رهب بن جريرء ثنا ابي قال: 
سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس. قال: (خرج رسول الله في مرضه الذي مات 
فيه..وساق إلى قوله: ثم قال ((إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن 
أبي قحافة» ولو كنت متخذاً من الناس خليلا لا خذت أبا بكر خليلاء ولكن خلة الإسلام 
أفضل. سدوا عنيى كل خوخة في هذا المسجد إلا خوخة أبي بكر))). 

ثم قال في باب هجرة النى صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسّلّم: ثنا إسماعيل بن عبدالله. حدثني مالك 
عن أبي النضر مولى عمر بن عبداللّه عن عبد -يعنيى بن حنين- عن أبي سعيد بنحو حديئه الأول 
إلا آخره فبلفظ: ((لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر)) انتهى. 

فاما الأول فالظاهر من حال ابن حجر والسيوطي عدم البناء على صحته ولمخالفته 
للآخرين» والعجب أن البخاري مرة بَوْبٍ للخوخة؛ ومرة بوب للباب» ثم قال في ترجمة الياب: 
قاله ابن عباس» وليس عن ابن عباس إلا الخوخة» وهذا منه تدليس أو غفلة اعني تعليقه ني 
ترجمة الباب بقوله قاله ابن عباس. 

ثم إن في سند حديث أبي سعيد الأول فليح بن سليمان الماني. 

ضعفه النسائي وأبو حاتم. 

وروي عن يحيى أنه ضعيف. وروي: ليس بثقة» وروى عنه: لا يحئج به. 

وروي عن مظفر بن مدرك أنه كان يحذر منه ويأمر باتقائه. 

وقال أبو داود: لا يحتج به وَرَهمه الساجي. 

وذكر الدارقطني الإختلاف عليه في سياق الحديث. 

إن قيل: اعتمده اليخاري. 
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قلنا: اجتهاده ليس بحجة على غيره؛ ثم قد روي عن الإمام القاسم بن محمد عَلَيْهم السّلام 
أن فليحا أحد من اعتمد عليه البخاري تمن يتجارى على الله بالكذب وعلى رسوله ويعلن 
بغاضة أمين المؤهنين. 

وأما حديث ابن عباس : ففيه وهب بن جرير » حدث عن شعبة. 

قال أحمد وابن معين: (وهب) [في الأصل مهدي] ما كنا نراه عند شعبة. 

وهما إمامان عظيم شأوهما عند أهل الحديث فلا يقول مثلهما ذلك إلا لعلمهما بعدم لقائه 
له. 

ثم قال أبو داود : سمع أبوه من ابن يعة ثم من ابن أبي حبيب؛ فحدث بها عن أبيه عن 
يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب؛ وطلبت هذه الأحاديث بمصر فما وجدت منها حديثا 
واحداً عن يحيى بن أيوبء وما فقدت منها حديثاً واحدا من حديث ابن طيعة 

وقال يحيى القطان: كان جرير يحدث عن جابر عن عمر في الضيع؛ ثم حدث عن جابر عن 
النني صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم. 

وال يحبى: هو ضعيف في قتادة» وكذا قال غيره. 

وقال البخاري: رما يهم جرير في الشيء ء ثم اختلط في آخر عمره. 

وفيه عكرمة مولى ابن عباس : كذبه يحيى بن سعيد الأنصاري. 

وروى عبدالله بن الحارث عن علي بن عبدالله أنه قال: إن هذا الخبيث يكذب على أبي. 

ويروى عن ابن المسيب أنه كذبه.ء وابن سيرين» وعن أبي ذيب: ليس بثقة؛ وقال محمد بن 
سعيد : لين ليس يحتج بحديئه. 

ثم إنهم رووا عنه أنه كان يرى رأي الخوارج. 

وبسط الإمام القاسم بن محمد القول في تضعيقه. 

وقد ادعى بعضهم أنه شيعي؛ لكن كلام أهل عصره فيه وطيافته على الأمراء لجوائزهم 
بزار والح 

وأما الحديث الآخر عن أبي سعيد ففيه إسماعيل بن عبدالله. 

قال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح.؛ وقال أحمد بن يحيى: سمعت ابن معين يقول: هو 
وأبوه يسرقان الحديث. 
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وقال الدولابي في الضعفاء: سمعت النضر بن سلمة المروزي يقول: كذاب..إلخ. 

وعن ابن معين: أنه لا يساوي فلسين. 

قلت: إسماعيل ممن يقبله أصصابنا ويعدونه في الشيعة»ء وقد روى عنه الإمام القاسم ين 
إبراهيم عَلَيّْه السلام. واحتج به الهادي عَلَيْهِ السلا في الأحكام مع تحريهء 

قلت: إلا أنه لما تواترت الأخبار بالأمر بسد الأبواب إلا باب علي ولم يذكر فيها: وإلا باب 
أبي بكر حتى أنه قال رجل دع لي كوة فابى في خبر أنس عند العقيلي؛ وكذا قول ابن عمر 

للعلاء وقد سأله عن علي عَلَيْهِ الام انظر إلى منزلته من رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم 
سد أبوابنا وترك بابه من رواية النسائي» وأخرجه الكلاباذي بمعناه 

وقال علي عَلَيْه السلام: (إنه صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم أخرج الناس من المسجد وتركنى) 
أخرجه ابن المغازلي عن ابن عباس. 

ونحوه من رواية الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عن نافع من طريقة اين المغاز!, بسنده 
إلى الباقر عن نافع قال: (قلت لابن عمر: من خير الناس بعد رسول الله صِلّى الله عَلَيْهِ وآله 
رَسَلّم؟ قال: خيرهم من كان يحل له ما يحل لهء ويحرم عليه ما يحرم عليه» قلت: من هو؟ قال: 
على؛ سد أبواب المسجد وترك باب علي). 

وغير ذلك عن ابن عباسء وزيد بن أرقم» وجابرء وسعدء والبراء بن عازبء وأبي رافع. 
وعلىء وجابر بن سمرة» وأنسء وبريدة؛ وابن مسعود. وحذيفة بن أسيد. وعمرء وأبي ذرء وأم 
سلمة» وأسماء بنت عميس.ء على كثرة المخرجين وكثرة طرقهم لو لم يكن إلا قول ابن عمر: 
(كنا نقول بير الناس أبو بكر ثم عمرء ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال..إلى قوله: زوجه 
رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم ابنته فولدت لهء وسد الأبواب إلا بابه في المسجد) من 
رواية أحمد بن حنبل وابي علي الصفار. 

ما يعلم به وضع الأخبار في هذا لأبي بكر فساغ أن نقدح في طرقهم بمايلتزمونه من هذا 
الوجه؛ لا من حيث قدحهم في إسماعيل» انتهى ما أردت نقله على نوع من تصرف واختصار. 

ولا يخفى ما في أخبار البخاري ونحوه كالطبري في ناريخه من الركاكة في الفاظهاء وما فيها 
من المخالفة للمعلوم من إثبات المنة لأبي بكر على الرسول صلَى الله عَلِْ وآله وسلّم» والشابت 
من ضروريات دينه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم أن المنة لله ؛ ثم له صلَّى الله عَلْيْه وآله وَسَلَّمء قال 
تعالى: هِيَمُنْونَ عَلَبِكَ أن أَمْلّمُوا..إلخ» [الحجرات: 17].: فما فعله أبو بكر من أجزاء الإسلام. 
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مع أن المعلوم أن أبا بكر وغيره لا يبلغ ولا يقارب علياً فيما عد منْةٌ من المواساة والنصرةء 
وتفريجح كل شدة عنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْم قضت بذلك الآثار. 

ثم قد مرت الأحاديث المستفيضة من كون على خليل رسول الله صلى الله عَلَيْه وآله وَسَلُم؛ 
وأنه وزيره؛ قال علي عَلَيْهِ السلام: (إن خليلي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم قال..إلخ) رواه الملا 
في الصواعقء وقد مر. 

وقال عمار بن ياسر: (صدق خليلي..إلخ) رواه أبو القاسم الطبراني» ىت كنجيء ورواه 
نصر بن مزاحمء نمت شرح نهج. 

وكذا قال ابن مسعود لما أخرج من المسجد: (أنشدكم الله أن تخرجوني من مسجد خليلي 
محمد صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم) روى ذلك الواقدي؛ تمت شرح نهج. 

وقال أبو ذر: (قال خليلي صل الله عَلَيْه وآله وَسُلّم: ((إذا غضبت فاقعد))) أخرجه أبو 
طالب عَلَيْهِ السّلام. 

فكيف يقول صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَّلّم: ((لو كنت متخذاً خخليلاً..إلخ))؟!! 

وبهذا يتبين لك أن تسميتهم لكتبهم بالصحاح إنما هو اصطلاح.؛ ولقد أحسن أبو زرعة حيث 
قال لمسلم: تسميه صحيحاً وتجعله سلما لأهل البدع. 

ركذا تر القو :لا تفقوت رلا ريالف الجاع از:1 يكت فواء وز نراقن فول ولنو 
خالف ما فيها القرآن وقضية العقل ؛ خذلاناً صب عليهم لا مَالُوا عن الثقل الأصغرء دعوة قد 
الحبيك وواخ ةلحن دل 

والاسك أن من ضيه إل االعقى جو عاد ركنا لبعتافنة د عازه شم رراتها إل لومشم 
والقدح فيهم. وتارة بمعارضتها بروايات أعدائه المنافقين بالنص المعلوم فقد خذله. ونرجوا الله 
أنا من شملته دعوة حمد صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: ((وانصر من نصره)). 

وأما رواية الطبري في التاريخ أنه قال النبي صِلَّى الله عَلَنْهِ وآله وَسّلَّم: ((انظروا هذه 
الأبواب الشارعة اللافظة إلى المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت أبي بكر..إلخ)) فهي من 
طريقة الزهري عن أيوب بن بشير ولا يخفى حال الزهريء؛ ويأتي بعض ما فيه من المطاعن؛ 
وأيوب هذا الظاهر أنه تابعي فهو مرسل ولا يخفى عدم قبول الحشوية للمراسيل. 

وأما روايته بسنده إلى بعض آل أبي سعيد بن المعلى أن رسول لله صلّى الله عَلَيّه وآله ولي 
قال يومئذ في كلامه هذا: ((فإني لو كنت متخذأ من العباد خليلا لاتخذث أبا بكر خليلاء ولكن 
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صحبة وإخاء إيمان..إلخ)) فالبعض مجهول والظاهر إرساله. 
ومع أنه يعارض حديث البخاري عن ابن عباس من قوله: ((ولكن خخلة الإسلام أفضل)). 
ولعل الراوي لا لاح له أنه لا معنى لتفضيل خلة الإسلام على خلة الله سبحانه في حديث 

البخاري ولا وجه يصحح ذلك عدل عنها إلى أنه قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم: (ولكن صحبة 

وإخخاء إيمان). 
مع أن هذه الصفة قد شارك أبا بكر فيها بقبة الصحابة» وأين تقع تمن هو أخخحوه في الدنيا 

والآخرة: ومنهء وعديل نفسه. بل نظيره. 
ومن رواية أبي بكر: (منزلة علي منه صلَّى الله عله وآله وَسَلْم كمئزلته صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 

وكلم فويرية اسرجةهابى النمان عن الى ركز :وق القازل تن تابر ين عببد اليه وذكر ف 

شرح التحفة أنه عن ابن عباس. 
وأما روايته للحديث عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. قال: حدئنيى عمي عبدالله بن 

وهبء قال: حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبد بن حنين عن أبي سعيد الخدري..إلخ رواية 

البخاري. 
فالكلام فيه أنه معارض لا رواه البخاري عن أبي سعيد من طريقة بشر بن سعيد فتارة يقول 

لويد لا بات ابي كر وارة الاخوعة ابي بكرازوا كال لعن تعد المقام ٠‏ ؛ لأن الظاهر 

موازراه اليخاري ورواية الطبري أن المقام واحدء وأنه في مرض موته صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله 

5 وينظر إن شاء الله في رجال سند الطبري إلى أبي سعيدء تمت كاتبها بصره الله ووفقه 

محم على الله علئةتوآلة وسلمء امين: 
ومع لمج الخصوم بأئه لا يصح الإعتماد على التواريخ لا بصح الإحتجاج لهم بما في تتاريخ 

الطبري؛ وإن كانت التواريخ عندنا كغيرها إذ المعتير تمام شرط قبول الأحاد من العدالة والضبط 

وعدم مخالفة المعلوم. 
نعم؛ في رجال سند الطبري أحمد بن عبد الرحمن؛ قال ابن عدي: رأيت شيوخ مصر مجمعين 

على ضعفه والغرباء لا يمتنعون من الأخذ عنهء وقال ابن يونس: لا تقوم به حجة. 
نعم وفليح بن سليمان المقدوح فيه هو الذي جعله أبو الدوانيق عوضاً عن عبد العزيز بن 

سعيد بعد موته» وكان عبد العزيز عيئاً لأبي الدوانيق» وفليح هو الذي هيج أبا الدوانيق على 

حبس بنى حسن عَلَيُْهم السلام؛ ذكر هذا الطبري في تاريخ 
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دون أهلي. ولا يحل مسجدي لأحد ينكح فيه النساء إلا علي وذريته. فمن ساءه 
فهاهنا -وأومى بيده نحو الشام'''-)). 
مناقب لم تكن لأحدك كاآناننت في المسجد» وأعطاه الراية يوم خيرء وسد الأبواب 


يات علي 


-)1( 


قال مولانا وشيخنا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -أيذه الله 
تعالى -: (بين اليهود) تمت سماعا. 
''' [تقدم تخريجح حديث سعد في الجزء الأول]. 

قال رحمه الله تعالى في التعليق: وروى الفقيه حميد الشيهد بسئده إلى أبي علي الحسن بن علي 
الصفار رحمه الله بسنده إلى أم سلمة قالت: قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: (<الا إن 
مسجدي حرام على كل حائض من النساء؛ وعلى كل جنب من الرجال , إلا على محمد وأهل 
بيه علي وفاطمة والحسن والحسين عَلَيْهم السّلام))؛ وأخرجه البيهقي عن أم سلمة؛ تمت 
تمريج. 0 

[وحديث] (سد رسول الله صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم أبواب المسجد غير باب عليء وكان 
يدخل المسجد وهو جنبء, وهو طريقه ليس له طريق غيره) أخرجه أحمد بن حنبل والنسائي عن 
أبن عباس . 

وروى النسائى حديث سد الأبواب عن زيد بن أرقم» وعن سعد : (أن العباس أتى النبي 
صِلَى الله عَلَيْه وآله وَسَلّم فقال: سددت أبوابناء فقال: ما أنا سددت..إلخ) من ثلاث طرق. 

وعن ابن عباس وفيه: قال ابن عباس: (وسد أبواب المسجد غير باب علي فكان يدخل وهو 
جنب وهو طريقه ليس له طريق غيره) تمت من خصائصه. 

وقد مضى حديث ابن عباس: (وقعوا في رجل له عشر خصالء ومئها: سد الأبواب إلا باب 
علي) 

قول ابن عمر: (خير الناس بعد رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم علي عَلَيْهِ السّلام» وأنه 
رصيه ووارثه وفاضي دينه ومنجز عداته والمقتول على سنته؛ وأنه سد أبواب الناس إلا يابه. 
وقال له: لك مالي وعليك ما علي). 
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وبهذا الإسناد إلى البراء بن عازب قال: كان لنفر من أصحاب رسول الله - 
صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم - أبواب شارعة في المسجد. وأن رسول الله دم لاد 
عَلبْةوالة سل - كال* ((سدوا هذه الأبواب غير باب علي)) قال: فتكلم في ذلك 
ناس.» قال: نقام رسول الله -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم- فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: ((أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب عليء فقال فيه قائلكم. 
وإني واللّه ما سددت شيئاء ولا فتحته. ولكنى أمرت بشيء فاتبعته)). 

وبه عن سعد أن النيى -صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- أمر بالأبواب فسدت. 
وترك باب عليء فأتاه العباس فقال: يا رسول الله سددت أبوابنا وتركت باب 
علي. فقال: ((ما أنا فتحتهاء ولا أنا سددتها)). 

وبه عن ابن عباس -َرَضيِي الله عَنه- أن رسول الله دفتلى اشغ اتووالة 
وَسَلم- اراب الس عر باب على 

وبه عنه أن رسول الله -صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَم- أمر بسد الأبواب كلهاء 
فسدت إلا باب علي. 

وبه عن نافع مولى ابن عمرء قال: قلت لابن عمر: من خير الناس بعد رسول 
الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم -؟ قال: ما أنت وذاك لا أم لك؛ ثم قال بعد ذلك: 
أستغفر الله خيرهم بعده من كان يحل له ما يحل له. ويحرم عليه ما يحرم عليه 
قلت: من هو؟ قال: على؛ سد أبواب المسجد وترك باب عليء وقال له: ((لك في 
هذا المسجد ما لي» وعليك ما علي وأنت وارئي؛ ووصييء تقضي ديني» وتنجز 
عداتي؛ وتقتل على سنتى؛ كذب من زعم أنه يبغضك ويحبني)). 

فهذه الأخبار ئما صحت لنا روايته من سد الأبواب؛ جمعناها ليقف عليها الفقيه. 
ولبمية يتنه وين هاايروية من هذا الحن:وغرة:وحذقتا وسيط الاشتاد لقف 
حجم الكتاب. وهي عندنا بأسانيد مكملة محمد اللّه ومنه. 

فلو روى في معارضة ذلك حديثأ أو حديثين؛ لكان الحكم للأكثر؛ كما يعلم 
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ذلك أهل العلم؛ فإن كان من أهله علمه. وإلا فسواه يعلمه. ولا يضر العناد إلا 
المعائد. 
[عودة الفقيه إلى دعواه أن الخبر كا يكون بخلاف المخبر - والرد عليها] 

وأما قوله: قال القدري: وأما إعادته لاحتجاجه البارد. بأن الخبر لا يكون 
بخلاف المخبرء فقد بينا في غير هذا الموضع من كتابنا هذاء أن الخبر ورد باستحقاق 
الخلافة: لا بوقوع التصرف, وقد كان ذلك ثابتا حالة الإخبار. وأما الوقوع فقد 
يتأخرء وقد لا يكون أصلاء لأنه لم يجر له ذكرء ومثلنا ذلك بالوصيء وما يثبت له 
في حياة الموصيء وبعدها ما لا طائل في إعادته؛ ولولا شدة الغفلة. لما اعتمد على 
هذه النحلة. 

فأقول”'' وبالله التوفيق: قد أبطلنا قوله هذا في رسالتنا هذه وبينا ما في ذلك من 
التهور وما بين هذا وبين الوصي من البعد والباينة» بما لا يحتاج إلى إعادته هاهنا. 

والجواب: أنا قد أوضحنا صحة هذه الطريقة. وبينا أن قياسها على الوصي 
صحيحء وكذلك على نص الإمام؛ وبينا أن ما توهمه من الفرق لاا صحة له. 
[تفسير الفقيه لخيبر السفينة وبيان متى تجب محبة الصحاية] 

وآما قوله: قال القدرئ: واما تفسيره للخبر في قوله -صلّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلّم-: ((مثل أهل بيت كسفيئة نوح. من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق)) بأن 
المراد بذلك من استقام على محبة الصحابة. 

فالجواب”'': أن هذه زيادة منه لا دليل عليهاء وإشارة إلى ظن فاسد أن أتباع 
أهل البيت -عَلَيْهِم السّلام- يبغضون الصحابة؛ وليس الأمر كذلك؛ إلا من خرج 
على أمير المؤمنين فبغضته دين يدان الله به على ما يأتي طرف من ذلك عند 


'"'' القائل فقيه الخارقة . 
'"' هذا الجواب من الشيخ محيي الدين -رَضِي الله عنّه-. 
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الحاجة إليه إن شاء الله تعالى. 

فاقول”'' وبالله التوفيق: قد قلت: لم يتمسك بحب أهل البيت -َعَلَيْهم النّلام- 
إلا من أحب الصحابة» ولم ينسب أهل البيت إلى منقصة ولا مذمة» فهذا قول 
سحي ٠‏ ودليله ما قدمنا من الحديث عن على َعَلَيْه السّلام- الذي رواه عن هأبو 
جحيفة”'' فليتأمل 

فالجواب: أن محبة الصحابة واجبة على أهل البيت وسائر المسلمين؛, لأجل 
إسلامهم وعنايتهم في الإسلام. ونصرة النبى -صَلَى الله عَلْيْهِ وآله وَسَلمٍ-. مام 
الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: أو استثثار بما غيرهم أحق به ولا دلالة مع المستائر بذلك 

وأما منقصة أهل البيت أو مذمتهم فلا تجوز وإن أراد حكاية الحال وأنهم غلبوا 
على أمرهو'"' ومنعوا منه بالشدة والعنف. وأن قيامهم في ذلك وإنكاره لا يؤمن 
أن يلحق الإسلام وأهله وهن أعظم ما جرى عليهم؛ فقد كان ذلك هو الواجب 
اعتقاده. ولا تصح ولايتهم إلا باعتقاد أن عليا -عَلَيْهِ السّلام- أولى بذلك المقام. 
بنص الكتاب العزيز وكلام الرسول. 

وأما خبر أبيى جحيفة فقد تقدم ما يلزمه عليه. وما قابله من الاحتجاجات. الى 
إن نظر فيها انتفعء وإن أعرض عنها خسر خسراناً مبيناً. 
[دعوى الفقيه أن أتباع أهل البيت (ع) يبغضون الصحابة - والرد عليها] 

''' القائل فقيه الخارقة 

''' تقدم حديث أبى - جحيفة في بحث [دعوى الفقيه أن شيعة على -َعَلَيّْه السلام- هم أهمل 
البية واتماعة] 

'''- حقهم (نخ). 
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ثم قال: [وأما قوله [أي محيي الدين]] وإشارة إلى ظن فاسد أن أتباع أهل البيت 
-َعَلَيْهم السّلام- يبغضون الصحابة» وليس كذلك. فكأن"''' هذا الرجل ليس 
يعرف معنى الحب والبغضء وعلى اعتقاده واعتقاد فرقته أن أبا بكر. وعمر. 
وعثمان» قد ظلموا علياًء وجهلوا معاني الأحاديث التي تدل على خلافت. 
وحكموا بأحكام باطلة» وتعدوا حدود الله وخالفوا رسول الله فمعْتَقِدُ هذا فيهم 
أيحبهم أم يبغضهم؟ فإن قال: إنه يحبهم مع هذا الاعتقاد الفاسد فيهم؛ كان قل 
ادعى خلاف الظاهرء؛ وإن قال: إنه يبغضهم فهو الظاهرء أو كأن هذا الرجل قصد 
بهذا الحديث التمويه على العامة واستمالة قلوبهم, لثئلا يقال: إنه يبنغفض فضلاء 
الصحابة» أو أحداً من فرقته. فيقع النفور عنهم. 

فالجواب: أنا قد بينا أنا نحب الصحابة على ظاهر إسلامهم. ومايعرف من 
صلاح أحواهمء وأما من ظهر منه بعد ذلك ما يفسق به كالخروج على الإمام؛ أو 
يجوز ذلك فيه لأجل ما أقدم عليه؛ فنبغض الأول من هذين إن لم تقع منه توبة. 
ونقف في الثاني. 

فإن دل دليل على كون أخطائهم كبيرة في جنب أفعاهم؛ الحقنا حفصاً بأبي 
حفص”"”'“. ول تأخذنا في الله لومة لائم» وإن دل دليل على كون أخطائهم صغائر 
في جنب أفعاهم المتقدمة الجميلة؛ الحقناهم بالحال التي كانوا يستحقونها قبل 
أحداثهم الواقعة منهم؛ من الترضية. والنحبة» والتبجيلء بقدر ما يستحقونه. 
[دعوى الفقيه أن القصد من عدم إظغار بغض الصحابة التمويه علسى العامة - والسرد 

''' بداية كلام فقيه المخارقة 

'"' أصل هذا أنه جيء براس عمر بن سعد بن أبي وقاص قاتل الحسين - عَلَيْهِ السّلام- إلى 
المختار بن أبي عبيدة الثقفي وعنده ولده حفص فقال حفص: هذا رأس أبي» ولا خير في الحياة 
بعدهء فقال المختار: يا سياف الحق حفصاً بابي حفص. تمت سماعاً من مولانا الإمام الحجة/ 


مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -أيده الله تعالى-. 
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مله | 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: أو كأن هذا الرجل قصد بهذا الحديث التمويه على 
العامة؛ واستمالة قلوبهم, لثلا يقال: إنه يبغض فضلاء الصحابة. 

والجواب: أن هذا منه من الظنون التي لا أمارة لهاء وهي من جنس ظن 
السوداويء ولو اعتبر حال أكثر أهل البلاد فِبَلْناد عوامهم وخواصهم. لعرف أن 
الإقدام عليهم بالسب. والإزراء. واللعن. والحكم باستحقاقهم العقاب قطعأ على 
ما أقدموا عليه؛ مما يقع به القرب منهم؛ وعلو المنزلة عندهم؛ لآنا بين باطني كافر 
يجمع أباطيل الإمامية والروايات المستحيلة؛ وبين مطرفي جاهل بالسير والأخبار 
فيلف ما رأىء» وقد سبق إليهم شيء من مذهب الباطنية والإمامية في هذه المسألة 
وسوأهاء ما خالفوا فيه الحق» ودس عليهم عما قيل رجل من الباطنية ذلك؛ وصار 
الكل منهم يخاصمنا في ترك العجلة في هذه المسألة, لما لم يدل دليل على ما اعتقدوه 
وأظهروه من ذلك. وقبل ذلك وبعده المعامل في الاعتقاد هو رب العباد. فمئه المبدأ 
وإليه المعاد. وكل نفس بما كسبت رهيئة. 

فقد علم الله تعالم ومن عرف الأحوالء أنا منهم في علاج في هذا الباب 
خاصة: فمّن العوام الذين نتقرب إليهم؟ 

وأما الفقيه وأمثاله من أهل مقالته. فهم يدينون الله تعالى ببغضناء وعداوتنا ومن 
تقدمنا من آبائناء إلا من رأى رأيهم في أبي بكر وعمر وعثمان. وسلك مسلكهم في 
أصوهم الفاسدة» وأحد من أهل البيت لا يرى ذلك كما بيناه اولأء وإن كان 
ظهوره يغنى عن البيان فإذأ محبتهم مشروطة بغير الواقع فاستحالت: 

إذَا شاب الثُرَاب اتَِت أهلِي وصارالقَارُ"' كالئبّن الْحَلِيِبٍ 


(1)- القار: هو الزفت» وهو مادة سوداء صلبة 3 سيلها السخونة. تمت معجم. 


اف النشاتي / ج ١‏ 
[قدح الفقيه ى ابن المغازلى وبيان الغرق بين الاستحقاق والوقوع ] 

وأما قوله: قال القدري: وأما حديث ابن المغازلي؛ وقوله [أي فقيه الخارقة]: إن 
ذلك ضعيف. فليت”' ' شعري بماذا جسر على تضعيفه؟ وقد أشار إلى كونه منافقا 
في تسميته شافعياء وهذا إساءة ظن لا أمارة لهاء ولا دلالة عليهاء وهي شبيهة بظفن 
السوداوي. 

وأما استدلاله [أي فقيه الخارفة] على ضعف خيره بخبر الكوكب. وأنه لم يحصل 
لعلي -عَلَيْه السّلام- الخلافة» فهو''' من جنس ما تقدم من قلة معرفته بالفرق بين 
الاستحقاق والوقوع. 

فأقول وبالله التوفيق: أما قوله: بماذا جسر على تضعيفه؛ فأول جهله فيه أنه 
كتب بماذا بإثبات الألف. ولم يفرق بين الاستفهام والخبر. وأقول: الدليل على 
ضعفه. أنه يأتي بأحاديث مناكير لا يتابع عليهاء مخالفة لما جاء في الكتاب وثبت في 
السينة. 

والجواب: أن العتب في الكتابة يهون, لأنه إما غفلة من التسويد. أو من الناسخ 
الثاني» أو الثالث. وقد أفردنا فصلا فيما يتعلق باللحن في الكتابة» وبينا فيه جهل 
الفقيه؛ وقلة معرفته بعلم الأدب. وبينا ما أخطأ فيه وبينا الوجوه فيما نقد ونقٍد 
عليه؛ ما يقف عليه؛ وبينا أنه أخطأ في بعض ما خطأ فيه وما صح قوله فقد بينا 
العذر فيه؛ بما يعلم به أهل الأدب صحته. وأن مثله لا يمكن الاحتراز منه في أغلب 
الأحوال. 

وأما قدحه في ابن المغازلي» من حيث أن أخباره مجهولة له ولأمثاله. 

فالجواب: أن ما جهله الفقيه أكثر تما علم»؛ وليس جهله يكون أمارة لفساد طرائق 


)١) 


بداية جواب الشيخ محيي الدين . 
'' بداية جواب الشيخ محبي الدين . 





0 الشافي / ٠‏ 
العلماء. بل ينبغي له أن يرد اللوم على نفسه فيما جهلء ما علمه غيره. وغاب عنه 
ا انقلة نواد 

وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: إنه مخالف للكتاب والسنة؛ فهذه فرية منه. إذ لم 
يبين صحة ذلك. وأنى له بيانه» وقد دلت الأدلة الواضحة أن علياً -عَلَيْه السّلام- 
هو الإمام الحق من الكتاب والسئة على ما قدمنا. 

ثم قال: وأما قوله [أي محيي الدين] في الكوكب”''؛ وما ذكر من قلة المعرفة 


''' [أخرج حديث (الكوكب:: الكنجي في الكفاية (ص8١5)‏ وقال: هكذا أخرجه محدث 
الشام يعنى ابن عساكر. وأخرجه ابن المغازلي (ص ؟5١)‏ رقم (0)7017]. 

فال رحمه الله تعالى في التعليق: وقد أخرج حديث الكوكب محمد بن يوسف الكنجي 
الشافعي بسنده إلى ابن عباس بلفظ: ((فهو الوصي بعدي»)) وقد مر أول الكتئاب في هامشه على 
حديث ابن المغازلي. 

وكذا رواه الحاكم أبو القاسم يسنده عن أنسء كما رواه ابن المغازلي عنه. ورواه عن أبن 
عباس: كما رراه الكنجي. وابن المغازلي أيضأ عن ابن عباس من طريقين» ورواه عن جعفر بن 
محمد عن آبائه عَلَيْهم السسّلام عن على عنه صلَّى الله عَلَْهِ وآله وَسُلّمه وقد مر هذافي هامش 
الجزء الأول والحمد لله. 
[بحث عظيم مه المؤلف نبذة من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام] 

[نف على هذا البحث ما انفسه واعلم أنه على كل خصلة ما ذكر فيه دليلاً فسبحان الذي 
بخص ب رحمته من يشاء] من خط مولانا الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى. 

ويعلم الله أن من تأمل ما اشتمل عليه هذا الكتاب اصلا وتعليقاً لا يبقى معه شك في إمامة 
علي عَلَيْه السّلام» وكونه حجة يجب اتباعه ويحرم خلافه: 

فإنه باب العلمء وباب الحكمة. وباب حطة:؛ والمبين للآمة؛ والهاديء. وعيبة علم محمد صحّلى 
لله عَلَيْه وآله وَسَلّم. واعلم الأمة؛ وافقههاء وإمام أولياء اللهء ونور من أطاعه. وخخير الأمة. 
والصديق الأكبرء والفاروق» عديل نفس رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّمء ولي كل مؤمن 
ومولى كل مؤمنء سيد العرب. وسيد المسلمين» وإمام المتقين» والكلمة التى الزمها الله المتقين. 


للح الشاتي / ج ٠”‏ 


الطاهر المطهرء احب الخلق إلى الله وإلى رسوله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وا عيهانه ورسوله. 
مِنْ محمد صلَّى الله عَلَيْه وآله وُسَلْمِ بمنزلة هارون من موسىء وبمنزلة رأسه من بدنه» مِنْ محمد 
صلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلْمِ ومحمد (ص) منه وجبريل منهما. 

افضل السابقين والصديقين, وارث اخيه محمد صلّى الله عَلَيْه وآله وَسَلّْمء وخليفته من 
بعده؛ ووصيهء ووزير وخليله: والأحق به المتتجى للّهء والمختار بعد أخيهه سيد قُ الدنيا 
والآخرة؛ سيد ولد آدم ما خلا الأنبياء» ذو اللواء في الدنيا والآخرة. 

أول الناس وروداً على الحوض. والساقي من أحبه. قسيم النار والجنة» المثولي لمفاتيح خزائن 
رحمة اللهء الأبصر بالقضية؛ والأعدل في الرعية» والأقسم بالسوية» والأعظم في المزية» خير الخلق 
وإخلكةة راتريهم إل امدروسيلة اوترون صر ولس حدلة عبرر يع الخد والحراد 
وهما معهء من فارقه فارق اللّه. ومن لم ينصره فليس من محمد صَلَى الله عليه وآله وَصَّلّم. 

علم الهدى. وحتف الأعداءء سيف الله الذي لا ينبو» حبه إيمان وبغضه نفاق. من تمسك به 
لن يضلء ذو الجوازء خير البرية» وهو الطريق الواضح. والصراط المستقيم» وهو باب الله الذي 
لا يؤتى إلا منهء باب الجنة؛ والمقتول على السنة» أمير المؤمنين» ويعسوب الدينء وقائد الغر 
الحجلين إلى جنات النعيم؛ وصالح المؤمنين. 

حجة الله على الأمة» خاتم الأوصياءء لم يسبقه الأولون» ولا يدركه الآأخرون؛ قرين محمد 
صلَّى الله عَلَيْه وآله وَسلُّم في درجته في السنام الأعلىء أبو ولده. واسطة بينه وبين خليل 
الرحمن. 

فمن ذا يشك في أمره إلا مصاب بدعوة أخيهء وحقه على كل مسلم كحق الوالد على بنيه. 
المردود عليه الغزالة [يعني الشمس] صِلَى الله عَلَى مُحَمّد وآله وَسَلّم. 

وكتبه الفقير إلى الله حسن بن حسين الحوثى سامحه الله يتاريخه صفر سنة 172084ه, والحمد 
لله رب العالمين. 

اللهم بحق علي اغفر لعلى ولولد عليء ولمن دعا لكاتبها بالمغفرة والمؤمنين؛ آمين اللهم أمين. 
والحمد لله حمدأ كثيرأ طيبأ ميارك فيه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

وهذا آخر حاشية الجزء الثالث من الشافي ويتلوه حاشية الجزء الرابع أسأل الله المعونة على 
التمام» وكان الفراغ من زبر هذا صبح الربوع ١١‏ شهر جمادى الأخرى سنة189١ه»,‏ وكتبه 


923 الشاتي / ج١٠‏ 
بالفرق بين الاستحقاق والوقوع؛ فقد مضى الدليل عليه بما يكفي. 

فالجواب: أنه ما أتى بشيء يخلّصه مما ذكرناء بل الكلام مستقيم في أن 
الاستحقاق حاصلء ونفاذ التصرّف غير حاصل.ء وما أتى في انفصاله بطائل. 

وإلى هنا انتهى الجزء الثالث من كتاب الشافي. محمد الله العزيز الكاني, فله الحمد 
والمئة؛ ونسأله التوفيق وحسن الخاتمة. 

ويتلوه الجزء الرابع أوله: بسم الله الرحمن الرحيم؛ وأما قوله: قال القدري: ثم 
ذكر أنه ما كان ينبغي تضييع الوقت بكلام معه والرد عليه. 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلام على المرسلين والحمد للّه رب 
العالمين27. 


الننشر إل مولاه حقيده غيل الحميد ين عيذ الجنددين اسن اموي وفقه الله محمد وآلنه ملَى 
الله عَلَيْه وآله وَسَلّم. 

''' تم لنا قراءة هذا الجزء والذين قبله وما بعده على مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن 
محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى وحفظه وأبقاه وذلك بمنزله الكائن بممحروس سودان قبل 
الظهر يوم الثلاثاء ؟ ؟/ جماد الأولى/ ١47١هالموافق‏ 8/11/ ١٠٠١م.‏ 

وذلك بحضور الإخوة: علي. وإبراهيم؛ وإسماعيل أبناء مجدالدين بن محمد المؤيدي . وولد 
على محمد . والأخ هادي حسن هادي . وكتب علي محمد فارع الحمزي. 
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فهرس الآيات 

«.فِي لَيْلَهَ مَُاركةٍ إنا كنا مُنذرِينَ(؟)4 [الدخان] 011 0 0 0 0 ا 00 
«أدْخيلُوا ءال فِرْعَوْنْ أشد الْعَدَابِ(+ 14 [غافر] 0 ااا 
«أزسل الريّاح بُثْرًا بِيْنَ يَدَيْ رَحْمْتِهِ4 [الفرقان:18] 1 ز 0 
لأطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرُسُول ولَا تُبْطِلُوا أَعْمَالكُمْ(؟4)7 0 
«افانت تُنْقِدْ مَنْ فِي النار(4١)4‏ [الزمر] 11 01001000000010 
لأنَمَنْ حَئ عَلَيهِ كلم الْعَذَاب أثَانت تُنْقِدُ مَنْ في الثار(8١)4‏ [الزمر] ا 
«أنا لَعْنَدُ الله عَلَى الظَالِمِينَ4)181 [هود] م 000010101 0 0 
«أم أنا حير من هذا الذي هُرٌ مَهنْ ونا يَكاد يبِينْ(4)01 [الزخرف] ا 
(آم تنب أن كترم يَسْمَمُوٌ أو يَحْقِلُونُ إن هُمْ إلا امام بَْ هْمْ أضَلٌ سينا( 4)4 [الفرقان]١٠٠‏ 
«أني أَذْبْحُكَ» [الصافات:؟١٠١]‏ يا 110000 1ذ1ز1ز[ [ظؤز[ؤ[زةز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00000 
(أن َبوَآ لِمَوْبِكُمًا بمِصر وا حملن يُوتكم ْله وَأَقِيمُوا الصلاة ويثر ر الْمُؤْمنِينَ(4)417 [يونس ]717 
«أن لا إله إن ف سبْحَانَك إني كُنْتْ م الظَالِمِينٌ4)870 [الأنبياء] 6[ 00 اا 00 
«أولا يَرُوْنَ ا [التوبة] ..../5 
ا وَأُولَيِك عم الْمُهْتَدُون(67١)4‏ [اليقرة] 7 
إذْ أخرَجَه الْذرينَ كَمَرُوا تَانِي انَْيْنِ4 [التوبة:٠4]‏ 0000 
«إذ يدنك برد الْقدْسِ» ا ا ا اا ا ا 
«إذ يدنك روح س4 [المائدة ]١ ٠:‏ 1011[ اا 
«إذْ مما فِي الْغَارُ [التوبة: 4*٠‏ ] 2111111 لحم 07 
«إذ قُولَ لِصّاحِيم لا تَحْرَنْ»> [التوبة: 4*١‏ ] لان ا وا الوتعا وا فا وو بوه تنود ماع ماسوو ار 
31 بول ِصَاحِدٍ» [التوبة: 1١‏ ] 5376 00 
«إن و لد 41 [التوية: ٠١‏ 1] 01 

إن من أقرة َي طم بالإان» [الدحل:*١٠]‏ 1[ [ ذ[ز[ز [ز[ ز ا ا 
«إنَا من تَاب وامن4 [مريم: ]5١‏ ا 
إن الدِينَ عند الله الإِسْلَام» [آل عمران:9١]‏ ل ا 0 
إن المْمْم وَالبَِصر َالْمُوادَ كل أُولَيِك كَانَ عَنْهُ مَسمْئولًا4)770» [الإسراء] 0 
«إن الشتزلة لَظَلْم عَظِيم4)170 [لقمان] ا ا 0 


دن الله لا يَأ بالقَحثنا 4٠‏ [الأعراف:18] ا 00 


موب الشافى / جح" - فهرس الآيات 


إن الله نا يني” أن يعترلة ونتوتفير مااذوق ذلك ننه يكنا »4 لم 183 6 14:45:84 ١‏ 
رن لله نا يني أن بن لك بوويني خا تقو ذف ري 4[ المند 01 2000000 
«إن اللكنا يغبي انك الخشيون 411[ التوية] لا 2111 
إن الله مَعَنَا4 [الترية:10] 0 0 
«إن الله يَأمُركُم أن تُؤدُوا الْأمَانَات إلى أهْلِهًا» [الساء:8ه] 0000 
«إذ الله يَعْفِرُ الَثُوبَ جَمِيعًا» بعد ان قال: طيَاعِيَادِي الَذِِينَ أسْرَمُوا عَلَى أَنفسبهم لَا تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَة 

اللهِ4 [الزمر:07] ا 21111111 000000 
إن الذي يُبَايمُونَك نما يُبَايمُونَ الله يَدْ الله فُوْقَ أيهم نْمَنْ نكت فَإِنْما ينث عَلَى نَفْسهِ وَمَن أؤْقَى 

بمَا عَاهد عليه الله فُسيؤتِيه أجء ئرًا عظِيمًا(١ *)١‏ [الفتح] 0 0 00 
إن الأَبْرَارَ لَفِي َعيم(17 )إن الْفْجَارَ لَفِي جَحِيم(4 4)١‏ [الانفطار] 0 0000 
«إن الْحَنات يُدَهِبْنَ السَيّئات» [هود:؛ ]١١‏ ل 
١ن‏ الْقَوْمٌ اسْتَضْعَمُونِي وَكَادُوا يَمَتلُوننِي فُلَا تلبت 7 الْأعْداءً..الآية» [الأعراف:٠6١]‏ رف 
ٍ«إن الْحنَانقِينَ في الدرْك الأسنقل بن التار» [النساء:8غ4 ]١‏ 1 10 ا ااا 0 
9 إن ني ذَِك لَآيَات 400/07 [الحجر] م 
(إن مي معي ربي بي سيهلرين 4)71 [الشعراء] اعد موقط الجا ود امو ااا لو امو ليقع زه 
<إن أنه في ليله القَذْرره)4 [القدر] ا ااا 0 
إن َا نْصيعْ أجْرَ مَنْ أحْسَنَ عَمَنَاا )4 [الكهف] اذ[ 101101 
«إنا تحر" نَوْلْنَا الذكر وإنا لَهُ لَحَافِظُونَ(4)9 [الحجر] م ا 
إن نَحَن تزلنا الذُكْر» [الحجر:9] 1111[ 1[ 1 1 ا ا 
إن وَجَدَنَا ءَابَاءنَا عَلَى أَمةِ ونا على تاثارهم مُقَنَدُونَ(4)757 [الزخرف] 0 0 00 
إن 1 تمع المَونَى ولا” نمم الصم الدْعَاء» [النمل:١8]‏ 00 


نما النؤبنوث الْذِيتَ إذا ذْكِر الله وَجِلَت لوبهم وَاذا تليّت عَلَيْهُم انان زَاَتَهُم إِيَانَا وَعَلَى ربهم 
يَتكلْرن(7 )الذي يُقِيمُونْ الصلاة وَمِمًا رَرْقنَاهُم ا هم المومنون حَمَا» [الأنفال ]ا 
«إنمَا وَلِيكُمْ الله وَرَسُولَه وَاللين ماسو الذرين يُقِيمُونَ الصلاة وَيوْنُونَ الزّكاة وَهُمْ رَاكِمُون(00)» 


[المائدة] ا دبببب- 010101010101271‏ ا ا 
«إنمَا وَليْكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالَِِينَ مَامنُوا..الآية4 [المائدة:08] 0 
«إنمَا زليكم اللّهُ وَرْسُولْهُ وَالْذِينَ َامَنُوا» [المائدة:08] 5843 1/1/8 


انما يُريد : اللهُ لِيُذَهِب عَنْكُمْ الرجْس أهل الْبَيْتِ وَيُطْهركم تطهيرً!4)170 [الأحزاب ]789 0517:4174 
« ترس العا ون اذيك ران 2٠‏ [الزمر] يذ[ 0000 


9 ا الشافى / ج” - فهرس الآيات 


هن ا َمْسِْ مب رَوْح اللَه إلا القَومْ الْكَافِرُونَ(4)47 [يوسف] م اي 11 
«إنهُ هُوَ الْغَقُورٌ الرّحِيمُ(4)07 [الزمر] 111111108 ا 000 
«إني أرَاني أعْصِيرٌ خمرًا4 [يوسف:77] 0000 
(إن تَجِيبُوا كبَائِرَ ما هون عَنْهُ ثكم عَنْكُمْ سياتِكُمْ وتْميلْكُمَ مدنا كريا(1 )4 [النساء] لا 71 
«إن تَجِتَييُوا كَبَائِرَ ما تهون عَْهُ كَفْرْ عنْكُمْ سينَاتكُم4 22086 و نا 
«إن تَحِتَنِبُوا كبَائْر ما تنهون عه ب يعنى الشرك وما في معنا #نكفر عَنْكُم سَيتَاتَكُم # [النساء١١7].‏ 70 
«إن عَلَيِكَ إِنَا الْبَلَاعْ #4 [الشورى:48 ] 0 
لَاجِعَلْنِي عن خَرَائن الأرض إني حنيظ عَلِيمَ(4)00 [يوسف] و ا ا 51 
«اذع إِلَى سبيل ربك بالْحِكْمَة وَالْمَوْصيلة الْحْسْنْةْ وَجَادِلَهُم التي هِيّ أحْسّنْ4 [النحل:19١]......5177‏ 
النين َامَنُوا وَلم يَلْبِسُوا إِمَانهُم بِظلم أولبك لَهُم امن ب مُهْتدُونْ(4)81 [الأنعام] 000 
الذي َامنُوا ولَم يَلْيِسُوا إِمَاَهُمْ يظُلْم ا 00 
#الرية ذا أصَابَنهُم مُصة قَالُوا إنا لله َإنا َي رَاجعُون5577١)>‏ 1 0 
و الذي تشبارية اتنس وق حرلة تاتون محل رتو رو رن عاو تدروو للدي اموا را 
وَسِعْت كُلْ شيء رمه هلما فاعير للذية انرا وَائنتوا متيلا و عَذَابْ الْجَحِيم(4)7 [غافر] ..... 507 
«الذي” يُقِيِمُونَ الصداة وَيُؤْتون الزكاة وَهُم رَأكِمُو ن(4)00 [المائدة] 20000 
جِبَلَى منْ كسب سيّئَةَ وأحَاطّت به خطيئتَه» [البقرة:41] ا ةذ ذ[ذ[1 ذ[ [ [ 010000000 
لبَلَى من كسب سيئة» [البقرة: 41] م 0 
بل كَذْبُوا ما لَم يُحِيِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَما يَابهِمْ تَأويلة4 [يونس:74] معنا يي م 
لراك نري ل عدر لك ارهن 0ن 
#بل يدَاهُ مَبسُوطتان4 [المائدة:54] مو الس ا ا ا 5 
#بَيُوت أذِن اللّدُ أن رقع ويذكرَ بها اسلمه 0 سيم له فيه باد واآممال::؟»ر ال ل تلهيهم بَجَارة 
وَلَا ب بيع عن ذكر الله وَإقام الصْنَاةٍ وإيتاء الزكام يخالون يُوْمًا تَتَقَلَْبْ فيه الْقُلُوبْ وَالْأبْصَار(4)717 
يي 0 
(تلك حُدُرَدُ الله َمَنْ يُطِع الله رركو له لاضلة شالك نَجْري مِن نَحْيِهَا الْانهَار..الآية» افيا اا ا 
لِنُمْ أوْرَْنًا الكِتَاب الِّينَ اصْطَمَيًْا من عِبَادنًا فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لَِفْسِهِ وَمِنْهُم مَُتَصِد..الآية4 [فاطر:184]77١‏ 
«جَرَاءٌ بمًا كانوا يَعْمَلُونَ(117)* [السجدة] ا 0 
<جَزَاؤف عند رهم جَنَاتْ عَدْن تَجْري مِنْ تحْتِهَا الْأنْهَار» [البيئة:4] 111 
لخَلَفْت يبَدَي4 [ص:00]........... ا 22 
«ذلِك 3 الْخْسْرَانُ الْمِينْ(ا ١‏ [الحج] 00 








هوب الشافى / ح” - فهرس الآيات 
#رَبْنا ظَلَمْا أنفسنا وإن لم تَعْفِرْ لنا وَتَرْحَمْنا لنكونن مِنْ الخاسبرين(4)57 [الأعراف] 1001000 
«رينا ظَلَمَ انَمُسَنَا» [الأعراف:57] 00-1 
لريْنًا وَأدْخِلْهُم جنات عَدْن التي وَعَتَهُمْ وَمَنَ صلّح مِن مَبَائِهِمْ وَأزواجهم وَدْرَاتهمْ إنك أنت العزيز 

الْحَكِيم(4)8 (غافر] ا ا 111 مي اا 
لرَينا وَلَا تَحَمَلْنَا ما نا طَاقَةَ لَنَا بهو» [البقرة:857؟] 0000 اا 
رب إني ظَلَمْتْ نَمَسبِي4 [القصص:7١]‏ 1 1 1[1[1[ز[ [ [ 000 
رب عر لي صّدْري(10١)‏ وَيَسرْ لي أمْري(17١)‏ وَاحْلْل عُقَدَة من لِسَانِي(57) يَفْقَهُوا قَوْلِي(8١)‏ 

وَاجْعَلَ لي وَزِيرًا 7 أهلِي(9؟) هرون أخبي (:8) ادذ به أزري١‏ ا؟) وأشركة نِي أمْري(١57)»‏ 


ريما يود الذي كنروا لو كارا ملي 400[ المج ] 0 
نشد عَضُدَكَ بأخييك ونَجَعْلُ لَكمًا سُلْطانا فَلَا يَصِلُونِ إِلَيْكُمًا بِآيَاتَنَا4 [القصص:0*] 1س 
(عسى أن يْمَتَكَ ربك مُقَامًا مَحْحُوهًا(/409 [الأسراء ]عد 
9فأخرجنا مَنْ كَان فِيها مِنْ الْمُوْمِيينَ(0")فَمَا وَجَدْنًا فِيهًا غُيّْرَ بَئْتِ مِنّ الْمُسلِمِينَ(4)77 [الذاريات] الا 
ل نَاذانَهَا اللهُ لاس الْجُوع وَالْخَرْف» [التحل:7١١]‏ 011 ا 0 000 
«نان لَهُ نار 0 ادا فِيهًا» [التوية:77] 0 
لنَانْدَرْتَكُمْ ثَارًا تَلْطْى(غ ١)لَا‏ يَصلَاها إِنا الأشنقى(١١)الني‏ كدب وتولى4)177 [الليل] 0000000 
نانول الله سكينتة عَلَيْهِ 4 زكري ] 9100 ةز زد د 00000107133 ا 
لنَإنمَا عَلَيِكَ الْبَلَاعٌ وَعَلْيْنَا الْحسَابْ(٠‏ )4 [الرعد] 00000 
واشتلة ان زرغزن لنكوة لق مدر ور 4[ الفستصن 1 0 
لنَاليَومَ لا يُوْحَدُ مِنْكُمْ فِذْيُّ ولا مِن انين كفَرُوا مَأوَاكُمْ النار هِي مُوْلَاكُمْ ويئس الْمْصِير(5 4)١‏ 


لنَخْرَج منها خائقا يَتَرَقَبُ» [القصص:١١؟]‏ ا 00 
لنْسَجَدَ الْمَلَائِكَُ كُلْهُمْ أجْمَعُونَ70 إلا إنليس؟ [الحجر] 0000 
«نسوف يَأَنِي الله بقَوْم يُحبْهُمْ وَيُحِيُونهِ4 [المائدة: 1 0] 8 دببب0 0 0 000010 
9فسوف يَأَنِي الله بقؤْم» [المائدة:4 ه] ا 
طفْقَالَ لصاحبه وَهُو يُحَاوَرَهُ أنا أكثرٌ منك مَالَا وَأعَرٌ نَمَوَا(؛ 7)* [الكهف] 0/4 
نئل أغالن ندع لاطا قا راع وناك والنذا رافك > [اليعغران: 1 اس 
لفْنَا نَقْلُ لَهُمَا أف* [الإسراء:7؟] 0 


5ك الشاتي / ج” - فهرس الايات 


لفْمَا لَنا مِنْ شافِعِينَ(١١٠)‏ ولا صلديق حَمِيم(1١٠)‏ فَلَوْ أن لَنا كر تكُون مِن الْمُرْمِنِينَ(١١4)1‏ 


[الشعراء] 20100000 0 151 1 0 
طفْمَا لَنَا مِنْ شافِعِينَ(١ ٠١‏ )ولا صلديق حَمِيِ(1١1)‏ فَلَوْ أن لنا كرَه تون مِن الْمْوْمِنِينَ(1١1)»*‏ 

[الشعراء] 00 
نَْمَن أَنْصر فَلِنْمَسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَمَلَيهَا4 [الأنعام:4 ]٠١‏ 0000050 000 
#فْمَنْ يَعْمَل مِثقَال ذَرَةٌ خَيْرًا يَرَّهُ(/اوَمَنْ يَعْمَلْ مِثقالَ ذَرْةِ شرا يَرَهُ(4)4 [الزلزلة] ... 4 ؟: 88: 11 314011144 
«نمنهُم ظَالِمَ لِنمسيمٍ» [فاطر:؟؟] ب نا 
(نمنهُم من امن وَمِنْهُم مَن كفر» ا ل 
نْنَادَى فِي الظْلُمَاتَ أن لا إله نا انت تا سبّحانك ني كنت مِن الظَالِمين4)877 [الأنبياء ].... 1١56‏ 51 
(ثَال ول جنْكُمْ بأمدى مِمًا وَجَدتُمْ عا عَلَيْهِ َابَاءَكُمْ قَالُوا إنا يما أرْسيلكُم به كَافِرُون(4 1)» [الزخرف] :م 
#ال رب احكم بالحَئ» [الأنبياء:7١1١]‏ ا ااال 0 
طثانت الآعْرَاب حَامنًا قل ل توما وَلَكِنْ كُولوا آسْلسنا وَلمًا يُدْخْل الإقانا فى كُلويك:4 

[الحجرات:4 ]١‏ ا 0 ش91 0 1200# 52-01 
«قذد أوتيت سُؤْلَك يَامُوسّى4)777 [طه] 2 ل ا م كاه 
#قَذ صدّقت الرَويًا4 [الصافات:6١٠]‏ 55500 يي لي ل 0 
لي 4 2 0 
دل اللهُ حَالِقَ كل شيء وَهُوَ الْوَاحِدَ الْمَهّارُا 4)١‏ [الرعد] يي ل 0 
دثل الله خَالِقَ كل شياء» [الرعد:7١]‏ 10[ز[1[1[1ز1 1 1[ ا 
«ثل كَمَى بال شنهيدا بتي بيك وَمَنَ عِنْدَهُ عِلْمْ الكبتاب(47 )4 [الرعد] 000000001 
اثل ا انالك عليه أجْرًا إل الْمَوَدَةَ في الْمَربَى > عاقيا 
(فل لا أمنالكم عَلَيْهِ آججرا إل الْمَوَدَْ في الْقَرْبَى4 [الشوررى:”؟7] 00 
قل هَل يُستو ي الي يَعْلَمُونَ وَالِْينَ ا يَْلَمُون4 [الزمر:ة] ا و 1 
طقل هُوَ الله أحَد4)1 عقب ات 1ب و ا 
قل هُوَ الله أَحَد١)#‏ [الإخلاص] ا 0 0855018 
<كأنَهُم حْمْرَ مُسْتَنْفِرَة(٠‏ ف )فْرْتَْ مِن قَسْوَرَةْ١‏ )4 [المدثر] ا ل ا سبوا ل لاا 
«كذلك نُجزي الْمُحْسِنِينَ(4 )4 [المرسلات] ل ا ا 
«كذلِك َجْزِي كل كَقُور 40730 [فاطر] 0 1000000 
«كنا | إن معي رَبِي سَيهدين (4)77 [الشعراء] اده 


كنا نهم عَنْ بهم يمي َمَحْجُوبُون00١)4‏ [المطففين] 011111111111 مما 0 


باوب الشافي / ج” - فهرس الأايات 


#كمئل الْحِمَار يَحْمِلْ أسفارا» [الجمعة:0] 1 
«كيب عَلَيْكُم إذا حَضَرَ أحَدكُمُ الْمّوْتْ إن ترك خَيرًا الْوْصِيّة4 [البقرة:٠8١]‏ 1 
«كُلُوا وَاشئربُوا هنا بمَا كت تَصْمَلُونَ(4)19 [الطور] 00 
«كننا تمي جكارنف بَدلنَاهُمْ جَُلُودَا غَيْرَها لِيَدَوقُوا الْعَدَاب4 [النساء:07] 0 
#كل ذَلِك كان سيبهُ عِنْدَ رَبك مَكْرُوهًا(4)78» [الإسراء] ا ا 000 
طِلَيِنْ أشركت ليَحْبَطَنْ عَمَلْكَ4 [الزمر:18] ا 
دلا تَحْرَنْ إن الله مَعَنَا4 1 1[ ا ا ا 
ل تحزن 1 الله معنا # [التوبة: 4١‏ ] 2517100 1 1 1 ز1 1 1 ااا 
1 نَحْرَنْ4 [التوبة: 1١‏ ] ل ل 0 
للا تَحَسبْنْ اللرين يُقَرَحُونٌ بمًا أنوًا ويُسيُونْ أن يُحْمَدُوا بمَا لم يَفَمَلُوا فَلَا تنَحْبَْهُم بِمَمَارَةٍ مِنْ الْعَذَابٍِ 
وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيم(848١‏ 4 [آل عمران] 00 ل مام ل 
«لا نَسْمَعُوا لِهَذَا الْقَرْءَان وَالْعُوًا فِيهِ» [فصلت:5؟] 00 00 
«لا تَقَنَطُوا مِن' رَحْمَةِ الله إن لايم لد رما عي»* 0 
نا تدك الْبصارٌ وهر بر الْبْصَارَ وَهوَ اللْطِيف الْسبيرد7١٠)4‏ [الأنعام] 0 
نا ير في كثير من ؟ اهم إن من أمربصَدقة أو مروف أو إِصِنَاح بَيْنَ الناس * [النساء:4 ١51 ]١١‏ 
أن اباط من بين يد ونا ين + خَليه تريل ين حكيم ستبيل(؟ )4 [فصلت] ا 1 
ْنَا يَصْلَامًا إِنَا انأء' شْقّى (0 ١‏ )الْلْرِي كَذْب وَتْوَلَى(4)17 [الليل] انعم شف ساس ا 
<ن يُكَلْف الله تقا إن وَسْعهًا» [البقرة:857؟] 00010121212111 0 
دِلَقَدْ رضبي الله عن ويه إذ يبَايمُونَكَ تخت التشْجَرَةٍ» [الفتح:14] 00 
9لَقَدْ رضي الله عن الْمُوْمِيينَ إذ يبَايمُونَكَ نَحْت التتجرو». .إلى آخرها [الفتح:18١]‏ موس و 
9ف كان لكُمْ نبي رَسُول الله أسوةٌ حَسنَ لس كان يَرْجُو الله وَالْيَوْمْ الآخير» [الأحزاب:١؟]‏ 5-5 
«لن يضروكم إن أذْى دَإن يُقَاتَلُوكُم ولوك الْأَدبَارَ نم لَا يُنصرُونَ(١4)11‏ [آل عمران] لع ا 
ليس بِأمَانيَكُمْ ولا أمَانِي أل الاب من يَمْمْل سُوءًا يُجْرْ به ولا يَجذ لَه من دُون الل ويا ونا 
َصبر4)177(1 [النساء ] ل ا او ماسو اط ا مس الس 01 1 
«لَيْس كمثْلِه شيء» [الشورى:١١]‏ ا ا 151[ 1 1[ اا 
#لكل نبا مُسْتَقَرٌ وَسَوْف تَعْلَمُونَ(4)77 [الأنعام] 11[ [ [ 0 
لمن كَان لَه قَلْبْ أو ألْقَى السْمْمْ مر شتهيد4)57 [ق] 00000 
للِمَنْ كان يَرْجُو الله وَالْيَوْمْ الآخير» [الأحزاب:١؟]‏ يي ل 0 


#ليجري الأرون أمتاء وا يما ععلها وَيَجْرَيّ الذِين أحْنُوا بِالْشُنئْى 40717 [التجم] 341:53 


794 الشافي / ج” - فهرس الآيات 
9لِيَغْفِرَ لك اللَهُ مَا نَقَدْمّ من ذَنْبكَ وما تآخر» [الفتح:؟] 0 
لِمَأوَاكُمُ انار هي مَوْلَاكُْ» [الحديد:0١]‏ 44 اع 
ما لِلظالِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شفيع يُطَاعْ(4)14 (غافر] 0 
لاما يُنَدْلَ الْقَوْلَ لَدَيْ وما أن بظلَام للْمَبيلٍدة؟)4 [ق] 1*6 ١743373‏ 
لمن جَاء بِالْحَسنْة فَلَهُ حير مبنها وَهُمْ من فَرَع يَوْمَئِِ “ابنون(4)89 [النمل] ا وك 
وت جا بالخة ملذ حر منها» ول 
من ياء بالعئلة قله نت" أظارها تر عا رتك نذا نكر لاامنلياك [الانساه 4 2000 
لمن جاء بِالْحَسنْةفَلهُ حَئْرُ مايا4 [الأنعام:١15]‏ ا 4 
لمن يَْنَد مَك عن دِينِِ4 [المائدة:4 0] 5011 034 
امن بشت بتو تيد ونا يج دهن ذؤن اللدريئا ولا ه4360 [الساءة 000000 
«نبَئ عِبَّادِي أي أنا الْمَثُوئُ الرحيم4)49 [الحسجر] ١4م‏ 
#ندن نفضن عَلْلك اتن العصضن 4 [ روسفه 1] 001311 0 ا 10 
جِتَكَانًا مِن اللّدك [المائدة:94]..... #88 
«هَذَا نلق الله نَأرُونِي مَاذَا حَلَنَ الذرينَ من دُوبْهِ» [لقمان:١١]‏ ل 1 
©#وأْصحَاب الشُمال ما أصحَاب الششمّال١‏ ١)في‏ سمُوم وَحَمِيمِ(4)47..إلى قوله: «أئذا مِعْنَا وكا رابا 

وَعِِظَامًا أبْنا لَمَبَمُوثُونَ479)* [الواقعة] 0 
«وَأقِيمُوا الصّلَاةَ وََاتوا الركاة» 500006 يي ل 0 
وَآقِيمُوا الصلَاةٌ وءَاتوا الركاة» [البقرة:47] ل[ ا 
«وَأمًا الْذِينَ مَسَقُوا فَمَأَوَاهُمْ النار.. إلى قوله: وَئِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَاب الار اللي كنم به ُكَذْبُونَ(0١؟)»‏ 


«وأمًا تُمُودْ فَهَدَيْنَاهُم فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُْدَى» [فصلت:7١]‏ ا 
لاوَأمًا مَنْ أوتي كَابَهُ بعبمَالِهِ فُيَقُولَ يَالبَْتِي لَمْ أوت كِمَابيَهُاه 4)١‏ إلى قوله: ْإِنّهُ كان لَا يُوْمِنْ بالله 
الْمَظِيم770)» [الحاقة ] 0 000 000000 
لوواط إن رت والننتر لني كن [نا ناتك الكذاي 153 لتمتز و4051 [الزهن] 4 
طوآن عَذَابِي هُوَ الْعَذْاب الْالِيئا:0)» [الحجر] 010000( 0 
#وأندِر عَشرنَكٌ الأقرَبينَ(5 4)1١‏ [الشعراء] ل ذز[ذز[ز[ز[ز [ز 0 100 
ئدهم يَْمَ الآزمة إذ الوب لَدى الْحَتاجر كَاظِمِين ما لِلظَالِِين من حَمِيم ولا شتفي يُطَاعْ(4)18 


3ه الششافي / ج” - فهرس الآيات 


«َإذًا قيل لَه اتن الله أخحذثه الْعِرَةٌ الم فُحَسْبهُ جهنم ولبنس الْمِهَادُر5 4)٠١‏ [البقرة] 11000000 

«رَذًا قِيل لَه ان الله دنه العم بالإنم َحَسْبهُ جهنم 4 [البقرة:”' ]1١‏ ا 

رذ أحَذَ رَيّك مِنْ بَتِي ادم مِنْ ظُهُورهِم ذُريتَهُمْ َأنهْدهُمْ عَلَى الْفْسِهمْ الست ربكم قالوا بَلَى4 
0 11[ 1 01 


00 20 0 0 00 ا [الرعد:5] ب 
«ز؟ راك لتك ينه بوم العامة يما كائرا فَءَايِسْتلِئُو:401 [التخل) م1 
لوي الشذاة لش ناب ونام لل ] مك000 
رن تَظَاهرا مَلَيِْ فإ الله هو ولاه وَجبْرِيلٌ وَصالح المُؤْمنِن وَالْمَلانِكهُ بْمْد ذَلِكَ ظهيئ()4 


إن تظاهرًا عَلَيْهِ فِْنْ الله هُوَمَولَاهُ وَجبْرِيل وَصَالِحٌ الْمُوْبنِينَ4 [التحريم:4] 0 
«رإن طَابِتتان من المُؤْميين الْتَدُوا َأصْلُِوا ينما ان بَمْتا إحدَامْما على الْأخْرى فُمَابُوا الي َي 
0 ان أمْر الله [الحجرات:9] 200-08 0 ا ا 
(وَاتقُوا يَوْمًا لا نَجِْي نَفْسَ عن نفس شِينًا ولا قبل مِنْهَا عَدْلَ ولا تَنَْمْهَا شَفَاعَة4 [البقرة:01..]15 
(راحيض اوناتجا الذلّ مِنْ الرَحْمّة4 [الإسراء:4 ؟] ا ا 0 
وَالسَابِقُون الأوُلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصار وَالْذِين اتبَعُوهُمْ بإحتان رْضِي اللْهُ عَنْهُمْ وَرْضوا 
عَنْهُ.. الآية به [التوبة: ٠٠‏ 3 ْ 0 000 بس مم ا ا 
«وَالسَابِمُون الْأولُون مِنّ الْمُهَاجِرينَ والأنصار وَالْذِْينَ اتبَعُوهُمْ بإحْسان رَضِي اللْهُ عَنْهُمْ وَرْضُوا 
عنْهُ4..الآية [ التوية: ٠‏ الا 00 ل 00001 0000 
«وَاللهُ نا يحب الْقَمَادره١7)*‏ [البقرة] ب وو ل م ام 1 
لوَاللهُ ميم نُوره وَلَوْ كَرهٌ الْكَافِرُونَ4)87 [الصف] 0 
«وَالَْاظِمِن الْمْيْظ وَالْعَانِينَ عَن النّاس وَاللّهُ يُحِبُ الْمُحْينِينَ(؛ 4)17 [آل عمران] 000 
#وَالْموْمِون والكؤنايا تنقاف أوْلبَاء تعض * [التوبة: ١‏ /ا]....... ا 1 
لوَالرَوْن يَوْمَِذْ الْحَو4 [الأعراف:8]......... 17171111 
#وَالوَرْنُ يُوْمَئِذٍ الحَق*..الآيات إلى آخرها [الأعراف:8] 1[ 00000 
ربثر الْمُؤْبنِنَ بأنا لَهُمْ مِنْ الله فْضِنًا كَبيرَا(4)47 [الأحزاب] 00 
لوَنُوبُوا إلى الله جَمِيمًا4 يي ا 101100 ١‏ 
#وجَاء 30 [الفجر:؟؟] كس ساي الوه وموس امي وس لاسماسوو ا انم 


٠‏ ءلم الششافى / ج" - فهرس الآيات 


#وَرَحَْمَتِي وَسِعَت كل شيء4 [الأعراف:97١]‏ ا 
#وَسَيْعلم الذي لمر ىأ منقَلَبِ يُنْقَلِيُون4)5770 [الشعراء] أ 
طوَسيْجِنْبهَا اأنقَى 17١‏ )الذي يُوْتِي مَالَهُ يَتركى (8١)وَمَا‏ لِأحَد عِنْدَهُ مِنْ نْعْمَةِ تُجْرَى(19)إلَا ابتِغَاءَ وَجْهِ 

رَبُهِ الأعلّى(١‏ 1) وَلَسَوْف يَرْضَى(١75)*‏ [الليل] 0000 امو 
#وَعصى عَادَمْ رَبْهُ فغوْى(171)* [طه] 525706 11 ز1 ز ز[ز[ز[ ز ز ز ‏ 0 


لوَفَوْقَ كل ذي عِلْم عَلِيمَ:40177 [يونف] د 0012 ا ا 
قال قَرِينْهُ هذا مَا لَدَيْ عَتيدَ د17 )ليا ِي جهنم كل كفار عَنيا4 7)مناع لِلْحَيْرِ مُغْتَد 
مُرِيبٍ(0 ١)الّذِي‏ جَعَلَ مَمْ الله إِلَها اخ فَالْقَاءُ ني الْعَذَابٍ الشدِيدٍ70 ؟)قَالَ قرينه اناا 
ولك كَانْ في ضَلال بَعِيادٍ(57 )فال لا تختصيمُوا لدي وَمَد قَدّْمْتْ ؛ إليكم الْوَعِيلٍ(58)مَا يدل القول 


لدي وما نا بظنا ليده ؟)4 زَق] ل ا 
«وقالوا الكند لله اق أَذْهَبْ عَنا الْحَرْنْ4 [فاطر:4 ؟] 11 
لوَقَانُوا الْحَمْدْ لِلَّهِ الي صدَفَنَا وَعْدَهُ وَأورَئنًا الأض نبوا مِنَ الْجَنة حَبِثْ نَنَاءُ فَنِمْمْ أجْرُ 

الْعَامِلِينَ(4)1/4 [الزمر] ك1 
#وَقِفُوهُمَ إنَهُم مُسئولرن(4 ؟)»4 [الصانات] 111 1 1 1 1 0 0 

لكشم عَلَى شما حُفرة مِنَ النار َانْقَدَكمْ ِْهَا4 [آل عمران:7١٠١]‏ 000000000000 
١وََامْرَتهُم‏ يتن مَاذَانَ الْأنعَام وَلَآمْرتَهُم فَلَيُعْيْرْنْ خَلْقَ اللّه4 [النساء:9١١]‏ يي 1 
ونا يَرْضى لِعِيَادِهٍ الكفْرَ» [الزمر:7] 0000 
«ونًا يُتْفَعُونْ إِنَا لِمَّن ارتضى وَمُمْ مِنْ حَشيتِهِ مُعْقْفّنَ(4)78() [الأنبياء] 0 
#ولًا يَتْفَعُون نا لِمّن ارْتَضى > [الأنبياء:8؟] ب يا 0 
«ولا يَظَلِم ربك أحَدَارة4)1 يي ا ا ا 
«وولًا ِظلِمٌ ربك أَحَدًا(9 )4 [الكهف] اا 0 


«ونا يََلُونَ النفس الْتِي حَرْمَ الله إن باحق ونا ينون ١ن‏ يمل دك بلق انا1م:»4. .إلى قوله: 
إن تان 1:3قة عب “خملا مالعا تارلك بدن اللَهُ سَيْتاتَهم خنات ركان الله عمو 


رَحِيمًا(١1)*‏ [الفرقان] الب و الامجو بالطو ؤس ابو امم تمي مو فو لوث ايو لج ف وو 11 
«وَلسَرف يُعْطِيك ربك فُتَرْضَى(0)* [الضحى] لا 0 
وَلْقَدْ ءَاتَيْنا بر اهيم رْشْدَهُ مِن قَبَل» [الأنبياء:١0]‏ 00 
هِ وقد درن جهنم كبيرا مِنَ الجن والإنس 4 [الأعراف:1794١]‏ ا 1 


ل رَلَقَد ذَرَنَا بجهن» م ياي 00001012121211 لا 


١.٠م‏ الشافى / ج” - فهرس الآيات 


9رلكين اختلفوا فَمِنْهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِْهُم من كَفْرَ وَلَوْ شاءً اللَّهُ مَا اقَْتلُوا وَلَكِنْ الله يَفْعَلْ ما 

يُرِيدُ 40750970 [البقرة] 0 
راع هو الترلايي انا كف من الجنة والناس أَجْمْعِينَ(4)17 [السجدة] | 
«وَلَمَنْ صر وَعْثَرَ إن ذَلِكَ لمن عَرْم المُوره؟4)4 [الشورى] 00 
«اولر بع الْحَقُ أَهْوَاءَهُهْ لَفْنَدَتِ السّمْرَاتَ وَالْأرْض4 [المؤمنون:١7]‏ 0000 
ولو شاءً اللَهُ ما اْتَتَلُوا م 0 
طول ثاء اللَهُ ما افْتََلُوا4 [البقرة: 517 ؟] 0 
#ولكل دَرَجَاتَ مِمًا عَمِلُوا وما رَبك بغْائْل عَم يَعْمَلُونَ(4)177 [الأنعام] الم 36 
«ولكل دَرَجَاتَ مِمًا عَمِلْرا» 0 وم ١١١ ١١6‏ 
«ولكل دَرَجَاتْ مِمًا عَمِلُوا»4 [الأحقاف:4١]‏ 000000100 
#ولكل دَرَجَاتَ مِمًا عَمِلُراك [الأنعام:؟؟١]‏ 0 00 
«ومًا َانَاكُمْ الرْسُول فُحْدُوهُ وما نَهاكم عَنْهُ فَانتَهُوا» [الحشر:] 0 
ءارما أوتيئُمْ من الْعِلم إن قَلِينًااه4)8 [الإسراء] 0 
«وَمَا جَعَلْنا لير من قَبْلِكَ الخلد إن بت فْهمْ اْخَاليدون40 402 [الأنبياء] اع 
«زمًا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدَا لَا يَأكلُون العام وما كانوا َالِدِين(4)8 [الأنبياء] و 
«#ومًا ريك بظلام لِلْعبيداة :)> [نصلت] ا اا 1 ا 
وما ليون من أنْصّا رد 450 [البقرة] ا 1 1 ااا 0 
#ومًا بي من الظَالِمِين بجي4)851 [هود] ل 
«ومًا ينطق عن الْهَوَى(؟)إن هُوَ إل وُحَى يُوَحَى (4 )4 [النجم] 1 
رمن لم يَحَكُمْ بما نَل الله لِك هُمْ الكَائِرُون440). . تأوليك مم الظَالِمُونَ(15). . فَأولَبِك هم 

الْمَاسبقرن(4)147 [المائدة] ا بب000 000 
ومن يبتع غَيرَ الإسلام ديئا َلَنْ يُقبَلَ نه وَهُرَ في الآخيرَةٍ من الْحَاسبرِينَ(4)80 [العمران) . انا 
ومن ينص الله وَرَسُولَه إن له نَارَ جَهتم خالدين فِيها أبَدًا(؟1)* [الجن] موسو وان يا نم 
ومن يَنْص الله وَرْسُولَه وينمَدُ دود يُدْخله ناا َالِدًا يها وله عَذَابُ مُهِين(4 4)١‏ [النسا ا 
اوسن ينص اله وَْسُولُ ويم حُدُوه يذه ذا ادا فياك [النساء:» 1؟ 0 0 156070 
وم يعض الله وَرَسُولَهُ ويَتَمَد حَتُدْوَدَه يُدْخيلهَ نارا::الآية 4 [النساء17 1] ١1‏ 
1 الله وَرَسُوله وَيَتَعَد حْدُوَدَهُ4 [النساء:4 ]١‏ م ا 0 
لمن يَمْص الله وَرَسُولُ..4 إلى آخرها [الأحزاب:5+] 00 


ومن يُنْص الله وَرَسُولَهُ..الآية» [الجن:7؟] يي يي 1 


6م الشانى / ج” - فهرس الآيات 
رمن تفن الله ورشولة 4 الو ل 10 
ومن يَعقِرْ الُوب إن الل [آل عمران 0 ]١‏ 000 2ش ه95 م ا 
طرمَن يُتْثْلْ مُؤْمِنا مُْسَمّدَا فُجَرَاؤُهُ جَهَمْ خالِدًا فِيها..الآية4 [النساء:47] ............ عنمو ل لعي 11" 
وس يرم الله َه فلن تنك له من الله ينا أوليك اين لم يرم الله أذ َه وي لهم ني الاي 
خزَيّ وَلَهُمْ في الْآخيرَةٍ عَذَابْ عَظِيمُ(4)41 [المائدة] 0 


ومِنَ الناس مُنْ يثْري نفْسه ابْتِعَاء مرْضَاة الله ل 1 لظ 1ق 17و امه 
١ 2 0 0‏ ا 
ومن الناس من يثري نفسه ابْتِعْاءٌ مُرْضَاة الله# [البقرة:/ 8٠ 586 ] 7١١‏ امه 


لوَمِنَ وَرَائِهِ عَذَابْ عَلِيظ(4)17 [إبراهيم] 0 7 5هط5 اي 
وَنَادَى أصْحَاب الْجِنةِ أُصْحَاب النار أن قَدْ وَجَدنا مَا وَعَدَنَا نا حقا فْهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدْ ربكم حَقًا 
قَالُوا نعَم» [الأعراف:141] 00 0000 11 
#وهديناه ا ١‏ [البلد] ا 0 
وهر الي دراك ف لاقن وَإلَيْهِ تحْشرُونَ4)0797 [المؤمنرن] 1 
ركان فا حيرا اين ول بن رلك 4321 4 قوفن 11 116 وب 
«وَبَعْفِْرُ مَا دُونْ ذَلِكُ لِمَنْ يَعَاء»4 يا ذ 1 0 
لوَبَهْدِيَكَ عبراطًا مُْتَقِيمًا(4)1 [الفتح] ا 1 00 
ربجي الله الْذرين تق بمَمَارتَهم. .الآية4 [الزمر:51] ا 000 
9رينجي اللّهُ الذرين: انما ماهم 4 [الزمر: ١١‏ ] 0 
يَاأيهَا الذِينَ دَامَنُوا أطِيعُوا الله وَأطِيمُوا الرُسُول ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالكُمْ(4)77 [محمد] او 1 
ٍِايَاأيْهَا الْذِينَ َامَنُوا إذا لَقِيسُم الْذِينَ كمْرُوا رَحْمًا فَلَا تُوَلْوهُمْ الأدبَارَده ١‏ )ومن يُوَلْهِمَ يَوْمَئذٍ دُبرَهُ إنا 
ترا َال أن متحي إلى فته فد بَاء بحَضَبٍ مِن الله رماوا جهنم رمْسَ الْمَصِيرّدة 0١‏ - 
[الأنفال] .... 00008 00 ل ا 
ليها الَذِينَ َامنُوا لا تتَخِدُوا الذي انْحَدُوا دِينَكُمْ هرا ليبا من الْذِينَ أوثوا الكتاب من قَبْلِكُم 
وَالْكْفَانَ أُوَلِيَاء» [المائدة:/اة ] ونيا الووا يله رونم لمم ا سولوو اا1 0 ا 1 


م 4# ما م 


لل 1 77 171710111 0 521 000 
أيَاأيْهَا الذين حَامَنُوا من يُرْنَدُ مِنْكُمْ عَنّْ ديه مُسَوْف يبي الله َم يُحِبْهُمْ وَيُحِبونْه4 [المائدة:؛ 0717.8 
ليَاأيهَا النرين َامَنُوا مَنْ يَرْئْدْ منْكُمْ عَنْ دِينه4 [المائدة:5 0] 00 


١م‏ الشسافي / ج” - فهرس الآيات 
ليَاأيْها الِْينَ َامنُوا من يُرْنَدُ0) مِنْكُم عَنْ دين فُسَوْف يَأتِي الله بِقَوْم يُحِْهُمْ وَيُحِيُونَهُ أذِلَةِ على 

الْمُوْمِنِينَ أَعِرَة عَلَى الكافِرين4 [المائدة:4 0] 03 
ليَاعِيَادِي الّذِينَ أَسْرَفُوا 8 أنفسبهم » 4١م‏ 
ليَاقوْمنا أجِيبُوا داعي الله وَدَامِنوا 7 [الأحقاف:١"]‏ 1[ [ذ[ 1 1 1[ [ز[ ا 0 
9يَعبدُونِي ا يُعْرِكُونْ بي شَيْنًا ومن كَفَرَبَمْد ذلك فَأَولبك هُمْ الَْاسُون4)002 [النور] ا 
ليَقُولُون بأفواههم ما لَيْسَ في قُلُوبهم» [آل عمران:177] 1 1 0 000001 
#يُوْم وتران الار كان ردرعي ذُوقُوا مس سَقَرَ(44)..الآية» [القمر] 71١‏ 
يوم يُسْحَبُونَ في النَار عَلَى وُجُوهِهِم ذُوقُوا َس سَقَرَ4 ]نا كُلْ شيء حلقنَاُ بقترده 4)4 [القمر] ....... 114 


5١م‏ الشافى / ج” - فهرس الأحاديث 





((أخوة الإسلام)) لماعتن لمحن طن قزر الم مالم طسو أن لس رسف و اكه لما قا وا زيما امسو قال فم 31111 

((أدر الحق معه حيث دار)) ا ا م ال 11 

((ادرك أبا بكرء فحيث ما لحقته فخذ الكتاب منهء فاذهب به إلى أهل مكة, واقرأها عليهم)) فلحقته 
بالجحفة؛ فاخذت الكتاب منه؛ فرجع أبو بكر إلى النبي -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-» فقال: يا رسول 
الله نزل ف شيء؟ قال: ((لاء ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك))١”7‏ 


((أصحابي كالنجوم؛ بأيهم انتديتم اهتديتم)) ا 1[ ز 0 00 
((الجتت اولى بكم من انفسكم؟)) 1 1 1 1 ا ا 
((الست اولى بكم)) ا اا ااا اا ا ا 1 1 اال 
(زآفا الشابق فدحل الحئة يكين يناف راق المقتضة لتحا سي هابا يسيرا)) 0 
((أما بعد. فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي. فقال فيه قائلكم. والله ما سددت شيئأء ولا 
فتحته. ولكنى أمرت بشيء فاتبعته)) معي ا ا صا ا و 1 
((اما ترضى أن تكون رابع أربعة» اول من يدخل الجنة أنا وأنت والحسن والحسين؛ وأزواجنا عن ايماننا 
وشمائلناء وذريتنا خلف أزواجناء وشسعتنا خلف ذريتنا)) 0 0 
((أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى)) ا 1 1 1 0 0 00 
((أما ترضين أن علياً مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي)) اه 
((أما ترضين يا فاطمة أن الله د اختار من أهل الأرض رجلين احدهما أبوك والآخر زوجك))...014١1‏ 
((أما تعجبون كيف يصرف الله عنى أذى المشركين؛ يسموني مذمأ وأنا محمد)) 0 
(زأما هذا فدخل الجنة)) لداجه دنه ااام لطب لق لوطا لات الوق لا موول مط ا ريو 111لا 
((أما والله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله؛ ياخذها عنوة)) 00000 
((أمتعنا بنفك)) ا ا ا 0 
(«أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي)»؛ أو قال: ((لا يبلغ عنى إلا رجل من أهل بيتي)) وهم 
((أن يبحب على يعرف المؤمنون: وببغفه يعرف المنافقرن)) الا نوو موا ا ا 111 
((أنا أفضل ولد آدم ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه الأرض.. إلى آخره)) ل 
((أنا دار الحكمة وعلى بابها . فمن أراد الحكمة فليات الباب)) ل 
((أنا دار الحكمة وعلي يابهاء فمن أراد الحكمة فلياتها من بابها)) 0 


((انا ملم لمن سالمكم. وحرب لمن حاربكم)) 1 


(( أنا لها أنا لما)) ا ااا اا ايا اا 0112 اا 0 


. 
_ 
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((أنا مدينة الجنة وعلي بابهاء فمن أراد الجنة نليأتها من بابها)) ااا 0 
((أنا مدينة العلم وعلي بايها)) اتا ون سسا وو د امارد امام او و5151 
((أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فليات الباب)) اا ال 51 
((أنا مدينة العلم وعلي بابهاء ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها)) لذ[ [ذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ 000 
((أنا وهذا حجة على أمتي يوم القيامة)) 0 


((انائم أنت؟)) ثال: لاء وقد رأيت صنيعك وتقلبك يا رسول الله فما لك بابي وأمي؟ قال: ((جحر 
رأيته فد انهارء فخثيت أن يخرج منه هامة تؤذيك أو تؤذيني)) قال أبو بكر: يا رسول الله فآأين هو؟ 
ناخبره ند الجحر وألقمه عقبه(). ثم قال: ثم بابي وأمي يا رسول الله فقال رسول الله -صلَى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((رحمك الله من صديق صدئتنى حين كذبني الناس؛ ونصرتني حين خذلني الناس. 


وآمنت بي حنين كفر بي الناس» وآنستنى في وحشتي؛ فأي منة لأحد علي كمنتك)) 2 
((انت أخي ووزيريء وخليفت في أهلي. وخير من أخلفه من بعدي)) 10 
((أنت سيد العرب)) ا ل ل مل 1 
((أنت من أهل شفاعتى)) ممع سولج ماومظ اتناس سونو متطوني نات كوس واوخود سا تو وو كت اهايا 
((انت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)) امو بار موقو اسه ا ا 01 
((انت من بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبى بعدي)) ا ا او و اه 


((أنت مني بمنزلة هارون من موسى)) :5٠١...‏ 1:08 ضاة: 13 6/71 9ن نه 554 ا 

((انت من بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبى بعدي)) حانج اماج سيق مواوج مسابو مط و 1 

((انت وارثي؛ وقال: إن موسى سأل الله تعالى أن يطهر مسجده لهارون وذريته؛ وسألت الله أن يطهر 
مجدي لك ولذريتك من بعدي))() ثم أرسل إلى أبي بكر: ((أن سد يابك)) فاسترجع. وقال: فعل 


هذا بغيري؟ فقيل: لاء فقال: سمعاً وطاعة فسد بايه. ا 00 0 01 
((أنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة)) ا 


((أيكم يواليني قِ الدنيا والآخرة؟)) قال: وعلى جالس معهمء فقال علي -عَلَيْه السلام -: أنا أواليك قِ 
الدنيا والآخرة؛ قال: فتركه. ثم أقبل على رجل منهم فقال: ((أيكم يواليني في الدنيا والآخرة))..5814 


((أيما امرأة أدخلت على قوم)) .... 000 ان ونس اومان لابه ع او 01 
((ابنتقص إذا جف؟)) فقيل: نعم قال: ((نلا إذأ)) ا 
((أيها الناس إن الأشياء ثلاثة: أمر استبان رشده فاتبعره. وأمر استبان غيه فاجتنبوه. وأمر اختلف 
عليكم نردوه إلى اللّه)) 101 ا 
((إذا أسند الأمر إلى غير أهله. فانتظرو الساعة)) اتن او اس لايس لماو الم 0 


((إذا أسند الأمر إلى غير أهله. فانتظروا الساعة)) 0 اا 00 
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((إذا أمرتم بشيء من الدنيا فأنتم أعلم)) 001031212121111 00 ا ا 
((إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما)) 71١‏ 
قال: اذهب فإن الله سيهدي تلبك ويثيت لانك)) سو ا ا اب ا ا مم11 


((إذا كان يوم القيامة؛ ماج الناس بعضهم في بعض. فياتي الناس آدم -عَلَيْه السّلام- فيقولون: يا آدم 
اشفع في ذريتك. فيقول: لست لاء ولكن عليكم بنوح؛ فإنه رسول رب العالمين؛ فياتونه فيقول: لست 
ها ولكن عليكم بإبراهيمء فإنه خليل ال رحمن, فيأتون إبراهيم؛ فيقول: لست لاء ولكن عليكم 
بموسى بن عمرانء فإنه كليم الله؛ فياتون موسى, فيقول: لست لماء ولكن عليكم بمحمد -صلَّى الله 


عَلَيّهِ وآله وَسلم- فيأتوني()؟ فأقول: اا ااا 1 1 1 اا 
((إلا أنه لا نبى بعدي)) 0000 * 43 ١له:‏ “89:65:65 م 5غه: 8ه 
((إن اتربكم مني غدأء وأوجبكم علي شفاعة: اصدفكم حديئاً. واداكم لأمانته. واحنكم خلقاً. 
وأقربكم من الناس)) ل 0 
((إن اتربكم مني غدأء وأوجبكم علي شفاعة؛ اصدفكم حديثاً. وأداكم للأمانة؛ واحستكم خلقاً. 
وأقربكم من الناس)) انا مح نط ساف اع لوا سمو سو اجو ا جا سفوا لوو ووو ا 1/9 
((إن أمَنْ الناس على في صحبته وماله أبو بكرء ولو كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر 
ولكن أخوة اللإسلام ومودته)) ل يي ا ا 1011 
((إن ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين فئتين من المسلمين)) 0 00 
((إن الجنة لا تحل لعاص -ثلاثاً-)) 00 
(«إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما من الذنوب إلا الكبائر)) ا ا ا 2 
((إن اللسان أملك شيء للإنسانء الا وإن كلام العبد كله عليه إلا ذكرأ للهء أو امرأ بمعروف, أو نهياً 
عن منكرء أو إصلاحاً بين مؤمنين)) ا 000 


((إن الله أمر داود -عَلَيْه السلام- أن يبنى له بيتأ بإيلياء فبناه ببيت المقدس . فكان كلما ارتفع البناء 
إني لا أقبل إلا الطيب؛ وإنك بنيت لي غصباأًء ننظر داود -َعَلَيْه اللام- فإذا تطعة أرض لم يكن 


شراهاء فابتاعها من صاحبها يحكمه؛ ثم بنى فتم البناء)) 8 ااا 
((إن الله أوحى إلى نبيه موسى: أن ابن لي مسجداً طاهرأء لا يسكنه إلا موسى وهارونء وأبناء هارون, 
وإن الله أوحى إلي: أن ابن مسجداً طاهرأء لا يسكنه إلا أنا وعلي: وأبناء علي)) دع نس سم نأا 
(«إن الله فد أعطى كل ذي حىّ حمقّه, فلا وصية لوارث)) م م ام 1 


((إن الله قد قبل حسناتك. وتهاوز عن سيئاتك؛ فامض راشدأ)) 0 0 
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((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينزعه من الناس؛ ولكن يقبض العلماء؛ حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس 


رؤساء جهالاً» فافتوا بغير علم. نضلوا وأضلوا)) 0 
((إن خف ينادي الملك: شقي فلان شقاوة لا يعد بعدها أبدأ)) يي يي 0 


((إن رجالاً يجدون في أنفسهم في أن اسكن علياً في المسجد. والله ما أخرجتهم ولا اسكتته. إن الله 
اوح إل ومن و اليه «أن نبوا لِعَوْمِكُمًا بمِصر بُيُونا وَاجِعَلُوا بِيُوتَكُم قِبْلّةَ وَأقِيمُوا الصلاة وَبَشْرِ 
المُؤْمنِينَ(4)87 [يونس]؛ وأمر موسى أن لا يسكن مسجده؛ ولا يتكح فيه؛ ولا يدخخله؛ إلا هارون 
وذريتهء وإن علياً مني بمنزلة هارون من موسى()؛ وهو أخي دون أهلي, ولا يحل مسجدي لأحد 


ينكح فيه النساء إلا على وذريتهء فمن ساءه فهاهنا -وأومى بيده نحو الشام()-)) نز ارلا 
((إن عند كل بدعة تكون من بعدي يُكاد بها الإسلام؛ وليأ من أهل بيت موكلاء يعلن الحق وينوره؛ 

ويرد كيد الكائدين؛ فاعتبروا يا أولي الأبصارء وتوكلوا على الله)) ب و 0 
((إن عند كل خلف من أهل بيت عدول موكلون. ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين. وتأويل 

الجاهلين)) ا ا ا 10 1 اا 
((إن قمت فالجنة. وإن قعدت فالنار)) ل 


((إن ملكأ موكل بالميزان» فيؤتى بابن آدم فيقف بين كفت الميزانء فإذا ثقل ميزانه. نادى الملك: سعد 
فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدأء وإن خف ميزاله نادى الملك: شقى فلان شقاوة لا يسعد بعدها 


أبدأ)) 1111111 000 0 0 0 00 
((إن مما ادرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا ل تستح فاصنع ما شئت)) ا 
((إن يحضر المشركون فيطوفون عراة, ولا احب أن أحج حتى لا يكون ذلك)) ا 
((إنما مثل علي في هذه الأمة مثل قل هو الله أحد)) ا ا و ل اا 
((إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت أيدأء النار أولى به)) ا 
((إنه لا يؤدي عنى إلا علي)) اا ا ا 
((إنه مني وأنا منه؛ فقال جبريل: وأنا منكما)) و سسب يدو سر ممص لدي سو سح د يس 1101 
((إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله. وعترتي» لن تضلوا ما إن تمسكتم() بهماء ولن يفترقا حتى يردا 

على الحوض)) 1 
((إني قاتلت على تنزيل القرآن. وتقاتل أنت يا علي على تأويل القرآن)) 0 0 0 00000 
((إني لكم فرط على الحرض. فإياي؛ لا يات أحدكم فيدذب عني كما يذب البعير الضال؛ فأقول: قيم؟ 

فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ فأقول: سحقاً سحقاً)) 0 


ذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ فاقول: سحقاً سحقا)) نز 0000 
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((إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات: كما تأكل الثار الخطب)) الام 
((إياكم والزنى فإن فيه أربع خصال. يذهب بالبهاء عن الوجه؛ ويقطع الرزق» ويسخط الرحمن عز 
وجلء والخلود في النار)) م لاس ب اباجيا داه اي ا انك ماني ا م 


((إياكم والزنى فإن فيه مت خصالء ثلاثاً في الدنياء وثلاثأ في الآخرة؛ فآما اللواتي في الدنياء فإنه 
يذهب بالبهاء» ويورث الفقّرء وينقص الرزق. وأما في الآخرة فإنه يورث سخط الرب عز وجلء. 


وسوء الحسابء والخلود في النار)) مم مالي ياج واو طر 01011 لوطاو ماو سو سواسو ا 
((اخرج بهذه القصة() من صدر براءة؛ وأذن بذلك ني الناس إذا اجتمعرا)) ا ام 
((ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمى)) ل ده 
((اذهبا فتوخيا الحق . ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه)) لفن 


((اسكن طاهراً مطهراً)) فبلغ حمزة قول النى -صلَّى الله عَلَيْمٍ وآله وَسَلْم- لعلي؛ فقال: يا محمد. 
تخرجنا وتمسك غلمان بنى عبدالمطلب. فال له نبي الله: (<آلا لو كان الأمر إل ما جعلت من دونكم 


من أحدء والله ما أعطاء إياء إلا اللهء وإنك لعلى خير من الله ورسولهء أبشر)) امم ا لاا 
((افتح افتح افتح)) ا يس ار ل ا ا 
((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)) ا 
((الأثمة من فريش)) 0 
(«الؤيمان يعلو ولا يعلى)) كن امي سور وا عدوا اموجه جو مط واوا لاو ا ابا اا 
((الجنة حرام على فاحش أن لا يدخلها)) 000 0 111101101010100 
((الجنة حرام على فاحش أن يدخلها)) مطمرلو اف ادساف ةا اسشار و ااتسودار طاساح الاطو وو 11 
((الجنة حرام على كل فاحش أن لا يدخلها)) ١٠١‏ 
((الحسد يأكل الحسنات. كما تأكل النار الحطب)) ااا 0 
((الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا)) ا 4 الما وا ال لاو م111 
((الحسن والحسين إهمامان قاما أو قعدء وأبوهما خبر منهما)) ان العام لوم كع وي 1 
((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؛ وأبوهما خير منهما)) ا ل م 53 
((الحق مع علىء وعلى مع الحق؛ يزول الحق مع علي حيث زال)) 0 
(«الخراج بالضمان)) 00 0 00 
((الصلوات الخمس١ء‏ والجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيامء كفارة لما بينهن من الخطايا ما اجتنيثت 

الكبائ ر())) ا 0 10000 


((الله مولاي أولى بي من نفي لا أمر لي معه؛ وأنا مولى المؤمتين أولى بهم من انفسهم لا أمر هم معي. 
ومن كنت مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معي؛ فعلي مولاء أولى به من نفه لا أمر له معه))..400 


18م انشافي / ج” - فهرس الأحاديث 

((اللهم أدر الحق مع على حيث دار)) 121 1 121 ااا 

((اللهم إن موسى سالك فقال: طرّبّ اشلرَّح لي صّدْري(0١)‏ وير لِي أمري7١1١)‏ وَاحَلْل عُقَدَة مِن 
لِانِي(77) يَمَمَهُوا َوْلِي(18) وَاجْعَل لي وزيرًا من أَهْلِي(9١)‏ هَارُونَ أخبي(١5)‏ اذ به 
أزري17؟) وأشركة في أْري(4)51 [طه]ء فانزلت عليه قرآناً ناطقاً: «سَنْشُد عَضْدَكَ بأخبيك 


وَنَجْعَلْ لَكُمًا سلْطَانَا فَلَا يَصِلُون إِلَيِكَمًا بِآيَاتِنا4 [القصص:20]. ب ل 0 
((الليع افق بانحي الخلق زلبك ول واعده جنا .ونا ل يكل ينعي من هذا الطائرةة 5 
((اللهم اثتنى بأحب خلقك إليك؛ يأكل معي من هذا الطائر)) فجاء رجل فضرب الباب. فرجوت أن 

يكون من الأنصارء فإذا أنا بعلى؛ فقلت: أليس إنما جثت الساعة؛ فرجع. 000 0 0 
((اللهم هؤلاء أهل بيتى؛ وأهل بيت أحق)) مانا للست نلا بطو اا لاو ال 01 
((بعس الخطيب أنتء قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى)) ره 
((باب مدينة العلم)) اعد 5276 0-35 شسش5 ! شك2هسهشهشظ1 ما ا 18 
((بل هو الرأي)) لم نف الوا طاو مسري امون افلا او ام تم واكسا وو امو 11 
((بمنزلة هارون من موسى)) 0 ااا 


ززثلاتة لا يدخلون المنة انداء الديوك عن الرجال» والوجلة هن الساف ملسن لون )) قالنا: نا 
رسول الله: أما مدمن الخمر فقّد عرفناه فما الذيوث من الرجال؟ فقال: ((الذي لا يبالي من دخل 


على أهله)) قلنا: فالرجلة من النساء؟ قال: («البى تتشبه بالرجال)) اس مالم حوس و 1 
((ثم اعتدى ذله النار خالداً فيها محلداً)) 50 ا ب 01 0 
((حرمت الحنة على من ظلم أهل بيتى)) را 0 
(«(خرج من النار)) 1[ 00 


((خلقتكم من طينة عليين؛ وخلقت شيعتكم منككم)) .... 00 
((خمس صلوات في اليوم والليلة» كتبيهن الله على عباده. فمن أتى بهن بوضوئهن. وركوعهن. 
وسجودهن. كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن:؛ لم يكن له عند الله عهد. إن شاء 


عذيه؛ وإن شاء غفر له)) ا ا 
((خيرني ربي سبحائه. بين أن يدخل نصف أمي الجنة بغير حساب. أو الشفاعة. فاخترت الشفاعة. وأنا 
أرجو أن تكون أعم وأنفع لهم)) ا ا ااا 0 
(«ذروا المراء» فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة)) 1[ |[ [1[ز[1[ز[1[ذز[ز[ز[ [ [ [ذز [ [ [ [ [ [ [ ا 
((ذنبان يعجلان لا يغفران, البغى وقطيعة الرحم)) 11 00 
((رحم الله امرأ كف لسانه عن اعراض المسلمين. لا تحل شفاعتى لطعان ولا لعان)) 1100000 


((رحم الله امرأ كف لسانه عن أعراض المسلمين, لا تحل شفاعتي للعان ولا طعان)) نما من لام 


٠6م‏ الشاتى / ج؟ - فهرس الأحاديث 


((ستة لا يد خلون الحنة أبداء العاق؛ والمدمن. والجعثل. والحواض؛. والقتات» والعتل الزنيم)) ”7 
((سدوا هذه الأيواب إلا باب على)) 9ك يي 000 


((سدوا هذه الأبواب غير باب علي)) قال: فتكلم في ذلك ناسء قال: فقام رسول اش دصل ات عله 
وآله وَسَلْم- فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: (<اما بعد. فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي؛ 


فقال فيه قائلكم؛ وإني والله ما سددت شيئاً. ولا فتحته؛ ولكنى أمرت بشيء فاتبعته)) 7 
((سوء الخلق يفسد العمل؛ كما يفسد الخل العسل)) 00000 000000 
((شفاعي لأهل الكبائر من أمى)) ل 0 
((شيعتنا رعاة الشمس والقمر)) املاب أرجودة اشن مر الوطم اها راع ابعل ونام ااه لمات لساك السام 1 
((صنفان من أمتى لن تنالهما شفاعتي» سلطان ظالم غشومء وغال في الدين مارق)) لا 1 
((صنفان من أمتي لن١()‏ تنالهما شفاعتى؛ ولن أشفع طماء ولن يدخلا في شفاعتي. سلطان ظالم عشوم. 

وغال في الدين مارق)) لك ل اي ل ل ب ا ا ا ا ا 
((صيام يوم عرفة كفارة سنتين » سنة قبلها ماضية؛ وسنة بعدها مستقبلة)) اا 0 
((على الفطرة)) ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ فقال: ((خخرج من النار)) فر كوا ا ا 101 
((على الفطرة)) فقال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ فقال رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((خرج 

من النار)) نم كار طا تاة ادوة ااتتو مونو جد لو نا وود وا رج يشرط مود و وتسور ةاورلل اموي د جو 1 19 
((علي بن أبي طالب ير البرية)) 5307 مار ومسي و ا م 1 
((علي خيير البشر لا يشك فيه إلا كافر)) ار باك سيم اموس ازا مام خا ا ا 
((علي وفاطمة وابناهما)) ا ا ا اا اا ا ا 
((علي يوم القيامة على الحوض. لا يدخل الجنة إلا من جاء بجواز من علي بن أبي طالب))14 :!١‏ 6١/ا‏ 
((عَلِيْ قائد البررة» وقاتل الكفرة؛ منصور من نصرهء مخذول من خدله)) 0 
((غير أنه لا نى بعدي)) ليد جوج ضر الح تسج و نس لو امون وماس اوارم رام د اتويت الاو ااه 
((فإن أخد واحدة ثم تعدى ذلك فله النار خالداً تلد فيها أبداً)) ا 000 4و 
((فإن قمت فاطحنة. وإن قعدت فاطحنة)) و ا 
((فعلي مولاه)) 0000 دتمي اسه سو ون انوا وا سو واس ا 
((فلا() بد أن أذهب أو تذهب بها أنت)) قال: إن كان ولا بد فسأذهب بها أناء قال: ((فانطلق» فإن الله 

سيثبت لك لسانك. ويهدي قلبك)) الم ا سا 
((فمن أراد المدينة فليات الباب)) 0 
((فمن كنت مولاه فعلي مولاه)) اسن تس و اظيا مسلط ارا وو امم سس اس و ال 113 


15م الشاتي / 1-7 - فهرس الأحاديث 


((فيما ست السماء العشرء وفي الوّرق ربع العشر)) نه 
(اكاتوه ول تددوطع ؛ تعلموا متو ولا ليوف ولا التو قارولا ستمرهم ترا ع 8 
((كذب من زعم أنه يحببى ويبغض هذا)) ا ار ات ماو ا بلطم ا وام اا ل 51 
((كرار غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله عليه)) 0 
((كرار غير فرار)) 2 
((كل أمتى تدخل الجنة إلا من أبى)) قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: ((من أطاعني دخل الجنة. 
ومن عصاني دخخل النار)) ل 
(«كل سبب ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري)) 0 
((لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدأء يحب الله ورسوله)) قال: فاستشرف طا من استشرف! فقَال: ((أين 
على؟)) فقال ابن عباس: قالوا: هو في الرحا يطحن, قال: ((وما كان أحدكم ليطحن)) ا ا 
((لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله؛ كرار غير فرار؛ لا يبرح -أو لا 
برجع- حتى يفتح الله على يديه)) ةءة زد زد 5د11000052 ل 01 
((لأعطين الراية غدأ رجلا يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله. كرار غير فرار» لا يرجع حتى يفتح 
الله على يديه)) م 0 
((لأعطين الراية غدأ رجلاً يجب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله. لا يرجع حتى يفتح الله على يديه)) ع 
((لأعطين الراية غداً)) ةذ 1 1[ 0 


((لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته صامت()»؛ فيقول: يا رسول الله أغثنى. فافول: لا أملك لك 
من الله شيئاً قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يوم القيامة بفرس له حمحمة يحمله» فيقول: يا رسول الله 
أغننى؛ فاقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك؛ لا ألفين احدكم يوم القيامة ببعير يحمله على 
رقبته له رغاءء أو بقرة لحا خوارء أو شاة تيعرء فيقول: يا محمد اغفنيى» فاقول: لا أملك لك من الله 
شيئاً قد أبلغتك؛ لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع() يخفق فيه. فيقول: يا رسول الله 


أغننى؛ ناقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك)) 00 
((لا تبيتوا في المسجد فتحتلموا)) اس وح و توح ا كسامتو امعط زد وا يي ا 
((لا تقولوايا سيدنا)) 0 
((لا تنال شفاعتى من ضيع الصلاة؛ والصلاة عماد الدين؛ إن العيد إذا ترك الصلاة ذهب ثور الإيمان 

من وجهه؛ ولا يرد علي الحوض من أدمن شرب المسكر)) ا ا 
((لا تنال شفاعتى من ضيع الصلاة؛ والصلاة عمود الدين, إن العبد إذا ترك الصلاة ذهب نور الإيمان 

من وجهه؛ ولا يرد علي الحوض من أدمن شرب المسكر)) ناوه امون تاجو الي لماو امو 171 


((لا تكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها))...... يب ل 0 


1م الشافى / ج” - فهرس الأحاديث 


((لانى يعدي)) ا 000000010101322 0 0 1 1 1 1[ 1[ 1 1[ ااا ا ل 
((لا نصرت إن لم أنصركم)) بج ةرداب طاطان لحتس مقا قط اها و وو او ا ع اي 8416 
((لا يبرح حتى يفتح الله على بديه)) 00000 اسان لوطع ولسوا ولة لالط ام د اساي 0817 
((لا يبغضنا إلا أحد ثلاثة)) ل اس ام ا 
((لا يبغضنا إلا أحد ثلاثة: رجل حملت به أمه في غير طهرء ورجل ولد على غير رشدة. ورجل مأتي في 

دبره)) م 0 
((لا يبلغها عنى إلا أناء أو رجل مني. أو من أهل بيتي)) 1[ 1 ااا 0 
((لايحبك إلا مؤمن. ولا يبغضك إلا كافر)) 1 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 00 
((لا يدخل الجنة إلا من جاء بمواز من علي بن أبي طالب)) الا ا“ 
((لا يدخل الجنة جبان؛ ولا بخيلء ولا منان. ولا سي الملكة)) اا الم اس اس ١‏ 
((لا يدخل الجنة خحب() ولا بخفيل» ولا منان» ولا مسيء الملكة)) 1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ 0000000 
((لا يدخل الجنة خمسة مؤمن بسحرء ومدمن خمرء وقاطع رحمء ولا كاهنء ولا منان)) 105777111 
((لا يدخل الجنة مدمن سكرء ولا مؤمن بسحرء ولا قاطع رحمء ولا منانء ولا قتات)) 10000 
((لا يذهب بها إلا رجل من أهل بيتى)) 5و 
((لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه)) أو قال: يواليني») ا 
((لا يقتل مؤمن بكافر)) 7 
((لا يكون الحكيم لعان. ولا يؤذن في الشفاعة للعان)) 8 1 1[1[ز1ز1[ ز ز ز ز ز ز 0 0 0000 
((لا يكون الحليم لعانأ. ولا يؤذن في الشفاعة للعان)) 0 00 000 
((لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بالحق إذا رآه أو سمعه)) 1 
((لا)) فيكىء فقال: ((أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسىء إلا أنك ليس بنيء إنه لا ينبغي 

أن أذهب إلا وانت خليفتى)) 000010111 ااا 0 
لاله لكي فرك أذ انها ان رودل يعن لمان :سن )انا قال ا 68“ 
((لا. ولكن لا يبلغ عنى غيري أو رجل مني)) 5 500 ل 0 
((لتنتهن أو لأبعشن عليكم رجلا كنفسي. طاعته كطاعتى. ومعصيته كمعصيي؛ يعصاكم بالسيف)) 4717 
((لعنتك من لعنتى. ولعنتى من لعنة الله. وهي باتية في أعقابنا إلى يوم القيامة)) ا 
((لك في هذا المسجد ما لي» وعليك ما على» وأنت وارئي؛ ووصبيء تقضي ديني؛ وتنجز عداتي؛ وتقتل 


ام الشافى / ج” - فهرس الأحاديث 
((لما كان ليلة أسري بي؛ أوحى الله عز وجل في علىء إنه سيد الملمين. وإمام المتقين. وفائد الغر 


الحجلين)) اي ا يي اا اا 00001211 0 0 
((لن تقتدوا بسنة نبي أهدى من سنة نبيكم -صِلَى الله ء عَلَيْهِ وآله وَسَلُم 4 000 000 
((لن يبلغوا الخير حتى يجبركم لله ولقرابتى؛ ترجو سلهب() شفاعتى» ويحرمها بنو عبدالمطلب)) ..659 
((لن يُرى الله أحدٌ في دنيا ولا آخرة)) 0 
((لو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أيا بكر < خليلا؛ ولكنه أخي وصاححبي؛ وقد اتحل الله صاحبكم خليلاً)) ...064 


(( يجين يوم القيامة أقوام؛ لهم من الحسنات كأمثال جبال تهامة. فيؤمر بهم إلى النآر) ) قلت: يا نى الله 
أيصلون؟ قال: ((كانوا يصلرن. ويصومون. ويأخذون هدأ من الليل. فإذأ رأوا شيعاً من الدنيا وتوا 


عليه)) وب طاو سس اما ار مامتب مام فس مايه تامام عمط 0ج الخد حم عسو و لاسر و 44 
((ليست شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى)) امو انوك 1 لواو وان لو انوج سوا ابسو ل 1ل 
((ما أنا انتجيته بل الله انتجاه)) ماي استواك وا طاوس تيوه السموافانة السب 3 ص سوس د13 + 
((ما أنا سددت أبوابكم. ولا أنا فتحت بابه؛ بل الله سد أبوابكم؛ وفتح بابه)) 8 
((ما أنا فتحتهاء ولا أنا سددتها)) ا و اا اا 


((ما حبسك؟)) فقال: هذا آخر ثلاث مرات يرددني أنس يزعم أنك على حاجة؛ فقال رسول الله - 
فأحبيت أن يكون الرجل من قوميء فقال رسول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم-: ((إن الرجل قد 


يحب قرمه. إن الرجل قد يحب قومه)) 00 
((ما سألت الله شيئاً إلا سالت الله لك مشله)) 1 1[1[1[1[ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ ا ا 0 


((ما فعل أبو الحسن؟)) قالوا: انصرف باكي العين يا رسول اللهء قال: ((يا بلال اذهب فآتني به)) 
فمضى بلال إلى على ع الكاد جونز دل حرله باك القن الف واللجةا يارو كيك ١‏ يكن 
الله عينيك؟ قال: يا فاطمة؛ أخى النبى -صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسْلّم- , بين المهاجرين والأنصارء وأنا 


واف يراني ويعرف مكاني. ول يؤاخ بيني وبين احد؛ نالت: لا يحزنك الله؛ لعله إنما ادخرك لنفسه........ 0417 
((ما من نبي إلا وقد أعطي دعوة مجابة)) 1[ 1 00 
((ما من ني إلا وقد أعطي دعوة مجاية» وإني قد جعلت دعوتي شفاعة لأمت يوم القيامة)) اكوف 
((مالك؟)) قال: رمدتء فقال: ((ادن مني)) ا ا 90 
((مثل أهل بيت كسفينة نوح. من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق)) اسقا خف انط اا ا مات اا 


((من آذاني في اهل بيت فقد آذى الل ومن أعان على أذاهمء وركن إلى أعدائهم. فقد أذن بحرب من 
الله ولا نصيب له غدأ في شفاعتى)) 1ذ1[1ز[1[1[1 1[ ا 


1خ الشافي / ج” - فهرس الأحاديث 


((من آذاني قْ أهل بيقق فقد آذى انف ومن أعان على أذاهم. وركن إل أعدائهم؛ فمّد آذن برب من 


الله ولا نصيب له غدأ في شفاعتى)) ل 
((من أبغضنا أهل البيت)) لود لحو 1 ولد عق اا دواد 1 
((من أبغضنا أهل البيت» حشره الله يوم القيامة يهوديأ)) ......... ١57700000‏ الى 
((من أحبّه لقي الله مؤمنأء ومن أبغضه لقي الله منافقاً)) 1[ 07 


((من أخذ ديمه عن التفكر في آلاء الل وعن التذبر لكتابه. والتفهم لسنتى. زالت الرواسى و يُزل) 
ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال» وقلدهم نيه؛ ذهب به الرجال من يمين إلى شمالء وكان من دين الله 
على أعظم زوال)) 0 


يعفو أو ياخذ العمّل()؛ فإن أخذ واحدة وتعدى بعد ذلك. فله النار خالدا تلدأ فيها أبدأ)) ........18 
((من أعان على قتل رجل من ذريتي ولو بشطر كلمة؛ جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة 

الله )) ل 0 
((من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة: لقي الله تعالى يوم يلقاهء مكتوب() على جبهته؛ آبس من رحمة 

الله)) لز[ ز[ز[ [ [ [ 0007 
((من أنت؟)) قال: ذباب. قال: ((صاحب الكلام؟)) قال: نعم. وقد أبدلته بما هو خير منه. فمَال 

رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ واله وَسَلم- هات.. 01000000 
((من ادعى إلى غير أبيه())) ا 1 
((من استرعى رعيةء فمات وهو هاغاش. حرم الله عليه الجنة)) 6 بمو ا اي ا 
((من اقتطع مال امرئ بيمينهء حرم الله عليه الجنة» وأدخله النار)) ؛ 
((من ترك صلاة العصر متعمدأاء أحبط الله عمله)) لام 
((من حاربني في المرة الأولى» وحارب أهل بيت في المرة الآخرة؛ كان من شيعة الدجال)) 1 
((من حاربني)) ل 0 
((من خرج إلى هذا المشرك فقتله فله على الله عز وجل الحنةء وله الإمامة بعدي)) 00 
((من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم)) لا 
((من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها؛ كبه الله على منخريه في نار جهنم)) لم م 1 ١‏ 
((من سمع واعيتنا أهل البيت)) 0 1 اا ل 


((من سمع واعيتنا أهل البيت..الحديث)) ا 001 ا 


هم الشافي / -” - فهرس الأحاديث 
((من علق سوطأ بين يدي سلطان جائر جعله الله حية طوها سبعون ألف ذراع؛ فتسلط عليه في نار 
جهنم خالداً مخلداء ومن خخان أمانته. ومن قاد بين امرأة ورجل؛ ومن أعان على خصومة قرم ظلمة؛ 


ومن ظلم أجيرا أجره)) 0700ظظ1ظ 00 1[1[1[ذ[1[ز[ز[ [ [ [ [ 00 
((من غش العرب لم يدخل في شفاعتى؛ ولم تنله مودتي)) خ ‏ سااسسمم امس اننا 
((من قال لا إله إلا الله خلصأ دخل الجنة)) 11 [ز[1[ز[ؤ1[1[ز[1[ز[ز[ [ [ [ ا 00 
((من فتل قتيلاً من أهل الذمة. لم يرح رائحة الجنة)) 10 
((من قتل نفاً معاهدة بغير حلهاء فحرام عليه الجنة أن يشم ريحهاء وإن ريحها ليوجد من ماثة عام() أو 

قال: مسيرةٌ ماثة عام)) 50 


((من فتل نفسه محديدة؛ فحديدته في يد يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم. خالدأً مخلدا فيها أبدأ. 
ومن قتل نفسه بسمء فسمه في يدهء يتحساه في نار جهنم. خالدا علدا فيها أبدأًء ومن تردى من جبلء. 


فقتل نفسه. فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلداً فيها ابداً)) 000 
((من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار)) 577 1 
اين كنت مولا وتان علا مرلا) 0 
((من كنت مولاه فعلي مولاه)) ل84؟: 101/15548605064 ملاع : الاع: امه 
((من كنت مولاه فعلى مولاهء اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه؛ فوالشه ما على ظهرها مؤمن يؤمن 

بال واليوم الآخر؛ إلا ولا في عنقه حقء إن أنكره فذهب إيمانه؛ أو عرفه فثبت إيمانه)) ذف 
((من كنت مولاه فعلي مولاء؛ اللهم وال من والاهء وعاد من عاداء. ليبلغ الشاهد منكم الغائب)).1؟] 
((من كنت مولاه)) 00 
((من كنت وليه فعلي وليه اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداء. -قاها ثلاثأ-)) 10100000000009 
((من لم يرض بقضائي..وآخره: فليتخذ ربأ سواي)) از ااا 
((من مات على حب أهل البيت مات تائياً)) و((من مات على حب أهل البيت مات مغفرراً له)) 

و((من مات على حب أهل البيت مات مستكمل الإيمان)) ا ا 0 
((من مات على حب أهل البيت مات مستكمل الؤيمان)) 1 
((من مات على حب أهل البيت مات مغقوراً له)) 00 
((من نكث ذمت لم تنله شفاعتى؛ ولم يرد علي الحوض)) 070 اا 
((من نكث ذمتى لم ينل شفاعتي, ولم يرد على الحوض)) وم 
((من هم بسيئة واحدة فلم يعملها كتبت له حسنة؛ وإن عملها كتبت له سيئة واحدة)) 0 


((نحن بنو هاشم جود مُجَد لا نجين ولا نغدر وأنا وعلى من شجرة لا يختلف ورقها: اخرج إليه ولك 


15م الشافي / +" - فهرس الأحاديث 


١((هذا‏ أمير البررة وقاتل الكفرة. منصور من نصره. مخذول من خذله)) ثم مد بها صوته فقال: ((أنا 


مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فليأت الباب)) ا 
((هذا أمير البررة وقاتل الكفرة؛ منصور من نصره. مخذول من خذله)) ثم مد صوته فقال: ((أنا مدينة 

العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فليات الباب)) 1[ 1[ 0 
((هو الطهور ماؤه والحل ميتته)) 01 
((وأبوهما خير منهما)) ااا ا ا اا يي ا ددب-0 1 000000 
((وأما الظالم لنفسه فيثبط(). ثم يدخل الجنة)) ... 0 
((وإخلاصك بلا إله إلا الله؛ أن يحجزك عما حرم الله عليك)) 00 
((وإن قذف المحصنة ليهدم عمل مائة سنة)) 000 0 
((والذي نفسي بيده. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه)) بوجت ا عق ما واااو 1 
((وعاد من عاداه)) 00 
((وغال مارق في الدين)) بي ا ب و و السو وو ل 0 ا 
((وفضلت على الأنبياء بعشرء بآن تأتي أمتى يوم القيامة غرأ محجلين من أثر الوضوء؛ وجعلت لي 

الأرض مسجدا وطهورا..الخبر يكماله)) ا 11 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 0 
((ولا تخالفرهم فتضلواء ولا تشتموهم فتكفروا)) انق يق امسصقه نف مالساو وو الما وال و 1011 


((ولكن صاحبكم خليل الله)) وت اسوجطا مراكمو ار السطوه الستسخق وجو لبمار وح امس ل 

((ومن تولى خصومة قوم ظلمة -وروينا من طريق أخرى: ظلماً- فأعانهم عليهاء نزل به ملك اموت - 
عَلَيَْه السلام- يبشره بلعنة اللّهء ونار جهنم. خالداً فيها وبئس المصيرء ومن علق سوطاً بين يدي 
سلطان جائر؛ جعله الله عز وجل حية طوها سبعون ألف ذراعء فتسلط عليه في نار جهنم خالداً 
غخلداء ومن خان أآمانته في الدنياء فلم يؤدها إلى أربابهاء مات على غير دين الإسلام» ولقي الله عز 
وجل وهو عليه غضبان. ثم يؤمر به إلى النار» نهر ني سعيرها أبد الآبدين» ومن قاد بين رجل وامراة 
حراماً. حرم الله عليه الجنة؛ ومأواه جهنم وبئس المصير؛ ومن ظلم أجيرأ أجره؛ أحبط الله عليه 
عمله؛ وحرم عليه ريح الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام)) 0 

((ومن ظلم أجيراً أجره أحبط الله عمله. ومن رمى محصناً أو محصنة أحبط الله عمله؛ ومن سعى بأخيه 
إلى سلطان أحبط الله عمله كلف ومن اصطنع إلى اخيه المسلم معروفأء ثم من به عليه؛ أحبط الله 
عمله؛ وأجره؛ وخيب سعيه؛ ومن كسب مالا حراماً لم تقبل له صدقة؛ ولا عتق» ولا حج؛ ولا عمرة؛ 
وأيما امرأة آذت زوجهاء لم يقبل الله صلاتهاء ولا حسنة من عملهاء حتى تعتبه وترضيه؛ ومن أكل 
الربا ملا الله بطنه نارأء بقدر ما أكل؛ وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله له شيئاً من عمله؛ ومن شرب 
الخمر في الدنياء سقاه الله من سم الأساود والعقارب, ألا إن شاربها وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعها. 


اام الشاتى / 0 - فهرس الأحاديث 
ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليه؛ وآكل ثمنهاء سواء في إثمها وعارهاء لا يقبل الله منهم صلاة. ولا 


صياماء ولا حجأء ولا عمرة حتى يتوب)) ال 00 
((وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد الستتهم؛ فمن أراد السلامة فليحفظ ما جرى به 
لسانه؛ وليحرس ما انطوى عليه جَئانه. وليحسن عمله, وليقصر أمله)) ل م 
((وهي في أعقابنا إلى يوم القيامة)) ه25 ا 000 
((يا أبا الدرداء. أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة؛ ولا غربت على أحد بعد النبيين 
والمرسلين أفضل من أبي بكر)) 50 الممة 1 تن امعد امس ارو و ال 1 
((يا أم سلمة. هذا على لحمه من لحمي؛ ودمه من دميء وهو مني بمنزلة هارون من موسى. يا أم سلمة. 
هذا أخي في الدنياء وقرينى في الجنة» تزول الجبال الراسيات ولا يزول عن دينه)) بي 0 


((يا أنس افتح لعمار الطيب المطيب)) ففتح أنس الباب؛ فدخل عمار فسلم على رسول الله -صَلَى الله 
علي وآله وَسَلّم-؛ فرد عَلَيْه السّلام ورحب به وقال: ((يا عمار إنه سيكون في أمتى من بعدي هنات 
واختلاف. حتى يختلف السيف بينهمء حتى يقل بعضهم بعضاًء ويتبرأ بعضهم من بعضء فإذا رايت 
ذلك فعليك بهذا الذي عن بمينى يعني علياً عَلَيْه السلام؛ وإن سلك الناس كلهم واديأ. وسلك علي 
وادياء فاسلك وادي علي وخل الناس طرأء يا عمار إن علياً لا يزل عن هدى. يا عمار إن طاعة على 


من طاعتى؛ وطاعتى من طاعة الله عز وجل)) لويس اه انس مله بسي لاو سس ا ة ‏ اه 
((يا أنس انظر من بالباب)) 034 
((يا بنى عبدالمطلب» يا صفية عمة رسول الله يا فاطمة بنت رسول الله -صَلَّى الله عَلَيٍْ وآله وَسَلم- 

اشتروا انفسكم من الله تعالى؛ لا أغنى عنكم من الله شيئاء سلوني من مالي ما شثتم)) 7 
((يا بنية» إنيى زوجتك أقدمهم سلمء واحلمهم حلماء وأكثرهم علماً)) ل 
((يا ذا القبقب() ما بالك؟)) دجن سم امسنكد اماس قي رات اباد ارا لوقبو ال مام ا 90 


((يا علي أنت أخي مني بنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؛ أما علمت يا علي أنه أول من 

يدعى به يوم القيامة يدعى بي فأقرم عن يمين العرش؛ فاكسى حلة خضراء من حلل الجنة؛ ثم يدعى 
بالنبيين بعضهم على إثر بعضء فيقومون سماطين عن يمي العرش؛ ويكسون حللاً خضراً من حلل 
الجنةء آلا وإني أنخبرك يا عليء إن أمتي أول الأمم يحاسبون يوم القيامة؛ ثم انت أول من يدعى 
لقرابتك ومنزلتك عنديء ويدفع إليك لوائي وهو لواء الحمد. فتسير به بين السماطين() آدم -عَلَيْ 
السلام- وجميع خلق الله يستظلون بظل لوائي؛ وطوله مسيرة ألف سنة؛ فناته ياقوتة حمراء. لها ثلاث 
ذوائب من نورء ذؤابة في المشرق» وذؤابة في المغرب. والثالثة وسط الدنيا مكتوب عليها ثلاثة اسطرء 
الأول: بسم الله الرحمن الرحيم, الثاني: الحمد لله رب العالمين» والثالث: لا إله إلا الله ححمد رسول 
الل طرل كل سطر ألف سنة وعرضه مسيرة ألف سنة. لوونوطاه واب وباس العا ل 1 97 


6م الشافى / ج" - فهرس الأحاديث 


((يا علي أنت في الجنة -قالها ثلاثا- وسياتي من بعدي قوم نتن يقال لهم الرانضة. فإذا لقيتهم ناقتلهم 
فإنهم مشركون)) قال: وما علامتهم يا رسول الله؟ قال: ((لا يرون حمعة ولا حماعة؛ ويشتمون أيا 


((يا علي. أنا المدينة وأنت الباب» كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة إلا من الباب») 00 

((يا معشر قريشء أنقذوا أنفسكم من النارء فإني لا أملك لكم من الله ضرأ ولا نفعأء يا ببى عبد مناف. 
أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرأ ولا نفع يا بي عامر بن لؤي, أنقذوا 
انفسكم من النار, فإني لا املك لكم من الله ضرأ ولا نفعأء يا ببى هاشم؛ أنقذوا أنفسكم من النار. 
فإني لا أملك لكم من الله ضرأ ولا نفعأء يا ببى عبدالمطلبء انقذوا أنفسكم من النار فإني لا املك 
لكم من الله ضرأ ولا نفعاً؛ ثم قال: يا فاطمة ابنة محمد. أنقذي نفك من النارء فإني لا أملك لك 


من الله ضرا ولا نفعاً)) 1[111[ذ[ز ز ز 0 
((يمب الله ورسوله ويحية الله ورسوله)) 00 11010101 00 
((يحب الله ورسوله؛ ويجيه الله ورسوله)) م 20 
((يذهب بهاء الوجه؛ ويقطع الرزق» ويسخط الرحمن. ويخلد في النار)) 2 
((يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابيء فيحلأون() عن الحوض. فأقول: يا رب أصحابي أصحابي؛ 

فيقال: إنك لا علم لك با أحدثره إنهم ارتدوا على أدبارهم القهمرى)) 0 


((يقتلهم خير أمتى من بعدي. وهو يتبع الحق» ويتبعه الحق)) بببتبب000021 ا 


81م الشاني / ج” - فهرس المواضيع 


فهر س المواضيع 

مقدمة الإمام (ع) ا ا ا 00 
بحث حول مشيئة الإجبار 00 
خوار خول الآنات: ##واللة ذا نحي الفستاةزة -0 #ولا يَرْضى لِعِبَادِهٍ الكفرَ». 
كل ذَلِكَ كان سَيْئْهُ عِندَ رَبك مَكرُوهًا(4)7/8 110 
الرد على قول المجيرة: إن الله يأمر بما لا يريد ا 010000000 
بحث حول القدرة الس سي اال ةو الس و 0 
دعوى الفقيه أن الآدمي محل لفعل الله ومحل لمقدوره والرد عليها ا 
دعوى الفقيه أن الله فاعل بمعنى وأن العبد فاعل بمعنى آخر والرد عليها م1 
دعوى الفقيه أن العبد محل للقدرة والإرادة والعلم والرد عليها ١*١‏ 
دعوى الفقيه ارتباط العبد بقدرة الله تعالى ارتباط المخترّع بالمخترع والرد عليها.. ١5‏ 
تسمية الفقيه المراد بالإرادة والرد عليه 1515[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 000 
الفرق بين إرادة الإجبار وإرادة الإختيار 01000 
دعوى الفقيه لو جاز أن يريد الإيمان طوعا ولا يكون لجاز أن يريد الإيمان كرهاً 

ولا يكون والرد عليها 1١‏ 
دعوى الفقيه أن حصول المراد دلالة على الكمال والرد عليها ل ا 
عدم حصول المراد وقوعه اختياراً لا يدل على العجز 000 
دعوى الفقيه أن الملجا لا يختار ما ألجى إليه ولو قطع إربأ والرد عليها ك1 
دعوى الفقيه أن الموافقة والمخالفة لا تكون باتباع الإرادة وإنما تكون باتباع الأمر 

ومخالفته ا د10 000000001 
دعوى الفقيه أن إبليس يريد ما أراد اللّه. والنبي والمؤمنون مأمورون أن لا يريدوا 

ذلك. والرد عليها /” 


لمحن والشدائد من مصالح الدين والأمر بالدعاء بإزالتها حكمة 00000 


له الشافي / ج” - فهرس المواضيع 
دعوى الفقيه الفرق بين الأمر والإرادة والرد عليها 0 
متى يكون تسليم المشيئة لرب العالمين ل 1 0000000 
ذكر مسألة الوعيد 0 
بحث في خلود الفسّاق في النار 1[1ذ[1ز1[ز1[ز1[ [ز [ [ 1 ا 
الفرق بين المرجئة والجرة ال 11111 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 000011 
دعوى التقليد والعصمة ل ل 
بحث حول عموم: لوَمَنْ يَعْص اللَّة وَرَسُولَهُ فَانَ لَهُ نَارَ جَهَنمَ ححَالِدِينَ فِيهَا ...14 
مكانة حب أهل البيت في التوبة ْ ا ب 0 
الإتباع شرط في المحبة ا 00 
عوده إلى بحث عموم: لوَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَه4 بف 
ازلة:التخصيصى اللقماق: عند الققيه والرهعانها اا 2 
دعوى الفقيه أن الظلم المتوعد عليه بالنار هو الشرك ل 00 
دعوى الفقيه أن التعدي إنما هو لجميع الحدود وإيطاها 50000 0010000 
بحث هام حول العموم والخصوص ا ل 
عدم جواز إخلاف الوعيد م سو ا لك ا يا الا رو 1 
تفسن إن الله ذا يعفر أن تدك به ويغير نا دون ذلك لمن عقا 4 4 
ناريك بسر ل الخيقة والرزة عليه 1 
أحاديث تثبت خلود عصاة هذه الأمة في النار 0 
حوار حول العفو عن الفاسق 1 
الجواب على من قال: إن الله يغفر للعاصي الموحد 0 
بيان حال أبي بكر وعمر وعثمان ا ا 
دعوى حسن المغفرة للفاسق بل للكافر 00 
توجيه لاستحقاق الخلود لمن عصى في آخر عمره ١ ١/‏ 


بحث في كيفية استحقاق العقاب 8 ز 0 0 0 0 0 0 0000 
العقل لا يقضي بقبح العقاب ا 0000 
بحث لمعنى إيجاب الثواب على الله سبحانه 1 
ذكر وجوب شكر المنعم ل 0 
وجه الإستدلال بقوله تعالى: «أما يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ وما أنا بظلَام لْعبِيدٍ(9 56)7 ١١‏ 
ذكر مسألة التحابط بين الصغائر والكبائر ١”‏ 
تعريف المجبرة وبيان علاقة الإمام وأهله بالني وآله ا 
الكلام حول معاوية وأشياعه والحكم على الفقيه بالكفر 520000 01000 
ذكر لحال معاوية م 
رضاء الله ثابت لمن يستحقه ا 1 1 0 
الأدلة على استحقاق الذم بعد المدح والمدح بعد الذم او 
إلزامات على الفقيه لقوله ببقاء الرضاء 0 
كلام في الموازنة في صغائر الذنرب 1 1 ا 
نسبة منْ قال بالتحسين والتقبيح العقلي إلى التحكم على الله ١‏ 
شبه الفقيه في نسبة التحكم على الله وكيفية الرد عليها ا 
بيان عدم لروم التحكم 0000000110101 اا 
إنكار التحسين والتقبيح للعقل لمتكي يي اااسساوه اسان واو 1 
دعوى الفقيه أن الحسن والقبح يرجعان إلى الأغراض والرد عليها ١‏ 
إبطال كون الحسن والقبح للأمر والنهي ا[ 0 00000 
مذاهب الفقيه في مسألة التحسين والتقبيح 0100000 
تأويل الخروج من النار ل 0 
الفرق بين وعيد الله ووعيد العبد 00000 


معنى قياس الغائب على الشاهد والعكس 0 


بشن الشافى / ج” - فهرس المواضيع 


دعوى الفقيه أن الوعيد بالخلود إنما يتناول من عاقبته النار والرد عليها ١0‏ 
دعوى الفقيه أن الوفاء بالوعيد ذم والرد عليها بو م ا ل ا 
عودة إلى الفرق بين وعيد الله ووعيد خلقه ١١‏ 
كلام لأبي بكر في الوفاء بالوعيد 1-3 1 211211313131ط1 
محخاورات لعمرو بن عبيد في ذم ترك الوعيد ل 0 
اقوال الشعراء في مدح الوفاء بالوعيد ا 
بحث حول قوله تعالى: ثم أوْرَنْنًا الْكِتَاب الّْذِينَ امْطِفيْنًا مِنْ عِبَاوِناك.............14١‏ 
دعوى الفقيه تخالفة الإمام للكتاب والسنة والرد عليها 0 
ظلم اهل البيت منذ قُبضن النى -صِلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْمِ- 0 ١‏ 
بيان معنى الظلم المضاف إلى النفس وغيره اانا 
أمر الفقيه بالفهم مع بعله عنه ا 000 
كلام حول ابن عباس وولائه لأهل البيت(ع) 001 
كلام لعلى بن الحسين(ع) في توحيد الله تعالى وعدله 1[ [ 0 0000000000 
كلام العباس في بيعة أمير المؤمنين(ع) 1[ 000000 000 
تعظيم ابن عباس لعلي بن الحسين(ع) م ا م 118 
دعوى الفقيه أن الإمام لا يحفظ إلا اللفظ دون المعنى والرد عليها 000 
دعوى الفقيه أن الإمام يحنج بآيات لم يجد لفظها فضلاً عن معناها والرد عليها ١17/8‏ 
دعوة الإمام سبب غضب الفقيه ا 0 
اعتقاد العترة لظلم من أقدم على أمير المؤمنئين من الصحابة وكلام علي(ع) فيما 

يفيد ذلك ا 00000 ا 0 
الفقيه لا يعتقد الفضلء. ومن دون الإجابة السنان والنصل ل 


دعوى الفقيه العلم وبيان عاقبة السكوت عند ظهور البدع ا ل ا 


5#ىم ا ب02020202 الشافي / ج” - فهرس المواضيع 
شهادة الإمام(ع) بعدم اعتقاد أحد من العترة لإمامة المشائخ وكلام أمير المؤمنين ف 


ذلك 1 
وجه الشبه بين الفقيه وعجوز البروية تيل 
بيان ثبوت إمامة الإمام المنصور بالله (ع) ومكانة سيرته ا 
بيان الواجب على القائم والواجب على المدعوين ةز د 2 5 0000000005 00 
إثبات حصر الإمامة على أولاد الحسنين ز[ز[ [ [ اا 
الخليفة العباسي ليس من واعية أهل البيت(ع) م ا 
دعوى الفقيه النقص في كلام الإمام والرد عليها 1 
ذكر أنواع الإعتقادات 2-0 يي ل 
انتقاد الفقيه لما لا غرض فيه والرد عليه 0 
ذكر عمرو بن عبيد وبعض أحواله 1 1[ز[ز[ز[ [ [ [ز 00 
حوار حول الإعتزاء إلى الإمام زيد بن علي (ع) 2700 0001000001 
ذكر بعض آباء الإمام (ع) ب 0 
أهل البيت (ع) لا يختلفون في الأصول وفي الاثتمام بزيد (ع) 000000 
ذكر إبراهيم الشبه وعبدالله الكامل 00# 0 2*7 
ذم الفقيه لعمرو بن عبيد ونسبته العجز للإمام 1[1[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 000001 
صحة الإنتساب إلى زيد بن علي (ع) ال 
اعتراف الفقيه بعقيدة المجيرة القدرية ا اا 
ذكر شيء مما نقِل عن الإمام زيد (ع) في الشيخين والجواب عليه ١17......................‏ 
إيجاب التعجيز محبة للتزويق ااا 
معنى الخير والقدر 000 
قولنا: إذا فعل كذا كان كذا لا يلزم منه التشبيه 100000000010 


مذاهب الفقيه في خلق الأفعال 010000000000000 


5م الشاتى / ج”" - فهرس المواضيع 


بحث في الرؤية 10 
المجبرة يعتقدون إرادة القبائح والقضاء بالمعاصي 002398 0 0 
الجواب على من جوز تكليف ما لا يطاق 0 
دعوى الفقيه تكليف أبي لهب ما لا يطاق والرد عليها عي 
عدم استحقاق الثواب والعقاب يلزم كرامة الفجار ومساواة الأبرار والعصاة 
الأشرار ل 00000 
كلام حول قوله تعالى: لوَلَقَدْ ذَرَأنَا جهنم 0٠‏ 
عودة إلى الحوار حول الإعتزاء إلى الإمام زيد (ع) 5١‏ 
بيان حقيقة العدل 000 اا 
الفقيه يشترط ذكر الراوي وهو لا يذكره 0 
الفرق بين الجير والمرجئع 1011 000000 
حوار حول القدرية 1 
بحث حول: من الأولى بكونه عدوأ لله ا ا ا ل 
بحث حول الرافضة 000010101 0 
بيان الأولى باتباع الإمام زيد (ع) 00 
بحث حول تقدم الشيخين ا ا 
نقد الإمام المنصور (ع) على الفقيه را ارا وي او 1 
أثر المعصية على الثناء والإستحقاق 000000000000 
يقة التحابط بين الحسناث والمعاصي 1 
دليل السمع يمنع من إسقاط العقاب 1000 ا1 ا 11010 
من استحق اللعن لا يستحق الدخول في ال رحمة 1 0000ل 


استحقاق أهل الكبائر للخلود 006 


معنى قوله تعالى: اقل اللهُ خَالَِ كل شيء وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهّارٌاة .4)١‏ هذا 


خَلَىْ الله فَارُونِي مَاذًا حَلَقَ الْثْينَ مِنْ ذدُونْهِ4 1 
الإجماع على أن من استحق الحدٌ على سبيل الخزي والنكال استحق العقاب ...5757 
إخراج العترة(ع) من الأمة يقتضي التعظيم مي 0 
حوار حول كتاب مصباح الشريعة لجعفر الصادق (ع) 0000 
الفقيه لا يفرق بين الدعوى المبتدأة والجواب 00 
بحث في بيان الباطنية» وبيان حل الظاهر 0" 
الفقيه يتمم الآثار ويصاح الأشعار بي يي 0 
الفقيه أولى بشبّه اليهود لبغضه أهل البيت (ع) 0" 
عت جنول حديف: الات يتاريق ل االزة الأرل وحار اقل بيك ف المرةالكعرة 
كان من شيعة الدجال)) 01 0 0 
بحث حول حديث: ((من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهوديأ))...174؟ 
دعوى الفقيه مخالفة المتأخرين من الذرية للمتقدمين والرد عليها م م م؟ 
ذكر آثار عن أهل البيت (ع) من طريق آل الحسين ا 
من أقوال زين العابدين(ع) وولده البافر(ع) في فضل أمير المؤمنين(ع) مع ا 
إلزامان من قول الى (ص) لعلي (ع): ((لعنتك من لعنتى ولعنتى من لعنة الل 

وهي باقية في أعقابنا إلى يوم القيامة)) 1 1 1 0000 
آثار عن الإمامين الباقر وزيد (ع) في فضل أمير المؤمنين (ع) 000000 
النص على إمامة آمير المؤمنين(ع) لا خلاف فيه وإنما الخلاف في وجه دلالته...814؟ 
الفرق بين الإجماع والنص ا 1 1 1 1 1[ 1[ ااا 0 
عدم المساواة في الإنكار بين فرق الشيعة 0 
انتقاد الفقيه اللاذع والرد عليه ا 0 1 0 


تجميل الإهام لحال الصحابة ليس تقية؛ ومجرد الوصف بالظلم لا يدل على السب "٠٠‏ 


5 الشافى / ج” - فهرس المواضيع 


دعوى الفقيه تقليد علماء المعتزلة والرد عليها وذم التقليد 0 
الفقيه يرى السب قصاصا وما خالف علمه كذبا اا 
وجه الشبه بين الفقيه وأشباهه من أهل الكتاب 1 0 0 
الشكوى من التقدم على أمير المؤمنين لا يدل على السب 5 
إثبات عصمة أمير المؤمنين (ع) 01211 ا 
بحث حول الرافضة والباطنية ......... 507000 ا 0 ا 
دعوى الفقيه أن أمر أبي بكر أمر استبان رشده والرد عليها 5 
دعوى الفقيه أن الإمام يعتقد كبر معصية التقدم والرد عليها 0000 
الفرق بين أهل العدل وأهل الجبر 1 0 0000 سق 
القدرة صالحة للضدين 00 
معنى سؤال المعونة والتوفيق وأنها من الله تعالى 0 
معنى أن اللطف في الطاعات وأجب ......... ل 
سوال التأيبد واهداية لا يحسن إلا من الموحدين سن 
إثبات أن من أضاف أفعال العباد إلى الله فهو يجير 0 
دعوى الفقيه اختصاص أهل السنة بصحة رواية الأحاديث والرد عليها 4م 
أهل البيت (ع) من حيث مكانتهم وأنواع المضار الى نزلت بهم 000ل 
بيان أن متأخري العترة على سنن المتقدمين 0 
بحث حول حديث الشفاعة 00200 0 
أخبار مسندة في أن الفاسق لا شفاعة له 00 
تأويل خبر الشفاعة بما يوافق الآيات والأخبار 0000008 
الفقيه يسمع باذن الرد وينظر بعين الإنكار والصد وك 


بحث حول قوله تعالى: ليَاقَوْمَا أجيبُوا دَاعِيَ اللو وقول الرسول (ص): ((من 
سمع واعيتنا أهل البيت)). 001111 اا 


1م الشاتى / ج” - فهرس المواضيع 


الواجب على الفقيه مخالفة هراه 0 
الاحتجاج على ذكر فضائل علي (ع) وعدم ذكر فضائل أبي بكر قض 
في فول قله نمال نما وَلِيْكُمْ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ ءَامَئُوا»..إلخ الآية.. 874 
خمسة أوجه في إثبات أن المراد بآية الولاية هو أمير المؤمئين (ع) 010 
دعوى الفقيه آن اللفظ في آية الولاية لفظ الجمع وأن علياً (ع) لم يكن له مال تجب 
فيه الزكاة. والرد عليها ام 
دعوى الفقيه أن قوله تعالى: فْسَوْف يَأَتِي الله ِقَوْم يُحِبِهُمْ وَيُحِبْونْه» تدل على 

خلافة أبي بكرء والرد عليها "84١‏ 
دعوى الفقيه أن آية الولاية تقضي بالولاية لعلي (ع) في زمن النبى (ص) والرد 

عليها م 
حمل آية الولاية على جميع المعاني يدخل الإمامة ل 1 
دعوى الفقيه عدم العصمة لأمير المؤمنين (ع) والرد عليها ل 
حديث المبيت على الفراش مي ا ل م ا 1 
حديث الطائر كين 
الفائدة من الأخبار المتقدمة 1[1[11[ذ[ز[ز[ [ [ز ا 
إقرار الفقيه بمعنى العصمة وذكره حديثاً في فضل أبي بكر والجواب عليه ......... ١92‏ 
أحاديث تثبت أن عليأ (ع) خير الأمة ا 00000 
وجه الشبه بين ولاية علي (ع) وولاية الوصي 0 
دعوى المناقضة في كلام الإمام (ع) والرد عليها 4١‏ 
إلزامات على القائلين بأن الله خالق لأفعال العباد 00000 
الفقيه يتبرأ من مذهبه ويثبت نخلافه عند الإلزام ل 
دعوى الفقيه أن الحُسْنَ والقبْحَ متوقفان على الغرض والرد عليها و 0 


دعوى الفقيه أن الولاية من الآية لا تثبت لعلي (ع) إلا بعد المشائخ. والرد عليها.......419 





م5 الشافي / ج” - فهرس المواضيع 


حوار حول ثبوت إمامة علي (ع) بالنص ب_111 0 000 
دعوى الفقيه سكوت أمير المؤمنين (ع) في زمن عمر وعثمانء والرد عليها 10 
كلام الإمام في الرضي جامع نهج البلاغة ا 
حديث المناشدة من ثللاث طرق ا 0 
دعوى الفقيه أن خبر الغدير لا يراد به الإمامة وإلا لاحتج به أمير المؤمنين (ع) 

والرد عليها انسح و وسو ب وو مو سو م الك وو ربب ور ا ل 
إلزامات الفقيه لكاتم العلم وبيان أن علياً (ع) لم يكتم 5 
حوار حول لفظة (مولى) الواردة في خبر الغدير 00 
دعوى الفقيه عدم إرادة العطف بين قوله (ص): ((ألست أولى بكم)) وبين قوله: 
((من كنت مولاه)) والرد عليها ل 
تأخر أمير المؤمنين (ع) عن بيعة أبي بكر 0 
عودة الفقيه إلى دعوى سكوت أمير المؤمنين في زمن المشائخ والرد عليها م 
إنكار الفقيه للوكراه ودعواه وجوب اطجرة عند عدم الناصر والرد عليها 0000 
عودة إلى معنى ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) ب 0 
دعوى الفقيه احتمال مولى لعشرة معاني وأن الأولى تمتنع والرد عليها ع 
بحث حول قول عمر: بخ بخ لك يابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل 

مؤمن ومهمؤمنة مح ون اا س اطق سفن اماساام اع وتنا ولوسوايد سمي 517 
عدم استدلال علي(ع) على عمر حين ولاه أبو بكر 000 يا 
الفقيه يجيز الكذب ويستعمله 0 
إثبيات حديث الغدير بطريق القياس ل 
ذكر أوجه الإختلاف ووجه الشبه بين المعتزلة والفقيه 00000 


دعوى الفقيه تقليد الإمام للمتآخرين ومخالفته للمتقدمين من أهل البيت (ع) والرد 
عليها لام 


1م النشافي / ج” - فهرس المواضيع 


ذكر شيء ما وقع عليه إجماع أهل البيت (ع) في الفروع وفي الأصول................1917] 
دعوى الفقيه عدم معرفة الإمام بأصول الفقه والرد عليها وبيان الحشوية .........14] 
بيان أن الدليل بالتدريج يوصل إلى العلم 666 
بيان معنى المتشابه وذكر بعض الأدلة عليه ..... 0 
بيان تعلق أدلة الإمامة بأصول الدين لا بأصول الفقه ا 000 م 6 
نقد الفقيه لتقسيم الشيخ محيي الدين والرد عليه ااا 
تجهيل الفقيه للومام والرد عليه 006 
إنكار الفقيه تسمية أهل الحديث بالحشوية 8 
دعوى الفقيه قدرية أهل التوحيد والعدل وسلوكهم طريقة المجسمة والمشبهة والرد 
عليها 0 
بيان أنه لا اعتبار بالسبب في خبر المنزلة مع اللفظ ا 6 


موت هارون قبل موسى لا ينقض تشبيه إمامة علي بخلافة هارون من موسى 5٠١‏ 
دعوى الفقيه أخوة هارون لموسى نسبأ ونبوته معه ولا يوجد ذلك في علي(ع) 


والرد عليها ا ا 001 ااا 
دعوى الفقيه التناق بين سبب خبر المنزلة ووجه الإستدلال به والرد عليها.......١١ه‏ 
دعوى وجود من هو أفضل من هارون في زمنه 0 
دعوى الفقيه أن اللفظ إذا ورد على سبب لم يجز أن يخرج السبب منه والرد عليها ......515 
دعوى الفقيه أن المراد مخبر المنزلة إزالة قول المنافقين - والرد عليها اد 
بحث في تقسيم سبب الخطاب وبيان متى يقصر الخطاب على السبب ومتى لا 

بقصر ا ا 0111-1 ا 
بيان أن لعلى (ع) ما ارون (ع) وتفسير: ((إلا أنه لا نبى بعدي)) ما ااه 
لا يجوز قصر الظواهر والعمومات على الأسباب 0 


دعوى الفقيه زوال الإستخلاف بعود المستخلفين والرد عليها ١ه‏ 


“الم الشافي / ج” - فهرس المواضيع 


دعوى الفقيه أن الشيخ محيي الدين أجهل الجهال والرد عليها و 
بيان أن هارون لو بقي حيأ بعد موسى لكان الخليفة ف واس سو و اماه 
دعوى الفقيه: أن هارون كان إمامأ مفترض الطاعة في حياة موسى وليست هذه 
لعلي (ع)- والرد عليها بوسح طحيهة ا رم اجنين لب امج 0 
المراد بلفظة (بعدي) في: ((لا ني بعدي)) اا 
دعوى الفقيه: أن الني (ص) لم يسم عليا بالخلافة ولم يشبّهه بيوشع بن نونء والرد 
عليها ا اا ا ا 000 ااال 
وجه الشبه بين حديث المنزلة وقول القائل: هذه الدار لفلان بعدي 0 
تكرار الفقيه زوال الاستخلاف بعود المستخليف ل 
احتجاج الفقيه بتقديم إعطاء الراية أبا بكر وعمر قبل علي (ع) في خيبر على 
تقدمهما في الإمامة - والرد عليه 0 
سند خبر الراية في خيير 000 1[ 11111 
قتل علي (ع) لفاتك العرب أسد بن غويلم يوم الصوح ....... مسب سني له 
دعوى الفقيه أن الفتح لا يوجب الإمامة والرد عليها ا يانقة 
دلالة قوله (ص): ((يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار))....... 571١‏ 


حوار حول قوله تعالى: ليَأيّهَا الْذِينَ ءَامنُوا من يرن مِنكُمْ عَنْ ينه فُسَوْف يَأتِي 

الله بقَوْم يُحِبْهُمْ وَبُحِبُونَه4 00 
دعوى الفقيه: لزوم العجز والتضعيف لأمير المؤمنين (ع) والرد عليها > 
دعوى الفقيه أن لأبي بكر منازل من الى (ص) لم تكن لأحد غيره من الصحابة - 


والرد عليها 0 
دعوى الفقيه: أن محبة عمر للفتح على يديه لا يدل على أفضلية الفاتح. والرد 
عليها 1 91 











لم الشافي / ج” - فهرس المواضيع 


الفقيه يدعي الإشكال فيما ليس مشكل وينكر هزية الشيخين يوم خيير......... 017 
دعوى الفقيه: أنه لا يسوغ مجيء عمر لإحراق البيت على أمير المؤمنين(ع) مع 

اعتقاد شجاعته. ودعواه أن الشجاعة معنى في القلب - والرد عليهما 10 
دعوى الفقيه أن قلب أبي بكر كان أشد من قلب علي (ع) والرد عليها ا 
بحث حول قوله تعالى: لا تََحْرَنْ إن اللّهَ مَعَنَاك 0317 
دعوى الفقيه: وجود سبع مناقب أن ركرق ابد اشجرة: سد 3 
الأولى: نصرة الله لنبيه بابي بكر - والرد عليها 8 
الثانية: دعوى الفقيه أن الله جعل أبا بكر ثانياً لرسوله وصاحب السر العظيم - 

والرد عليها 0000 
الثالئة: دعوى الفقيه أن الله جمع بين رسوله وأبي بكر بقوله: (هُمًا) - والرد عليها...... 5/87 
الرابعة: دعوى الفقيه أن تسمية الله لأبي بكر بصاحب رسول الله كرامة فوق كل ......5814 
كرامة - والرد عليها 0 
الخامسة: دعوى الفقيه أن قول الرسول (ص): لأبي بكر لا تحزن إنما هو لتقرير 

قلب أبى بكر - والرد عليها 0 
السادسة: دعوى الفقيه أن النون في قوله: (مَعَنَا) ليست نون العظمة - والرد عليها..... 058٠0‏ 
السابعة: دعوى الفقيه أن السكينة المذكورة هي لأبي بكر فقط - والرد عليها... 5417 
ذكر سبعة أخبار في فضائل على (ع) مسندة قة 
الأول جدوق ((اسلك وادي علي وخخل الناس طرأً)) 000 
الثاني: (حديث الكساء) 0 
الثالث والرابع: (في ذكر القرابة» وأول من يدخل الجنة) 0 0 00000 
الخامس: (تبليغ سورة براءة) 900 
السادس: (حديث المؤاخاة وفيه حديث المنزلة) 00 





ضنه النشافي / ج” - فهرس المواضيع 


بيان الوجه في إيراد هذه الأخبار المسندة في فضائل علي (ع) ا 
دعوى الفقيه أن تمكن أبي بكر من الخطبة بعد وفاة النى (ص) تدل على شدة بأس 
أبي بكرء والرد عليها 0 
دعوى الفقيه: أخذ أبي بكر للخلافة يلزم منه شجاعته - والرد عليها 000000 
دعوى الفقيه: الإساءة إلى الآمة والإزراء بعلي (ع) - والرد عليها .....................1:8 
جواب الفقيه على من قال: إن أبا بكر أظهر الركاكة وجواب الإمام عليه 1١5...‏ 
خوف الله يدعو للعدول عن محبة معاوية 1 1 [ز[زذزذز[ ز[ز[ [ز 0000000 
الكلام في ذب أبي بكر في حياة النى (ص) 0 
سكوت علي (ع) عن كونه منصوصاً عليه لا يدل على نفي النص 1 
إنكار الفقيه اشتعال الحرب عقيب تولية أمير المؤمئين (ع) والرد عليه 0006 
دعوى الفقيه أنه يلزم علياً (ع) إظهار الح - والرد عليها 00000 
تجهيل الفقيه للإمام (ع) بدعوى تجهيله الصحابة - والرد عليه و و و 11 
الفقيه ينسب جواز الكذب إلى بعض الزيدية - والجواب عليه 0000 
دعوى الفقيه أنه لا دخل للعقل في تحسين شيء ولا تقبيحه؛ والرد عليها 1١19.........‏ 


دعوى الفقيه أن أذية على (ع) هي في اعتقاد أنه قعد والأمر له - والرد عليها. 177 
دعوى الفقيه الفرق بين مصالحة البى (ص) للمشركين وتوقف أمير المؤمنين (ع) 
عن الأمر في وقت اضطرابه - والرد عليها اا 
إنكار الفقيه على من قال: إن الإسلام غض بعد وفاة الى (ص) - والرد عليه 5 17 
بيان: سكوت أمير المؤمنين (ع) في أول الأمر وقيامه في آخره. وخلطته لمن تقدمه 


وأخخل الفيء منهم اا ا بب0000002111 1 اا 0 
بيان قول الفقيه : إنه لا يسب أتباع الإمام التابع لآبائه 00 
اعتزاء الزيدية إلى الإمام زيد بن علي (ع) 0 


الكلام على حديث: ((أقضاكم علي)) 0 








؟ الى الشافى / ج” - فهرس المواضيع 


وجه تخصيص بعض الصحابة بصفات وبيان جمع علي (ع) لجميع الصفات.... 7170 
اعتراض الفقيه على حديث: ((أنا مدينة العلم وعلي بابها)) - والجواب عليه 55٠١‏ 
طرق حديث: ((أنا مدينة العلم وعلي بابها)) 0 
دعوى الفقيه أن رواية الخبر من غير علي يدل على إدراكنا من غير الباب - والرد 

16١ عليها‎ 


دعوى الفقيه: أن رواية علي للخبر تدل على تزكيته لنفسه - والجواب عليها... 5651 
دعوى الفقيه أن وزير صاحب المدينة أعرف وأعلم تمن هو باب المدينة - والرد 


عليها ا 00 
دعوى الفقيه أن الخلّة أعلى من الأخوة ا 00 
دعوى الفقيه أن شيعة علي (ع) هم أهل السنة والجماعة 0 
بيان عدم خلة أبي بكر وتوضيح قوله أخوة أبي بكر من غير عقد مدي 1 
الجواب على طعن الفقيه في الرواية وتأويل خبري: أبي جحيفة؛ و(لا يجتمع حي 
وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن) 11 
الفقيه يزكي نفسه مع نقده لذلك 1 1[ 000 
ذكر حديث: ((إنما مثل علي في هذه الأمة مثل قل هو الله أحد))؛ واعتراض 
الفقيف. وأوجه خطأه ل 
دعوى الفقيه أن كلام الإمام متدافع ويلزم منه التشبيه - والرد عليها عو 11 
الكلام على قوله تعالى: لوَِفُوهُم إنْهُمْ مَْنُولُونَ40 4)1 464 
نبذة من عقائد الباطنية 4٠‏ 
دعوى الفقيه: اعتقاد الإمام عكس اعتقاد الباطنية - والرد عليها 0 0 00 
الكلام على حديث: ((لا يبغضنا إلا أحد ثلاثة..))إلخ...... سي وو ارا 


دعوى الفقيه اعتقاده لما يعتقده البى (ص) وأهل بيته الطاهرين تاركاً لما أحدثه 
المبتدعون بعدهم - والرد عليها 0 


4م الشافى / ج" - فهرس المواضيع 


بيان من سيكون رسول الله (ص) خصمه / 
دعوى الفقيه تعجيز القرابة ومشاركة اللّه في خلقه والتكذيب بقضاء الله وقدره - 

والرد عليها ا 
دعوى الفقيه: أن العدلية يعزلون الله عن إرادته ومشيئته وتحكوون: على الله 

والرد عليها ..... ا ا 151100 13 
الجواب على من قال: إن عليأ لو تأخر عن أخذ حقه لكان ذلك نقصأ سس ا 
اعتراض الفقيه على كلام معاوية ورد أمير المؤمنين (ع) - والرد عليه مم 1 


مرسلات الفقيه من الأحاديث 7*١‏ 
ذكر طريق حديث: ((لا يدخخل الجنة إلا من جاء بجواز من علي بن أبي طالب)) 
وبيان معنى الحديث 1 
دعوى الفقيه أن علياً (ع) لا يسقي إلا من أذن له فيه أبو بكر وعمر - والرد عليها.....١1١/‏ 
دعوى الفقيه الشفاعة لأبي بكر وغيره - والرد عليها 0 
طرف من أشعار الصاحب بن عباد في أمير المؤمنين (ع) ا 
كلام قوي للإمام (ع) في وصف أهل البيت (ع) وفي الرد على شبه الفقيه.. 4 ,ى, 
بيان ما يجب حمل الأخبار الواردة في الصحابة عليه 7 
دعوى الفقيه أن الشفاعة لا تكون إلا لمن يستوجب النار ودعواه أنا نتكر الشفاعة 
- والرد عليهما ا يي ااا 
بيان وجه الدلالة في قوله تعالى: فَمَا لَنا مِنْ شَافِعِينَ(١١٠)‏ وَلَا صدديق 
حَمِيم(1١1)‏ فَلَوْ أن لَنا كرّة فتكون مِن الْمُوْمِنِينَ(7١١)»‏ اوسن 
وجه الاستدلال في قوله تعالى: لكلا إنَهُمْ عَنْ رهم يَوْمَئِلْ لْمَحْجُوبُونَ(6١1/4)1/‏ 


استدلال الفقيه في إثبات الشفاعة من السنة 0 














هم النشافي / ج” - فهرس المواضيع 
الرد على دعوى الفقيه التواتر في الأخبار التى رواها في إثبات الشفاعة ............. 5١‏ / 


بيان عدم صحة حديث تردد الناس بين الأنبياء من أجل الشفاعة :7 
بعض الآيات والأخبار الدالة على خلود الفساق في النار يز 00000 00 
بعض الأخبار المسندة الدالة على أن الشفاعة لا تكون لأحد من الفساق ........ 7/57 
وجه الإستدلال بحديث الدعاء بين الأذان والإقامة ا 
بيان المناقضة في أخخبار الفقيه لإثبات الشفاعة 210 ا يي نو 
دعوى الفقيه أن الشفاعة لإخراج قوم من النار هي من باب دفع الضرر - والرد عليها....... 7055١‏ 
إنكار الفقيه لقول الرسول (ص:: (١لا‏ يبلّْ عنى إلا رجل من أهل بيتى)) - والرد عليه. ٠/55‏ 
ذكر طريق حديث تبليغ سورة براءة ا 0 
الجواب على اعتراض الفقيه بأن تبليغ الدعوة كان بغير أهل البيت(ع) اي 1 
معارضة الفقيه في رواية سد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب علي بأنه باب 

أبي بكر - والرد عليها 000 ا 
ذكر طريق حديث سل الأبواب إلا باب علي (ع) 00 
عودة الفقيه إلى دعواه أن الخبر لا يكون بخلاف المخبر - والرد عليها ا ا 
تفسير الفقيه لخبر السفينة وبيان متى تجب محبة الصحابة م 


دعوى الفقيه أن أتباع أهل البيث (ع يبغضون الصحابة - والرد عليها...........806م/! 
دعوى الفقيه أن القصد من عدم إظهار بغض الصحابة التمويه على العامة - والرد عليها..٠‏ //ا 


قدح الفقيه في ابن المغازلي وبيان الفرق بين الاستحقاق والوقوع 7 
فهرس الآيات 00 
فهرس الأحاديث ا 
فهرس المواضيع ا 000010 0 


